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محمد بن عبد الوهاب 2 


لأهام القصيم 


الطبعة الأوف 
6 اهم 


للشيخ الفاضل: 
ني خم دحب الحيد بن حريل جوري العكري 


الحمد لله مرب العالمين» حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضئء 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هدئ من شاء وزكا» وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله صا الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم ومن لطريقه اقتفى 
وبشرعه اهتدئ. 

أما بعد: 

فإن الله عزوجل خلق الناس لعبادته وطاعته كما هو معلوم لدئ الخاص 
والعام من المسلمين» فقال تعالئ: وما حَلَنْتُ كَلَنّ والإنن إِلَا لعبْدُونٍ © 4 
[الذاريات: 051]. 

ومن أجل هذه الشعيرة أرسل رسلا مبشرين لأهل طاعته ومنذرين لأهل 

قال الله عزوجل: م#دُسْلَا مُبَيَرِينَ وَمُذِيت لِعَلَا كوت إلئّاس عَلَ أله 
لمم بِعَدَ لمْسْلٍ 4 [النساء: 176]. 

ويسر بعلماء أجلاء ورجال ودعاة فضلاء لنشر دين رب العالمين» وحفظه 
والدعوة إليه بسلوك سبيل المرسلينء ولما كان الدين مبذا المحل العظيم 
دونت الكتب وصنفت المطولات والمختصرات» وأرسلت الرسائل إل 
البلدان والأمصار في جميع الأوقات والأعصار لبيناه ولا سيما باب الاعتقاد. 
فقد وضح وججلي جلاء لا غموض فيه ووضوح لا إشكال فيه» ومن العقائد 
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المنشورة والآثار المشهورة التي دونها العلماء لبيان طريقتهم وخيرهم وبرهم 
ولبيان عقيدة السلف أصحاب الحديث عقيدة الإمام سفيان بن سعيد الثوري 
إمام المؤمنين في الحديث. 

وعقيدة الإمام أبي حاتم الرازي والإمام أبي زرعة الرازي» وعقيدة الإمام 
الشافعي والمزني» و«أصول السنة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» وعقيدة 
الإمام الطحاويء و«أصول السنة» لابن زمنين» و«السنة» لعبد الله بن أحمد. 
وغيرها كثيراً جداً ومن هؤلاء الذين بينوا عقائدهم الموافقة للكتاب والسنة 
دعوة إليها ورداً لتلبيسات الملبسين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
النجدي يانه تعالئ ورحم - جميع المسلمين» فوفقت عليه حين كنت أطالع في 
كتاب «الدرر السنية» فأعجبتني سياقتهاء وعزمت علئ شرحها حيث شرح الله 
صدري لذلك واستعنت الله على ذلك فأعان» وله الحمد والمنة فأسأله القبول 
والسداد إنه ولى ذلك. 

والحمد لله رب العالمين» وأسأله أن يغفر لي ولواديّ ولمشايخي ولجميع 
المسلمين. 

كحكببه: 
أ وين عبن |حميذ نيحيى الأعحكري 


١/سربيع‏ أول/ 167١م‏ 
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ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى 


هو: الإمام العلامة الشهير والداعية الإسلامي الكبير» ظهر في أثناء القرن 
الثان عشر بنجد فدعا إلئ توحيد الله بالعمل والعبادة» وإفراده بالقصد والإرادة 


فجدد ما اندرس من أصول الملة وقواعد الدين ودعا إلن مذهب السلف 
الصالح والأئمة السابقين وما كانوا عليه في باب معرفة الله وصفاته من الإثبات 
ونفي التشبيه وعدم التكييف والتعطيل المصلح الديني الذي طال ما كتب عن 
المؤرخون وأشاد بفضله ودعوته المنصفون شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام 
صاحب النهضة الدينية والدعوة السلفية موقظ الجزيرة العربية من سبات 
الأوهام ومحررها -رَمَهُلَنَه- من عقل البدع وعبادة الأصنام الشيخ محمد ابن 
الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن راشد بن 
بريد بن محمد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن 
علوي بن وهيب بن قاسم بن موسئ بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نمشل بن 
شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة ابن تميم بن مر بن أد بن طابحة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

مولده ونشأته: 

ولد-يمَةَآنَّهُ- في بلد العيينة من بلدان العارض بنجد سنة خمس عشرة ومائة 
وألف من الهجرة؛ فنشأ بها وقرا القرآن حت حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر» ثم 
اشتغل بطلب العلم فقرأ مبادئء العلوم والفقه الحنبلي علئ والده الشيخ عبد 
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ال لكان أبوه يتعجب من 


فهمه ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه» ووالده الشيخ عبد الوهاب هو مفتي 
تلك البلاد وقاضيهاء وجده الشيخ سليمان بن علي هو مفتي جميع الديار 
النجدية» آثاره وتصانيفه وفتاواه تدل علئ غزارة علمه وفقهه» فهو مرجع أهل 
نجد في زمنه في الفتاوئ» وكان معاصراً للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي 
اجتمع به في مكة المشرفة. فهو من بيت علم وفضل. 

ولما بلغ سن الرشد قدمه والده الشيخ عبد الوهاب في إمامة الصلاة فأخذ - 
تمَهأَهٌُ_ يؤم الناس ويصلي بهم ثم طلب من والده الحج فأجابه إلئ ذلك فأدئ 
فريضة الحج واعتمر عمرة الإسلام وبعد فراغه من الحج والاعتمار قصد 
المدينة المنورة علئ ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأقام بها قريب من شهر... 
ثم رجع إلى وطنه العيينة وتزوج بها وشرعا في القراءة على والده في الفقه على 
مذهب الإمام احمد بن حنبل الشيباني ثم بعد ذلك سافر إلئ الحجاز في طلب 
العلم وأخذ يتردد علئ علماء مكة المشرفة والمدينة المنورة وأقام بها مدة يقرأ 
فيها علئ الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي ثم المدني وعلئ العالم 
الشهير محمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية المشهورة على صحيح 
الإمام البخاري ثم رجع إلئ وطنه ومكث فيه سنة ثم رحل إلئ البصرة وقرأ بها 
كثيراً من الحديث والفقه والنحو وكتب بها من الحديث والفقه واللغة ما شاء 
الله أن يكتب في ذلك الوقت ولازم في البصرة عالم) من علمائها الأجلاء وهو 
الشيخ محمد المجموعي البصري وأخذ الشيخ مدة إقامته في البصرة يدعو إلى 
توحيد الله جل وعلا ونبذ الإشراك وهجر البدع وأخذ يصرح بذلك ويظهره 
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لكثير من جاسائه. اه من كتاب مشاهير علماء نجد ومن أراد التوسع فاليرجع 
إلئ المضان وإنما هذه إلماحة وإلا فمناقب الشيخ يَمَُلنَهُ تعالئ أكثر من أن 


تحصر وأشهر من أن تحصر. 

مؤلفاته رَحَةاانَهُ: 

للشيخ محمد يَمَُآَنَهَ جهودٌ عظيمة في نشر الدين والدعوة الصافية» سواء 
كانت هذه الجهود ني باب الكتب والمراسلات أو الفتاوئ والمناصحات» 
وإليك مسرد بمؤلفاته التي تضمنها مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رَحَدَاَانَهُ: 

)١‏ «مختصر زاد المعاد). 

؟) (مختصر سيرة الرسو ل َآَلدَهعَتهوَسَلرًا . 

*) «كتاب فضائل القرآن)». 

:) «كتاب التفسير). 

ه) (المسائل التي لخصها يدانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآلَه). 

)١‏ (مختصر تفسير سورة الأنفال). 

) (بعض فوائد صلح الحديبية»). 

8) «رسالة في الرد علئ الرافضة». 

9) (مجموع الخطب المنبرية»). 

)٠‏ «مجموع فتاوئ ومسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومصدرها 
تاريخ نجد. وله مجموعة مستمدة من كتاب «مجموع الرسائل النجدية». 

وآخر مكيد فق الدون المنية: 


)١١‏ «قواعد نور عليها الأحكام). 

5 ) (مبحث الاجتهاد والخلاف). 

؟٠)‏ (كتاب الطهارة». 

4) (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها». 

6) «كتاب آداب المشي»» ويتضمن أبواب الصلاة والزكاة والصوم. 

6 «أحكام الصلاة». 

) (أحكام تمني الموت»). 

) وله مجموعة من الرسائل في مواضع متعددة: 

الآَوْلَ: «عقيدة الشيخ وبيان دعوته»» ورد ما ألصق به من التهم» ظم المجموع 
منها سبعة عشر رسالة منها: (رسالة الشيخ إلئ أهل القصيم» والتي هي موضوع 
تنرعننا. 

النَانِي: «بيان أنواع التوحيد»» خمس رسائل. 

الثَّالث: «بيان معن لا إله إلا الله وما يناقضها من الشرك في العبادة», 
وتضمنت ثمان رسائل. 

الرَابغْ: «بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله»» وتضم ستة رسائل. 

الخَامِين: «توجيهات عامة للمسلمين»» وتضم أربعة عشر رسالة. 

4) (مختصر الإنصاف والشرح الكبير». 

)٠‏ «كتاب التوحيد الذي هو حق الله عل العبيد). 

١)(كشف‏ الشبهات). 

؟؟) «الثلاثة الأصول»). 


؟") «القواعد الأربع». 
ع») «فضل الإسلام»). 
6 ) «أصول الإيمان). 
75) (مقيد المستفيد). 


7) (مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» وعددها )1١(‏ رسالة. 

) ١(كتاب‏ الكبائر». 

9) (كتاب المظالم». 

وله غير نسأل الله عزوجل أن يغفر له ويكرم نزله» ويجزيه خيرًا على ما قدم 
للوسلام والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 
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نص الرسالة 


قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي وَمَهُكنَهُ في 
تداك وا اح اسك 2 سدم 
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قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) يقال لها: البسملة» وهي مصدر بسملء أي قال: بسم الله» 
نحو: حوقل وهيليل وحمدل وحيللء أي قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا إله إلا الله» 
والحمد لله» وحئع على الصلاة) ومثله الحسبلة وهى قوله: (حسبنا الله)» والسبحلة وهى 
قول: (سبحان الله)» و الجعفلة وهى قول: (جعلت فداك)» و(الطلبقة» والدمعزة) حكاية 
قولك: (أطال الله تعالئ بقاءك» وأدام عزك). اه من «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل 
(ج١/‏ ص١73727).‏ 

وابتدأ المصنف يَمَدَآلَهُ مها كتابه اقتداء بالكتاب العزيز حيث افتتحه الله مها وأخدًا بسيرة 
النبي صَزَلنَهءَييَهوَسَلَهَ وهديه في كتابة الكتب والمراسلات. 

يدل 00 ذلك ما أخرجه البخاري (7)» ومسلم (217878) في (صحيحيهما» من حديث أبي 

ن ودَلئَدْعَنَهُ لدُعَنهُ في ذكر كتاب النبي صََأَلدَهَلَِوْسَلرٌ إلى هرقل» وفيه: ل الله الرّحمن 
حم نشول اقل هِرَقلَ عَظِيمٍ الرّوم: 0 ليع افتى» ةن 
أَدْعُوكَ بدِعَاية ا ا رَتَيْنِ وَإِن تَوَلْيْتَ؛ ين عليكَ 


ْم الي وَليتهلَ اسوك ناا إل تضق عم تنك وتصطر أل عبد إل أله 
وَل شرك 0 : د تدا يا أرجاجا ين جون أي ان وا موأ مهدأ بجا 
مَسِلِمُونَ © [آل عمران: 14]). 


وحديث البراء يََإيَُعَنَهُ عند مسلم برقم (0378) أيضًا في صلح الحديبية وفيه: «اكْْبْ الشّرط 
ًاببسم الله الرّحمَنِ الرّحِيمِء هذا مَاقَاقَى عَلَيْهِ تحَمَدرَ كول اللسيجية الحديت. 
قوله! (بسم اللّه): جار ومجرور. 


قال ابن عادل في «اللباب» :)١١8/1١(‏ الباء متعلق بمضمر» فنقول: هذا المضمر يحتمل 5 
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يكون اسمّاء وأن يكون فعلاء وعلئ التقديرين؛ فيجوز أن يكون متقدما ومتأخراء فهذه 
أقسام أربعة» وأيهما أولئ التقديم أم التأخير؟ 

قال ابن الخطيب: موي م نا فكقوله يشي أل مَجَرنها 
50 : اكآء وأما التأخير؛ فكقوله تعالئ: ( قرا َبَكَ الى عَلَقّ ) [العلق 51 


وأقول: التقديم أولئ؛ لأنه -تعالى- قديم واجب م .اه 

وقد ذهب جمع من المحققين منهم: ابن القيم رَجمَهَ لل إل أن التأخير أولئ لأمور منها : أن 
المقام مقام استعانة؛ فاقتضاء المقام مزيد اهتمام بتقديم اسمه تعالئ. 

وكذلك أدخل في الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق في الوجود, واختاره أيضًا جمع 
من المتأخرين أن يكون هذا المحذوف فعلا؛ لأن الأصل في العمل للأفعال؛ ولأن أهم ما 
يبدأ به ذكر الله تعالئ. اه 

(فتح المجيد) 00٠١ /١(‏ ط/ الصميعي» (١فتح‏ الحميد) /١(‏ 9"). (اللباب» .)١19-118 /١(‏ 

وقد ذكر العلماء أسباب إضمار العامل: 

فقال ابن القيم في «البدائع» )47/١(‏ ط/عالم الفوائد: لحذف العامل في (بسم الله» فوائد 
عديدة: 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوئ ذكر الله. 

ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الإبتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة؛ فكان الحذف 

ومنها: أن الحذف أبلغ. 

والباء في بسم الله للاستعانة» كما في «المجموع) لابن تيمية (18/6)» و(فتح الحميد) 
35 وافتح المجيد) /١(‏ 7). 

والتقدير: بسم الله أؤلف حال كوني مستعيئًا بالله متبركًا بذكره» وقيل: إن الباء للمصاحبة» 
والصحيح الأول. 

والاسم مشتق من السمو وهو العلو» وذهب بعضهم إلئ أنه مشتق من السمة وهي العلامة. 

قال ابن عادل في «اللباب» :)177-115/1١(‏ واختلف النحويون في اشتقاقه: فذهب أهل 
«البصرة»: إلى أنه مشتق من السموء وهو العلو و الارتفاع؛ لأنه يدل على مسماه؛ فيرفعه _ 
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ويظهره. وذهب الكوفيون: إلى أنه مشتق من الوسمء وهو: العلامة؛ لأنه علامة على 
مسماه» وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنوا؛ لكنه فاسد من حيث التصريف. 
واستدل البصريون علئ مذهبهم بتكسيرهم له علئ «أسماء»» وتصغيرهم له علئ (سمي)» 
لأن التكسير والتصغير يردان الأشياء إل أصولها. 

وتقول العرب: «فلان سميّك» وسميت فلانا بكذا وأسميته بكذا»» فهذا يدل عل أن 
اشتقاقه من: «السمو»» ولو كان من: «الوسم» لقيل في التكسير: «أوسام»» وني التصغير 
(وسيم)؛ ولقالوا؛ واسيمك فلان). 

و أيضًا فجعله من السمو مدخل في الباب الأكثر» وجعله من الوسم مدخل في الباب الأقل» 
وذلك لأن حذف اللام كثير» وحذف الفاء قليل. 

ثم قال يمَهَُنَهُ: وهل لهذا الخلاف فائدة أم لا؟ والجواب: أن له فائدة» وهي أن من قال 
باشتقاقه من العلوٌ يقول: إنه لم يزل موصوقا قبل وجود الخلق» وبعدهم, وعند فنائهم» 
ولا تأثير لهم في أسمائه» ولا صفاته» وهو قول أهل السنة -رحمهم الله-. 

ومن قال: إنه مشتق من الوسم: يقول: كان الله تعالى في الأزل بلا اسم» ولا صفة» فلما خلق 
الخلق جعلوا له أسماء وصفاتء وهو قول المعتزلة» وهذا أشد خطأ من قولهم «بخلق 
القرآن»» وعلئ هذا الخلاف وقع الخلاف أيضًا في الاسم والمسمئ. اه 

أما مسألة الاسم والمسمئ؛ فقبل الكلام فيها أعلم أن في هذا الباب ثلاث حقائق: اسم 
وعدي وبي كجلية وبح وتحلية» وعلامة ومعلم وتعليم» ولا سبيل إل جعل 
لفظين منها مترادفين علئ معنئ واحد لتباين حقائقهما. اه من «البدائع) »م ). 

واعلم أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام. 

قال ابن جرير رَِمَهُلَهُ في «صربح السنة» (37-57): وأما القول في الاسم: أهو المسمئ أم غير 
المسمئ؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع» 
فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب امرئ من العلم به» والقول فيه أن ينتهي 
إلئ قول الله عَيجَلّ ثناؤه» الصادق؛ وهو قوله: (ثل أتغو لَلَه أَرِغوأ لمن أَيا نا تَتعُوأ 
كَهُ اَمَك لْفْمَىّ ولا جَهَرٌ بصَلايك ولا غات يها وأبتخ بن كَلِكَ سبلا ©) [الإسراء: »]٠١‏ 


ص 


5 02 م 5 ا 0 عد 
وقوله تعاليل: (ويله الأسماة اليم دادعو يها ودزوأ 


كبو” ابد 
حح 0-0 


5# ل ونه ور ا ا عت © اسرو سوس برس وه 
لذن يُلْحِدونَ ف أسمليقء سَيُجَرَوْنَ ما كوأ _ 
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يَعْمَلُوكَ ©) [الأعراف: .]18١‏ اه 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (165/1): فصل: في الاسم والمسمئ» هل هو هو أو غيره؟ 
أو لاا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟. 

قال: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر ني ذلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره 
والذي كان معروفا عند «أئمة السنة» أحمد وغيره؛ الإنكار علئ «الجهمية» الذين 
يقولون: أسماء الله مخلوقة فيقولون: الاسم غير المسمئ وأسماء الله غيره وما كان غيره 
فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من 
كلامه وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. 
اه في كلام كثير ملخصه ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم في «البدائع» /١(‏ 5-70): فمنها أن 
الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة وللزم أن 
لا ايكون له اسم في الأزل ولا صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد 
متكلمي الإثبات إلئ أن يقولوا الاسم هو المسمئ فما عندكم في دفعه. 

الجواب: أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح 
وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها ولا ريب أن الله 
يلدَوَدالَ لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها؛ فلم يزل 
بأسمائه وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسئئ والصفات العلئ وأسماؤه وصفاته 
داخلة في مسمئ اسمه؛ وإن كان لا يطلق علئ الصفة أنها إله يخلق ويرزق فليست صفاته 
وأسماؤه غيره وليست هي نفس الإله وبلاء القوم من لفظة الغير فإنه يراد بهما معنيين 
أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار 
فلا يكون إلا مخلوقًا ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها؛ فإذا قيل علم الله 
وكلام الله غيره بمعنئ أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنئ صحيحًا 
ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها 
عن غيره كان باطلا لفظًا ومعنئ وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن 
وقالوا كلامه تعالئ داخل في مسمئ اسمه؛ فالله تعالئ اسم الذات الموصوفة بصفات 
الكمال» ومن تلك الصفات صفة الكلام كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير _ 


“دا “> 
7 0-7 


مخلوقة» وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنا؛ فإذا 
كان القرآن غير مخلوق ولا يقال إنه غير الله فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه 
مخلوقة وهي غيره؛ فقد حصحص الحق بحمد الله» وانحسم الإشكال وأن أسماءه 
الحسنئ التي في القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق ولا يقال هو غيره ولا هوء هو وهذا 
المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة 
ولمذهب من رد عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غيره وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين 
الصواب والحمد لله. اه 

وقال رَهُألَهُ في «البدائع» (19-18/1) مبينًا القول الحق في هذه المسألة: فقد بان لك أن الاسم في 
أصل الوضع ليس هو المسمئ ولهذا تقول سميت هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول 
حليته ببذه الحلية والحلية غير المحلئ؛ فكذلك الاسم غير المسمئ؛ صرح بذلك سيبويه 
وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعئ أن مذهبه اتحادهما والذي غر من ادعئ ذلكء قوله: 
الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وهذا لا يعارض نصه قبل هذا فإنه نص 
علئ أن الاسم غير المسمئ فقال: اسم وفعل وحرف؛ فقد صرح بأن الاسم كلمة فكيف 
تكون الكلمة هي المسمئ والمسمئ شخص. ثم قال بعد هذا: تقول: سميت زيدًا بهذا 
الاسم كما تقول علمته مبذه العلامة» وني كتابه قريب من ألف موضع: أن الاسم هو 
اللفظ الدال علئ المسمئ ومتئ ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جميع ما 
يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير وإعراب وبناء؛ فذلك كله من عوارض 
الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمئ أصلا. 

هل الاسم عين المسمين؟ 

لم يقل نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمئ ويقولون: أجل مسمئ, ولا يقولون: 
أجل اسمء ويقولون: مسمئ هذا الاسم كذاء ولا يقول أحد اسم هذا الاسم كذاء 
ويقولون: هذا الرجل مسمئ بزيد» ولا يقولون هذا الرجل اسم زيد» ويقولون: بسم الله 
ولا يقولون بمسمئ الله» وقال رسول الله: هلي خمسة أسماء» رواه البخاري ومسلم, ولا 
يصح أن يقال: لي خمس مسميات وتسموا باسمي» ولا يصح أن يقال: تسموا بمسمياقي 
و«لله تسعة وتسعون اس)» رواه البخاري ومسلم وأحمدء ولا يصح أن يقال تسعة_ 


بو” ابد 
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وتسعون مسمئا. اه 


راجع: «اللباب» لابن عادل /١(‏ 7؟1) وما بعدها. 
«الله» لفظ الجلالة مشتق» وهو علم دال علئ الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء كلها. 
قال الجرجاني في (التعريفات»: والقول بالاشتقاق هو قول سيبويه وغيره» وقد استدل علئ 
اشتقاقه بقول رؤبة بن الحجاج: 

لله در الغانيات المده س بحن واسترجعن من تألهئ 
فصرح في هذا بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله تألهًا. 
قال ابن القيم في «البدائع» :)19/١1(‏ زعم أن القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله 
غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالئ قديم والقديم لا مادة له 
فيستحيل الاشتقاق ولاريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنئ وأنه مستمد من أصل آخر 
فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنئ ولا ألم بقلوبهم» وإنما 
أرادوا أنه دال على صفة له تعالئ وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنئ, كالعليم» والقدير» 
والغفور» والرحيم» والسميع» والبصير؛ فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب 
وهي قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين 
باشتقاق اسم الله» ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها 
في اللفظ والمعنئ لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله» وتسمية النحاة للمصدر 
والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن 
أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. اه 
وقال في «المدارج» (70/1): واسم الله دال علئ كونه مألوها معبودًا تألهه الخلائق محبة 
وتعظيمًا وخضوعا وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته 
ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم 
لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر 
ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم ني أفعاله» وصفات الجلال والجمال أخص باسم 
الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال 
القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب» وصفات الإحسان والجود والبر والحنان _ 


ما :> 
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والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. اه 

قوله: "ال رحمن الرحيم» قال ابن عادل في «اللباب» :)١45/1(‏ صفتان مشتقتان من الرحمة» وقيل: 
الرحمن ليس مشتقاء لأن العرب لم تعرفه في قولهم (َوَمَا أَلتَحَطْنُ) [الفرقان: «]» وأجاب 
ابن العربي عنه بأنهم إنما جهلوا الصفة دون الموصوفء ولذلك لم يقولوا: ومن 
الرحية؟ 

قال ابن القيم في «البدائع» (41-40/1): استبعد قوم أن يكون الرحمن نعنًا لله تعالئ من قولنا 

اابسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: الرحمن علم والأعلام لا ينعت بهاء ثم قالوا هو بدل من 

اسم الله قالوا: ويدل علئ هذا أن الرحمن علم مختص بالله تعالئ لا يشاركه فيه غيره 

فليس هو كالصفات التي هي العليم القدير والسميع والبصير» ولهذا تجري على غيره 

الول 

قالوا: ويدل عليه أيضًا وروده في القرآن غير تابع لما قبله» كقوله: (الَمَنُ عَلَ الحررش 

أَسَتَوي ©) [طه: 10 و لين © عَلَرَاَلدَانَ ©) [الرحمن: ؟] و (أَدَمَ ادا الى هْوَجُندُ لد 

ينرق من دُونٍ أَلتَملَ) [الملك:»] وهذا شأن الأسماء المحضة لأن الصفات لا يقتصر على 

ذكرها دون الموصوف. 

قال السهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع وكذلك عطف البيان لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى 

تبيين؛ فإنه أعرف المعارف كلها وأبينهاء ولهذا قالوا: (وَمَا أَلتَحَمنُ) [الفرقان: :5] ولم 

يقولوا: وما الله» ولكنه وإن جرئ مجرئ الأعلام فهو وصف يراد به الثناء وكذلك 

الرحيم؛ إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه؛ وإنما دخله معنئ المبالغة من 

حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية؛ فإن التثنية في الحقيقة تضعيفء وكذلك هذه 

الصفة؛ فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكرء فكان اللفظ مضارعًا 

للفظ التثنية؛ لأن التثنية ضعفان في الحقيقة ألا ترئ أنهم أيضًا قد شبهوا التثنية بهذا البناء 

إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا الحكمان والعلمان وأعربوا النون كأنه اسم لشيء 

واحدء فقالوا: اشترك باب فعلان» وباب التثنية ومنه قول: فاطمة يا حسنان يا حسينان 

برفع النون لابنيها ولمضارعة التثنية امتنع جمعه؛ فلا يقال: غضابين. 

وامتنع تأنيثه فلا يقال: غضبانة وامتنع تنوينه كما لا تنون نون المثنئ فجرت عليه كثير من_ 


و7 ابد 
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أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا ومعنئ» وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم 
الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة تم كلامه. 

* قلت: أسماء الرب تعالئ هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها 
بين العلمية والوصفية فالرحمن اسمه تعالئ ووصفه لا تنافي اسميته وصفيته فمن حيث 
هو صفة جرئ تابعا علئ اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود 
الاسم العلم. 
ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك 
وهذا لا يناني دلالته علئ صفة الرحمن كاسم الله تعالى؛ فإنه دال علئ صفة الألوهية ولم 
يجيء قط تابعًا لغيره بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء 
ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم 
وصفة لا ينافي أحدهما الآخر وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاء وأما الجمع بين 
الرحمن الرحيم ففيه معنئ هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهماء وهو أن الرحمن دال 
علئ الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال علئ تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصف. 
والثاني للفعل؛ فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا 
أردت فهم هذا فتأمل قوله: (ك3 بِالْمؤْمِينَ كما © [الأحزاب: 16 لَه بهم روف 
نِم © [التوبة: 007] ولم يجيء قط رحمن ببم؛ فعلم أن الرحمن هو الموصوف 
بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست 
عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها. اه 

قال الشوكاني رمَدُآنَهُ في «فتح القدير» :)6./١(‏ اسمان مشتقان من الرحمة علا طريق 
المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيّم. 

وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق علئ هذاء ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيم الدنياء وقد تقررٌ أن زيادة البناء تدل علئ زيادة المعنئ» وقال ابن الأنباري 
والزججَاج: إن الرحمن عَبْرَانيِه والرحيّم عربي. وخالفهما غيرهماء والرحمن من الصفات 
الغالبة لم يستعمل في غير الله عََتِجَنَّه وأما قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة» فقال 
في "الكشاف): إنه باب من تعنتهم في كفرهم؛ قال أبو عليٌ الفارسيّ: الرحمن اسم عام في_ 
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الإشهاد على المعتقد 
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أشهد الله ومن حضرن من الملائكة وأشهدكم". 


جميع أنواع الرحمة» يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو: في جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى: (وَكَانَ بِالْمَؤمِنِينَ كما ©1 [ الأحزاب: * ]. اه 

وقد اختلف العلماء في البسملة بعد اتفاقهم أنها بضع آية من سورة النمل هل آية من كل 
سورة أم لا علئ ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها وهو قول مالك. 

قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآن لا يختلف فيه 
والأخبار الصحاح دالة علئ أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في 
الثمل» واستدل بما رواه مَُلئَهُ (095) عن النبي َلوسر يقول: «قَالَ الله 
تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصّلَاة بيني وَيْنَ عَبْدِي نِضْفَدنِ وَلعَبْدِي مَا سََلَ؛ فََِا قَالَ الْعَبدُ: (الْحَمَد لَه 
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َب الصكمييت ©): قَالَ الله تَعَالّ: حمْدَنٍ عَبْدِي» وَإِدَا قَالَ: لدم زيمم ©). قَالَ الله 
تعَالَ: أَننّى عَلَّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: (مبيلك يوم ألدّيٍ ©) قَالَ: تحَدَنِ عَبْدِيء وَقَالَ مرٌّ: 
وض إِلّ عَبْدِي؛ فَإِذًا قَالَ: (إيَاكَ كَبْدُ مَاِيَاكَ شَتَعِي ©) َالَ: هَذَا بَبْنِي وين عَبِْي 
وَلِعَبْدِي مَا سََلَ؛ فَإِذًا قَالَ: (أفيكا الصررط الْمَسَتقِيمَ © رط اذَّنَ لحنت عَيْهِمَ غَيرٍ 
لْمَمْضُويٍ عَبْهِرْ وَل الصبّآلات ©) قَالَ: مَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل). 

الثاني: أنها آية من كل سورة» وهذا قول عبد الله بن المبارك واستدل بما رواه مسلم (0؛) 
عن أنس وإئةَعنة: «أَيِْلَتْ ع آنفًا سُورَةٌ؛ فََرَآ يسْم الله الرّحمَنِ الرّحِيم (إك1 أعَطيَتلك 
وير © قصل لربلك وَلغْحَرَ ج إنّ تكانقلك هُوَالابتَدَ 2) [الكرثر:١-١".‏ 

الثالث: هي آية من الفاتحة. 

والراجح هو المذهب الأول وأنها ليست من كل سورة» وإنما وضعت للفصل بين السورة 
وهي من القرآن. 

قوله: (وأشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم»: الشهود والشهادة: الحضور مع _ 


و ابد 
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الإثتماد على اللعتقل 


المشاهدة: إما بالبصيرة» وإما بالبصرء وقد يقال للحضور مغفرداء قال تعالن: (عَيكر 
َي وَاَلقَّهدَدَة) [الأنعام: *0]» لكن الشهود بالحضور المجرد أولئ» والشهادة مع 
المشاهدة أولئ. اه من «بصائر ذوي التميز) (؟/ :8"). 

وقال ابن سيدة: الشاهد العالم الذي يُبين ما علمه شهد شهادة» ومنه قوله تعالئ: (سَهِدَدَةُ 
تي [المائدة: 7]. اه من (لسان العرب). 

وقد قال الله تعالئ: (وَألَهُ سَهِيدٌ عل مَا تَعَمَأُورت ©) آآل عمران: 8:] أي: مطلع؛ وقال 
تعالئ : (وَكَق يانه سَهِيدَا ©) [النساء: 06]. 

وأما كونه «أشهد الملائكة» فقد دل الدليل علئ شهادتهم قال الله تعالئ: (لََله يصِلْيوء 
وَالْمليْكَةٌ يدون وَكَقْ أله سَهِيدًا © [النساء: 1257]. 

قال في «لسان العرب» (ج١/554):‏ (ِوَيَوْمَ يَقُوْمْ ألْأَشْهلَدٌُ ©) [غافر: ]0١‏ يعني: الملائكة. 

وللشهادة عدة معان ذكرها الراغب في «مفردات القرآن» فقال بعد أن ذكر أن الشهادة تطلق 
ويراد يها الحضون واسعدل يقوله تعالرة : زعا كهتكا مؤية شري ) [المل: خنا وبقولة: 
(وَلْيعهَدَ دلا طَإيمَةٌ من لَْؤْينَ ©) [النور: ؟]. 

وتطلق علئ مشاهدة البصر واستدل بقول الله تعالئ: (أَسَّهِدُوأ حَلْفَهُمَ) [الزخرف: 5]. 

وتطلق علئ العلم» قال تعال: (لْمَ كَكْدْيُونَ كينت أَنَهُ وَأَصْرَ لَقهَدُودَ ©) 1آل عمران: .]١‏ 

وقوله: 95 أَوَْمَدتمَرَ حَأَقَ ألسَمَنوتِ وَاَلْايضِ 3-0 صم [الكهف: ]0١‏ أي: ما جعلتهم 
ممن اطلعوا ببصيرتهم علئ خلقها. 

قال: وقد يعير بالشهادة عن الحكم نحو قوله تعالئ: (وَسَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أله [يوسف: 
]. 

وعن الإقرار» نحو قوله تعالئ: (سَهِدِينَ عل نهم يِالَْكُفْرُ) [التوبة: ]٠١‏ أي: مقرين. 

وقوله: (وَمَا قهنئا إلاينا عَلِمَنَا) [يوسف: ]١‏ أي: ما أخبرناء إل آخر ما ذكره ْلَه 
الو 

وهذا الذي ذكره الإمام محمد رَِمَهُلَنَهُ قد سبقه إليه الأنبياء كما قص الله علينا خبر هود 
سكع مع قومه لما قبل له: (إن 3 إل عَتَرَيِكَ بِعَضُ َالهَينا شو [هود: :0]؛ ردٌ_ 
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معنى الاعتماد 


أني أعتقد'" 
عليهم بقوله: (إق هد أنه وَأَهْهَدُوا نييعت مدا لتركانت ج عن ثري كدذون يما كو 


لا مْظِرُونِ ©) [هود: :ه-هه]. 

قال القرطي في «تفسيره» (ج4/ص01-01) قوله: (إقَّ أُقهدٌ أَقََّاْ على نفسيء (وَأهَهَدكَاً) أي: 
وأشهدكم لا أنهم أهل شهادة» ولكنه نهاية للتقرير أي: لتعرفوا (لَنِّْ برع" مما مركت 
©). اه 

قال «الشيخ الفوزان في «شرح هذه العقيدة» (صه١):‏ كأن هذا هخود من قوله تعالئ: (شَهِدَ أسَُ 

كَمم ل إِلهَ إلا هْمَ وَلْمَكَيكة لل )ان سزان ا قير يقبو اللد جا وله 

ويشهد الملائكة» ويشهد العلماء علا عقيدته» وأنه ما جاء بشيء جديد أو بتغير دين الله 
كما يقال عنه» وإنما جاء بالحق الصريح. اه 

)١(‏ قوله: «أني أعتقد» قال البراس في «شرح الواسطية» (1): والاعتقاد مصدر أعتقد كذا إذا 
اتخذه عقيدة له بمعنئ عقد عليه الضمير والقلب, ودان لله به وأصله من عقد الحبل» ثم 
استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. 

وقال الراغب في «مفردات القرآن» باب عقد: العقد الجمع بين أطراف الشيء» ويستعمل ذلك 
في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء» ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع 
والعهد وغيرهما. اه 

وقال عبد العزيز الرشيد في «شرح الواسطية» :)١1١7(‏ الاعتقاد لغة: الربط والجزم. اعتقدت كذا 
عقدت عليه القلب والضمير. انتهئا. 

وعرفه بعضهم اصطلاحًا بقوله: حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع فصحيح. وإلا 
فاسد. اه 

وقال العثيمين رَمَهُأنَهُ في «شرح الواسطية» (17) ط/ "الثريا": «اعتقاد» افتعال من العقد وهو 
الربط والسترء هذا من حيث التصريف اللغوي. 


مبو” ابد 
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الفرقة الناجية 


ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة”": 


وأما في الاصطلاح عندهم: فهو حكم الذهن الجازم يقال: اعتقدت كذا يعني: جزمت به في 
قلبي» فهو حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. اه 

قوله: (ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة): (ما): موصولة بمعني الذي» ومعنى 
الجملة: أني أعتقد الذي اعتقدته الفرقة الناجية. 

و«الفرقة» بكسر الفاء الطائفة من الناس قال تعالئل: َك تر مِن 02 0 ا 
[التوية: ؟12]. 

وأما الُرقة بالضم فمعناه الافتراق. 

قوله: «الناجية» أي: التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على 
السعادة بسبب استقامتها علئ الحق وتمسكها بما كان عليه صَََِنَةءلووَسَََ وأصحابه؛ كما 
في حديث أبي هريرة وَلَتَدعَنَهُ عند أبي داود (1057)» والترمذي (2341)» وابن ماجه (5946): 


ام كرو و مه مس 6ه 6 سه بي يوم 5 َم ص 0 وى اله ا 
«افتَرَقَت الَيَهُود عل إخدى أو ثْنَْيْنِ وَسَبْعينَ فِزقة» وَتَفَرَقَتْ النصَارَى عل إِخدى أو يتين 
8 يو 


َسَبْعِينَ َه وكَُْ أي عل ثلاث وَسَبْعِنَ فِقةًا. 

وفي حديث عَيْد الله بْنِ عَمْرو وها عند الترمذي (2041): كُلّهُمْ في الَارِ إلا ِل وَاحِدَمَا 
قَانُوا: وَمَنْ هِيَّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ما أنَا عَلَيِْ وَأضْحَابي» اه مختصرًا من شرح 
الواسطية» للرشيد .)١77(‏ 

وقال ابن العثيمين في «شرح الواسطية» :)١17(‏ "الناجية": اسم فاعل من نجاء إذا سلم» ناجية في 
الدنيا من البدع سالمة منها وناجية في الآخرة من النار ووجه ذلك أن النبي صَآلدَعَلَووَسََ 
قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»» هذا الحديث يبين لنا معن 
(الناجية)» فمن كان علئ مثل ما عليه النبي صَِآَلنَعَووسَد وأصحابه» فهو ناج من البدع, 
و«كلها في النار إلا واحدة»: إذا هي ناجية من النارء فالنجاة هنا من البدع في الدنيا» ومن_ 
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النار في الآخرة. اه 

قوله: «أهل السنة والجماعة» بدل من الفرقة. 

والسنة هي: الطريقة؛ قال الشاعر: 

(ولكل قوم سن ة وطريقها) 

قال ابن الأثير في «النهاية» (؟2.9/1): لك حور في الحديث ذكر [السّنة] وما تصرّف منهاء 
والأف] .ها الطريقة والشيرف وإذا أطلدت في الشّرع فإنما يُرادُ بها ما أُمَرَ به النبي 
07 يون عنه ودب إليه قولا وففْلا مما لم ينطق به لتاب العزيرء ولهذا يقال 
في أد ِل الشّرع الكتاث وَالسِّنَة أي القرآن والحديث. اه 

قال ابن منظورفي «لسان العرب» (99/5"): والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة» قال خالد بن 
عتبة الهذلي: 

فلا تجز من سيرة أنت سرتها فأول راض سُنةَ من يسيرها 


.اه 

بالالمويو لعب له و 0 
اعرد سل 00 ١مَنْ‏ سَنَّ في الْإِسْلَام سن حَسَة َعُلَ ها بعْدَهُ كيب 3 500 

من عمل يا ولا بنقْصُ من جورم ميث ومن سن في الإشلام شه سن شل مبقة تعمل يا 

عَلَيِْمِعلْ وزْرِ مَنْ عَوِلَ 38 وَلَا يَنْقَصُ مِنْ أَورَارِهِمْ شَيْء). 

اتخريف ابو لاد لمن هو المطلاح ايناتن وذي أرسع م :فلات 

قال الشاطبي في «المو افقات» (4/4): ويطلق -أي: لفظ السنة- في مقابلة البدعة» فيقال: فلان 

علئ سنة إذا عمل عل وفق ما عليه رسول الله صََلنَةعَلَوِوسَرََ كان ذلك نص عليه في 

الكتاب أولاء ويقال: فلان علئ بدعة إذا عمل عل خلاف ذلك. اه 

وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» )18١/4(‏ نقلًا عن السمعاني: واعلم أن السنة طريقة 

رسول الله صَِآَلنَعَنِوسَلََ والتسنن بسلوكهاء وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. اه 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» شرح حديث رقم )١8(‏ من «الأربعين»: والسنة: هي 

الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من 

الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قديمًا لظا 


دلا >> 


ا 


يطلقون اسم السنة إلا علئ ما يشمل ذلك كله» وروي معنئ ذلك عن الحسن والأوزاعي 
والفضيل بن عياض. 

وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين» 
والمخالف فيها علئ خطر عظيم. اه 

وقد جاء عدد كثير من أدلة الكتاب والسنة في الحث علئ هذا الطريق اللاحب والدين 
التويم والصراط المستقيم قال تعالين: (3 36 كك فى وول آلو أتوة تتقة لض كن 
تتكرا هوالت القن ) [الاعرات 15 

وقال تعالن: (مبحَدَر ألدبنَ يحَالفُوت عَنْ أمَرِود أن يبَر يقد أو بَغْرَ عَدَائْ آرِْ ©) 
[النور: 37]. 

وقال تعالى: (وَمَا كن لِمُؤْمِنٍ كلا مُؤْمِمَةٍ إِذا قَصَى الله 0 أ يق تقار ينه يق تر 
وَمَن يحص أَلَهَ د دل كني مدعي تل 

وقال تعالئ: (ومآ اناكم ابول مَحُدُوهُ وما سك عَنَهُ هوأ وتوأ أ إن أله ممَدِيدُ 
َلْعِئَابِ © [الحشر: 07]. 

وقال تعالا: (قُلْ إن كُسْرْ يبوت أله تبون يحيبَئ أنَهُ ويَفْفرزٌ [ انل وان عد 
يَصِمٌّ 1 [آل عمران: ]. 

وقال تعاليا: (فَلَا وَرَوْلكَ لا ون حي سكوك هِما سجر يتبكر حر للا يدوأ 4 
أنفيسهِمٌ حَرَجًا ًا فَصبََيتَ وَيُسَلّمُوأ تَعَلِيمَا © [النساء: 5«]. 

وقال تعالئ: (مّن يع سول ققد أَطاءَ أنه مَمَنَ لل مآ أَرَسَلَْكَ عَبهِمَ حيطا ©) 
[النساء: 7]. 

وقال تعالئ: (وَِدَكَ لمَدِىَ ِل رط سُسَتَِير © ) [الشورى: ؟5] في أدلة كثيرة جدًا من الكتاب 
العزيز. 

وأما من السنة: فمنها حديث أبي هريرة صَوَلََدَعَنَهُ عند البخاري. قال: قال رسول الله 
صَآَلدَدعدَووْسَلرٌ: ١كُل‏ أُمنِي يَدخْنُونَ الج | ل مَنْ أَبَّى) كالواو يا شرل اله 9 قَالَ: 
امن أطَاعَني كَل انه وَمَنْ عصان قد أى». 
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مَاا 
دلاحايت الاق ين ما عه أ جاو وه وو السبجع اميق 
لشيخنا الوادعي 5 يَمَدُلقَةُ: «وَعَظَنا رسولٌ الله -صَآلَةءَْتِوسَ- مَوعِظَة وَجِلَّتْ مِنْها 
القلوبُ ودَرَقَتْ منها العُيونء فَقَلْنا: يا رَسول الله كائها موعظة وم فأؤصناء قال: 
اأرسكع بتترى العو الدع والطأعؤووان تمر رَ عَلِيِكم عَبْكُ ونه من يَعِضُ نكم بعدي 
قَسَيرى اختلاقًا كثيراء َعَلَيِكُمْ سكي و وش القلناة الكاشدية اكهدية. عقوا خليها 
بالنَاجذِء وإيّاكُم وحَحدَئاتٍ الأمور فإنَ كُلّ بدعَةٍ ضَلالة. 
والتمسك بها سبب الرشد كما في حديث عدي بن حاتم عند مسلم حيث قال ذلك 
الصحابي: من يطع الله ورسوله فقد رشد؛ فأقره رسول الله صَآَلنَعلنَهِوسََءَ علئ ذلك» وأبو 
بكر قال: إني أخشئ إن غيرت شيئًا مما كان عليه رسوله صََّنَءَيَووسَلهَ أن أزيغ. أخرجه 
تلم 
فعلئ هذا فلا فلاح ولا عز إلا لمن صار علئ طريقة بقة النبي صََلَءتهوسَبر وهو القائل: 
ووخولت الذَلد وَانَضّكَاة عل مَنْ َالَف أَمْرِي» أخرجه أحمد عن ابن عمر َيه يدنك وذكر 
شيخ الإسلام في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم) أن سنده جيد. 
ويدل علئ هذا المعنئ قول الله عَيَجلَ: (إنَ اَن كَآثن لَنَهَ تسوه لُلبَكَ في اللكإن © 
[المجادلة: »]. 
قال ابن حزم في «الملل والنحل» 000 وأهل السنة الذين نذكرهم؛ أهل الحق» ومن عداهم 
فأهل البدعة. فإنهم الصحابة رَدََتَدعَنْ وكل من سلك :بجهم من خيار التابعين رحمة الله 
عليهم؛ ثم أصحاب جد" ومن اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلا إلى يومنا هذاء ومن 
اقتدئ بهم من لمر في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم. اه 
وقال شيخ الإسلام راان كما في «المجموع» (+/ه77): لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله 
َرَلنَهعَلِتَوِوسَلََه وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 


اتبعوهم بإحسان. اه 


ويطلق أيضًا علئ أهل السنة الطائفة المنصورة دل علئ ذلك حديث المغيرة» ومعاوية 

وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وثوبان رَيَِتَةعَنف وكلها في الصحيح بألفاظ متقاربة أن 
002 1 سا بجح ست سهد 207 21 000 ,2 .> 0 

رسول الله صَرَلتَعََوَسَلَهَ قال: ١لا‏ ترَالُ طائَِة مِنْ أَمَتِيي ظَاهِرِينَ عَلَ الح ظَاهِريْنَ لَا يَضّهُمْ 


- م 


مَنْ حَدَّكُمْ ولآ مَنْ ححا 
امتصورين؟, 

وهم السلفيون نسبة إلئ سلفهم الصالح النبي صََّلََةعَيَوسَلَ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 
ولما سئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَمََآَنَهُ كما في «تحفة المجيب) (25) عن 
الاتجاه السلفي قال: إتجاه كتاب الله وسنة رسول الله صََّلنَعَْدوسَلَهَ علئ فهم السلف 
الصالحء و المراد بالسلف الصالح هي القرون المفضلة التي جاء ذكرها في حديث عمران 


لَمَهُم حَنَى يَأ أَْرٌ الله وَهُمْ كَذَلِكَ». وفي بعض الألفاظ: 


ب 5 0 َه 6 14 3 عا ونه 2*1 
بن حصين» وعبد الله بن مسعودء والمعنى متقارب: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذِين يلويهم, ثم 
5 براه 2 > فوديج ه ل ا م 6س سير ساسا 6 سر سي 
الَذِينَ يلتبم ثم يجيء قَوْمُ تَسْبِقٌ شَهَادةٌ أَحَدِهِم ييه وَيَوِينْهُ شَهَاَنَُ) متفق عليه. 

ويقول الله عَيَيلٌّ: (ون يُمَاققٍ أَلَسُولَ من بَعَدٍ ما تيت لَهُ الْهْدَئ وَيَبّْ عير سَييلٍ 


النشية نفد عاق كات بر جدة نة تيا 8 ادم 

فالصحابة هم رؤوس المؤمنين فاتباع سبيلهم هو النجاة وقبل هذا اتباع سنة رسول الله 
ءوس التي يقول فيه ربنا عَيَتجَلّ: (وَمَآ باكر الول دَحُدُوهُ وَمَا تسك عَنَهُ 
توا [الحشر: 07]. 

فالطريق الصحيح للإسلام هي طريقة السلف الذين يعبدون الله علئ بصيرة ليس فيها جدل 
المعتزلة» ولا غلو الشيعة والصوفية» بل كتاب وسنة: (أيُأْ مآ أَنلَ ليك ين مَبكمْ و 
تَتَبَعْوأ من دوزوة و قلي ما يَرَكَرُونَ ©) [الأعراف: "]. اه 

وبعد هذا اعلم أن الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر؛ 
فمن السنة لزوم الجماعة» ومن رغب غير الجماعة وفارقها؛ فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه وكان ضالًا مضلا. قاله البر,هاري في اشرح السنة»). 

وقال السفاريني في «لوامع الأنوار» :)30١/١(‏ المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم_ 
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بالإمامة؛ وعرف عظم شأنها في الدين» وتلقئ الناس كلامهم خلفًا عن سلف دون رمي 
ببدعة أو ديرياحت غير مرضي كل الخرارج :والرواقض والقارية والمركة والجير»ه 
والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. اه 

وقال القشاني في تحرير المقال شرح الرسالة نقلّا عن موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع 
(59): السلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون يهدي النبي 
صََدَدعَكووسَلرَ الحافظون لسنته اختارهم الله لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه. 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في حكم الانتماء (5): والثابتون علئ منهاج النبوة نسبوا إلئ 
سلفهم الصالح في ذلك فقيل لهم السلف والسلفيون والنسبة إليهم سلفي؛ ولفظ السلف 
هنا لا يعني القديم كما أن لفظ الخلف لا يعني المتأخرء فلفظ الخلف يعني الطالح في 
أحد معنييه إذا كان بفتح اللام أما بإسكان اللام (خلف) فهو للطالح لا غير» ولا تكون 


00 


للصالح وكما في قوله تعالئ: (كَكَلَنَ مث بَقْيجرٌ حَلَكُ أضَاعُوأ الصَّكرءً وَأتَبعُوأ الشّهَوتَ) 
[مريم: 55]» وعليه فإن لفظ السلف هنا يعني السلف الصالح بدليل أن هذا اللفظ عند 
الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء للصحابة رَيوليَعَنفرْ حتئ ولو كان في عصرنا هذا. اه 

ويطلق عليهم أهل الحديث فقد قال النووي علئ مسلم (77-77/18): وأما هذه الطائفة 
فقال البخارى: هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري 
من همء قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل 
الحديث قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون 
ومنهم فقهاءء ومنهم محدثونء ومنهم زهاد وآمرون بالمعروفء وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين 
في أقطار الأرض. اه 

قال اللالكاني في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (17)/ط ابن الجوزي: ثم كل من اعتقد مذهبا 
فإلئ صاحب مقالته التي أحدثها ينتسبء وإلئ رأيه يستند» إلا أصحاب الحديثء فإن 
صاحب مقالتهم رسول الله صَأَِلنَءََنووسَيَر فهم إليه ينتسبونء وإلئ علمه يستندون. وبه 
يستدلون, وإليه يفزعون, وبرأيه يقتدون» وبذلك يفتخرونء وعلئ أعداء سنته بقرمهم منه 
يصولون. فمن يوازيهم في شرف الذكرء ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم؟ 8 
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وقال: وجه تسميتهم بأهل الحديث إذ اسمهم مأخود من معاني الكتاب والسنة يشتمل 
عليهما؛ لتحققهم بهما أو لاختصاصهم بأخذهماء فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث 
بين ما ذكر الله سُْبَحَاَهُوَتعَالَ في كتابه» فقال تعالئ ذكره: الله نزل أحسن الحديث فهو 
القرآن» فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته» وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله 
ةدوس فهم نقلته وحملته» فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين 
فيهم لمشاهدتنا...اه 


ثم قال ومَهُلَنَهُ: وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله» فهي الطائفة المنصورة» والفرقة 
الناجية» والعصبة الهادية» والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة» التي لا تريد برسول الله 
نوكر بديلاء ولا عن قوله تبديلاء ولا عن سنته تحويلاء ولا يثنيهم عنها تقلب 
الأعصار والزمان» ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان. اه 

وهذا الذي قاله وَتمَهآَهُ ظاهر فيهم ظهور الشمس في الظهيرة ووجود النسيم الجميل في 
الليلة المطيرة» ولا ينكر فضلهم إلا من طمست بصيرته وتغيرت فطرته» وقد استقصيت 
بحمد الله ذكر كلام العلماء فيهم والحط على من تنقصهم في رسالتي الموسومة «بالخيانة 
الدعوية حجرة عثرة في طريق الدعوة السلفية» والحمد لله علئ انعامه وعلئ جودة 
وإحسانه. 

وأما تسميتهم بالجماعة فقد جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (5/ 2) وأبي 
داود (050]) وغيرهماء وجاء عن أنس وَِدَِتَدعَنَهُ عند ابن ماجه (799): وابن أبي عاصم في 
«السنة») (54). 

قال الإمام البريهاري في «شرح السنة»: والأساس الذي بيّنا عليه الجماعة هم أصحاب رسول 
الله صَآَةعَيوَسَلَءَ رحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة. اه 

وقال أبو شامة في «الباعث علئ إنكار الحوادث» (56): وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلًا والمخالف كثيرًا؛ لأن 
الحق الذي كانت عليه الجماعة الأول من النين صَأللَهءَلِتَوِوْسٌََ وأصحابه وَوَليَدَعَنَض ولا 
نظر إلئ كثرة أهل الباطل بعدهم. اه 

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» :)45١(‏ والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة_ 
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والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. اه 

وي حديث عمر َع عند أحمد وغيره: امن ادو كم بحبح بَحبَحَة الجن فَلْيلرَمْ الجاعة إن 
الضَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَ هُوٌ مِنْ لانن أَبْعَدا ع 

قال الفوزان في (اشرح هذه العقيدة» (17): سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق ليس 
بينهم اختلاف في عقيدتهم؛ لأن عقيدتهم واحدة» وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية 
المستنبطة فهذا لا يضر لأنه ناشئ عن اجتهاد والاجتهاد يختلف والناس ليسوا على حد 
سواء في ملكة الاجتهاد, أما العقيدة؛ فإنها لا تقبل الاجتهاد بل يحب أن تكون واحدة؛ 
لأنها توقيفية» قال تعالئ: (إبَ كنزو القع أكة كيت وكا تفط ارين 
©) [الأنبياء: 96] هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف تعبد ريا واحدّاء وفيا الآية الأخرى: 
تن كنوه أتَمْطُر أَيَد وودة ولا رم تون ج تتقظاترا أترغر يتبغر ددرا كل جز يما 
ته َيَحُوَ ©) [المؤمنون: 6ه-"5] ذم الذين اختلفوا؛ لأن الاختلاف في العقيدة لا يجوز 
فلن فرعم أن كرعوا أ واد بصو لد 

ومن جملة آداب السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية السلفيون أنهم يرون 
الصبر علئ حكم الله والأخذ بما أمر الله والإنتهاء عما نبئ الله عنه وإخلاص العمل 
والنصيحة للمسلمين ويدينون بعبادة الله في العابدين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور 
والعصبية والفخر والكبر والإزدراء علئ الناس والعجب ويرون مجانبة كل داع إلئ بدعة 
والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع وحسن الخلق وبذل 
المعروف وكف الأذئ وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب. اه من 
«عقيدة الأشعري» كما في كتاب «اعتقاد أهل الحديث) للخميس (705-540). 

وكذلك يهتمون بتحصيل العلم والدعوة إليه والعمل بالسئن والسعي الحثيث من أجل أن 
يكونوا عبيدًا لله عَيَيِجَلّ كما أراد الله عَيَيَجلَ. 

قال شيخ الإسلام في «الواسطية» (9)؟) ثم من طريقة ة أهل السئة والجماعة أتباع آثار 
الرسول صََنَعَيوَسَرََ باطنًا وظاهرًا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأتضار. 

واتباع وصية رسول الله ِبَآَنَدعِتَوِوسَلََ حيث قال: ١عَلَيكُمْ‏ 57 و نة الخلفاء الرّاشدينَ_ 
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المهديّينَ» عَضُوا عليها بالنّواجذِء وإيّاكُم وححْدَئاتٍ الأمور. فإنَ كُلّبدعَةٍ ضَلالة). 

ويعلمون أن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صََانءَيوِوسََرَ ويؤثرون كلام 
الله عليه غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صََلنَعَلَوِوسَهَ على هدي كل 
أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة» لأن الجماعة هي الإجتماع 
وضدها الفرقة. اه 

وقال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر علئ ما توجبه 
الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا 
ويحافظون علئ الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معن قوله صَآلدََتَدوَسَ: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه» وقوله صَآنَمعليَهوَسل: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر). ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر 
القضاء ويدعون إلئ مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنئ قوله 
صَتَعووسَة: «أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًا» ويندبون إلئ أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والإحسان إلئ اليتامئن والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن 
الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة علئ الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي 
الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه 
متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا 
صَدَءَيووْسَة. اه 

وقد كتبت بحمد الله عن أهم صفاتهم في كتابي الموسوم «بالنصيحة والبيان» (ص 08-٠‏ 
مخلصها كالآتي: 

-١‏ العناية بالأدلة من الكتاب والسنة والعمل بهما. 

؟- العناية بالتوحيد والتحذير من الشرك. 

*- عنايتهم بعلم الكتاب والسنة حفظًا وتدويئًا وتعليمًا وعملًا به. 

؛- تحري العمل بالسنة في لباسهم ومعتقداتهم وعباداتهم. 
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ه- الجد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية. 
5- التحاكم إلئ كتاب الله وسنة رسو له صَررَنَةعََيَِوسَلهَ فيما دق وجل. 

-١‏ تحذيرهم من الحزبيات والجمعيات والتفرقات. 

8- تحذيرهم من مشابهة الكافرين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. 
- اتفاقهم سواءً كانوا في المشرق أو المغرب. قال أبو القاسم الأصبهاني: أهل الحديث 
أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأوردتهم الاتفاق والإتلاف. 

-٠١‏ محبتهم لأئمة السنة وبغضهم لأهل البدع. 

-١١‏ إحياء منهج الجرح والتعديل. 

؟1- عدم الخروج علئ الحاكم المسلم. 

1- ينكرون تصوير ذوات الأرواح ويرونه محرمًا. 

16- نشر العلم في المساجد. 

0- نبذهم للتقليد سواءً كان للمشايخ أو غيرهم ويأخذون كل شيء بدليله. 
وخلاصة القول إنهم يتميزون بالدخول في الدين كافة كما أمرهم الله : (يكأيُهَا ليت اموأ 
أتتارا ف اليل كافَة) [البترة:»»]. 
وقد توسعت في ذلك ولله الحمد والمنة في كتاب 7الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية»). 
قوله: «من الإيمان بالله» الإيمان هو: الإقرار علئ ما سيأتي بيانه» والإيمان بالله عَرَبِجَلّ من 
أركان الإيمان الستة التي ذكرها رسول الله صََآَلَعََِوسَلَهَ كما في حديث جبريل الذي روه 
مسلم (8) من حديث صر بن الخطاب وفيه: «قَالَ: فَأَخْرْنِ عَنْ الإي)نء قَالَ: أَنْ تؤْمِنَ 
بالله وَمَلَانِكيَه وَكتيهِ ور سُلِه وَاليوْم الآخرء وَوْمِنَ بِالْقدَرِ حَيْرِهِ وَشَرّو قَالَ: صَدَفَْتَء قَالَ: 
وني عن اإحسايه قل : أن د الله كَأتَكَ راهن 1 تكن تراه َكَل ل كأخرق 
0 قَالَ: اسه مد تأخوني عن أ ما ا ن تَلِدَ 


9 -ه 
لكلا بد 
سي /ي-_ 


2 2 21 3 د 2 سه ضَ 8 3 0 8 - كو 2ه 2 0 
َلَبِنْتُ مَلِيَّ ثم قَالَ لي: يَا عمَرٌ أَنَدْرِي مَنْ السَّائْلء قَلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أعَلّمْء قَال: فَإِنَهُ 
1" 6ط ور ولط 2 ٌ_. 0 , 

جيريل اتاكم ب دينكم) 
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وهذه الثلاثة المراتب المذكورة في الحديث هي مراتب الدين؛ فأعلاها الإحسان ثم 


واتفق البخاري (*)) ومسلم (9) من حديث أبي هريرة وََتَعََُ وفيه: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ 
ُؤْمِنَ بالله وَمَلَانِكَيهه وَكُتبهه وَرُسَلِهِ وَلِقَائهه وَتُؤِْنَ بالْبَعْثِ الآخراء وفي رواية لمسلم رقم 
): «أَنْ تُؤْمِنَ باه وَمَلَائِكيه وَكِتَابوِ وَلِقَائهِ وَرُسْلِه وَتؤْمنَ بالْبَْثِء وَتُؤْمنَ بالْقَدَر 
كله 

وقد دل علئ هذه الأركان القرآن قال تعالئ: ليس الي أن ولوأ وُجومَكُمَ قبل الْمَضرقٍ 

َأَلْمَِْبٍ وَلكنّ لي مَنْ َامَنَ بِاَلَهِ وَالْيو الآبضر وَالْمَلَِكَة وَالْكِتَبٍ وَآللَنِكنَ) [البقرة: 

١‏ وقال تعالئ: (إكَا كل بتَىَءِ حَلَفَنَهُ بِقَدَرٍ ©) [القمر: 4؛]» قال القاضي عياض: وهذا 
الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود 
الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال حتئ إن 
علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشبعة منه. اه 

وبدأ الشيخ بذكر اعتقاده في أركان الإيمان عملا بحديث جبريل قال الحافظ في شرح 
الحديث قدم السؤال عن الإيمان؛ لأنه الأصل وثني بالإسلام؛ لأنه يظهر مصداق 
الدعوة» وثلث بالإحسان؛ لأنه متعلق مبما. اه 

والإيمان هو الإقرار أما من عرفه بالتصديق فقد قصر في هذا التعريف كما سيأتي بيانه في بابه 
إن شاء الله تعالئ؛ لأن الإقرار تصديق وزيادة بينما التصديق قد لا يصاحبه إقرار. 

وأول هذه الأركان وأشرفها وأزكاها وأعلاها وعليه مدار جميع الأركان» هو: إفراد الله 
عَيَتِجَلّ بالعبادة» ولعبادته خلقت الإنس والجان؛ ولمجبيه وعابديه وموحديه أعدت 
الجناة: .وما قبها من الحور الحسان» ومن خالف هذا الركن توعد بالتيزان» والخكسارة 
والحرمان» قال السلمان في «الكواشف الجلية» (57): وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل 
شيء ومليكه؛ وأنه الخالق الرازق المحبي المميت» وأنه المستحق؛ لأن يفرد بالعبودية 
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والذل والخضوعء وجميع أنواع العبادة» وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه من كل 
عيب ونقصء وهذا هو الأساس الأول الذي يقوم عليه بناء شخصية المسلم. اه 

قال الرشيد في التنبهات السنية على الواسطية :)5٠١(‏ ومعنيل الإيمان بالله إثبات وجوده 
سبحانه» وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال منزه عن كل عيب ونقصء وأنه 
مستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه. اه 

والحاجة إلئ معرفة الله عَرَيِجَلَ فوق كل حاجة كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند قول الإمام 
المجدد: (ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه). 

ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر 
العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات», وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفهاء فهو 
أصلها كلها فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل الله فهو لما سواء أجهل. أفاده ابن 
القيم. 

وأول وأوجب يجب علئ المسلم معرفته هو الله سّبَحَانَوَتَدَلَ الخالق الرازق المالك جل في 
علاه» وأركان الإيمان به جل وعلا أربعة: 

- الويمان بوجوده. 

- الإيمان بربوبيته. 

- الإيمان بإلاهيته. 

- الإيمان بإسمائه وصفاته. 

فأما الإيمان بوجوده سُبْحَاَهوتعَالَ فأبين من أن نستدل له قال ابن تيمية كما في «المجموع) 
5/6 إن الله - سبحانه - لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه 
تصير الحادثات؛ فهو الأصل الجامع؛ فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل 
كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل وجامعه» وليس للخلق صلاح إلا في معرفة رمهم 
وعبادته. اه 

والله عَرَبِجَلٌ يستدل علئ وجوهه بآياته الكونية والشرعية: 

ورحم الله أبو العتاهية إذ يقول: 

وفي كل شيء له آبة تدلعلئ أنه واحد 


محبو” ابد 
--_ 0-0 
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قال ابن تيمية رَدَالَه كما في «المجموع» :)41/١(‏ إن الآية تدل علئ عين المطلوب الذي هي آية 
وعلامة عليه» فكل مخلوق فهو دليل وآية علئ الخالق نفسه؛ كما قد بسطناه في مواضع» 
ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات» فإنها قد فطرت علئ ذلكء ولو لم تكن تعرفه 
بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له. اه 
وقال (434/1): والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق» فلا بد أن يكونوا 
يعرفونه؛ حت يعلمون أن هذه دلائل مستلزمة له» والمقصود أن هذه الطرق العقلية 
الفطرية هي التي جاء بها القرآن» واتفق العقل والشرع؛ وتلازم الرأي والسمع. .اه 
والآيات التي يعرف الله عَرَتجَلّ ببا هي الآيات الكونية قال تعالئ: (َنَ لكيه الل وكات 
تالتش والقعة ل قرجة تيكتا شعن بك ِلْمَمَرِ وَآمَ كَاَسَجُدُوا يبه أّى حَلتَهُنَ إن دو 
إِيَّاهُ تعد تكَبْنْدُورت ©) [فصلت: 7"]. ْ 
وقال تعاليل: (سَتُريهئر عءَايَيَنَا في لفق وف أَشيسِهِ حَقٌّ 5 يقت الاق أذ لحن وك 
يض رَبك َه ع كل 0 هيد ©) [فصلت: *5]. 
وقال تعالئ: (أَترَخْلقُوأ من عَبْرِ َي أنهي الْكَلِقُوقَ ©) [الطور: 5]. 
وفي المأثور عن ذلك الأعرابي البعرة» تدل على المسير وسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
نجاج. ألا يدل ذلك علئ العليم الخبير. 
وكذلك يعرف ربنا بالآآيات الشرعية التي أنزل بها الكتاب وأرسل بها الرسل صلوات الله 
عليهم أجمعين: 00 ب آِنَ © ل دَتُ لشت وَالايضٍ وما ينما إن كر 
مُوقننَ © تَالَ لِمَن و1 توت © كَل َي َرَت عابآيكثر لين © دَلَ إن سولج 
ل 6 َب أرق وَآلْمَقري قا تنما إن كأثز ته ©) 
[الشعراء: *؟ -28]. 
وقال سبحانه: (قُلَ ه وَآنّ عد © أَنَهُ لصَمَدُ ج ليد ولخد ©وَل يك ل كُغرا 
أَحَدٌ ©) [الإخلاص:١-:].‏ 
ورحم الله زيد بن عمر بن نفيل إذ يقول: 
وأسلمت نفسي لمن أسلمت لهالمزن تحمل عذبًا زلالا 
وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرًا ثقالا 
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وأما دلالة الفطرة على وجود الله عَيَتمَلّ فهي قوية جدًا لحديث أبي هريرة عندهما: 5١‏ 
مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَة فَأبوَاه مدان أو يُتصّرَانهء أو يُمَجُسَان متفق عليه. 

قال شيغ الإسلام كما في «المجموع» (71/1): كما أنهم مفطورون علئ الإقرار بالخالق» فإنهم 
مفطورون علئ أنه أجل وأعظم من كل شيء. اه 

قال ابن القيم رَحمَدُأَهُ في «البدائع» )١155./4(‏ ط/ عالم الفوائد: وأما مقارنة الحق لهذه 
المخلوقات» فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على 
الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله. وأن لقاءه حق لا ريب فيه» ومن نظر في 
الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك» بل شهادتها أتم من 
شهادة الخبر المجرد؛ لأنها شهادة حال لا يقبل كذيًا فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا 
حق تأمله إلا وجده دالا عل فاطره وبارئه وعلل وحدانيته» وعليل كمال صفاته» وأسمائه 
وعلئ صدق رسله؛ وعائ أن لقاءه حق لا ريب فيه» وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق 
إلئ الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها علئ إثبات الصانع» وعلئ التوحيد 
والمعاد والنبوات» فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبتا ومرة يخبر أنه خلقهم 
بالحق ومرة يخبرهم وينبههم علئ وجوه الاعتبار والاستدلال بها علئ صدق ما أخبرت 
به رسله حتئ يبين لهم أن الرسل إنما جاؤوهم بما يشاهدون أدلة صدقة. وبما لو تأملوه 
لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرًا في عقولهم؛ وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما 
أخبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه» ووجود ملائكته» وهذا باب 
عظيم من أبواب الإيمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة» وهذا 
أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. 

وقد بينت في موضع آخر أن كل حركة تشاهد علياختلاف أنواعها فهي دالة علئ التوحيد 
والنبوات والمعاد بطريق سهلة واضحة برهانية» وكذلك ذكرت في رسالة إل بعض 
الأصحاب بدليل واضح أن الروح مركوز في أصل فطرتها وخلقتها شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن الإنسان لو استقصئ التفتيش لوجد ذلك مركورًا في 
نفس روحه وذاته وفطرته» فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط لاستخرج منها الإيمان 
بالله تعالئ وصفاته» والشهادة بأنه لا إله إلا هو والإيمان برسله وملائكته ولقائه» وإنما_ 


بو” بد 
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يصدق مبذا من أشرقت. شمس الهداية علا أفق قلبه وانجابت عنه سحائب غيبه؛ 
وانكشف عن قلبه حجاب: [إِذَّا وَجَدَثَ 10212 عَلم أكقّ وَإدّا ع3 الجر مُقِبَدُوقمَ ©) 
[الزخرف: ؟22]» فهنالك يبدو له سر طال عنه اكتتامه ويلوح له صباح هو ليلة وظلامه فقف 
الآن عند كل كلمة من قوله تعالئ: (وَف حَلْتِك وما بك ون 35 لت توم يوون © وَْخْكفٍ 
َلٍ ار هما لل ده من تمك من رَدْق كليا بد ال بِعَدَ موتها وتتردذ يف اح لنت تور 
عقون ©) [الجائية: ؛-5]» ثم تأمل وجه كونها آية» وعلئ ماذا جعلت آية أعلئ مطلوب 
واحد أم مطالب متعددة وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النمط كآخر سورة آل 
عمران وقوله في سورة الروم: (يَعِنَ َاَيَِة) إل آخرها وقوله في سورة النمل: (آلْحَمَدُ 
لَه وَسَكَمٌ عل عِبَادِه لت أصطوٌِ) [النمل: 54]؛ إل آخر الآيات وأضعاف ذلك في القرآن 
الكريم وكقوله في سورة الذاريات: (وَفي الْاضٍ عَلِنتٌ موقي © وف شيم ألا يُعِرونَ 
©)2)» وقوله :(وكإن : ين ءَايَةَ في اَلسَمَواتٍ وَالْارّضِ يَمُونَ عَهَا وَهْرَ عَنََا مُعَرصُوت ©) 
[يوسف: .]٠١‏ 
فهذا كله من الحق الذي خلقه به السموات والأرض وما بينهوما وهو حق لوجود هذه 
المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كل موفق كاتب وغير كاتب كما قيل: 

تأمل سطور الكائئات فإنها من الملا الأعلئ إلييك رسائل 

وتنو خط نوا نو تأناتثك عديا ألا كل شيء ما خلالله باطلٌ 
ثم الإقرار لله عَيَبَِلّ بالربوبية» وهذا أيضًا أمر فطري جبل الناس عليه اليه جميع التامن 
وا يتكره زلا مكار قال اللتعاني): الي سَاتَهُم مَنَ حَلقّ لسَمَواتٍ وَالْايْصَ لِيَعُوْنَ أَدُ كل 
كقكة ةر بل ليق تَتهْرَ لا يَعَكَمُونَ ©) [لقمان: 5»]؛ وقال تعالئ: (قل لِْمَنِ الْأَريْضُ ومن هآ 
إن كُشْر تعلموت © سَية سمثوؤت ره ل ألا كتسكزورت © فل من رب تمت لت 
اش امير © سَيقُوورت َه قل نا توت © فل من دده مَدووْنْ مكل وه 
و ً يجرْ فلا ججَارُ عَيّه إن كُخْر تكلثورت © سَيفوت لله قُلّْ كن شُتْحَرُوة ©) 
ال 
وتوحيد الربوبية: هو إفراد الله سبحانهوة َل في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير» دليل 
ذلك قوله تعالئ: (أَلَا له الَْلَقُ وَالَْد) [الأعراف ::] ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها._ 
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الخبر الذي من حقه التأخير» والقاعدة البلاغية: ال ل لصوم ثم 
تأمل افتتاح هذه الآية ب (ألا) الدالة علئ التنبيه والتوكيد: (ألا [5 ) وَالَْدٌ) [الأعراف: 
01 لكيه لالخلو هذا مويبوالامر هر اتدبير. 

أما الملك؛ فدليلة مثل قوله تعالئ: (وَيِنَّهَ مُلَكُ التَمَوتٍ وَالَْيْض) [الجائية: /5]» فإن هذا 
يدل علئ انفراده سُبَحَاَُوْتَعَلَ بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه 

التأخير. 

إذَاه فالرب عَرَيبَلٌ منفرد بالخلق والملك والتدبير. 

فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله» مثل قوله تعالئ: (فْتَبَارَكَ 
أنه َحْسَنُ لَقَِتِينَ ©) [المؤمنون: 6]. 

ومثل قوله صََِلَةعََدوسَدرَ في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»؛ ومثال قوله تعالى في 
الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»؛ فكيف تجمع بين قولك: أن الله 
منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟! 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد. وهذا خاص بالله تعالى» أما تحويل الشيء من 
صورة إلئ أخرئء فإنه ليس بخلق حقيقة؛ وإن سمي خلقا باعتبار التكوين؛ لكنه في الواقع 
ليس بخلق تام» فمثلًا: هذا النجار صنع من الخشب بايّاء فيقال: خلق بابّاء لكن مادة هذه 
الصناعة الذي خلقها هو الله عَرَِجَلّ لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن 
وت ل 7 أ باو نر 

ستمع إلى قول الله عَيَيَزّ: (يتأَيّها الئاس مرب 0 تأشكيقيا أل وى البق كتطروت 

00 2-6 “ابا وَلو أَجَسَمَعُوأ در وان > 0 لذّبَّاتُ سيك لا يَمَتَقِدوة 
1 صََعْفَ التذالتك وا[ مَطْلُوَ ©) [الحج: 7]. اه مختم! من «شرح الواسطية) 
للعثيمين (16) ط/ الثريا. 

وقال تعال : (يكر1َ الى بيو ألْمكُ وَفْوَعَلَ كل شَىَّء مرك ©) [الملك: ١‏ وقال: (وَنَهَ مك 
ألَمَوَتِ لاض ) [آل عمران: ا]. 

ومن خصائص الربوبية أيضًا الرزق قال الله تعالئ: (إِنَّ أّهَ هْوَ أَلرَزَاقُ ذو الْمُوَةْ الْمَيِي 
© [الذاريات: 158 إلىل غير ذلك من خصائص ربوبية رب العالمين. 5 


مبو” بد 
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ومما يجب علئ المسلمين معرفته وتعلمه» وعدم جهله هو توحيد الإلهية هذا التوحيد من 
أجل إقامته أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد. ووجدت الخليقة» وخلقت 
البران» وتعرفت الجنان قال الم (219 :قن ى عطي لتو تفرك الى اتقاا للد 
وَلَجَتَنبوأ العُوتٌ ) [النحل: <0]. 

وقال تعالئ: (وَعَ دوأ أَنَهَ وَلَا مُفَرِحكُوأ يدء سيت [انساء: ]» وقال تعالئ: (وَمَا 
عَلَنتُ بَنْنَ وَالإضن إِلَّا يكبْدُونِ ©) [الذاريات: :5]؛ إلى غير ذلك من الآيات ورسول الله 
صََتعََدوسََرَ لم يكن الخلاف بينه وبين مشركي قريش هو عدم الإقرار بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر بل لعدم إقرارهم بلا إله إلا الله حيث قالوا: لجَعَلَ لَه لها و ندا 
لنَىَ؛ ان ©) آص: :]. 

وتوحيد الألوهية هو ما يسمئ بتوحيد الطلب -أي: من الله- والقصد أي من العبد لله 
ويسمئ توحيد العبادة: وهو إفراد لله عَرَتْجَلّ بالعبادة» والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والمعتقدات كما عرفها بذلك شيخ الإسلام يََانَهُ 
تعالئ» فيدخل في هذا التعريف الأعمال الظاهرة والباطنة مما شرعه الله وأمر به» وما كان 
داخًا في هذا الاسم» فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى وصرفه لغير الله شرك وصاحب 


الشرك متوعد بالنار والعذاب الأليم» قال تعالئ: (إِنَّهم من يُشْرِكَ يمه مَقَدْ حََّمَ أنه عَلِنَهِ 


لْحَنَدَ ومَأرهُ ألتَانَّ هما لِطَلِِينَ من أُنَصَارٍ ©) المائدة: “]» وقال تعالئ: (إرك لَه 
ا ير أ يرك بو يعفر مَا م كلك لمن يك ومن يفل أله كد صَنَّ صَكلا 
بَعِيِدَا ©) [النساء: .]03١‏ 

قال شيخ الإسلام في «التدمرية» (177): ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وجده لا شريك له 
كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال 
الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته: (مّن يطِع الرسُولٌ فَقَلَ أطاءَ أنه ومن ع 
مآ أَرسَلَدَكَ عَبَيَهِمَ حَفِيِطًا ©) [النساء: 8]. 

وقد قال تعالئ: (و1 أَرمسَلْنَا ين تَسُولٍ إلا لياع بدن أَقَهٌ) [الساء: :<]» وقال 


00 
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تعالين: (قل إن كشت ميرت أله كأتبتوق 2 + : لَه وَيَمْهِرَ آَكُمْ ويج وَلَنَهُ خَفُودُ _ 
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يَحِمٌ ©) [آل عمران: 010 وقال: (ِوَسَكَلَ مَن أَرّسَلْمَا عن قَيِكَ من رُسْئآ لَجَعلَنَا من دون 
لمن عَالهَةَ يبَدُوَ ©) [الزخرف: 5:]» وقال: (وَمَآ أَرصَلَمَا عن فبك من يسول إلا 
لبه و الم ب 8 َأَعَجْدُونَ ©) [الأنبياء: 6»]. 
وقال غالن: اشع لكر اتن 13 تق يد لكا ولت انك لدت ا ا عد 
ابوه ومُوتى وَعِيمَقّ أ أَقِمُوأ أي ولا م تا هذ كد لْمُئْركِينَ يد 
لك [الشورئ: ”8» وقال تعالى: 0 و كُلوأ من العيْبَتِ وفكلا ب صَيِثٌ بق 
تتملوة عَليدٌ © مإ عذده أتتسطخز ّ ولد َنأ 16 َاتَمُو ل ا 
” 
ولهذا قال النبي صََلنَعيَووسَلءَ في الحديث الصحيح: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء 
أخوة لعلات, وإن أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبيه نبي». 
ولهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديئًا غيره لا من الاولين ولا من الآخرين فان 
جمع الانبياء علئ دين الاسلام قال الله تعالى عن نوح: (وَأتَلُ عََيّهِرَ عَيهِرَ تبأ وج إذ َال يمومه 
م إن فكاة 2010235 اقل َيَذُكك بِدَايتِ أله فَمَلَ أله الم 2 
وَفرَكاو ) [يونس: : الا]» قوله: !كمرك أن كرسي الحايية ©) [يونس: 72]. 
وقال عن إبراهيم: (ون َكب عن مَل بعر الاق عي 9 ل [البقرة: 0]» إل قوله: ( 
َال له ميمه أَتيرّ َل أَمَلَنَتُ لت الكتبيت ©) [البقرة: 1١‏ إلئ قوله: (مَكد صَمُودُق | 
تالكر تقائرة © [البقرة: 176]. 
وقال عن موسئى: إِوَيَالَ ال كو 2 أن صَِيّهِ د إن شر مسَِينَ 
© ايونس: غ46ى]» ونان ل كي المسبيع : لآ تعره ِحَيتُ إِلَّ لَلَْاريضَ أن ءَامِنُأْ بى وَيِرَسُوي 
َنأ 1 يأنا مُسَلِْمُورت ©) [المائدة: 037]. 
وقال فيمن تقدم من الأنبياء: ليحي بها ألتَييورت الَذيمت أَسَكمُوأ لِيدِينَ هَادُوأ) [المائدة: 
44]ء وقال عن بلقيس أنها قالت: (رَتّ إن لدَتُ تَقيبى وَأَسْلَدَتُ مم سَلَيَمَنَ ِل َي الْعلِينَ 
© [النمل: 16]. 
فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا ومن لم يستسلم_ 
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له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده 
يتضمن عبادته وحده وطاعته وحله. 

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع كل وقت يفعل ما أمر 
به في ذلك الوقت فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخر ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة: 
كان كل من الفعلين حين أمر به داخلًا في الإسلام. 

فالدين هو طاعة والعبادة له في الفعلين وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلئ 
فكذلك الرسل دينهم واحد وان تنوعت الشرعة والمناهج والوجه والمنسكء فإن ذلك 
ليدع أديكرن الديوبرحدا كما لم بتع ذلك لي شريف الوضول الوالجه .اه 

وقال ابن الأمير رَمَهألَهُ في «تطبير الإعتقاد» (85/4؟) من كتب ورسائل العباد: الأصل الثاني: أن 
رسل الله وأنبياءه ‏ من أولهم إلئ آخرهم ‏ بعثوا لدعاء العباد إلئ توحيد الله بتوحيد 
العبادة. ا ا ا (يقَوُو َعَيُدُوأْ أنَهَ مَا لم مِّنْ إل 
فونه ل ل مننوا 3 ا (أن ‏ را أله اتقو يعون ©) وهذه ل 
"لا إله إلا لله"؛ فإنما دعت الرسل أممها إلئ قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا مجرد 
قولها باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة 
منه» وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه؛ ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتئ يعلمه 
ويحققه. 

الأصل الثالث: أن التوحيد قسمان: القسم الأول: توحيد الربوبية والخالقية والرازقية 
ونحوهاء ومعناه: أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم, وهذا لا 
ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكاء بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل 
الرابع 

القسم الثاني: توحيد العبادة ومعناه: إفراد الله وحله ب بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. فهذا 
هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالئ. 

ارس عله الام ياوا اشر ارك ووطاء مارك الو الثاني مار تولهم ترات 
المشركين: !أت أله مَك تايل لتحت لين يَنعُوج تدر حر جِن دُوْيكُر) 


[إبراهيم: ]٠‏ (هَلْ من حَليقٍ عَيد أله يزؤفكٌ ينَ التمك وَآلأيضِنْ ]5 إل إلا ها [فاطر: :_ 
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ونميهم عن شرك العبادة» ولذا قال الله تعالى: قث 55 وعفل أو آفرل الب 
أَعَجْدُوا لله وَأجتيموا أ لوث ) [النحل: ]0 أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. فأفاد 
يقوله (ق عكق أف) اذ جميم الأمم لم عرشل لبهم الرسل إلا لطلك توبعيد العبادة» 
لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرضء فإنهم مقرون بهذا. 
ولهذا لم ترد الآيات فيه دل كالح بعبيقة امقيام الشرين تبحر [اكل يناي 27 
سو [فاطر: "]» (أَقَمَن 00 لاق [النحل: 17]» (أَق )ا َس سَكُُ نَاطِ رِ المت 


3 - 


ل [إبراهيم 16]» 0 يِذ وَِكَا َاطِرٍ أَلسَمَنواتِ وَالاض) [الأنعام: 16]» (هدًا 
حَلَقُ الله فَأرُونٍ ا دونفه) [فاطر: 3]» وف مادا حَلَقُوأ من الْدرْضٍ بجر 
شِرَكُ في ألتَمَرتِ) [الأحقاف: ]» استفهام تقرير لهم؛ لأنهم به مقرون. 

وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح 
وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالئ لأهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض» 
بل اتخدوهم لانم يربونهم إلن الله زلف كما قالوه, فهم مقرون بالله في نفس كلمات 
كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالئ: 0 أنه مَا لا يعْرُمْرَ وَل 
تزع تبكرارت كز شُمَعَونا عِندَ أنه كل أكُِيونَ أنه يما لا يعَكَمْ في أَلتَمَوتِ ولا 
ف ال خعكة شيكقةر وتلق عا يي 1 0 فجعل الله تعالئ اتخاذهم 
للكقهاء شرك وتره نشي عت الأنه لا يتم عد أحد إلا بإاله: تكيت يتترن تاد ينه 
لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئًا؟ 

الأصل الرابع: أن 00 .الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم: إوَلِين 
تر مَنْ حَلفَهْرْ يإ أَنَّهٌ) [الزخرف: «هاء (ولِين سَأتمْر مَنَ حا تمان وَالْاَرَضَ 
بَموأَقَ حَلمَهْنَ ألْمَريدُ اجيم ©) [يس: »]١‏ وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلئ الأرض وأنه الذي يملك 
السمع والأبصار والأفئدة» 4 تن 1 وخ النتتر والكض أ يتك القند وال 
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ومن خْرجُْ كل من مرت وح الْمَيَتَ او 0 لور و 
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و 4 


توك (©)) [يونس: ]١‏ (قُلّ من رد 


0 


أمكان الإميان بأد 


سوا ا اس تء وَهْوَ جِيرٌ مَلّا يجَارٌ عَليّه إن 8 
ل أن ُمَحَُوَِ ©) [المؤمنون: 6«-85]» وهذا فرعون مع غلوه 
ل ولطت ي كلمة تتام يول إل ل سق عاك عن مويمين 
عَدوألهَكة:: (لقد عََتَ ما أبل غنذا تولب إلا رب السملوات لاض بَصَاِن) [الإسراء: 0]» وقال 
إبليس: (إِقِّ أَحَافْ لَه رت لقي 6 [الحشر: 1]؛ وقال: (رَيٌّ يمآ ْو تت ) [الحجر: 04]» 
وقال: إثك #الطتةة (الحسره جنا وكل مشرك مقر يأن الله خالقه وخالك السماوات 
والأرض ورببن ورب ما فيهما ورازقهم» ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: نَم كَدَاقٌ 
5 لا يو السلا وبقولهم: ( إن لْدِسِنَ تَدَعُوت من دُون أتَّو أن حلفا 
دُبَابا وَل وجمَمعوأ لقنا 01.زالس: 19 المشركرة قروو يالك لايتكرو. 
الأصل الخامس: أن العبادة أقصئ باب الخضوع والتذلل» ولم تستعمل إلا في الخضوع لله. 
لأنه مولئ أعظم النعم. وكان لذلك حقيقا بأقصئ غاية الخضوع, كما في "الكشاف). 
ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله التوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع 
الرسل» وهي قول (لا إله إلا الله) والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها 
باللناة: 
ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. ا 
هذا المعنئ لأنهم أهل اللسان العربي» فقالوا: ( (َحَعَلَ الالِهَةَ لها ودًا إن هذا لَنَىَ؛ جا 
© [ص: 5]. اه 
والعبادة أنواع كثيرة ليس المجال موضع بسطهاء ولكن بالتأمل في التعريف يُعرف المراد 
ويجب على كل مكلف لقبول عبادته أن يخلص فيها العمل لله 0 
الأمر إِوَآلنَهُ لتك أن الققة) [محمد: +]؛ وهو القائل: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه 
معي غَيْ ري تَرَكَْهُ وَشِرٌ فل مشر مع له في بات غير ل ملك مقرب ولابي مرسل ا 
وقال جل وعز: (فَأْعَبْدٍ أت مُخْلِضًا لَه ليت ©) [الزمر: ؟]» وقال: (وَمَ] أمرة وَأإِلَا يدوأ 
أنَهَ مُخِلِصِرنَ له أَليِيِنَ حتف ويقيجوأ الصّكزة ميا الك وكلِكَ دن الم ه) [البينة: ه]. 
وفي حديث عمر يَيعَآئةَنَُ الشيخين: (إِنَّا الال بالئيّاتِ وَِنَّا لِكُلٌ امرِئ ما تَوَى فَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَنُهُإِلَ دنا يُصِبهَا أو إِلَ امْرَأَةٍ ينْكِحُهَا فهِجْرَنُهُ إِلَ مَا هَاجَرَ إِلَيْدا. 5 
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ولابد من توفر المتابعة في هذه العبادة حتئ تكون مقبولة عند ربنا سبَحَالَهويكَالَ وإذا طلقت 
المتابعة فالمراد بها متابعة النبي صََلنَعلَهوسََهَ في أقواله وأفعاله ومعتقداته والسير على 
سيره والأخذ ببديه وطريقته» فطريقته هي الإسلام الحق الذي قال عنه الله تعالئ: (الْوَمَ 
كك لك دبتي وَمَمْتُ عكر نمق وَنَضِيتُ لكر الإِسْلَمَ ديئاً) [المائدة: +] وطريقته هي 
المقبولة وما سواها مردود قال صَآلتَعَيَووسَ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ وَذّا 
أخر جه مسلم عن عائشة وَدَآِيَدعَتََا بهذا اللفظ. 


وطريقته هي الخير وما خالفها شر قال حذيفة: ١يارَسُولٌ‏ الله إِنَا كنا في جَاهِلية وَشَّد فَجَاءدٌ 

الله يبدا الحيْرِ هَل بَعْدَ هَذَا احير مِنْ شر قال: نعم» قلت وهل بعد ذلك الشرٌ من خيّر, 
لاه اس 85 عرس ذا اع ل 11 ٠.‏ موق سياه > 0 

قَالَ: عَم وَفِيو تحن قلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ قَال: قوم يدو بغير بي» تَعْرفٌ مِنْهُمْ و5 كن 

قَلْتٌ: هَل بَمْدَ ذلك الي من شر قَالَ: نَعَمْ دُعَاةٌ إ[ أْوابٍ َنم من أجَبُمْإِيهاقَذَُو 

فييّاء قَلْتٌُ: يَا رَسُولَ الل صِفْهُمْ لَنَا قَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلَْدَينا وَتَكَلّمُونَ بِألْسِئينا قُلْتُ: 2 


- 
جماعة 


َأ مُرْنِ إِنْ أدرَكَِي دَّلِكَء قَالَ لوم جماعة الم مامه تلت َِنْ َيكْنْ كُمْ جمَاعَة وَلَا 


آذك 
. 


َم كَل فَاْمرِلْ يك ارق كلها وك أن 3 تش بأل جر حت كك الث ودع 
عَلَ ذَلِكَ» والحديث ني «الصحيحين'. 
وقال صَآنَعتووسَر: «وَسَدُ الامو مَحدَكَائا» وك بِدْعَةٍ ضَلَالَةَ أخرجه مسلم عن جابر 
وسيأتي مزيد بيان لهذا الباب إن شاء الله. 
وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله تعالئ» أما الإخلاص في الدين فيقول 
الراغب: إخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا مما يدعي اليهود من التشبيه 0 
التثليث قال تعالوا: (مُخَلِصِينَ له ابر [اليينة: :]» وقال عَيَهَجَلَ: (وَلَمْلمُوأ ديتخز 
[النساء: 165] وأجمعوا علئ أن الإخلاص في الطاعة ترك الرياء. 
حقيقة المتابعة هو الأخذ بطريقة النبي صَِإَلنَمعَْندوْسَهَ في الأقوال والأفعال 0 قال 
ا يخأ مآ أل لكك ين يبك اميأ من حونية َك وكا ما كرو ج) 
[الأعراف: ”]. 


وقال ابن مسعود َي لتَدْعَنهُ: يََإنَدعَنَهٌُ: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)» وتحصيل الإخلاص يكون_ 


بو” ابد 
نح 0-0 


أمكان الإميان بأد 


بالزهد فيما سوئ الله عَرَجَجَلّ والمراقبة له سبحانه في السر والعلن والعلم» » أن هذا الذي 
رآئيته بشرًا مثلك لا ينفع ولا يضرء بل هذا الضيع منك يؤدي إلى فساد العمل الصالح. 

وتفعصيل المتايقة بكرن يطلب العلم الحاقم وإلققه في الديق وال اهل الطلمبعيا اشكل 
قال الله تعالئ: (مسْعَنُوأ أَمْلَ ألزَثْ ان كْسْرَ لا يَلَُونَ ©) [النحل: +1]» وبعد تحصيل العلم 
ملازمة العمل به. 

والعبادة أقسامء قال ابن الأميرفي «تطبير الاعتقاد» (59:/4): 

-١‏ اعتقادية: وهي أساسهاء وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر 
وبيده النفع والضر وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنه لا معبود 
بحق غيره؛ وغير ذلك من لوازم الألوهية. 

؟- اللفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا 
ماله» وكان كإبليسء فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به إلا أنه لم يمتثل أمر الله فكفر. ومن 
نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله» وحكمه حكم المنافقين. 

الويفية: كالقام والردر والمجره ل المبادةببويينها الضيرم واقعال المع والطوافت. 

4- ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالئ به. وأنواع الواجبات 
والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة» لكن هذه أمهاتها. اه 

وأعالم عياط وامهها هو تسييل كلية ومنيد الى هي الياب ال يكل والوحيا خوك ل 
الإسلام قال صَآللَعَليَهوَسارٌ: «أُورْتُ أَنْ أَقَاتِلَ اناس عَتَى يَشْهَدُوا أن لا يله إلا الله وَأَنَّ 


00 3 


ول الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا الزَّكَاق فَإدَا تَعَاوا ذلك حضقا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
نمق الإكام حسام ل لله متفق عليه عن ابن عمر تلن وجاء عن 
5 بنحوه عن عمرء وأبي هريرة» وجابر وَدَََْتهر جميعًا 
فهذه الكلمة العظيمة عاصمة للدم والمال 0 وهذه الكلمة من مات عليها دغل 
الجنة قال رسول الله ا ١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَهُ لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ انه 
أخر جه مسلم عن عثمان وََإيهعَنَهُ لَدُعَنْةُ. 
وهي أعظم حسنة 556آ عبد الله بن عمرو عند الترمذي قال: قال رسول الله 
مَإلدعيووَسَ: «سيُخَلْصُ رَجُلًا من أي عَلَ و رُمُوسٍ الاق يَوْمَ الْقِيَامَق فََنْشْرٌ حَلَيِْ يِسْعة 
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حَسَنَه فَنَهُ لا ظَلَمَ ء 0 بطاقة فِيهًا أَسْهَدُ أن نلا |1 2 ا الله وََشْهَدُ أنَعُحْمدا 

هلع ارو 6و سه و 2ف حرس ظع ‏ سر عو ١)‏ كاسم سس م1 0ك 

د وسو له فيول! احضِرٌ ا يمو :يا ب ما مَل امم ذو السَحَلّاتِء 
0 ه ع سير 


ف ف 


فَقَالَ: | إِنّكَ لا تُظلم قَالَ: قتوضع ال سّجِلّاتُ في كم وَالِْطَانَُ في كَمَةٍ قَطَاضَتْ السّجِلاتُ 
قلت البطاقةُ كايقل مع اشم الله َي . 

وهي آخر مطلوب من العبد قال صَآللَعَليَهوسَ: ١لقَنُوا‏ مَوْتَاكُمْ آ ا إله إل الله أخرجه مسلم 
عن أبي سعيد وأبي هريرة» وجاء خارج في الصحيح عن عائشة وَيَيدعَنها. 

وهذه الكلمة تتكون من ركنين أساسين الأول النفي والآخر الإثبات» قال صاحب تيسير 
العزيز الحميد (67) ط/ المكتب الإسلامي: قوله: (لا إله إلا الله) اشتملت على نفي 
وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوئ الله تعالئ» فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء 
فضا عن غيرهم؛ فليس بإله؛ ولا له من العبادة شيء, وأثبتت الإلهية لله وحده؛ بمعنى 
أن العبد لا يأله غيره؛ أي: لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده 
بشيء من أنواع العبادة» كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. 

وبالجملة فلا يأله إلا الله» أي: لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملا 
بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك 
والعمل به» فهذا هو المسلم حقاء فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد» فهو المنافق» وإن 
عمل بخلافها من الشرك» فهو الكافر ولو قالهاء ألا ترئ أن المنافقين يعملون بها ظاهرًا 
وهم إفي أَلدَرٍ آلْأمَمَلٍ مِنَ ألا [النّساءء من الآية: 165]» واليهود يقولونها وهم علئ ما هم 
عليه من الشرك والكفرء فلم تنفعهم. اه 

وأخرج البخاري (475"): ومسلم :)١18(‏ من حديث عبادة بن الصامت ووَلِنَدَعَنَهُ في فضلها ما قاله 
رسول الله صإاطئيوسةٌ: من سهد نلا إله أ اله وها مرِيكَ له وَأنتحمدا عبن 
وَرَسُولهُ وَنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَُُ وكَلمَيهُآلقَاهَا إل مَزيمَ وَرُوحٌ نه واه حَقٌ» وَالَارُ 

حَقٌّ أدْحَلَهُالله انه عَلَ ما كَانَ من الْحَمَلٍ. 
قال صاحب «تيسير العزيز الحميد» :)5١(‏ قوله: قوله: (من شهد أن لا إله إلا الله)» أي: من 
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تكلم بهذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهرًاء كما دل عليه قوله: 
(أعَكَمَ تمه لآ إِلَهَ إلا أدَّهُ) [محمد: 6]» وقوله: (إلَ من سَهِدَ يلل وهم يَمَكَموج ©) 
[الزخرف: 187]» أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع 
بالإجماع. 

وفي الحديث ما يدل علئ هذاء وهو قوله: (من شهد)» إذ كيف يشهد وهو لا يعلم» ومجرد 
النطق بشيء لا يسمئ شهادة به. اه 

قال النووي رمَهأقَهُ في شرح الحديث: هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة علئ العقائد. اه 

و معن (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا إله واحد» وهو الله وحده لا شريك له؛ كما 
قال تعالئ: (وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبِاك يمن رَسُولٍ إلا يت إِليو أ لد إل ِل أنأ مأعبْدُونِ ©) 
[الأنبياء: 45]» مع قوله تعالئ: (ولْقَدَ بَعَمَنَا فى كل أَمّوَ َسْولًا أ لَعْجِدُوأ أله ولَجتَنوأ 
َلعَلمُوثٌ ) [النحل: :]» فصح أن معن الإله هو المعبود» ولهذا لما قال النبي صِإَآدَعَيَووسَةَ 
لكفار قريش: (قولوا لا إله إلا الله)» قالوا: (لَجمَلَ اللِهَةَ إلا وِيدًا إن دا لم4 جات ©) 
[ص: 5]» وقال قوم هود: (لِدَتَنَا تعد أله وِحْدَهُه وَيدَرَ مَا كَانَ يعد َابَاوْنَا) [الأعراف: 
]. اه من «تيسير العزيز الحميد) (82). 

أما فائدة الجمع بين النفي والإثبات ني هذه الكلمة فلأن الأثبات وحده لا ينفي المشاركة 
قال ابن القيم لله في «البدائع» (321): أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما 
سوئ الله وإثباتبا له بوصف الاختصاص. فدلالتها علئ الإثبات أعظم من دلالة قولنا: 
(الله إله) ولا يستريب أحد في هذا البتة. اه 

وشروط هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص ثمانية جمعت في هذين البيتين: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبوللها 
وزيد ثامنها الكفراز منك بما سوئ الإله من المخلوق قد ألها 
وكلمة (لا إله إلا الله) من قالها نفعته ابتداءَ أي تعصم ماله ودمه كما في حديث طارق ابن 
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أخرجه مسلم (29). 

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر وَإْندُعَنْهَا قال صاحب «فتح المجيد) /١(‏ -228): اعلم 
أن النبئ صَِآلنَعلهوسََهَ علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين» كما هو قبد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. 
والثانى: الكفر بما يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنىء بل لابد من 
قولها والعمل بها. 

* قلت: وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقئ لا 
انفصام لها. 

قال المصنف رَمَهَُنَهُ تعالى: (وهذا من أعظم ما يبين معنئ لا إله إلا الله» فإنه لم يجعل اللفظ 
بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيف إلئ ذلك 
الكفر بما يعبد من دون الله). اه 

وقال ابن الأميرفي «تطير الاعتقاد» (4.8/4) ضمن مجموع العباد: فإن قلت قد أنكر صََدَمعلوَسَلهَ 
علئ أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير» قلتُ: لا 
شك أن من قال: "لا إله إلا الله" من الكفار حقن دمه وماله حتئ يتبين منه ما يخالف ما 
قاله» ولذا أنزل ا جثامة آية: (ِيَكأيّهًا لذبت عا إذا مروكمٌ فى 
سيبل أكَهِ يكوأ ولا فوأ لِمَنْ لق كم التَكمَ لنت و 0 
العزة 00 فَعِنْدَ 0 تاق سكير كنات كنم ين قم قل فر 

كز تنوكا إرق أثد 327 نا كعارت نيوا 18 الساء 0 
تعالئ بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيدء فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم: وإن تبين خلافه فلم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظء وهكذا كل من 
أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلئ أن يتبين منه ما يخالف ذلك فإذا تبين لم تنفعه هذه 
الكلمة بمجردهاء ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع ما انضم إليها من العبادة 
التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلئ جنبهاء بل أمر يوسو بقتلهم» وقال: « لئن 
أ كيولا صقل اازبغانةا ردك لجاع الور بعض الشريعة وكانوا شر القتلئى تحت أديم _ 


بو” ابد 
حح 0-0 


السماءء» كما ثبتت به الأحاديث؛ فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك 
من قالها لارتكابه لما يخالفها من عبادة غير اللّه. اه 

وينبغي للمرء المسلم أن يكون عالمًا بتفاصيل التوحيد ما استطاع إلى ذلك سبيلًا كيما 
يتخلص من الشرك والبدع» وهذا إبراهيم عَلِيَهآتَكَْ مع أنه إمام الحنفاء وخليل الرحمن 


< و« 
6 


يقول: [وَأجمْبَن وَبهمّ أن نمك الَْسَامَ ©) [إبراهيم: 5]. 
ورسول الله صََِزَلنَََيَهوَسَلَرَ كان يقول كما في حديث أنس عند ابن حبان: «وأعوذ بك من 
الشرك»» وكيف لا يخاف هذا الخطر العظيم والذنب الجسيم الذي يأتي علئ الحسنات 
ويجعلها هباءً منثورًا. 

قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد :)177/١(‏ فتبين مبذه الآية أن الشرك أعظم 
الذنوب, لأن الله تعالئ أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» وما دونه من الذنوب فهو 
داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به» وإن شاء عذبه به» وذلك يوجب للعبد شدة 
الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم» وتنقص لرب 
العالمين» وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره بهء كما قال تعالئ: (ثُرّأبنَ حَدَروأ 
رَيِمَ يَعَِلوت ©) [الأنعام: 5؛ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل 
وجه. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته» والذل له» والانقياد 
لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك» فمتئ خلا منه خرب وقامت القيامة. اه 


م « و« آذ سه 
2-6 


وقال وَحمَدآانَهُ (17/1): قوله: (وَأجَسُبنى وض أن هَبْدَ الْكَتَمَامَ © [إبراهيم: 8؟]» أي اجعلني 
وبني في جانب عن عبادة الأصنام» وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالئ دعاءه. 
وجعل بنيه أنبياء» وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: 
نتف انلخ أنالة كيرا ص ألَّينَ) [إبراهيم: 5]» فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا 
عرف الإنسان أن كثيرًا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام: أوجب ذلك خوفه 
من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ رواه إبن جرير وابن أبي حاتم. 

فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه: من العلم بالله وبما بعث به 
رسوله من توحيده؛ والنهي عن الشرك به. اه 


“ددا “> 
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وقال ابن القيم رَمَهاالَهُ في «الكافية الشافية» (151): 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 

وهو اتخاذ الند للرحم سن أيا كان من حجر ومن إنسان 

يدعوه أو يرج وه ثم يخافه ويحبه كمحبةالديان 
اس وش ا ل و او ا وا لا يد اير 
لَتِيّ الله لا يُشْرِكُ به ْنَا حل الجة وم مَنْ لَقِيَه ب شرك ب َل الدَارَه قال النووي وَِمَدُمَه في 
شرح الحديث: فأما دخول المشرك النار» فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق 
فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل 
الحق بين الكافر عنادا وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليهاء ثم 
حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. 
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات 
مصرًا عليها دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت 
المشيئة» فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عذب, ثم أخرج من النار» وخلد في الجنة» والله 
أعلم. اه 
* قلت: مسألة خروج الموحدين من النار سيأتي لها موطن ذكر مع الأدلة إن شاء الله تعالى. 
ثم اعلم وفقك الله عَرَيَجَلّ: أن الدعوة إلئ التوحيد والتحذير من الشرك من مهمات الأمور, 
بل هو أهم الأمور التي أنزل الله من أجلها الكتاب وأرسل الرسل قال تعالى: (قل لذو 
سيب أعْوَأ إل أَلَهُ عل بصِيرَة آنأ ومنِ أبَحَقوَسْبَحَنَ أَلَهِ و1 نَأ الفئرويت ©) 


[يوسف: 08]. 

وقال تعالل: (أَدع ( 0 سَبِيلٍ ريك يَكَ بَِلْحِكمَةَ وآ امكل ممه 

وقال بسر لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «[ قَوْمًا مِنْ ] أَهْلٍ الْكِتَابٍ فَادْعَهُمْ إِلَ 
شَهَادَةٍ أَنْ ا إله إل الله»» وفي رواية: د لاخر إل أن يرشت الله» أخرجاه 
البخاري (ممفل. ومسلم (0, 


وفي حديث سهل بن سعد عند البخاري (73171)) ومسلم (200)؟) وفيه: «قوَالله لَأنْ مَيْدَى بلك 
5 02 > مو كه ه يره 2 
رَجَل وَاحِدٌ حير لَك مِنْ حمر النعم» . 


و7 ابد 
2ت 0-0 


أمكان الإميان بأد 


والمسلمون الواجب عليهم أن يكونوا جميعًا دعاة إلى الله أخرج البخاري (198): ومسلم 
100): عن ابن عباس وَوَلنَدََئَهُ قال: قَدِمَ وَفدٌ عي الَْيْسِ عَلَى رَسُو ل الله صَِآَلدََت وس 
قَقَانُوا: ال سعد مر ب ل 
تأَحَذْهُ عَنْكَ وَنَدْعْو ِليْهِمَنْ وَرَاءَناه فَقَالَ : مركم بأ َع وَأََْاكُمْ عَنْ ريع : ليان يالهه ثم 
نترعاك نهاد أ ل له نا لله ون َسُولُ الله وَإقَامُالصّلَاق وَإيَءُ ارك وَأ ُو 
إَ حمس ما غَيْمْتم وى عَنْ الدب واكم وَالْقيرِ وَالمقِيرا. 
والداعي إل اللقرله وقعله ايخ الأقرال والأفعال: لهذا قال اله قغال:: تن لعو 3 
كن دآ إِلَ أَلَّهِ وَحعِلَ صَلِحَا وَكَالَ إن من ألْمَسَلِمِينَ ©) [فصلت: +]. 
1110 كُ كما في «التفسير القيم» (19”): وإذا كانت الدعوة إلئ الله أشرف مقامات 
العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال 
الدعوة من البلوغ في العلم إلئ حد يصل اليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه 
بحعوررية هذ المقام وله يوي تقامن يقار .اه 
وقال ابن كثير في تفسيرالابة: (وَمَنْ لُحْسَنُ ولا من 25] إل أَنَّهِ وَجَسِلَ صَليكًا وَقَالَ إن مِنَ 
أَلْمَسَلِمِينَ © [فصلت: +] أي: وهو في نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم 
ومْتَعَدِء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه 
بل يأتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو الخلق إلئ الخالق تارَكَوََدلَ. وهذه عامة في كل من 
دعا إلى خير» وهو في نفسه مهتد» ورسول الله صََكءَيَه يَدِوْسَلَهَ أولئ الناس بذلك. اه 
وكما تقدم إن أوجب ما دُعيّ إليه التوحيد وهو إفراد الله عَيِجَلّ بما يجب له ولذلك مكث 
رسول الله صَِآنَعَلِتووسَلَهَ فترة من الزمن في مكة لا يدعو إلئ صلاة ولا صيام وإنما يقول: 
«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» كما عند الدارقطني (46/9؛) من حديث طارق المحاربي 
قال: رأيت رسول الله صََِلنَتوَسَلَهَ مرتين: مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذاء 
قال: أبيعها فمر وعليه حلة حمراء» وهو ينادي بأعلئ صوته: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا» ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمئ كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس 
لا تطيعوه فإنه كذاب» قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: من هذا 
الذي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزئ وهو أبو لهب. 


ما “> 
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ونعود لما ينبغي أن يعلم في باب توحيد الألوهية: 

اعلم وفقك الله لطاعته وامتن عليك بهديته وألهمنا وإياك رشدنا: أن الله عَيَتِجَلّ لا يرضئ أن 
يشرك معه أحدٌّ غيره لا نبي مرسل ولا ملك مقرب قال تعالئ: (وَأنّ تكد يِل هلا وأ 
عَمَ أله لَعَدَا © ) [الجن: <]ء وقال تعاليئ: (ق 35 برهأ لق بيه فَيَعمَل عَمَلا ميا وَل 
شرك باد روه ص © [الكهف: .]٠١‏ 

قال الإمام مد بن عبد الوهاب في «الأصول الثلاثة»: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام 
والإيمان» والإحسان» والخوف. والرجاءء. والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع. 
والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذر» وغير ذلك من 
أنواع العبادات التي أمر الله بها. اه 

واعلم وفقك الله عَرَِمَلَّ: أن طريق المرسلين وهديهم قد خالفه قوم مبتدعون مستحسنون في 
دين رب العالمين. 


قال صَآلتَعووَسة: «افْرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَ إخدى أو ْنِ وَسَبْعِينَ فرْقَة وَتَفَرَقَتْ النَصَارَى عَلّ 


- 


6م 3 و مسو م9 0م رهكج 4 يم ا 1 مه 6 و2 ٠*6‏ َه 5 هي 
إِحَدَى أو ثِنَيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقة» وَتَفترِق أمَتِي عل ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة كلهم في الثار إلا ملة 
وَاحِدَةة قَالُوا: وَمَر عن يا وَشوَلٌ الله4 قال هما آنا عليه وَأَضكاية: 
فإذا كان هذا هو الواقع فعلئ العبد أن يلتزم الشريعة المحمدية التي قال الله عنها: (اَلْوَمَ 
1 حَ سلا أ 52517 رس ا ات سر ل ع 
امك ل دبك وَأَتَمََتُ علدكٍ نمق وَنضِيِتٌ لَك الْإِسَكمَ ديئا) [المائدة: *]. 
والتى قال الله عَيَتِيمَلَ عن كتابها: (إنَا خحُمُ نَدََا لكر وَإِنَآا له لْتفِظُونَ ©) [الحجر: :]١‏ 
وقال: (ما مَتَظْنَا فى أأحتب 00060 [الأنعام: 8؟]. 
0 آي سس 0 00000 7 كه 1 - و 
والتي قال عن رسولها صَِآَلنََوِوسَم: (ومآ أَرَسَلََكَ إلا كافَة إِلنّاس بشِيرا وَتَذِيرا ) [سبأ: 


.] 

1 ةٌُ ه 5 سن وس ع مم 8 عر 07 00200 مه 24 0 5 
وأخرج مسلم في «صحيحه»: عَنْ أبى م ٍ ةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَؤْنَهعََوِوْسَلمَ أنه قال «وَالَْذِي نفس 
10 -“ تومو لاير ره باد 0 مو 0 000 21 مو و م و 2 
محمد بِيدِهِ لا يَسْمَعٌ بي أَحَد مِنْ هذه الأمّةِ يودي ولا نَصْرَانن ثم يَمُوت وَل يُؤْمِنْ الذي 


في وو 2 27 
أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ النَّارا. 
فهو دين تميز عن غيره بالشموال والكمال والحفظ. وهو الدين الناسخ لجميع الملل _ 


مبو” ابد 
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السابقة» قال تعالئ: إوَأنرَإَآً إِيِدَكَ آلحكتب بِلَلْنٌ مُصَِدَها لْمَا بين يَدَيْهِ من أألجحتب 


3 
2 - 3 _- 2 


وَمَهَيمِنًا 260 [المائدة: 48]. 

وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضع في موطن لاحقء والمراد أن كثيرًا من الناس قد خالفوا في 
باب توحيد الإلهية بالدعاء والنذر والخوف وصرف العبادات لغير الله» فتعين علئ 
المسلم معرفة طريق الحق في هذه العبادات والبعد كل البعد عما خالفه وناقضه والبعد 
عن المتقمصين بأقمصة الباطل من صوفية وغيرهم. 

وقبل الشروع في بعض أنواع العبادات أعلم أن النبي معيو قد عظم جناب التوحيد 
وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وبهذا التبويب بوب الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
كتابه «التوحيد الذي هو حق النّه على العبيد». 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد) (258): ولقد بالغ صََأَلدَتعكووسَلرٌ 
وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها فهي 
حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل» كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد 
والإبعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع في العمل. اه 

واستدل الإمام محمد بن عبدالوهاب علئ حرص النبي صَِآلنَعيتوِوَسََرَ علئ هداية أمته بقول 
لله تعالئ: ِلََّدَ كر رَسُولُ ين شك عَرِرٌ عَلِدَهِ ما عَنِشّرَ حَرضُ عَسَكُم 
الْمَؤْمِنِينَ يدو بحي © ) [التوبة:4]. 

قال سليمان بن عبدالله (194): فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة 
التي تقتضي أن ينصح لأمته» ويبلغ البلاغ المبين» ويسد الطرق الموصلة إلى الشركء 
ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية» ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لثلا تقع الأمة في 
الشرك» وأعظم ذلك الفتنة بالقبور» فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان 
وحديثه إلئ الشرك. اه 

ومن أصرح الأدلة على حماية النبي صََلنَءِووسَيءَ لجناب التوحيد وتحذير من الشرك قوله: 
١لا‏ تجعلوا قبري عيدًا؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كتتم» رواه أبو داود (12)) عن أبي هريرة 


رسا كو دوو 


وذ واللدكعنة . 


وفي البخاري (4597)؛ ومسلم (518): عن عائشة وَعإيدعتها: 
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َأَيْنَهَا بِالْحَبََةِ فِيِهَا تَصَاوِيرٌ فَدَكَرنَا لي صَكآلاعَيَه يَووَسَلَرَ فَقَالَ: نأك إِدا كان هم 
الرَجُلُ الصَالحُ الم وَصَوَّرُوا فه يَْكَ الصوَرَ دَأُوكَِكَ شِرَارُ الحلتي 
عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


وأخرج البخاري ,)١1١7.(‏ ونسلم (519): من حديث عائشة وَدَلَنَدْعَتَهَا قالت: قال رسول الله 
ليوو ي مَرَضِه الي لَمْ يَُمْ ِنْه: «لَعَنَ الله الْيهُود وَالنُصَارَى اتََذُوا ُُورَ لياه 
هاجت لزلا تلك أزز قئنة 2 ا حَدِيَة آذ حزن أذ يخ مَشَجَاة ولمسلم (070) عن 
أبي هريرة ووَنَهءنَهُ نحوه. 
ولهما: عن عائشة وابن عباس في البخاري (453): ومسلم (000): «لَعْنَةٌ الله عَلّ الْيَهُودِ 
وَالنُصَارَى الوا قبُورَ ينهم مَسَاجدَ» يحذرُ مَا صَنَحُوا». 
وأخرج مسلم (571): عن جندب قال سمعت رسول الله رايد يقول قبل أن 578 
بخمس وهو يقول إن برا ِل الله أَنْيُونَ لي ْم حل من لله تعَالَ كذ اَن تيلا 
ال !: رايم تيلا وَكَوْ كنت متخا نأي حلا لدت بابر تيلا ألا ون من 
كَانَ ف ع كَابها يَتَحِذُونَ قُبُورَ أَنْيَاِهمْ وَصَاِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فا تتَخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ 
00 قال: ذو رَجُلٌ عَلَْ عَهْدِ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ووس أَنْ يَنْحَرٌ إبلا يِبْوَائَة فأ النَبِيَ كوس قَمَالَ: ني نَدَرْتُ أن )ا 
انه قال اين صرأااعكد يَوِوَسل: «هَل كَانَ فِيهَا وَكَنٌ مِنْ أَوْتَانِ الجاهلية يُعْبَدُ قَالُوا : 
عل كاة قا عية ين مادو دقالوا لا قال 3 شُولُ الله صإللتعتووسة.: أذ درك فَإنَّهُ لا 
وََاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةِ الله وَلَّا فيا لا يَمْلِكٌ ابْنُ 51م). 
وأخرج أحمد (771/5): من حديث الطفيل بن سخيرة : أنّرَأَى فيا يرَى الم كله مر رهط من 
اليَهُودِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتمْ» قَالُوا: تَحْنٌ الْيَهُودُ قَالَ: نكم أن م الْقَوْمُ لوْلَا أَنَكُمْ تَرْعُمُونَ أن ريا 
ابْنُ الله فَقَالَتْ الْمَهُودُ: ا رار عا كله الا ا ور 
مِنْ التَصَارَىء فَقَالَ: َنْ أَنْم قَالُواء نحن نَحْنُّ التَصَارَى فَقَالٌ: إِنَُمْ أَنمْ الْقَومُ لوْلا نكم تقو 
يسيك اثرة اللمة قالوا 00 لقو رك م ونون قاقاء اللناومًا قاء 3342 64 
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تَى الب صَالدَعوسَك فأَخبرَهُ فقَالَ: هَل أَخبَرْتَ بها أَحَدًاء _- 


مبو” ابد 
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أمكان الإميان بأد 


كي 


قال عَنَان قَالا كع م م سي ثم قال: إن طُمَيْكَارَأَى رُوْيَا 
خب يهام ا وَِنَكُمْ كنُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةَ كَانَ يَمْئُ بدني المي يك أذ اباك نه 
و 0 

وأخرج أحمد (205/4): قال: قَالَّ رَسُولٌُ الله صَإْنَعيَه عر في حَجَةٍ اوداع اع: «إنّا هن أَرْبَم لا 


2 
تو مميو 


3 تْرِكُوا بالله سياه وَلَا تَفُوا التّْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالق وَكَاَ راتوا وغير 
ذلك من الأحاديث في الباب التي ليس هذا موضع بسطها. 

ومما يجب أن يعلم أن دعاء غير الله عَرَتجَلّ فيما لا يقدر عليه إلا الله سبَحَالَهوَيكَالَ شرك أكبر 
مخرج من الملة. 

واعلم أن الدعاء نوعين: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 
من جلب نفع أو كشف ضر فالمعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله 
تغال ا عل فى عبد من دوت ها لا بيلف ءاول ننغا عقر لهل التقرة من كنيف أل 
عا ل نئاك 251 ام و هوَأَلتَحِيعٌ لْعَلِيم ©) [المائدة : 06]» وقوله: (وَيَحََدُونَ 
من دون أله مَا لآ كَمبهْرْ كلا يتتعوع وَيَفُورْوت عَؤْلمَ سشْمَعوْنًا عِندَ أل ) [يونس: يقد 
وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن يكون مالكًا للتفع والضرء فهو يدعئ 
للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعئ خوقًا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين 
متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة. اه من «تيسير العزيز الحميد) (00175). 

وقد جاء في الحديث (إن الدعاء هو العبادة» أخرجه أحمد 00 عن اللجمانا بن بير 
وقال ابن عباس: أفضل العيافاة الذغاء قرا رق وقد اشرق أترعيت لمكا ) اغان: 
]رواه الحاكم (رحة). 

قال سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (178): والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط 
بها إلا الله تعال» فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو أكرمها عل الله كما 
تقدم؛ فإن لم يكن الإشراك فيه شركاء فليس في الأرض شرك, وإن كان في الأرض شرك 
فالشرك في الدعاء أولئ أن يكون شركًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك 
في الدعاء - هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صَآلنَءَوِوسَلَ فاهم _- 


“ددا > ) 
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يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله» ولهذا 
يخلصون في الشدائد للّه وينسون ما يشركون حتئ جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر 
يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا الله» لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا 
تجيب المقطر. وقال خعال: (لكق يفيف اللعقق اتنا وبق التو 5ه لز 
خُلنَة الْارَضِ وله مم َه ليلا نَا تكرت ©) [النمل: ؟1]. 

فهم كانوا يعلمون أن ذلك للّه وحده؛ وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلكء ولهذا احتج 
سْبَحََُوََدلَ عليهم بذلك أنه هو الإله الحق» وعلئ بطلان إلهية ما سواه. وقال تعالئ: 
(يَا كبوأ فى اَذَك كوا أنه مُمِصِينَ ل أدِينَ لما ججهْرَ إِلَ أو دا هر متْروت ©) 
[العنكبوت: 76]» فهذه حال المشركين الأولين. 1 

وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله» كم بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم 
في الشرك» فإغهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرًا أخلصوا لآلهتهم وأوثاهم التي يدعونها 
من دون الله» وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه» وهجيره إن قام وإن قعد وإن عثر. 
هذا يقول: يا علي يا الشّاذليء وهذا يقول: يا عبد القادر الجيلاني» وهذا يقول: يا ابن 
علوان» وهذا يدعو البدوي» وهذا يدعو العيدروس, وبالجملة ففي كل بلد ني الغالب 
أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات»ء وتفريج الكرباتء بل بلغ الأمر إلئ أن 
سألوهم مغفرة الذنوب» وترجيح الميزان» ودخول الجنة والنجاة من النار» والتثبيت عند 
الموت والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. 

وقال ابن الأميرني تطبير الاعتقاد (191/4) من مجموع العباد: فإفراد الله تعالئ بتوحيد العبادة لا 
يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. 
والاستعانة بالله وحده واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع أنواع العبادات من 
الخضوع والقيام تذللا لله تعالئ والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب 
والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عَيَِجَلٌ ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو 
ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة. وصار من تفعل له هذه الأمور إله 
لعابدية» سواء كان ملكا أو نيا أو وليًا أو شجرًا أو قرا أو عغمًا أو عا أو ميكاء وضار 
العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله» وإن أقر بالله وعبده» _ 


مبو” ابد 
حح 0-0 


فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم 
وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة» قال الله تعالئ [ني الحديث القدسي]: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك » لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره» ولا يؤمن به من عبد معه غيره. اه 

ويا لله العجب كيف صرف كثير من مشركي عصرنا ممن يقول: لا إله إلا الله بلسانه ولا 
يعمل بمقتضاها ولم يعرف معناها من الصوفية القبورية والرافضة القبورية يدعونهم عند 
الشدائد» يا الخمسة يا ابن علوان, يا هادياه» يا محمداه. يا علياه» إلى غير ذلك. 

قال ابن الأميرفي «تطبير الإعتقاد» (543-94/4): وكذلك تسمية القبر مشهدًاء ومن يعتقدون فيه 
وليّا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن» إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام 
ويطوفون بها طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونها استلامهم لأركان البيت» 
ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» من قولهم: علئ الله وعليك» ويهتفون بأسمائهم 
عند الشدائد ونحوها. 

وكل قوم لهم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني» وأهل التمائم 
لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه. يقولون: (يا زيلعي» يا ابن العجيل". 

وأهل مكة وأهل الطائف: (يا ابن العباس»). 

وأهل مصر: (يا رفاعي» يا بدوي»). 

والسادة البكرية وأهل الجبال: (يا أبا طير). 

وأهل اليمن: (يا ابن علوان». 

وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضرء وهذا هو 
بعينه فعل المشركين في الأصنام» كما قلنا في الأبيات النجدية: 


أعادوا بها معن سواعًا ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عن الشدائد باسمها كما يهتف المضط ر بالصمد الفرد 
وكم نحروا من سوحها من نحيرة أملت لغير الله جهرًا عل عمد 


وكم طائف حول القبور مقبلا ويسستام الأركان متتهن باليد 


.اه 


* فتلخص لنا: أنه يجب علئ المسلمين أن يكون ملجأهم ومعاذهم وملاذهم هو الله عَرَبِجَلٌ 
لا غيره» والعجب أن تجد أن هؤلاء الضلال يسمون معبوداتهم من المقبورين بالأوتاد 
والأقطاب والغوث؛ وهذه تسميات مبتدعة بنيت علا عقائد زائغة باطلة فكان نتاجها 
الشرك العظيم؛ قال شيخ الإسلام وَمَهُاانَهُ تعالى في «الإستغاثة» (217): 

فالاستغاثة المنفية نوعان: 


أحدهما: الاستغاثة بالميت مطلقا في كل شيء. والثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه إلا الخالق؛ فليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا نبيًا ولا غيره ولا 
يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق وليس لأحد أن يسأل ميئًا ولا يستغيث به 
في شيء من الأشياء» سواء كان نبيًا أو غيره و إذ كان كذلك فجميع ما وقع هو من هذا 
الباب ولم يفهم أحد من الخلق شيئًا إلا هذا. اه 

وقال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)4784-487/١١(‏ أما الأسماء الدائرة عل ألسنة كثير من 
النساك والعامة مثل: «الغوث» الذي بمكة و«الأوتاد الأربعة» و«الأقطاب السبعة» 
و«الأبدال الأربعين» و«النجباء الثلاثمائة»: فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله 
تعالئ؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي ََِّلنَعتووسَلٌ بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل 
عليه ألفاظ الأبدال. اه 

وات مووي ار وبري وو لكر 
براهيمٍ جلك قومه فقال: (36 التتنكورتك عن خورى أل ذا ل #تتسطر تيه ول 
0 حر ي أ امسق يها كَبَكَدُوتَ من دون ن لَه أل ميقرت ©) [الأنبياء: -/اة]. 

وقال تعالىل: !شُِ دعو أ ألَدسَ َعَمّشّم شّن دوزي فد فلك يتلم كنت صر دك ولا تويلا © 


[الإسراء في" 


وقال تعالئ: (َْيكَ بن يَتَعْورت يبترت إِلّ رَتْهِرْ اليو ار قن ويف ا 


- 


د هه 


وَكَتَاوْرتَ عَذَايَهُ ل 00 عَنَاتَ ار 0 0 © [الإسراء: : /ا0]. 
وقال تعالئل: (لاعوأ ريك تيا وَخْذْيَةَ ته لا يِب متت ©) [الأعراف: :8]» إلى غير 
ذلك من الأدلة الواضحة البينة 0 صرف العبادة في هذا الباب لغير الله شرك أكبر 


* ومما ينبغي أن يعلمه المسلمون: أن النذر عبادة جليلة قال الله عَرَّعِجَلٌ في معرض الثناء على 
أصحاءها: (ووْنَ بِالَد روَكَاوْنَ وما كن سو مُستطِيا © [الإنسان: 9]. 


وقال تعارن: ره اتقو قن ققد الاكتوت كن كذ نك أنه سد ونا 
كابوت فخ أنصتار © [البقرة: 67]. 

قال صاحب «تيسير العزيز الحميد» (١٠؟):‏ وجه الدلالة من الآية علئ الترجمة أن الله تعالئ 
مدح الموفين بالنذرء والله تعالئ لا يمدح إلا علئ فعل واجب أو مستحبء أو ترك 
محرم؛ لا يمدح على فعل المباح المجرد. وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله 
متقربًا إليه فقد أشرك. اه 

والنذر أن توجب علئ نفسك ما ليس بواجبء قال تعالئ: (إِقْ ددرت ِليَمَْنِ صَوْمًا هن 
فالخ ا ©) [مريم: ]. اه من «بصائر ذوي التمييز) (5/ ."). 

وقد قال رسول الله صََلدَهعلَِوِوسَرٌ كما في «الصحيحين" عن ابن عمر ويِدَيَدُعَنَهُ: ١لا‏ تنذروا؛ 
فإن النذر لا يأتي بخير» وإنما يستخرج من البخيل». 

وفي رواية: نمئ رسول الله صَآَلنَعَيدوسَلءَ عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به 
من البخيل». 

قال ابن الملقن في «الإعلام» (/17”): ظاهر الحديث كراهة ابتداء النذر في الطاعة» وإن كان 
الوفاء به لازمًا. اه 

بل قد ذهب شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم إلى تحريم نذر المقابلة» وهو اختيار 
العثيمين والوادعي والحجوري. 

وقال :)"١5/9(‏ وذكر المازري في سبب النهي احتمالين: 

أحدهما: كون الناذر يصير ملتزمًا له» فيأتي به علئ سبيل التكلف من غير نشاط. 

الثاني: إتيانه به علئ سبيل المعارضة لا علئ سبيل القربة؛ فيتتقص أجره للأمر الذي طلبه 
وشأن العبادة أن تكون محضة لله. وذكر القاضي عياض احتمالا ثالنًا وهو أن بعض 
الجهلة قد يظن أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدّر؛ فنهئ عنه خوفًا من جاهل 
يعتقد ذلك» وهذا يؤيده بعض روايات الحديث في «الصحيح) أنه صَِأَلدَةعليَهِوَسَلَهَ نبا عن 
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النذر وقال: (إنه لايرد شيكًاء وإنما يستخرج به من الشحيح), وفي رواية البخاري (؟ححكد): 
«النذر لا يقدم شيعا ولا يؤخره....)» في (صحيح مسلم) (2740): (لا تنذروا؛ فإن النذر لا 


قال صاحب «تيسير العزيز الحميد» (507): إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور 
واليامهم لمق يتوه ه840 رارزا تاكرب ليه بالقاره لبققي حابن أو بشع لك 
سه اسع و ب و ا (عَجَمَلُوأ يِل مِنَا 
لأ مرت لحرت والأكير نصِيبًا مَقَالوَأْ هلدا ينه وتقمخ تَعَدْنَا جك ما سكاة 
إشكهم مل يِل إل ) نه وما كات لَه فَعْوَ يصِلْ إِلّ شرَكَآِهِزٌ سَ مَا 
ِتَحَكُمُوت ©) روئ ابن أبي حاتم في الآية» يعني: جعلوا لله جزءًا من الحرث 
ولشركائهم ولأوثانهم جزءًاء فما ذهبت به الريح مما سموا للّه إلى جزء أوثانهم تركوه. 
وقالوا لاعن ماخر يوبا تمد يه ريع بوجزء ارناييم إل جزء الله أخذوه. 
وعباد القبور يجعلون لله جزءًا من أموالهم بالنذر والصدقة؛ وللأموات والطواغيت جزءًا 
كذلكء وقد نص غير واحد من العلماء» عل أن النذر لغير الله شرك. اه 
قال شيخ الإسلام وَمَهُأنّهُ :)61/1١(‏ وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك فكيف الناذر لغير الله؟. 
والنذر أعظم من الحلف ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين» مثل 
أن ينذر لغير الله صلاةً أو صومًا أو حجًا أو عمرةً أو صدقة» ولو حلف ليفعلن شيئًا لم 
يجب عليه أن يفعله ويجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه؛ كما قال 
النبي صََلنعيووس: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير 
وليكفر عن يمينه» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ََِِّلنَةعَيووَسَلَهَ أنه نمئ عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف بالنذر 
للمخلوقء ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان في طاعة وإذا كان معصية لم يجز الوفاء 
باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا هل فيه بدل أو كفارة يمين أم لا؟ لما رواه البخاري في 
«صحيحه) عن النبي صََلءَلووَسََ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه». فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة 
فهو من الضالين» كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم _ 
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الفرق بين النذ رلغير الله ونذرالمعصية: 

النذر لغير الله هو: صرف هذه العبادة» إما لقبر أو ولي أو حجر أو شجر؛ كأن تقول للهادي 
علي نذرء أو لابن علوان على نذرء وهكذا؛ فهذا شرك بالله العظيم الذي لا يغفره الله 
سْبِحَلَوْيدَلَ حيث قال: (إرك أنه لا يعفر أن مُقْيَكَ بده وَيمْفِرْ مَا موق كلك لِمَن 13 
ومن يُشرِكٌَ أنه فَكَدْ صََنَّ صََكَلَاُ بَعِيِدًا © [النساء: .]3١‏ 

وهذا النذر لا ينعقد أصلًا ولا كفارة فيه» بل تجب التوبة منه. 

ونذر المعصية هو: نذر لله عَرَبَلّ لكن علئ فعل محرم, كأن تقول: لله عليٌ لأسرقن كتاب 
فلان» فهذا النذر ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به. وعليه كفارة يمين. 

راجع «القول المفيد) للعثيمين /١(‏ 280؟). 

وكون نذر المعصية ينعقد» وفيه كفارة مسألة خلافية بين العلماء» والراجح انعقاده 
ووجوب الكفارة فيه؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه) أخرجه الشيخان عن عائشة. 

ولحديث عقبة عند مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين». 

قال العثيمين رمَهَأنَهُ في «القول المفيد» :)١148/١(‏ قوله: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)» لا 
زهي والتهى ومنت المعفية فنا كائنك ]المععية خعر الا قالرقاه اندر سرام إن كانتت 
المعصية مكروهة» فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأن المعصية الوقوع فيما نبئ عنه» والمنهي عنه 
ينقسم عند أهل العلم إلئ قسمين: منهئ عنه نبي تحريم» ومنهي عنه بي تنزيه. اه 

وللنذر أقسام: 

قال العثيمين في «القول المفيد» (771//1-/77): 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة» لقوله صََللَةعلتووسَلرٌ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه) 

الثاني: ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية. لقوله صََدَتعَيوسَ: «ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه). وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه). 

الثالث: ما يجري مجرئ اليمين» وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة اليمين» مثل لو_ 
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نذر أن يلبس هذا الثوبء فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة يمين. 

الرابع: نذر اللجاج والغضبء وسمي بهذا الاسم, لأن اللجاج والغضب يحملان عليه 
غالبا وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضبء وهو الذي يقصد به معنئ اليمين» 
الحث» أو المنع» أو التصديقء أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء فقال: إن كان حاصلاء فعلى 
لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيبء فإذا تبين أنه حاصلء فالناذر مخير 
بين أن يصوم سنة» وبين أن يكفر كفارة يمين» لأنه إن صام فقد وف بنذره وإن لم يصم 
حنثء والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. 

الخامس: نذر المكروه؛ فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذرء مثل أن يقول: لله علي نذرء فهذا 
كفارته كفارة يمين كما قال النبي صَرَّلَمَيَووَسَلهٌ: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين». اه 
الحديث رواه ابن ماجه (228)» والترمذي (1608)) وأصله في مسلم (0710. 

وأعظم مالا يسع المسترشد جهله في باب التوحيد هو: معرفة الله سْبَحَانَهويعَللَ الذي معرفته 
هي رأس الأمرء ولما كان هذا الشأن كان علم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم؛ لأنه 
يعرفك بأشرف معلوم. 

قال ابن القيم وََهُلنَهُ في «الصواعق المرسلة» (757-710/1): فعمدوا -أي: أهل التحريف- إل 
أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن 
حقيقته وما وضع له وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر والإيمان به أصل الإيمان 
بما عداه واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها علئ ما عداه وتنوع 
الدلالة بها علئ ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره وذلك لشرف متعلقة وعظمته 
وشدة الحاجة إلئ معرفته وكانت الطرق إل تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره 
وهذا من كمال حكمة الرب بَبَاركَويعَللَ وتمام نعمته وإحسانه أنه كل ما كانت حاجة العباد 
إلئ الشيء أقوئ وأتم كان بذله لهم أكثر وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل وهذا في الخلق 
والأمر فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل 
مكان وزمان وهو أكثر من غيره وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلئ الماء شديدة إذ هو_ 
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مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم كان مبذولا لهم أكثر من غيره وكذلك حاجتهم 
إلئ القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان وجود القوت أكثر وهكذا الأمر ني 
مراتب الحاجات ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله 
فوق مراتب هذه الحاجات كلها فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن 
يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة 
عيوهم وحياة قلوبهم فمتئ فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير وكانت الأنعام 
أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. اه 
* قلت: ولأهمية هذا التوحيد تعرف الله عَرَيْجَلَ به إلى نبيه حين أنزل عليه جبريل بالنبوة» 
فقال جبريل: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ»» وفيه: (أَراً بأثير وَيَكَ ألدِى حَلقَ © حَاقَ الْإِضنَ مِنْ 
© انأ وك التو © الى عل يقير © عأ إن مَا لَرَيحَكرَ ©) [العلق:١-‏ 
5 فهذا جبريل عَلهآهَك* يأمر النبي صََلََِتَهوَسَلَءَ أن يقرأ مستعيئا بالله َيل : ثم ذكر من 
أوصاف الله عَيَبجَلّ ما ذكر. ْ 
وقصة جابنين سليم أبو اجري مع النبي لام مدإئعنة: رَأَيْتْ رَجْلَا يَصِد يَصْدَرٌ 
النَّاسُ عَنْ رَأَيهء لا يَقُولُ كًَْا إلا صَدَرُوا عَنْكُ قُلْتٌّ: م مَنْ هَذًا؟ قَانُوا: هذا رَصُولٌ الله 
عبآآئَةِوَسَ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ الله مَرَّتيْنِء قَالَ: الال عَكَ لكلا إن 
عَلَيِكَ السام تيه اميت قل: السَّلَامُ عَلَيّكَ) قَالَ: قث ا 0ك 
الله اي دا أصَابِكَ 0ظ َشَنه حك ون أصَهَكَ َم ست د مَدَعَوَْهُ ها لَك وَإِذَا 
كُنْتَ برض 5 قَفْرَاء أو فَلَاةٍ فَصَلَّتْ رَاحِلَئكَ مَدَعَوْئَهُ رَدهَا عَلَيْكَهء فَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَىَ 
ال-8 تقثة ذاه كال فنا شيئث يد خة1 ولا عند ول ييا ولأ شاك كالول 
قن ْنَا لمْْرُوفء وَأَنْ تكلم تاك وَأْتَ يلط مُنبسِطٌ إِليْهِ وَجْهُكَ إِنَ ذَلِكَ مِنْ الْمْرُوفِء 
وَاذَْع ِرَارَكَ إِلَ نِصّفِ السَّاقٍ؛ قَِنْ أبَيْتَ 3 تَ قَإِلَ لكين وَإِيّاكَ وَإِسْبَالَ الْإرَاِ فنا مِنْ 
المخيلة إن لله لا جبُ المجيلة وإ انرو تمك وعي بي يلم وك لا ثمئر؛ “يا تَعْلمْ 
فيه؛ إن وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْه) أخر جه أبو داود في (سننه). 
ولمايقاء سام إن هرك 5401 200 انرود كما ني #الصيحين)اعن الس .وق خارجتهما 
عن ابن عباس ونْةءن وفيه: ١قَمَنْ‏ حَلقَ السك فَالَ: الله فَالَ: كمَنْ تلق لأرِضء قَالَ:- 
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الله قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ مَذِه البَالَ وَجَعَلَ فيهًا 
تق الأ وَتصبَ علو الل الله أت سَلَكَ كَل ؛ 
خْسٌ صَلَوَاتٍ في يَوْمَِا وَلَيْلَينَاء قَالَ: صَدَقَ قَالَ: 0 
ل وَرَعَمَوَسُولُكَ أنّ حلا رك في موا لقا قال صدَ أزْسََكَ؛ الله أمَرَكَ 
بهذا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: َرَعَمَ َسُولُكَ أن علي 0 قَالَ: صَدَقٌ» 0 
قبالّذِي أَرْسَلَكَ الله أَمَرَكَ هذا قَالَ: اعم ؛ قَالَ: مدَعَمَ 0 ع ره 
انتطع إل ميلد كل: صَدَقّء قَالَ: تم وَل قَالَ: وَالَّذِي بَعنَكَ بالق ا أَزِيدُ عَلَيْهِنَ وَلَا 
أنْقْصٌ مِنْهُنَ فَقَالَ الي صبائَعآووَسةَ: لَيِنْ صَدَقٌ لَيَدْخْلنَ الجنها. 
وأنزل الله عَرَِِلٌ سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن لما صح عن رسول الله 
َلوسر وكلها متضمنة للتوحيد في باب الأسماء والصفات. 
وأعظم آية في القرآن آية الكرسي لحديث أبي 2 يِدَليَدعَنَهُ في «الصحيح) وما ذلك إلا لأنها 
تضمنت التعريف بأعظم وأشرف موجود وهو الله عَرَِيَلّ وفي ان سورة الحشر جرد 
اماما الله عي قال تعالى: (ه ونه رّى لآ إِلْه إلا هو علد لكي والشهكدة 
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0 هو لتم يضر هم هْوَ آمَّهُ الى ]5 إِلَهَ إِلّا هْوَ ألْمَيِكُ الْقُدُوسُ الشكر الْمَقِمنُ 
لْمُهَيَِنُ لْعَرِيدُ لَبْبَّدُ التسكَذ شعن ال نا ل رسطورى © مو أنَّهُ ألْحَيِقُ 
البارئ الْتصَوَرٌ له الأشمة الخى يسَيَحْ له ما ف لسوت وَالْارْضُ وَغوَ اميك 
كنيز ها [الحشر: ؟؟ - 6؟]. 

ولما كان هذا الباب في الشرف الذروة فقد جعل من أعظم الوسائل قربة من الله عَتَصَجَلّ 
وسبب في استجابة الدعاء فقد قال تعالئ: (وَينَّه ْنَم كلسي دوه يً/ [الأعر اف: 18]» 
وجعل من حفظها وأحصاها دخل الجنة لحديث أبي هريرة وَوَإدعَن: (إِنَّ لله يَسْعَةَ 
َتسْعِنَ انها اقة ادام أحْصَاها حل الك ونورب اث أخرجاء. 

وجاء من حديث فضالة بن عبيد يعن عند أبي داود: سَوعَ وَسُولُ الله دوكر جلا 
بذعو في علززه لم يتجذااله لله تَعَالَى وَلمْ ْصَلَّ على النََي عمآلئنووَة فَقَالَ د شول الله 
صَأللعَلَووْسَه: اول هذا م عَاهُ َقَالَ لَهُ: أو لِعَبهِ ! نا صَل أحَدَكُمْ َلْبْدَأتَمْجِيدِ رَبّه 
جَلّ وَعَزَوَالعَنَاءِ عَلَيْه ام يُصَلّ عَلَ لني صكدووَسَكَ َم يَذ عو بَعْدٌ ب) شَاءً) . 5 
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قال الوادعي وِمَهُكنَهُ: هذا حديث صحيح. 
وأخرج ابن ماجه بسنده عن أنس هلمن قال: : َع اَن و1 وجلا يَقُولُ: اللهمّ 
ني سنك بن لك الْحَمْدء لا إل إلا أنتَ وَحْدَكَ لا َرِيكَ لَك لمان دِيم السّعَوَاتِ 
1 وَالْأَرْضٍ 0 الْجَلَالٍ وَالْإكْرَ ام كَقَالَ: القن سَألَ الله بِاسْمِهِ الأغظم الْنِي إِذَا سيل ب به 
أغطى؛ وَإِذًا دعِيَ به أجَابَ). 

قال الوادعي يَمَدانَهُ: هذا حديث حسن. 

وحديث أنس أيضًا أن النبي مدعي عوسي كان يدعو ويقول: يا حي يا قَيُوم. 

وكان يقول: «أَلِظُا يا ذا الال وَالْكْرَامٍ؛ إلئ غير ذلك مما هذا ليس موطن بسطه؛ وإنما 
أردنا الإشارة والتنبيه» وبمعرفة أسماء الله عَيَجَلّ وصفاته يعرف العبد أن الله عَيَيَجَلٌ متصف 
ز ز ز 0000000700 
أفعاله: عم وو ام ] وليس له ند ولا نظير وسمي ولا كفؤ قال 
تعالئ: (وَلَْ يي لَه فوا أَحَدّ 2) [الإخلاص: 1]؛ (مَلَ تَدَلدَ لدّد سيا ©) [مريم: 0]: 
(قلا جَجعَأوأ يِه ل ا 00 
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الإيمان بالملائكة 


وملائكته'" 


(0) قوله: «وملائكته»: تقدم القول في كون الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» قال 
العثيمين رَحَدَاَانَهُ في «شرح الواسطية» (45): الملائكة جمع: ملأك,. وأصل ملأك: مألك» 
لأنه من الألوكة» والألوكة في اللغة الرسالة» قال الله تعالئ: (جَايِلٍ الْمَلَيْكَوْ رسلا أو 
تدز مت ) [فاطر: .]١‏ اه 

ومعناها في الاصطلاح: أنها أجسام لطيفة أعطيت قدرة التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها 
السموات» وهم عالم غيبي لا يعرفون إلا بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صَآلنَعَلَهِوَسََ 
فلا دخل للقصص الإسرائيلية ولا فلسفة المتفلسفين. اه من «مقدمة الإمام الوادعي 
َتمَهلَنَهُ لكتاب الجامع الصحيح في أخبار الملائكة). 

وقد جاء ذكر الملائكة في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة منها قوله تعالئ: (لَيسَ ألْيِدَ أن 
ووأ ُجسَُم َل المضرق وَالمترب وَلَحنَّ ار من ءامن لله واو الكيخر وَالْمككَة 
وََلْكتَب وَآللِنيَنَ) [البقرة: 077]» وقال: (وَالْمُْمِوَنَ كل عَمَنَ يله وَمَيكَيد 
وكبُوه ورُسَلوه) [البقرة: 208]. 

وقال تعالئ: (وَمَن يحَحُدرٌ أله وَملَيَكوء ويه وَمْسْلوه وام ايز مَقَدَ صل صَكلا بيدا 
© [النساء: 15]. 

وسمئ الله عدوهم انها جرع قال كاه 1 لَه وَمَلَيكَيو وَرَسُلوء وَجَبريلَ 
وَصبِكَئلٌ فَإنَّ د عَدُوٌ كيت ©) [البقرة: 98]. 

والإيمان بالملائكة معناه: (أن تؤمن بمن سماه الله لك منهم في كتابه وتؤمن بأن لله ملائكة 
سواهم لا يعرف أسمائهم وعددهم إلا الذي خلقهم). اه «تعظيم قدر الصلاة) 
للمروزي /١(‏ 259). 

وقال الحليمي في «المنهاج» :)7١7/١(‏ والإيمان بالملائكة ينتظم معاني: 

أحدها: التصديق بوجودهم. 

والثاني: إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مأمورون مكلفون لا 


لكلا ابد 
0ك 


يقدرون إلا ما يقدّر الله لهم» والموت جائز عليهم» ولكن الله جعل لهم أمدًا بعيدًا فلا 
يتوافهم حتئ يبلغوه ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم إلى إشراكهم بالله تعالى ولا 
يُدعون آلهة كما قد دعت الأوائل. 

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسلا لله تعالئ يرسلهم إلى من يشاء من البشر. 

والملائكة خلقوا من نور لحديث عائشة عند الإمام مسلم: لقت اللابِكَةُ مِنْ نُورء ولق 
امن ارج ون ارو ةلق مذ ع ويف كاه 

ولهم أجنحة» قال الله تعالئ: (لَفْتَدُ ِل كآيارالتعزات الاك جَالٍ المكيكو زلا أو ليك 


0 


َف وَبَْتَ وي يريدُ في كَكَلْقِ ما يك إن لَه عل كن شَىْء فييك ه) [فاطر: .]١‏ 

وهم متفاضلون. قال تعالئ: وآ لْمَلَيِكَةُ تون [النساء: 3096]. 

وقال تعالئ: ( َك لول شولك © زى ف عِندَ ذى افر كن © مط ف لمِينِ ©) [التكوير: 
١18‏ ]. 

ولما سُئل رسول الله صَآََهعلِتَوِوسَلَرَ كما عند البخاري (099): (مَا تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُم؟ 
َال فين أفضَّل المُسَليِين» أو كَلِمَة تَحْوَهَاء قَالَ: «وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الملائِكَة). 

وهم عدد في الكثرة بحيث لا يعلمه إلا الله» قال تعالئ: (وَيَا يكم جود يََكَ إلا مو وا ين إل 
دِحَرىْ لتر © [المدثر: 0]. 

وفي الموقوف عن ابن مسعود رَيَدََتَدعَنْهُ عند الإمام مسلم (2862) وله حكم الرفع: 'يوْتَى 
بِجَهَنُم يوْمَِذِ كَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَام مَعَ كُلْ زمَام سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ يرُوتها». 

وفي حديث مالك بن صعصعة عند البخاري (597): ومسلم (74) وفيه: «هذا البيت 
المعمور يُصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم». 

وأخرجه مسلم عن أنس بنحوه رقم (271) إلى غير ذلك من الأدلة. 

ومسكنهم السماوات؛ قال تعالئ: (ونٍ أشكحكبوا ملت عند تق يخوت 2 
بأبجَلٍ َأَلتَّهسَارِ وَهْرَ لا ِسَكَمْونَ * ©) [فصلت: 8؟]. 

وقال تعالئ: (أَلرَكَرَنٌ لَه يمِيَحُ لَه من في أَلصَمَوَتٍ وَالَْرْضِ) [النور: 0]. 

وفي حديث البراء عند أحمد وغيره: «يشيعه من كل سماء مقربوها». 0 


“ددا > ) 
5-7 0-2 


حجن عدن مامح وعة 6برعة علا ا أو 
عدبي ا ا 0 وروي ماس باع اما 
١‏ 5 / 2 6 2 شرو ملا 
0 1 لدم سد 3 
دح ل سر 0 ا لي أ خآ 


وف حليت وجل من اصحاب الني هؤاقة عَنيوِوَسَّهَ عند مسلم (225): ١‏ 5 


2240 


الَرْشِء ثم م سَبّحَ أَهْلٌ السّاءِ الذِينَ يَلُوميم 3 عنَى يلم التنييخ أغل عله النّياء الذئيا كم ث3 


”7 - له 


اولض يلض مَاذَا قَالَ ود :12 لوجم عاذاء قال: لتخي م 


4 ره عو - 


أَهْلٍ السَّوَاتِ بَعْضًا َنَى يَبْذمَ الخبد هَلْهٍ السَّياءً لديا َخْطَفُ لحن اَم َيَقذِفونَ إِلَ 
أولِيائِه وَيُرْمَوْتَ به قا جَاءُوا به عل وَجههِ َ فهو حَق» نلك يعَرلُو فيه تيدر 

وهم خزان للسماء كما في حديث الإسراء والمعراج الطويل. 

ونؤمن بمن سمئ الله لنا منهم» وأولهم ورأيسهم ومقدمتهم: جبريل علئ السلام» قال 
تعالئى: [ِفَإتَ أله هُوَمَولَلهُ فَحِيَرِيلٌ وَصَل الْمؤميينَ وَالْمَلَيْكهُ بعَدَ كَلِكَ ظهيرٌ ©) [التحريم: 
غا. 

وقال الله سْبَحَاَهويَللَ في وصفه: !َلَمَهُء سَدِيدُ التو ©) [النجم: 0]. 

وخلقه عظيم حيث قال الله في شأنه: (لقَدٌ رأف من لكي ديو اورقا ©) [النجم: 18]. 

وفي حديث ابن مسعود وغيره عند الشيخينء أن رسول الله صََلنَْءَيهوَسَه: «رأى جبريل له 
ستاأئة جناح» . 

وفي حديث عائشة ووَإِنَةْعَنْهَا أنبا قالت: أنا أول من سثئل رسول الله صَََِنَََنَهِوسَََ عن ذلك» 
فقال: (إنَّ) هُوَ جِبْريْل رَأَيتَهُآ َهُ سا جنَاحٌ سَادًا عِظَمْ تلق مَاَيْنَ السََّاءِ إِلَ الْأَرْض». 

وممن سماه الله: ميكائيل عِلْيواَاتَكه. وقد تقدمت الآية الدالة عليه. 

وفي الحديث: قالت اليهود في قصتهم مع النبي صََللَه الَدُعَلِدوِوسَة: لو قلت ميكائيل الذي ينزل 
بالرحمة والنبات والقطر لكان أخرجه أحمد (١/27؟).‏ 

وفي حديث عائشة عند مسلم (70/) أنها قالت: ١كَانَ‏ َإَِاقَمَ من اللَيْلٍ افْتَحَ صَكَاتَُ: اللّهمَ رَبٌّ 
ا َال دَسكتيل» وَإِنْرَافل» الات وَالوْص» اوقلت كم 
26 نوكفي ُو فبه ُو يني ا اميف فبه ين الحٌ بذك إّكَ لدي عن ققاء 
إِلَّ صَرَاطِ مُسْتَقِيم). 

ومنهيم: إسرافيل ككف وقد تقدم الدليل عليه» وهو الملك الذي قال عنه النبي 
صََِلدَةعَنَه الك نما علد أبن بيعل 1015150 هن ديف بي سبعية «كَيْفَ أَنْحَمُ وَصَاحِبُ 


01777 


الْقَرْنِ قَد التَهَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ تَمعَ الْإِْنَ متَى يُؤمَرُبلتقخ؛ ؛ مَينْفخْ) فَكََنَ ذَلِكَ تقل عَلَى أُضْحَابٍ _- 


مبو” ابد 
حح 0-0 


الي رنيو َال لَهُْ: موا سينا لله ونم الْوكِيلُ» عل لله توك 
وأما ملك الموت عَلهاتتَك» فهذا هو اسمه؛ قال تعالئ: (* قُلْ ووو مَك ألْمَوْتٍ الَدِى 


8 


5506 27 220 م و وض 
وصكلَ يك ْم إل رَبك يَجَعُونَ ©) [السجدة: .]١‏ 
7 5 1 م 9 - 
وفي حديث أبي هريرة» عند البخاري (7789)) ومسلم (207): (أَرْسِلٌ مَلَكُ الُوْتِ إِلَّ مُوسَى 
عَلَيْهها السّلام؛ قل جَاءَهُ صَكَهُ قَرَجَعَ إِلَ رب ققَالَ: أرْسَلْتَِي إِلَ عَبْدِ لا يُرِيدُ الموْتَ؛ قَرَدَّ الله 
و 


هه موسو ريب + 5 م سيره دو لاه رعو له ه 2م كهجو وه ل #هى رقو وه 56 
9 5 5 و ده حم # 0 | + ع اج فده 
عليه عينه» وَقال: ارْجع» فقل له: يضع يده على مَتنٍ ثور فله بكل مَا غطت به يده بكل شعرَةٍ 
ديه 164 . كره د كع 442 سإكرم 1 . 4ه 1ه 16 . ل ك1 5 عد.رهى إل 
سَنَة قَالَ: أيْ رَبَّء ثم مَاذَا؟ قَالَ: ثم الموْتٌء قَالَ: فَالآنَ قَسَأَلَ الله أن يُدنِيَهُ مِنْ الأزض 
- و عدى برهو سس 


المقَدَسَةٍ رَمْيَة بحَجَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله موسر فلو كُنْتُ كَم؛ لَأرَيْكُم قَبْرَهُ إِلَ 
جَانِبٍ الطرِيقٍ عِنْدَ الْكَيِبٍ الْأَخمر. 

وممن ذكروا لنا ملائكة الإحتضار عليهم السلام: قال تعالئ: (وَلوَ كرك إذ أَلظَلِمُونَ في 
5 5 رم 2 5 3 2 ف 0 8 انل © ميو عن صخر 7 
حَمَرتِ الْمَوَتِ وَالْمكيكَةٌ بايطلوا لور أخرجوأ اش الوم يرَوْنَ عَدَابَ ألْمُونِ يما كتير 
21 عل أنه عير لَلَيٍّ كدير عَنَ ءَإبيِو سَْتَكْرُونَ ©) [الأنعام: *5]. 


-_ 


5 5 و كَّ 21 لض د و2 م آذه 2 عر 7 ِ_- 8 11 سسا ور 6 
وقال تعالئ: (إِنَّ أت الوأ ريا أَسَّهُ شْرّ أستقلموأ تَتَكَلْ عَبَيْهِمْ الْمَلييكحَةُ ألاغَاوأ 

52 3 كه 6 12 سا يات و 7 6 

وَلَا روأ وَإِضِروا يالحجَنة أل 0 وُعَدُورت ©) [فصلت: "]. 


وفي حديث أم سلمة يدها عند مسلم (015): (إذَا حَصَرْتُمْ ايض أو اليّتَ؛ ققُونُوا حا 
وسيأتي مزيد أحاديث في الإيمان بعذاب القبر إن شاء الله تعالئ. 

دبع سحيلة الفركن؟ قال عدال: لزي غات الاق بد نات ديار دن اتبثر 
ونون يوه ) [غافر: 9]» وقال تعال : (وَِلْ عرق وَيَكَ وَقَهُمَكمَيذٍ شلِيَةٌ ©) [الحاقة: .]1١‏ 

وفي حديث جابر عند أبي داود (/15]) قال: قال رسول الله صِيآئَتعيوسَة: «أَِنَ لي أَنْ أُحَدّتَ 
8 4 

وعند أبي يعلئ /١(‏ 771) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صائ الله عليه و سلم: «أذن لي 
أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول: _ 


“ددا “> ا 
5-7 0-2 


سبحانك أين كنت؟ وأين تكون؟). 


بي عر الت رعرة طايه قار 0 - بن كتروَأ إِلَ جَهَكَْ مُمَرا حَوّ إذا 
اا 0 | مر حر يس تَِحكُرْ رسل مني يتلون عَلدَكدْ ليك ريك 
وز اوكطز إن ترم هنا 9 أب 0 حو 268 عدا عل الْكَفِرينَ © فيل 
دحلو وب جمَكَر ين يها يتس مَترّك ألديَكَنيكَ © وَسِيقَ ان أَقوأ يز إل 
لفت يدا حق ١‏ جوتا رفحت ألا ول نر حَرَنَهًا سَلَمٌ َك بش 


أَتَحُلوهَا حيرت ع 0 1 يت الى مدقا قندثر وأزوقتا ال نهدا 
فرت الجثة عوك 3 قد لعرالكبية © [الزمر: -ثالا]. 
وخازن الناراسمه: مالك» كما مافي حديث سمرة عند البخاري: «وَالْنِي ل يُوقِدُ الثّارَ مَالِكٌ از 


النّار». 

وأما تسمية خازن الجنة برضوان؛ فلم يثبت في الباب شيء. 

ومنهم: الكتبة الحافظون, قال تعالوئ: (وَإنّ عَكك لََفظِينَ © كرَامًا كتين © يَعَكمُونَ ما 
تَفْعَلُوْقَ ©) [الإنفطار: .]5-٠‏ 

وقال تعالئ: (إا كك لكان عن ان وَعنِ ايمل قِدٌ © كَا يلك من قل إلا به تَقِيكُ 
عبد د © زق: لااجما]. 

ومنهم: حفظة الأبدان» قال تعالئ: (وَهُوَ قاور فَوْقَّ عِبَادِيّه وَبرْسسِلُ عََكْ حَفَكلةٌ) [الأنعام: 


لذجاك 


1 


وقال تعالل: لَه مُمَوْبكتٌ ينا بَبِنِ يَكَيَهِ وَمِنْ خَلْفِي يحْمَظُويُِر من أَلْر أَنَّه) [الرعد: «]. 

ال ل ا 

ومنهم: الزبانية» قال تعالئ: (مسََدَعٌ بريد ©) [العلق: +0] وسمواء زبانية من الدفع؛ وهم 
يدفعون أهل النار. 

ومنهم: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» كما في حديث أي سعيد الخدري ووَدَلَنَدَعَنهُ عند 
الشيخين في شأن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم تمم المائة» وفيه: «فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب». 

ومنهم: ملائكة الليل» وملائكة النهار» قال رسول الله صََِلدَةعَلِتِوْسَلهَ: 'يتعاقب فيكم ملائكة_ 


لكلا ابد 
0 


بالليل وملائكة بالنهار» متفق عليه من حديث اسن هريرة في البخاري (0500), ومسلم 
لان ” 


ومنهم: الملائكة السيارة التي تت تتبع حلق الذكر؛ كما عند مسلم (27185) من حديث أبي هريرة 
كتتلئةعنة: (إنّ لودل لايك سَيّارَةَ فضْلا يََتبَصُونَ ححَالِسَ الذّكْرِ؛ ذا وَجَدُوا عمْلِسَا فيه 
عا تامحف ناح بنش بأجيكو:. حل يا مانت يل الا الذي 
اذا تََرَهُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَ السّاءء قَالَ: فَيسْلْهُمْ الله عَرَبَلٌ وَهُوَ َعَم بم من أيْنَّ 


جئتم ! ؟ فَيُقولُونَ: 0 في الأزض» يُسَبُحُوئكَ؛ بول لوك 
دَيْمَدُوئكَ تقال لقم قال انا ينا ني؟ تَنو : يسأُوئكَ نَكَ جَسَتَكَء قَالَ: وَمَل رَأَوَا 


- 


تي؟ تالو : لا أي رَبَُّ قَالَ: فَكَيْفَ 


0 5 - 3 


20 جَتَتِي؟ قَالُوا: ود يَسْتَجِرُونَكٌ» قَالَ: وَمِ)ّ 
يسْتَجِيرٌ وني ؟ الو : مِنْ تَارِكَ يَارَبّ ٠‏ قَالَ: وَمَل رَأَوَا تاري؟ 5 :لا كالَ: فكيف لَرْ وا 
ارِي! كالوا وي يَسْتَفْفونّكَ» قا ل فقول 3 درت 5 بانطتة] عاشائر وَأَجَرْيْجمْ عا 


ىبي ب 


اه يْقُولُونَ: رَبٌ فيه فُلَانٌ عَبْدٌ حَطَاء نا مرّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ: قََقُولُ: وَلَهُ 
عَمَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِمْ جَلِيسَهُمْا. 

ومنيم: حراس مكة والمدينة من ود الدجال؛ كما في االصحسين؟ (خ/ مما 0 
من حديث أنس بن مالك ويَعَلئَدعَنَةُ مرفوعا: اليس ون كلد ِل موه الذكال؟ إلا مكَة 
وَاخُدِيئَة وي تفي ين قلي | إلا عليه اكاك صَائنَ 9 إن َرَشَهَاء َينِْلُ ِالسبْحَةِ قبَجُفْ 
المدِيئةُ تلات رَجَفَاتِ يد بخ ِل مها كل كار وَمنافقَ». 

ومنهم: الذين يكتبون من ينتاب الجمعة؛ كما في (الصحيحين) 0 و « ذا كَانَ 
َم القع انَل كل باب ين نوا المسجد ملاركة يون الأول 6 وَلَ؛ فَِذّا جَلْسَ 


03 


الْإِمَامُ وا الصّحُفَ» وَحَامُوا يَسْتو يسْتَمِعُونَ الذَكْرء وَل الجر كمَكلٍ الْذِي ميدي الْبَدَنَةَ 


كَالّذِي مْدِي بَقَرّة ثم كَالْذِي يدي الْكَبشَء نم كَالّذِي يدي ا َك كَانّذِي م 
الْمَيْضَةً). 
ومنبم: ملائكة السحابء قال الله تعالئى: (وَاصَكقتِ صَنَا © كألترتِ بَجَرَاْ ) [الصافات: :]» 
وقال تعالئ: ترسكت عُرَا © مَلْْصِدَتِ عَصَنَا © وَاليَدَرنِ َشْا © فلْفرِيتٍ هَروَا © 
َالْمَلْقيتِ دكا © ) [المرسلات: ١-ه].‏ 


“-<ا “> 
7 0-0 


5 5 وض يده رداسمرهة بير 
وفي «الصحيحين» البخاري ل خض" ومسلم (8؟؟ ؟): عن عائشة ولنَدَعتها: «إن الملائكة تنزل في 
الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ قتَذْكرُ الأمْرَ قضِيَ في السك قَتسْتَرقُ الشّيَاطِينٌ السَّمْعَ فَتَسْمَعْهُ فتُوحِيه 
اتسقده . رةه 0 مه 3 ه ممع 
إِلَ الْكهّانِ فيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِانَهَ كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِم). 
ومنهم: الملائكة الذين ينزلون القدرء قال تعالئ: (إك أَنلْنَهُ في لَِلَةَ ألْقَدَرِ © وما أَدرَنِكَ ما 
2 ل لوو سح ا 2 1 ار رح كاه و .سا اج رس اس سيره 
َه ألقَدَِ © لَك القَدَرِحَِكمَنَ أ سَهْرٍ © تَزَلّ المليكة وأرقحٌ فا لأ رَتْهِم من هل 
أمَرٍ © سكم حَقّ ملع الدَجِرٍ ©) [القدر:١-5].‏ 
- 5 
ومنهم: منكر ونكير الموكلين بفتنة الموتئ» وسيأتي دليلهما في باب عذاب القبر. 


5 0 و5 ا 0 20 7 2 
ومنهم: اثنان ينزلان كل صباحء يقول أحدهما: «اللّهمّ أَعْطٍ مُنْفِهَا حَلَعًا وَيقولُ الْآحَرُ اللّهمَ 
أَعْطٍ كا تَلَهَاا أخرجه البخاري )1١62(‏ عن أبي هريرة وَََكعَنة. 
ومنهم: ملك الرعد وملك الأرحام؛ كما في حديث أنس عند البخاري (7108): ومسلم 


سرس له 


5 ءءء[ 0007 0 2 0 جين لا را كه اعد 2 يا 
(2765): (إِنْ الله عَرَبِجَلّ وَكلٌ بالرّحِم مَلَكًا يقول: يَا رَبٌ نطفَة يَا رَبٌ عَلَقَة يَا رَبٌ مْضعَة 


ذا آَرَاد أن يَفْضِيَ حَلقَهُ َال أدكرٌ أَمْ أَنْتّى» سَقِيٌّ أمْ سَعِيدٌ ها الرّرْقُ وَالأَجَلُ َكب في 

ومنبم: ملك الجبال» كما في حديث عائشة عند البخاري (581*): ومسلم (1780) وفيه: «وَقَلُ 
عت إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالٍ لَأمْرَهُب) شِْتَ فِيهِمْ قَنَادَان مَلَكُ البَالٍ قَسَلَّم حك ثم َالَ: يا نحَمَدُ 
َقَالَ: ذَلِكَ يما شِْت إِنْ شِمْتَ أَنْ أَطبقٌ عَليهِْ الَْحْسَينِ َقَالَ الي :بل أَرجُو 
أَنْ يحرج الله مِنْ أَصْلَابِيمْ مَنْ يَعْبدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به َيا». 

ومنهم: القرين» كما في مسلم (221) عن ابن مسعود قال: قَالَ ل الله سَاَتعرِتووسَلَر: «م 

ِْكُمْ مِنْ أَحَدٍإِلَا وَكَد كل به قَرِيئْهُ مِنْ لحن وَكَرِينهُ من المَائكة َانُوا: وَإِّاكَيَا رَسُولَ الله 

َالَ: وَإِبَّايَ وَلَكِنَّ الله أَعَائِي عَكَْهِ فا يمني لابح . 

وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم 
يأمره يعملون» و(لا يدخلون بيئًا فيه كلب ولا صورة» متفق عليه عن أبي طلحة البخاري 
(0945). ومسلم (2053). 

ولا يصحبون رفقة فيها كلب ولا جرس لحديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم (23)» وإذا 
خرج الإنسان للطاعة تبعه الملك برايته كما في حديث أبي هريرة عند أحمد» طائعون_ 


لكلا ابد 
0 


1 


3 


ساجدون لريهم قال تعالئ: (إِنَّ أذ نَّ عند دَيّكَ لا يسَتَكرونَ عن عِبَاديَِهِ وسبحوئه 238 


يسَجُدُوكَ * © [الأعراف: 0]. 

صافون عنداريه قال تعالل: (َإنَا لتَحَنٌ الصَافُونَ © تا لحن أ لبحو ©) [الصافات: 170 177]» 
وق حدية جابى بن سمرة عقد عسل دروا 1#لاتشنوة عا قشي المايكة نار اا 
ومن صفاتهم أنبع خلقوا من تور كما تقدم وأعبم غظيموا الخلقة ولهم قلوب تفزع من كلام 
الله تعالئ قال الله تعال: إلا نتم التَمَعَةُ عِندَمه | 3 نَ أت حي حَقَه إِذا فرع عن موه 
الأ ماك كَالَ بدي قَالوا لحي وهو هْوَالْمَمْ ألكَييرُ ©) [سبا: ]. 

ولهم وجوه سيأتي بيانها في حديث البراء في باب عذاب القبر ولهم أعين فقد لطم موسئ 
ملك الموت حت فقع عينه اتفقا عليه عن أبي هريرة البخاري (27789)), ومسلم (27076). 
تدم حديك ذكر ااا والعائن القع والجيهة رليم أبدي اكلام فك دارلهاء وله اجحة 
قال تعالئ: (جَاعِلٍ الْملتيكة رسلا أو تيح يح مر َنْقَ وَبْلَتَ وَنُكُمٌ يَريدُ في َكَقِ ما يم | إِنَّ أله 
عَلَ كل شَىْءِ فييك 2) [فاطر: .]١‏ 

دلهر القدرة علئئ التكيف قال تعالوا: (وَلََدَ ََتَ رسلا إتزهير يار كلأ سلما قال 
ريمال أن عه يل يذ © كما نآ لد كار و اه 
حِبمَةٌ تالأ لا تف إن سنا إل َم أل © انرق َه تمه بسك متها بإسحقّ 
وَمِن وَدَك ِسَحَقَ يَعَقُوبَ ©) [هود: 5< - 0]. 

وفي حديث الخاريك بن عشام مص اليغاري (15؟؟): ومسلم (378): أنه مأل لبي صبَآلدَ 0 
كيبيك الوغد؟ ثَال: كل داك ينين الل أَخيانًا في وغل صَلْصَلَ الجرس» فص فيقصِم 


0 كَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُرَ أ شَدَهُ عَكَ يتل لي الك أخيانا ر رك جلا كلمن ؛ عي ما 


يحبون أهل الطاعات» ويبغضون أصحاب المعاصي والسيئات وهم في ذلك بأمر ربهم 
عاملون» ولمراده مطبقون. 

أخرج البخاري في (صحيحه) (70)) ومسلم (27807) واللفظ م ١د‏ الك الله العبدٌ 
تاد جِررِيلَ إن الله يب فُكَانا؛ فَأَخْيبهُ يبه جرِيلُ قمَُادِي جِزرِيلُ في أَهْلِ السَّماءِ: إن الله 


“دما > ) 
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وسرعتهم خارقة في عروجهم ونزولهم, قال تعالئ: (تمَرحُ لْمليِكة والروع إِلبّهِ في يوه كن 
ةا شبن أل سَتَقَ )1 [المعارج: ؛]. 

قال البقاعي في «نظم الدرر» (١؟/591):‏ أي: وهم أشد الخلق وأقدره علئ اختراق الطباق» 
والإسراع في النفوذ حتئ يكونوا أعظم من لمح البرق الخفاق. (وألرحُ) أي: جبريل 
القت خم تعظيكا له أو هر لق هو اغظلم من المالاتكة برقيل: راوع الغيد المومق : 
إذا قبض (إِآيّهِ بَوِ) أي: محل مناجاته ومنتهئ ما يمكن من العلو لمخلوقاته» وعلق بالعروج 
أو بواقع قوله: إفى 2 أ من أيامكم (مقدارهوا» أي: لو كان الصاعد آدميًا خمسين 
ألف سنة. اه 

وهم مع ذلك لا يعلمون الغيب»؛ قال تعاليل: (َل لَا بعكو من في اتوت وَآلايّضِ ألمب لا آم 
قَمَا يتَشَرُونَ أيتَانَ يبرت ©) [النمل: 6د]. 

وقال تعالىل: شيعت آديز 5 إل مسق كَ أَنتَ ألعَلير نفك ©) [البقرة: »]. 

ومن صفاتهم: رصعي اجتحهم الطالي العلم رضا يما يصتع» كما صرف ]ارد ناتي 00075 
من معلريث 3١‏ إن خش قال نيْتْ صَفْوَانَ ْنَ عمال الْمْرَاويّ أله عَنْ المح عَلَى 
الْحْمَيْنِ قَقَالَ :ما يك يَا زرُ؟ فَقَلْتٌ: ابْتعَاءَ الْعِلَم» فَقَالَ: إِنَّ الملايكة لَتَضَمْ أَجَنِحَتَهَا 
لِعَالِبٍ الْعِلْمِ رِضَابِمَا يَطْلْبُ. 

وهم يتكلمونء كما تقدمت الأدلة على ذلك. 

وعندهم حياء» قال رسول الله صَآَلنَهءَِدووَسَلرَ: «ألا أستحبي من رجل تستحبي منه الملائكة») 
يعني : عثمان. أخرجه مسلم (00))) من حديث عائشة وَوَيَدعََها. 

و ا ا ري 
هَذْهِ والتكة الم ة -يعني: الثوم-. ٠‏ قلا يقر عي سهد ا فَإِنَ المكائِكَة 50000 
الْإنْسُ» أخرجه مسلم عن جابر دعن" 


مه ع اد 


وهم لا يأكلون ولا يشربون, قال تعالئ: [فَلَمَا ك1 أَيَدِيَهُمَ قي اث تيدف ات 


يديهم 
م بو” 
_ 


١مَنْ‏ أكَلّ مِنْ 


4 


3 
جو .عا 
مِنْهمٌ خيفة) [هود: 7]. 


قال الحافظ في «الفتح» (773/5): وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة» وأغبا شجرة الخلد 
التى يأكل منها الملائكة؛ فليس بثابت. اه 

وليسوا بإناث» قال تعالل: (وِعَ1أ المتيكة اين هر يكذ اتتقن تدأ أتَهِدُوا حَلتَهُدْ 
سَدُبْك سَهِنَدَتهُرٌ وضع نّ ©) [الزخرف: 96]. 

ومع ذلك هم يموتون» قال تعالئ: ( ل من عَلََهَا كان © وَيَبِق وَعَهُ يَتَكَّ ذو لْكلٍ والإكرير ©) 
[الرحمن: 27-657 ]. 

وذكر الشيخ المجدد يََدُأنَهُ عقيدته في ذلك والله أعلم» ردًا علئ الفلاسفة الضلال 
الملاحدة التائهين الأنذال. 

قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (547/4"): وإنما هو من أقوال الملاحدة والفلاسفة 
الذين يجعلون الملائكة قوئ النفس الصالحة والشياطين قوئ النفس الخبيثة. اه 

وما تقدم من الأدلة واضح جلي في رد أقوالهم البائرة التي لا تستند إل كتاب أو سنة أو 

فقد رأئ محمدًا صََلنَةعلتوَسَلََ جبريل» وأت جبريل عَبهآهَة عل صورة دحية عدة مرات» 
حت رآه مجموعة من الصحابة» وملك الموت جاء موسئا علئ صورة إنسان ولطمه حت 
فقع عينه» وجبريل وميكائيل كانا يحرسان النبي نيوز يوم أحد. ورأهما غير واحد 
من الصحابة» ورآهم إبراهيم ولوط» وعيسئ ينزل في آخر الزمان علئ أجنحة ملكين؛ كما 
سيأتي الدليل في بابه إن شاء الله. 

ورآهم أم سلمة وسارة وهاجر ومريم وعمر ب بن الخطاب وجمع من الصحابة. 

وقد ثبت رؤية الديكة أيضًا للملائكة» كما في حديث أبي هريرة وََدَِئَهَعَنَهُ المتفق عليه 
البخاري (7007)» ومسلم (065): أن الي مليوس قَالَ: دإذًا ذا صوغت م صِيَاحَ الديْكَة؛ 
َاسْألُوا الله من قَضْلِوء فَِتَارَآثْ مَلكاء وَإِذَاسَمِعْتُمْ م يق الجهار؛ تَعَودُوا بالله مِنْ الشَّيْطَانٍ 
قإِتَا رَآْثْ شَيْطَانًا" 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)1١5-104/4(‏ وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى 
جهالات قولهم: إن الملائكة هي العقول العشرة وإنها قديمة أزلية وإن العقل رب ما_ 


-<ا :> 
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سواه وهذا شيء لم يقل مثله أحد من اليهود والنصارئ ومشركي العرب ولم يقل أحد إن 
ملكا من الملائكة رب العالم كله. ويقولون: إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك 
القمر وهذا أيضًا كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشركي العرب»ء ويقولون: 
إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالمًا بالجزئيات ولا يقدر أن يغير العالم؛ بل 
العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه. وأنه إذا توجه المستشفع إلى من 
يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب والشمس والقمر فإنه يتصل 
بذلك المعظم المستشفع به فإذا فاض علئ ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على هذا 
من جهة شفيعه ويمثلونه بالشمس إذا طلعت علئ مرآة فانعكس الشعاع الذي علئ المرآة 
علئ موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل 
لالعراة وه له الم 

ويقولون: إن الملائكة هي العقول العشرة أو القوئ الصالحة في النفس وأن الشياطين هي 
القوئ الخبيئة وغير ذلك مما عرف فساده بالدلائل العقلية؛ بل بالضرورة من دين 
الرسولء فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم؛ فأي 
كمال للنفس في هذه الجهالات. اه 

وهنا مسألة يجدرالإشارة إلمهاء وهي مسألة الفضل بين الملائكة وصالحي البشر؟ 

أولا: اعلم أنه لم يقل بتفضيل البشر علئ الملائكة مطلقًا أحد نعلمه من أهل العلم؛ وإنما 
المسألة المطروحة هي تفاضل الملائكة مع صالحي البشر» والمسألة مبسوطة في غير ما 
كتاب من كتب أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (701/4): وكنت أحسب أن القول فيها محدثء؛ حتوا رأيتها 
أثرية سلفية صحابية» فانبعث الهم إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا: حينئذ بما قاله السلف. 
وقال رمَهُلَهُ (751/4): وقد ذكر جماعة من المنتسبين إل السنة: أن الأنبياء وصالح البشر 
أفضل من الملائكة» وذهبت المعتزلة إلئ تفضيل الملائكة علئ البشر وأتباع الأشعري 
علئ قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء؛ 
وُكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلئ قول المعتزلة» وربما حكي ذلك عن بعض من 
يدعي السنة ويواليها [قلت: مثل أبي العز الحنفي صاحب «شرح الطحاوية»]» وذكر لي عن_ 


بو” بد 
حيح 0-0 


بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال: أما الملائكة المدبرون للسموات والأرض وما 
بينهما والموكلون ببني آدم؛ فهؤلاء أفضل من هؤلاء الملائكة» وأما الكروبيون الذين 
يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم» وربما خص بعضهم نبينا صَآَلنَةءليِدِوسَلرٌ 
واستثناؤه من عموم البشر إما تفضيلًا على جميع أعيان الملائكة أو علئ المدبرين منهم 
أمر العالم» هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة. اه 

ولمزيد النظر في بسط المسألة» يراجع «مجموع الفتاوئ) (/ :-295). 

والقول بالتفصيل في المسألة أولئ. 

ووصلوا إلئ غايتهم وأقصئ نبايتهم وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى, 
وسكنوا الدرجات العلى» وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجائ لهم؛ يستمتعون 
الأمر فإن أكثر الغالطين لما نظروا في الصنفين رأوا الملائكة بعين التمام والكمالء 
ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكدرة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة 
وقال ابن القيم في «البدائع» (/1): سئل شيخ الإسلام أنه عن صالحي بني آدم 
فأجاب: بأن صالحى البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن 
الملائكة الآن في الرفيق الأعلئ منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا 
ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة 
فيصير حال صالحى البشر أكمل من حال الملائكة. اه 


“ددا “> 
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الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى 


٠ عهو‎ 


وكتيه'" 


قوله: «وكتبه»: قد تقدمت الأدلة علئ دخول هذا الركن في أركان الإيمان الستة بحمد الله 
كعالرا : 

والكتب جمع كتاب» وهو من الكَنّب بمعنئ الجمع والضمء والمراد بها الكتب المنزلة من 
السماء علئ الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم وموسئء قال تعالئى: (صُحُفٍ إِبَرْجِيمَ وَمُوى ©) [الأعلى: 


.]8 


م < 74 


والتوراة التي أنزلث علا هوس ناتخ قال الله تعالئ: (وَكتينًا أكد ف الأ لواح من 

كُلْ سو مَوَعِطلة و5 صلا لْكْلْ سن مَّع) [الأعراف: 148]. 

التجيل الذي أأزل على عن »قال تعالن: وكيك ع + اتلريهر يعيدسى أن مرك 

دما 361 يتؤدمة الوط وائقة الإخين و خكف كذة تنقيا خاية يترد هذ 

لوول وَهُدَى وَمَوْعِطلةٌ يل ©) [المائدة: 16]. 

والزبور الذي ألول عار ذاده َناَك قال الله تعالئ: (وَءَاتَيَسَا دَاويدَ رَيويَا ©) [النساء: 

.]57 

والقرآن العظيم الذي أنزل علئ محمد وََدَتعْيَدوَسََ وهو آخرها نزولًا والمهيمن عليهاء 

والناسخ لأحكامها وشرائعهاء وهو أفضلها وأتمهاء وقد بدلت وغيرت وهو محفوظ 

بحفظ الله عَيَعِجَلّ» قال تعالئ: ( نا ححَنْ نَرَلنَا 00 نا كم َفعلونَ © [الحجر: :]. 

وقال تعالن: (وتيكا التق العيتات يلقع تعره ا يق يديد عن افعض الوكين 
م يمآ انول 0 ميم عَنَا 1 ١‏ لحكل نا مك مزق 

0 0000 ل صخر فى مآ ءاتدير دأسَيّبموا لفون 
أنه مَتجفكي جَيعًا ميت يما كنم فيد خَْتَلِدُونَ © ) [المائدة: هك]. 

الك كر وه الى أ ».ل تل (لَقَدْ أرَسَلَنَا رُسَكنًا بكي وَلََيَا 

تعن الكت بالمتات ره انكاس بالقسيل توك لقره فنا طَدِدُ فَمَكَِمْ- 


لكلا ابد 
ر 0 


-ه 


18 ع فأ 


ِلئّيس وَلِيَعَلرَ أده من يتضرةر ومسكهر المي إن أله َو عَرِيدٌ ©) [الحديد: ©»]. 

قال العثيمين يانه كما في «شرح الواسطية» (.0): وهذا يدل أن كل رسول معه كتاب. 

ومن شروط الإيمان بالقرآن الإيمان بأنه كلام الله حقًا المنزل على عبده صدقًا منه بدأ بلا 
كيفية قولاء وإليه يعود» وأنه غير مخلوق»؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ بتوسع» 
ونتكلم هنالك علئ شيء من فضائل القرآن. 


ويجب علينا أن نعمل بأحكامه وأوامره ونجتنب نبيه وزجره؛ قال تعالئ: (وَمَْدَا متب 


و0 يبه و 


2 2 6 ه- د مدو > بم 3 
أنَْلِسَهُ ميارك توه وَأَتَفُوا لعلكر نَيحَمَونَ ©) [الأنعام: 166]. 


5 ههه رمع + 1 رح عمد واه عب هه سه لواو > 
وقال تعالئ: ( يعوا م1 أَنزلٌ لَك ين يََكي ولا سَبَعوأ من ذويدة وَل قلا ما كرود © ) 


[الأعراف: ”]. 

وقد أمر رسول الله صََلنَعلَهوَسَزَْ بالأخذ بالكتاب والتمسك به كما عند مسلم من حديث 
زيد بن أرقم وَبَتَعَنُ: «فخذوا بكتاب الله وتقسكوا به). 

قال السلمان في «الكواشف الجلية» (؟5): ومعنىل التمسك به القيام بحقه وحفظه وتلاوته 
والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والإنقياد لأوامره 
والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والإيمان 
بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين المبطلين والنصيحة له بكل 
معانيها والدعوة إليه علئ بصيرة. اه 


آ آ 0 


قال ابن رجب رَمَدَاالُ في «شرح الأربعين» (/771): والنصيحةٌ لكتابه: الإيمان به وتعظيمُه 
وتنزيهّه» وتلاوته حَقَّ تلاوته» والوقوفٌ مع أوامره ونواهيه» وتفهّم علومه وأمثاله» وتدبر 
آياقهه والدعاة اليدؤوةت تحريف الغالين وطعنٍ الملحدين عنه. اه 

وهو معجز في نفسه لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله» قال تعالئ: (فل لَْنِ َحْتَمعَتِ الإ 
وََبَنُ عل أ يوأ عمل عدا الْمدنِ لا يَأُوَْ بمئيوء وََرْكَانَ بهم لنقض هيا ©) 


[الإسراء: 88]. 
وتحدى الله عَرَيجَلّ الكفار أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله» مع أنهم أفصح العرب» ومع 


ل سي 


ذلك عجزوا عن الآيات بما تحداهم الله عَببِجَلَّ به. 


ما “> ا 
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ل م 6ه 


البق 
ورسله . 


() قوله: (ورسله» أصل الرّّسل: الانبعاث علئ التؤدة» قاله الراغب. 
والرسالة والرسول يقال للواحد وللجمع؛ وجمع الرسول رَسَلء والرسل جمع رسول» 
وهو من أوحى الله إليه بشرع» وأرسل إلئ من خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله إليه هكذا 

عرفه شيخ الإسلام في كتابه «النبوات» (200). 

فإن أوحئ الله إليه بشرع ولم يرسل إلئ المخالفين وإنما كانوا مذكرين فهؤلاء الأنبياء قال 
شيخ الإسلام في «النبوات»: فأولئك الانبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به 
المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما 
يبلغه العلماء عن الرسولء وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى 
ال أحدهم وحي خاص في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه 
الله في قضية معن يطابق القرآن كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو 
وداود» فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما 
أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فإن أرسلوا الئ كفار يدعونهم الى توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له؛ ولا بد أن يكذب الرسل قوم قال تعالئ : (كدَلِكَ مآ أن لين من 
هن تسُول إلا لوأ مَلِدك أَوَمَجودُ 4 [الذاريات: »1 وقال: (نَا ُقَالُ ألَقَ إلا ما كد قل 
0 مِن مَيِاكَ [فصلت: *] فإن الرسل ترسل الى مخالفين فيكذيهم بعضهم» ٠‏ ا 
َم نا من مَك إلا جَالَا ويح إِلبّهِممَنْ مَل التق أكثريَسِيِرُوً ف ألا نض فِينظرُوأ 
00 1 عتجَدُ أت من يلِهِدٌ وَداكُ الجرة حب لزن )3 َأ ين ج 
شتتس اليل وكيا أ ْمْرَ كَدَ دوأ جَهَهٍُ كر يق من د ولا 
00 عَنِ 0 َلْمْجَرعِينَ © ) [يوسف: :.. 0]: وقال: (إنَا تسر يُسْكَنَا ولت اموأ 
ف الْحَيةَ لذن ووْمَ يَقوْمُ الْاَطْهلدُ ©) اغافر: «]» فقوله: (وَم1 أَرسَلْنَا عن فَِكَ من 
تَسُولِ ولا تَبِيّ) [الحج: *]؛ دليل علئ أن النبي مرسل ولا يسمئ رسولا عند الإطلاق؛ 
لأنه لم يرسل إلئ قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعلم» _ 


لكلا 2-_- 


الإمان بالرسل 


ولهذا قال النبي َؤَّلنَعَِندوسَلهَ: «العلماء ورثة الأنبياء»» وليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشريعة جديدة» فإن يوسف كان رسولا وكان علئ ملة إبراهيم وداود وسليمان كانا 
رسولين؛ وكانا علوم شريعة التوراة قال تعالوا عن مؤمن آل فرعون: ٍ- لكر 
سف ين قَبَلُ يليت فاك 0 حَيَه دا حك عر أن يَبْعَتَ 
نَّهُ من بَكَدِوء رَسُولًَ) [غافر: :10» وقال تعالئ: (* كا أَوَحيَئآً إَِكَ 7 يآ إلّ وج 
لين من تند نينا إل هيم َإسَمَعِيلَ وَاسَحَقّ فَيَصَُوتَ وَاَلْأسَبَا وَعِيسَى 
َأوبَ ب ووش وَعَدرُونَ ومن أي دَاوودٌ يونا © ورسلا هد قَصَصْسَهُمَ عَلَدَلكَ من 
يتل وشلا ل تَقْصمْضعْر عَتَك3َ فَكَلَم أنه مُوسَى تَحكَلِيمًا ©) [النساء: 7 174]. اه 
وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول والرسول أفضل من النبي» ومن شروط الرسول 
والنبي صلوات الله عليهم أن يكون إنسانًا ذكرًا حرًا. 

قال الحافظ في «الفتح» (770/1): والأنبياء جمع نبي» وقد قرئ بالهمزة فقيل هو الأصل 
وتركه تسهيل» وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة وهي الرفعة» والنبوة 
نعمة يمن بها علئ من يشاء ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد 
ولايته» ومعناها الحقيقي شرعا من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلئ جسم النبي ولا 
إل عرض من أعراضه. بل ولا إلئ علمه بكونه نبياء بل المرجع إلئ إعلام الله له بأني 
نبأتك أو جعلتك نبيا. وعلئ هذا فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة. اه 

وقص الله عَرَجَلّ علينا في القرآن منهم خمسة وعشرين نبيًا ومجموعة في قول أحدهم: 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من يعد عشر ومنهم سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذد ذوالكفل آدم بالمختار قد ختموا 

والمراد بقوله في تلك حجتنا قول الله عَتَمََلَ: يك حجنن #اتنتها نجي عل وَمد 
َم م ديات من مَل إن َبَدَ حَعكِيمٌ عَدِمُ © وَوَعََئا آل تلق وساي 7 هََيَنا 
وَفِحَا هَدَيّنَا مِن قبل وَمِن ينوه داود وَسَلِيَمنَ وَأيْوبت تَفْقتٍ وَمُوسَى وَكَدرُوتَ 
مَكَدَلِكَ يجن لْمُحَسِيتٍ © وَرَكَريًا مَيَحْكا يَحْىَ وَعِيسَى وَإِليَانَ كل يَمَ أصَلِحِينَ © 


َاسْمويل وَأَسَمَ فوش وَلوطا ولد فصبَلْنَا عل الْلمِينَ ©) [الأنعام: د - جد]. 
فهؤلاء المذكورين نؤمن بهم تفصيلاء وأما ما عداهم فيجب الإيمان بهم إجمالَا على معنوئ _- 


“م مسر 


2 


الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم وقد جاء في حديث قال شيخ الإسلام يَمَْآََهَ كما في 
«المجموع) (0077/9): فأن تؤمن بما سمئ الله في كتابه من رسله؛ وتؤمن بأن لله سواهم 
رسلا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم, وتؤمن بمحمد صَِرَدَتوَسَلَ وإيمانك 
به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم وإيمانك بمحمد إقرارك به 
وتصديقك إياه دائبا علئ ما جاء به فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض» وأحللت 
الحلال وحرمت الحرام؛ ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. اه 

وقال يَتِمَدآَنَهَ (00/1): من أطاع رسولًا واحدًا فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن بواحد 
منهم فقد آمن بالجميع ومن عصئ واحدا منهم فقد عصئ الجميع ومن كذب واحدا منهم 
فقد كذب الجميع؛ لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول: إنه رسول صادق ويأمر بطاعته 
فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه ومن عصاه فقد عصئ من أمر بطاعته. اه 

نعم قد قال الله عَرَجَلٌ عن قوم نوح: ( كَدَبَتَ فم نج الْمرَسِينَ ©! [الشعراء: ]٠*‏ ولم يكن ثم 
رسول آخر والحمد لله. 

ونوح أول رسول إلئ أهل الأرض كما قال رسول الله صَِآَلنََْيَهوسَلَ في حديث الشفاعة 
الطويل وفيه: «فَيَنُونَ نُوححا فَيقُولُونَ يا نُوحُ أنْتَ أَولْ الرْسْلٍ إِلَ أَهْلٍ الْأَرْضٍ) متفق عليه 
عن أبي هريرة وََإيةعَنَه. 

قال الحافظ (40./1): فأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبياء وبالضرورة تعلم 
أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه؛ فعلئ هذا فهو رسول إليهم 
فيكون هذا أول رسولء فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة 
بقولهم إلئ أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل؛ أو لأن رسالة آدم إلئ بنيه 
كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلئ بنيه وغيرهم من 
الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد» وآدم إنما أرسل إلئ بنيه فقط وكانوا 
مجتمعين في بلدة واحدة. اه 

وآخرهم وأفضلهم محمدًا موسر قال تعالئ: (وَلَكن تَسُولَ أله وَعَائَمَ يدن 
[الأحزاب: *]» وقال: «لا نبي بعدي ولا رسول». وهو القائل عن نفسه صَإَّلنََوسَرٌ: 


-ه 
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وَطَهُورا ما رَجُلٍ من متي أذ رَكَْهُ الصَّلَاةٌ فَلْيْصَلٌ» إوَأَحِلتْ لي ايم َم ل لأحَدٍ ل 
وَأَعْطِيثٌ الشّفَاعَهَه وَكَانَ ال ينْعَتُ إل قَوْمِ تَاصّةٌ و وَبعِثْتٌ إِلّ الناس عَامّة) أخرجاه في 
(الصحيحين») من حديث جابر وهو خليل الرحمن كما في حديث: «وَلو كنت متخذا 
حَلِا عَبَرَيْ لَاَذْتُ بابك وَلكِنْ وه الإشلام؛ أخرجاه عن أبي سعيد. 

ولس فى النعن رسلة وقرك تالزن : الاشفات اليد بالا أ بلطن لق اماه 
َُ عضوت عََكُرَ ء ءَاينقٍ وَسْذْرُوَكُمَْ لق يا ) [الأنعام: .]0١‏ 

قال ال الماسيطل 10 للَّهُ: قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون 
كلام الرسل» فيبلغونه إلئ قومهم. ويشهد لهذا أن 07 6 
(تلأ صرَقتآ إليَكَ عقوا من الْجنَ يشتوغوت لمان كلما حَصرروة دلوا مرا لما ني ولوأ 
ِل قمهم دزت ©) [الأحقاف:6]. 

وفال فض العلباء: الكل تجضن مِّنِكر] [الأنعام:1]» أي من مجموعكم الصادق بخصوص 
الإنس: لأنه لا رسل من الجنء ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع 
مرادًا بعضه. كقوله: (فَجَعَلَ لْقَمَرَ ضهن و [نوح:07]» وقوله: 2 عفر 0 
[الشمس:16] مع أن العاقر واحد منهم؛ كما بينه بقوله: (ق)د1 صَِبهُرٌ طن فَعَقَرَ 
[القمر: 9؟]. 

واعلم اوها تر الجائظة ابن كر 010لاو غير درن اجاح العاحاء ل سير و1 01ب من 
أن قوله: يميج مهما ألو لماك ©) [الرحمن: 5:6: يراد به البحر الملح خاصة دون 
العذب غلط كبير» لا يجوز القول به. لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالئ» لأن 
الله ذكر البحرين الملح والعذبء بقوله: (وَمَا يَسَيوى البَحَرانٍ هلدا عَذبُ فُرَاتُ سَلِع سَرايفر 

00 0 [فاطر: 2]» ثم صرح باستخراج ازاز والمرجان منها جميعًا بقوله: (وَين 

ع ملكا خأو لما طردًا وتمتطيكوة يلنة تإشوتهاًاء والحلية المذكورة هي اللؤلؤ 
0 فقصره على الملح مناقض للآية صريحًاء كما ترئ. اه من «أضواء البيان) 
6١‏ لا 

وقال القرطي في «تفسيره» (71/9): قال: (وِسكي) وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس_ 


“ما “> 
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في الخطاب كما يغلب المذكر علئ المؤنث. 

وقال لين فيان : وثمل الحبق عت الذين ولغوا ترفهم ما سمعو من الوسية كبااقال ذا إل 
وهم ميت ©). 

وقال مقاتل والضحاك: أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس. 

وقال مجاهد: الرسل من الإنس. والنذر من الجنء قرأ (إلّ قَمهم مُنَذِيت ©). 

وهو معنى قول ابن عباس» وهو الصحيح. اه 

والنساء كذلك ليس منهن نبيه. 

قال شيخ الإسلام في «النبوات» :)٠٠١4/9(‏ والأكثرون علئ أنه لا رسل فيهمء كما قال تعالى 
(ومآ أَنصَنَا من قَِكَ إلا يِجَالَا يي إِليّهِممَنَ أَمْلٍ الْتهه) [يوسف: ]: وعن الحسن 
البصري قال: لم يبعث الله نبا من أهل البادية» ولا من الجن ولا من النساء. ذكره عنه 
طائفة منهم البغوي وابن الجوزي. اه 

وقال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (547/4): وبالجملة: فأبو محمد -أي: ابن حزم- مع كثرة 
علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة؛ له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه 
كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية 
نبية» وإن أم موسئ نبية» وقد ذكر القاضي أبو بكرء والقاضي أبو يعلئ؛ وأبو المعالي 
وغيرهمء الإجماع علئ أنه ليس في النساء نبية» والقرآن والسنة دلا على ذلك. اه 

وقال ابن كثير رمَهألَهُ في قوله تعالى: 06 صِنبقةٌ) أي: مؤمنة به مصدقة له» وهذا أعلى 
مقاماتها فدل علئ أنها ليست بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم 
إسحاق» ونبوة أم موسئء ونبوة أم عيسئ استدلالَا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم؛ 
وبقرله: (وانتقة إل ترفرتوي أت اتوي ) العسس :ارهد متخ الثبرة والثذي عليه 
الجمهور أن الله لم يبعث نبا إلا من الرجال» قال الله تعالئ: (وم1 أَنْسَنَا من مَلِقَ إلا 
يَجَالا وى إِلهممِنَ أَهْلٍ الْي) [يوسف: 8 وقد حكئ الشيخ أبو الحسن الأشعري 
َمَهلَنَهُ الإجماع على ذلك. اه 

وقال الحافظ في «فتح الباري» شرح حديث رقم )"41١(‏ ولفظه: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء؛ إلا آسية امرأة فرعونء ومريم ابنة عمران»؛ قال: استدل بهذا الحصر علئ أنهما_ 
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نبيتان لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء» ثم الأولياء والصديقون والشهداءء فلو كانتا غير 
نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في 
كثير منهن موجودة فكأنه قال: ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال: لم تثبت صفة 
العدت أوالرات؟ أن الخياد: كماد وتازة د رصح ارجرد الك ل قيرفن:., 

وقال ريمَهأَقَهُ: قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالئ أوحئ إليها بواسطة 
الماك».وآما أآنية قلمي وها يدك علق ترعاء .وقال الكوناي؛ الا يلوم من لفظلة الكبال 
ثبوت نبوتها؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع 
الفضائل التي للنساءء» قال: وقد نقل الإجماع علئ عدم نبوة النساء» كذا قال» وقد نقل عن 
الأشعري أن من النساء من نبئ وهن ست: حواءء» وسارة» وأم موسئء وهاجرء وآسية 
ومريم» والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نبي أو بإعلام مما 
ل ا ل ا د 
ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن... 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (ِوَمَا 0 يجَالا وى إِلتّهِممِنَ َمل الريع) 
[يوسف: .]0 يخبر تعالل أنه إنما أرسلٌ رسّلّه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور 
العلماء» كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة: إن الله تعالئ لم يُوح إلئ امرأة من بنات 
بني آدم وح تشريع. 1 

وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسئء ومريم أم عيسئ نبيات» واحتجوا بأن 
الملائكة بشرت سارة بإسحاق؛ ومن وراء إسحاق يعقوبء وبقوله: (وَأَبَكَِِنَا ‏ أ 
موتوت أن أنَضِعية )الآية. [القصص: «]0 وبأن الملك جاء إلئ مريم فبشرها بعيسى. 
هلتك وبقوله تعالل: (قذ قَالتِ الْمَكَيَكَهٌ يَمَرْيَمُ إن أله أَصطمَدكِ وَطْهَرك وأَمَطفَنكِ 
عَلَّ جنك اين ف يريم أقدق ود تر ين مع أبرَكيينَ ©) 1 آل عمران: 
كك ال 

وهذا القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلكء فإن أراد القائل 
بنبوتبن هذا القدر من التشريف. فهذا لا شك فيه» ويبقئ الكلام معه في أن هذا: هل يكفي 
في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة» وهو_ 
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الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية» 
وإنما فيهن صديقاتء كما قال تعالئ مخبرا عن أشرفهن مريمٌ بنت عمران حيث قال: ما 
تبيخ أن ريم إلا ُو د سكت من ِو ل وأ صِذْبقةٌ كلا يلحك الطعَم) [المائدة: 
0] فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقية» فلو كانت نبيّة لذكر ذلك في مقام التشريف 
والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن. اه 

وقال ابن عادل في «اللباب» /1١(‏ 5؟؟): قوله تعالى: (وَمآ ًا ون مَلِكَ إلا يجَالا وي إِلبّهم 
هِنَ أَهْلٍ الّْيهُ) [يوسف: *] وهذا يدل علئ أنه ما بعث رسولًا إلئ الخلق من النسوان ولا 
من البادية» وقال رسول الله صَآنَهءَلِتَووَسَله: «من بدا جفا». اه 

وقال شيخ الإسلام في «النبوات» :)٠٠١١/1(‏ وقال قتادة: ما نعلم أن الله أرسل رسولا قط؛ إلا 
من أهل القرئ؛ لأمهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمور. اه 

وقد اختلفوا في لقمان» هل كان نبيًا أم لا؟ 

قال الإمام الحافظ في «الفتح» (018/1): اختلف في لقمان: فقيل هل كان حبيشًا؟» وقيل: كان 
نوبيًا؟ واختلف هل كان نبيًا. اه 

قال ابن كثير في «تفسيره»: اختلف السلف في لقمان عَلَيهالهَك*: هل كان نبيًا؟ أو عبدًا صالحًا 
من غير نبؤة غلئن قولين: الأكثر علين الثاني. اه 

قال القسطلاني في شرح البخاري (75/7*): قال الواقدي: كان قاضيًا في بني إسرائيل» ولم يكن 
نيا خلافًا لعكرمة: واتفق علوا أنه كان حكيمًا. 

واختلفوا في الخضرء فقال القرطي: هو نبي عند الجمهور, والآية تشهد بذلك؛ لأن النبي 
َلوسر لا يتعلم ممن هو دونه؛ ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. اه 
من «الفتح) (كل لاكة). 

قال شيخ الإسلام (907/4*): وأما أبو بكر والخضر؛ فهذا يبين علئ نبوة الخضرء وأكثر العلماء 
علئ أنه ليس بنبي وهو اختيار أبي علي بن أبي موسئ؛ فعلئ هذا فأبو بكر وعمر أفضل 
منه» والقول الثاني: أنه نبي» واختار هذا القول أبو الفرج ابن الجوزي وغيره؛ فعلئ هذا 
هو أفضل من أبي بكر. لكن النبي صَِآَلنَةتوَسَلََ وعيسئى أفضل منه بالاتفاق. اه 
واختلفوا هل هو حي الآنء فذهب جمهور العلماء كما قال ابن الصلاح والعامة معهم إلئ_ 
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أنه حيء نقله الحافظ في «الفتح» (428-157/7) والراجح أنه ميت» لقول رسول الله 
صَآَعلَهوسَ: «لا يبقئ علئ وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد). وهذا 
الذي جزم به البخاري وإبراهيم الحربي. وأبو جعفر المنادي» وأبو يعلئ الفراء» وأبو 
طاهر العبادي» وأبو بكر بن العربي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وعليه 
المتأخرون من علماء السنة والكتاب» ومما يستدل به على عدم وجوهه قول الله تعالئ: 
زوم جَعَلَنَا إِشَرِمّن ََيِكَ د إن قث فَهُمٌ ألْكَلِدُوقَ ©) [الأنبياء: *]» وحديث ابن 
عباس: ما بعث الله نبيًا؟ إلا أخذ عليه المبثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه) 
أخرجه البخاري, ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي صَِآَنَعتَهوَسََرَ ولا قاتل معه» 
وقد قال صََلتَةعََدوَسٌَ يوم بدر: «اللّهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلو كان 
الخضر موجودًا لم يصح هذا النفي» وقال صََّلََُنَووَسَر: «رحم الله موسى لوددنا لو كان 
صبر حتى يقص علينا من خبرهما» فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمني 
ولأحضره بين يديه وأراه العجائب وكان أدعئئ لإيمان الكفرة لاسيما أهل الكتاب. اه 
بتصرف وزيادة من (فتح الباري) (7/ 208). 

وقال ابن القيم رَمَدُأنَهُ في كتابه الماتع «فوائد حديثية» :)6١(‏ وأما أحاديث حياة الخضرء فقد 
ورد فيه عدّة أحاديث لا يصح منها عن رسول الله صَوَََعَيووَسَ شيء؛ ولولا الإطالة 
لسقناها وذكرنا أحوال رواتهاء وقد ذكر تلك الأحاديث أبو الحسين ابن المنادي أحد أئمة 
الإسلام وبين بطلانهاء ثم قال: والخضر وإلياس مضيًا لسبيلهماء وقد روي عن أهل 
الكتاب. أنه شرب من ماء الحياة ولا يوثق بقولهم» قال: وجميع الأخبار في ذكر الخضر 
واهية الصدور والإعجازء ولا تخلو من أمرين: إما أن تكون أدخلت في حديث بعض 
الرواة المتأخرين استغفالا. 

وإما أن يكون القوم عرفوا حالها فرووها علئ صفة التعجب!؛ فنسبت إليهم على جهة 


4 
|| َه 3 


4 


قال: وأكثر المغفلين مغرور أن الخضر باق» والتخليد لا يكون لبشر» قال تعالىل: زوم 
2 عرض 5-2 ل هه حوكا عر ا عن وه 
جَعَلْنَا لبَشَرّن قَِيِكَ لَخَلَدَ إن مت قَهُمْ لْكَايِدُونَ ©) [الأنبياء: :.]. 


6 


وسّئل إبراهيم الحربي عن تعميره» وأن طائفة من أهل زماننا يرونه» ويروون عنه» فقال: من_ 
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والبعك بارت 


أحال على غائب لم ينتتصف منه وما ألقئ ذكر هذا بين الناس؛ إلا الشيطان. اه 

ولابن الجوزي كلام نفيس في كتابه :الموضوعات» حول اغترار كثير من المهوسين أن 
الخضر حي. /١(‏ 0917. 

قال ابن القيم في المرجع الأول (8): وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج علئ أنه مات 
وليس في الإحياء بقول النبي صَرََعَيدوَسَهٌ يوم بدر: «اللّهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد 
في الأرض»» ولم يكن الخضر فيهم إنما كانوا ثلاث مائة» وثلاثة عشر كلهم من الصحابة. 

قال: وقد قال الخضر لموسئ: (مَنذًا فِرَاقُ بن فَيَتيك) [الكهف: /] ففارق موسئ علم 
الرحمن؛ ثم أصبح ليطوف علئ كل مجهولء وكل جاهل لا يعرف دين الإسلام 
ويصاحبهم ويجتمع بهم ويترك المساجد والجمع والجماعات» والجهاد في سبيل الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: ومن قال: رأيت الخضر؛ فإما كاذبء وإما 
ملبوس بأن يرى جنيّاء فيقول له: أنا الخضر فيصدقه بجهله. اه 

)١(‏ قوله: (والبعث بعد الموت): البعث لغة: التحريك والإثارة» وشرعًا: إعادة الأبدان وإدخال 
الأرواح فيها والبعث هو الإخراج؛ والمراد به هنا إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم» 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

بل إجماع اليهود والنصارئ حيث يقرون بأن هناك يومًا يبعث الناس فيه ويجازون قال 
0 ملكتأ أن ل يتوأ قل كل ور لبعَنٌ) [التخابن: 460 وقال الله عتيلٌ: (كمَ 

بعْدَ كَلِكَ لَمَِوْنَ © كُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْتِيدمَةَ تُبَعَنُونَ ©) [المؤمنون: ٠‏ 7]» وقال 

0 م أصوفرٌ ع ص بج الكتدان لتر عاك شي 18 [الفسر ا 0 
(تديقرزة تن قييذا ثل اليف رخألل عو [الإسراء: اما وقال سيحانه: 55 
الاير 1 2 اه حَوَلَ جَهَمَرَ جديا © آمريم: +<]؛ وقال 0 
يدا مح في الصو 5ل ساب يَنتهم : ع سي 5 


لكلا ابد 
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وفي حديث ابن عباس وَيعَتَةَعَنَهُ قال: قال رسول الله صََلَعَووْس: «إِنَكُمْ تحْشُورُونَ حْمَاةَ 
ا .م 2 يرع و20 رم عد ورد رهد © ٍِ له 2 سد 39 ص و 2 - 2022 
عرَاةً غُرْلاء تم قَراً: ( كما بِدَأْنَا وَل حَلْقٍ حِيدُهْ وَعََا عَيَنا إِنّا كنا فَعِلِينَ ©) وَأوَل 
اه َ-- سم الأمساي» امس 5 سام 00 2 >8 مم > ع 3 
مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ» وَإِنْ أَنّاسَا مِنْ أَْصْحَابي يُؤْحَذ مِيِمْ ذَّاتَ الشَّالٍ فَأَقُولٌ 
2 2 عرف 2 كوه ني سك 4 > ع سه 2 وم وه رموه 5 
َصْحَاب أْصْحَابي» فيقول: إِنَُّمْ 1 يَرَالُوا مُرْتَدينَ عل أَعْمَابِمْ مُنْذْ فَارَفتَهُمْ قأقول: ى) قَالَ 
:ره 2 0 لآ 52 د 0 5 5 ع كه ذه 8 4ه 5-1 هر 2 
الْعبْدُ الصَّالِحُ: (وَكُنت عَبيْهَِ هيدا ما دْمَتُْ ضِهرٌ دَلَتَا وَقَْ إلى فَوْلِه: ١الْعريرُ‏ ألهَجِمْ 
© أخر جه البخاري يقار )6 ومسلم موتكم واللفظ له. 
قال الطحاوي في «عقيدته): (ونؤمن بالبعث) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية» (6): 
الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة. اه 
والذي ينكر البعث كان مكذبًا لربه سبَحَانَُوتَعَالَ قال تعالئ في الحديث القدسي الذي رواه 
مسلم عن أبي هريرة: «كَذَيَِي ابْنْ دم وَإ يَكُنْ ينْبَفِي لَهُ أَنْ يُكَذْبَنِي» وَشّتَمَنِي ابْنْ آدمَ و1 
د هما 01 مره 2 014 5 2 .3 - يت 2 أي أ 022 13 3-7 
يكن تبني له أذ يذشمنيء أما تخخذيئة إَِايَ تَقَوْلة: إن لا أعيدة كا دنه وكيس اعد ا خلق 
بأَعزّ عَلَ مِنْ أَرَلِهِ وَأَمّا َسْمَُ إِيّايَ فَقَوْلَهُ اتخَذَ الله وَلَدَاء وَأنَا الله الْأَحَدٌ الصَّمَدُ 1 أَلِدْ وَ1 
2 .رمه - 
ولد وَ1َيَكُنْ لي كُفُوًا أَحَد) . 
فيا عجبًا ممن يُضيع حياته علي حفظ مال وهو للغير يدخر 
ومن تتوق نفسه كل ليلة وترجع فيه كيف للبعث ينكر 
بل قادرٌ أنشأه أول مرة علئ رد روح منه في الجسم أقدر 
وقد تقدمت الأدلة علئ ركينة الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان به الإيمان بكل ما أخبر به 
وحشر الأجساد والصراط والحوض والجنة والنار» وسيأتي بيان كل هذا في بابه إن شاء 


اللّه عبج 
“-<ا السلا ) 
2 دسم 


00 و 
ل 2 / 


الإيمان بالقدر خيره وشره من الله 


هو 8 


والإيهان بالقدر خيره وشره''. 


0 قوله: «والإيان بالقدر خيره وشره): القدر والتقدير: تبيبن كمية كل شيء.؛ فتقدير الله 
للأشياء علئ وجهين: أحدهما: بإعطاء القدرة» والثاني: بأن يجعلها علئ مقدار 
مخصوص ووجه حسبما اقتضت الحكمة. له الراضيه رقم حديت عفر ولي هريرا 
كِيدعَنهًا وفيها: «وَتُؤْمِنَ :والقثر كرو ودر وا وقال تعالئ: ((كا كل شَىَءِ حَلفَتهُ بِقَدَرٍ ©) 
[القمر: 48]» وقال تعالىل: ابي غود شي عِنْدَهء بِعِقَدَادٍ ©) [الرعد: ]» وفي الحديث: ص 
نَيْءِ بِقَدَر حَتَى الْعَجْزِ وَالْكيْسِ) أخرجه مسلم عن ابن عمر 

قال الفرطى فق «اللقبيه (14871: والأيمان بالقدر: هو التصديقٌ بما تقدّم ذكره» وحاصله: 
هو ما دل عليه قوله تعالين: (9آهّ4 خَلفَكٍ وما تََمَلوَق ©1 [الصافات: 105] وقولة: 6 كل 
شَىَْءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ ©) [القمر: 10]» وقوله: (وَمَا تَمَآدُونَ د أن ينك ندا [التكوير: ؟ك]ء 
وإجماعٌ السلف والخلف علئ صِدْقٍ قول القائل: ما شاء الله كان» وما لم يَمَأْ لم يكن 


اه 
ومراتبه أربعة: 
أولاها : العلم : ودليلها قول الله تعالى : ود بل تءٍ عَلِيِمٌ ©) [التغاين: .]0١‏ 
والثانية: الكتابة: قال تعالئ: (مَا ؟ كات من مُصِيبَةَ فى لض وٍِ ف أنفيكُمٌ أشي محر في كن 


من ميل أن ترما إن ذلك عل أله يسيم ©) [الحديد: »]. 

وثالها: المشيئة: قال تعالئل: (وَيَا تَمَكوت إِلَّهَ أن يك أَنَّهُ وت الْعليِينَ ©) [التكوير: :]؛ 
وقال تعالئ: (وَلْوَ سَآء أَُّ ما أقَتواولَكنَ أله يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ©) [البقرة: *5]. 

ورابعها: الخلق: قال تعال:: ( ال ©) [الصافات: 57]» وقال: (أَنَهُ حَاِقُ ل 
0 [الزمر: 76]» قال النووي تك 2 أللّهُ في شرح كتاب القدر من (صحيح مسلم): سبيل 
معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول» فمن 
عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا يصل إلئ ما 
يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالئ التي ضربت من دونها الأستار_ 


لكلا بد 
)يه 


القول في الأسماء والصفات 


ومن الإيمان بالله الإيهان بها وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله َلوسر 
من غير تحريف ولا تعطيل. 

بل أعتقد أن الله سستَحظتوكة «ليْس كدرو عن وهو قْرَ أَلتَمِيمُ لصي ©» 
[الشورئ: ١]؛‏ فلا اللا 0 أحرف الكلم عن مواضعه؛ ولا 
ألحد في أسمائه وآياته» ولا أكيف. ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه؛ لأنه تعالى لا 
سمي له ولا كفؤ له. ولا ندله» ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف 
والتمثيل: وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. 

فقال: «سْبَحَنَّ رَيَكَ رن الْعِزَّوْ عَمَا يَصِنُوَ © 


م 


و قد به رن 000 


وَسَكَمٌ عل الْمرَينَ © 


واختص الله به» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة. وواجبنا أن 
نقف حيث حد لناء ولا نتجاوزهء وقد طوئ الله تعالئ علم القدر علئ العالم» فلم يعلمه 
نبي مرسلء ولا ملك مقرب. وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة» ولا 
ينكشف قبل دخولها. والله أعلم. 
وسيأتي مزيد بسط لهذا الركن وبيان المخالفين فيه والرد عليهم عند قول المؤلف: (وأؤمن 
أن الله فعال لما يريد) إلئ آخر العبارة. 
١‏ قوله: "ومن الإيان بالله الإيهان بها وصف به نفسه في كتابه»: هذا المعتقد الذي ذكره الإمام 
هو معتقد أئمة الهدئ» ومصابيح الدجئ من السلف السابقين» ومن اهتدئ بهديهم من 
اللاحقين» فلا محيد عنه ولا مناص لكل من ألقئ السمع» وهو شهيد» وسأتكلم إن شاء 
الله عَيَتِمَلَ على هذا الباب إجمالا وتفصيلا فنسأل الله العون. 


“-<ا اح 
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2 


فأما الإجمال فقول: «الإيهان بها وصف به نفسه وعلى لسان رسوله صَََهََووَسَلَرَا فيه أن من 
أركان الإيمان بالله التي تقدم ذكر الإيمان بأسماء الله عَتَتِمَلَ وصفاته» وأن الأسماء 
والصفات بابها توقيفي علئ الدليل من الكتاب والسنة علئ ما يأتي بيانه. 

قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل»: رد علئ المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على 
ما يأي بيانه إن شاء الله عَيَيّ» وقوله: «بل اعتقد أنه سْبِحَلةويعَالَ: !ليس ديو عَنْةٌ وو 
لسََمِيعٌ 8 ©) [الشورئ: »]١‏ هذا هو معتقد أهل السنة وهو العمل بالكتاب والسنة 
إثبات مع التنزيه بينما المعطلة غلوا في التنزيه وتركوا الإثبات والممثلة غلوا في الإثبات 
ولم ينزهوا فإنهم الناس بالدليل هم أهل السنة والجماعة فقوله: ليس كيم عية وَهوَ 
ألتَدِيعٌ ألْبَصِيِرٌُ ©) نفي ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ لأنه 
الرب الخالق الكامل من كن وه ميك ةوق غال الل زو1 ول ل حك لعة جه 
[الإخلاص: ؛] أي: مثيل أو نظير. 

وقوله: (وَثوَ أَلشِيعٌ أَلصِيرٌ ©): إثبات» فأثبت الله عَيَتِلٌ لنفسه سمعًا وبصرًا لا كصفات 
المخلوقين: 

وقوله: «فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه): لأن الله عَرَِجَلٌ أعرف بنفسه وبغيره فما أثبته لنفسه. 
أو أثبته له رسوله صَِآَللَءَتوَسََرَ أثبتناه» وهذا هو مقتضئ الإيمان بالله عَيَتْجَلّ وبرسوله 
صَاالَءَِووسَلَهَ وبكتابه أما إذا أثبت الله عَرَهَجلٌ في كتابه وأثبت ولبوله ابو ثم تقو 3 
لا! هذا ليس من طريق أهل الإيمان» فطريقهم (َامَكَا يوه ل مِنْ عند رين [آل عمران: 9]. 

ومعرفة أسماء الله وصفاته من الضروريات للعبد: 

قال ابن القيم في «الصواعق» :)7707-770/1١(‏ من كمال حكمة الرب ََاركَوتْعَالَ وتمام نعمته 
وإحسانه؛ أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوئ وأتم كان بذله لهم أكثر وطرق 
وصولهم إليه أكثر وأسهل وهذا في الخلق والأمر فإن حاجتهم لما كانت إلئ الهواء أكثر 
من الماء والقوت كان موجودًا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره وكذلك لما 
كانت حاجتهم بعده إلئ الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم 
كان مبذولًا لهم أكثر من غيره وكذلك حاجتهم إل القوت لما كانت أشد من حاجتهم _ 


مبو” بد 
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إل الإيواء كان وجود القوت أكثر وهكذا الأمر في مراتب الحاجات ومعلوم أن حاجتهم 
إلئ معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلها فإنه لا 
سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ونباية مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فمتئ فقدوا ذلك 
كانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم 
عاقبة في الآجل وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه 
فوق كل ضرورة كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم علئ الإطلاق وأسهلها 
وأهداها وأقربها وبيان الرب تعالئ لها فوق كل بيان. اه 

وقال في نفس الكتاب :)1١١1/١(‏ من في قلبه أدنئ حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى 
لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه 
عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته وليست القلوب الصحيحة والنفوس 
المطمئنة إلن شيء من الأشياء أشوق منها إلئ معرفة هذا الأمر ولا فرحها بشيء أعظم 
من فرحها بالظفر بمعرفة الحق. اه 

قال ابن القيم رَحَدُأللَهُ في «مفتاح دار السعادة» (ص؟3) مبيئًا شرف هذا العلم: الوجه السابع 
والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه. 
ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بهاء ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو 
الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السموات والأرضء الملك الحق المبين 
الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله» ولا 
ريب أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في 
وجوده إلئ الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته... 

فالعلم به أصل كل علم؛ كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولاريب أن كمال 
العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة 
كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوئ الله فهو مستند في وجوده إليه استناد 
المصنوع إلئ صانعه» والمفعول إلئ فاعله» فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم 
العلم بما سواه فهو ني ذاته رب كل شيء ومليكه؛ والعلم به أصل كل علم ومنشؤه؛ فمن_ 


“ددا :اح 
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>مة اساي اي 3 ية )ع2 عيى يه 
علدنا بورك دعام عه وو داك 


لبمس ميس عه ا م حا م2 


عرف الله عرف ما سواء؛ ومن جهل الله فهو لما سواه أجهل قال تعالئ: (وَلَا مَكوْوُأ 
حَالينَ دوا لَه دفر أَمْسَعْرَ وليك هْمْ اْقَنيمُونَ ©) [الحشر:ة1]. 

فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنئ شريمًا عظيمًا وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه؛ فلم 
يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا 
مهملا يمنزلة الأنعام .اه ْ 

وقال رََأنَهُ في «الفوائد» (.”): من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سُبَحَاتَهُويِكَالَ بالجمال» 
وهي معرفة خواص الخلقء وكلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه 
بكماله وجلاله» وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته» لو فرضت الخلق كلهم 
علئ أجملهم صورة وكلهم علئ تلك الصورة؛ ونسبت جمالهم الظاهر والباطن الى 
جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف الى قرص الشمس. 

ويكفي ني جماله «أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى اليه بصره من 
خلقه»؛ ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن أثار صنعته: 
فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. 

ويكفي في جماله أن له العزة جميعًاء والقوة جميعًاء والجود كله. والاحسان كله؛ والعالم 
كله والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما قال النبي صََّلنَءَلَووْسَ: «أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة». 

وقال عبد الله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض من نور 
وجهه. فهو سبحانه نور السموات والأرضء ويوم القيامة اذا جاء لفصل القضاء تشرق 
الأرض بنوره». ومن أسمائه الحسنئ «الجميل» وفي الصحيح عنه صَِآَلنَعَوَسلَه: «إن الله 
جميل يحب الحمال». 

وجماله سبحانه عل أربعة مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» 
وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنئ. وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها حكمة 
ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه» فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه 
غيره» وليس عند المخلوقين منه الا تعريفات تعرّف بها الى من أكرمه من عباده» فان ذلك 
الجمال مصون عن الأغيار» محجوب بستر الرداء والازار» كما قال رسول الله_ 


بو” بد 
حح 0-0 


صََأَلنَهءَلَ سر : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري». 
ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء» فانه سبحانه الكبير المتعال فهو 
سبحانه العلي العظيم. 
قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمال 
حجب بأوصاف الكمال» وستر بنعوت العظمة والجلال. 
ومن هذا المعنئ يفهم البعض معاني جال ذاته. فانه العبد يترقئ من معرفة الأفعال الى 
معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات الا معرفة الذات فاذا شاهد شيئا من جمال الأفعال 
استدل به علئ جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات علئ جمال الذات. ومن هاهنا 
يتبين أنه سبحانه له الحمد كله. وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه. وأنه يستحق أن يعبد لذاته» ويشكر لذاته» وأنه سبحانه يحب نفسه؛ ويثني 
عل نفسه» ويحمد نفسه؛ وأن محبته لنفسه» وحملده لنفسه. وثناءه على نفسه» وتوحيده 
لنفسه» هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد» فهو سبحانه كما أثنئ عل نفسه» 
وفوق كا يثني به عليه خلقه» وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله» فكل 
أفعاله حسن محبوب وان كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه؛ فليس في أفعاله ما هو 
مكروه مسخوطء وليس في الوجود ما يحب لذاته» ويحمد لذاته الا هو سّبَْحَانَهُوَتعَاَ» وكل 
ما يحب سواه فان كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله» فمحبته 
صحيحة. والا فهي محبة باطلة» وهذا هو حقيقة الالهية» فان الله الحق هو الذي يحب 
لذاته ويحمد لذاته. فكيف اذا انضاف الئ ذلك احسانه وانعامه» وحلمه وتجاوزه وعفوه 
وبرّه ورحمته؟ 
فعلئ العبد أن يعلم أنه لا اله الا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله؛ وأن يعلم أنه لا محسن 
علئ الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة الا هوء فيحبه لاحسانه وانعامه» ويحمده 
علئ ذلكء؛ فيحبه من الوجهين جميعًا. وكما أمه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة. 
والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلهاء فانها غاية الحب بغاية الذل» 
ولا يصلح ذلك الإله سبحانه. والاشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل 
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وحمده يتضمن أصلين: الاخبار بمحامده وصفات كماله؛ والمحبة له عليهاء فمن أخبر 
بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا. ومن أحبّه من غير اخبار بمحاسنه لم يكن 
حامدًا حتئ يجمع الأمرين» وهو سبحانه يحمد نفسه بما يجريه علئ ألسنة الحامدين له 
من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» فهو الحامد لنفسه بهذا وهذاء فان حمدهم 
له بمشيئته وإذنه وتكوينه» فإنه هو الذي جعل الحامد حامدًا والمسلم مسلمًا والمصلي 
مصليًا والتائب تائبّاء فمنه ابتدأت النعم واليه انتهتء فابتدأت بحمده وانتهت الى حمده. 
وهو الذي الأهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح» وهي من فضله وجوده. وهو سبحانه 
غني عن كل ما سواه بكل وجه؛ وما سواه فقير اليه بكل وجه. والعبد مفتقر اليه لذاته في 
الأسباب والغايات» فان ما لا يكون به لا يكونء وما لا يكون له لا ينفع. اه 

وقال رَيِمَدُانَهُ (. 2): معرفة الله تعالئ نوعان: 

النوع الأول: معرفة واقرار» وهي التي اشترك فيها الناسء البر والفاجرء والمطيع والعاصي. 

النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق الئ لقائه. 
وخشيته. والإنابة اليه» والأنس به» والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة 
الجارية علئ لسان القومء وتفاوتهم فيما لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه» وكشف 
لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم؛ وكل أشار إلئ هذه المعرفة بحسب مقامه وما 
كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
تفسافف وأخبرانه بسيحانه رن خليهيوم القياشيخ بحانده يما لا يحيف الآن: 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمّل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن 
الله ورسوله صَِآَلنَْعَيووسََر. والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيهاء 
وقدرته ولطفه. واحسانه وعدله؛ وقيامه بالقسط علئ خلقه. وجماع ذلك: الفقه في معان 
أسمائه الحسنئ» وجلالها وكمالهاء وتفرّده بذلك, وتعلّقها بالخلق والأمر فيكون فقيها 
في أوامره ونواهيه» فقيها في قضائه وقدره. فقيها في أسمائه وصفاته» فقيها في الحكم 
الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. اه 


وتغرف الصفات من القرآن والسنة: 


وقال ابن القيم رَيِمََآهَهُ :)٠٠(‏ القرآن كلام الله» وقد تجلئ الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلئ 
في جلباب (ليس على ظاهره؛ وإنما المراد بالجلباب الهيئة والصورة والصفة) الهيبة 
والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب 
الكبر» كما يذوب الملح في الماء» وتارة يتجلئ في صفات الجمال والكمالء وهو كمال 
الأسماء» وجمال الصفات» وجمال الأفعال الدال علئ كمال الذات» فيستنفد حبه من 
قلب العبد قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله» ونعوت كماله» فيصبح 
فؤاد عبده فارعًا إلا محبته» فاذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أب قلبه وأحشاؤه 
ذلك كل الآباء » كما قيل: 

يراد من القلب نسيانكم وتأبئ الطباع علئ الناقل 

فتبقئ المحبة له طبعًا لا تكلفاء واذا تجلئ بصفات الرحمة والبر واللطف والاحسان 
انبعثت قوة الرجاء من العبد» وانبسط أمله» وقوى طمعه. وسار إلئ ربه. وحادي الرجاء 
يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العملء كما أن الباذر كلما قوي طمعه في 
المغل غلق أرضه بالبذر» وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. 

وإذا تجلئ بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة» انقمعت النفس الأمارة 
وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على 
المحرمات» انقبضت أعنة رعوناتها» فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية 
والددو. 

وإذا تجلئ بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع 
الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال» والتنفيذ لأوامره. والتبليغ لهاء والتواصي بباء وذكرها 
وتذكرهاء والتصديق بالخيرء والامتثال للطلب, والاجتناب للنهي. 

وإذا تجلئ بصفات السمع والبصر والعلم, انبعثت من العبد قوة الحياء» فيستحي من ربه أن 
يراه علئ ما يكره» أو يسمع منه ما يكره؛ أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه» فتبق حركاته 
وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع؛ غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة 
والهوى. 

وإذا تجلئ بصفات الكفاية والحسبء والقيام بمصالح العباد» وسوق أرزاقهم اليهم» ودفع_ 
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المصائب عنهم» ونصره لأوليائه» وحمايته لهم» ومعيته الخاصة اهمء انبعثت من العبد 
قوة التوكل عليه» والتفويض اليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده؛ ويقيمه فيه مما 
يرضئ به هو سبحانه. والتوكل معنئ يلتئم من علم العبد بكفاية الله» وحسن اختياره 
لعبده» وثقته به» ورضاه بما يفعله ويختاره له. 

وإذا تجلئ بصفات العز والكبرياء» أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت اليه من الذل لعظمته. 
والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له» فتعلوه السكينة 
والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» ويذهب طيشه وقوته وحدته. 

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف الى العبد بصفات الهيته تارّة» وبصفات ربوبيته تارة» 
فيوجب له شهود صفات الالهية المحبة الخاصة؛ والشوق الئ لقائه» والأنس والفرح به 
والسرور بخدمته. والمنافسة في قربه» والتودد اليه بطاعته» واللهج بذكره. والفرار من 
الخلق اليه» ويصير هو وحده همه دون ما سواه» ويوجب له شهود صفات الربوبية 
والتوكل عليه؛ والافتقار اليه» والاستعانة به؛ والذل والخضوع والانكسار له. 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في الهيته» والهيته في ربوبيته» وحمده في ملكه. وعزه في عفوه. 
وحكمته في قضائه وقدره؛» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» وبره ولطفه واحسانه 
ورحمته في قيوميته» وعدل في انتقامه» وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد 
حكمته ونعمته في أمره ونبيه» وعزه في رضاه وغضبه. وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» 
وغناه في إعراضه. 

وأنت اذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف,. وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار 
المتكلفين» أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته علئ عرشه؛ يدبر أمر عباده» يأمر وينهي» 
ويرسل الرسلء وينزل الكتاب» ويرضئ ويغضب. ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز 
ويذل» ويخفض ويرفع» ويرئ من فوق سبع ويسمعء ويعلم السر والعلانية» فعال لما 
يريد» موصوف بكل كمالء منزه عن كل عيبء لا تتحرك ذرّة فما فوقها إلا باذنه» ولا 
تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع أحد عنده إلا باذنه» ليس لعباده من دونه ولع ولا شفيع. 
اه 


ولشرف هذا العلم ومنزلته بين العلوم فقد قعد له أهل العلم قواعد مهمة بمعرفتها يتوصل _ 
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إلئ فهم هذا الباب غاية الفهم وأدقه. وسوف نذكر في هذا المقام ما يحتاج المقام إلى 
ذكره مع تطويل غير ممل واختصار غير مخل إن شاء الله» وما ذلك إلا لأهمية هذا 
الموضوع. وبالله التوفيق. 

قال ابن القيم وَمَدُلنَةُ في «بدائع الفوائد» :)580/١(‏ ما يجري صفة أو خبرا علئ الرب 
تبَركَوَيَاللَ أقسام: 


أحدها: ما يرجع إلئ نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إل صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلئ أفعاله نحو: الخالق والرزاق. 

الرابع: ما يرجع إلئ التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لآ كمال في العدم المحض» 
كالقدوس والسلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص 
بصفة معينة بل هو دال علئ معناه لا على معن مفرد نحو: المجيد العظيم الصمد؛ فإن 
المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا؛ فإنه موضوع 
للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والغفار وأمجد الناقة علفاء ومنه (دُو امرش 
َليَجِيدُ ©1 صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترئًا بطلب 
الصلاة من الله علئ رسوله صَرَلنَعَلَهوسَيَءَ كما علمناه؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض 
لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتئ في هذا المطلوب باسم تقتضيه كما تقول: «اغفر لي 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن إنك أنت السميع البصير» فهو راجع إلى 
المتوسل إليه بأسمائه وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه ومنه الحديث الذي في 
المسند والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»» ومنه: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» فهذا سؤال له وتوسل 
إليه وبحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك 
بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسئول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه 
إشارة وقد فتح لمن بصره الله تعالئ تفسير الاسم الإلهي العظيم والصمدء ولنرجع إلى 
المقصود وهو وصفه تعالئ بالاسم المتضمن لصفات عديدة فالعظيم من اتصف بصفات_ 
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كثيرة من صفات الكمال وكذلك الصمدء قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في 
سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهئل سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه 
أحد. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء». وقال ابن 
الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه 
الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصد الذي 
اجتمع القصد نحوه؛ واجتمعت فيه صفات السؤدد, وهذا أصله في اللغة كما قال: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. 
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد علئ 
مفرديهما نحو: (الغني, الحميد؛ العفو القدير» الحميد؛ المجيد)» وهكذا عامة الصنفات 
المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع 
الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك 
العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله؛ فإنه من أشرف المعارف تسليط 
صفات السلب علئ أسماء الله تعالئ وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه 
تعالئ إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية والسلام 
المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها 
ونا عتول تالزن اقلق يي 2007 تاضبن كنال نيان رقبرنيه ركذلك 
قوله تعالئ: (نَمَا مَسمَا عن لوب ©) متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله: (وَمَا يكرك عن 
َيِكَ عن مَقَالِ درو متضمن لكمال علمه وكذلك قوله: ل يَلِدَ وَلَرَ يُإَدَ ©) متضمن 
لكبال. ضصمديته وغناة:وكذلك قوكلة: 397 وك 2 حككلاا لع 0 مضمن لننرده 
بكماله وآنه لاانظير لموعذللك فرك شال ]ل ختوميظة 4001 مسح لله وأنجل 
عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب ويجب أن 
تعلم هنا أمور: 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالئ أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته 
كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته _ 


كلها تابد 
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العليا. 
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الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق 
عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه 
ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل 
والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلًا وخبراً. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه 
بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنئ المضل الفاتن الماكر تعالئ الله عن قوله فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمئ 
بأسمائها المطلقة والله أعلم. 

الرابع: أن أسماءه عَرَيِجَلٌ الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف 
أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف 
أوصافه تعالئ. 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات دلالة عل الذات والصفة بالمطابقة ودلالة على 
أحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرئى باللزوم. 

السادس: أن أسماءه الحسنيل لها اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات 
فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. 

السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا 
يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في 
مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. 
الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا 
ومصدرا ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه 
بالأفعال من ذلك نحو: (ِقَدَ سَيِمَ لَه )» (فَفَدَرَيَا فِعَمَ ألْقَيدرُوقَ ©) هذا إن كان الفعل متعديا 
فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا 
يقال حي. 

التاسع: أن أفعال الرب ََاتِكَوَتَكَالَ صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة _ 
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عن أفعالهم فالرب تَبَاتكَوَكَالَ فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له 
الأسماء بعد أن كمل بالفعل فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل 
بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق 


يه 

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنئ والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواه 
إما أن تكون خلقا له تعالئ أو أمرًا إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ومصدر الخلق 
والأمر عن أسمائه الحسنئ وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضئ بمقتضيه. فالأمر كله 
مصدره عن أسمائه الحسنئ وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة 
بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمره كله مصلحة وحكمة 
ولطف وإحسانء إذ مصدره أسماؤه الحسنئ وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة 
والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنئ فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق 
خلقه باطلا ولا سدىٌ ولا عبثًا وكما أن كل موجود سواهء فبإيجاده فوجود من سواه تابع 
لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم 
بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصئ أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصئى 
جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من 
مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالئ ولهذا لا تجد 
فيها خللًا ولا تفاوتًا لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو 
لعدم حكمته. وأما الرب تعالئ فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا 
تفاوت ولا تناقض. 

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنئ ليس فيها اسم غير ذلك أصلا وقد تقدم أن من أسمائه 
ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدل على أن 
أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن 
أسماؤه كلها حسنئ وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا 
يدخل في أفعاله فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعا ولا وصمّاء وإنما يدخل في مفعولاته 
وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله» فتأمل_ 
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هذا فإنه خفي علئ كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وهدى الله 
أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم. 

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب 
السعادة ومدار النجاة والفلاح المرتبة الأولن: إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة الثانية: 
فهم معانيها ومدلولها المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالوئ: (وَلَهُ آلدْسَمَ لْلسَىَ فأدغوة 
يِها) وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء طلب ومسألة فلا يثنئ عليه إلا بأسمائه الحسنئ 
وصفاته العلئى وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال: يا موجود أو يا شيء. أو يا ذات اغفر لي 
وارحمني» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب فيكون السائل 
متوسلا إليه بذلك الاسمء ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها 
مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولئ من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله فإنها ليست بعبارة 
سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله علئ قدر الطاقة وأحسن منها عبارة 
أبي الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء 
المتضمن للتعبد والسؤال فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه 
وأحسن منها عبارة من قال التخلق» وأحسن منها عبارة من قال التعبد» وأحسن من 
الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق علئ الله وعلئ العباد كالحي والسميع 
والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها: فقالت: طائفة من المتكلمين هي حقيقة في 
العبد مجاز في الرب وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادّاء الثاني: 
مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبي العباس الناشئء الثالث: أنها 
حقيقة فيهما وهذا قول أهل السنة وهو الصواب واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها 
عن كونها حقيقة فيهما وللرب تعالئ منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به وليس هذا 
موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها فإن الغرض 
الإشارة إلئ أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها لاستدعت 
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الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع 
قطع النظر عن تقبيده بالرب تَبَاردَويعَالَ أو العبد اعتباره مضافا إلئ الرب مختصا به اعتباره 
مضافًا إلئ العبد مقيدًا به فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابنًا للرب والعبد وللرب منه 
ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء فإن شرط صحة 
إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف ببهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته 
للرب تعالئ لا محذور فيه بوجه. بل ثبتت له علئ وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشاببهم؛ 
فمن نفاه عنه لإطلاقه علئ المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله؛ ومن أثبته له 
علئ وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن أثبته له 
علئ وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد بريء من فرث التشبيه ودم 
التعطيل» وهذا طريق أهل السنة وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما 
يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك» وكذلك ما يلزم إرادته 
من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به» وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه 
إلئ ما هو عالٍ عليه وكونه محمولا به مفتقرًا إليه» محاطا به» كل هذا يجب نفيه عن 
القدوس السلام تَبَرَدَوَيعََه وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالئ بها فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته 
وإرادته وسائر صفاته؛ فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوقء فإذا أحطت بهذه 
القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة 
التعطيل وآفة التشبيه فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئ حقيقة فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين 
ومشاببتهم فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا 
الباب والله الموفق للصواب. 

الخامس العشر: أن الصفة مت قامت بموصوف لزمها أمور أربعة أمران لفظيان وأمران 
معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها الموصوف ويخبر بها 
عنه والسلبي أن لا يعود حكمها إلئ غيره ولا يكون خبرا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة_ 
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الأسماء والصفات فلنذكر من ذلك مثالا واحدًا وهو صفة الكلام فإنه إذا قامت بمحل 
كانت هو التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره؛ فيقال: 
قال: وأمر ونبئ ونادئ وناجئ وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك» وامتنعت هذه 
الأحكام لغيره فيستدل ببذه الأحكام والأسماء علئ قيام الصفة به وسلبها عن غيره على 
عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به علئ المعتزلة والجهمية وهو من أصح 
الأصول طردا وعكسًا. 
السادس عشر: أن الأسماء الحسنئ لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالئ 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما 
في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسسك أو أنزلته في كتابك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» صحيح علئ الراجح فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم 
سمئ به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به 
كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه 
ولهذا قال: «استأثرت به) أي: انفردت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا 
الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه ومن هذا قول النبي َآلدَةَوَسَلَهَ في 
حديث الشفاعة: «فيفتح علي من محامده بم| لا أحسنه الآن»» رواه البخاري ومسلم وتلك 
المحامد تفي بأسمائه وصفاته ومنه قوله: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» 
رواه مسلم وأبو داود وغيرهماء وأما قوله نيدرس «إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» رواه البخاري ومسلم فالكلام جملة واحدة وقوله: «ومن أحصاها 
دخل الجنة» صفة لا خبر مستقبل والمعنئ له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل 
الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك وقد 
أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا 
خلاف بين العلماء فيه. 
السابع عشر: أن أسماءه تعالئ منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره وهو غالب الأسماء 
فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدع به مفردا ومقترنا بغيره 
فتقول: يا عزيزيا حليم يا غفوريا رحيمء وأن يفرد كل اسم» وكذلك في الثناء عليه والخبر_ 


“ددا > ا 
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عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله 
كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل لأن الكمال في اقتران 
كل اسم من هذه بما يقابله لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم 
عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا وانتقامّاء وأما أن يثنئ عليه بمجرد المنع والانتقام 
والإضرار فلا يسوغ فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرئ الاسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرئ الاسم الواحد 
ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع 
وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه ولا حامدًا له حتئ تذكر مقابلها. 

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتنضي 
كمالًا ولا نقصًا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا: وهو ما يكون كمالا 
ونقصا باعتبارين والرب تعالئ منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته 
كلها صفات كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله 
وهكذا أسماؤه الدالة علئ صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء أحسن 
منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 
بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم وإذا عرفت هذا فله من كل صفة 
كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنا وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من 
صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباصر 
والناظر» ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما 
وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي والخالق البارئ 
المصور دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساتر وكذلك سائر 
أسمائه تعالئ يجري علئ نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه فتأكل ذلك؛ 
فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا تعدل عما سمئ به نفسه إلى 
غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون 


والمعظارة: 


التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا علئ عدة صفات ويكون ذلك الاسم 
متناولا لجميعها تناول الاسم الدال علئ الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه كاسمه العظيم 
والمجيد والصمد كما قال ابن عباس: فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: "الصمد: 
السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف: الذي قد كمل في شرفه والعظيم: الذي قد كمل 
في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه إسناده 
ضعيف" هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفوا أحد وليس كمثله شيء سبحان الله 
الواحد القهار هذا لفظه وهذا مما خفي علئ كثير ممن تعاطئ الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم فمن لم يحط بهذا علما بخس 
الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. 

العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه وهي معرفة الإلحاد في 
قال تعالا: (وَيلهِ خسم للنَى مدعو يها ودزوأ أن دوت ذ 
َعْمَلنَ ©) والالبحادق أسجانه كر العدو ل مرا ويطك اها بومعانبها عن البح انار لا 
وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (لح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر 
الذي قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلئ الباطل قال ابن 
السكيت: "الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه" ومنه الملتحد وهو مفتعل 
من ذلك وقوله تعالئ: (وَلَن يَحَدَ من دُونِوه مُلَتَحَدَا ©) أي من تعدل إليه وتهرب إليه 
وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه 
إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالئ أنواع: 

أحدها: أن يسمئ الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزئ من العزيز وتسميتهم 
الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلئ أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارئ له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك, وثالثها: وصفه بما يتعالئ عنه ويتقدس من النقائص كقول 
أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم: (يَدُ أذ َه مغلة) 
وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته» ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها_ 
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ئه حتئ لا يقع فيه 


سيا 
تل م ذا 


وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن 
صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلّا وشرعًا ولغةً وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا 
أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما 
ملحد في أسمائه» ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي 
والمتوسط والمنكوب وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد 
ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر» وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالئ الله عما 
يقول المشبهون علوًا كبيرًا؛ فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئك نفوا صفة 
كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ 
الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه 
ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا مها عما أنزلت عليه لفظا ولا 
معنىٌ» بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشايهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئًا من 
التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حت كأنه يعبد صنما أو عطل حتئ كأنه لا 
يعبد إلا عدما وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد 
مصابيح معارفهم من: (َجَرَوَ سُكركوَ رَيوْيةَ لا سَرْيَةَ ولا حَرييَةَ يكذ رَبَئهًا ين وَل أر 
قصزية مو وُوعْقَ ور يَعْيق آذه رد تن 135 فسآل الله تعالن أن يهدينا لتوره ويسهل 
لنا السبيل إلئ الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب فهذه عشرون فائدة 
مضافة إلئ القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب ,َبََكَوَيََالَ فعليك بمعرفتها 
ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنئ إن وجدت قلبًا عاقلا ولسانًا قاتلا ومحلًا قابلا وإلا 
فالسكوت أولئ بك فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: 
(وَقوَقَ كُنْ ذى عِذْر عب © حتئ ينتهي العلم إلئ من أحاط بكل شيء علمًا وعسى 
الله أن يعين بفضله علئ تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيًا فيه أحكام هذه القواعد بريئًا 
من الإلحاد ني أسمائه وتعطيل صفاته فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم. اه 
وقال (؟/70): وكذلك إذا نظرت إلئ أفراد صفات كماله» وجدت كل صيغة سلامًا مما_ 
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يضادها كمالها. اه 


وقال :)47/١(‏ أسماء الرب تعالئ هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة علئ صفات كماله؛ فلا تنافي 
فيها بين العلمية والوصفية. 


أ و 


قال ابن عثيمين رَيِمَدَأنَهُ تعالى في "القواعد المثلى قواعد أسماء الله تعالى": 

القاعدة الأولى: 

أسماء الله تعالئ كلها حسنئا أي بالغة في الحسن غايته. 

واللمزاة يغايفه ماله قال الل سان تروك لخي لقت اقش ي1) [الأعررفة من الكبدم] 
وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه. اه 

وكانت أسماء الله حسنل لأربعة أمور ذكرها السعدي في تفسيره فقال يمَدَألَةُ: 

فقال وَمَدَلنَُ: له الْأَسَمَة الْحُْسَق) [طه: من الآيةه]: أي له الأسماء الكثيرة الكاملة 
الحسنئ من حسنها أنها دالة علئ المدح فليس فيها اسم لا يدل علئ الحمد والمدح. 
ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة وإنما هي أسماء وأوصاف. 

ومن حسنها أنها دالة عل الصفات الكاملة وأن له من كل صفةٍ أكملها وأعمها وأجلهاء 
ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحفظها 
روسو عن يدف عن بعائبها رظي ل برااقان سان ريل الاتتجعل المي النخرة يذ 
كا ألْينَ ينوت ف تيد سَُجروَة ما 6وأ يفملوْة ©) [الأعراف::٠ا].‏ اه 

واعلم أن الحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم علئ انفراده» ويكون بإعتبار جمعه 
إل غيره فيحصل بجمع الاسم إلئ الآخر كمال فوق كمال. 

قال ابن القيم رِمَهُاَانَهُ في "البدائع" :)171/١(‏ صفة تحصل من اقتران الاسمين والوصفين 
بالآخر وذلك قدر زائد علئ مفرديهما نحو الغني الحميدء العفو القدير» الحميد المجيد. 
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن الغني صفة كمال 
والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه وثناه من حمده 
وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير» والحميد المجيد, والعزيز الحكيم فتأمله فإنه 
من أشرف المعارف. 

القاعدة الثانية: 
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ا 
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قال العثيمين رمَهُآنَهُ تعالى: أسماء الله تعالئ أعلام وأوصاف» أعلام بإعتبار دلالتها على 
الذات وأوصاف بإعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالإعتبار الثاني متباينة لدلالة كل 
واحد منها على معناه الخاص ف(الحيء العليم» القدير» 0 البضيرة الحم 
الرحيم؛ العزيزء الحكيم) كلها لمسمئ واحد وهو الله سُبِحَلَهويْلَ لكن معنئ الحي غير 
معن ا علب وتعقة العلل قير مع تابي مك ارت 

قال ابن القيم في «البدائع» :)١١1/1(‏ أسماء الله تعالئ الحسنئ هي أعلام وأوصاف». 
والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم» لأن أوصافهم 

مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالئ. 

* فائِدَةٌ: العلمية والوصفية واجتماعهما إنما تكون في أسماء الله وصفاته سُبَحَالَهوَيعَالَ: 
وأسماء كتابه وأسماء نبيه صََلَهءَلتِووَسَرٌَ فهي أعلام دالة على معانيٍ هي بها أوصاف فلا 
تضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين أفاده بن القيم يََدانَهُ 
كتابه "جلاء الأفهام" (ص737). 

القاعدة الثالثة: 

قال ابن عثيمين رَمَهُانَهُ تعالى: أسماء الله تعالئ إن دلت علئئل وصف متعد تضمنت ثلاثة 
أمور: 

أحدها: ثبوت الاسم لله عكجَل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها الله عَرَجَجَلٌ 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: «السميع) يتضمن إثبات السميع اسمًا لله تعال وإثبات السمع صفة له 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوئ كما قال: (وَأَهَه لَه مم كاوها 
[المجادلة: من الآية١].‏ 
وإن دلت علي وصف غير متعد تضمنت أمرين: 

أحدها : ثبوت الاسم لله عركجَل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَرَيجَلٌّ. 

مشل: «الحي) يتضمن إثبات الحي اسم لله عَرَبِجَلّ وإثبات الحياة صفة |..ه 5 
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القاعدة الرابعة: 


تال ابن عنيمين 1125 تمَُأنَهُ تعالئ دلالة أسماء الله علو ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام: مال ذلك «الخالق» يدل علئئ ذات الله وعلئ صفة الخلق بالمطابقة ويدل 
علئ الذات وحدها وعلئ صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل علئ صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام» ولهذا لما ذكر الله خخلق السماوات والأرض قال: (ِلَحَلَمهاْ أن لَه عل كل شَىْو 
قِدِيرٌ وَآْقَ أنه كد َال ِكل شَيَءٍ عَم ©) [الطلاق: من الآية»]. 

قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كمل في درى تعارض العقل والنقل(١٠١/1١):‏ فدلالة المطابقة هي 
دلالة اللفظ على جميع المعنئ الذي عناه المتكلم. 

ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ علئ ما هو داخل في هذا المعنئ. 

ودلالة الالتزام دلالة اللفظ علئ ما هو لازم لذلك المعنئ خارج مفهوم هذا اللفظ. 

دلالة التضمن تكون في الأسماء الحسنئ علئ الذات كأن الاسم لم يدل إلا على صفته 
تعالى دون ذاته أو علئ الذات فيما إذا افترض عدم دلالته علئ الصفة» وإلا فإن الاسم لا 
ينفك عن الدلالة عليهما مجتمعين سواء استعمل استعمال الأسماء فلم يكن تابعًا لغيره» 
واستعمل استعمال الصفة فكان تابعًا لغيره؛ لأنه لا يعقل أن تجرد الذات عن الصفة أو 
الصفة عن الذات أو أن توجد ذات لا صفات لها أو صفةٌ مُجردة عن القيام بالموصوف. 
اه من «القواعد الكلية» للبريكان (ص98؟-225) بتصرف. 

القاعدة الخامسة: 

أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. 

قال ابن القيم وَمَهُاَانَهُ تعالى في "البدائع" :)177/١(‏ باب الأسماء والصفات توقيفي. 

وقال في "شفاء العليل" (ص:/7؟): أسماء الله تعال توقيفية ولم يسم نفسه إلا بأحسن 
الأسماء. 

قال ابن عثيمين رم هُأنَهُ تعالى : وعلئ هذا فيجب الوقوف فيها عل ما جاء به الكتاب والسنة» 
المبرانه ا وا روت الكل ل ينك [براة ما يمتها عار اسيم 
فوجب الوقوف في ذلك علئ النص لقوله تعالئ: (وآَا تَقَكُ ما لي َك يوم عل إن لمم - 
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ته ا ا - ل - رين 
َأنصَرَوَالَْدَ هل وليك كَانَ عَنَهُ مسَعلا ©) [الإسراء::0]» وقوله: (قُلّ نما حَيَمَّ بق 
لويس ما ريماو بن وآلْإه وَأ يبر لحن ون مركأ لله ما ريو يوه شلطنا 


_- رهد ضيه 


أن تَقُولوأ عل م مَا لا تَكَكمُونَ ©) [الأعراف:00]. اه 

وكذلك الصفات توقيفية كما تقدم قول ابن القيم يََدَاللَهُ. 

وقد قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (7/8): فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفسًا وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما 


نفاه عن نفسه ا|.ه 


000 


وقال رَمَهُآنَهُ (ه/115): ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز نفي صفات 
الله تعالئ التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو سبحانه ليس 
كمثله شيء وهو السميع والبصير» ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته |.ه 

القاعدة السادسة: 

قال ابن عثيمين وَمََآَلَهُ تعالى: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين معلوم لنا لحديث 
عبد الله بن مسعود رَيََتَدعَْهُ قال قال رسول الله صَِآَلنَعلَهوَسٌَ: «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. اه 

ويدل على ذلك أيضًا حديث عائشة وَدَِتَهعَتهَا عند الإمام مسلم أنه صرَّنَهعَوسَلَ كان يقول 
وهو ساجد: «اللّهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»». والثناء على الله تعالئ إنما يكون بالصفات 
العلئ والأسماء الحسن. 

وجاء في حديثي أبي هريرة وأنس رض الله عنهما أن النبي صَآَلنمعليووَسَلَهَ عند أن يأتي إلى ربه 
يستأذنه في الشفاعة قال: «فيفتح عل من قبل»؛ وني رواية: ١لا‏ أحسنه الآن» وهذا يدل على 
من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رس وله صََلنَءَِووسَلهَ في الدنيا. 

قال شيخ الإسلام كما في «درء تعارض العقل والنقل» (/77-7175) في كلامه على حديث عائشة 
الآنف الذكر: فأخبر صَآنعلتَووَسَََ أنه لا يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر بها عن_ 


مبو” بد 
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أسمائه اه 


والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع من كتب أهل العلم المطولة» وأما من ذهبوا إلئ أنها 
محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب» فذهب بعضهم إلى أنها ثلاثمائة فقط» وقال 
بعضهم: ثلاثمائة وواحد» وذهب بعضهم إلئ أنها خمسة ألف. وقال بعضهم: أربعة ألف 
ولا دليل علئ هذه الأقوال كلها. 

وحصرها بعضهم بتسعة وتسعين اسمًا مستدلين بحديث أبي هريرة عند الشيخين (إن لله 
تسعة وتسعين اس)» ولا دلالة لهم فيه وإنما قال بهذا القول ابن حزم وطائفة معه. 

قال ابن حزم: إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد علئ العدد المذكور لزم أن يكون له مئة اسم 
فبطل قوله: «مئة إلا واحد). 

ورد عليه شيخ الإسلام وغيره قال يَتِمَُلنََ في "درء تعارض العقل والنقل" (7762/9): 
والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صََّلََيَووسَله: «إن لله تسعة وتسعين اس مئة 
إلا واحد من أحصاها دخل الحنة». 

معناه: أن من أحصىئ التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة وليس المراد أنه ليس له إلا 
تسعة وتسعين اسمًا. 

وقال رَمَهَآنَهُ: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين قالوا 
ومنهم الخطابي. 

قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها»: التقييد بالعدد عائد إل الأسماء الموصوفة 
بأنها هذه الأسماء. 

قال ابن القيم في "شفاء العليل" (9787): قوله: إن لله تسعةً وتسعين اس من أحصاها دخل 
الجنة»» لا ينفي أن يكون له غيرها والكلام جملةٌ واحدة أي له اسما موصوفة ببذه 
الصفات يقال لفلان مئة عبد أعدهم للتجارة وله مئةٌ فرس أعدهم للجهاد وهذا قول 
الجمهور وخالفهم ابن حزم فزع أن اسمًا الله تنحصر. اه 

وقال النووي رَيِمَهُانَهُ: أتفق العلماء علئ أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سُبْحَاَهُوتعَالَ 
فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما المقصود من الحديث أن 
هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها _ 
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لا الإخبار بحسن الأسماء. اه 

وقد أفردت في هذه المسألة مصنف مستقل باسم "التبيين لخصت من حصر أسماء الله في 
تسع وتسعين". 

6 فائِدَةٌ: 

قال ابن القيم في "البدائع" (174/1): قال: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها 
دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدارة النجاة والفلاح. 

المرتبةٌ الأولى: أحصار ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: الدعاء بها كما قال تعالئ: (وَيلَّه آلْخَنَمَةِ لَلْنَىَ لكر يك [الأغرافة من 
الآية٠1]‏ وهو مرتبنا وهو مرتبتان: 

أحدها: دعاء ثناء وعباده. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة ا.ه 

أدلَة الأسماء والفيقات وكيفية التعامل معيا: 

ذكر الشيخ ابن عثيمين وَمَهْأَلَهُ في هذا الباب أربعةٌ قواعد: 

6 القاعدة الأولى: 

الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رس وله تسر فلا تثبت 
أسماء الله وصفاته بغيرها. 

* القاعدة الثانية: 

الواجب نحو نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص 
الصفات حيث لا مجال للعقل فيها. 

#* القاعدة الثالثة: 

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنئ هي 
معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. 

وهذه القاعدة ردٌ علئ المفوضة الذين يقولون نحن نثبت اللفظ ونتوقف في المعنئ ولعل 
الله أن يبسر الرد عليهم في غير هذا الموضع. 


دلا اخ ا 
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#* القاعدة الرابعة: 


ظاهر النصوص ما يتبادر إلئن الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف 
إليه الكلام وقد انقسم الناس في هذا الظاهر إل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

من جعلوا الظاهر منها حقَا يليقٌ بالله تعالئ وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف 
الذين اجتمعوا علئ ما كان عليه النبي صََلنَعَلهوَسََهَ وأصحابه. 

القسم الثاني: 

جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معن باطلًا لا يليق بالله وهو التشبيه والتمثيل 
أبقوا دلالتها على ذلك وهذا جناية في حق الله تعالئ إذ يقول لس ْو عو ور التتميغ 
فييك © [الشورئ: من الآية١١].‏ 

القسم الثالث: 

من جعلوا المعنئ المتبادر من نصوص الصفات معنئ باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم 
إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه النصوص من المعنئ اللائق بالله وهم أهل 
التعطيل سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات أم خاصًا فيهما أو في أحدهما. 

* واعلم أن الناس قد انقسموا في هذا الباب إلئ أقسام عدة: 

القسم الأول: 

وهو ما ذهب له الجهمية والقرامطة ونحوهم وذلك أنهم يصفون الله بالسلوب علئ وجه 
التفصيل ولا يثبتون إلا وجودًا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيلء وإنما يرجع إلئ وجود 
في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان فقولهم يستلزم غاية التعطيل» وغاية التمثيل فإنهم 
يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا 
يستلزم المعدوم يقولون لا حي ولا ميت ولا جاهل ولا عالم لأنهم بزعمهم إذا وصفوه 
بالإثبات شبهوه بالموجودات, وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات ولا يخفئ فساد 
قولهم. 

القسم الثاني: 

طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات» فيقولون_ 
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ليس بعالم ليس سميع ولا بصير ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون ولا ليس بعالم ولا 
ليس بسميع ولا هو خارج العالم ولا هو داخلة. 

القسم الثالث: 

المعتزلة ومن وافقهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنه من الصفات فمنهم من جعل العليم 
والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من قال عليم بلا علم» قدير بلا 
قدرة» سميع بلا سمع ولا بصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. 

القسم الرابع: 

أهل التمثيل وهم الذين يثبتون لله سُبَحَالَهُوَكَاقَ الصفات ولكنهم يشبهونها بصفات 
المخلوقين رادين قول الله تعالئ: (لَنسَ كو ميد وو تنيع أْبصِيرٌ © [الشورئ: من 
الآية1١]»‏ فتعالئ الله عن أقوال هذه الأقسام علوًا كبيرًا. 

القسم الخامس: 

وهم أهل التجهيل وهم أشر أهل البدع كما قال شيخ الإسلام» والمفوضة هم الذين يثبتون 
ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها اللغوية إلى الله 
تعالئ فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدًا. 

وهؤلاء لازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه والله يقول: (حم © تَزِيلُ من لتم 
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لير © [نصلت: »]0-١‏ وقوله: (الرّ كت أَحَكمت َه ف فت من أن حكر جَير ©) 
[هود:']» ويجهلون رسول الله صَِآَلنَتوَسَلَرَ وأصحابه الكرام أنهم لم يعرفوا مراد الله 
سْبَحَاَهوَتعَالَ إل غير ذلك مما يأتي في موضعه إن شاء الله. 

القسم السادس: 

وهم أهل الحق والهدي والخير والتقئ المؤمنون بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله 
صَبَآلنَةعلَووسََرَ في هذا الباب وفي غيره. 

قال شيخ الإسلام وَتمَهُلَهُ في منهاج السنة (01/1): وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسو له صََِنعَووَسَلَهَ من غير تحريف ولا تكييف ولا 
تعطيل ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل إثبات الصفات ونفي مماثئلة 
المخلوقين !ليس كو عن وو التي لصي ©) [الشورى: من الآية:]. 
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فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 

الأول: أن الله تعالئ منزه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز. 

الثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بما له من الصفات فلا يماثله شيء من 
المخلوقات في شىء من الصفات ا.ه 

وقد أجمل هذا التقسيم ابن القيم رحمَهُلَنَهُ في «الصواعق المرسلة» )١14(‏ وما بعدها: الفصل 
الثامن عشر في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل» 
وأصحاب تجهيل» وأصحاب تمثيل» وأصحاب سواء السبيل هذه خمسة أصناف انقسم 
الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما أريد بالنصوص. 

هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب بحسب اعتقادهم ما أريد بالنصوص 
العذاب تفهيما للذة الروحانية هذه الصورة والألم الروحاني بهذه الصورة» وهكذا فعلوا 
في وجود الرب وصفاته وأفعاله ضربوا لهم الأمثال بموجود عظيم جدًا أكبر من كل 
موجود وله سرير عظيم؛ وهو مستو فوق سريره يسمع ويبصرء ويتكلم ويأمر وينهئ. 
ويرضئ ويغضبء ويأتي ويجيء. وينزل وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته وإرادته» وإذا 
تكلم العباد سمع كلامهم» وإذا تحركوا رأئ حركاتهم» وإذا هجس في قلب أحد منهم 
هاجس علمه؛ وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلئ سمائهم هذه فيقول: «من يسألني فأعطيه؛ ومن 
يستغفرني فأغفر له» إلى غير ذلك مما نطقت به الكتب الإلهية قالوا: ولا يحل لأحد أن 
يتأول ذلك علئ خلاف ظاهره للجمهور؛ لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب 
الإلهية. 

وأما الخاصة فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية تعجز عن إدراكها عقول 
الجمهور فتأويلها جناية علئ الشريعة والحكمة» وإقرارها إقرار للشريعة» والحكمة 
قالوا: وعقول الجمهور بالنسبة إلئ هذه الحقائق أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى 
ما يدركه عقلاء الرجال وأهل الحكمة منهم والحكيم إذا أراد أن يخوف الصغير» أو 
يبسط أمله خوفه ورجاه بما يناسب فهمه وطبعه. 

وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وعن 
اليوم الآخر لا حقيقة له يطابق ما أخبروا به» ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم بضرب الأمثال» _ 
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وقد ساعدهم أرباب التأويل علئ هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته 
وصرحوا ني ذلك بمعنئ ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجسادء بل نقلوا 
كلماتهم بعينها إل نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية» لكن هؤلاء 
أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرهاء وظنوا أن الرسل قصدت 
ذلك من المخاطبين تعريضًا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها أو استخراج 
معان تليق بها وحملها عليهاء وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا علئ ما قصدته الأنبياء 
بالإبطال والطائفتان متفقتان علئ انتفاء حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر. 

والصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها 
ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا 
لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة: كهيعص مريم؛ و حم عسق الشورئء و المص 
الأعراف. 

فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيهّا ولم نعرف معناه ونتكر علئ من 
تأوله ونكل علمه إلى الله؛ وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأهم لم يكونوا يعرفون 
حقائق الأسماء والصفات» ولا يفهمون معن قوله: (لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَمَ1 [ص: 00]» وقوله: 
[وَالْارْضُ يها مصَسْهُد بوم الْقينمَةّ) [الزمر: 0179 وقوله: (اليتنْ عل الْعَرْش أسَتوي ©) 
[طه: 0]» وأمثال ذلك من نصوص الصفات. 

ويئوا هذا المذهب علئ أصلين: أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 

والثاني: أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا 
يقرأون: (التمَلٌ عل الْمَرْش أشتوين ©)) [طه: ٠]:.و‏ (مَلْ هَدَاهُ مَبَُوظتَان! [المائدة: +د]. 

ويروون ينزل ربنا كل ليلة إل سماء الدنياء ولا يعرفون معنئ ذلك ولا ما أريد به» ولازم 
قولهم إن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه» ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: 
تجري علئ ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعمله 
إلا الله» فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجر علئ ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها غير 
مراد والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح من هذاء وهؤلاء غلطوا في 
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المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه» وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله 
فأخطأوا في المقدمات الثلاث» واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين 
وتحريفات المعطلين» وسدوا علئ نفوسهم الباب وقالوا: لا نرضئ بالخطأء ولااوصول 
لنا إلئ الصوابء فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعاني النصوص الذي 
هو أساس الإيمان وعمود اليقين» وأعرضوا عنه بقلوبهم. وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي 
أنزلت في ذلكء؛ وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد مها دون تعقل معانيها وتدبرهاء والتفكر 
فيها. 
فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخييل أمثالًا لا حقيقة 
وقابلهم: 
الصنف الرابع: وهم أصحاب التشبيه والتمثيل ففهموا منها مثل ما للمخلوقين وظنوا أن لا 
حقيقة لها سوئ ذلك وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله ثم يقول: 
املك عقون ©) [البقرة: 60 ( الات لَمَلََكُمَ ) [البقرة: 150 ( لَْممَََُ #ليليده) [ص: 
]. 
ونظائر ذلك وهؤلاء هم المشبهة» فهذه الفرق لا تزال تبدع بعضهم بعضًاء وتضلله وتجهله 
وقد تصادمت كما ترئ فهم كزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا كما قال أعمئ البصر 
والبصيرة منهم: 

ونظيري في العلم مثلي أعمئ فترانا في حندس نتصادم 
وهدئ الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلئ فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق 
وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنه ممائلة المخلوقات؛. فكان 
مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدئ بين ضلالتين خرج من بين مذاهب المعطلين 
والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنّا خالصًا سائعًا 
للشاربين» وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي 
مشابهة المخلوقات فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهلء ولا نقول ليس لله يدان ولا 
وجه. ولا سمع ولا بصرء ولا حياة ولا قدرة» ولا استوئ علئ عرشه. ولا نقول له يدان _ 
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كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة» واستوئ كأسماعهم 
وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم» بل نقول له ذات حقيقة ليست كالذوات وله صفات 
حقيقة لا مجازا ليست كصفات المخلوقين» وكذلك قولنا في وجهه تَبَاردَوتعَالَ ويديه 
وسمعه وبصره وكلامه واستوائه ولا يمنعنا ذلك أن نفهم. 
المراد من تلك الصفات وحقائقها كما لم يمنع ذلك من أثبت لله شيئًا من صفات الكمال 
من فهم معن الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة 
وفهم معناهماء فهكذا سائر صفاته المقدسة يجب أن تجري هذا المجرئ, وإن كان لا 
سبيل لنا إلئ معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم 
ولم يجعل لهم إليه سبيلاء بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلًا إلى معرفة 
كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم التي هي أدنئ إليهم من كل دان قد حجب عنهم معرفة 
كنهها وكيفيتها وجعل لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها وبين أرواح البهائم» وقد 
أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنارء فقامت حقائق ذلك في قلوب 
أهل الإيمان وشاهدته عقولهم, ولم يعرفوا كيفيته وكنهه فلا يشك المسلمون أن في الجنة 
أنهارًا من خمرء وأنهارًا من عسلء وأنهارًا من لبن» ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته 
وكيفيته إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب والعسل إلا ما قذفت 
به النحل في بيوتها واللبن إلا ما خرج من الضروع, والحرير إلا ما خرج من فم دود القز 
وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنيا كما قال ابن عباس: 
(ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء)» ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما 
أخبروا به من ذلكء فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها 
من فهم حقائقها ومعانيهاء بل قام بقلوءهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل والتشبيه عنهاء 
وهذا هو المثل الأعلئ الذي أثبته سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن: 
أحدها: قوله: (لِلَينَ لا يإووْنَ بالدرة مكل الت وَيلَهُ المكل الْكيْل مهو الغريذ لذكِز ها 
[النحل: *7]. 
الثاني: قوله: (وَهوَ ألَدِى يَبَدَوْأْ للق ف يجيد وَهْوَ أَهوَنُ عَلَيَوْ وَلهُ لمكن لاقل ف 
التكات لاض وَهْوَ الْعَرِيِدُ لْلْحِيرٌ ©) [الروم: /5]. 5 
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الثالث: قوله تعالئ: ( كدو عي وَقْرَ أَلتتَمِيعٌ الْبِصِيرٌ ©) [الشورئ: ]١‏ فنفئ سبحانه 
المماثلة عن هذا المثل الأعلئ وهو ماني قلوب أهل سمواته وأرضه من معرفته» والإقرار 
بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته» فهذا المثل الأعلئ هو الذي آمن به المؤمنون وأنس بها 
لعارفون» وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المقبولة 
بالبراهين العقلية فاتفق علىل الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة» فإذا قال المثبت: يا 
الله» قام بقلبه ربا قيومًا قائمًا بنفسه مستويًا علئ عرشه مكلمًا متكلمًا سامعًا رآئيًا قديرًا 


مريدًا فعالًا لما يشاء يسمع دعاء الداعين» ويقضي حوائج السائلين ويفرج عن المكروبين 
ترضيه الطاعات» وتغضبه المعاصي تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. اه 

4 تنبيه: 

كثير ما يمر معنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فما معنو هذه العبارة. 
قال التميمي نقلا عن ابن القيم من "اجتماع الجيوش الإسلامية": في معتقد أهل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. 

توحيد الأسماء والصفات له ضدان: 

.ليطعتلا-١‎ 

؟-التشبيه والتمثيل. 

فمن نفئ صفات الرب وعطلها فقد كذب تعطيله توحيده؛ ومن شبهه بخلقه ومثله بهم فقد 
كذب تشبيهه توحيده. 

وقال معن قولهم من غير تحريف ولا تعطيل: 

هذه العبارة فيها تميبز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل: 

أ- معنو التحريف: 

التحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة. 

والتحريف شرعا الميل بالنصوص علئ ما هي عليه؛ إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن 
حقائقها مع الإقرار بلفظها. 

أو بعبارة مختصرة هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. 


ويام الفحريته لل لدبمين: 
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-١‏ تحريف اللفظ: وله أربع صور: 

-١‏ الزيادة في اللفظ. 

؟- النقصان في اللفظ. 

؟- تغير حركة إعرابية. 

ه- تغير حركة غير إعرابية. 

من أمثلة ذلك تحريف إعراب قوله تعال: 1 أنَّهُ مُوتى تَحَكَاِيمًا ©) [النساء: من 
الآية؛17] من الرفع إلئ النصبء وقال (قَكَلّمَ لَه ه) أي موسئ كلم الله ولم يكلمه اب 
؟- تحريف المعنى: وهو صرف اللفظ من معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ ومن 
أمثلته قول المعطلة في معنل: (أسَتَوَه) استولئ وفي معنئ اليد القدرة والنعمة في قوله 
تعالئ: (بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطَْانِ) [المائدة: من الآية6"]. 

مسألة الإثبات المفصل والنفي المجمل: 

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص8): 

والله سُبَحَلَهوْيَعَلَ بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل فأئبتوا له الصفات على وجه 
التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل قال تعالئ: ١ت‏ بُ ألتمت لاض 
َمَا بَيهُمَا وأعَبُدَهُ وأرطيز لوقه 5 هَل تَكَلَرَ لهم سيا ©) [مريم:::] قال أهل اللغة: (هَلْ َه 
أقرتيكا © اق نظليرًا ينسح مكل امم 

معن التعطيل: 

التعطيل في اللغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله تعالئ: (وَبِثِ 
مُعَطرَوَ) أي: أهملها أهلها وتركوا وردها والتعطيل في جانب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: 
تعطيل مصنوع عن صانعه وخالقه وهو المتمثل فيمن ينكر وجود خالق لهذا الكون. 
القسم الثاني: 


تعطيل عبادته عَرَبِجَلّ أني ما يجب له عَرَبِجَلّ من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة وهو المتمثل 
في أهل الشرك الذين صرفوا شيئًا من العبادة لغير الله عَرَِجَلّ. 


القسيم الثالث: 


تعطيل الله سْبَحَانَهوَتَكَالَ عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله» وهذا القسم هو 
المراد هنا. 

فالمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات هو نفي الأسماء والصفات أو بعضها عن الله 
تعالئ. 

وينقسم المعطلة إلئ قسمين: 

القسم الأول: الفلاسفة» وهما صنفان: 

الأول: أهل الفلسفة البحتة. 

الثاني: أهل الفلسفة الباطنية وهم الرافضة والصوفية. 

القسم الثاني: هم أهل الكلام؛ وهم خمسة أصناف: 

-١‏ الجهمية: وهؤلاء نفوا الأسماء والصفات. 

؟- المعتزلة: أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. 

- الكلابية. 

ع- الأشاعرة. 

ه- الماتريدية: وهذه الثلاث الطوائف أثبتت الأسماء وبعض الصفات ونفت الباقي وسيتم 
الرد عليهم إن شاء الله صنفاء صنفا. 

معنى قولهم من غير تكييف ولا تمثيل: 

هذه العبارة فيها تميز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة» فالتكييف هو جعل الشيء على 
حقيقة من غير أن يقيدها بمماثل والتمثيل» هو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. 

والتكييف أعم بن عق كر شد كيل انين ١‏ نات لدت بعنات 
المخلوقين» فقد كيف تلك الصفة. 

وليس كل تكييف تمثيل لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل مثل قولهم طوله كعرضه. 
ومعنئ قول أهل السنة من غير تكييف أي من غير تكييف يعقله البشر وليس المراد أنهم 
ينفون الكيف مطلقاء فإن كل موجود لابد أن يكون له كيفية ما ولكن المراد أنهم ينفون 
علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. 


5 تنبيّة: 
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التمثيل والتشبيه بمعنئ واحد في هذا الباب وإن كان قد وقع بينهما فرق عند أهل اللغة. 
فالمماثلة هي المساواة من كل وجه. والمشاببة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. 
6 فائِدَةٌ: 

(كل معطل ممثل وكل ممثل معطل) فتعطيلهم في نفيهم لما يستحقه الله تعالئ من الصفات 
والأسماء اللائقة به وأما تمثيل المعطلة فإنهم ما وقعوا في التعطيل حتئ شبهوا صفات الله 
بصفات خلقه. 

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص75-٠6):‏ في بيان المحاذير التي يقع فيها المعطل: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول الصفات هو 
العمنيا:.. 

الثاني: أنبم عطلوا النصوص عما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله 

الال أله حت هقد ساح عن ال يقير طل كوت رمس لما نعل لزي ال 
الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أوصافات 
المعدومات. 

فيكون عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالئ ومثله بالمنقوصات والمعدومات 
وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوق. 
وأما تعطيل المعطل فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضىا ما يدل عليه فإن 
النص دال علولا إثبات صفة تليق بالله لا عل مشاببة الخلق. 

الثاني: إنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه الرب الكامل 
بالمخلوق الناقص. 

الثالث: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل علئ نفي مشابهة الله لخلقه: (ِلِنسَ 
وه هوه صقر َلتتمِيع بصي اعرف ا الف 1 و رسفم لهذ ها 
[الإخلاص:]. 

فأهل التمثيل يقولون: إن الله لم يخبطنا إلا بما نعقل فإذا كان مستويًا علئ العرش فهو 
كاسعواء الأنسان غلا الشرييء اه 5 
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قال ابن القيم رحمةٌ الله عليه في "الصواعق المرسلة" (475/7): وهدئ الله أصحاب سواء السبيل 
يقة المثلئ فلم يتلوثوا بشي من أوضار هذه الفرقة وأدرانها وأثبتوا لله حقائق الأسماء 

والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقين فكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين وهدي بين 

اللبن: (من بَيْنِ فَرْثْ ودر ْنَا حَالِصضا سَلِيعَا بْشَّرِينَ ©) [النحل: من الآية37]. 

قالوا: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقين 

فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل. اه 

ثم اعلم أن معتقد أهل السنة ني باب الأسماء والصفات يرتكز على ثلاث أسس: 

الأول: الإيمان بما وردث به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثبانًا ونفيًا وهذا الأساس فيه 

رد علئ أهل التعطيل. 

الثاني: تنزيه الله جل وعز عن أن يشبه شىءٌ من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين وهذه 

الأساس رد علئ أهل التمثيل وردٌ علئ أهل التعطيل من جهة أخرئا. 

وهذا فيه تميز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة فأهل السنة يفوضون علم الكيف فلا 

يعلم أحد كيفية صفات الباري إلا هو وذلك لأن الكيفية لا تعلم إلا برؤية المكيف. أو 

نظيره ومثيله» أو إخبار العالم بالكيفية عنهاء وهذا كله منتفئ في حق الله تعالى. 

أفاده التميمي في عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص87). 

القاعدة السابعة: 

قال ابن عثيمين: الإلحاد في أسمائه هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شينًا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل 

كالجهمية ومن سار على سيرهم. 

الثاني: أن يجعلها دالة عل صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. 

الثالث: أن يسمي الله تعالئ بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارئ له «الأب» والفلاسفة 


العلة الفاعلة. 
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الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزئ من العزيز 
واللات من الإله. اه 

قال ابن القيم في "البدائع": (159/1): امار ة الإلحاد في أسائه حتى لا بقع نيه قال تعالل: 
(قبله الأنمة كفنى نعو يها بها ودرفأ ابن يدون ف سمي سَمُجَرَوَدَ ما 6و يَمْمَود ©) 
[الأعراف:080]» والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها 
وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته: (ل» ح, د) ثم ذكر وَيِمَُلَنَهُ تلك الأقسام 
المتقدمة ومنها: وصفه تعالئ بما يتعالئ عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه 
فقيرا.ه 

مسألة: هل أسماء الله سْبَحَلَهوَتَعَالَ غير مخلوقة؟ 

الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي سمئ نفسه بأسمائه 
الحسنى وتكلم بها حقيقة وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشر. 

وقالت الجهمية والمعتزلة: إن أسماء الله مخلوقة وإن الله ليس هو الذي سمئ نفسه بهذه 
الأسماء» وكذلك لم يتكلم حقيقة وإنما خلقها في غيره أو سماه بها بعض خلقه. "مجموع 
الفتاوئ" (5/ 085). 

وذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن أسماء الله غير مخلوقة ولكن مقصودهم ببذه 
العبارة أن الله بذاته غير مخلوقء وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. 

قواعد في صفات الله سبَحَائهوََا : 

القاعدة الأولى: 

قال ابن عثيمين رَحَِهالَهُ تعالىل: 

صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة 
والرحمة وائعزة والحكمة وغير ذلك وقد دل علئ هذا السمع والعقل قال تعالئ: ( لل 
ا يمو بالكجرة مكل ألم ا نَم ألم لكي ' وهو لْمَرِيدُ لْفَجِر ©ه) [النحل: *7] ثم بين 
م يَأ أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

١-القسم‏ الأول: صفات كمال لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه وهذه تثبت لله سبحانه. 


مبو” ابد 
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؟-القسم الثاني: صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه فهذه تنفى عن الله سبحانه. 
"-القسم الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجه فهذه تثبت للّه سْبْحَائه وَتَعَال حال 


كمالها وتنفي عنه في حال النقص كما هو معلوم فيها يسمئ بصفات المقابلة كالمكر 
والكيد والخداع والاستهزاء فإنها في مقابلة من يعاملها كمال ا.ه بتصرف من "القواعد 
المثلئ"» وهذه الصفات لا تثبت مطلقاء ولا تنفي مطلقًا. 

قال ابن القيم في "البدائع": (177/1): إن الصفات ثلاثة أنواع: 

-١‏ صفات كمال. 

-١‏ وصفات نقص. 

:- وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقصًا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا وهو 
ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين والرب تعالئ منزه عن الأقسام الثلائة وموصوفٌ 
بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوفٌ من الصفات بأكملها وله 
من الصفات أكمله. اه 

وقال شيخ الإسلام: (71/5) بتصرف: إن الكمال ثابت لله بل الثابت له هو أقصئ ما يكمله من 
الأكملية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت لله تعالئ يستحقه بنفسه 
المقدسة وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛» فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت وبشبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وأن هذا الكمال ثابت له 
بمقتضئ الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع علئ ذلك.... ا..ه 

القاعدة الثانية: 

قال ابن عثيمين رََهُأنَهُ تعالى: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم 
متضمن لصفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهئ لها. 

قال ابن القيم رَيِمَهُللَهُ في البدائع: (151/1): إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالئ أوسع مما 
يدخل في أسمائه وصفاته كالشئء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في 
أسمائه الحسنئ وصفاته العلى. 

6 القاعدة الثالثة: 

قال العثيمين َدُأللهُ: صفات الله تعالل تنقسم إل قسمين: 
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اد شبوتة. 

-"١‏ سلبيه. 

فالثبوتية: ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو علئ لسان رسوله صََلنَهءَلَووَسَلَمَ وكلها صفات كمال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة. 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سُْبَحَاَُوتكَلَ عن نفسه في كتابه أو علئ لسان رسوله 
صَلَعلَهِوسَهءَ وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز. 
فيجب نفيها عن الله سْبَحَاَهوْتَدلَ مع إثبات ضدها علئ الوجه الأكمل وذلك؛ لأن ما نفاه الله 
عن نفسه فالمراد به انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال إلا أنه 
يتضمن ما يدل علئ الكمال وذلك؛ لأن النفي عدم والعدم ليس بشي. 


2 


مثال ذلك: (وَمَا كان لله لِيُتَجرَةء عن مي في السَمواتِ ولا فى الْرضْ) [فاطر: 06]» فنفي العجز 
يتضمن كمال علمه وقدرته كما قال بعده: (إِنَهَو كان عليمًا مدير ©) [فاطر: 6؛]. لأن 
العجز سببه الجهل بأسباب الإيجاد أو قصور القدرة وبهذا يعلم أن الصفة قد تتضمن أكثر 
من الكمال ا.ه بتصرف 

* القاعدة الرابعة: 

قال العثيمين رمَهُآَنَهُ: الصفات الثبوتية صفات كمال فكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال 
الموصوف بها ما هو أكثر» ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر 
بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. 

وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلاني الأحوال التالية: 

لأول: بيان عموم كماله كما في قوله تعالئ: (ِلِنَسَ كِمْو طيْة) [الشورى: 0]» (وَلَرَ يكن لَه 
ححُدوًا َحَدْ ©) [الإخلاص: :]. 

الثاني: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما قال تعالئ: (أن دَعَوَأْ ِلتَمَلِ وَلَذَا © وَمَا يَنْيى 
لين أن يَكَِدَ وَْدَا ©) [مريم:4-91]. 

الثالثة: دفع توهم النقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: (ِوَمَا حَلَقََا 
لسوت لاض وَمَا يما لين ©). إوَِتَدَ حَلقَنَا السَموانٍ وَالْاَرَضَ وَمَا بَيِنهُمَا في سِنَّدِ 


عر 07 
يناو قَمَا مَسَكَا من لَعُوبِ ©2. اه 
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6 القاعدة الخامسة: 


قال العثيمين رَمَهُلَنَهُ تعالى: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية» فالذاتية هي 
التي لم يزل الله ولا يزال متصمًا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة 
والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين. 

تنبيه: المراد بالصفات الخبرية أنها متلقاة من الخبر الكتاب والسنة؛ لأن عقولنا ليس لها 
مجال في إثباتها. 

والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش 
والتدول إلن السماء الدنيا: 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه بإعتبار أصله صفة ذات» لأن الله تعالى 
لم يزل ولا يزال متكلمًا وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يقع بمشيئته يتكلم 
متا شاء بما شاء: (إَِمَآ أَمَرُهة 15 أياد ينا أن يفول أذر كي صحَكُونُ 2)! [يس: :«]. اه 
والفرق بين الصفات الفعلية والذاتية من عدة أوجه: 

-١‏ الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها. 

-١‏ الفعلية ليست من لوازم الذات ويمكن أن تنفك عنه علئ معنئ إن الله إذا شاء ولم 
'- الفعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة. 

؛- أن الصفات الفعلية ترجح إلئ الصفات الذاتية فهي راجعة إلى مشيئة الله وإرادته. 

ه- أن النوعين يجتمعان في أنهما صفات له تعالئ أزلًا وأبدًا لم يزل متصقًا بهما ماضيًا 
ومستقبلا لائقان بجلال رب العالمين. اه من «القواعد الكلية» 88-10). 

6 القاعدة السادسة: 

قال العثيمين يَمَهُأنَهُ تعالى: يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين. 
أحدهما: التمثيل وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد 
باطل بدليل السمع والعقل قال الله تعالئ: (لْْسَ كوم عة فو التتميغ الِصِيدُ ©) 
[الشورئ: 060 (ِمَلَ تكد لد سيا ©) [مريم: 1:0 (وَلرٌ يكن له هوا عد ) 
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الثاني: التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالئ كذا وكذا من غير أن يقيدها 
بمماثل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع قال الله تعالئ: (وَلَا حيطونَ بده عِلَمَا ©) [طه: ]. 
اه 

وإن ألقئ الشيطان هذا التكييف في عقلك فقل: «آمنت باللّه»» وانتهئ كما دل عليه حديث 
أبي هريرة في في "الصحيح' ' وفي رواية : «فاستعذ باللّه من الشيطان). 

القاعدة السابعة: 

قال العثيمين يَدََنَ: صفات الله تعالئ توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فلا نثبت لله تعالئ من 
الصفات إلا ما دل عليها الكتاب والستقه وقد تقدم الكلام في القاعدة المخامسة من قواعد 
الأسماء بما يغني عن الإعادة» ولأنه كمال قال شيخ الإسلام: لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وتكون دلالة الكتاب والسنة علئ الصفة بثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة قال تعالئ: [وِِنَّ الْعِرَة لَه جِيعًا ©) [النساء: 5:]. 

الثاني: تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة وقد تقدم الكلام علئ هذا في القاعدة 
الثالثة من قواعد الأسماء. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء علئ العرش 0 إل السماء 
الدنيا والمجيء للفصل بين العباد قال تعالئ: (اليَحنُ عَلَ لْعَرْشُ أَسَتَوَين ©) [طه: 5]» 
212 ريق تنك مكاهة ©) [الفجر: ؟]. 

أنواع الاضافات إلئ الله تعالىل: 

قال العثيمين يَمَهُلَلَهُ في "القول المفيد" /١(‏ 88) ط/ العاصمة: 

اعلم أن ما أضافه الله إلئ نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الأول: العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إل خالقه وهذه 
ارقيافة قد كرت على سيل عمو الخلق كقوله تعالئ: (وَسَكَّرَ لَك ما فى اَلسَمْوتِ وما في 
لْدنّضٍ حيعًا عت [الجاثية: ؟1]. 

وقوله: (إِنَّ أَضِى وَاسعَةٌ ) [العنكبوت:50]. 

وقد تكون علئ سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالئ: (وَطهربَيّقَ لِلِطَلايِفِينَ ) [الحج: .]ء 

تقد أله وَسْقَيَهَا © [الشمس : 011 وهذا القسم مخلوق. 


وكقوله: [ناقة 
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؟-الثاني: أن يكون شيئًا مضافًا إلئ عين مخلوقه يقوم بها مثال قوله: (وَرُوحٌ) فإضافة هذه 
الروح إلئ الله من إضافة المخلوق إلئ خالقه تشريفًا فهي من الأرواح التي خلقها الله 
وهذا المقسم مخلوقا. 

#دالثالك: أن يكون وصقك غير مضاف إل عيبن مخلوقة مثال: [إق ةك ع0 ألثاين 
ِسَكَقٍ وَيَكلَيِى) [الأعراف: 844]» فالرسالةٌ والكلام أضيفا إلئ الله من باب إضافة الصفة 
إلئ الموصوف فإذا أضاف إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة ومن هذا يتبين أن هذه 
الأقسام الثلاثة قسمان مخلوقان وقسم غير مخلوق. 

وقسمها بعضهم إلئن قسمين: 

قال في القواعد الكلية: (.؟15.7؟): 

المضاف إلئ الله نوعان أعيانٌٌ وصفات: 

فالأعيان هي: الذوات المستقبلة بنفسها عما سواها والمراد بها هنا ما نسب إلى الله نسبة 
خلق وإيجاد. 

والصفات هي المعاني القائمة بالذوات والمراد بها هنا ما نسب إلى الله علئ أنه وصف قائمٌ 
بذاته ا.ه باختصار. 

وبما أن المعتزلة والأشاعرة نفوا عن الله كثيرًا من الصفات وعطلوه منها متسترين بالتأويل 
كان لزمًا علينا أن نتكلم عليه مبينين الوجه الحق ومفندين الباطل حتئ لا يبقئى احتجاج 
لأهل الباطل وذويهم. 

اعلم أن التأويل في اللغة خمسة معاني: 

-١‏ الأول: الإصلاح قال أبو العباس المبرد أصله من الإصلاح يقال [آله. يؤوله. أؤْلَا]» إذا 
أصلحة ووافقه علئ ذلك أبو إبراهيم إسحاق العرابي» والأزهري» وابن فارس» وهو 
يتعدئ بنفسه. 

-١‏ الثاني: العودة والرجوع ويتعدئ: [بالئ؛ أو بعن]» أو يكون لازمًا. 

قال ابن دريد: آل الرجل عن الشئ ارتد عنه. 

ونقل الأزهري: عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

قوله: [الأوول: الرجوع]. 
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*- الخثور: قال ابن فارس: قال الخليل: [آل اللبن يؤول وأولا خثر]. 

قال الراغب: [آل اللبن يؤول إذا خثر]» كأنه رجوع إلى النقصان لقولهم في الشئ الناقص 
راجع وهذا يعود إلئ المعنئ الأول. 

#- الرابع: العاقبة ذكره الفراء. 

ه-التفسير: قال ابن جرير: وأما معنئ التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع 
والمصير ا.ه من جناية التأويل الفاسد: .)5-١(‏ 

وأما معنى التأويل في الاصطلاح: 

أولّا: معنئ التأويل في اصطلاح المتقدمين يطلق التأويل عند المتقدمين على معنيين: 

١-تفسير‏ اللفظ وبيان معناه كقول مجاهد رمَدَآلَهُ: (وتأويل قول الله كذا أي تفسيره). 

١-الحقيقة‏ التي يؤول إليها الشئ يدل علئ ذلك قول الله تعالئ: (مَلَ يَرُونَ إِلَّا أله م 
أن تَألُم) [الأعراف: +0]. 

معنول التأويل في الاصطلاح المتأخرية: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به 
المرجوح راجحًا. قاله الطواني |.ه من المرجع السابق: )١١/8(‏ مختصرًا. 

والتأويل ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ تأويل صحيح وهو: حقيقة المعنئ وما يؤل إليه في الخارج أو تفسيره وبيان معناه وهو 
التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها قال جابر بن عبد 
الله: في حديث حجة الوداع ورسول الله صََنعَلتَهِوسَلَرَ بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو 
يعلم تأويله. 

؟- التأويل الباطل: هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة |.ه بتصرف 
من "الصواعق":(/ 1817-141) , 

وبمعنى آخر هو صرف الكلام عن ظاهره إلى المحتمل المرجوح بدليل لا يصيره راجحًا 
أو صرفه بغير دليل ا.ه من "جناية التأويل":(08 نقالا عن "شرح مختصر 
المنتهئا":(5/ 09). 

وقد بين العلماء رحمهم الله تعالئ أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام قال 


ابن القيم في '"النونية" : 


هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلانٍ 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلانًا قول ذي البرهان 


وجميع ماني الكون من بدع واحد آث تخالف موجب القرآنٍ 
فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمانٍ 
إذا ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناهفى الأذهان 


اه 

وبنئ المتكلمون قولهم بالتأويل علئ أصول فاسدة تعارض العقل والنقل فمن هذه 
الأصول تقديم العقل علئ النقل والمعلوم أن العقل تابع للنقل حت قال ابن تيمية 
َمَهَنَهٌ: العقل الصحيح لا يعاض النقل الصحيح. وألف كتابًا ماتعًا سماه "درء تعارض 
العقل والنقل". 

قال ابن القيم يهاه في «الصواعق المرسلة» )١١١(‏ وما بعدها: التأويل يجري مجرئ مخالفة 
الطبيعة الإنسانية» والفطرة التي فطر عليها العبدء فإنه رد الفهم من جريانه مع الأمر 
المعتاد المألوف إلئ الأمر الذي لم يعهد ولم يؤلفء وما كان هذا سبيله» فإن الطباع 
السليمة لا تتقاضاه» بل تنفر منه وتأباه» فلذلك وضع له أربابه أصولا ومهدوا له أسبابًا 
تدعو إلئ قبوله وهي أنواع : 

السبب الأول: أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق المعاني مكسوا حلة الفصاحة 
والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلا قبوله واستحسانه وتبادر إلا اعتقاده 
وتقليده» ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة 
له بباطنها وحقيقتها فيحسنها في عينه ويحببها إلئ نفسه. وهذا الذي يعتمده كل من أراد 
ترويج باطلء فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته قال الله 
تعالئ: (وَبَحَدَلِكَ بِجَعَلنَا لكل بي عَدُهَا طَينطِينَ لاض وَآلْنّ بويى بَعضهُدْ إل بَعْضٍ 
يَُرْقَ الول عرو وَل كه مَبْكَ مَا مَوةٌ مَدَرْهُرْ وما يترون ©) [الأنعام: 1]. 

فذكر سبحانه أنهم يستعينون علئ مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القولء 
فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب الفاعل والقابل» ثم ذكر سبحانه انفعال_ 
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هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي يغر 
السامع» فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملاء فتأمل هذه 
الآيات وما تحتها من هذا المعنئ العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على 
مواقع الحذر منها وعدم الاغترار مهاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها 
من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلئ قبوله كل من ليس له بصيرة 
نافذة» وأكثر الخلق كذلك حتئ إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو 
عنها السمع ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم الأفراح» ويسمون اللقمة الملعونة 
لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن؛ ويسمون مجالس الفجور 
والفسوق مجالس الطيبة حتئ إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك 
المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه. ومغفرته» فانظر 
ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. 

فصل السبب الثاني: أن يخرج المعنئ الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر 
عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع, فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى 
القلوب» وأشدها نفرة عنها فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ. 
فيسمئ التدين ثقالة» وعدم الانبساط إلئ السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولاء فكذلك 
أهل البدع والضلال من جميع الطوائف هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى 
الباطل» فيسمون إثبات صفات الكمال لله تجسيما وتشبيها وتمثيلاء ويسمون إثبات 
الوجه واليدين له تركيبا ويسمون إثبات استوائه علئ عرشه وعلوه على خلقه فوق 
سمواته تحيرًا وتجسيمّاء ويسمون العرش حيرًا وجهة» ويسمون الصفات أعراضًا 
والأفعال حوادثء والوجه واليدين أبعاضاء والحكم والغايات التي يفعل لأجلها 
أغراضاء فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة تم 
لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه فقالوا للأغمار والأغفال اعلموا أن ربكم منزه عن 
الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات, والتركيب والتجسيم» والتشبيه فلم يشك 
أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالئ عن ذلك. 
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وقد اصطلحوا علا تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضًاء وعلئ 
تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضًاء وعلئ تسمية استوائه علئ عرشه وعلوه 
عل خلقه» وأنه فوق عباده تحيزاء وعلئ تسمية نزوله إلىل سماء الدنيا» وتكلمه بقدرته 
ومشيئته إذا شاء وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث وعلى تسمية الغاية التي 
يفعل» ويتكلم لأجلها غرضًاء واستقر ذلك في قلوب المتلقين عنهم؛ فلما صرحوا لهم 
بنفي ذلك بقي السامع متحيرًا أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه 
وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتهاء وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه 
عنهم» فمن الناس من فر إلئ التخييل» ومنهم من فر إلى التعطيل» ومنهم من فر إلى 
التجهيل» ومنهم من فر إلئ التمثيل» ومنهم من فر إلى الله ورسوله وكشف زيف هذه 
الألفاظ وبين زخرفها وزغلهاء وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن 
اللون والشكل» ولكن الطعام مسموم فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة 
أحمد بن حنبل لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين» ولما أراد 
المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة الألقاب القبيحة» فسموهم 
حشوية ونوابت ونواصبء ومجبرة ومجسمة ومشبهة» ونحو ذلك فتولد من تسميتهم 
لصفات الرب تعالئ وأفعاله ووجهه ويديه» وحكمته بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له 
بهذه الألقاب لعنة أهل الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم, ولقوا 
منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم, وهذا الأمر لا يزال في الأرض إلئ أن يرثها الله 
ومن عليها. 

فصل السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إل جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء» 
أو من آل البيت النبويء أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في 
قلوب الأغمار والجهالء فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم, وأن 
يتلقوه بالقبول والميل إليه» وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه 
أتم حتئ إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون: هو أعلم بالله ورسوله منا وبهذه 
الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم» 
حتئ أضافوها إلئ أهل بيت رسول الله لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم _ 
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وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهمء فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وموالاتهم» واللهج 
نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهم براء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل» وبراءة 
المسيح من عبادة الصليب والتثليث» وبراءة رسول الله من البدع والضلالات. 

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب علئ أكثر النفوس» وليس معهم سوئ إحسان 
الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلئ ذلك» وهذا ميراث بالتعصيب من 
الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف» فإنهم لحسن ظنهم بهم 
وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسلء وكانوا أعظم في صدورهم 
من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال وإنهم كانوا علئ الباطل» وهذا شأن 
كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلئ يوم القيامة. 

فصل السبب الرابع: أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو 
علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة فيعلو له بما برز به ذكر في الناس ويشتهر له به صيت؛ 
فإذا سمع الغمر الجاهل بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن الظن به 
وارتضاه مذهبًا لنفسه ورضي من قبله إمامًا له» وقال: إنه لم يكن ليختار مع جودة 
قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيهاء عل بنى جنسه إلا الأصوب 
والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من التأويلات» وأين يقع اختياري من اختياره 
فرضيت لنفسى مارضيه لنفسه؛ فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدله علا الصواب كما دلته 
على ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه. 

وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله رأواالفلاسفة قد برزوا في العلوم الرياضية 
والطبية واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن 
تعلمه فضلًا عن استنباطه» فقالوا للعلوم الإلهية والمعارف الربانية أسوة بذلك فحالهم 
فيها مع الناس كحالهم في هذه العلوم سواء, فلا إله إلا الله كم أهلكت هذه البلية من أمة» 
وكم ضربت من دار وكم أزالت من نعمة وجلبت من نقمة» وجرأت كثيرا من النفوس 
علئ تكذيب الرسل واستجهالهم وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي _ 
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أجهل الناس به وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصنايع 
العجيبة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفهم وقد قال النبي صَإَّللَءَيووَسَل: «أنتم 
أعلم بدنياكم». 

وصدق صلوات الله وسلامه عليه فإن العلوم الرياضية والهندسية وعلم الأرتماطيقي 
والموسيقئ والجغرافيا وإيرن وهو علم جر الأثقال ووزن المياه وحفر الأنبار وعمارة 
الحصون وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال وألوانها وصفائها 
وكدرها وما يدل عليه وعلم الشعر وبحوره وعلله» وزحافه وعلم الفنيطة ونحو ذلك من 
العلوم هم أعلم بها وأحذق فيها. 

وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلئ الرسلء قال الله 
تعالول : (وَعدَ َه لا يولك أنه وعد ولح خض تاس لا يذلئوة © بنكئرة كلهرا مَنَ فيز 
0 لل الل لكيه ©) [الروم: 0-5]. 

قال بعض السلف : يبلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا علم له 
هي معن ديعه ا .وثال تالا ل عار عر لالدو عار ونه ميا اه رُسُلْصُ بِالْبِيْنتٍ 
َرحُوأ يِمَا عِندَهُرقنَ ألْهِذِر وَحَالَ بهم نا انوأ يده يَعَتَهَرِدُوكَ ©) لغافر: ؟8]. 

وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهانهم أعظم تفاوت والعقل يعطي 
صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله به ويقصره عليه مالا يعطيه في غيره وإن كان 
غيره أسهل منه بكثير كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور 
العناية عليها مالا يعطيه في صناعة غيرها وكثيرًا ما تجد الرجل قد برز في اللطيف من 
أبواب العلم والنظر وتخلف في الجليل منهما وأصاب الأغمض الأدق منها وأخطأ 
الأجل الأوضح هذا أمر واقع تحت العيان فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور 
العقل والعقل وإن لم يستقل بإدراكها فإنه لا يحيلها بل إذا أوردت عليه أقر بصحتها 
وبادر إلئ قبولها وأذعن بالانقياد إليها وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم 
إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلئ علوم هؤلاء بما لا يدرك. 

فصل: السبب الخامس: الإغراب علئ النفوس بما لم تكن عارفة به من المعاني الغريبة 
التي إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم يكن 
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يطمع فيه وهذا شأن النفوس فإنها موكلة بكل غريب تستحسنه وتؤثره وتنافس فيه حتى 

إذا كثر ورخص وناله المثري والمقل زهدت فيه مع كونه أنفع لها وخيرا لها ولكن 

لرخصه وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به عن غيرها للذة التفرد والاختصاص ثم 

اختاروا لتلك المعاني الغريبة ألفاظًا أغرب منها وألقوها في مسامع الناس, وقالوا: إن 

المعارف العقلية والعلوم اليقينية تحتها فتحركت النفوس لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة 

وإدراك تلك المعاني واتفق أن صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيمان وما بعث الله به 

رسوله فتمكنت منها فعز علئ أطباء الأديان استنقاذها منها وقد تحكمت فيها كما قيل: 
تالله ما أسر الهوئ من وامق | وعز عل الور استعقاته 

ولمكان الاستغراب وقبول النفس لكل غريب لهج الناس بالأخبار الغريبة وعجائب 

المخلوقات» والألغاز والأحاجي والصور الغريبة وإن كانت المألوفة أعجب منها 

وأحسن وأتم خلقة. 

فصل السبب السادس: تقديم مقدمات قبل التأويل تكون كالأطنابء والأوتاد لفسطاطه 

فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم وأمهم قوم جهال لا عقول لهم» وإنما هم 

أصحاب ظواهر سمعية» وينقلون من مثالبهم وبلههم ما بعضه صدق وأكثره كذب. اه 

الأصل الآخر: القول بالمجازفي نصوص الشرع: 

والمجاز هو: ضد الحقيقة» والحقيقة: ما أقر في الاستعمال على وصفه في اللغة والمجاز ما 

كان بعد ذلك ا.ه من جناية التأويل الفاسد (78). 

وقد نفى كثير من السلف المجاز من المتقدمين والمتأخرين كابن القيم» وشيخه ابن تيمية» 

وابن عبد البر» والشنقيطي» والسعديء وابن بازء والألباني» والشيخ مقبل بن هادي 

الوادعي» رحمهم الله وغيرهم كثير. 

حتئ سماه بعضهم حمار المبتدعة أي عليه يتسلقون إلى بث أقوالهم الباطلة. 

الأصل الثالث: 

القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين وأول من قال بهذا القول الرازي كما 

أشار إلئ ذلك ابن القيم في "الصواعق" (؟/ 710). 

وهذا قول باطل بل هي أدلة يقينية تدل علئ العلم سواءً ما كان منها متواتر على زعمهم أو_ 
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آحادء فكل ما جاء في القرآن وصحيح عن النبي صَِلنََيوسََرَ وجب الإيمان به لفظًا 
ومعنى سواء في العقيدة أو غيرهاء ولم يفرق الله سبَحَاَهوَتََلَ بين متواترة وآحاده قال الله: 
وتبيكد انر تك ها 0ك خقة انقزر لسغن ب ونان عاد : رولليقا 
أنه َأصِمعُوأ الول ) [المائدة: 5] فلم يفرق بين الآحاد والمتواتر. اه 

وهذا التقسيم محدث ليس من عند السلف بل هو من عند المعتزلة الضلال فلنكن علئ 
حذر منه. 

فرسول الله صََآَلنَََوسَلَهَ بعثه الله إلئ العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور» وهو واحد 
وبعث النبي صَِللَعِوسَيَرَ للآمر والدعاة والجباة» والعلماء كلهم آحادًا لم يبلغوا حد 
التواتر علئ زعمهم ومع ذلك أخذ منهم في باب العقيدة وغيره. 

قال رسول الله صََلنَءَِيووسَلءَ لمعاذ: «إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يوحدوا 
الله) وتوحيد الله هو العقيدة» وتوحيد الالوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

وقد جعل الإمام البخاري في كتابه كتاب قبول خبر الآحاد وهذه الشبهة قد تصدئ لها 
علماء المسلمين سلمًا وخلقا فلله الحمد والمنة» وسيأتي في آخر هذا الشرح بسط لهذا 
الباب. 

ثم اعلم أن: أهل الزيغ والضلال قد تخطبوا وخلطوا في هذا الباب وغيره غاية التخليط 
ولتخبيط بل تجد العجب العجاب من تناقضاتهم» فيفرون من شيء فيقعون في شر منه 
وسنناقش بإذن الله تعالئ هذا التناقض باختصار غير مخل فالله يوفق ويسدد. 

الرد على الجيمية: 

تقدم معتقد الجهمية في الأسماء والصفات وأنهم انقسموا إلئ قسمين قسم منهم يصفونه 
بالصفات السلبية علئ وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجود مطلقا لا حقيقة له عند 
التحصيلء والوجود المطلق إنما يوجد في الذهن» والذهن قد يتخيل موجودًا لا صفات 
له لكن في الشاهد ما من موجود إلا وله صفات. 

وقسم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق. 

معنئ قولهم: إنهم يصفون الله بالصفات السلبية علئ وجه التفصيل أي كقولهم ليس بمستو_ 
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علئ عرشه ولا يغضب ولا يحب ولا ينزل إلئ غير ذلك» وهذا كما تقدم خلاف معتقد 
ا و و ا ا 
5 . 5 وس وو 
غير ذلكء والنفي المجمل: ليس َوه شو [الشورئ: ا كنا أحة 
© [الإخلاص: غ]. 

وأما قولهم بإثبات الوجود المطلق فمعناه أن الوجود المطلق هو المجرد عن جميع 
الصفات. وهذا الوجود لا حقيقة له إلا في الذهن وليس له وجود خارجي بتانًا؛ لأن 
الذات لا تحقق بلا صفة أصلا كمن يقول أثبت نخلة لا جذع لها ولا ساق ولا ليف ولا 
غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" بعد ذكرقولهم السابق (ص5١-15):‏ فقولهم يستلزم غاية التعطيل 
وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون لا موجود 
ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات 
شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفى شبهوه بالمعدومات فسلبوا عنه النقيضين» 
وهذا ممتنع في بدائه العقول وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول 
صََءَيِوسََهٌ ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات. اه 

ولتعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم 
الآخرء ومن نفي أحدهما * ثبوت الآخر أفاده صاحب "التحفة المهدية" ية" (ص18). 

وأما قول أصحاب القسم الثاني الذين يصفونه بالسلوب والإضافات فالسلوب جمع 
سلبء. والسلب هو النفي وذلك مثل قولهم: (إن الله ليبس بجسم ولا عرض ولا متحيز). 
و«الإضافات» هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابلة مثل قولهم 
إن الله مبدأ الكائنان وعلة الموجوداتء أي أنه لا تعقل العلة إلا بمعلولها ولا المعلول إلا 
بعلته ومن أمثلة الأمور المتضايفة الأبوة والبئوة فلا تعقل الأبوة إلا ببنوة ولا بنوة إلا 
بأبوة. 

وقولهم دون صفات الإثبات أي أن الله تعالى مجرد عن الصفات الثبوتية ليس له حياة ولا 


علم ولا قدرة ولا كلام. 


قوله: ااوجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق»: يعني: أن وجود الله مشروط بسلب كل 
أمر ثبوتي وعدمي أو بسلب الأمور الثبوتية كما قال بعضهم, أفاده صاحب "التحفة 
المهدية" (ص66). 

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص17): وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا ني الذهن 
لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف. اه 

ويقال لهذا الجهمي لماذا تنفي الأسماء والصفات؟ فسيقول: لأن إثبات ذلك يستلزم 
التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيهًا 
بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات قيل له: فيلزمك التشبيه بالممتنعات فإنه يمتنع أن يكون 
الشيء موجودًا معدومًا أو لا موجود ولا معدوم. اه "التدمرية" (ص7”). 

الرد علئ المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من صفات 

فهم أنقسموا إلى قسمين كما بين ذلك شيخ الإسلام في "التدمرية" قسم جعلوا أسماء الله 
كالأعلام المحضة المترادفات أي الأعلام الخالصة الخالية من الدلالة علئ شيء آخر 
والمترادفة علئ ذات واحدة. 

وقسم قالوا عليم بلا علم قدير بلا قدرة فأبثتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. اه 
بزيادة 

وهؤلاء عطلوا الله مما يختص به سُبَحَاَهُوَتَعَلَ فرارًا من التشبيه فوقعوا في نظيره أي التشبيه 
بالمعدومات والممتنعات مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. 

قال شيخ الإسلام في "التدمرية" (ص١١):‏ وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو 
واجب قديم بنفسه أي خالق وهو الله تعالئ. 

وما هو محدث ممكن أي مخلوق يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذا 
موجود ولا يلزم من اتفاقهم في مسمئ الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل 
وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمئ 
ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص و«التقيبد؛ ولا في غيره؛ فلا يقول عاقل: إن العرش_ 
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شيء موجود, وإن البعوض شيء موجود إنهما متماثلان هو لإتفاقهما في مسمئ الشيء 
والوجود. 

ولهذا سمو الله نفسه بأسماء وسمل صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به؛ إذا 
أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمئ بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم 
و ل ل ا ل 1 
اا فى والتجريد عن الإضافة والتخصيص...؛ فقد سمل 
الله نفسه حا قال تعالئ: ( أنه 1 0 
ل أَلمَيْتَ عِنَّ أَلْحيّ) [يونس: 5]؛ وليس هذا الحي مثل 
هذا الحي ثم استطرد رَمَهَأانَهُ في ذكر بعض ما سمئ الله به نفسه وسمئئ به بعض مخلوقاته 
والخالق منزه عن مشابهة المخلوق. 

ويقال للمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات ما ذكره شيخ الإسلام في 

"التدمرية":(50): لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات 
الحياةٌ والعلم والقدرة يقتضي تشبيهها وتجسيمًا لأننا لا نجد في الشاهد متصمًا بالصفات 
إلااما هو جسم. قيل له: ولا نشهد في الشاهد مسمئ بأنه حي عليمٌ قديرٌ إلا ما هو جسم 
فإن نفيت الصفات لكونه لا يوجد ني الشاهد إلا ما هو جسم فان نفيت ما نفيت» لكونك 
لا تجده في الشاهد إلا جسمء فانف الأسماء بل وكل شئ لأنك لا تجد في الشاهد إلا 
جسم ا.ه 

وإن قال المعتزلة إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيبٌ ممتنع: 

قيل وإذا قلتم أنه موجود واجب وعقل عاقل ومعقول فليس المفهوم من هذا هو المفهوم 
من هذا فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيبٌ عندكم. 

فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبًا ممتنعًا ؟ 

قيل واتصاف الذات بالصفات الأزمة لها توحيدًا في الحقيقة وليس هو تركيب ممتنع |.ه 
من ابر م 

قال ابن عثيمين رَِمََآَنَهُ تعالئ في "القواعد المثلئ" القاعدة الثانية من قواعد الأسماء: رادًا 
علئ هؤلاء المعتزلة الذين يقولون يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء قال: فهذه العلة_ 
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وي موسي عجو ل عد ال عر ني اوساو 
إِنَّ بط يَبْكَ لَتَدِيدٌ © إن هوَيبَدِكُ ويد © وَعْوَالْحَنُورْ لودو © دُوالعرش الْمَجيدُ © كَعَالُ 
لْمَا ريد 301 انرو 1-] فيل ارغتات ككثرة لموصو كت راسحي: 

وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد 
وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به» وكل موجود لابد له من تعدد صفاته ففيه 
صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عيئًا قائمًا بنفسه أو وصمًا في 


غيره. اه 
وكذلك من الرد عليهم أن القول ني الصفات كالقول ني الذات فإذا كان الله له ذات حقيقة لا 
تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. 
وقال ابن القيم رمَهُاانَهُ في "الصواعق المرسلة" (؟/8١7):‏ ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل 
في قولهم إن الرب عالم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة حي بلا حياة 
فأنكر عليهم ذلك طوائف العقلاء |.ه 
وقال وَيمَهُآَلَهُ في (/654): ويقول أكثر العقلاء إن كون العالم عليم بلا علم وحيا بلا حياة 
ومريدًا بغير إرادة وسميعًا بصيرًا بلا سمع ولا بصر محال بضرورة العقل. 
الرد علئ الأشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط 
من المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقها يثبتون سبع صفات جمعها أحدهم نظمًا: 

حي مريد قادرعلام له السمع والبصر والكلام 
ويقولون: هذه الصفات دل عليها العقل فيجعلونمها حقيقة ثم ينازعون في المحبة والرضا 
والسضط ويتسرونها! آنا بالإرادة أ بيعفن المخلوقاك هن التعم والمقويات: 
فنقول لهم: القول ني بعض الصفات كالقول في البعض فإن قلت له إرادة كإرادة المخلوقين 
كذلك محبته ورضاه وغضبه؛ وهذا هو التمثيل بعينه وإن قال له إرادة تليق به قيل له 


وكذللق له محبة تلبق يه: 
فإن قال: الغضب غليان الدم في القلب لطلب الانتقام» قيل له: الإرادة ميل النفس إل جلب 
منفعة ودفع مضرة. 


فإن قال: هذه إرادة المخلوقء قيل له: هذا غضب المخلوق. فإن قال: هذه الصفات السبع _ 
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إثباتها بالعقل لأن العقل الحادث دل علئ قدرة والتخصيص دل علئ الإرادة والإحكام 
دل على العلم, وهذه الصفات مستلزمه للحياة والحي لا يخلو من السمع والبصر 
والكلام أو ضد ذلك. 

قيل: له جوابان: 

الأول: افرض أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخرء وهو الكتاب والسنة فإن 
نقيت عليك الدليل كما أن من أثيت عليه الدليل: 

الثاني: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك أي بالعقل فيقال نفع العباد 
بالإحسان إليهم يدل على الرحمة وإكرام الطائعين يدل علئ محبتهم وعقاب الكفار يدل 
علئ بغضهم, وهكذا دواليك. 


الرد على الممثلة والمشبهية: 
ا 0 


الأول: من شبه ذات الرب عَيَجَلَ بذات المخلوق ومن أمثلة هذا السبئية والهاشمية» 
والسبئية هم الذين قالوا إن عليًا يََِتَدعَنَهُ إلهًا وشبهوه بذات الإله» والهاشمية هم أتباع 
هشام ابن الحكم لعنه الله الذي قال: إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه. تعالئ الله عن هذا 
البهثان غلوًا كبيرًا: 
لواب ا ماري على بيات تين . من المخلوقات وضلال مذهبهم ظاهر 
البطلان» فالله تعالئ يقول: (لْيْسَ كبغَو عن وَهْوَ 7 لبِصِيرٌ ©) [الشورئ: ١]؛‏ (كل 
زكر سيا ©) [مريم: ::]» وَل يك لَدّد كُفُوا أَحَدْ ©) [الإخلاص: :1 (أَنَمَن يان 
كمَن لَّا جاو ا َك يَيكَوورت ©) [النحل: 00]. )0 الكلية" (ص 95ا-). 

قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" :)5١4/١1(‏ فليس فيها «أي النصوص والآثار» أن 
صفة المخلوق هي صفة الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة علئ الفرق بين صفة الخالق 
وبين صفة المخلوقء فإن الله ليس كمثله شيء لاني ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ا.ه 

وقال وَمَهُللَهُ في (ه/05”): فإن التمائل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات» فإن _ 


دل بد 
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الذاتين المختلفين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم 
تماثل الذوات. 

وقال وَيمَدالَهُ (/807): فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز علئ كل واحدة ما يجوز علئ الخالق 
القديم الواجب بنفسه ما يجوز علئ المحدث المخلوق من العدم والحاجة» وهذا مما 
يعلم به بطلان قول المشبهة. اه 

الرد على أهل التفويض: 

سماهم ابن القيم يَمَهُلَنَهُ أهل التجهيل لأنهم جهلوا السلف والأنبياء رضوان الله وسلامه 
عليهم أجمعين فقال يَمَهُأَنَهُ في الصواعق المرسلة (6/ 422). 

الصنف الثالث: أهل التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري 
ما أراد الله ورسول الله صََّلتَعدوَسلءَ با ولكن نقرها ألفاظًا لا معاني لهاء ونعلم أن لها 
تأويلا لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة «كهيعص؛.؛ ١حم‏ عيسق).؛ «المص»)... إلئ أن 
قال وَمَدُألَنَهُ: وبنو هذا المذهب علئ أصلين» أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه؛ 
الثاني: أن للمتشابه تأويلًا لا يعلمه إلا الله. 

فتتج من هذين الأصلين تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأنهم كانوا يقرؤون: ( ايحن عَلَ الْحَرْشُ أَسَتَوَك ©) [طه: 15 (مَلْ 
يَدَاهُ مَبَسَوَطْتَانِ) [المائدة: 34]. 

ويروون: ”ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»» ولا يعرفون معنئ ذلك ولازم قولهم إن 
الرسول ةعسل كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه» ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا 
تجري على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه 
إلا الله» فكيف يثبتون لها تأويلًا ويقولون تجري على ظواهرها ويقولون الظاهر منها غير 
مراد والرب منفرد بعلم تأويلها وهل في التناقض أقبح من هذا. 

فهؤلاء غلطوا في المتشابه وني كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله وفي جعل هذه النصوص 
من المتشابه فأخطؤا في المقدمات الثلاث |.ه 

ومن الأدلة علئ بيان فساد منهجهم أن الله خاطب المؤمنين وأنزل عليهم ما يفهمونه 
ويعرفون معانيه» وكذلك رسول الله مَرَئَتَعيووْسٌَ قال الله تعالول: (هَلنَا بان إلسّاس) [آل_ 
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عمران: ]0 (قَلّ جَلَكُم -29 اد ورُ وكتث ميك © [المائدة: »]٠‏ وقال: 
(وَََآ َك اليم لبن لئاس مَا نل لهم [النحل: :1]؛ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال تعالئ واصمًا القرآن بأنه عربيًا والكلام العربي يعقل ويعرف المراد منه: (إَِآ َه 
ًا عَرَيًا لَنَلَكْرْ مهلود ©) [يرسف: 6 وقال: (إذَا جَعَلكة هَرَوَمًا عَريئا لَدَزَكْر 
َعَقِلُورت ©) [الزخرف: "ا وقال: (ترَلَ بو روح الاكِينُ © عَلَ كَلبِكَ تكن من الفنزين © 
بِلِسَانٍِ عَرَِيَ مُبِينِ ©) [الشعراء: 155-17] إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. 

وقد دلت النصوص عائ تيسير القرآن للناس حتا يفهمونه ويعقلونه قال تعالئا: (وَلِقَدٌ يتا 
لََْ رِزِثِ مهَلْ من مر ©) [القمر: 07]. 

وأمر بالتدبر سبحانه وإنما يكون التدبير لما يعقل ويفهم قال تعالئ: (ككك أَرََهُ َك هبرك 
توأ #لينيده) [ص: 1 لأا يدبو ألْوانَ أَرَعلَ دلوب أَنَمَالْهَآ ©) [محمد: .16 ير 
يََبَّرْهأ ألقَولِّ) [المؤمنون: 8:] إلئ غير ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 

وكذلك كثرة الآيات الدالة علئ إثبات الصفات ولم يرد في حرف واحد أن الصحابة 
رضوان عليهم سألوا عن معانيها أو ما المراد بها لأنهم فقهوا قول الله ومراده سبَحَاَهُوََعَالَ. 

ويستحل عقا أن النبي صَآلتعَيوسََ الذي علمنا كل شيء حتئ الخرآة كما قال سلمان 
َعَنَُ وترك هذا الباب بدون بيان وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم»؛ وعلم الأسماء والصفات هو 
أشرف العلوم فمن المحال أنهم لا يعرفون معاني الآيات ورسول الله صَآَلدَتِوسَلََ بين 
أظهرهم لا يسألونه ولا يعلمهم» وقد تقدم النقل عن ابن القيم رحمة الله عليه في بيان 
تناقض مذهبهم وما هذا إلا لبطلانه وفساده. 

فهذه إلماحة لما ينبغي أن يعرفه من رام معرفة مولاه سُبْحَاَهوَتََالَ على ما سار علي 
السالفون من أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ أصحاب العقائد السليمة» والفطر المستقيمة» 
والطرق القويمة» أهل الخير والأثرء والفقه والنظر» فمن سلك غير هذا السبيل في هذا 


الباب» ضل عن سواء السبيل. 


والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية'". 


4 ف «والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية»: لما ذكر الإمام 
مَنَهُ تعالى في أول رسالته أصول الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خير وشره» وبين أنه علئ عقيدة السلف في أسماء الله 
وصفاته مخالفًا بذلك فرقتي المعطلة والممثلة» وقرر هذا الأصل الذي هو داخل في 
الإيمان بالله عَرَتِمَلَ لآن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد 
الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفاتء ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل 
الأخير وهو الإيمان بالقدر؛ لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين طوائف القدرية 
والجبرية. (أفاده الفوزان في شرحه). 

قوله (وسط): أي غيار قال الله نعال!: خشكا تسكع أل ورتظاة [البدره عا فان 
البخاري: قال مجاهد: أي خيار. 

وما من عمل إسلامي إلا وللشيطان فيه نزغتان نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفأ. (أفاده ابن 
القيم وابن باز رحمهما الله). 

والسلامة هي في طريقة المرسلين والسابقين من أئمة الدين الذين أخبر الله عَبَبِجَلَ أن 
مشاقتهم هلاك حيث قال: (ِوَبن يمَاققٍ رول ه أ بَعَدِ ما يبرت له الْهْدَ وَبَيّْ عير 
سَيبِلٍ الْمَؤيِينَ ١‏ ييه مَاقل وشا جه ولاق كبا 1 المسدم1 

وباب القدر هو باب عظيم القدر والتفع ياد به الإيمان ويتحقق به الإحسان قال الإمام 
الوادعي في مقدمة كتابه «الجامع الصحيح في القدر» :)3١/1(‏ وإني بحمد الله سبحانه فأول 
من استفاد من هذا البحث أنا فقد ازددت بحمد الله ثانا ومحبة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة. وقال وَيمَهُآنَُ :)7١ /١(‏ ثمرات الإيمان بالقدر: 

-١‏ أداء عبادة الله عِيَتجَلّ فالقدر مما تعبدنا الله تعالئئ به. 

"- قوة الويمان فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزعء ولا يبالي بما ناله في سبيل الحق. 

1- الشجاعة والإقدام. 

4- الطمأنينة وتخفيف الهموم. 

ه- الصبر والاحتساب. 
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- الإخلاص. 
*- التوكل واليقين والاعتماد علئ الله والاستسلام له: (قُل أن يُصِيبَمآ إلامَا كَتب أنه 
لكا ) [التوبة: .]5١‏ 


- عدم الاعتماد علئ الكهان والمنجمين والمشعوذين والتمسح بأتربة الموتئ ودعاء غير 
الله؛ لأنه يعلم أن هذه الأمور لا تملك ضرًا ولا نفعًا لم يرده الله. 
-٠‏ القناعة وعدم التكالب علئ الدنيا. 
-١‏ التواضع فإذا رفعه الله بمال وجاه وعلم فهو يعلم أنه من عند الله ولو شاء الله لانتزعه 
منه. 
7 إغاظة المبتدعة الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه. اه 
قال السفاريني في «لوامع الأنوار» :)”58/1١(‏ والقدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم 
مما هو كائن إلا الأبد» وأنه عَرَبِجَلّ قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن 
تكون ني الأزل وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالئ وعلى صفات 
مخصوصة فهي تقع علئ حسب ما قدر. اه 
وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أغدق الله الرحمة على ضريحه إن علم الله السابق محيط 
بالأشياء كما هي عليه ولا محو فيه» ولا تغير ولا زيادة ولا نقص فإنه سبحانه يعلم ما كان 
وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. اه 
قال أبوبكربن أبي داود: 

وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح 
ولأهمية هذا الباب فقد عقد له الأئمة كتيّا ومصنفات وفصولَا وأبوابًا ساقوا فيه الأحاديث 
والآيات» وردوا فيه علئ الأقوال البائرات والعقائد الزائغات» واعلم وفقك الله لمرضاته 
ل 
عَنَا يَْعَلُ وهر بعلو ©) [الأنبياء: ++]؛ وقال تعالئ: (قَمَالُ لما مُرِيدُ ©) [البروج: 7]. 
ويدل علئ ذلك أيضًا ما أخرجه ابن ماجه رَحمَهَاللَ ب سسا ايه بن الدرمي قالم 


ور 
وَكَمَ في نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ حَشِيتٌ أَنْ يُفْسِدَ عَلَىَ ديني وَأَمْرِي؛ فَأَتَيْتُ أبِيّ 
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أيه 2006 ِشَيْءٍِ لَعلّ الله أَنْ ينَْعَنِي به فَقَالّ: ف الله عدت أَهْلَ 


4 


سَمَاوَايه أل رض لدبم وَهْوَ حير الم مُه وَل وحمَهُمْ كانت وَخمئة يرال 
ٍ 

أغتالوخ» َك كد لَك مل جبلٍ أ ذا أذ يذل جل أخد مق في سيل الما ثيل 

ِنْكَ حَتَّى تُؤِْنَ بِالْقَدرِ فتَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليخ ِيُخْطِتَكَ» وَأَنَّ ما أخطأك لم يَكُنْ 

بنك وأئك إذ قث عل غر ها كلت النان ولا علق ) تت أَحي عَبْدَ الله بْنَ 

مَسْعُود فَتشلة؛ كَأتيتُ عَيْدَ الله َسَألُْهُ َذَكَرَ ِل ما َال أَبق؛ وَكَالَ لي: وَلَا عََيْكَ أَنْ تَد 

حُدَيْقَة كَآتَيْتٌ حُدَيْفَةَ فَسَأَلْن قَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَاء وََالَ: انْتِ َي بن نَابتء فَاسْأَلَكُ فَأَتَيْتُ 


م 
22 
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و - 


رَيْدَ ْنََابتِ» فَسَالُْهُ قََالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله سد يَقَولُ: «لَوْ أنّ الله عَذَّبَ أ 
سَوَايه وهل َرْض لَعََيُم وَهُوَ عبد ظَلٍ لم وَكَوْرَحَهُمْ لكات رَخمنهُ حا لم مِنْ 
عا تناك يال لخر كك ارول ل أشن 1ق هيا د ف في سيل الله ما َه مْكَ 
َنّى تون بِالْقدَرِ كلو َعم نما أصَابِكَ يكن ليه 001 
وَأَنََّ إِنْ مْتَّ عَلَ غَيْرِ هَدّا دَحَلْتَ الثَارَا. 

وعند أحمد (72/5؟) من حديث عبدالله بن عمرو وَْإَنَدَمَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَبَلدَعوسَر: ١لا‏ يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره». 

والتكذيب بالقدر أصل ب سول امل لقره ند اخرج ملم م حديك أبي امريرة 
يََزَْدعَنَه قال: جَاءَ مُشْ ركو قر ريْشٍ يُخَاصِمُوا رَسُولَ الله مليوس في الْقَدَر؛ فَترَلَتْ: 
يم مسحو فى اا رِعَكَ فجوديهة دوفو مس سَقَرَ ©,6 عل توء علق عدر ©). 

والقدر سر الله له عل لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب: (قل لايك من فى التو 
لاض لتب إِلّا اَذ وما يمرو يا أيَانَ ييَعتُورت ©) [النمل: 5:]. 

وقال تعالي : (عَلك ألْمَيلِ قلا يز عل عَيروة لَحَدَ ا © إلا من أت من ن َسُولٍ فَإتَهُم يشلك 
م بين بن يَكَيّدٍ وَهِنَّ حَلْفِْوء رسكا © يعد أن قد للا رسكني رَيْه تبتر تلعلل به دَصْهِرَ 
ولخت نكا تم عدم ©) [الجن: 8-6م؟]. 

وفي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (00): «كبَ الله مَقَادِيرَ الحَلائِوٍ َبْلَ أن 7 
السََّْوَاتٍ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ ألْفَ سَنَدِ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَ الماع). 


قال النووي كت 2 نَهُ في شرح الحديث /١1١(‏ *22): قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة 
في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلي لا أول له» وقوله: «وعرشه 
على الماء»» أي: قبل خلق السموات والأرض والله أعلم. 

وقال القرطبي في «المفهم» (579-774/5): أي: أثبتها في الوح المحفوظء كما قلناه آنفاء أو فيما 
شاءء فهو توقيت للكتبء. لا للمقادير؛ لأنها راجعة إلئ علم الله تعالئ وإرادته» وذلك 
قديم لا أول له ويستحيل عليه تقديره بالزمان؟ إذ ألحق سبحا سْبَحَانَُوَتعَالَ بصفاته موجود؛ ولا 
زمان ولا مكان. اه 

وفي شرح «اعتقاد أهل السنة والجماعة» (6/ 072. 

قال الربيع بن سليمان: كنت جالسًا عند الشافعي وذكر القدرء فأنشأ يقول: 


ما شئتَ كان وإن لم أشاً وماش ثت إن لم تشألم يكن 
خلقت العباد علئ ما علمت ففي العلم يجري الفتئ والمسن 
عل ذا مننت وهذا خذلت وهذا أشنت وذالم تعن 


إليك سوق بعض الأحاديث التي تبين أن القلم قد جف بما هو كائن» وأن الله عَرَبِجَلٌ قد 
فرغ من العباد» فريق في الجنة» وفريق في السعير. / 
اتفق البخاري (72:0)) وعم ا ابن مسعود ووَدَلنَدُعَنَهُ قال: دنا وول 
الله صََلنءيوِوسٌَ وَهْوَّ الصَادِقُ الْمَصْدُوقٌ : ون أحدكُ يمع حَلقةفي بَطن أثه رون ْم 
تم يكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَه مئْلَ دَّلِكَ ُمَيكُون في ذَلِكَ مُضْعَة مِْلَ ذلك ثم يُرْسلُ الملكُ؛ فيفخ يت 
فيه فيه الروع» َيؤْمرُ َع كلِاتٍ: بِكَنْبٍ رذق وَأَجَلِك وَعَمَل وَشَقِيٌ أو سَعِيدٌ؛ 017 
ِل ةن أحَدَكُمْ لِيَْمَلُ عمل أل الج 3 َنَى ما يحون ينه ييه إلا ورا مييق عليه 
الْكِنَابُ حمل بعَملٍ أل الث يدْحُلُّهه وَإنَأحَدَكُمْ لِيَْملُ عمل أل الى ما يكُون 
َه وبَه؛ ا َم سق َي كَابُء ْمَل بِعَملٍ أَهل الل َيلحلَهًا) . 
وأخرج مسلم (2006): مره ليق حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ةو قال: «يَدخل 


كج و عرد 00 و 


الملَكُ عَلّ النْطمَةٍ بَعْدَ ما تسمه قرفي الرّحِم ْنَأَو حخْسَة ورين ليله فبة ول يأرب ىن 


بو” بد 
حح 0-0 


م سهره مم ته وهم يع 
أو 7 سَعِيده ه تبان فَيقولٌ: أَيْ رَبٌّ أَذكَرٌ أو أَنْتّى؟ فَيُكْتبَانِ وَيُكْتبُ و جل 
مض و 22و 


وَرِزْقَه نم تُطْوَى الصّحْفْ؛ قلا يَرَادُ فِيهًا وَلَا ينْقَص). 
5-0 البخاري افنضنةة بد 51500 ): من حديث علي يه يدنه قال: كنا في جَتَارَةٍ في 


03 


بقيع الْعَرَْد؛ َأَتَانَا رَسُولُ الله صَِآلَمعَيِيوَسَةٌ فَتَعَدَ وََعَدْنَا ل وَمَعَهُ مِخْصرَة؛ فتكس 


41 
كَل - 
قا 


لا عار شر فر و وارية كد الله 


مامه ون اخ وَل واو قَدْ كُييَثْ شَقِيةَ أو سَعِيدَةٌ» قَالَ: فَقَالَ رَجَلّ: يا رَسُولٌ الله فك 
تَمْكْتُ عَلَى كِبَابِنا وَتَدَعٌ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: مَنْ كان ِنْأَْلٍ السّعَاوَ فير ِل َمَلٍ أَهْلٍ 
السّعَادقَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السََّاَة تسيب ل ل ف لقا فَقَالَ: افقلن كل 
ان هل العاف مييكدون لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَق وَأَمًا أَهْلٌ الشَّقَاوَة وَة فييسّرُونَ لِعَمَلٍ أَمْل 


-ه 
ص 


َوه ثم كرأ : (5] من تل وبق © وَصَدَدَ بلق © تييزن. إإنتريا © آنا مأ جل 
سفن © وكدَبَ بلَلتَقَ © مََمْيتَره لِلقَتَرك © [الليل: ه-0]. 
وأخرج مسلم (70؟): عن جابر وَإيِدْعَتَهُ قال: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنْ مَالِكِ بْن جعشمء قال: يا 


ميا 
سم له 


00 ب ير ا و 


ع يكت يمضه عق 


22 


وه 
سس 3 0 9 00 ل ست ساس سا 5 


قي لعل ؟ َل 7 
0 البخاري (545)) اوسم (545): على هذا من حديث عمران بن حصين قال: قيل يا 
سُولَ الله: أَعْلِمَ هل اند مر مَنْ أَهْلٍ لنَّارِ؟ قَالَ: قَقَالَ: «نَحَمْ) قَالَ: قِيلّ: قَفِيمَ يَعْملُ 
57 قَالَ : كل ميس يلَا لق له. 
وفي مسللم (698) دعن ابي الآسره الدولي كال قَالٌ لي عِمْرًا ذبن الْحْصَيْن: أَرَأَيْتَ ْتَ مَا يَعْمَلُ 
اناس الْيَوْمَ تر وو اترة نري متو رتقين غلنوم ون قار عارضه قن اذ ييا 


يق ا 0 جه لهم كدت بل عن مضي عَنهم 


وَمَضْئ عليْهِم» قال: فقا ل: أَقَلا يَكُونٌ ظُلْمًا؟ قَالَ فَمَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ قَرَعَا شَدِيدًاء وَقُلْتُ: 
كل شَيْءٍ حَلْقُ الله وَمِلْكُ يَد مكلا يس عم يَفعَلَ وَهُمْ يسانو َال بي يرْحَمُكٌ الله إِني 


00 


كه 0 ه ودوصهمه 
لَمْ أَرِدْ يمَا سَأَلْدّكَ إِلَّا لِأخزرَ عَفْكَكَء إِنَّ وَجْلَيْنِ مِنْ مُرَيئَة أ 1 سول الله مليوس 


4 
0” 524 

“-<دا “اح 
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يْتَ ما يَْمَلُ الا الَو ويَكْدحُونَ ذه أسَيْء قْضِيٍ عَلَيْهِمْ وَمَضَى 
يهم من درِقَذسَيَ أ زلكالتشارة وو لخر به نيبْهُم وَتَبنَتْ احج عَلَيْهِمْء فَقَالَ: 
«لابل نَيْ ةّ قيضي عَلَيْهِمْ وَمََى فِبهِمْ» وَتَضْدِيقٌ ذَلِكَ في كِتَابٍ الله عَرَِجَلّ (وتَفيس وَمَا سَوَهًا 
© دَالْهَمَهَا جو 1 هَاوَيَفوَدِهَا 1)0. 
وأخرج مسلم (0"): من حديث بي هررة قا ال : قال رسول الله صََللَءَ عيووسل: إن 
الرَجْلَ يعمل الزمَنَ الطويل بعمل أل ابن كم ْم لَْعَمَلْ عمل أهْل النَِّء ون لَجُلَ 
يحمَلُالزَمَنَ الطُوِيل َمل أَهْل الا كم يكم لَهَُمَلَهُ هعمل أَهْلٍ الخنّوا. 
وجاء عن سهل بن سعد متفق عليه؛ البخاري (حرقم). 0 010 أنَّ رَسُولَ الله 
تلوس الْتَقَى هُرٌ وَالْمْشْرِكُونَ؛ َافتَنُواء للكا كال وشول الله 50 ل 
عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآحَرُونَ إلى عَسْكَرهِمْ؛ وَفي أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله مليوس رَجُل لا 
يَدَعٌ لَّهُمْ شَادَة إِلّا انَبَعَهَا يذ يضْربهَا سيف ََانُوا: مَا أجرَأِنَ اَم أحدٌ ما أَْرَا فا قال 
وشو الله الوط : «أَمَا إن ِنْ أَمْلِ الا ققَالَ رَجُل مِنْ الْقَوْم: العامة اذل 
قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُكُلَمَا وَقّفَ وَقفَ مَعَتُ وَإدَا أشرّعَ أشْرّع مَعَهُ قَالَ: جح الرَّجُلُ جُرْحَا 
شَدِيدَا؛ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ وَصَعَ تضْل سَيْفِ رض وَدْبَابَهُ يبن َدْيَيُه ّم تَحَامَلَ عَلَى 
سَيْفْهِ فَقَتَل نَفْسَه؛ فَخَدجِ جَ الرَجُل نر سُولِ الله صَتَلدَةعلوَسكَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الله 
قَالَّ: «وَمَا ذَاك؟» قَالَ: الرَّجُلُ الذي ذَكَرْتَ آنِمًا أنه مِنْ أَهْلٍ النّارِه فَأَعْظَمَ النّاسٌ ذَلِكَ 
ل ا م2 فَوَضَعٌ 
نَصْلٌ سَيْفِ بِالأْض وَدْبَبَهُ يَْنَ تَْيَيْه ثُمّ تَحَامَلَ عَلَيْه فَقَتَلَ نَفْسَهُ 107 
لوسك عِنْدَ ذّلِكَ : ل جل تمل حل أ انث اس وو بن كفل 
لَه وَإنَ الرَجْلَ لَِعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الَارِ في) يَبدُو َس وَهُوَمنْ أَهلٍ الجه. 
وفي مسلم: عن عائشة وَدَليَهْعَتْهَا (277) أنها قالت: ذُعِيَ تون الله صَرَة موس إلى جََارٌة 


ل ا تاشوك الا طرين لهذا مطتريون ضاير الك ل ينكل 


لسو 


الله أَرَ 


لسُوءَ وَكَمْ يدْرِكُهُ قَالَ: «آوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِسَةُ إِنَّ الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ ألا حَلَقَهُمْ هَا وَهُمْ في 
0 ب آبَائِهِمْ وََلَقَ لِلثّار 0 1 بيم". 


حيو بير 


وفي مسلم (20771): عن ابن مسعود وَيَوَاِنَدَعَنَهُ قال: قَانْتْ أَهُ حبيبة حبسة حَبِيبَة زوج الي صَََللَةءَلتدوسَلَر: 9 


مبو” :اح 
حح 0-0 


اللهمً أَمْتِعْنِي برّوْجِي رَسُولٍ الله صََتَةعِدووَسََ وبي أبي سُفْيَانَ وَبأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: 
0 َه ا 2 و 9 ع9 2 ب _ه 012 مه - ل عه به 0 
فقال النبينٌ صْلَةعيَووسَاهَ: (قل سَأَلْتِ الله لِآجَالٍ مَضْروبَة وَأيّام مَعْذُودَقٍ وَأَرْزَاقٍ مَقَسُومَةٍ 
5ه ور هبك موص مهد # 2ه ول كر وض اه #* ركه ره 0 1 < مده 5 
: شَيئًا قبل حِلَهِ أو يُوّخْرَ شَيْئًا عنْ حِلَهء وَلَو كنتٍ سَأَلْتٍ الله أن يُعِيدّك مِنْ عذَا 
لن يعجل شيئا قبل حِله أو يؤخرٌ شيئا عن حله» ولو كنتٍ سَألتٍ الله أن يعيذكٌ من عذابٍ في 


الا رِأَوْعَدَاب في الْقَرْ كَانَ حَيرًا وَأَفُضصَلَ». 

وتقدمت 5 الأحاديث وما فيها من سبق العلم والقدرء ولكن مع ذلك فيها الحض 
والحث علا ملازمة الأعمال الصالحة. 

قال القرطبي ويمَدُللَهُ في «المفهم» (758/5): حاصل هذا السؤال أنه إذا وجبت السعادة 
والشقاوة بالقضاء الأزلي» والقدر الإلهي» فلا فائدة للتكليف, ولا حاجة بنا إلى العمل 
فنتركه. وهذه أعظم شبه النافين للقدرء وقد أجايهم النبي صََلنعَليَهوْسَءَ بما لا يبقى معه 
إشكال» فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) ثم قرأ: (قأجا من أعَطل وَأتَقَ © وَصَدَدَّ يفت 
© تئير. ترك © وأا م جل أت © وَكَبَ يلق © مََنيدَيه الختركا © [الليل: - 
»]٠“‏ ووجه الانفصال: أن الله تعالئ أمرنا بالعمل» فلا بد من امتثال أمره» وغيب عنا 
المقادير لقيام حجته وزجره. ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته» وحكمته. 
وعزه لايسأل عما يفعل وهم يُسألون» يخضع له المتكبرون. اه 

وبعد أن عرفت أن القدر هو علم الله الأزلي ينبغي أن تعرف أن إرادة الله عَرَبِجَلٌ تنقسم إلى 
قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية قدرية والفرق بينهما أن الإرادة الكونية واقعة لا 
محالة بينما الشرعية قد تقع» وقد لا تقع. 

والكونية لا تعلق لها بالمحبة فتكون فيما أحبه الله عَرَيَجَلّ وفيما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية 
فلا تكون إلا فيما يحبه الله عَرَبِيَلّ والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية 
مرادفة للمحبة» والإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه والشرعية متعلقة بألوهيته 
وشرعه أي عبادته وأمره ونبيه. 

والإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في حق المطيع وتنفردان في حق العاصي و بهذا التقسيم 
تسلم من تبوكات المبطلين المنحرفين المخالفين للحق المبين من الجبرية والقدرية 
وسبب ضلال الطائفتين أنهم جعلوا المشيئة هي المحبة» قال ابن القيم وَمَدُألَهُ في «شفاء 
العليل» :)778/1١(‏ ومن لم يفرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين باطلين لا بد له من _ 


“دا > 
7 0-2 


2 


التزامه أما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان. أو القول بأنه ما شاء 
ذلك ولا قدره ولا قضاه وقد قال بكل من المتلازمين طائفة قالت طائفه (يريد الجبرية 
والقدرية) لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها وقالت طائفة: هي واقعة بمشيئته 
وإرادته فهو يحبها ويرضاها فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتبايئًا في لازمه. اه 

فعلم سبب ضلال الفريقين وما وقعوا فيه من الشين والحين» واعلم وفقك الله عَرَتجَلٌ أن 
الفلازية النقاة ويثال لهم المعارلة يموق إلئ الستدين 84 العلم وهم الدين ظهروا ني 
عهد ابن عمرو وَبإيةعَر كما في مسلم رقم (8) قال يحبئ بن يعمر: كَانَ أَوّلَ مَنْ قَالَ في 
الْقَدَرِ اضرو معبدٌ مَعْبَدٌ الْجِهَنْنُ فالطلقك آنا وميد :ا عبن التخهم م 0 
مُعْتَِرَيِْ فَقلْنا: ليا أحَدًا من أضْحَابٍ وول الله صِِئءيوسرٌ فَسَالْنَاءُ حََا يَقُولُ 
مَؤُلَاءِ فِي الْقَدَِ فَوْفْقَ لك عَبْدُ الله ب عُمرَ بن الْخََبٍ اعلا المنجد وليه أن 


وَصَاحِبِي كديا ع تمد وَالكغ كن شماله 1 صَاحِبِي سَيِكِلٌ الْكََامَ لي 
ََْتُ: أبا عَبْدِ الرّحْمَنِ من نهذ طهر اتا يفون الآ ويَفموُوَ الم ورين 
أَنْ 


ال أنفتٌ قَالّ: ذا يت أويك تارمم أني 


هر 2 


701 
2 د كمع و له وو 


نهم وَأَنْهُمْ يَرْعمُونَ 


1 يءٌ مِنْهُمْ وََنَهُمْ ُرَآهُ مِئي» وَالَّذِي يَحْلِفٌ يه عَبْدُ الله بْنُ عُمَرٌ لو أن لِأَحَدِهمْ مِثْل أَحْدٍ 
َب قَأَْهَهُمَا قبل الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بالْقَدَرِ 


قال النووي رَِمَهُآلَهُ في شرح الحديث: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله 
بَارِدَويعَالَ قدر الأشياء في القدمء وعلم - سبحانه- أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
الل سنت بحري لبي ان عرز حي ينا اليا ص و0 
وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه -سْبَحَانَُوَيكَالَ - لم يقدرها ولم يتقدم علمه سُبَحَاَهُوَتعَالَ 
بهاء وأنها مستأنفة العلم أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سبَحَالَُ تحال 
وجل عن أقوالهم الباطلة علوًا كبيرّاه وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر, قال 
أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع 
الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد 
إثبات القدر؛ ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره؛ تعالئ الله عن قولهم. اه 
والنوع الثاني: نفاة خلق الشرء وهؤلاء يسمون مجوس هذه الأمة قال الخطابي: إنما جعلهم _ 
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صَآَلَةعتوَسَرَرَ مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور 
والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة فصارواء وكذلك 
القدرية يضيفون الخير إلئ الله تعاليل والشر إل غيره؛ والله سُبَحَانَهُوتَعَالنَ خالق الخير 
والشر جميعًا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه سُبَحَاَهوتدَلَ خلقا 
وإيجادًا وإلئ الفاعلين لهما من عباده فعلًا واكتسابًا والله أعلم. 

وسيأتي الكلام عن هذه الفرقة بتوسع والرد على شبههم إن شاء الله عند قوله وَمََاللَه: 
(وأؤمن بأن الله فعال لما يريد). 

والنوع الثاني من القدرية وهم أتباع الجهم بن صفوان وظهروا في آخر الدولة الأموية 
وزعموا أن العبد مجبور علئ فعله وأنه كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي 
المغسل» وتسمئ هذه الفرقة بالجبرية» لزعمهم أن الإنسان مجبور في فعله» وهل هو 
مئاب علئ فعله أم معاقب؟ على قولين لهم» ووصل الحال ببعضهم أن يقول: (أصبحت 
مفعلا لما ينتابني» ففعلي كله طاعات) أي: سواءً كان بفعل طاعة أم بفعل معصية. 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)10/١(‏ الجير: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته 
إل الرب تعالئ؛ والجبرية أصناف: فالجبرية. الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا 
قدرة علئ الفعل أصللاء والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا؛ 
فأما من أثبت للقدرة أثرًّا ما في لفعل» وسمئ ذلك كسبًا؛ فليبس بجبري. 

قلت: بل جبرية كما سيأتي بيانه إن شاء الله عَرَبَلّ وهؤلاء هم الأشاعرة والجبرية استدلوا 
بشبة ظنونها علومًا وعند المحاققة يظهر أن استدلالهم به علئ الباطل كان من الجهالات 
ويظنونها جيوشًا زاحفة وإذا بها تتقهقر أمام جاحفل الحق والسنة. 

من هذه الشبهة قول الله تعاليئ: (ومَا تَمَكُورت ِل أن يََك أنَّهُ وت ألْعليِينَ ©) [التكوير: 5]. 
قال ابن تيمية رمَدُآنَُ كما في «المجموع» (488/8): لا يدل علئ أن العبد ليس بفاعل لفعله 
الاختياري ولا أنه ليس بقادر عليه ولا أنه ليس بمريد؛ بل يدل علئ أنه لا يشاؤه إلا أن 
يشاء الله وهذه الآية رد علئ الطائفتين: المجيرة الجهمية والمعتزلة القدرية فإنه تعالئ 
قال: (ِلِمَن سك مدو أن يَستَقِيرَ © [التكوير: 40]» فأثبت للعبد مشيئة وفعلا ثم قال: (وَمَا 


وعر مه 


تقاكوت إل أن يَقَكَ ألنَهُ وت الْعلْبِينَ ©) [التكوير: 0.] فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة_ 
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الله» والأولئ رد علئ الجبرية وهذه رد علئ القدرية الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا 
يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاءون. وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر 
علئ أصلهم والمعنئ وما يشاءون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به. 

قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا؛ بل المراد وما تشاءون بعد أن أمرتم بالفعل أن 


تفعلوه إلا أن يشاء الله فإنه تعالئ ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك: 
لد زه 1 فَمن ,5 لَقدَدَ إل رَيْ سيبلا ©) [المزمل: 65 (وَمَا تَمَآدُوت ِل أن 
َنَكَ أَّهُ وب لين ©) [التكوير: »]6٠‏ وقوله: إوَمَا تَمَكهُوَ نفي لمشيئتهم في المستقبل» 
معام ب ا م وار ل 
حرف (أن) تخلص الفعل المضارع للاستقبال فالمعنئ: إلا أن يشاء بعد ذلك والأمر 
متقدم علئ ذلك وهذا كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله» وقد اتفق ىق السلف 
والفقهاء علئ أن من حلف فقال: لأصلين غدا إن شاء الله أو لأقضين ديني غدًا إن شاء الله 
ومضئ الغد ولم يقضه أنه لا يحنث ولو كانت المشيئة هي الأمر لحنث؛ لأن الله أمره 
بذلك وهذا مما احتج به علئ القدرية وليس لهم عنه جواب ولهذا خرق بعضهم الإجماع 
القديم وقال إنه يحنث. 
و أيضًا فقوله: (و] تَمَكُوت إِلّا أن يمك أَنَهُ وت ألْلِينَ ©) [التكوير: *:]؛ سيق لبيان مدح 
الرب والثناء عليه ببيان قدرته وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن 
يأمركم لكان كل أمر بهذه المثابة فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وإن 
أريد أ+ نهم لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحا لهم؛ لاله. 


واحتج القدرية أيضًا بقول الله تعالى: ز ميش شد 11 كاز من عند أذ يان مصِبَهْرٌ 
ين شرا كد من عند 5 قل كل 2 ١د‏ ءِ َال مول الور لا ونون يعون حريعًا © 15 
خك ع عه تق قن ألو يننا لتك عن شيعه مَبَيدَوَ فن تَفسلك) [النساء 0000 

قال شيخ الإسلام وهاه العو 11 3 ): فإن كثيرا من الناس يظن أن المراد 
بالحسنات والسيئات في هاذه الآية الطاعات والمعاصيء ثم المثبتة للقدر يحتجون 50 
14 فد الم اساء : 08]» فيعارضهم قوله 3 لله عن تدر دن أنه وَمَآ َلك عن 
سَتةَ مكو فن يلق [الساء : 010 ونفاة القدر يحتجون مبذه الثانية مع غلطهم في ذلك؛ فإن_ 


لكلا ابد 


تذهبين :أن الغيد يخاق جميع أعمالة ويغارضهم قولة [كل شق عت الو وإنما علط كلا 
الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي وإنما 
الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب. اه 

ومن شبههم أيضًا قول الله تعالى: (وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمََتَ وَلَحَكِنّ أله َك) [الأنفال: 00]. 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية» (458): فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: 
(هَمَا دَمََتَ إِذْ رَمَيَتَ وَلَحَحِنّ أله رَك) [الأنفال: ]١7‏ فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالئ أثبت 
لرسوله صَلنَعلِهوَسَهءٌ رمياء بقوله: (إِذْ رَمَيَتَ)ه فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن 
الرمي له ابتداء وانتهاء: فابتداؤه الحذف. وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمئ رميّاء 
فالمعنئ حينئذ - والله تعالئ أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد 
قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلئ! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ زنيت! 
وما سرقت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر. 

فأهل السنة والجماعة هم وسط بين الجبرية الذين لا يثبتون للعبد استطاعة ولا قدرة ولا 
مشيئة ولا فعل وبين القدرية الذين يزعمون أن أفعالهم مخلوقة لهم ومربوة لهم. اه 
قال ابن القيم يَمَهآَنَهُ في «شفاء العليل» /١(‏ 195): فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على 
إثبات قدرة الرب تعالئ ومشيئته» وأنه لا خالق غيره؛ وأنه على كل شيء قدير لا يستثنى 
من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات» وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح 
ينفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلًا بمشيئته وقدرته. وأنه الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة 
به» وأنها فعل له لا لله» وأنها قائمة به لا بالله». اه 

وهكذا القول في أدلة القدرية الصحيحة فيها رد علئ الجبرية الذين ينفون فعل العبد وقدرته 
ومشيئته واختياره وأنه ليس بفاعل شيء والله يعاقبه علئ ما لم يفعله وهكذا قال ابن القيم 


010 
- 
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وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصوابء. وبعضهم أقرب إلئ الصواب. 
وبعضهم أقرب الئ الخطأء وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض علئ بطلان خطاء الطائفه 
الأخرئ لا علئ إبطال ما أصابوا فيه» فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات 
قدرة الرب تعالئ ومشيئته» وأنه لا خالق غيره؛ وأنه علئ كل شيء قدير لا يستثنئ من هذا _ 
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العموم فرد واحد من أفراد الممكنات» وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن 
يكون العبد قادرًا مريدًا فاعالا بمشيئته وقدرته. وأنه الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به وأنها 
فعل له لا لله وأنها قائمة به لا بالله وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فأنما يدل علئ أن 
أفعال العباد فعل لهم قائم مهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير 
مضطرين ولا مجبورين ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على 
أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين» فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة علئ من نفئ قدرة 
الرب سبحانه علئ كل شيء من الأعيان والأفعال ونفئ عموم مشيئته وخلقه لكل 
موجود. وأثبت في الوجود شيئًا بدون مشيئته وخلقه وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على 
من نف فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره» وقال: أنه ليس بفاعل شيئًا والله يعاقبه على 
ما لم يفعله ولا له قدرة عليه» بل هو مضطر إليه مجبور عليه» وأهل السنة وحزب الرسول 
وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» وهم مع 
هؤلاء فيما أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه» وهم براء من 
باطلهم. اه 

وأما قول الأشاعرة بالكسب فلا يخرجهم من الجبر وذلك؛ الأشاعرة ذهبوا إلئ أن 
للمخلوق كسبًا وأن المخلوق كلآلة فعاد القول بأن المخلوق مجبور علئ فعله إلا أن 
الجهمية صرحوا بقولهم بالجبر والأشاعرة دلسوا قال شيخ الإسلام كما في «المجموع) 
(/0307): وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر فقالت المعتزلة ونحوهم من 
النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة» والله منزه عن فعل القبيح باتفاق 
المسلمين فلا تكون فعلا له» وقال من رد عليهم من المائلين إلئ الجبر بل هي فعله 
وليست أفعالًا للعباد بل هي كسب للعبد: وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث 
مقدورها ولا في صفة من صفاتبهاء وإن الله أجرئ العادة بخلق مقدورها مقارنا لهاء فيكون 
الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرته وقالوا: إن العبد 
ليس محدنًا لأفعاله» ولا موجدا لها ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجير المحض» 
بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. 

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران_ 
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المقدور بالقدرة الحادثة والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة وقالوا : أيضًا الكسب هو 
الفعل القائم بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه» فقال 
لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث 
وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة 
الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة» و أيضًا فهذا فرق لا حقيقة له. فإن كون 
المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إل نفس تأثير القدرة فيه: وهو 
مبني علئ أصلين إن الله لا يقدر علئ فعل يقوم بنفسه» وإن خلقه للعالم هو نفس العالم 
وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم علئ خلاف ذلك. والثاني: إن قدرة العبد لا يكون 
مقدورها إلا في محل وجودهاء ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلهاء وفي ذلك 
نزاع طويل ليس هذا موضعه. و أيضًا فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن 
يكون الفارق في المحل أو خارجًا عن المحلء و أيضًا قال لهم المنازعون: من المستقر 
في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل ومن فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب 
فهو كاذبء فإذا لم يكن العبد فاعلًا لكذبه وظلمه وعدله؛ بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون 
هو المتصف بالكذب والظلم. اه 
وقال رَمَهُلنَهُ (17/4): واضطروهم إلئ أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله 
رب العالمين دون العبد, ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له؛ فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة 
بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون: 
ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري» واضطروهم 
إلئ أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين 
كل ملزوم ولازمه. ويقع بين المقدور والقدرة فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولئ من 
العكس ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلهاء 
ولهذا فر القاضي أبو بكر إلئ قول وأبو إسحاق الإسفراييني إلى قول وأبو المعالي 
الجوينى إلئ قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض. اه ْ ْ 
قال انع افيد فى +الوا ستليا (1-1): هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في 
الأمم» فهم وسط ني باب صفات الله سْبَحََةويكَالَ : بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل_ 
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وسطية أهل السنة بين المرجئة والوعيدية 


0 


وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية 


المشبهة: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. اه 

(0 قوله: ١وهم‏ في باب وعيد اللّه بين المرجئة والوعيدية»: قال ابن الأثير في «النهاية» (0/ 65): 
وقد تكرر ذكر [الوعد والوعيد] فالوعد يستعمل في الخير والشرء يقال: وعدته خيراء 
ووعدته شرّاء فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة» وفي الشر الإيعاد 
والوعيد» وقد أوعده يوعده. اه 

وسبب ضلال المرجئة أنهم نظروا إلئ أدلة الوعد وغفلوا عن أدلة الوعيد بينما الوعيدية 
نظروا إلئ أدلة الوعيد وغفلوا عن أدلة الوعد حتئ قال الأشعري في «المقالات) /١(‏ 4): 
وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار خلده فيها. اه 

والمرجئة فرق عدة» وسموا بذلك لقولهم بالإرجاء وهو تأخير العمل عن مسمئ الإيمان 
ومن التأخير قوله تعالئ: (أَيَجِهَ وَلْحَاهُ) [الأعراف: ]0١‏ وهي من أصول البدع حتئ قال 
يوسف بن أسباط: (أصول البدع أربعة الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية» ومن هذه 
الأصول تتفرع بقية فرق المسلمين). 

وكلام السلف في ذم هذه الطائفة كثير» قال يحي ابن أبي كثير وقتادة: (ليس شيء من 
الأهواء أخوف عندهم علئ الأمة من الإرجاء) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة) 
(07, والآجري في «الشريعة» (70) وما ذلك إلا؛ لآن المرجئة يهونون عل أصحاب 
المعاصي معاصيهم حتئ أن ميمون بن مهران خرج على جارية تغني فقال: (العجب ممن 
يزعم أن إيمان هذه مثل إيمان مريم ابنت عمران) أخرجه أبو عبيد في «الإيمان». 

وذكر أبو بكر بن عياش رََدُآلَهُ أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال: كان مغيرة 
يقول: (والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف عائ الدين منهم من الفساق). 

وحلف الأعمش فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم, قيل لأبي بكر: 
يعني: المرجئة؟ قال: المرجئة وغير المرجئة. أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (208). 
وكانوا ينهون عن مجالسة المرجئة» ويزهدون فيهم لعظم ضررهم علئ الدين وأهله» حتئ_ 
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قال سلام بن أبي مطيع: كنت يومًا مع أيوب السختياني في المسجد الحرام؛ فرآه أبو 
حنيفة؛ فأقبل نحوه؛ فلما رآه أيوب قال لأصحابه: قوموا لا يعدنا بجربه» قوموا لا يعدنا 
بجربه. أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة) (200), وأبو نعيم في «الحلية» (01/9) 
والخطيب في تاريخ بغداد) /١(‏ /391). 

وكان أيوب يقول: أنا أكبر من المرجئة. 

قال ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» (181/1) في تعريف المرجئة: هم: من كان من قول الويمان 
قول لا عملء وفي من كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان» وإنما الإيمان هو 
التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. 

وقال ابن الأثير في «الهاية» :)7١1/1(‏ هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع 
الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. اه 

والمرجئة أنواع منهم مرجئة الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط» وعلى 
هذا القول يكون فرعون وإبليس من المؤمنين؛ لأنهم عرفوا ربهم قال الله عَرَيِجَلٌ عن 
فرعون: (وَحَحَدُوأ بها وَأَسَتيْمتئهَآ أنشمْغَْ) [النمل: 6]» وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو 
الإقرار باللسان فقط» وعلئ هذا القول يكون المنافقون مؤمنون؛ لأنهم كانوا يقولون 
الإيمان بألسنتهم» وذهبت الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان شيء زايد» وذهبت مرجئة الفقهاء إلئ أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب» 
وكل هذه التعاريف باطلة وقائمة علئ إخراج الأعمال من مسمئ الإيمان» والقول الحق 
هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح 
والأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وسيأقي سبب قولهم بهذا القول عند قول المؤلف رِمََانَهُ: (وهو وسط في باب الإيمان 
والدين). 

والوعيدية ينقسمون إلئ قسمين: الخوراج والمعتزلة. 

أما الخوارج: فقولهم واضح في تكفير مرتكب الكبيرة» والحكم بتخليده في النار. 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (١/؟١١):‏ اجتمعت الأزارقة علئ أن من ارتكب كبيرة من 
الكبائر كفر كفر ملة؛ خرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلدًا في النار مع سائر الكفار. ‏ 
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ووافق الأزارقة المكرمية من الخوارج لكن قالوا بأن من أتئ كبيرة» فقد جهل حت الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ وبتلك الجهالة كفر لا بركوبه المعصية. اه «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 086). 

و أيضًا هو قول الشراة من الخوارج» قال الملطي: والشراة كلهم يكفرون أصحاب 
المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم. اه من كتاب «الخوارج وتاريخهم) رام 

قال البغدادي في «الفرق بين الفرق» :)8١(‏ فهذه قصة المحكمة الاولئ وكان دينهم كفار على 
وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية واصحابه والحكمين ومن رضىئ بالتحكيم وإكفار 
كل ذئ ذنب ومعصية. اه 

وكذلك اليزيدية من الخوراج فقولهم: أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كمغار 
مشركون» وكل ذنب صغير أو كبير فهو شرك. اه «الملل والنحل» .)375/١(‏ 

وكذا الشبيبية قالوا: من واقع حرامًا لم يعلم تحريمه فقد كفر. اه «الملل والنحل») 
(/177). 

والنجدات فصلواء قال الأشعري في «مقالات الإسلاميين» :0776/١(‏ وزعموا أن من نظر 
نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة؛ فأصر عليها فهو مشرك» وإن زنم وسرق وشرب 
الخمر غير مصر فهو مسلم. اه و أيضًا لم يكفروا موافقيهم وإن كانوا من أهل الحدود. 

قال الأشعري في «المقالات» :)170/١(‏ وتولوا أصحاب الحدود والجنايات من موافقيهم؛ 
وقالوا: لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم في غير النار بقدر ذنوبهم, ولا يخلدهم 
في العذاب, ثم يدخلهم الجنة. 

وقال ابن حزم في «الفصل» :)1١5١/4(‏ وقالوا -أي: النجدات- أصحاب الكبائر منهم ليسوا 
بكفار» وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار. اه 

و أيضًا هذا قول الحسينية منهم» والتكفير بالمعاصي قول الصغرية» منهم وغيرهم من 
فرقهم التي ليس هذا موضع بسط معتقداتها. 

وهذا القول صدر منهم لقولهم بعدم وزيادة الإيمان ونقصانه كما سيأتي بيانه في سب ضلال 
المرجئة والوعيدية في هذا الباب. 

وأما القسم الثاني من الوعيدية: فهم المعتزلة» الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين» أي: في 
الدنياء لا يقال عند مرتكب الكبيرة مؤمنء ولا يقال عنه كفار» وفي الآخرة يخلد في النار: _ 
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كما قالت الخوارج» وهذا القول منهم مبنيع علئ الأصل الرابع من أصولهم الخمسة التي 
سيأتي ذكرها إن شاء الله. 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)50/1١(‏ دخل رجل علئ الحسن البصري فقال: يا إمام 
الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج 
به عن الملة وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة؛ فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 
ففكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب» قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. 

ثم قام واعتزل إلئ أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب علئ جماعة من 
أصحاب الحسن.ء فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمى هو وأصحابه المعتزلة. اه 
قال القاضي عبدالجبار المعتزلي في «شرح الأصول الخمسة»: صاحب الكبيرة له اسم بين 
الكبيرة له حكم بين الحكمين» فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن, بل يفرد 
له حكم ثالث. وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. 
اه من «المعتزلة وأصولهم الخمسة)» (263). 

قال الاسفرائيني في «التبصرة في الدين» (47): ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم: 
إن حال الفساق الملي يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر» وإن مات 
قبل أن يتوب» فهو مخلدًا في النار» ولا يجوز لله تعالئ أن يغفر له ولا يرحمه. اه من 
«المعتزلة وأصولهم الخمسة) (663). 

فهذان الطرفان المرجئة» الذين لا يرون أنه يضر مع الإيمان شيء من الذنوبء والخوارج 
والمعتزلة الذين يكفرون صاحب الكبيرة سببه عندهم, ما قاله شيخ الإسلام كما في 
«المجموع)» (/7/ 011-07): ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه 
شىء من الإيمان» وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض أما_ 
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وهم وسط في باب الإيان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية'". 


مجرد تصديق القلب» كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا: لأنا 
إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه؛ فإذا ذهبت ذهب بعضه. فيلزم إخراج ذي 
الكبيرة من الإيمان وهو قول المعتزلة والخوارج لكن قد يكون له لوازم ودلائل» فيستدل 
بعدمه علئ عدمه. وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث 
متناقضين. 

وسيأتي في باب الإيمان الكلام بشيءً من التفصيل حول المسألة حت تكون الصورة أوضح 
إن شاء الله عَيَهَجَلَ الذي يهمنا أن تعرف أن أهل السنة وسط بين طرفين» ووسط بين 
نقيضين» والحمد لله رب العالمين» والذي يُعلم هنا أن معتقد أهل السنة والجماعة قائم 
عل أدلة الكتاب والسنة الصحيحة قال الله عَيَوجَلّ: ( إن أنه لا يقر أن يُتَرَك بوه وَيَفْفِرٌ ما 
دون دلِكَ لمن 2 [النساء: غ]ء وقال تعالئ: (* كَلْ يَعبَادِفَ لبرت نموأ ص فهر ل 
توأ من يََحَمَةَ لَه إتَ أله يَف لدوب بيع ِنَم هُوَ الْمَمُودُ ألتحمِم ©) [الزمر: 
*6]» قال الطحاوي رِِمََآَه: (وأهل الكبائر في النار لا يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدون) 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا 
عنهم بفضله. كما ذكر عَرَبَلٌ في كتابه: (وَيَففِرُ مَا من كَلِكَ لِمَن يَقَآةُ) وإن شاء عذيهم 
بالنار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى 
جنته. اه 

)١(‏ قوله: «وهم وسط في باب الإيهان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية»: 
سيأ تعريف الإيمان في بابه» وأما الدين فيأتي لعدة معان, منها: الطاعة والجزاء؛ واستعير 
للشريعة والدين كالملة» لكنه يقال اعتبارًا بالطاعة والإنقياد للشريعة. اه من «بصائر 
ذوي التمييزا. 

الحرورية هي: الخوارج وسموا بهذا الإسم؛ لأنهم لما خرجوا علئ جماعة المسلمين 
اعتزلوا وتجمعوا في منطقة يقال لها: حروراء. 


قال الأشعري في «مقالات الإسلاميين» :)207/١(‏ والذي سموا له حرورية نزولهم بحروراء 
في أول أمرهم. اه 

وهم فرق كثيرة» ولهم معتقدات فاسدة غير ما ذكرمن تكفيرهم للمسلمين» فكثيرة منهم في 
باب الصفات مأولة» لاسيما الإباضية منهم يسيرون علئ مذهب أهل الإعتزال والعياذ 
بالله عَرَيجَلٌ» كما سترئ عند ذكر أصول المعتزلة الخمسة؛ وقد استوفيت الرد عليهم في 
مؤلف مستقل اسمه «تحذير العباد من غاية المراد في نظم الاعتقاد). 

وينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (9؟١):‏ المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة» ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية. 

وفي مسألة القرآن هم علئ مذهب الإعتزال أيضًا ء قال الأشعري في «المقالات» /١(‏ 9): 
والخوارج جميعًا يقولون: بخلق القرآن. 

وكثير منهم في باب القدر يوافق القدرية النفاة وكثير يوافقون الجبرية وبعضهم يقول بقول 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

وذهبت طائفة منهم إلئ أن الجنة والنار غير موجودتين الآن. 

وأكثرهم ينكرون عذاب القبر» وينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة» قال أبو د بن 
حزم في «الفصل» (77/4): اختلف الناس في الشفاعة» وأنكرها قوم من المعتزلة والخوارج» 
وكل من تبع أن لا يخرج أحد من النار بعد دخولها. اه 

والإباضية منهم تنكر الميزان» حتئ قال النفوس الإباضي: 

فوزن أفاعيل العباد تميز لينظر في عقبي مسيءٍ ومحسن 
وليس بميزان العمود وكفه بل الوزن للنيات من كل دين 

وسيمر معنا إن شاء الله معتقد أهل السنة في الميزان» وأنه له لسان وكفتان. 

وكذلك أنكرت الإباضية الصراط مع أن أحاديثة نابتة في «الصحيحين» وغيرهما كما في 
حديث أبي هريرة وَوَََعَنَهُ عند الشيخين: «ويضرب جسر جهنم) وسيأتي الكلام عليه إن 
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ولهم مواقف مخالفة لكثير من معتقدات المسلمين من أهل السنة والجماعة وموافقة 
لمعتقدات المعتزلة والجهمية» وأصحاب علم الكلام. 

وأما المعتزلة فقد تقدم سبب تسميتهم بهذا الاسمء واعلم أنهم قد جعلوا لأنفسهم خمسة 
أصول يسيرون عليها ويتتصرون لها وظاهر هذه الأصول الخمسة الرحمة لمن لا يعرف 
ما عليه القوم وباطنها العذاب. 

فالأصل الأول من أصولهم: التوحيد: ويقصدون بذلك تعطيل الله عَيَجَلّ مما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله صَألنَعَلتَهوسَ. 

الأصل الثاني: العدل: ويريدون به نفي خلق الله عَرَِجَلٌ لأفعال العباد والطعن في باب القدر 
ويوجبون على الله أن يفعل الأصلح للعبد وكأنهم والعياذ بالله متحكمون في أفعاله تعالى 
الله عن قولهم. 

الأصل الثالث: وأنفاذ الوعيد ويقال له الوعد والوعيد» فهم يوجبون على الله عَرَيجَل أنفاذ ما 
توعد به أصحاب الكبائر مع أن الله عَرَيِجَلٌ فعال لما يريد يغفر لمن يشاء فضا ويعذب من 
يشاء عدلًا قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» :)"68/١(‏ إن أهل السنة قالوا: يجوز أن 
يعفو الله عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها من أهل التوحيد 
أحد. اه 

وقال ابن القيم رحمهم الله في «المدارج» :)597/١(‏ هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح 
والله تعالئ يجوز عليه إخلاف الوعيد» ولا يجوز عليه خلف الوعد, والفرق بينهما أن 
الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط» وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه والوعد 
حق عليه أوجبه علئ نفسه والله لا يخلف الميعاد. اه 

وأما في الوعد فذهب المعتزلة إلئ أن وجوبه علئ الله استحقاقًا بسبب أعمالهم تعالى عن 
قولهم بينما أهل السنة يقولون إن الله إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبًا يحكم وعده 
فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد. (أفاده شيخ الإسلام كما في «المنهاج) 
هام 

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين وقد تقدم الكلام عليها. 

الأضبل. الخامس: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون به الخروج علئ الحاكم_ 


دلا >> 


وعلئ هذا فلا عزو أن نرئ بين الحين والآخر خروج الروافض والشيعة علئ ولي أمر 
العسية. 


قوله: (وبين المرجئة الجهمية): تقدم الكلام علئ المرجئة وعلئ شيء من فساد مذهبهم وكان 
السبب في ظهورهم كردة فعل للخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ولما لم يحكموا الكتاب 
والسنة في أمرهم وقعوا في المخالفة من حيث أرادوا الإصلاح. 

وأما الجهمية: فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي تلقئ معتقده من الجعد درهم الذي تلقى 
معتقده من لوطء وهذا بدوره أخذه من بيان بن سمعان أخ للبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحر النبي صَِرَلنَعلَوَسَيَرَ وهؤلاء الأنجاس الأرجاس يزعمون أن الله عَرَبِجَلٌ ليس 
له أسماء ولا صفاتء بل كلها مخلوقة تعالئ الله عن قولهم ويزعمون أن الجنة والنار 
تفنيان والإيمان عندهم قاتلهم الله عَرَجَلّ هو المعرفة فقط» والكفر هو الجهل بالله فقط 
وهم أصحاب القول بالجبر حتئ قالوا: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأنه هو 
الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم علئ المجاز ويقولون بخلق القرآن وينفون 
رؤية الباري وكفئ بمذمتهم أغنهم شابهوا اليهود في التحريف والتغيير والتبديل لشرع الله 
ووحيه وغير ذلك من المعتقدات والله المستعان. 

وسيأتي بيان كون أهل السنة وسطهم في هذا الباب عند كلامنا على مسائل الإيمان عند قول 
الإمام وَمََآَنَهُ: واعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. اه 

واعلم أن أول خلاف وقع في الأمة هو من هذا الباب والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين 


مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. 
فالحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه 
وقام بح بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمئ مؤمنًا 


باتفاق الفريقين: ولكنهم اختلفوا هل يسمونه كافرًا؟ فالخوارج يسمونه كافرًا ويستحلون 
ماله ودمه» ولهذا كفروا عليًا ومعاوية وأصحامهما واستحلوا منهما ما يستحلون من 
الكفار» وأما المعتزلة فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر_ 


“ددا :> 
5-7 0-2 


سد عه تساي 6 تلت 0 م ع_عمى مهام ا 

: ا ا ار ١|‏ و 

. 5 0-0 اف 3 ا 0 
دس 0-0 به ست ع لد 0 ا 


معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله مَإِدَعَيوسَرَ 


وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صَرَّلنَءََيوَسَلهَ بين الروافض والخوارج”. 


فهو بمنزلة بين المنزلتين» واتفق الفريقان أيضًا علئ أن مات على كبيرة ولم يتب منها 
مخلد في النار فوقع الاتفاق بينهم ني أمرين: 

الأول: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

الثاني: خلوده في النار مع الكفار ووقع الخلاف في موضعين: أحدهما: تسميته كافراء 
والثاني: استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. 

وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية» فمرتكب الكبيرة 
عندهم مؤمن كامل الإيمان» ولا يستحق دخول النار فمذهب أهل السنة والجماعة وسط 
بين هذين المذهبين» فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان» فلا ينفون عنه 
الإيمان أصلًا كالخوارج والمعتزلة ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية 
وفي الآخرة عندهم أنه قد يعفوا الله عرَبِجَلٌ عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته» 
ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق وهذا القول وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين 
من يقول إنه لا يستحق علئ المعصية عقايًا. (أفاده الهراس في «شرح الواسطية» -١08(‏ 
4 

0 قوله: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صَؤَّنَعَيَِوسَههَ بين الروافض والخوارج): 
أقول: ولو قال: والنواصب أيضًا لكان حسئا. 

والصحابي: هو من لقي النبي صَرَانَعيَهوسَدهَ مؤمنا به ومات علئ الإسلام ولو تخللت ردة 
علئ الأصح. (أفاده الحافظ في «النخبة»). 

وقال في «النزهة» :)١43(‏ والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول 
أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه» وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخرء سواء كان ذلك 
بنفسه أو بغيره» والتعبير ب (اللقي) أولئ من قول بعضهم: الصحابي من رأئ النبي صلى 
الله تعالئ عليه وآله وسلم؛ لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان» وهم 
صحابة بلا تردد» واللقي في هذا التعريف كالجنس. 5 


لكلا بد 


ع 4 معتقل أهل السنتى فى أصحارب مر سول أبده 


و( في) قولي: ( مؤمنًا)؛ كالفصلء يخرج من حصل له اللقاء المذكور؛ لكن في حال كونه 


كافرًا. 
وقولي: (به) فصل ثان يخرج من لقيه مؤمئًا لكن بغيره من الأنبياء (عليهم الصلاة 


لكن: هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة (كبحيرة) ؟ (و) فيه نظر!. 

وقولي: (ومات علئ الإسلام)؛ فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به» ومات 

علئ الردة؛ كعبيد الله بن جحش وابن خطلء ولم يثبت ارتداده بسند صحيح. 

وقولي: (ولو تخللت ردة)؛ أي: بين لقيه له مؤمنًا به وبين موته علئ الإسلام؛ فإن اسم 

الصحبة باق له سواء أرجع إلئ الإسلام في حياته صا الله عليه وآله وسلم أو بعده, 

وسواء ألقيه ثانيّا أم لا. اه 

قال الله ال [كيدتة يسول أله ممه أدئة ل رذق تر تناز 
ون يتا 


لور ترد البرك أن ممه عن را داوم يحب 
رم بيخيك بهم لحار وعد لَه نامثأ وأ ينرأ لصحت نكم مَذْيِرك ولا عَطِينا ©) 
[الفتح: 29]. 


وقال تعالئ: (وَالتَيفوَ لوزت ون لجرت وال ون باِحْمَِنِ رضت 


يا 


4 دو « 


5-4 3 
عرس [اكتام ١]‏ ع جو عر 


مَيَمبوا عَنَدُ ولد كير جَنَّتِ جَرى كَتَهَا 
لْصَوَرُ ألْعَؤظير © ) [التوبة: .]٠‏ 

وقال تعالئ: 0 00 ين يجأ عن دِيِكْرِهِمَ وَمَوَلهِمْ يَبِتَكْْنَ سلا من أنه 
وَرِضْوَكًا وَتَمْرُونَ أله وموك وْلَيَكَ مر ألضَدقنَ ©) [الحشر: .]١‏ 

وقال تعال: [ إن 6 وَحَاَرةأ وَجمَدوأ ملم وَأَشِهٌِ في سيل لَه وَألينَ 
: تَعَبَأ ليك : كك كمزرز أل ب عي [الأنفال ا 

وقال: تأ موأ عاجوا مهدا فى سبيل أو ون لوا ورا وليك هم الفؤمون 
1 مدو رو وَرِزْقُ حكَردٌ ©) [الأنفال: 06]. 

وقال: النّد تاب لَنَهُ عل ابي لجرت وَالْاصَار ألنَ تممه في سَاءَة امسر عن 


“-<دا “اح ) 
يح 0-2 


بَحَدِ ما حاد يرع كُنوْبُ فَرِقٍ مَتْهُمَ 1 تر كات عقية إل بهم روف 2 9 [التوبة: 
100 في عموم آيات كثيرات مباركات. 

وأما في السنة النبوية ففضائلهم مزبورة» وشمائلهم مذكورة وأفعالهم مشكورة حتى صَنفت 
فيها المصنفات» وجمعت فيها المؤلفات من أراد أن يقف علئ شيء من فضائلهم وزبدة 
من أعمالهم فاليراجع مثل «فضائل الصحابة» للإمام أحمد. و«فضائل الصحابة» من 
(صحيح البخاري»)» ومن (صحيح مسلم) وغيرها كثير. 

يروفك الأحاويك ها حرج مساح عن ىعري ال لال 12 المخر و زرا له 
صَِئَةعِيووسَةٌ نم فَلَْا: لَوْ جَلَسْنَا حَنّ * ي معَهُ الَِْاء قال الاي اا عَلَيْنَا قَقَالَ: 
رك ع ل :يا رَسُولَ الثم ملتاف ترح م قلنَا: مَجْلِسٌ حم عَبَى تُصَلٌ مَعكَ 
الْعِنَاءَ قَالَ: أَحْسَيَْم أو أَصَبْتُمْ قَالَ ل ع أ ل اش وكا كا أ ل 


0 ارو 200 09 
السَّياءِ ققَالَ: الجُوم مه ِلسّ]ءء فَإذًا ذهب النْجُومٌ 5 السياةها تو لزنا أمنة لأضكان: 
00 020008 2 98 ور قرت ل 5-7 و 5 
ذا ذَعَبْتْ أتّى أصْحَابِي مَا يُو ل تاكن مد مني قَإِذَا دَمَبَ أَصْحَابي أَنَى أُمَنِي مَا 
يُوعَدُونَ) 


قال النووي رَيمَْآََهُ (87/17): وقوله: «وأصحابي أمنة لأمتي» معناه من ظهور البدع 
والحوادث في الدين والفتن. اه 

وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين» وجاء بنحوه عن عمران وانفرد به مسلم عن 
أبي هريرة وعائشة وَوإكاءنة نر بألفاظ متقارية قال: قال رسول الله صَيَتَعوسَةٌ: «أيّ النّاس 


0 ا 0 7 - روه غ2 روه 0 م يدر 2 2 حو 
خيرٌ قال: َْنيء كم الْذِينَ يلُوجمء كم أ لذين كز ذم قري يم قوم تدر ند هَادَةٌ أَحَدِهِ يمينه» 
وكيد يفي قَهاقته 
وأخرج البخاري رصح من حديت أبي سعيد قال: كَانَ بَيْنَ خا خا لد بن بْنِ الوَلِيدِ وَبَيْنَ عبد 
2 5 526 044 ب ار و 5200 
الرّحمّن بن عوف شَيْء فُسَبّهُ > خالد فقال 0 الله اتطصة: ترا اعناين 
5 4 علطء م 220011 بر .0 


قال أبو د بن حزم في «المفاضلة بين الصحابة» (171) نقلًّا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة: فكان نصف مد شعير أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهبًا نتفقه _ 


> 


1 


عو 4 معتقل أهل السنتى فى أصحارب مر سول أبده 


نحن فق سيل الله كيدل بعد ذلك قال الله تعالى: 0 نمق ين ميل ألتئح 
َكَل ولَبِكَ كَظَمُ دََهَةٌ مَنَ انَ افوأ من بعد وَوَمَلوا وكا وعَدَ أمّهُ َلسَئّ) [الحديد: .]٠‏ 
اه وهذا في الصحابة بينهم فكيف بمن بعدهم. 

مو ل عَتوَسَل: لعل الله اطَلَمَ إ[ أَهْلٍ بَذْرِ قَقَالَ اعْمَلُوا ما 
شِيْدم'» أخرجه الشيخان عن علي ويدَلةعن 

وني الحديث الذي أخرجه البخاري عن رفاعة بن رفع في قول جبريل للنبي صَألنَعَلَهوسَ: 
١م‏ َعُدُونَ أفل بَذْرِ فيكُمْ» قَالَ: مِنْ أَفضَلٍ المسْلِدِينَ أَوْ كَلِمَةَ تَسْوَهَا قَالَ؛ وَكَذَّلِكَ مَنْ شَهِدَ 
بَدْرَا مِنْ المكائِكَة) . 

وقال لأهل بيعة الرضوان كما في حديث جابر المتفق عليه: :ثم حَْدأَهْلٍ الَرْضٍ». 

ا وم جع و 5 0 يك كت القجَرَهَ َمَِمَ ماف 

هر لول تكد عي وَلبَكر مما ويا ©) [الفتح:+]. 

وفي النووي في «شرح الحديث» (15/17): 26 لا يدخلها أحد منهم قطعاء وإنما قال: إن شاء 
الله للتبرك لا للشك. اه 
ولما قال عبدٌ لحاطب: يا رَسُولٌ الله لَيَدْدْلَنٌ حَاطِبٌ الْذَّارَ قَقَالٌ رَسْولٌُ الله صالتعترومة: 
١كدَبْتَ‏ لَا يَدْحَلَهَا َه شَهِدَ بَدْرًا وَالدَيْيَةا» أخرجه مسلم عن جابر. 
وقال كما في «صحيح مسلم' : عن جابر وَدَإئدَُتَُ: «مَنْ يَضْعَدٌ اميه كيه 
خط عَنْ ني ِسْرَاِيلٌ»» قَالَ: كنأو منْصَهِدَهَا حلا َل تي احرج ْ 
قال كول اله و ا رك 2 إلا صَاحِبَ الْجَمَلٍ الأخمر 1 
لَه تَعَالَ يَسْتَهْفِْ لَكَ رَسُولُ الله صَلتَمعَيوْسَرٌ قَقَالَ: وَالله لَأَنْ لازاه 
9 را ارا مهبط الحديبية. 
زانا على التتصيمى « لقيلف أبر بكو كر عدن له سنا كو علي لذن جاليحة ارين 
وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح» 
فهؤلاء جمعوا في حديث سعيد بن زيد أنهم في الجنة» وفضائلهم علئ التخصيص أشهر 
من أن تذكر ومن أن لسطر: 
قال شيخ الإسلام ني «الواسطية» (61-142) مع شرح الهراس: ومن أصول أهل السنة_ 
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والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صَِآلنَعَووَسََرَ كما وصفهم الله به 
في قوله تعالئ: لين جو ون بَحَدِجِم يَعووت وبآ أغْفرَ كا ولإخواننا الت سَبَفويا 
لمن وَلَا يَجَعَلَ في قُلُويَا غِلَاُ زِيينَ ءَامَوأْ ينآ إتَلك رَوُوفٌ تَحِدُ ©) [الحشر: »]٠‏ 
وطاعة النبي َآلدَةعَيووْسَلٌ في قوله: ١لا‏ تَسبُوا َسْبُوا أحَدَا مِنْ أُضْحَايء فَإِنَ أَحَدَكُمْ لو أََْقَ 17 
أَحُدِ دَمَبَامَا أَدْرَكَ م أَحَدِهِمْ وَلَا تَصِيِفَةُ» ويقولون: ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع 
من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية» وقاتل على 
بن الفى.من .يعد وقائل:ويقاموث المهاجرين على الأنصاره ويرمتون بآن اله قال لأمل 
بدروكانوا #لاثماتة وبضعة عشر: لاعملوا ما 25 22 ار 
أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صَِآللءَوسَةَ بل لقد صَوَآَِهْءَنْكْ ورضوا عنه. 
ل ا ا ا 
كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن 
أمير المؤمنين علئ بن أبي طالب رَِإيَهَعَدَهُ وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي وََإِيَهَعَتكر كما دلت عليه الآثار» وكما أجمع 
الصحابة علئ تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي وََإِيَدعَنهًا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل؛ فقدم قوم عثمان 
وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليّاه وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة علئ تقديم 
عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك 
أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صََنَءَِنَووَسلَ أبو بكر وعمرء ثم عثمانء ثم علي» 
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 
ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله مََِتَعَلوسَرَ 
حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيني» وقال أيضًا للعباس عمه» وقد اشتكئ 
إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي» وقال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى 
من كنانة قريشًاء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم»» ويتولون_ 


لكلا --- 


ع 4 معتقل أهل السنت فى أصحارب مرسول أبده 


أزواج رسول الله صَِآَنَةعيتووَسَرََ أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنبن أزواجه في الآخرة 
خصوصًا خديجة وََإِيِهْعَنَا أم أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده علئ أمره. وكان لها 
منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق وِيَهعَنَْا التي قال النبي صَآَلنَةَووَسَرٌ: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»» ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل 
ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما 
هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه؛. والصحيح منه هم فيه معذورون 
إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون, وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم 
من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتئ إنهم يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن 
بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله صََلنَءَِوسَلهٌ: «إنهم خير القرون» وأن المد من أحدهم 
إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم). ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه أو أت بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد 
صَأَلنَعلَهوَسَهءَ الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلئ ببلاء في الدنيا كفر به عنه؛ فإذا كان 
هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران 
وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من 
الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح؛ 
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقيئا أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي 
خير الأمم وأكرمها على الله. اه 

وسيأتي مزيد بيان عند قول الإمام: وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق. 

والرافضة هم الذين غلوا في علي بن أبي طالب وََإِنَْعَنك وغلوا في أهل البيت» ونصبوا 
العدواة لجمهور الصحابة» كالثلاثة الخلفاء» وعائشة وحفصة وطلحة والزبير» وفضلاء_ 


“ددا اح ) 
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المهاجرين والأنصار» ومن تولاهم» وكفروا من والاهم, وقالوا: لا ولاء إلا ببراء» أي: لا 
يتولئ أحد عليًا حتئ يتبرأ من أبي بكر وعمرء وكفروا من قاتل عليّاء وقالوا: إن عليًا إمام 
معصوم» وآذوا رسول الله صَأَلدَهَءكَدوْسَلرٌ فقال بعضهم: إن الرسالة كانت لعلي؛ لكن 
جبريل غلط فأداها إلى محمدء وآذوا جبريل َناَك فوصفوه بالغلط» وعدوه لذلك 
عدوهم المبين» وزد عل ذلك أنهم في معتقداتهم عل طريقة الجهمية والمعتزلة» 
وأوائلهم» كانوا ممثلة فهم ينكرون الرؤية والعلو وصفات الباري جل وعزهء وهم معتزلة 
في باب القدر والإيمان» ويزعمون أن القرآن مخلوق» وبوارهم واضح» ودينهم فضائح» 
فالفروج عندهم مباحة إما بالإعارة» وإما بالمتعة» والتقية دينهم» والكذب شعارهم» 
والكفر دثارهم فلا صبحهم الله ولا مساهم بخير» ومواقفهم ضد المسلمين ظاهرة» 
فمسكين من اغتر بهم وتآثر بمذهبهم مع أنهم سخفاء العقول. وبليدي الأفهام شاموا 
اليهود في البهت والكذب والحسد والخيانة وتحريف الكلم عن مواضعه» وعدواة 
المسلمين» وأولياء رب العالمين» ونصرهم للباطل ودعوتهم إليه» وني هذه الأيام ابتلى 
الله المسلمين بدولتهم الإيرانية التي زعموها إسلامية» وهي كفرية إجرامية؛ فأصبحت 
حربًا علئ المسلمين وسلمًا علئ اليهود والنصارئ المخالفين؛ فاللهم عجل بزوالها. 
ومنهم طائفة يقال لها: السبثية حرقهم علي تَبتكْكنة بالناره وفيهم قال: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أججت ناري ودعوت قنبرًا 

وذلك لما ادعوا أنه إله بإيعاز من عبدالله سبا اليهودي» والذي قال بعد ذلك بالرجعة لعلى 
وأما الخوارج فهم الذين خرجوا علئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وتألبوا قبل ذلك» 
وقتلوا عثمان وَدَإِنََعَنَهُ في تلك الحادثة المؤلمة التي لم يراعوا له حرمة الدين» ولا كبر 
السن» ولا حرمة نساءه ومحارمه؛ وهم الذين يكفرون الأمة؛ إلا طائفة منهم كما قد تقدم 
وأهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج» حتى قال القحطاني: 

واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليًا أيماعرنان 


مبو” ابد 
حح 0-0 


3 ”.بين أن القرآن كلام اده غير لوق منى بدأ وإلير جود 


بيان أن القرآن كلام الله َل غير مخلوق منه بدأ وليه يعود 
أعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وأنه تكلم به حقيقة 
وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد 


صَبَأكئَةعد ووس . 


الا تتا فعليه تصلئ النار طائفتنان 

إحداهما لاترتضيه خايلفة وتنصه الأخرئ إلهّاثاني 
لعل لوالو المجميع» وليه لا ترجا متهم الزن اها قال شمر رن فل لز رن 
قومٌ عصم الله سيوفنا من دمائهم, فالنكف ألستتنا من الوقيعة فيهم» فكلهم مجتهد. 
وكان علي َِيِهُءَنْهُ هر المصيب فله أجران. ولهم أجر. 
وكما قيل: 

دع الصحابة فيما جرئ بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم 

() قوله: (وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» وأنه تكلم به 
حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد 
بَلتكووْسَز) : صفة الكلام لله ل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
والعقل والفطرة فمن القرآن: 

قال تعاليئ : (يْكَ امل فَضََابعْصَهْرْ عَلَ بحن متهم من كلها [البقرة: :5]. 


وقوله: (وِكَلَمَ لَه ألنَّهُ مُوسَ) [النساء: 176]. 
وقوله: ( ناريك تيع لما يت © إِنَىَ أن أمَّهُ ا لَه ِل نأ تير ) [طه: : #«اا]. 


آل 


وقوله: [كَكََآ أّهَا وى من مدي الواد آل يس ةَ من ألشَّجَرَة أن 


00 6 رَتُ اليرت © [القصص: م 
وقوله: نما ًا لَِيْءٍ ذا أده أن نول أ هلسري 


“-<ا اح ) 
0 


وقوله: (كل ومن لبَحَرْمدَ1َا كلت رَنِ لد بحر جل أن تَمَد كلت مق وَلَر جتنا متيو 
مَدَدا © [الكهف: 6]. 
و سر مَبَكَ صِدَمًا 1 [الأنعام: .]١6‏ 
(وَْمًا جك مُوتئ لِدِبِقَينَا وكلّمَهُه ريم [الأعراف: 165]. 


2 4 سر ولع 
(يُرِيدُونَ أن ا كم اللو ) [الفتح: 18]. 
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3 اراس وص كر وز د أ و ع قر ساد 


يَنْمَعُويَ كَكم لَه كم يحَرَوَهُء عن بد مَا عَفََاُوهُ وهر يحَلموت ©) [البقرة: 0:]. 

(وإنَ أَحَد مَنَ لَمُنْرِكِينَ ا يسَمَمٌ كلم أَيََ) [التوبة: 7]. 

وغيرها في القرآن كثير جدًا. 

ثانيًا: من السنة: 

والأحاديث في السنة بلغت حد التواتر في إثبات صفة الكلام لله سْبَحَلَةويَ1 
نذكر منها قطمًا تكون نورًا للمستبصر وحجة عائ الزائغ المتكبر. 

ما أخرجه البخاري رقم (7”628 ) ومسلم رقم (278 ): من حديث أبي هريرة 
يََِهمَنُ: أن النبي صَِإآلَعَيدوَسَكءَ قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» 
أتلومني على أمرٍ قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى». 

ما أخرجه أحمد وغيره (890/5) من حديث جابر بن عبد الله وإ:: أن 


رسول الله صََلنَةءَلَِوِوسَرََ كان يعرض نفسه علئ الناس بالموقف فيقول: «هل من 


رجلٍ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي رجلا الحديث صحيح 


خرجه شيخنا مقبل يََهُآَنَهُ في (صحيحه المسند». 


كبو” تابد 
--_ 0-0 


بيإن أن القرآن كلام دده غير مخلوق منى بدأ وإليى يعو 


حديث أبي أمامة وََإنَدعَنهُ عند ابن حبان وغيرن (680): أن رجلا قال: يا 
رسول الله أنييًا كان آدم؟ «نعم مكل)» الحديث صححه شيخنا الوادعي في 
صحيحه المسند. 

حديث أبي سعيد عند الشيخين البخاري رقم (917) ومسلم رقم (22): أن 
رسول الله صََِلنَعََيَوَسَلرَ قال: «يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار» قال: يا رب 
وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعرائة وتسع وتسعين فعند ذاك يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها» الحديث. 

حديث أنس عندهما البخاري رقم ( 58771 ) ومسلم رقم ( ”015: أن رسول 
الله صَِِلَدعَتووْسَلرَ قال في حديث الشفاعة الطويل: «فيقول -أي الله- يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع واشفع تشفع...» الحديث. 

الثًا: إجماع السلف رحمهم الله علئ إثبات صفة الكلام لله» وأن كلام الله 
غير مغارق: 

النصوص عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم علئ إثبات كلام الله 
سْبََلَهوَتعَلَ كثيرة جدًا نذكر منها ما تيسر: 

ما أخرجه البخاري ( 20818 ) ومسلم ( 577): من حديث عائشة وََإِيعَتَا 
قالت: «والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيّا يتل ولشأني في نفسي أحقر 
من أن يتكلم الله في بأمر يتلئ...» الحديث. 


ددا “> 
5-7 0-2 


عدا 2 


واب 0 1" 
1 أعرل > أل 00 
ماع ا و 4 


مم2 


أخرج الدارمي عن عمرو بن دينار في رده علئ الجهمية (60) قال: أدركت 
أصحاب النبي ص فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله خالق وما سواه 
مخلوق. والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. 

قال إسحاق بن راهويه بعد ذكرقول عمرو بن ديناركما عند البهقي في الأسماء والصفات: وقد 
أدرك عمرو بن ديئار أجلة أصحاب النبي ص من البدرين والمهاجرين 
والأنصار مثل: جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين وعلئ هذا مضئ صدر هذه 
الأمة. 

وأخرج الدارمي أيضًا بسند صحيح (ص388): عن جعفر بن محمد: أنه سئل 
عن القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوقء ولكنه كلام الله. 

وأخرج أيضًا بسنده عن عبد الله بن المبارك» عند أن سئل عن القرآن: فقال: 
هو كلام الله غير مخلوقء وبهذا القول قال بقية بن الوليد والقاسم الجزري. 
والمعاق بن عمران وغيرهم كثير» وهو قول أهل السنة قاطبة من السلف 
والخلف ولا يخالف هذا إلا جهمي خبيث. 

قال البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص"7"): القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قال الصابوني في «رسالته في السنة» (ص): ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله» غير مخلوق» ومن قال بخلقه 


واعتقده فهو كافر عندهم. 


3 ”.بان أن القرآن كلام اده خي لوق منى بدأ وإلير جود 


وقد قال اللالكاني: وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 5 حِمَدأنَهُ في كتا 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» )712/١(‏ رقم (89) بعد أن ذكر آنه العلماء 
الذين قالوا: أن القرآن كلام الله غير مخلوق من البلخين والنيسابورين وأهل 
خراسان وأهل الحجاز واليمن والشام ومصر وغيرها من البلدان» قال: قالوا: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء فهؤلاء خمسمائة 
وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضين سوئ الصحابة الخيرين 
علئ اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. 

وقد أفتىم كثير من العلماء بقتل من قال: إن القرآن مخلوقء نقل ذلك أبو 
القاسم هبة الله اللالكائي عن جماعة منهم: فاللك ين أنس إمام دار الهجرة» 
ومفتيهاء قال: من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

وأفتئ به أيضًا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي» ووكيع بن الجراح 
وغيرهم كثير. 

وقد أفتئ أيضًا غير واحد من أهل العلم: أن امرأته تحرم عليه لأنه كافر 
وامرأته مسلمة كعبد الله بن المبارك وأبو الوليد الطوسي 

وقد أفتئ أيضًا جمع منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد 
والثوري ويزيد بن هارونء وأبو معاوية الضرير والربيع بن سليمان المرادي 
وغيرهم أنهم لا يورثون ولا يصلئ خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد 
جنائزهم وإن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. 
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فانتبهوا أيها المسلمين من هذا القول الخطير الذي تبناه في هذا العصر 
الرافضة والمعتزلة من أمثال حزب التحرير وغيرهم!. 

وكلام الله سْبَحَاَهوَْدَلَ لرسله في الدنيا له ثلاث حالات مذكورة في قوله 
تعالى: (* وَمَا كَانَ شر أن مُكِلْمَهُ هه نَه إلا مَتيا ومن وَرَآيِ حَِايٍ 0 ول 6س 
بإذئدء مَايقَكةُ نّم عع خحكية ©) [الشورئ: 0]. 

النوع الأول: من التكليم: هو الوحي المجرد ويقع للأنبياء عليهم رحمة الله 
وسلامه أجمعين رؤيا كما حصل لإبراهيم عَلهمّكة: «إني أرى في المنام أني أذبحك 
فانظر ماذا ترى» وقد قال عبيد بن عمير يَمَدْآَنَهَ كما في كتاب «الوضوء من صحيح 
البخاري»: رؤيا الأنبياء وحيق, ثم قرأ قول الله تعالئ: (إِفّْ أ فى ألْمَتام أي ا 
[الصافات: ]٠‏ وأول ما بدأ به رسول الله وله من الوحي الرؤيا الصالحة» 
وفي رواية الصادقة كما في حديث عائشة عند الشيخين. 

سي جر د عع دنم 
أنواع التكليم» وقد وقع لنبينا ص لقوله تعالى: 223 د م أ ©) [النجم: 
]٠‏ وحديث أنس في الصحيحين: ا 32000 
خمسين صلاة. 

ووقعت قبله لموسئا عه والأدلة كثيرة في ذلك منها: : (قَكَلَم أنّهُ مُويى 
تَكليمَا ©) [النساء: 03] وقد تقدم حديث ف هريرة في محاجة آدم وموسل 
وقول آدم: يا موسئ اصطفاك الله برسالته وبكلامه.. الحديث. 
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ووقفعت لآدم عََتوالهَكة: قال الله: (فتلقّح ادم من َيه كِلمتِ فَنَابَ عه [البقرة: /1؟] 
ومن السنة ما تقدم من حديث أبي أمامة | عند أحمد وغيره «نبيا كان آدم؟ قال: نعم 
مكل)». 

النوع الثالث: التكليم بواسطة الرسل؛ لقوله: (ِلّمرَسِلَ رَسُولّا في بذ ما 
َك [الشورئ: 0] كإرسال جبريل تاه 

قال ابن كثير رَجمَدْانَهُ بعد سوق الآية السابقة: "هذه مقامات الوحي بالنسبية إلى 
جناب الله عَرَيبَلٌ وهو أنه تعالئ تارة يقذف في روع النبي صَإِنَعَيوسَمَ شيئًا لا 
يتمارئ أنه من الله كما جاء في صحيح ابن حبان: «إن روح القدوس نفث في روعي أن 
نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»". 

قال اانه وقوله: ذفن وَرَآيِ حَانٍ) [الشورئ: 0] كما كلم موسا عد السك فإنه 
سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنهاء وفي الصحيح: أن رسول الله مليوس 
قال لجابر بن عبد الله: «ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب. وإنه كلم أباك كفاحًا» 
وكان قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في عالم البرزخ والآية إنما هي في الدار 
الذتناء 

قال: وقوله: (ِو يرل رَسُولّا وى بوه 1 ]5 كما ينزل جبريل وغير من 
الملائكة علئ الأنبياء عليهم السلام اه. 

الفرق بين الوحي والتكليم: 

ذكر شيخ الإسلام َمَُلَنَهَ كما في «الفتاوئ) (2/ 20-891): بعض الفروق 
نلخصها في الآني: 
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أولا: الوحي: قال: هو الإعلام السريع الخفيء إما في اليقظة وإما في المنام» 
فإن رؤيا الأنبياء وحيّ ورؤيا المؤمن جزء من سنة وأربعين جزاءً من النبوة» وفي 
اليقظة كقول رسول الله صََلنَمعلَهوَسَل: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي 
فعمر»» وفي رواية الصحيح: «مكلمون» وقال الله تعالئ: (وَلِْ يحت إِلَّ لْلَْاريَ) 


- 


[المائدة: 31327]» 2 رَبك ل ألدحْل) [النحل: 78]» َأيحِئا إِلّ مومهخ ) [يونس: 407]» وقد 
يكون هذا الإيحاء يقظة أو منامًاء أو بصوت هاتف داخلي -أي في الإنسان-. 

ثانيًا: إرسال الرسول» كما في حديث عائشة في الصحيحين عند أن سأل 
الحارث بن هشام رسول الله ِآَآلئَءووسََ كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانًا 
يأتيئي مثل صلصة الجرس وهو أشده علّ» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل 
لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول»» وهذا غير الوحي الأول. فهذا إيحاء 
الرسولء فهذا أحيانًا يكون ني الباطن مثل صلصلة الجرسء وفي الظاهر مثل 
تمثله له بصورة دحية وغيرها. 

النًا: التكليم من وراء حجابء. وذكر وَمَهُكنَهُ كلامه لموسئئ إل أن قال وَمَدأمَهُ 
حرادًا علئ من زعم أن تكليم الله لموسئ مثل الإلهاء والوحي: وقد دل كتاب 
الله علئ أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله بينهما عموم وخصوص. فإذا كان 
أحدهما عامًا اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحي في التكليم العام فيه هذه الآية, 
واندرج التكليم في الوحي العام حيث قال: !تَأَسَتَعَ لِمَا َْخَ ©) آطه: ]. 

وأما التكليم الخاصء فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي الذي يشترك فيه 
الأنبياء وغيرهم» كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص_ 
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الكامل كما قال تعالئ لزكريا: (َإكُكَ أل نُكَي أليَاسصَ كلتَ لال صَويًا ©) [مريم: 
]٠‏ ثم قال: (مَحَجَ عل قرو عن الْمِحَرَانِ كاوج )ا [مريم: ]١‏ فالإيحاء ليس بتكليم» 
ولا يناقض الكلام اه. 

فتلخص لنا من كلام شيخ الإسلام: أن الإيحاء ينقسم إلى عام وخاص: 

وأن الكلام ينقسم إلئ عام وخاص. 

وأن التكليم اندرج ني الوحي العام ولم يندرج في الوحي الخاص. فتكليمه 
الخاص لمن أراد من رسله أو ملائكته منه إليه وقد ثبت أنه كلم موسئ بصوت 
سمعه منه اه. 

كلام الله لخلقه في الآخرة: 

تقدم تقسيم أنواع كلام الله لخلقه ولرسله في الدنيا؛ والآن نشرع في تقسيم 
كلام الله لخلقه في الآخرة» وهو علئ ثلاثة أقسام دل عليها الكتاب والسنة: 

لأول: كلام الله لأهل الموقف عامة برهم وفاجرهم إلا ما استثناه الدليل: 

وهذا التكليم يقع بغير واسطة كما قال الله تعالئ: (وَيَوْمَ يُتَادبهِمَ ميَمُولْ مَادآ 
أجَبِخْرْ آلْمرْسَييرت ©) [القصص:00]» (وَيدْمَ يُتَادِبهِر أن شريِكَلوى قَالوأ مادق ما هنا من 
شَهِيدٍ ©1 [نصلت: /1] وحديث أبي هريرة وغيره: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». 

ويحرم بعض الخلق من سماع كلام الله بسبب بعض الذنوب والمعاصي؛ 
كما في قوله: (إنّ اليس يحكنموت مآ أنَرَلَ أَنَهُ مِنَ الحم وَيشْرُوت بدء كما فيلا 
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َك ما يحل فى بوهم إل ل 1 مس مهم لله بوم القدمَة ولا يرهز ولد 
عَذَاكَ يِه ©) [البقرة:6/١].‏ 

وحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب» أخرجه مسلم عن أبي ذرة وغيرهم. 

الثاني: كلام الله لأهل الجنة منة منه وفضل: 

كما في حديث أبي سعيد ©: «أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون لبيك 
ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا 
ا ل 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًَا متفق عليه. 

الثالث: تكليم الله لأهل النار توبيحًا وتقريعًا: 

كما قال الله لهم: (فَالَ أَحْمَعُواْ ذا ولا دُكَلمُون ©) وكما في حديث: «يقول الله 
لأهون أهل النار عذابًا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها..» الحديث في مسلم 


افتراق الناس في مسألة الكلام: 

قال ابن أبي العز وَمةاهَهُ تعالى في «شرح الطحاوية» (174): وقد افترق الناس في مسألة 
الكلام إلئ تسعة أقوال: 

لأول: أن كلام الله هو ما يفيض علئ النفوس من معاني إما من العقل الفعال 
عن بعضهم أو من غيره» وهذا قول الصابئة والفلاسفة. 

الثاني: أنه مخلوق خلقه الله منفصلًا عنه» وذها قول المعتزلة. 
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الثالث: أنه معنئ واحد قائمًا بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» 
وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن 
كلاب والأشعري وغيره. 

الرابع: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من 
أهل الكلام ومن أهل الحديث. 

الخامس: أنه حروف وأصوات؛ لكن تكلم الله بها بعد إن لم يكن متكلمّاء 
وهذا قول الكرامية وغيرهم. 

السادس: أن كلامه يرجع إلئ ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في كتابه المطالب العالية. 

السابع: أن كلامه يتضمن معن قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيره» وهو قول 
الماتريدي. 

الثامن: أنه مشترك بين المعنئ القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره 
من الأصوات» وهذا قول أبي المعالي وأتباعه. 

التاسع: أنه تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتئ شاء وكيف شاء وهو يتكلم به 
بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا 
قول أئمة الحديث والسلف اه. 

العاشر: زاد ابن القيم يَمَآَنَهَ كما في «مختصر الصواعق)» (287/2) مذهب 
أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود هو كلام الله نظمه _ 
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قائلهم: 


وكل كلامني الوجود كلامه سوء علينا شره ونظامه 

وهذا مبننع علئ مذهبهم الذي أصلوه. أن الله تعالئ وتنزه عن قولهم عين 
الوجوداه. 

الرد علئ الفلاسفة والصائبة في تعريف الكلام: 

الناظر في تعريفهم للكلام يرئ أنهم جعلوا كلام الله لا وجود له خارج نفس 
الرسولء وإنما هو ما يفيض علئ النفوس من المعاني أو هو ما يفيض من العقل 
الفعال أو غيره. 

وربما قالوا: العقل الفعال هو جبريل وربما قالوا غيره. 

ويقولون: كلام الله محدث في نفس النبي والكلام الذي سمعه موسئ كان 
موجودًا في نفسه لم يسمع موسئ كلامًا خارج عن نفسه. 

وقد كفر شيخ الإسلام وَمَهُآنََ أصحاب هذا القول بقوله: "وهذا القول أبعد 
عن الإسلام ممن يقول القرآن مخلوق" «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 077. 

وقال (43/17): وقد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيرّاء وأبعدهم عن الإسلام قول 
من يقول من المتفلسفة والصائبة -ثم ذكر بعض الأقوال السابقة-» وقول 
هؤلاء في الحقيقة: 

تعطيل صفة الكلام لله رب العالمين علئ الحقيقة. 

تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن القرآن منزل علئ الحقيقة. 
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تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن الذي كان ينزل القرآن هو جبريل 
َبتك وليس هو العقل الفعال. 

عدهم ألفاظ القرآن وحروفه من إنشاء النبي ص لأن العقل الفعال فاض 
عليه بالمعاني والألفاظ. 

موافقتهم الجهمية في كونه مخلوقًا. 

قاله صاحب (العقيدة السلفية في كلام رب البرية» ص255-296). 

الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن: 

تقدم في باب افتراق الناس في مسألة الكلام: أن المعتزلة والجهمية يرون أن 
القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. 

وقد استدل المعتزلة علئ هذا القول ببعض الشبه التي سرعان ما تتهاوى 
أمام البراهين الدامعة من الكتاب والسنة والحج الساطعة من أئمة السنة. 

الشهة الأولى: القرآن شيء» وقد قال الله: (أنّهُ حَلِقُ كل شَىَع) [الزمر: :] ولفظ كل 
في يفيد العموم» فالقرآن داخل في هذا العموم. 

قال ابن أبي العز(ص8١1):‏ وأما استد لالهم بقوله تعالئ: (أدَّهُ خَلِقُ كل شَىّو) [الزمر: 
والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم (كل) فيكون مخلوقًاء فمن أعجب 
العجب وذلك أن أفعال العباد عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها 
العباد جميعًا لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم (كل) وأدخلوا كلام الله في 
عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة والأمرء فلو كان 
الأمر مخلوقًا للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آخر والآخر بآخر... إلئ أن قال 
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كَمَْلَه: وعموم كل في كل مضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرآن؛ ألا ترئ إلى 
قوله تعاليا: (تُنََرْ كُلّ : تَيْم يأر نَيهَا كيخأ لا ريخ إلا مسكنهءُ [الأحقاف: 6]. 
ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 0 وذلك أن المراد 
بالتدمير كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير» وكذلك قوله 
سبحانه حكاية عن بلقيس: إتَأِْتِيّتَ من كل تَىْو) [النمل: *؟] المراد من كل شيء 
يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرآن الكلام. 

والمراد بقوله: (حَبِقُ كُنْ تَىّْء) أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى 
الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمّاء ولم يدخل في العموم 
الخالق تعالئ وصفاته ليست غيره اه. والله سُبَحَلَهُوَيكَ3َ قد وصف نفسه بأنه 
نفس قال تعالل عن عيسئا: اك تاق تتبى وله دك اق 5ق َفْيسكَ) [المائدة: 0]ء وقال: 
عق تقس دَايقَةُ ادن ؛ [آل عمران: 100] فهل يدخل الجهمي نفس الله تعالى في هذا 
العموم؟ 

الشهة الثانية: قالوا القرآن مجعولء قال الله تعال: (إِذَّا جَعَلَنُْ قُرَءَنًا عَرَبِيَا 
[الزخرف: *] والجعل الخلق. 

قال ابن أبي العز ومَدُلَةُ تعالى (ص185): وأما استدلالهم بقوله تعالئ: (إنَا جَعَلْتَهُ 
َرَءَنَا عَرَيِئاا [الزخرف: +]» فما أفسده من استدلال» فإن (جعل) إذا كان بمعنئ 
خلق ينعد إلا امفعول والعد كقوله: (وقتل اللللما وَألبُوي) [الأنعام: 0١‏ وقوله: 
(يَجَعَلْنَا ِنَ ْمَك كلَّ قَيَءِ عَنّ) [الأنبياء: .] وقوله: (وَجَعَلََا في الْارضٍ رَكَايىَ أن تمِيك_ 
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لهم [الأنبياء: ] وقوله: ا ذا كَحَفويل) [الأنبياء: ] وإذا تعدئ إل 
مفعولين لم يكن بمعنئ خلق. 

قال الله تعالين زوقة مات الل تتصات 4ب مدر خ] وفال سببحاه: و 
يعاو أنَهَ عْرْصَةٌ لْأَتَميِي) [البقرة: »1 وقوله: (الَدبت جَعَوأ لدان عضِيت ©) 
[الحجر: ]5١‏ وغيرها إلئل قوله: ما لْمليكة لين مر علد تمن إكق) [الزخرف: 15] 
اه. 

فلو كان هنا جعل بمعنئ خلق لكان من أفسد الفساد كيف يجوز أن يقال: 
"وقد خلقتم الله"» فنعوذ بالله من الضلال ومن اتباع الهوى. 

الشبهة الثالثة: قالوا القرآن محدث والمحدثء. مخلوق قال الله تعالئ: (وَمَا 
امهم من وْرِمَنَ َمل مُحَدَثْ إِلَّا كوأ عَنَُ مُعرضِينَ ©) [الشعراء: 5]. 

والجواب: عن هذه الشبهة: اعلم أن محدث في اللغة هو كون الشيء بعد أن لم 
يكنء قال أبو عبيدة القاسم بن سلام» كما في خلق أفعال العباد للبخاري وَمَدْللَه 
(ص"70)» "محدث" حدث عند النبي ص وأصحابه لما عَلّم الله ما لم يكن 

وقال ابن قتيبة في «الاختلاف في اللفظ»): المحدث ليس هو في مَوْضِع بمعنى 
مخلوقء فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قوله تعالئ: (لَلَّ أنه يحَدِتُ بَعدَ كَلِكَ أمرا ) 
[الطلاق: ]١‏ أنه يخلق كذلك قوله: لت ا وَّيحْدِتُ 0 كار ©) [طه: ؟٠]‏ أي 
يحدث لهم القرآن ذكرّاء والمعنئ يجدد عندهم ما لم يكن» وكذلك قوله: ما 
هم من ومن يّنِم كحَدَنْ) أي ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك اه. 
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وقال شيخ الإسلام (؟5١/077):‏ فإن احتج بعضهم مبذه الآية: ما تسر كن دك قن 
تَنْهِر تَدَنْ) قال: هذه الآية حجة عليك فإنه لما قال: (مَا يَأَنهِم مَن ور مَن تتم 
تُحَدَثِ) علم أن الذكر منه محدث. ومنه ما ليبس بمحدث. 

ويُعلم: أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهميء ولكنه 
الذي أنزل جديدّاء فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شيء, فالمنزل أولّا هو 
قديم بالنسبة إلىئ المنزل آخر" اه. 

الشيهة الرابعة: قالوا جعل الله أمره مقدورًا والمقدور المخلوقء. وأمره هو 
كلامه» قال الله تعالىل: (059 أن رَْنَهِ قَدَوَا تَقَدُويًا ©) [الأحزاب: 2]. 

قال صاحب «العقيدة السلفية» (ص"“"): ولفظ الأمر إذا أضيف إل الله 
تعالى يأتي على تفسيرين: 

الأول: يراد به المصدر كقوله تعاليا: له أَلْحَاَقّ و 


كنا وهو غير مخلوق» 
وهذا يجمع علئ "أوامر". 

والثاني: يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعالئ: (ونَ أَمَّرْ 
أن قَدَهَا مَقَدُويَا ©): فالأمر هنا هو المأمورء وهذا يجمع علئ "أمور". وهو 
مخلوقء وقد قال الإمام أحمد وَمَدَُنَُ في احتجاجه علئ الجهمية» قال الله: أل 
لقن فترق بين البخلق الام 

وقال أيضًا: وقد قال الله تعالئ: (يإن لَك من الْمتْرِِحِينَ أسْتجَارَكَ دَلْجِرْهُ حَقَّ 
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يَسَمَمَ حَلَمَ أَشَ) وقال: (ألا له الْحَلَقُ وَالْأْمَن) فأخبر بالخلق» ثم قال: والأمر, 
وأخبر أنه الأمر غير مخلوقء وببذا الجواب أجاب سفيان بن عيينة شيخ الإمام _ 
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أحمد رحمهما الله» فقال: ما يقول هذا الدويبة -يعني المريسي بشر-؟ قالوا: يا 
أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق» فقال: كذبء قال الله: ألا ]4 الْكَقُ لخن 
فالخلق خلق الله تَوْدَويَنَكَه والأمر القرآن" اه. 

وقال شيخ الإسلام (411/8): في قوله: (وَكَنَ ك نَع قَدَهَا مَقَدُويَا ©) المراد به 
المأمور به المقدورء وهذا مخلوقء وأما في قوله: [دَلِكَ أَمَرَاَمَه أنيلةه إِليَي) فأمره 
ل الأفعال التي أمرنا بهاء وإنما أنزل القرآن» وهذا كقوله: 
(إِنَّ أله يمرك أن م دوأ ألمب متت إل 1 أَفْلَهَاا فهذا الأمر هو كلامه. 

وقال ومَهُلَنَةَ قبل ذلك :)41١/8(‏ ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول» 
فالمفعول مخلوق مثل: َم أَنَرْ أنَّ) وقال: (39 أَمرْ أنه كَدََا مَقَدُورًا ©) فهنا 
المراد به المأمور به» ليس المراد به أمره الذي هو كلامه. ثم بين مَمَْآَنَهُ أن 
مصدر الأمر هو كلامه» وهو غير مخلوق اه. 

وهما انقدل بها هؤله» الخلا علي آق القران مهلو اقول اله سال الأو 
من شَنطِيٍ الواد الْأَيْمَنِ فى الْبَقَعَةَ الْموَحَةَ حَةَ دن ألشَّجَرَةِ قالوا: إن الكلام خلقه الله 
في الشجرة» فسمعه موسئى منها. 

وهذا القول بن فسادة ابن أبي العزق «شرح الطحاوية» () فقال: استدلوا بالآية عليل أن 
الكلام خلقه الله في الشجرة» فسمعه موسئ منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما 
بعدهاء فإن الله تعالئ قال: (كلجآ أَنَهَا وى من مدي الواد الأَيَمَنِ) والنداء هو 
الكلام من بعد» فسمع موس عَبََوآيَكَع النداء من حافة الواديء ثم قال: إفي 
لْبْفَعَةَ الْمْصَكَةَ دن ألشَّجَرَةِ) كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت يكون من _ 
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البيت لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلمء ولو كان الكلام مخلوقًا في 
الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: "يا موسئ إني أنا الله رب العالمين"» وهو 
قال: ( إن أنا أنَهُ مَبُ العدّييت ©) غير ربّ العالمين» ولو كان هذا الكلام بدأ 
من غير الله لكان قول فرعون: (تَالَ كا وهم لفل ي) صدقَاء إذ كلام الكلامين 
عندهم مخلوق. قد قاله غير الله» وقد فرقوا بين الكلامين علئ أصلهم الفاسد 
أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا 
خالقًا غير الله اه. 

وقال شيخ الإسلام مهمه تعالى: باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسئء 
فقلنا لهم: لم أنكرتم؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم, إنما كون شيئًا فعبر عن 
لحان مرا لصيس لللناليم :ها جره دوكر اودر نيران يقرا 
ِف أَتأ تَيْكَ) أو يقول: (إِنَّىَ أ أمّ نَهُ لا لَه إلا كأ مأممتن ). : فمن زعم أن ذلك غير الله 
فقد ادعئ الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك 
المكوّن يا موسئ إن الله رب العالمين» ولا يجوز أن يقول: ( إن أنا أنه رَُ 
اتيت ©)" اه. 

الشبهة الخامسة: قالوا فقد قال الله: (إِنَدم لول رَسُولِ ير ) وهذا يدل علئ أن 
الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد. 

قال شيخ الإسلام رِمَهُأنَهُ في جواب هذه الشههة كما في «مجموع الفتاوى» :)071/١1(‏ "قال: 
وإن احتج بقوله: (إِنَكه لتَوْلُ مَسُولٍ كر © ذى فم عِندَ ذى ارش مكان ©) قيل: له فقد 
قال في الآية الأخرى: (إِنََه لول مول ير © وما هو بول طَاعِرٍ فك ما فون © ولا بقل 
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كاهن قبيلا ما دَا تَدَدَودَ ©): فالرسول في هذه الآية محمد ص والرسول في الأخرئ 
جبريل» فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه أضافه 
إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث, ولهذا قال: لقول رسول, ولم يقل ملك ولا 
نبي ولا شك أن الرسول بلغه كما قال: (يَتأيًا ُو بم مآ أْلَ إلِنَكَ من يَيْلك)» 
فكان النبي ص يعرض نفسه على الناس في الموسمء ويقول: «ألارجل يحملني إلى 
قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»" اه. 

وقال ابن أبي العز ريِمَُانَهُ تعالى (ص187): ذكر الرسول معرّف أنه مبلّْ عن مرسله؛ 
لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبيء فعلم أنه بلغه عمن أرسله به. لا أنه إنشاء 
من جهة نفسه. و أيضًا الرسول في إحدئ الآيتين جبريل وفي الأخرئ محمدء 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن 
يحدثه الآخر. 

و أيضًا فقوله: (رسول أمين) دليل عائ أنه لا يزيد ني الكلام الذي أرسله 
بتبليغه» ولا ينقص منه, و أيضًا فإن الله قد كفر من جعله قول البشرء ومحمد ص 
بشر فمن جعله قول محمد بمعنل أنه أنشأه فقد كفر» ولا فرق بين أن يقول هو 
قول بشر أو جني أو ملك. 

والكلام كلام من قاله مبتدأ لا من قاله مبلعّاه ومن سمع قاتلا يقول: قفا نبك 
من ذكرئ حبيب ومنزلء قال: هذا شعر امرئ القيس» ومن سمعه يقول: «إنا 
الأعمال بالنيات» قال هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: (الْحَمَدُ يله تت 
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الدكييت © َعَم لمم ©) قال: هذا كلام الله» ولهذا لو سمع أحد من أحدٍ 
نظمًا أو نثرًا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك؟. 

الشهة السادسة: قالوا: إن الله سْبَحَاَهُوَتَعَاقَ سما عيسوا عَّها3ة كلمته؛ فقال: 
"إنما المسيح عيسئ بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلئ مريم" وقال: (يَمَرَيَمُ 
ند لله مقر يِكِلِمَةَ عَنْهُ أَسْمَه ألْمسِيحٌ عبت أبن مَرْدََا وعيسئ مخلوقء فالكلمة 
مخلوقة. 

ومعنل الآية: أن عيسئ عَلَيّهآهَآغ* مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له: (كن ) كما قال 
تعالئ: ولك وت أن يكن لى ود وك يَسَسْن د قل كد لَه يق مَا يمك ذا تق 
ما وَنمَا يَولُ هه كن يكوك © ) و(إدك مَكَلَ عِبئ عند أل كَمَكلٍ ادم حَلَقَهُد عن 

والكلمة "كن" لا عين عيسئ» والمكون هو عيسئ عَِو1كغ» وببذا جاب غير 
واحد من الأئمة اه أفاده صاحب كتاب «العقيدة السلفية»). 

وقال السلمان فى «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» (ض:1): وأما قوله: 
(رَحَِمَتهه اده إِلَ مَزيِمَ ونح مِنَةُ) فالمعن أنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل عدت إلئ مريم» فنفخ فيها من الروح؛ فعيسئ ناشئ عند الكلمة وليس 
هو نفس الكلمة» وقوله: ونح مَنْةُ) يعني أنه كائن منه تعالئ» أي موجده 
وخالقه فهو روح من الأرواح التي خلقها الله كما قال: (وَسَخَركمْمًا ف ألتَمواتِ وما في 
الأض جتيكا تق أي مخلوقة بأمره اه. 

ومن شبه هؤلاء النوكا أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه 
والتجسيم» فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالئ يتلكم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم؛ _ 
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ألا تر أنه قال تعالئ: ( الوم يم 1 وهر وَدُكيْدنَ ديهم و1 وَيَنْهَدُ يَهلْمى) فنحن 
نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم, وكذلك قوله تعالئ: (ووَالوأ لِجُلودجرَ بر 
مهدو علدنا آلوأ أطقنا أنَهُ الى أنَطقَ كنَّ مع وكذلك تسبيح الحصئ والطعام 
وسلام الحرج كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت لان ين لحن الميعدمة 
علئ مقاطع الحروفء أفاده ابن أبي العز وَِمَْكَنَهَ (ص١18).‏ 

ومن قولهم أيضًا قالوا: القرآن ترد عليه سمات الحدوث والخلق من وجوه 
عدة: 

قال الله تعالئ: (وَإِدَا بَدَلَسَآءَايَهَ كان ءَايَةْ) فأخبر عن وقو رع النسخ فيه. 

هو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضًا. 

لايكون إلا بمشيئة واختيار» فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها. 

له ابتداء وانتهاء وأول وآخر. 

هو متبعض متجزئ. 

منزل والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول. 

مكتوب في اللوح والمصاحف وما حد وحصر فهو مخلوق. 

وهذه الصفات وما يشببها صفات للمخلوق المَحَدّث. 

قال شيخ الإسلام يَمَهَُهُ في «درء تعارض العقل والنقل» (19/1): هذه المعاني جميعا 
مبنية علئ أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم» وقد الصانع وهو 
الاستدلال علئ حدوث العالم بطريقة الحركة» فقالوا: لا يمكن معرفة الصانع 
إلا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث_ 


“-<ا “اح 
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الأجسام والاستدلال علئ حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة 
بها الحركة والسكونء فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلئ القول بخلق 
القرآن ونفي الصفات والأفعال لله تعالئ اه. 

ولو أغهم استسلموا لله سْبَحَلَةوْتََ وامتثلوا قوله وصاروا علئ هدي رسول 
الله صََلَعووسَرَ وطريقة السلف لما وقعوا في هذه الأصول الفاسدة» فنسأل الله 
السلامة. 

ومن شبه المعتزلة أيضًا » قولهم: إن إضافة الكلام إلئ الله إضافة تشريف». 
كبيت الله وناقة الله. 

وقد تقدم الكلام حول الإضافة إلى الله سْبَحَاَهوَتكَلَ» وأنها تنقسم إلى قسمين: 
إضافة أعيان» وإضافة صفات» وتقدم أن الأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى 
الله تكون إضافة تشريف أو خلق وملك وغير ذلك. 

وإن كانت معاني لا تقوم بنفسهاء فإضافتها إلى الله تعالئ إضافة صفة إلى 
موصوف. 

فمن ها يتبين أن إضافة الكلام إلئ الله تعالئ هو من النوع الثاني» أي إضافة 
الصفات ككلام الله» وعلم الله وقدره الله وغيرها. 

تقدم الرد علئ الجهمية والمعتزلة وبيان فساد اعتقادهم في مسألة الكلام, 
وأنه مخالف لما عليه أئمة الدين من الصحابة فما بعدهم إلئ يومنا هذاء وليس 
لهم من دليل إلا الشبهات وسرعان ما تتهاوئ إمام قول الله سْبَْاَهوَتََانَ وقول 
رسوله؛ مع فهم السلف الصالح بعيدًا عن علم الكلام والجدل. 


بو” ابد 
حح 0-0 


الرد على القدرية النفاة 


وأومن بأن الله فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» 
وليس شيء في العالم يمخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن 
ل 


ولتعلم: أن المعتزلة قد فرخوا وباضواء ومن هذه الأفراخ الأشاعرة ومن 
وافقهم من ماتريدية وسالمية وكلابية» وإن اختلفوا في بعض الأمور 
والتعريفات؛ لكنهم لم يصفوا معتقدهم من شوائب البدع والضلال. 
١‏ قوله: «وأومن بأن الله فعال لما يريد...إلخ»: قد تقدم الكلام علئ تقسيم القدرية» وعلم 
أغهم ينقسمون إلئ قسمين: القدرية النفاة» وهم: المعتزلة» والقدرية الجبرية. 
وهذه الفقرة رد علئ النفاة منهم: الذين يزعمون أن أفعال العباد مخلوقة لهمء مع أن الله 
غيل ينول عن نفسه: (قَثَالُ لْمَا مي ©) [البروج: 17]. 
قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (177): والآية تدل علا أمور: 
أحدها: أنه تعالئ يفعل بإرادته ومشيئته. 
الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء علئ نفسه» وأن ذلك من 
كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. 
الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله» فإن (ما) موصولة عامة؛ أي: يفعل كل ما يريد أن يفعله» وهذا 
في إرادته المتعلقة بفعله. 
الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعلء وما فعله فقد أراده» بخلاف 
المخلوق؛ فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريده» فما ثم فعال لما يريد إلا الله 
وحده. 
الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو 
المعقول في الفطر» فشأنه سبحانه أنه يريد علئ الدوام ويفعل ما يريد. 
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السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلئ سماء 
الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده نفسه» وأن يتجلئ لهم كيف 
شاء»ء ويخاطبهم» ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله» فإنه 
تعالل فعال لما يريد. اه 
وقد تقدمت مراتب لكار اح وهي العلم, والكتابة» والمشيئة» والخلق» وهذا الكلام 
الذي ساقه المؤلف رََهأَنَهُ تعالئ يشير إلى المرتبة الثالثة وهي: المشيئة. 
قال ابن القيم رَحمَهُأللَ لَه في «شفاء العليل» :)١1١5/1(‏ وهذه المرتبة قد دل عليها اجماع الرسل من 
أولهم إلئ آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» 
وأدلة العقول والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا بهه والمسلمون من أولهم إلى 
آخرهم مجمعون علئ أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس 
منهم في هذا الموضعء وأن كان منهم في موضع آخر فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا 
يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفئ مشيئة الله بالكلية 
ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارًا أو جدبها الخلق كما يقوله طوائف من أعداء الرسل 
من الفلاسفة وأتباعهم والقرآن والسنة مملوآن بتكذيب الطائفتي: 0 ال -- 
أَسَّدُ مَا أَقْبتل ألْدِينَ من بيهر قن عند عا ته ميت و1 ين اَخْتَلَهُواْ قَنْهُم 
ا كن 6 11 اك اه ما أَقَتَوا و1 ل ما يُرِيكُ ©) [البقرة: كل 
وقال تعالوا: (حَدَلِكَ أنَدُ يَذْعَلٌ ما يَقََلهُ ©1 [آل عمران: مآ وقال: (وََكَدئلكَ حَمََنًا 
لكل تي عَذُوَا مب الإ وَآلْيسّ وى يمضه إل بن يُحوكَ القول عزون وَل ك1 
َبْكَ مَا فَأْوَةٌ مَدَرَهْْ وَمَا يَفْترُوقَ ©) [الأنعام: 1٠6‏ وقال: ولو 1 رَيُّكَ لآمَنَ مَن في 
الأض لات يما )1 برس كاه ااه 59 ل انس ١‏ م ند ويه ) [هود: 018]» 
0 ع أنه لبحَمَعَهْمَ عَلّ أَلْهّدَىْ) [الأنعام: »]0٠‏ وقال: (وَلوَ شِئْنَا لَآَمَيَنَا كل 
هُدَدهَا) [السجدة: 07]» وقال: (و31 12 أنه تمر هِنُّْمَ) [محمد: 1]» وقال: (وَلْن ِتنا 


2656 د 0 ِلََكَ) [الإسراء: <د]» وقال: (وّإن صما َه يَخْيَرَ عل لِك [الشورى: _ 
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5 وقال: (إن يشا يِذ 
[النساء: 17]» وقال: اتا المتيية 0 3 0 
ٍ 5 


نوح أنه قال لقومه: (إِنَمَا سكم بد ََ 
ايا الوه !7ك لَحَادُ ف ما مركو يد | 2 كك زر يع ِل سكل ده 
1 [الأنعام: ]٠‏ وقال الذبيح له: (سَتَحِدفَ إن هآ 0 مِنَ ألصَّدِيريت ©) [الصافات: 


- 
0 


0 0 ما 1 315 قد يي[ 3 يق انه مذ وَسِمَ 
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ينا كل غَيءِ عِلَمَا عَلَ لَه وَكنَا) [الأعراف: د]» وقال الصديق الكريم ابن الكريمٍ 7 
الكريم ا َ إن شَ أنه 0 19 [يرسف:44]: وقال حمو موسي!: (9ه] آلية 
أن أَفْقّ عَتَلكٌَ سَتَجِدْفِ إن نّة أَنَهُ مرت لدت © [القصص: /0]» وقال كليم 


1 1 هه أنَهُ صَإيا ول وى لَكَ را ه) [الكيف: .دا 


وقال قوم موسى له: د 5 ألذَّهُ لمهتدون © [البقرة 0ه وقال لسينبولد. آدم 


0 كلا تون هأ نَكِ إن عل دَلِكَ عَدَا ©) [الكهف: ]1 وقال : إل لآ نيك 
ا لخم 11 اين : حك]ء ل للد (حَلِبتَ فِهَا مَا 


َّ 


َأ الث والخيق العا غة رَبك عط عَيَرَتجَدُوزْ ©) [هود: +]؛ وعن أهل النار 
ا ل ا اي 
إن 3 الت 0 ون يك 45 [الإسراء: 56]» وقال: (يَعْفْرَ لمن وك وَيُحَزْبْ سْ 
و )1 [آل عمران: 19]» وقال : (وَلَوَ شط أل لَه أَلرَزْقَ لْعِبَادِوه م فى الْأَنْضِ ولس عن يقد 
2608 [الشورئ: /5]» وقال: (إنّ رَبّكَ يتم أَزْقَ لِمَن يمك يتنا [الإسراء: »]٠‏ وقال: 


- م 2 


يتخا أ مَا 2 مقي وعنده1 أُدٌ لكي © [الرعد: 85]» وقال: (من يشا الله انَهُ يُضَلِلَهُ 

قا عد صَّ رط م س مستقير © ل دما]ء وقال: (ومَا ١‏ سكا ء. عن سول 3 
ا ثبب البوات ا 05 ل أنه من يق وَتَقَدِى عن يَقَ وهو هد سيط 
كلحجيرٌ ج) [إبراهيم: ]» وقال: (َيضِلٌ ا 4 ايرث يبل 5 ا 0 
50]ء وقال: (وَللن ‏ كه 19 ترق يق من نشد عِنّ انا وََِكَ لتَمَدِىَ إِلّ صرط مُسَيَقِرٍ © 


ص2 


[الشورئ: 6:]» وقال: (قل يِه مرق وَاْمَفِيبَ يَقَدِى من يقل إِلّ رط مشت ل 
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[البقرة: 166]» وقال: (3 َو 3 أذ نا تقثم متم 5ه وسكي ركم ابرشي 1 
وقال: (كَنْ حَلنْكهرَ وَمَدَدََاً أَتَرَمْرٌّ مَِدَا شِئَنَا بَدَنَآ كلم يديا ©) [الإنسان: ]» 
وقال: (وَمَا يدَكرُونَ إِلّآ أن يمك أمَّدُ هْوَ َكل التَمَوَِ وَأَقَنُ الْمَمْفِروَ ©) [المدثر: :15» 
وفي الآية الأخرئ: (ومَا قورت ِلَّد أن يَمَكَ أنه وَتُ الْعليِينَ ©) [التكوير: 6]؛ فأخبر أن 
ا سار ع اا كوك ما وات ا لل هر ميكَ َلْمْقِ توق 
أَلْمْإكَ من 215 ود 0 لمك مِمّن كاد وَيجِرُ من كا وجل 0 [آل عمران: 6]» 
وقال: (وَأََّهُ يَتعُوأ إل دار لسَلير تتَقدِى من يَشَلهُ إل رط مُسَتّقير ©) [يونس: 0:]. 
وقال: (وَيُحَدّبَ 00 إن سه أو ينوت عَبَّهِرَْ [الأحزاب: :]0 وقوله: (ِيَختَضُ 
ِييَحْمَيوه من يقل وَأنَهُ ذو التضل الْمَظير © © [البقرة: 90]» وقوله: (وَلَكنَّ أله يرق 


حم 


آ آه م 


من يَنَُ) [النور: ؟]» وقوله : اوه لمن يكَ) [ابقرة: 1150 وقوله: (ُضِيبُ يديا 
ةا ابو ١م]ء‏ وقوله: [تَرْفٌَ ديجت قن 0 [الأنعام: +18]» وقوله: م 
ِوْتئِهِ من َك [المائدة ا وقوله: ولك أمه : يَمنٌّ عل من يَشَلهُ عِنْ عِبَادِوه) [إبراهيم 

334 وقوله: (مِبَسَطدُه فى ألسَمَةٍ كن‎ »]٠١ تر (فنيَ من 58 [يوسف:‎ 0١ 
[الروم:8]» وقوله: ا ليك 2 113 ابره ردول راق المصسقةة ثم‎ 
١ وس [البقرة1 1 ارقرك: ويا تق قَلممكا ع أعجنهر بم [يس:77]» وقوله:‎ 
ذهب سَتيِ كََبض بَصَلرِهِرٌ) [البقرة :]» وقوله: (إن َأ متي أزيم) الشورى:ء وقوله: !3ق‎ 
يَقَ2ُ لَجَعَلَنَهُ حُظلمًا) [الواقعة:70]» وقوله: 3 يع يما ارقف وقول‎ 
(قتزق عكر أنه عن تاد إت شك [التوبة:8)]ء وقوله: (إن يَكَأْ مُدْجِبَكُرَ‎ 
وَيسَعَخْلِف ورث بوكر با يَشَلةُ) [الأنعام:+]» وقوله: (و31 هك أَنَّهُ لمكن‎ 
[البقرة:؟]» وقوله: ( أله ين إِلْنه من يَشَآُ) [الشورئ:175» وقوله عن كليمة موسئ: (إِنَّ‎ 
إلا فَنتْكَ ضضِلُ يها بها من يدك وَيَنَدِى من يَدَيهُ) [الأعراف :0]ء وهذه الآيات ونحوها‎ 4 
تتضمن الرد علئ طائفتي الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم‎ 


وهداهم وضلالهم وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته وتارة إن ما لم يشأ_ 
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لم يكن وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع؛ وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره 
وكتبه وأنه لو شاء ما عصئ وأنه لو شاء لجمع خلقه علئ الهدئ وجعلهم أمة واحدة 
فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية وهو 
معنئ كونه رب العالمين وكونه القائم بتدبير عباده» فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع 
ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدئ ولا سعادة ولا شقاوة إلا 
عااإت رك ولت يجشلا راكوا 1و عبات كير ود متو سواه و رجو اكير كال 
تعالول: (يَرَيُكَ يدق ما يَشَهُ وَعَدْئَانٌ) [القصص: 28<]ء وقال: (وَيْقَدٌ في الْجَار ما 135 
[الحير: واه .وقال: [4 أق طبور 5 ك2 َلك كَ ©) [الإنفطار: 8]» وقال: (إِنَهِ مأك ألسَموتَ 
وَلْنّضَّ يدق ما يَكَككْ يَهَتْ 9 يَنَكُ إِنما وَيَهكِ لمن 4مك الدورَ ©) [الشورئ: هئ]ء 
وقال: (يهَدِى أَنَهُ روه من يَقَ]ْ) [النور: 5]. 

ثم ساق ومَهُآَنَهَ أحاديث كثيرة في إثبات مشيئة الله سْبَحَالَهوتكَالَ» ثم قال: ولو ذهبنا نذكر كل 
حديث أو أثر جاء فيه لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب بها لطال الكتاب جدًا. اه 

وقال وَمَدآمَدُ :)111-١١/١(‏ وأما الارادة؛ فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضًا 
كقوله: 46 1 © [البروج: 7]؛ 2 يلك 3 60 أشُدَّهُْمَا) [الكهف: 12]. 
(وإكا دك أن مُّمَِكَ قَنَيدَ ميا مُتَيِيهَا) [الإسراء: <0]ء يد أله أنه ير 0م 5ل ريد يصق 
الْمْشهَر) [البقرة: 4ل1]» ِنَم ١‏ أمَزْد ذا 3 مع أن يقرا 2 19 قَكُون ©) [يس: 2«]ء 
(وَمَن مُرِدِ كس مم ويا ا 1 يسم 
حََ إن أردث أن أد ا إن كن أنه يريد أن يُتوَكر هو رَبك وليه اله كوت 
© [هود: 6"]» وقوله: (قَمَن يرد د أقه أ أن يَقَدِيَهُه يَنَحَ صَدَدَه بلِاِسَلر وَمَن ير أن 
ال شم ا ا وقوله: (وَإذا أََادَ أنَدُ ثور سوا د 
مر لدم وما لحم ين دونه من وال ©) [الرعد: »]0١‏ وقوله لكأ يه 0 كن امغر 
كَيرِيدُ د لوت يكوا نَ ألشَّهَوتِ 93 يلوأ مَيَلّا عَظِيمًا © بريد لَه 4ت عفر 
وَخْلِقَ الإذ شن صََعِيفًا ©) [النساء: /؟ -28]» وأخبر أنه إذا لم يرد تطهير قلوب عباده لم يكن 
لهم سبيل إلئ تطهيرهاء فقال: (وْلَيِكَ الت لَر جرد لله أن يَطهرَفْيهُرٌ لهم في ادا 
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عه ولك فى ابن عَذاك عطي 5 اماس م وقال: ووالق أله تقيف قن 
يرِيدٌ د © 2 1]ء 39 أكَّ 206 ما رِيدٌ ©) [المائدة: »]١‏ وقال: (ما برِيدٌ 0 نَهُ ليجَعَلَ 
عَيّسكُم هِنْ حَرْح وَل ين يمد هوق [المائدة: : 5]» وقوله: (قَمَن يَمَلِلكٌ عن أله 
سَيدًا إن ناد أن فيلك )2 بسي ا كن ل 
[المائدة: »]١7‏ وقوله: (إِثَمَا يُرِيدٌ أسَُ كذهت عكر 1 َكَل لبي و كي تظهيرا 
© [الأحزاب: *]» وقوله: (قُلْ من 5ا الى ينص كا ا لي 
فقن [الأنيزان: ناد وقول صااحب ين 0147ل فك 0 59 إن يرِدْنِ ليحن بطيرٌ 
0 ُفْنِ عَقَ سَفْعَتْهُمَ شيعا و يقِدُونِ ©) 0 .]0 وقوله: (قُلّ القزقرة تََعُونَ 
من ذون أله إِنْ رادت أنه بر هُلْ هن كسِفَت صُرُوة وَّ ادف بت حْمَةٍ هَلْ هْنَّ 
لي أن 0 2 
عَذَابُ عَظِيرٌ © [آل عمران: 7 وقوله: (ثّن كارت د بُرِيدُ ألْحَاجلة عَتََمَا له فيا ما ذاه لمن 
ؤس م والتضرمن البريةق إلا ت إرادة الله أكثرمن أن تحصر كقوله: «من يرد 
الله به خيرًا يفقه في الدين»» «من يرد الله به خيرًا يصب منه»» «إذا أراد اللّه بالأمير خيرًا جعل 
له وزير صدق». (إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها», «إذا أراد الله هلكة أمة عذيها 
ونبيها حي فأقر عينه ببلكها». «إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنياء إذا أراد الله 
بعبد شرًا أمسك عنه توبته حتى يوافي يوم القيامة كأنه عير»» (إذا أراد الله قبض عبد بأرض 
جعل له إليها حاجة». إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم باب الرفق»» «إذا أراد الله 
بقوم عذابًا أصاب من كان فيهم؛ ثم بعثوا على نياتهم» والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن 
تستوعبها. اه 
تعيب الفط هنا التصيل يهم تروك بيه شبهات القوم» وإشكالات كثيرة وهو أن 
إرادة الله عَرَجَجَلّ» تنقسم إلى قسمين: إرادة كونه» وهي التي ترادف المشيئة» وإرادة شرعية 
وهي التي ترادف المحبة. 1 
قال 9 اليه رمَُألَهُ في «شفاء العليل» :)١157-١141/1(‏ وههنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن بم يحط به علمّاء وهو أن الله سبحانه له_ 
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الخلق والأمر وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدريء وأمر ديني شرعي؛ فمشيئته سبحانه 
متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكرهه كله داخل تحت مشيئته 
كما خلق إبليس وهو يبغضه؛ وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 
وهو يبغضها فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله؛ وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني 
وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا فهو 
محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني وما لم يوجد 
منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعيء ولفظ 
الإرادة ينقسم إل إرادة كونية» فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية؛ فتكون هي المحبة إذا 
عرفت هذاء فقوله تعالئا: (وَلَا يَنَضَّى لِعِبَادِهِ لكك [الزمر: 9]» وقوله: إلا بيحِتُ ألْقَسَادَ 
©) [البقرة: ]2 وقوله: (ولا يُرِيدُ بِكُرٌ الْمْسَنَ) [البقرة: 105 لا يناقض نصوص القدر 
والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره فإن المحبة غير المشيئة 
والأمر غير الخلق. اه 

قال الطحاوي وَِمَهُلَهُ كما في «شرح الطحاوية» (145): قوله: (وكل شيء يجري بتقديره 
ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد» إلا ما شاء لهم» فما شاء لهم كان, وما لم يشأ لم 
014 

فذكر الأدلة التي تقدم ذكرهاء ثم قال: فإن قيل: يشكل علئ هذا قوله تعالئ: (سَمَِقُولُ 
لبن روأ ل َه أنه م أأَنْرسكَنَا وَل َابَآوْنَا ولا حَبَمنَا من غَيَوٌ) [الأنعام: هذا] الآية, 
وقوله تعالئ: (وَقلَ ليت أَشْروأ وَمَكَ أَنَهُ مَاعَبَدََا من دوزو ين تَىْ خََنُ وَل ءَابَاؤا 
وَلَاحَرََتَا من دوزوء من َوْ كك مكَلَ الت من مَلهِمْ مَل عَلَ ألُملٍ إلا ابم المي 
©) [النحل: 0:]» وقوله تعالئ: (وَوَالوأ لو َك اليَعنٌ ما عَبَدتهُمٌمَا لهم يكلالك من عل إن 
هُمَ إلا يَصُونَ ©) [الزخرف: *]» فقد ذمهم الله تعالئ حيث جعلوا الشرك كائنًا منهم 
بمشيئة الله» وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالئ» إذ قال: (قَالَ رَيّ يم 
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جسن عد وي عم ايلج 6وعة برعة عدا »6 5 
عدبي ام ا 7 روي ما باع اما 
١‏ 5 / 2 6 2 روي ملا 
١ 9‏ ا على سه 0( 
دح ل ره 0 ا لي لآ 


وي يَعَن يي لمر فى الْنّضٍ وَلَخْييحْرَ لَجَمَعِيتَ ©) [الحجر: +.]. 

برو اب عن هذا بالحريك وى اعنينهاء اند كر علريؤن ولك الكبي:الستييى] بيه 
عل رضاه ومحبته» وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاه. 
فرد الله عليهم ذلكء أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به أو أنه 
أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل علئ أمره به» أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه 
وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره؛ء فجعلوا المشيئة العامة دافعة 
للأمر» فلم يذكروا المشيئة علئ جهة التوحيد؛ وإنما ذكروها معارضين بها لأمره؛ دافعين 
بها لشرعه؛ كفعل الزنادقة» والجهال إذا أمروا أو نموا احتجوا بالقدر. اه 

وما يدل علئ عموم خلق الله عَرَتِجَلّ لجميع المخلوقات برها وفاجرهاء خيرها وشرهاء 
مؤمنها وكافرها قوله تعالئ: ( أله لق كل شَىّْء) [الزمر: 6]» وقوله تعالئ: (وََلَهُ حَلفكرْ وَمَا 
تَعَمَلُونَ © [الصافات: 57]؛ وفي حديث حذيفة: «الله خالق كل صانع وصنعته» أخرجه 
البخاري في كتاب: «خلق أفعال العباد). 

والعجب من هؤلاء المعتزلة, أ: نهم أدخلوا القرآن الذي هو كلام الله عَرَبِبَلّ وصفته في عموم 
(كل) في قوله: (أَنَهُ َِقُ كل شَىّو) [الزمر: 36]» وأخرجوا منها ما هو داخل فيها من أفعالهم 
وأقوالهم؛ فسبحان مقلب القلوب. 

وهم يحتجون أيضًا علئ نفي خلق الله عَرَبَجَلَ لأفعال العباد بقول النبي صَإّلَهءَلَهوَسَ: 
«والشر ليس إليك» أخرجه مسلم عن علي وإِيِهََنَهُ في حديث قيام الليل. 

قال النووي وِمَهُلكَهُ في اشرح مسلم) (054/7): قوله: «والخير كله في يديك والشر ليس 
إليك»؛ قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلئ الأدب في الثناء علئ الله تعالى» ومدحه بأن 
يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها علئ جهة الأدب. وأما قوله: «والشر ليس 
إليك»» فمما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالئ وخلقه. 
سواء خيرها وشرهاء وحينئذ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك؛ قاله الخليل بن أحمدء والنضر بن شميل؛ وإسحاق بن 
راهويه» ويحيئ بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري وغيرهم. 

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضًا معناه: لا يضاف إليك علئ_ 
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انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازير» ويا رب الشر ونحو هذاء وإن كان خالق كل 
شيء ورب كل شيء وحينئذ يدخل الشر في العموم. 

والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. 

والرابع: معناه والشر ليس شرًا بالنسبة إليك فإنك خخلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة 
إلئ المخلوقين. 

والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلئ بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه 
إليهم. اه 

قال ابن القيم يدنه في «شفاء العليل» :)١55/١(‏ المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر 
وهي: مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. 

قال: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صائ الله تعالى عليهم وسلمء وعليه اتفقت الكتب 
الإلهية والفطر والعقول والاعتبار» وخالف في ذلك مجوس الأمة؛ فأخرجت طاعات 
ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه 
ومشيئته» بل جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته» ولا تدخل تحت قدرته. 
اه 
ثم استطرد وََهَْلَُ في ذكر الأدلة والإحتجاج لها. 

وقوله: (لا محيد) أي: لا مفر عن القدر المحدود يدل علئ ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: 
«اخْرِص عَلَ مَا يَنْفَعُكَ» وَاسْتَصِنْ بالله» وَل تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ مَيْءٌ قلا تقل لَوْ أن فَعَلْتُ 
كَانَّ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ). 

وفي الحديث: أرأيت ما نعمل أمر مستئنفء قال: «بل فيهما جفت به الأقلام» وقد تقدمت 
الآدلة. 

وقد تقدمت الأدلة علئ إثبات تقدم علم الله وكتابته علئ الفعل» والحمد لله رب العالمين. 

وقوله: (ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور): اللوح ما يكتب فيه من الخشبء وقوله 
تعالئ: (فى لَوْجَ مَحَفُوظٍ ©) [البروج: .]» استأثر الله بالعلم بكيفيته» وليس لأحد بحقيقته 
علم؛ إلا بقدر ما رؤي لنا في الآثار الصحيحة؛ وهو المعبر عنه بالكتاب في قوله تعالى: 
(إنَدَلِكَ فى ححتَلينٌ) [الحج: “1 والجمع ألواح» قال تعالئ: (وَتمَلَكهُ عل دَاتِ وح وَدُسْر- 
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وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبى صََِنَمعَبَيَوسََرَ نما يكون بعد الموت”". 


©) [القمر: ؟7]: أفاده الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز) (6/ 178). 
فل الستارع ونوك رازم باللرج والقام» ويجميع عافية الندرفي والالواتعانى :9 
ءَن كيز يجيد © فى لج محلو طم ©) [البروج: -22]. 
الج ا 1 ) : اللو المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه. اه 
وما ني اللوح المحفوظ؛ لو اجتمع الخلق كلهم علئ تغبيره وتبديله لما استطاعوا إلئ ذلك 
ميك ول عا ذلك حنيت أبن عباس علد رمدي وقيرة: الم أن الأمة 000 
َل نينولب َي ينول إلا يتئ نَْءِ قَذْ كتَبَهُ الله لَكَء وَلَوَ اجِتَمَعُوا ا عَلَ أَنْ يَضُرُّوكَ بن 
دوك إلا تَْءِ قد يبه الله لله حَلبكَ: رُفِعَتْ الْأَقْكَامُ وَجَقَّتْ الصّحُْفُ». 
() قوله: «وأعتقد الإيهان بكل ما أخبر به النبي صَؤَلنَءدوسَلءَ ما يكون بعد الموت»: هذا هو 
الركن الخامس من أركان الإيمان» وقد تقدمت الأدلة عليه عند قول المؤلف يمَهُآالَهُ: 
(من الإيهان بالله وملاتكته) والأدلة من الكتاب والسنة الدالة علئ ثبوته من الكتاب 
والسنة الدالة علية ثبوته أشهر هن أن تذكرء وأكثر .مخ أن تسطر بعث الله محمذا 
بدو في قوم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت حيث قال تعالى: (دَكَمْ لذبن كدرو أن 
ل يتوأ فل بك وَدقَ كَل ف تنبا عمِشُزْكِكَ عل أ يك ©) [التخابن: 9]. 
وقال تعال: (بومَ يمع له د بع كلد َِكَ بوم التَّحَاِن ) [التغابن: ه]. 
وقال تعالئ: (وَيَالوا ا كا عكلمَا وَمُكَمًا لون لمَبَعُووْنَ حلا جَدِيدَا © + قُلْ ووأ حِجَارةٌ أو 
عَدِيَا © أَوحَلَنَا مَنَا كيد ف صُدُورقٌ مَسَيَفُوْنَ من يِيدن ف الى فطرير ول مرو 
[الإسراء: 48 01]. 
وقال تعال : (ّدَا وما وكا تركب وعكلمًا الجر 56 دون © فل هر وَأَشْرَ ويرُونَ 
©) [الصافات: 186-15]. 
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اب ا بمْحَمّدِ كَالَ: فَقَلْتٌ له: إِني ن أَكْمْرَ يِمْحَمَدٍ حَنّى تَعْوتَ) 


تَبْعَتَّء قَالَ وني لوت من بغْدِاْمَْتٍَسَْ أَنْضِيك ذاو . جَعْتَ إِلَى مَالِ وَوَلَدِ قال 
يي كذ 0 اله عْمَشُء قَالَ َنَيَلَتْ هَذْهِ الْآيَهُ: قيعت الى َكَمَرَ ليا 17 
0 َوَلدا © كلع التي أ ا ل 
وَتَمُدُ له ون أَلْمَدَابٍ هذا © وَتْرِقْهَء مَا يَقُولُ وَيَأَتِيَا قدا © [مريم: 0-.م]. 

ونال تجا ين تدر ضار حلقهه مرة عر : يبرت أتامقلا وَتَبِىَ خَلْفَدُ كَل 
من يني الْعِكدم وى تمي © ثُلَ يها الى أْقَأمَآ ايل مرو مَغْرَ بِكُلَ حَأقٍ عَليِدٌ ©) 
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3 


وه > عر 0 0 50-65 م وس اد 
وقال تعالا: (ِلخْسَبِ لضن أن يُيَكَ سُدَى © أل يَكُ ظْمَةٌ مّن مَنَ مُمَىَ © كا عَلَقَهُ 
0100101 سس مد ا 2 ميد لس 2011012 م 4 رض +- 
فحن شر © نَجَعَلَ ينه اومن الدَكَرَ والْأنق © ادس ملك يعَدِر عل أن خيى 
مرك © [القيامة: 6-5 ]. 
53 دك م اء. ا م_ 04 2 أ تر ل سلا 
ودار د اماي ود © عت عل تين مَعَهَا سَلَنُ وَتَهِيدٌ © لَنَّدَ كُْتَ 


فى عفد عَفََوْ قن هذا فكمَقَفَنَا عَنكَ مَصَيَكَ اَيْوَمَ حَدِ يذه اق 7 
ومن أراد النظر في أدلته 0-0 وآياته الباهرات فاليقرأ مثل سورة الواقعة» وسورة 
التكوير» وسورة الإنفطار والإنشقاق» وآخر سورة المؤمنون ووسط سورة ق. والقارعة 
والحاقة» والزلزلة وغيرها من سور القرآن التي تدل على تقرير هذا الركن العظيم من 
أركان الإيمان» بل إن تقريره كان من بدايات الدعوة كما في حديث عائشة ووَوَيَدعَنّهَا عند 
البخاري (998)) : اَل وما َل ِنُْ سُورَةٌ من المَصَّلٍ ها ذكرٌ الجَوَالَارٍ حتَى ذأ 
عاك اناس ِلَ الْإِسْلَام تزَلَ الحَكَالٌ وَاخْرَاُ وز كل أل تينع لا تذيتن للقتو لقاليا ل 
َدَعُ الحَمْرٌ أبدَا وَلَوْ نَرَلَ لا تَزنُوا لَقَالُوا: لا ندم ّنا أبدَا لَقَدْ تر بِمَكَة عَلَ محمد 
00 يالك (بلِ السَّاعَة مَوَعِدُهرر وآ اع أكن ول ©) [القمر: ]0 
قال القرطي رَمَهُلََهُ في «المفهم» :)155/١(‏ والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة» 
وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت» والنشر والحشرء والحساب والميزان والصراطء 
والجنة والنار» وأنها دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلئ غير ذلك مما صح نصهء 


وثبت نقله. اه 
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فأومن بفتنة القبر ونعيمه'". 


وسيأتي الكلام علئ بقية هذا الباب تباعًا إن شاء الله تعالئ» ونذكر ما يجري عائ الإنسان 
منذ الغرغرة إل دخول الجنة والثار» والواجب عل ١‏ علئ المسلم تصديق رسول الله 
صََلةعَلنَه اق والريمات كلها خب شن أمور اليب في هذا الاب وخيره قال تغال” لك 
© كلك لتب وب فد ختى إِنقيينَ © ادن مو أي وليخت أصَّزة وَممًا ده هم لق ُنَفِفُونَ © 
ين مون يمآ أل إِليِكَ وما وَمَآ َل من فك وك أي كك فقرة 0 أي3 عل ختى ف هر كب 
هر الْمَفيحورت ©) [البقرة:١0-1].‏ 
)١‏ قوله: «فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه»: وهذا من التفصيل بعد الإجمال فإن القبر أول منازل 
الآخرة كما ثبت بذلك الدليل عن النبي صَِآَلنَةءتووَسَلَرَ وكما سترئ في طيات هذه الفقرة 
من البيان العظيم في هذه المسألة إن شاء الله وأنا متوسع فيه لحاجة الناس إلى ذلك وكونه 
قد نبت في عصرنا وظهر قرن الروافض حتئ أصبح كثير من خطبائهم ينكرونه على المنابر 
ات ا ايا وفي 00 00 1 وأبواب وليس 


فصل الأدلة من القرآن على عذاب القبر: 

اعلم هداك الله: أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع أهل السنة» أما 
الكتاب فأدلته متنوعة وإليك بعضها: 

قال الله حار (قتاقك وال فزكؤرت ره ألهدّاي © ألا يترون عَلِيَهمَا خُدُوًا وعشياً 
وتوم تقوم لتنا عد نينا َال فرعورت أسَد > أَسَدَّ نّ ألْعَدَانٍ © [اغافر: 8؛-5!]. 


قال ابن كثير ومََأَكَهُ في تفسير هذه الآية : (ويكَان بال فِرَعَوَرت سوه أَلْمَدَايِ ©): وهو الغرق 
في اليم ثم النقلة منه إلئ الجحيم, فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءً إلى قيام 


الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم ف النار» ولهذا قال: ووم 
تقوم التتاعَةٌ أَدَجِلوا َال فتعورت أَنقَدَّ ألْصَدَاي ©) [غائر:ة:]: وهذه الآية أصل كبير في 


لزلا ابد 
.0 


استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. اه 

قال الحافظ في «الفتح» (114/5): قال القرطبي: الجمهور علئ أن هذا العرض يكون في 
البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. 

وقال غيره : وقع ذكر عذاب القبر في هذه الآية مفسرًا؛ لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر 


اه 


وقال تعالئ: (قدَتَهُمَ حقّ يكَمُوأبمهُدْ أل ف يِضَعَقُونَ © يوم لا ين عَنْمَْجَدْغْرٌ سَيَنَا ول 
هم ينَصَرُويَ © عَإِدَّ لين لمأ عَذَابا دُونَ كلك كلكن تر رلا بعلمو © [الطور: 4ه-/ا]. 
قال في شرح الطحاوية: وهذا يحتمل أن يراد به القتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثير منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو أن المراد أعم من 
ذلك.اه 

وقد بوب البخاري في صحيحة: (باب ما جاء في عذاب القبر» وقوله تعالئ: (إذ لقُن في 
تبني التزت والتابسك بايثانا قب ل نيا أت وم يجروَنَ عَدَابَ أَلّْمُونِ) [الأنعام:*0]. 

وقوله تعالئ: (سَتَعَزْبهُم مَرَبَيْنِ ثَ و كَّ عَذَانٍ عَظلِير ©) [التوبة:1٠]»‏ وقال تعالئ: 
0 َال وِرَعَوَت سو أْعَدَاِ © اد يُعْرَصُونَ عَلِتَا عُدُوًا وَحشِيا ووم تَقُومْ 

1 نينا عَالَّ فرعوت َك أَلْعَدَابٍ ©) [غافر: ه5-4)]. 

قال الحافظ يدانه في شرح الآية الأولى (199/5): وهذا وإن كان قبل الدفن» فهو من جملة 
العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه 
ولكون الغالب علئ الموتئ أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة» 
يعذب بعد موته» ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. وفي 
تفسير الآية الأخرئ قال: روي عن الحسن من طريق محمد بن ثور» عن معمرء عن 
الحسن: (مسَسُحَزّبهُم مَدَيَيْنْ): عذاب الدنياء وعذاب القبر. 

وقال الحافظ رَِمَدُلَنَهُ: وقال الطبراني بعد أن ذكر اختلافًا: والأغلب أن إحدئ المرتين 
عذاب القبر» والأخرئ تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع.ء أو السبيء أو الإذلال أو غير 
ذلك ا.ه 

وقول الله تعالىل: (يكَيكُ 


م ا 
_-. 


انين ءامسو موأ ْول ليت ) [إبراهيم:07]. 
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أخرج الإمام 0 - (99ة؛) عن البراء بن عازب وَكَإيَدَمَنْهُ قال: قال النبي 
صََللََعليووْسَلر: (يكَرتٌ نَهُ ألنِينَ عَامَمُوأ امول ألا بتِ) [إبراهيم:57]» نزلت في عذاب القبر. 

وقال ابن رجب 7 للَّهُ تعالى كما في «أهوال القبور» (58): وأما : نعيم القبر فقد دل عليه قوله 
تعالئ : (كأكَآ إن 35 من الْمقيّديَ © موَمٌ وَرَكَانُ وَعَنَتْ كير © ونا إن كن من أصِحَبِ 
أبعي © سَكَدُ لك ون أَصِحَبِ ألمين 0 [الواقعة: 90-84]. 

وأقول: عذاب القبر يدل عليه في هذه الآية أيضًا : (وآم] إن ك3 عن الْدكدينَ لضان © 
َل عن ميو وَيضصَلَِهٌ حَحِبِو ©) [الواقعة: 96-ؤة]. 

واستدل كذلك ابن القيم في كتابه «الروح») بهذه الآية علئ النعيم والعذاب في القبر. 

قال ابن القيم يمَدَأَكَهُ في كتابة «الروح»: ومنها: إوَلِنُذِيسَيّمُْم مِنَ الْعَدَانٍ الأدّقَ دون الْمَدَابٍ 
الشكير الج و جَعونَ ©) [السجدة:3]. 

ا اس ا 6 

وقال: ومنها: (يكلْتَهَا لد الْمَظمِيئَةُ © أتجى إِلّ رَبَكِ دَاضِيَةٌ مَرَضِيَةٌ © ددح في عِبدى 
© وَآَدَخُنٍ جَنَّىَ © [الفجر: ل1-:"]. 

قال: وقد أختلف السلف متا يقال لها ذلك فقال طائفة: يقال لها عند الموت» وظاهر 
اللفظ مع هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي تجردت عن البدن» وخرجت منه؛ وقد فسر ذلك 
النبي صَآَلنََنَد عَبيَهوْسََهٌ بقوله في حديث البراء وغيره: «فيقال لا لخر عي راقية نري عادة, 
(تَأَدحُى فى عِبدِى © [الفجر:5؟] مطابق لقوله صَآَلنَهَيَهوْسَلَه: «اللهم الرفيق الأعلى» .اه 

وقد استدل بعضهم بقوله تعالئ: (أَلْسَوْ 64 © حَقَّ رُيمْالْمَكَاِرَ ج) [التكاثر: ١-؟]»‏ لكن من 
باب الفائدة الحديث الذي أخرجه الترمذي برقم(7802) من طريق حجاج بن أرطأة» عن 
المنهال» عن زر بن حبيشء عن علي قال: (ما زلنا نشك في عذاب القبر حت نزلت: 
أ 61 ج حقّ ريه الْمَقَاِرَ ©) [التكاثر: .)]-١‏ ضعيف. 

ب 0 ضعفه. والمنهال بن عمرو: لم يسمع من زر كما في التهذيب). 

قوله تعالئ: (وَمَنْ أَضلَ عن ذِحكَرى وِنَّ له مَعِيسَهٌ صَنَكا) [طه::"]: استدل بها على 
ا ا ومو ا 0 
وغيرهم» وسيأتي بطوله ني باب استطراد في ذكر عذاب القبر. 


لكلا ابد 
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وقوله تعالئ: (وثن ورَآيهم برضم إِكَ ينه ييَعَموْنَ ©) [المؤمنون: »01 قال ابن كثير مه 
ذكر الآية: تبديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ.اه 


بشرى الموتى عند خروج الروج بالصلاة أوباللعن: 

أخرج الإهام مسلم وَمَهُلنَهُ (2010) عن أبي هريرة وِدَآِنَُعَنَُ قال: «إذا خرجت روح المؤمن 
تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: يقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك وعلى جسدٍ كنت تعمرينه فينطلق به إلى 
ربه عَرََلّه ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 

قال: «وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنّاء ويقول أهل السماء: 
روح خبيئة جاءت من قبل الأرض قال: ذثالوالطلترا به إلى آخر الأجل). 

قال أبو هريرة لقره رسرول الل زور يسَلَوَ ريطة كانت عليه علئ أنفه هكذا». 

أخرج ابن حبان لَه كما في «الإحسان» رقم (01؟) عن أبي هريرة ووَدَلِنَدَعَنَةُ قال: عن 
رسول الله صَِآَلدَدعَكتَووَسَلََ قال: «إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء 
فيقولون: أخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضًا 
يشمونه حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل 
الأرضء ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتون بها أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحًا 
به من أهل الغائب بغائبهم: فيقولون قد مات فلان أما أتاكم فيقال ذُهب به إلى أمة الهاوية» 
وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسوح فيقولون: أخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن 
ربح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض »2. 

هذا حديث صحيح زيد ثقة حافظ كما في (التقريب). 

وقسامة بن زهير تابعى ثقه قاله العجلىء وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله أ.ه من 
«التهذيب). ١‏ | 

وأخرجه رقم (37077): عن أبي هريرة بنحو ما تقدم وفيه: «فيسأل ما فعل فلان؟ ما فعل 
فلان؟ ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر» فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول 
خزنة الأرض ما وجدنا ريحًا أتتن من هذه فتبلغ بها إلى الأرض السفلى» هذا الحديث رجاله _ 
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رجال الشيخين وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي تابعي ثقة. 


كلام الجنازة حين حملها إلى القبر: 

أخرج الإمام البخاري رمَهآلَهُ :)1١1(‏ عن سعيد المقبري» عن أبيه سمع أبا سعيد ووَيَدعَنَُ: أن 
رسول الله صَرَلتَعوَسلهَ قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن 
كانت صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: ياويلها أين تذهبون بها يسمع 
صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه صعق». 


010 


وأخرج الإمام أحمد رَيمَهآَلَهُ (557/5): أن أبا هريرة قال حين حضره الموت: لا تضربوا علىٌ 
فسطاطًاء ولا تتبعون بمجمر» وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صَآلَعَِتوَلَهَ يقول: 
«إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني» وإذا وضع الرجل السوء على 
سريره قال: ياويلها أين تذهبون بي». 

هذا حديث حسن؛ من أجل عبد الرحمن بن مهران وبقية رجال ثقات. 

القبرأول منازل الآخرة: 

أخرج الإمام الترمذي رَيمَهُانَهُ رقم (7.8): عن هانىئ مولئ عثمان قال: كان عثمان إذا وقف 
علئ قبر بكئ حتوئل يبل لحيتهء فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟! 
ثآل: إن رسزل الك س]التكيونة قال: «إن القير أول منازل الآأحرة» فإن تجا منه قا بعدة 
أيسر منه» ون ل ينج منه فم| بعده أشد منه). 

قال: وقال رسول الله صَرَلنَمعََوِوْسَلَه: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفضع منه». 


سو 


قال الترمذي رَمَهَأانَهُ: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من رواية هشام بن يوسف. 

بيان الني صَإَبِلَُعَيَوومَ لفتنة القبر: 

أخرج الإمام البخاري رِمََآََهُ تعالى (1117): عن أسماء بنت أبي بكر وَيوَئَةعَنَا تقول: قام رسول 
الله صَِآَلنَةءَْيوسَلََ خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضح 


المسلمون ضجة. 


001 


وأخرجه رَيِمَهُلَهُ (17): عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ 
فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت: سبحان الله» قلت: آية فأشارت برأسها أي 
نعم فقمت حتئ علاني الغشي» فجعلتٌ أصب على رأسي الماءء فحمد الله عَيَتِجَلّ النبي 
الوك وأثنئ عليه ثم قال: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة 
والنار» فأوحى الله إِليّ أنكم تفتنون في قبوركم» (مثل) أو(قريبًا) لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء من فتنة المسيح الدجال. 

يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما (المؤمن) أو (الموقن) لا أدري أيهما قالت أسماء 
فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ فأجبنا وأتبعناء هو محمد ثلانًا فيقال: نم 
صالحًا قد علمنا إن كنت لموقنًا به» وأما (المنافق) أو (المرتاب) لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. أخرجه مسلم (905). 

الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات: 
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أخرج الإمام أبوداود لَه رقم (7): عن هانيء مول عثمان» عن عثمان بن عفان صَدَإِلَعَنهُ 
قال: كان النبي صَِلنَعَيووسََهَ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل». هذا حديث حسن. وعبد الله بن بحير وثقه بن معين. 


إثبات عذاب القبرواستعاذة النبي صلى الله عيله وسلم منه: 

أخرج الإمام البخاري رَِهُآكَهُ (17075): عن عائشة ووَدَنهُعَنهَا: أن يهودية دخلت عليها فذكرت 
عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله صَإَلدَهْعكووْسَلهَ 
عن عذاب القبر» فقال: «نعم عذاب القبر» قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صََِّلنَةعَوسَََ 
بعد صلا صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 

وقال: أن عائشة قالت: دخل على رسول الله صَبََدعَيهوْسَوٌ وعندي أمرأة من اليهود وهي 
تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبر؟ قالت: فأرتاع رسول الله صَكَلتعيوَسلرَ وقال: «إنما 
تفتن يهود) قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صَِأَلنَهءَلِنووسَر: «هل شعرت أنه 
أوحي إل أنكم تفتنون في القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول الله ءوسل بعد 


© 
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وأخرج الإمام مسلم ورَيِمَهُآلَهُ (58): عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صََأنَةعَلتَهوسََرَ بعد 
للف وسيل من عاب القر: 
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وأخرج الإمام البخاري رحمَةأَلَهُ (777): عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود 
المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم؛ قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقها 
فخرجتاء ودخل عل رسول الله صََلنَهعَكتهوسَلََ فقلت له: يا رسول الله» إن عجوزين 
وذكرتٌ له فقال: «صدقتا إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها»» فما رأيته بعد في صلاة 
ألا تعوذ من عذاب القبر. أخرجه مسلم برقم(887). 

وأخرج الإمام البخاري يانه (107): عن موسئ بن عقبه» حدثتن ابئنة خالد بن سعيد بن 
العاص: أنبا سمعت النبي صََللَعَلهوَسََءَ وهو يتعوذ من عذاب القبر. 

وموسئ بن عقبة: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا منهاء كما صرح بذلك هو عند أحمد. 
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وأخرج الإمام البخاري يَمَدُلَنَهُ (100): عن أبي هريرة وَكَإيََمَنْهُ قال: كان رسول الله 
صَتعيوَ يدعو : «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنه المحيا 
والممات؛» ومن فتنة المسيح الدجال». أخرجه مسلم برقم (588). 

والأحاديث في الباب كثيرة» ضمَّنها كتابنا (عذاب القبر ونعيمه). 

النورفي القبرللمؤمن: 

وأخرج الإمام مسلم رَتِمَهُنَهُ (.57): عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صََلنَعَليَهوسََرَ على أبي 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»» ثم قال: 
«اللّهم أغفر لأبي سلمة» وأرفع درجته في المهدين» وأخلفه في عقبه في الغابرين» وأغفر لنا 
وله يا رب العالمين» وفسح له في قبره ونور له فيه». 

مسألة في سماع الأموات: 

وأخرج الإمام مسلم رَيمَهُآنَهُ (14074): عن أنس بن مالك: أن رسو ل الله صَََِنَةعَلتَوِوَسَلَهَ ترك قتلى 
بدر ثلاناء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل ابن هشام, يا أمية بن خلف. يا 
عتبة ابن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقّاء فإني قد وجدت ما_ 
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وعدني ربي حقا»» فسمع عمر قول النبي صََآلنَتَوَسَكءَ فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون 
وقد جيفوا؟ قال صَِدَةعََووسَل: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ولكنهم لا 
يقدروا أن يجيبوا»؛ ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 

تقدم حديث أنس بن مالك وََيَدَعَنَهُ الذي أخرجه الإمام مسلم رقم(2876)» وفي حديث 
عمر عن مسلم رقم (*028) أن رسول الله صََانَعيَهوَسَههَ نادئ أهل القليب» ثم قال عمر: 
يا رسول الله كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: ١ما‏ أنتم بأسمع لما أقول منهم, غير 
أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئًا». 

وجاء أيضًا حديث عائشة عند البخاري رقم(7918)) ومسلم رقم(972) وفيه: أن رسول الله 
سه قام علئ القليب وفيه قتلئ بدر من المشركين فقال لهم ما قال: «إنهم 
لسيمعون ما أقول». «إن| قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول حقًا»؛ ثم قرأت: (إنََ لا 
تنيع الموقّ) [النمل:«]» (5آ أنتَ يشيع كن في الْفُبُور ©) افاطر:»؟1]» وقد أحتج 
بالحديث الأول طائفة وادعت: أن الأموات يسمعون مطلقاء وذهبت طائفة أخرئ: إل 
أنم لا يسمعون واحتجوا بحديث عائشة» وجعلوا قصة أهل القليب إنما هي معجزة 
للنبي صََأَلْدَءَلَهِوسَلرٌ من باب التوبيخ» كما جاء عن قتادة في البخاري رقم(9997) قال: 
«أحياهم الله حتئ أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرٌاء ونقمة وحسرة وندامة). 

وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (/77,7): إعتد بعض الناس بحديث القليب فقال: إن 
الميت يسمع» وهذا غير صحيح عند أهل الأصول؛ لأن الحياة شرط في السمع فلا يسمع 
غير حي» وحمل بعض الناس ذلك أنهم أعيدت إليهم الحياة حت سمعوا تقريعه عَليوتَكَحْ 
لهم.اه 

وهذا القول أظهر من القول الأول» ويؤيده قول قتادة المنقول سابقا. 

وإلئ القول بالخصوصية في أهل القليب» ذهب المازري كما نقله عنه الإمام النووي في 
شرح مسلم) >»). 

وقال الحافظ في «الفتح» تحت باب دعاء النبي صَِآَلنَءَْيَووسَلمَ علئ كفار قريش وهلاكهم يوم 
بدر. 


وقال السهيلي (ما محصله): إن في نفس الحديث ما يدل علئ خرق العادة بذلك للنبي_ 
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ةوس لقرل الصحابة له: تخاطب أقومًا قد جيفوا؛ فأجابهم بالقول المتقدم: «ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم».اه 

وقال أيضا رَِمَُأنَهُ: في باب ما جاء في عذاب القبر في كلام طويل: وقال ابن التين: لا معارضة 
بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتئ لا يسمعون بلا شكء لكن إذا أراد الله إسماع ما 
ليس من شأنه السمع لا يمتنع.اه 

قال الألومي في الآيات البينات في عدم سماع الأموات(18) نقلّا عن السفارني في كتابه «البحورالزاخرة 
في أحوال الاخرة»: وأنكرت عائشة وَزَتَهعَتهَا سماع الموتئ» وقالت: ما قال رسول الله 
صَآَلنعلَهوَسَّ: «إنهم ليسمعون الآن ما أقول» إنما قال: «ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم إنه 
حق» ثم قرأت قوله تعالئ: (إنَنَ لا نع ألْموقّ) [النمل: “ا (وَم1 أنَتَ يمُسَيِع تن في 
َلَفُبُورٍ ©) [فاطر: »].اه 

قال ابن رجب في «أهوال القبور»: وقد وافق عائشة علئ نفي سماع الموتئ كلام الأحياء 
طائفة من العلماء» ورجحه القاضي أبو يعلي من كبار أصحابنا في كتابه «الجامع الكبير) 
واحتجوا بما احتجت به وأجابوا علئ حديث قليب بدرء بما أجابت به عائشة وَعَإِيدعَتهَا؛ 
وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي صِإَدَعِيَووسََ توبيخًا وتصغيرّاء ونقمة 
وحسرة وندامة» وذهبت طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتئ كلام الأحياء في 
الجملة.اه 

والراجح ني المسألة: أن الموتئ لا يسمعون مطلقاء وإنما يسمعون متئ أراد الله إسماعهم 
كما في أحاديث المسألة وغيرها. 

وهذا هو القول الذي تدعمه الأدلة» وأما إسماع أهل القليب فكما تقدم أنه خصيصة للنبي 
صََلنَةََهوسَلءَ أراد بها إهانتهم وتبكيتهم؛ وزيادة الحسرة عليهم» وراجع إن شئت «الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات». 

وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية؛ لأن الموتئا لا يسمعون بلا شك» 
لكن إذا أراد الله تعالئ إسماع ما ليس من شانه السماع لم يمتنع» كقوله تعالئ: (إِنَا عَرَضْمَا 
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لْأَمَانَهَِ [الأحزاب: 8 الآية» وقوله تعالئ: (ِكَقَالَ لَهَا وَإلَعيَضِ أتيَا عْوعًا أو مكرما 


[فصلت:١]‏ الآية. 


وسيأت في المغازي قول قتادة إن الله تعالى أحياهم» حتئ سمعوا كلام نبيه عَليَهاصَكموَسَكَمْ 
توبيخًا ونقمة.اه من الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ج١/‏ ص208): وقال أيضًا في 


الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ج١/‏ ص70)) ومما يؤيد مذهب الحنفية 
والموافقين لهم بعدم السماعء أن الميت لو كان يسمع مطلقا لما ورد أن الروح ترجع إليه 
وقت المسألة في القبر» ثم تذهب فافهم.اه 

زقباثك حبمة القيرالموهد وغوة الافق شاد اللبده 

أخرج الإمام أحمد رَيَدُاَلنَهُ (7/7”): عن جابر وَيَِتَدعَنَهُ قال: خرجنا مع رسول الله صِبَآدَدعكووسَلرَ 
يومًا إلى سعد بن معاذ حين توفي قال: فلما صلئ رسول الله صَآلنَوَسلءَ عليه ووضع في 
قبره» وسُوّيّ عليه سبح رسول الله لعو فسبحنا طويلاء ثم كبر فكبرنا فقيل: يا 
رسول الله» لم سبحت ثم كبرت قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره» حتى فرجه 
اللّه عنه». 

وأخرج الإمام ابن حبان كما في «الإحسان» ( 81) عن عائشة» عن النبي صََّلنَعينِوسَهَ قال: 
«للقبر ضغطه لو نجا منها أحدٌّ لنجا سعد بن معاذ»» هذا حديث صحيح الإسناد. 

وأخرج الإمام النسائي :)7١51(‏ عن ابن عمر: أن رسول الله صََرَلَهعلووسزََ قال: «هذا الذي تحرك 
له العرشء وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألما من الملائكة؛ لقد ضم ضمة ثم فرج 
عنه»). هذا حديث صحيح. 

قال السفاريني في «لوامع الأنوار» (11/1): قال أبو القاسم السعدي: والفرق بين المسلم 
والكافر في ضمة القبر دوامها للكافرء وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى 
قبره» ثم يعود الانفساح له فيه.. قال: والمراد بضغطة القبر إلتقاء جانبيه علئ جسد 
الميت» وقال الحكيم الترمذي: سبب هذه الضغطة أن ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ماء 
وإن كان صالحًا فجعلت هذه الضغطة جزاءً لهاء ثم تدركه الرحمة» ولذلك ضغط سعد 

قال: وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة؛ ولا سؤالًا لعصمتهم؛ لأن السؤال عن 
الأنبياء وما جاء به فكيف يُسألون عن أنفسهم.اه 
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* أقول: قال بعضهم: أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الحنون» والحديث ردٌ على هذا 
القول» فرسول الله صََزَآَعَلَهوَسََ قال: «قد ضم ضمة ثم فرج عنه»» فلفظه فرج تدل على 
شدة» والله الموفق للصواب. 


ذكرمن لا يفتن في قبره : 

-١‏ الأنبياء: 

لأنهم يسأل عنهم؛ ولا يسألون عن أنفسهم والفتنة تكون بهم كما في حديث عائشة وَإيدعَنهَا 
الذي أخرجه الإمام أحمد رَمَهَْنَهُ (/ 19) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبئنا ابن أبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذكوان» عن عائشة وفيه: «وأما فتنة القبر فبي 
تفتنون وعني تسألون...» الحديث. 

»ب الشويد 

أخرج الإمام النسائي (0)) عن رجل من أصحاب النبي صََّلنَعيَهوَسلهَ: أن رجلا قال: يا 
رسول الله» ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفي ببارقة السيوف على 
رأسه فتنة». 

هذا حديث صحيح. ورجاله كلهم ثقات. 

"- المرابط في سبيل اللّه: 

أخرج الإمام مسلم ويَمَهآَنَهُ (1917) عن سلمان قال: سمعت رسول الله صََلنَءَِووسَلهَ يقول: 
«رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامة» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل» 
وأجريّ عليه رزقه وأمن من الفتان». 


عودة الروح إلى الجسد بعد الدفن وأن السؤال و اقع على المؤمن والكافرويقع على 

الروح والجسد: 

أخرج الإمام البخاري (157/4): عن أنس بن مالك وَإِيِدعَنُ: أنه حدثهم أن رسول الله 
مليوس قال: (إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ 
أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ لمحمد صَِإَِنَعََِهوَسَلََ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النار» قد أبدلك به مقعدًا_ 
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من الجحنة» فيراهما جميعا». 

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إلئ حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت ولا تليت» كنت 
أقول ما يقول الناس» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين». 

أخرجه مسلم مختصرًا (200). 

قال الحافظ في «الفتح» (1/9.”): وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية بهذه القصة: أن 
العذاب في القبر يقع علئ البدن فقطء وأن الله يخلق فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ويلذ 
ويألم. 

وذهب ابن هبيرة» وابن حزم إلى أن السؤال يقع علئ الروح فقط» من غير عود إلئ الجسد. 
وذهب الجمهور فقالوا: تعاد الروح إل الجسد أو بعضه؛ كما ثبت في الحديث ولو كان 
على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. 

والحامل للقائلين أن السؤال يقع علئ الروح فقط: أن الميت قد يشاهد في قبره حال 
المسائلة» لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب. 

وجوابهم: أن ذلك غير ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة» وهو النائم فإنه يجد لذة وألمًا 
لا يدركه جليسه. وإنما أت اللفظ عل ما قبله» والظاهر أن الله صرف أبصار العباد 
وأسماعهم عن مشاهدة ذلك» وستره عنهم إبقاء عليهم لثلا يتدافنوا وليست للجوارح 
الدنيوية قدرة علئ إدراك أمر الملكوت. إلا من شاء الله» وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب 
إليه الجمهور.اه 

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» نقلّا عن ابن القيم :)١45(‏ والشرع لا يأتي بما تحار فيه 
العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول من قال: إنه 
للبدن بلا روح؛ والأحاديث الصحيحة ترد القولين.اه 
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فنعم أن العذاب يقع علئ الروح والبدن» كما في حديث سمرة وغيره وسيذكر بطوله في هذه 
الرسالة في (باب أسباب عذاب القبر). 


0010 


وقال ابن تيمية رَمَهُألَهُ كما في «مجموع الفتاوى» ( )١84/*‏ بعد ذكر حديث البراء الطويل: فقد 
صرح الحديث بإعادة الروح إل الجسد. وباختلاف أضلاعه؛ وهذا بِيّن أن العذاب على 
الروح والبدن مجتمعين. 

ونقل ابن القيم مله في «الروح» (98) وكما هو في «مجموع الفتاوئ» (205/6 ) عن شيخ 
الإسلام قوله: بل العذاب والنعيم علئ النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السنة والجماعة 
تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بها 
فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه الحالة. 

ثم ذكر أقوال طوائف ممن يثبتون عذاب القبر» ومذاهبهم فقال: وهؤلاء لهم في عذاب 
القبر ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقط. 

الثاني: أنه عليها وعلئ البدن بواسطتها. 

الثالث: أنه علئا البدن فقط. 

ثم قال وَمَهُلَنَهٌ: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل 
لا يكون ذلك حتئ تقوم الساعة؛ ثم قال: فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ صَادَل» إلا 
أخهم خير من الفلاسفة» فإنهم مقرون بالقيامة الكبرئ» فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة 
فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن 
ذلك يحصل لروحة وبدنه؛ وأن الروح تبقي بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها 
تتصل بالبدن أحيانًاء ويحصل لها النعيم أو العذاب.اه بتصرف وانظر «مجموع الفتاوئ) 
(/ 36 )). 


وقال ابن رجب لَه في «أهوال القبور» :)1١(‏ 


مسألة تعلقات الروح بالجسد: 
إن كثيرًا من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم» وجعلهم أحوال الآخرة_ 
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كأحوال الدنياء وهذا غلط محضء بل عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت بالكتاب 
والسنة» ولا تتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه 
الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقولء ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عود 
الروح إلئ الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
المألوفة في الدنيا.اه من «شرح الطحاوية» (598). 

وقال ابن القيم في «الروح» (84) في معرض رده على ابن حزم إنكاره لعودة الروح إلى 
الجسدء علئ أن قوله ثم تعاد روحه إلئ بدنه؛ لا يدل على حياة مستقرة» وإنما يدل على 
إعادة لها إلى البدن» وتعلق به. فإن الروح لم تزل متعلقة ببدنهاء» وإن بلي وتمزق وسر 
ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغاير في الأحكام: 

الأول: تعلقها به في بطن أمه. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به متعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه؛ فإنها لم تفارقه فراقًا كليا بحيث 
لا يبقئ لها التفات إليه البتة» وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما يدل علئ ردها 
إليه وقت سلام المسلم. وهذا رد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 
الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد, وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من 
أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نوما ولا فسادًا.اه 

ومما يأتٍ من الأحاديث كحديث البراء وغيره ريمن يدل علئ أن الروح تعود إلى 
الجسد. حال سؤّال منكر ونكير. 


مسألة هل عذاب القبريقع على كل مستحق قبر أولم يقبر: 

قال ابن القيم رَمَألَهُ في «الروح» :)٠١5(‏ ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر» هو عذاب 
البرزخ» فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيب منه؛ قبر أم لم يقبر» فلو أكلته 
السباع أو حرق حتئ صار رمادًا ونسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحر؛ وصل إلى 
روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلئ المقبور.اه 
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ثم استدل وَمَهُأنَهُ بحديث سمرة الطويل المخرج في البخاري» وسيأتي بطوله وبنحوه ذكر 
السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (23/6). 

وقال الحافظ رِيمََأَنَهُ في «فتح الباري»: وإنما أضيف العذاب إلى القبر؛ لكون معظمه يقع فيه» 
وكون الغالب علئ الموتئ أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب 
بعد موته» ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا ما شاء الله.اه 

قال صديق حسن خان رَيِمََألَهٌ كما في «الاعتقاد» (418): إن الله يُلقي في الميت نوعا من الحياة 
التي يشعر بها الألم واللذة» وهذا يستلزم إعادة الروح في الجسدء حتئ يتحرك الميت 
ويضطربء والغريق والمأكول في بطون السباع والمصلوب يعذبون» ونحن لا نشعر بهم 
ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائب قدرته وجبروته لا يستبعد مثل هذه الأمور» ولا 
ينكرها.اه 

وقال النووي رَمَهُكنَهُ في «شرح مسلم» (194/11) في كلامه حول عذاب الميت: ولا يمنع من ذلك 
كون الميت قد تفرقت أجزاؤه؛ كما نشاهد في العادة» أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو 
نحو ذلكء فكما أن الله يعيده للحشرء وهو سُبَحَاَُوَتَالَ قادر علئ ذلك» فكذلك يعيد 


الحياة إل جزء منه» أو أجزاءء وإن أكلته السباع والحيتان.اه 


مسألة تلقين الميت وهوفي قبره: 

اعلم أن مسألة التلقين قبل الموت لم نعلم فيها خلاقاء وأما بعد الموت وهي التي تقدم 
ذكرها في الهداية وغيرهاء فاختلف الأئمة والعلماء فيها فالحنفية لهم فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يلقن بعد الموت لعود الروح للسؤال. 

والثاني: لا يلقن. 

والثالث: لا يؤمر به ولا ينهىا عنه. 

وعند الشافعية: يلقن كما قال ابن حجر في «التحفة». 

ويستحب تلقين بالغ» عاقل؛ أو مجنون سبق له تكليف. ولو شهيدًا كما اقتضاه إطلاقهم 
بعد تمام الدفن لخبر فيه» وضعفه أعتضد بشواهد على أنه من الفضائل فاندفع قول ابن 


بو” >> 
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عبد السلام أنه بدعة.اه 


وأما عند الإمام مالك نفسه: فمكروه. قال الشيخ علي المالكي في كتابه «كفاية الطالب 
الرباني لختم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ما لفظه وأرخص بمعنئ استحب بعض العلماء 
هو ابن حبيب في القراءة عند رأسه؛ أو رجليه» أو غيرهما ذلك بسورة (يس) لما روي أنه 
صََآَعَلَهوَسَدرَ قال: «ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة يس إلا هون اللّه تعالى عليه»» ولم 
يكن ذلك أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر عند مالك يَمَهُلكَهُ تعالئ أمرّا معمولاء 
وإنما هو مكروه عنده؛ وكذا يكره عند تلقينه بعد وضعه في قبره.اه 

وأما الحنبلية: فعند أكثرهم يستحب. قال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني الحنبلي في 
«شرح دليل الطالب» ما لفظه واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن.اه 

واستفيد منه أن غير الأكثر من الحنابلة يقول بعدم التلقين بعد الموت أيضًا ء وأما الظاهرية: 
فالظاهر من كلام أبي محمد بن حزم الذي هو من أجل العلماء الظاهرية: عدم التلقين 
أيضًا » كما سيأتي ني الفصل الثالث فلا تغفل.اه من «الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات» (ص١١-2)).‏ 

وما ذهب إليه من عبد السلام من بدعية التلقين هو الحق؛ لعدم وجود الدليل الصحيح. 
وقد قال رسول الله صََلنَةعََِهوَسَر: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وكذلك قراءة (ييس ©) عند الميت سواءً قبل الدفن أو بعده؛ يعتبر من المحدثات لضعف 
حديث: «اقرؤا على موتاكم يس». ففيه عدة علل: 

أبو عثمان ليس بالنهدي: ضعيف. ووالده: مجهول. والحديث أيضًا مضطرب كما نص 
على ذلك أهل العلم. 

مسألة هل السؤال خاص بهذه الأمة: 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه خاص ببذه الأمة» وإليه ذهب الحكيم الترمذي وحجتهم في ذلك حديث: «إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها». وحديث: «أوحي إِلنَّ أنكم تفتنون في قبوركم)» وحديث: 
«إنكم ف تتحنون وعني تُسألون». وقال الحافظ في «الفتح»: هنالك من زعم أن السؤال 
إنما يقع علئ من يدعي الإيمان» إن محقا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك ما رواه عبد_ 
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الرزاق» عن عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: (إن| يفتن رجلان مؤمن ومنافق» وأما 
الكافر فلا يسأل عن محمدٍ ولا يعرفه»» وهذا موقوفء والأحاديث الناصة علئ أن الكافر 
يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة أولئ بالقبول. 
الثاني: أنه عام» وأن هذه الأخبار لا تدل علئ الاختصاصء بل المراد بالأمة في قوله 
صَََلَدعَينَه ورج جاه من النانى كما قال الله تعالول: (وَمَا من بد فى لاض لا طَير ير 
يجملعَيه له أنه لَنتَالوٌ) وذهب إلئ هذا القول عبد الحق الإشبيلي» والقرطبي. 
الثالث: التوقفء وإليه ذهب ابن عبد البر رَهُاالَهَه وبه يقول صديق حسن خان. 
قال ابن القيم في «الروح» :)١147(‏ قال أبو عمرو بن عبد البر في كتابه «التمهيد»: والآثار الدالة 
تدل علئ أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» كان منسوبًا إل أهل القبلة» 
ودين الإسلام يظهر الشهادة» وأما الكافر والجاحد المبطل» فليس ممن يُسأل عن ربه 
ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام ويثبت الله الذين آمنوا ويرتاب 
المبطلون.اه 
فقال مهاه رادا عليه: والقرآن 00 تدل علي خلاف هذا القول» وأن السؤال للكافر 
00 قال الله تعالئ: (ِيَمَيَث أَهُ أَلْينَ عَامَنُوأْ بألل انيت ف كَلْمَبَوَ آلدّنيا مَفى 
7 1 نَهُ ألَلميكٌ وَيفَعَلٌ / ا ©) [إبراهيم:50]» رلك اسحرل لصح 
ماد ا حو وما دينك؟ وما نبيك؟ ثم ساق يَمَدَالمَه 
حديث أنس وفيه: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس؛ فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطرقة من حديد 
يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين...»: إلئ أن قال: وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل 
الكافر يوم القيامة» قال تعالئ: (وَيَمَ كبري فقتل 02 اده جَبِحْمٌ رسيت 00 
[القصص: 0-]» وقوله: (وَرََكَ لمر لمعي ©) [الحجر: .15 ١مك‏ ان َسيل 
لبهم وَإنْمَسَنَّ آلْمْرَسَلَِِ ©) [الأعراف: 457 فإذا سُيْلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في 
قبورهم؟ فليس لما ذكر أبو عمرو رَِمََآَنَهُ عليه وجه. 
وهذا هو القول الراجح أن السؤال حاصله للكافر والمسلم.اه 0 


مبو” ابد 
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وهذا والله أعلم هو القول الراجح في المسألة» وإنما ذكر رسول الله صَآلنَعليَهوَسََرَ هذه الأمة 
لأنه يخاطبها و أيضًا يدل علئ عمومه» حديث أنس وَيَدُعَنَهُ قال الإمام البخاري (171/6): 
حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا عبد الأعلئ» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك 


تعن أنه حدثهم: أن رسو ل الله صَرَئَعوَسَلٌَ قال: (إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
لمحمل صََِِنَهعَيتَووَسََ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار» قد أبدلك به مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا». 

قال قتادة: وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إل حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت» كنت 
أقول ما يقول الناس» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين». 

مسألة هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟ 

قال ابن القيم رَجمَهُأَهُ في كتابه «الروح» :)١43(‏ اختلف الناس في ذلك علئ قولين: هما وجهان 
لأصحاب أحمد. وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم 
وسؤال الله أن يقيهم من عذاب القبرء وفتنة القبر» ثم استدل بحديث أبي هريرة عند مالك 
وقال فيه: «اللّهم قه من عذاب القبر». 

واحتجوا بحديث عائشة أنه مرّ عليها بصبي صغير في جنازة» فبكت فقيل لها: ما يبكيك؟ 
فقالت: هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمه القبر» وذهب آخرون أنه لا يسأل» وإنما 
السؤال يكون لمن عقل الرسول والمرسلء» فيسال: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ 
وقالوا: كيف يقال للطفل الذي لا تمييز له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؛ 
ولافائدة في هذا السؤال وجزم القرطبي في «التذكرة») أنه يُسأل.اه «الفتح». 

وقد ذكر شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (51//4؟ - /19؟) قال: وإذا مات الطفل فهل 
يمتحن في قبره» ويسأله منكر ونكير؟ 

فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

الأول: أنه لا يمتحن» وإن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنياء قاله طائفة منهم أبو_ 
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يعلي وابن عقيل. 

والثاني: أهم يمتحنونء ذكره أبو حكيم الهمداني» وأبو الحسن عبدوس.ء ونقله عن أصحاب 
الشافعي... وقد روئ مالك. عن أبي هريرة وَعَزَتَدُعَنَهُ أنه صَوَلنَءَِيَووسََهَ صلئ علئ طفل 
فقال: «اللّهم قه عذاب القبر» وفتنة القبر“» وهذا موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في 
الآخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم» وأهل السنة من أهل 
الحديث, والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره» وهو 
مقتضي سؤال الإمام أحمد.اه 

وهذا هو الراجح من عموم الأدلة: «إذا وضع الميت في قبره جاءه ملكان فيجلسان فيقولان: 
من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟» الحديث. 


حال المؤمن في القبر: 

أخرج الإمام ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (677): عن جابر قال: قال رسول الله صَََِلنَهْيَووَسَلَر: 
«إذا أدخل المؤمن قبر فأتاه ملكان فاستشهداه فيقوم كما يهب النائم فيسألانه: من ربك؟ وما 
دينك؟ وما نبيك؟ فيقول: اللّه ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي. فيقولان له: صدقت. 
فيقال: افرشوه من الجنة» فيقول: دعوني حتى آي أهل فيقولان له: أسكن». حديث إسناده 
صحيح علئ شرط مسلم. 

وأخرجه برقم (6707): عن جابر وَعَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صََِلنَهعَبتَدوَسَهٌ: «إذا أدخل الميت 
القبر مثلت له الشمس عند الغروب» فيجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي». هذا 
حديث حسن. 

مستق رأرواح الشهداء: 
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أخرج الإمام أحمد رَيمََانَهُ (/135): عن أنس قال: كان رسول الله صَأَلنَهعيَوِوَسَلَرَ تعجبه الرؤيا 
الحسنة» فربما قال: «هل رأي أحد منكم رؤيا؟» فإذا رآئ الرجل رؤيا سأل عنه؛ فإن كان 
ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه» قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله» رأيت كأني 
دخلت الجنة فسمعت بها وجبة أرتجت لها الجنة» فنظرت فإذا قد جىء بفلان بن فلان» _ 
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وفلان بن فلان حت عدت اثنا عشر رجلاء وقد بعث رسول الله صََِنَهعتووَسَلَرَ سرية قبل 
ذلك قالت: فجيئ بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم قال: قيل: أذهبوا إلى بر 
السدخ أو قال إلى نهر البيدج؛ فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر قال: 
ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليهاء وأتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة» فأكلوا 
منها فما يقلبونها الشق إلا أكلوا من فاكهة, ما أرادوا وأكلت معهم. 

قال فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله» كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان 
وفلان حتئ عد الأثني عشر الذين عدتهم المرأة. 

فقال رسول الله صَِألنعتوَسَلّ: «عليّ بالمرأة» فجاءت قال: «قصي عل هذا رؤياك»» فقصت 
قال: هو كما قالت لرسول الله مَآكعكوعَ. هذا حديث صحيح. 

أخرج الإمام أحمد رَيِمَهَانَهُ تعالى :)777/١(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَََِلنَهْعيووسَلَه: 
«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا». 

هذا حديث حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وأخرج الإمام البخاري رَِمَدُألَهُ تعالى (؟7985): عن حميد قال: سمعت أنس قال: أصيب حارثة 
يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي لَه فقالت: يا رسول الله» قد عرفت 
منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبتء وإن تكن الآخرة ترئ ما أصنع» 
قال: «ويحك أو هبلت جنة واحدة هي؟ إنها جنان» وإنه في جنة الفردوس». 

وأخرجه رَحْمَهُآَنَهُ (7109) عن المغيره قال: وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار 
إلئئ الجنة في نعيم لم ير مثلها قط. 

وأخرجه رَمَهُلنَهُ (7185): عن سهل بن حنيف قال: فجاء عمر إلى النبي صََلنَعَليَهوَسََرَ وقال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: «بلئ». 

مستقر بعض أرواح المؤمنين: 

وأخرج الإمام النسائي رَمَهَُنَهُ (10:) عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره: أن أباه كعب بن 
مالك كان يحدث,. عن رسول الله صََلنََيَهوَسَلَهَ قال: «إن| نسمة المؤمن طائرٌ في شجر الحنة_ 
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حتى يبعثه الله عَرَبَجَلّ إلى جسده يوم القيامة». 

هذا حديث صحيح علئ شرط البخاري. 

وإن كان أحمد بن صالح قد قال: إن رواية الزهري؛ عن عبد الرحمن مرسلة» وإنما روي 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب كما في «التهذيب). 

لكن قد أخرج البخاري في صحيحة حديث رقو(94) «كتاب الجهاد والسير» (باب من 
أراد غزو ووارئ بغيرها): 

قال: حدثني عبد الله بن محمد» حدثنا هشام» أخبرنا معمر» عن الزهريء عن عبد الرحمن 
بن كعب» عن أبيه وَِلََْعَنَُ: أن النبي صََلنَءِيووسَلَهَ خرج يوم الخميس إلئ غزوة تبوك. 
الحديث. 

وقد رجح الحافظ بن حجر ورِِمَُلَنَهُ في شرح الحديث أنه قد سمع من عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب» ومن عبد الرحمن بن كعب. 

وأخرج الإمام البخاري رََهَانَهُ تعالى (1.40): عن سمرة بن جندب ووِوَليَهَعَنَهُ قال: كان رسول الله 
َلوسر يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» فيقص عليه من شاء الله 
أن يقصء وإنه قال: «أتاني الليلة أتيان وإنها ابتعثاني» وإنهما قال لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهم|» فذكر الحديث إلئ قوله: «فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع» 
وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء» وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قط» قال: قلت لم|: ما هذا ما هؤلاء؟.... قالا: وأما الرجل الطويل الذي 
في الروضة فإنه إبراهيم صََنعيَووَسَب وأما الوالدان الذين حوله: فكل مولود مات على 
الفطرة»» قال: فقال بعض المسلمين يا رسول اللّه» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
ََنَةَلِتووَسَل: «وأولاد المشركين). 

وأخرج الإمام مسلم حمدألنَهُ كد ): عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعى رسول الله 
ءوسل إل جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبئ لهذا عصفور من 
عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه؛ قال: «أو غير ذلك يا عائشة: إن الله خلق للجنة 
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أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم». 
أخرج الإمام مسلم رَمَهُآنَهُ (571؟): عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صََلنَهعيَهوَسَزَرَ عن 
أطفال المشركين؟ قال: «الله أعلم بم| كانوا عاملين إذ خلقهم». 
قال الإمام النووي رَِمَهُنَهُ (707/17): أجمع من يعتد به من علماء المسلمين» علئ أن من 
مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة» وتوقف بعض من لا يعتد به؛ لحديث عائشة 
فقال العلماء: لعله نباها عن المسارعة إلئ القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع؛ 
ويعلم أنه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. 


مسألة أين مستقرالأرواح بين الموت إلى يوم القيامة؟ 

هذا المسألة من المسائل التي خاض فيها الناس كثيرًا بالحق تارة» وبالباطل تارات. 

قال ابن القيم رَِمَهُلَنَهُ في «الروح» :)1١54(‏ هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس» واختلفوا فيها 
وهي إنما تتلقى من السمع فقط» واختلف في ذلك فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله 
في الجنة شهداء أم غير شهداء؛ إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا دين وتلقاهم ربيم 
بالعفو والرحمة لهم» وهذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة وَعَِيهعَنعَا وقالت طائفة: هم بفناء 
الجنة علئ بابها يأتيهم من روحها ونعيمهاء ورزقها. 

وقالت طائفة: الأرواح علئ أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقال الإمام أحمد: أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار» وقالت طائفة: أرواح 
المؤمنين في زمزم» وأرواح الكافرين في برهوت؛ وذهب ابن حزم إلئ أن مستقرها حيث 
كانت قبل الخلق إلئ غير ذلك من الأقوال. 

ثم أستطرد رَِمَُأَنَهُ في الرد عل كل قولء وبين ما يراه وهو الذي إن شاء الله تدعمه الأدلة. 
قال ابن القيم يَمَدأَلَهُ تعالى في «الروح» (ص168-1807): مبيئًا الترجيح في مستقر أرواح الموتئ: 
الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها: 

أرواح في أعلئ علين في الملاء الأعلئ» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وهم_ 
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متفاوتون في منازلهم» كما رآها رسول الله صَِرَانعَينَهوسََرَ ليلة الإسراء» وبهذا قال ابن رجب 
في «أهوال القبور) (91): وأما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم شك أن أرواحهم عند الله 
في أعلئ علين» واستدل بحديث: «اللّهم الرفيق الأعلى»؛ أرواح المؤمنين في حواصل طير 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم؛ بل من 
الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه؛ أو غيره. 

ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة كما في حديث: «رأيت صاحبكم محبوسًا على 
باب الجنة). 

ومنهم من يكون محبوسًا في قبره كحديث صاحب الشمله التي غلها ثم استشهد فقال 
العام يدا له الجنة» فقال النبي موسر : «والذي نفسي بيده إن الشملة لتهب عليه 
نارًا». 

ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: «الشهداء على بارق خمر باب 
الجنة في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية». رواه أحمد. 

ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملاء الأعلى. 

ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» 
فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» بل روح في أعلئ عليين» وروح أرضية 
سفلية لا تصعد عن الأرض.اه 
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قال ابن رجب رَِدُأنَهُ في «أهوال القبور» (37): وأما بقية المؤمنين سوئ الشهداء فينقسمون 
إلئ أهل تكليف وغير أهل تكليفء. فهذان قسمان: 

أحدهما: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين» فالجمهور علئ أنهم في الجنة» وقد حك 
الإمام أحمد علئ ذلك الإجماع. 

قُلْتُ: وكذلك نقل الإجماع النووي في (شرح مسلم» (607/15)؛ وكذا نص الشافعي علئ أن 
أطفال المسلمين في الجنة.... 

ويستدل لهذا القول بحديث سمرة عند البخاري (857؟١0).‏ 

وفيه: «فانطلقنا حتى أتينا على روضة خضراء فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيان...» 


الحديث. 


ثم قال: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عَلِيهِآتَكاة والصبيان حوله أولاد الناس.اه 

ويؤيد هذا أيضًا حديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله صََآَلنَعلَهوَسَ: ١صغارهم‏ 
دعاميص أهل الجنة» يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه؛ أو قال: بيده ى| أخذ بصنفة 
ثوبك هذاء فلا يتناهى أو قال: يتنهى حتى يدخله اللّه وآباه الجنة» .اه بتصرف 

وه هو الراجع ف الحوالة لوجر لأولاد المؤمنين بالجنة» لهذا الأدلة وغيرهاء وكذلك 
أولاد المشركين للحديث المتقدم» ولفظة في البخاري رقم (6747 قال رسول الله 
سَزَلنَعيدسَل: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صََّلنَْيَووَسََ وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين وأولاد 
المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين».اه 

هذا وقد انقسم الناس في أولاد المشركين إلى ثلاثة أقسام: 

الأكثرون: أنهم في النار مع آبائهم» وتوقفت طائفة» والثالث: وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون: أنهم من أهل الجنة.اه أفاده النووي شرح مسلم) (68/17). 

وما أحسن الرجوع إلى الآية والحديثء وترك الخوض فيما لا طائل تحته» وأما حديث: 
«اللّه أعلم بها كانوا عاملين»؛ فلعله قاله ءوسل قبل أن يُوحئ إليه أنهم في الجنة. 

ثانيًا: أهل التكليف من المؤمنين سوئ الشهداء. 

وقد اختلف فيهم العلماء قديمًا وحديئًاء والمنصوص عن الإمام أحمد: أن أرواح المؤمنين 
في الجنة» ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة» عن غير واحد» عن حنبل قال: سمعت أبا 
عبد الله يقول: أرواح المؤمنين في الجنة» وأروح الكفار في النار, والأبدان في الدنيا يعذب 
الله من يشاء» ويرحم من يشاء» ويستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد من حديث كعب بن 
مالك: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجره الجنة.. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
سبعثه) . 


ويستدل أيضًا للقول بأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار من القرآن بأدلة 
منها قوله تعالئ: (فَكَْة دا يلمت لََلْتُومَ © وَأَسْرَسِيْزِ تطروت © كن كرب َه مسي 
7 4 > جم 00111 0 يج "اااي ند - 2 أ" بي بي .ابن أعبين كي -ه 
ولكن لا ترون © دول إن كر حَبْرَ مَدِينَ © تجعوتهآ إن مر صدِوِنَ © كَأمَآ إن كن 
من الْممَرَّنَ © مَرَقمٌ وَرَكَانُ وجنت نجِير © وأمَآ إن كن من أضَحَي اليِهِينِ © مَك كَ من- 
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أصَحٍَ لون © وَأقآ إن 06 من الدكزين ألصَلَإنَ © درل من خب © وَتيَهُ جسم ©) 
[الواقعة: 96-8]» فجعل كل هذا متعقبًا للاحتضار والموت.اه 0 من ن «أهوال 
القبور) ,)935-1١(‏ 

ثم قال رِمََأنَهُ تعالى (189): وأنت إذا تأملت السئن والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضل 
اعتناء عرفت حجة ذلكء, ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًاء فإنها 
كلها حق يصدق بعضها بعضّاء لكن الشأن في فهمها معرفة النفس وأحكامهاء وأن لها 
شأنا غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماءء وتنفعل بفناء القبر والبدن 
فيه» فهي أسرع شيء حركة وانتقالًا وصعودًا وهبوطاء وأنها تنقسم إلئ مرسلة ومحبوسة» 
وعلوية وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرضء ولذة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها 
حال اتصالها بالبدن» بكثير فهنالك لها الحبس والألم» والحسرة والعذاب» والمرض 
وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق» وما أشبه حالها في هذا البدن بحال ولد في بطن 
أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إل هذا الدار.اه 


ذكرعدد من أسباب عذاب القبر: 

ثم أعلم أن جميع المعاصي من الشرك فما دونه من أسباب عذاب القبر» إلا أن يتجاوز الله 
فيما دون الشرك» وقد ذكرنا أسباب عذاب القبر في الرسالة المشار إليها آنفا. 

وقال تعالئ: (وَمَن يَخْصٍ الله ورسولكر ون أده ار هب كر :*] الآية. 


2 1 - 
. 


مد 


وقوله: (ِومَنّ عض عن ذْكرِك ون ُو 6 مسر بق لْيمَةَ أَى ل © 


[طه:؟؟ا]. 


استطراد 2 ذك رالقبروما فيه من النعيم والعذاب وسؤال منكرونكير: 
أخرج الإمام أحمد يدانه (15/9): عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ يَهُودِيَةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ عَلَى بابي 


004 


قَقَالَتُْ: أَطْعِمُوني عَادَكُم الله مِنْ فِبْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِدَْةِ عَذَابِ الْقَيِْ قَالَتْ: فَلَمْ 0 


هه 


أَخْبِسّهًا حَنّى حَ ا جه رَسُولُ الله ألا توس فَقَلْتُ: يَا رَ شول الل ما كول كذ اليتردية» 
َال فوم اول قُلْتُ: تقول أَعَادَكُمْ الله مِنْ فب الدَّجَالِ وَمِنْ فِدْةِ عَدَابٍ الْقَبْرِ قت 


عَايْسَُ: فَقَامَ رَسُولُ الله صإِلكَةءَيَووه” 13ر3 كن عذالجشكويل الله ون و2 تجاه رون وا 


عَذَابِ الْقَبْ نّم قَالَ: «أمَا فَِْهُ الدَّجَالٍ فَإدَ َنّهُ 1 يَكنْ ل 8 الاق عذر أكتل وماعادة : 
نه 


تَْذِيرا 1 يحذَرْه ني أمُتَهُ إِنَّهُ أَْوَرُ وَالله َيل ليس بأَعْوَ مكب يهاو يوه كل 


مُؤْمِنِء فَأمًا نه لق بِي تُفَدَنُونَ وَعَني تُشألونة. ذا كَانَ الرّجُلُ الصَّالِحُ اخلس قن ذه 
عي قرع ولا تشثوق: ث3 يقال ل : فيم كُنْت؟ يعون : في الاشلام» فَيْقَالُ: 0 
الذي كان فيكم؟ فيقُوُ: 0 سُولُ الله اعد َو جَاءَنًا بالْييَنّاتِ وِنْ عِدْدٍ الله َيِل 
قَصَدَّة 6 لذ وجَ وي ار ين نظ يهام بَمْضُها مضا بقل بْقَالُ لَُ: انْظْرْ إِلَ ما وَقَاكَ 
لله حلفم ع ل ةل ا يط 1 َهْرَتهَا وَمَا فِيها فَيْقَالُ لهُ: «هَذَا مَفْعَدّكَ مِنْهَاء 
وَيُقَالُ: عَلَ الْمَقِينِ كُنْتَه وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَْه تبْحَتُ إِنْ شَاءَ اللها. 


وأخرج رَمَدَآلنَهُ: عن أبي هريرة» عن النبي صََآَلدَدعَدَوِوْسَلَرَ قال: «إن الميت تحضره الملائكة» 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
وأخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتئ 
تخرج. ثم يعرج بها إلئ السماء فيستفتح له فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان فيقال: مرحبًا 
بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» أدخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير 
غضبانء فلا يزال يقال لها ذلك حتئ ينتهي بها إلىئ السماء التي فيها الله عَرَجْجَلّ» فإذا كان 
الرجل السوء قالوا: أخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» أخرجي 
ذميمة وأبشري بحميم وغساق وأخر من شكله أزواج» فما يزال يقال لها ذلك حتئل 
تخرجء ثم يعرج بها إل السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا 
مرحبًا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث أرجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب 
السماء» فترسل في السماءء ثم تصير إلئ القبر» فيجلس الرجل الصالح) فيقال: له ويرد 
مثل ما في حديث عائشة سوء. 

هذا حديث صحيح. 

الحديث ذكره الوادعي في الصحيح المسند). 

وأخرج الإمام أبو بكر بن أبي شيبه في «المصنف» (780/8) عن البراء قال: خرجنا مع 
رسول الله صََّنَةعََوسَيََ وجلسنا حوله كأنما علئ رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به فرفع 
رأسة فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر»» ثلاث مرات أو مرتين» ثم قال: «إن العبد_ 
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المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة بيض 
الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء حتى يجلسوا منه مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة» 
وحنوط من حنوط الجنة» ثم يجىع ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» 
أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء» فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فإذا 
أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك 
الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا 
يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن 
فلان بأحسن أسرائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهون بها إلى السماء التي تليهاء حتى 
يتتهي بها إلى السماء السابعة» قال فيقول اللّه: أكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء الرابعة» 
وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرىء فتعاد 
روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رب اللّه» فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان: ما عملك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله وآمنت به» وصدقت به» فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبديء فافرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باب إلى الجنة» فيأتيه من طيبها وروحهاء ويفتح له في 
قبره مد بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه. معهم المسوح حتى يجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة» أخرجي إلى سخط الله وغضبه» قال: فتتفرق في جسده. 
قال: فتخرج فينقطع معها العروق والعصب كا تُنزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذوها 
فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح» فيخرج 
منها كأنتن ربح جيفة وجدت على ظهر الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون بها على مل من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى يتتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ رسول_ 


لكلا ا 
قا 


لله موسر إلا َم لمر أب التَمةِ وَل يتَحُوْنَ اند حَقَّ يم لَْمَلْ في سَرَ 
كيل فيقول الله عَرَبِبَلّ: أكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلء وأعيدوه إلى 
الأرض فإننٍ منها خلقتهم, وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فتطرح روحه 
طرحًا: قال: ثم قرأ رسول الله صَآللعَيووَسَةَ: (وَمَن يرك بِلنَهِ هكنَمَا خرَّ دن اليم 
ميَحْطوٌةُ َلكَلبَدَ أَوَتَمَيِ به ري في مَكَانٍ سَحِقٍ ©) [الحج: الآية51]» قال: فتعاد روحه في 
جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري» فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري؛ فينادى منادٍ من السماء أفرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى 
النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف عليه أضلاعه؛ ويأتيه رجل 
قبيح الوجه وقبيح الثياب» فيقول: أبشر بالذي يسؤك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: 
من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: ربي لا تقم 
الساعة رب لا تقم الساعة». 


هه 


قال الوادعى يَمَدُآلنَهُ: هذا حديث حسن. 


مسألة هل عذاب القبردائم أم منقطع 

قال ابن القيم في «الروح» :)١5١(‏ جوابها أنه نوعان: (نوع دائم) سوئ ما ورد في بعض 
الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين» فإذا قاموا من قبورهم قالوا: (يَوَيَكَا من بَعَكنَا 
من مَرَْئًاً هدًا) ليتس :*] ويدل علئ دوامه قوله: ١ل‏ يُعرَمُون ْنَا عُدوًا وَعَشوَا) 
[غافر:7؛]» ويدل عليه ما تقدم من حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي 
صَآَلنَعلَهوْسلءَ وفيه: «فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة». 

وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين: «لعله يخفف عنهما مالم تيبسًا»» فجعل التخفيف 

وفي حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هربرة يَدَِيَهعَنُْ: ثم أتى على قوم ترضخ 
رؤوسهم بالصخرء كلما رضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء». 

وفي الصحيح في قصة الذي لبس بردين» فجعل يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة. 5 
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وفي حديث البراء وَََتَهَعَدهُ في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر فيأتيه من دخانها 
وغمها إلى يوم القيامة». 

النوع الثاني: مدة» ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم. فيعذب 
بحسب جرمه؛ ثم يخفف عنه كما يعذب في النار» ثم يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج.اه 

وإلئ هذا ذهب ابن أبي العز في شرح الطحاوية (00)) تحقيق الألباني وقال ابن تيمية يدانه 
كما في (مجموع الفتاوئ» (957/4): لا يجب أن يكون دائمّاء وفي كل وقتء بل يجوز أن 
يكون في حالة دون حال.اه 


المنكرون لعذاب القبر: 

ذهب إلى إنكار عذاب القبر المللاحدة والفلاسفة الذين لا يؤمنون بالغيبيات» وإنما إيمانهم 
بالحسيات»؛ وقد وافقهم على إنكاره من فرق المسلمين الخوارج والمعتزلة» فقد قال ابن 
حزم ني الفصل (30-5/4): (ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى 
إنكار عذاب القبر» وهو قول من لقينا من الخوارج» وذهب أهل السنة وبشر بن المعتز 
لض ع ود ا ا ل 0 

وقال أبو الحسن الأشعري رمه للَّهُ في مقالات الإسلامين :)3١7/1(‏ (والخوارج لا يقولون بعذاب 
القبر» ولا ترئ أحدًا يعذب في قبره).اه 

وقال النووي رَمَهُآنَهُ (118/10): والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر» كما 
ذكرنا خلافًا للخوارج» ومعظم المعتزلة وبيعض المرجئة.اه 

وقال بهذا أيضًا القاضي عياض في "إكمال المعلم» (60/8): (خلاقًا لجميع الخوارج 
ومعظم | لمعتزلة ول لبعض المرجئة). 

وقال الحافظ في «الفتح» )١197/7(‏ في كلامه حول تبويب البخاري: باب ما جاء في عذاب القبر: ( 
واكتفي بإثبات وجوده خلافًا لمن نفاه مطلقًا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن 
عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما وخالفهما في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة 


مبو” >> 
حح 0-0 


الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم.اه 

قال أبو الحسن الأشعري أيضًا في كتابه «إبكار الأفكار»: الفصل الثالث في عذاب القبر ومساءلة 
منكر ونكير: وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» وأكثر بعد ظهوره علئ إثبات 
إحياء الموتئ في قبورهم» ومساءلة الملكين لهم وتسمية أحدهما منكرًا والآخر نكير» 
وعلئ إثبات عذاب القبر للمجرمين والكافرين. وذهب أبو الهذيل وبشر بن المعتمر إلى 
أن من ليس بمؤمن. فإنه لا يسأل» ويعذب فيما بين النفختين أيضًاء وذهب الصالحي من 
المعتزلة وابن جرير الطبري وطائفة من الكرامية إلى تجويز ذلك على الموتئ في قبورهم. 
وذهب بعض المتكلمين إلئ أن الآلام تجتمع في أجساد الموتئ» وتتضاعف من غير حس 
بهاء فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدة» وذهب ضرار بن عمرو وبشر المريسي» وأكثر 
المتآخرين من المعتزلة إلئ إنكار ذلك كله.اه من «الآيات البينات». 

فانظر هداك الله وألهمك الصواب: أن المنكرين لعذاب القبر هم أهل الزيغ والضلال» 
والجهل والجدالء الذين عدلوا عن منهج السلف إلى سبيل المجرمين, الذين أمر الله 
سبحانه بمخالفة طريقهم؛ وتبين ضلالهم ليحذره الناس بقوله تعالئ: (وَِحَدَلِكَ مضل 
لدبت وَِتَسَيبينَ وي َلْمُجَرِمِينَ ©) [الأنعام:6]. 

وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلافء وأكثرهم بعد ظهوره علئ إ ثبات إحياء الموتئى 
في قبورهم» ومسألة الملكين لهم؛ وتسمية أحدهما منكر والآخر نكيرّاء وعلئ إثبات 
عذاب القبر للمجرمين والكافرين.اه 

شهة المنكرين لعذاب القبر: 

قول الله تعالئ: (دَينَآ أَمَئََا تين وَلَحَيَيَتَئَا انين [غافر:1] والمراد بالإماتتين ما بين 
الموتة التي قبل مزار القبور والموتة التي بعد مساءلة منكر ونكير والمراد بالحياتين 
الحياة الأولئ» والحياة لأجل المساءلة علئ ما قاله المفسرونء فإن قيل: لانسلم أن 
المراد بالإماتتين والحياتين ما ذكرتموه؛ وما ذكرتموه عن المفسرين فهو معارض بما 
يناقضه من قول غيرهم من المفسرين أيضًا ء فإنه قد قيل إن المراد بالإماتتين: 

الموتة الأولئ: في أطوار النطفة قبل نفخ الروح فيها. 
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والثانية: التي قبل مزار القبور» والمراد بالحياتين الحياة التي قبل مزار القبور» والمراد 
بالحياتين الحياة التى قبل مزار القبور» والحياة لأجل الحشر وليس أحد القولين أولئ من 
الآخرء بل هذا القول أولئ؛ لأنه لو كان كذلك فيكون على وفق المفهوم من قوله تعالى 
وأحيبتنا اثنتين أثنين حيث يدل بمفهومه على نفي حياة ثالثة» وما ذكرتموه يلزم منه أن 
الأحياء الأول: قبل مزار القبور. والأحياء الثاني: للمسألة. والأحياء الثالث: للحشر وهو 
قلنا: بل ما ذكرناه أولئ لوجهين الأول: أنه الشايع المستفيض بين أرباب التفسير» وما 
ذكرتموه نقول شذوذ لا يؤبه لهم. 
الثاني: أنه حمل الإماتة علئ حالة أطوار النطفة» مخالف للظاهر فإن الإماتة لا تطلق إلا بعد 
سابقة الحياة. 

ع 
منها قوله تعالئ حكاية عن الكفار: (يَوَيَكنَا م بَعَكَنَا من َرَيَرَاً) [يس:0]» فإنه دليل على 
أنهم لم يكونوا معذبين قبل ذلك؛ ومنها قوله تعالئ: (لا يَدُوشقورت فِيهَا ألْمَوَرت إلا 
0 ع 
َلْمَوََةَّ الأول ) [الدخان:51]» وهي خلاف قول من قال: بان الميت يحيئ للمسائلة» ثم 
يموت إلى أن قال: والجواب: أما ما ذكروه من الشبهة الأولئ؛ فقد اختلف المتكلمون في 
جوابهاء فمنهم من قال بالتزام الثواب والعقاب في حق الموتئ» من غير حياة كما حكاه 
عن الصالحيء وابن جرير الطبري» وبعض الكرامية» وأما أصحابنا فقد اختلفواء فمنهم 
من قال: ترد الحياة إلى بعض أجزاء البدن» وأخصها منها بذلك, والمسائلة والعذاب. 
وقال القاضي أبو بكر: لا يبعد أن ترد الحياة» وان كنا نحن لا نشعر بها كما قال صاحب 
السكة. اه 
والأحاديث الدالة على عذاب القبر متواترة بما لا يدع مجال في التشكك فيهاء ولو لم تكن 
متواترة لوجب الإيمان بها. 
قال ابن رجب ومَدَاّهُ: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صَِآَنَهَيِدَهِوسَمَءَ في عذاب القبر والتعوذ 
مئه.اه 


0 


وقال الشوكاني رَحِمَدُانَهُ في «نيل الأوطار» بعد ذكر حديث عائشة: أن النبى صََلنَهعَييَهِوَسَرََ كان _ 


بو” >> 
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٠ ٠ ٠ 0‏ 03 3 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»: فيه رد علئ المنكرين لذلكء. والأحاديث في 
هذا الباب متواترة. 


وقال صديق حسن خان رْمَهُآَقَهُ: «وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الملائكة للميت في 
قبره» وفي جوابه عليهم» وفي عذاب القبر وفتنتة). 

وقال وَْلَُ بعد ذكر آبة: (ولا تَعْوْوُا من يُفْتلُ في سيل لَه موا بل أحية ولكن ل 
تفَعْرورت ©) [البقرة:86]» وفي الآية دليل علئ ثبوت عذاب القبر للعصاة» وأن المطيعين 
لله يصل إليهم ثواءهم» وهم في قبورهم في البرزخ, ولا اعتداد بخلاف من خالف ني ذلك» 
فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة؛ ودلت عليه الآيات ألقرآئية.اه نقلّا عن السيد 
صديق حسن خان. وآراؤه الاعتقادية» وموقفه من «عقيدة السلف». (ص؟9). 

وقال النووي ورَدُآالَهُ «شرح مسلم» (191/10): أعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر» 
وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالئ: (ألثَادُ يُعَرَصُونَ عَلِتهَا خُدُوًا 
وَعَيِوا) [غافر:<:] الآية» وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صَإِدَمَيدوسَةَ من 
رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة.اه 

قال عياض في «أكمال المعلم» ( 2.0/8 ): عذاب القبر ثابت عند أهل السنة وقد وردت به 
الاكان 

وقال تعالئ: (التَاد يُعَرَصُونَ عَلِنهَا عُدُوًا وَعَشهاً وَوَمَ تَقُوْمْ ألشَاعَةُ أَدَِوَا ءال فِرعَورت 
مَك ألْعَدَابٍِ ©) [غافر:”؛].اه 

قال الناصر الحنفي: وقد تواترت الأخبار عن النبي هيوه في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه» لمن كان لذلك أهلاء وهو مذهب أهل السنة والجماعة» فيجب الاعتقاد بثبوت 
ذلك. 

وأما قولهم بسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه. ودينه» ونبيه» وقولهم بإن القبر 
روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران» فإنما قالوا ذلك بما تواترت الأخبار 
عن رسول الله صَََنَََتَهوَسَزَرَ بذلك كله؛ ولا تفاق الصحابة وَدَإيَهءَنْفْ بثبوته.اه «أصول 
الدين عند أبي حنيفة» للخميس (ص6"). 

وقال القرطي رَمَهُنَهُ «شرح مسلم» :)١15/17(‏ قد تقدم القول علئ عذاب القبر» وأنه مما يجب _ 


“-<دا اح 
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الإيمان به» وقد صحت الأخبار عنه ف الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» ولا يلتفت 
لاستبعاد المبتدعة.اه 


قال الألومي في «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» (ص١8):‏ عذاب القبر للكافرين وبعض 
عصاة المؤمنين» وتنعيم أهل الطاعة في القبر» بما يعلمه الله تعالئ ويريده» والنصوص في 
ذلك صحيحة كثيرة» يبلغ معناها حد التواتر.اه 

وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه «الإبانة» (ص7١1):‏ وأنكرت المعتزلة عذاب القبر أعاذنا الله 
منه» وقد روي عن النبي ءوسل من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه صََإِيَةعَن 
أجمعين» وما روي عن أحدٍ منهم أنه أنكره ونفاه وجحده. فوجب أن يكون إجماعا من 
أصحاب النبي صَأللَعَلَهوسَ. 


مسألة لماذا لم يذكرعذاب القبرفي القرآن صريحًا: 

قال ابن القيم يدانه في كتابه «الروح» (171): الجواب من وجهين: مجمل» ومفصل. 

أما المجمل: فهو أن الله سْبَحَاتَهوَتعَالَ أنزل علئ رسوله وحيين» وأوجب عل عباده الإيمان 
ببماء والعمل يما فيهماء وهما الكتاب والحكمة: 0 4 عَلِتَكَ أأححتب 
وَلَدِكْمَة) [النساء:]» وقال: (حْوَأرّى بَحَنَ فى الْاححَ سول مَنْمْرَ يدوأ عليجز ايه وليَفْهِمَ 
وَيَلَعْهُرْ ألْحِتَبٌ وَلْكْمَة) [الجمعة:؟]. 

والكتاب: هو القرآن والحكمة» هي السنة باتفاق السلف. وما أخبر به الرسول» فهو عن 
الله» فهو في وجوب تصديقه والإيمان به» كما أخبر به الرب تعالئ علئ لسان رسوله؛ هذا 
أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهمء وقد قال النبي 
صََِلَدعَلتوِوَسَلَ: «أوتيت القرآن ومثله معه). 

وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ ولي د 0 
تعالى: (وَلوْتَرَك إذ القَِمُونَ في عَمَوتٍ الْمَوَتِ وَالْمَليكَةٌ باييظوا أيدبهِرَ أي ريا لذ ؤ يوه 
يَرَرَنَ عَدَابَ دون يا بِمَا كدو ترون ع أي عبر لفن ودر عن كوه . تَمَتَجْرُونَ ©) 
[الأنعام: *5 ]. 


م 


ومنها: (وََاقَ َال يِرَعَوَت سُوَء الْعَدَاي © لاد يُعَوَسُوب عَلِنهَا عُدُوَا وَعَشيًا ووم 


الإيمان ببعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها 


وبإعادة الأرواح إلى الأجساد, فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم 
الث 0 


12 لهذا عَالَ فِرَعَوَرت أَشَدّ سَدَّ ألْعَدّاب ©)1 [غافر:5؛-47].اه مختصرًا 
وقد تقدمت سعس كه عذاب القبر» وتفسير العلماء لهاء فلله الحمد 
والمنة. 


حكم من أنكرعذاب القبر: 

قال ابن القيم يماد للَهُ في «الروح) (6) : قال المروزي : قال أبو عبد الله: عذاب القبر حق لا 
ينكره إلا ضال مضل.اه 

وقال ابن القيم أيضًا بعد أن ذكر قول المريسي والجبائي» وضرار بن عمرو وغيرهم» ممن 
أنكر عذاب القبر» فهذه أقوال أهل الخزية والضلالة.اه 

قال الآجري في «الشريعة» بعد أن ذكر أدلة عذاب القبر: ما أسوأ حال من كذب بهذه 
الأحاديث» لقد ضل ضلالا بعيدّاء وخسر خسرانًا مبيئًا. اه 

قال السفاريني في «لوائح الأنوار السنية»: وأنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر وضيقه 
وسعته... وقال أخوانهم من أهل البدع والضلال والإفك والإعتزال: كل حديث يخالف 
مقتضئ العقول. نقطع يتخطئة ناقله.اه 

وهذا حق من أنكره جاهلا أو متأولاء أما من أنكره رادًا للأحاديث والآيات التي تدل على 
عذاب القبر بعد إقامة الحجة» فهو كافر زنديق» نسأل الله السداد. 

قوله: «وبإعادة الأرواح إلى الأجساد.... إلخ»: هذه من عقيدة السلف التي يخالفون فيها 
الملاحدة والقلاسفة قال السفاريني في «منظومته): 


واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزمًا بعد نفخ الصور 
كذاوقوف الخلق للحصساب والصحف والميزان للشواب 
كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن نالبهالشّفا 0 
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حسمن عه ول عع الج به عه عدعاع) »عع عى | )بي | 
دز ل قد علد وك عم دفوو امراك 


20 م م 20 


عنهيِّذَادُ المفتري كماورد ومن نحا سبل السلامة لم يُرّد 
فكن مطيعًا واقّفٌ أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة 
فإنها ا ةللمصطف' كغيره من كل أرباب الوفا 
مما ارمع والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار 


والرّوْح والروح في الأصل واحد» وجعل الروح اسمًا للنفس» وقد اختلف العلماء في 
مسمئ الرّوح والنفس» هل بمعنئ واحدء والذي يظهر لي أنهما شيء واحد؛ ففي حديث 
أم سلمة عند مسلم (450) قال رسول الله صَرَلَعْيدوََل: «إنَّ الوح إِذَا فض 5 مض تَيِعهُالْبصَرُا. 
وفي حديث أبي هريرة عنده (507): (أَكَمْ ترَوْا الْإنْسَانَ 0 مَاتَ تحص ب دفو كلاد يل 
قَالَ: «مَذَلِكَ حِن يبع بَصَرهُ نَفْسَها . 

قال القاضي: وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنئ. اه 

والأرواح موتها بخروجها من الجسد ومفارقتها له. وإلا فإنها لا تفنئ» وهي ما استثنا الله 
عَرَيِجَلّ من الفناء علي ما يأتي بيانه في كلامنا عن الجنة والنار. 

والروح مخلوقة مربوبة» وأما قوله تعالئ: (وََتَخْتُ فيه هن رُوعى) [الحجر: 4؟]» فمعناه من 
الأرواح التي عندي» وإضافتها إلى الله عَيَيجَلَّ إضافة خلق وإيجاد. لا إضافة صفة إلى 
موصوف. 

وفي «مجموع الفتاوى» :)5١195/4(‏ وقول الله تعالئ: (و2فح شِّنَهُ) [النساء: 17]» يقول من أمره 
كان الروح فيه» كقوله: (وَسَحَرَ ل ما في السَمْواتِ 0 لان جيك مِتَه [الجائية: 0] يقول 

من أمره وتفسير روح الله؛ أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله. اه 

و(4/ 96؟) سئل و12 لَهُ عن الروح: هل هي قديمة أو مخلوقة؟ 

فأجاب رََِاالَهُ للَهُ: روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
وقد حكئ إجماع العلماء علئ أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل: محمد بن 
نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من 
أعلمهم» وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في «كتاب اللقط» لما تكلم على خلق الروح 
قال: النسم الأرواح» قال: وأجمع الناس علئ أن الله خالق الجثة» وبارئ النسمة أي: 
خالق الروح» وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك_ 


مدى/ سر 
حوني “يت 


ود 2 0 


الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؛ قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصوابء إلى 
أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء 
والمشايخ وردودًا على من يزعم أنها غير مخلوقة. 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتايًا كبيرًا في "الروح والنفس» وذكر فيه من 
الأحاديث والآثار شيئًا كثيرًا؛ِ وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره؛ والشيخ أبو 
يعقوب الخرازء وأبو يعقوب النهرجوريء والقاضي أبو يعلئ وغيرهم؛ وقد نص على 
ذلك الأئمة الكبار واشتد نكيرهم علئ من يقول ذلك في روح عيسئ بن مريم لا سيما في 
روح غيره. اه 

فالذي نريد بيانه هنا: أن الأرواح لا تفنئ» تكون أرواح المؤمنين في الجنة علئ ما تقدم بيانه» 
وأرواح الكفار في النار؛ فإذا أراد الله عَرَهَجَلٌ إعادة الناس يوم القيامة وبعثهم رد أرواحهم 

ففي البخاري (816)) ومسلم (980): عن أبي هريرة رَيعَلَدَعَنةه قال: قال رسول الله 
صَأَلئَهَئَهِوسَلر : «مَا يبن التَفْحَبَيْنِ أيتشوةه قال4 أزيثرة تزفاه قال اتشوقال: انبثوة سيدا 
كَالَ: أبيْتُ» قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَك قَالَ: أَبَيْتُ» قَالَ: كُمَيُِلُ الله وِنْ السّاء مَاء فَيْتُونَ ك) ينبت 
اَل َس من الْإنْسَانِ عِوْءٌ إلا يبك إلا عَظ] وَاحِدَا وَهْوَ عَجْبُ الذَنْبء وَمِنْهُ يُركّبْ الخ 
اليم 0000 1 

وقوله: اليقوم الناس لرب العالمين»: مطابق لقول الله عَيَيجَلٌ: (بَوم يوم أَلنّاسُ برت الْعَلِينَ © 
[المطففين: 7]» وفي حدي ابن عمر ووَدَليَهَعَتْعَا عند البخاري (459)) ومسلم (850)). 

قال الطحاوي رَِمَهالَهُ في «شرح الطحاوية» (4.4): الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب 
والسنة» والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل 
عليه» ورد علئ المنكرين» في غالب سور القرآن» وذلك: أن الأنبياء كلهم متفقون على 
الإيمان بالله» فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم؛ وهو فطريء كلهم يقر بالربء إلا من 
عاند» كفرعون. بخلاف الإيمان باليوم الآخر. فإن منكريه كثيرون» ومحمد صَإآئعيَووسٌَ 
لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفي بين 
تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة_ 


“ددا :> ) 
5-7 0-2 


2 


ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صَِآَلنَعتوَسَلَرَه وجعلوا هذا حجة لهم في 
أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري !. 

والقرآن بين معاد النفس عند الموتء ومعاد البدن عند القيامة الكبرئ» في غير موضع. 
وهؤلاء يتكرون القيامة الكرفا» ويتكرون معاد الابدانا ويقؤل من يقول: متهم أنه لم 
يخير به إلا محمد صََنَهَيَووسَهَ سَلَمَ عل طريق التخييل!! وهذا كذب. فإن القيامة الكبرئ 
هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلئ نوح» إلى إبراهيم وموسئ وعيسئ وغيرهم عليهم 
السلام. 

500 51 8 م 2 8 12 2< و 5 سد ور و 

وقد أخبر الله بهاء من حين أهبط آدم؛ فقال تعالئى: ١د‏ أقيطأ تقشع لبتي ع1 

لض مُسَتَقروَمتَمٌ إل دن © َل يها حون وها تَمُونَ وسنَْا حيرت ©) [الأعراف: 
6ه ولما قال إبليس اللعين: (6ل رن كطخ إِلَّ كم يُبَعَتْرت © كَل يلك من 
ألْمنطرينَ © ل كم لوقن الكقاري 5 الحو دو 

وأما نوح عَ تخ فقال: (وَلَنَهُ بكر من ايض يبدا © ف يِدُكْرَ ها وَفْرَكَدٌ لها ©) 


[نوح: لاك 18]. 


0 


وقال إبراهيم عَيآاتَكع: (وَالْدِىَ مع | ن يَغْفِرَ لى حَطِيكَقٍ يَوْمَ لين ©) [الشعراء: 1]؛ إلى 
أت القمنة» قال با عفرل دَق وَللْمؤمِييت ْم يوه يوم تناك 18 اإبراهيم 
»]١‏ وقال: (رَيَ كيد ٍِ لْمَوَكّنَ) [البقرة: 6]. 
3 0 ا فقال الله تعالئ لما ناجاه: (إقّ ألتَهَدٌ يد نَحَادُ لُمْديها لُجَيي عل 
تن © كلا يَصْدَئَكَ عَنْهَا من لا ين يها َأسَمم هَوَنِهُ فََرْدئ ©) [طه: 6-<0. 
0 مؤمن 0 فرعون كان يعلم المعاد» وإنما آمن بموسئء قال تعالى حكاية عنه: (وَيمَوُم إن 


لَدَاكُ ع بو تناد © م ون ميرت مَا لمن أ عن عَاصِر وَمَن يضللٍ أله كما 
من كار © وَلِقَدَ ج21 سذ شق عد قبل اليك قن وأشع ف اق يتا جه 4 


حَيَ إِذَا هَكَ هَكَ فك شْرَ أن يَبَعَتَ 0 من بعد ل حَدَلِكَ يِضِلٌ اد مَنّْ هو مسَرذ 
7 © ألَنَ 0 يكت شاط تر كار مقا ع: عه أل د 0 
ل لف بلطل يد كير جبَارٍ 0 يمن أبن لي 


وك َيل بل الأنجيت ت أتقيج امات كلع | لَه 5 0 ظنْه - 


كبا كك في ليكو سو عملوء ود عن ال ومَا كيد وتيت إلا فى 
باب ب © 5ل اليف قن يقزر أكون أفيسفر نر سَييلٌ اتاد © يَنتنه إكمَا هذه 
لحي نين مك لك الأبدرة هب 5( القرار م عن عمل سيعة كلا جوت إلا 
عِثَلهَا وَمَنْ عَيمِلَ صَِلِحَا مّن كرأ ل وَهْو مُؤّنُ ولَيِكَ يَنَخُلُورت الْجَنَّدَ برزثورت 
فِهَا يِكَبَرحِسَابِ © *» ا د 000 قر ج تتشق 
لحر أله ورك يد م ل ل يه يلم نَأ ألغوسكم إل مَرِيزٍ الْعَشَرِ ي لا 
جَمَ ما د مُوت إِلبَهِ لِنسَ ل ان 2 ا ف اكول عاك ل تك 
0 هر أُضِحَبُ ار © مَمَتَدخرورت مآ وَل آخْرْ وَأويِسُ مرق ِل لله ِب أله 
ا كد ست مق كال فنتؤت 00 © ألتَار 
بعرو ْنَا دُوًا وَحَشِهَاً وم تقوم أَلسَاعَةُ دلوا ال فر 
0 > حل 0 فوس لاقت كن ا 0 سا 
ِلك [الأعراف: 6]. 
وقد أخبر الله في قصة البقرة: (قَتكَا لوه يبتنهاً كَدَِكَ يني لَه اموق ويْريكي اليد 
لكر تَكَقِلونَ © [البقرة: 06]. 
وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين؛ في أ آيات من القرآن» وأخبر عن أهل النار 
أخهم إذا قال لهم خزنتها: أي كر سل مدي تلن علد لك ري ود دُوكطز 
لق يمي هذا الوأ بل وَلكنَ حَدَّتَ كِلِمَهُ أَلْعَدَابٍ عل الْكْفْريتَ ©) [الزمر: 7]» وهذا 
اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذاء فجميع 
الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة» فعامة سور 
القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد» يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 
سا (ولَ ألَدِنَ موأ لا تَْتِيتا لعا كل بق وََقَ 
3 كر علو الْعَيبَ لا يكرك عَنَهُ وعَقَالُ دده نو فى ألسَمْوَتِ وَلا ف الْأَيّضٍ وآ5 عد 
دَلِلِكَ و7 كه إل فى صحِتبٍ م © آسيا: *] الآيات. وقال تعالىل: (»* 


ذا 
1 
20 


يو )وم و وك > دس لد اله 3 0001 9 
وَيِسَبَنعُوئَكَ هو قل إى ورد إِنَّذُد لحَقٌّ وه نتم كم بمعجزيت © [يونس: *5]» وقال 
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و 3 
روأ أن أن يَحَنُوأ قل بل وَرَنَ لعن ف لتتبؤاً ما عمِتْمَ ودَِكَ عل أله 


: 


سير ©) [التغاين: /ا]. 
وأخبر عن اقتراءهاء فقال: (أقَرتِ آَلَاعَةٌ وأَنشَقّ ألْقَمَرْ ©) [القمر: »]١‏ (أقَتربَ لِلنَّاس حِسَابهُمَ 


دَغْرَ في عَفْرَوَ مُعَرِضُونَ ©) [الأنبياء: »]١‏ وقال: (سَأَل َيل يِعَدَانٍ وَاقع © إلكفرين 
نس لهم كلف © مِنَ َ كم ؤى أ التتارح © تزع المليمكة ناد لع إِلهِ ف بكم كن فداه 
ين َلك سََو © دصر صَرَا ا © ْم يروي ويا وي 2 
وذم المكذبين بالمعاد. فقال سي اين لا بلِدَآه أله للد 0 قر لقم 5 116 


2 


يَحَتَرَيتَا عل مَا قَيَظنَا فيهَا) [الأنعام: »]0١‏ (ألة إن ازيب ماوت فى لاع إلى صَكي 
كيد ©! [الشورئ: 00 إبَلِ دوك ع د بل هُر فى سك متها بل هم مَنْهَا 


: 
جعت أنه 


5 < 
3 


بت ©) [النمل: << (وَأَقْسَمُوأ أنه جَهَدَ فتن يت تق واد 
عق اسل ا سا ده 2 7 نم كوأ كازبينَ © [النحل: 05]» 
0 ألتنَاحَة يد ل ريب فعا ولهة 0 الكَاس ل نورت ©) [غافر: 60]» 
0 ليخ عل يديز خنها وكا ود َه جَهَياسُلًا حب زتكفر 
تمر 06 عافظر أ نا يا 06 أ ا ْنَا نا لون حلا 
يدا © * مر ل ا لَذِى حَلَقَ لتَمَوتِ وال فَلدٌ ع ل علق منْكهز وَجَعَلّ 
3 00 ا كك لسن َأ مشغور كَُهُورًا ©) [الإسراء: لاو - 4ة]. ينأ ذا كا عكلمًا 
وَوُقنً نا لمبعوْتَ حلا جديا ©» قل ووأ حجار الم ل الات ل مان 8 

صُدُورق َيَمُوْنَ من ميدن ف الى صرف أل مَرَذْ يتوت لَك وهم يعون 
تق هك عمق 3 يو وبا © بم يََعوسكز َتسْتجبون ند ون إن ْم ِل يك 
© [الإسراء: 8 - )0]. 
فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل : فإنهم قالوا أولا: وَيَالأ ا كا كلما ودًُا 
ة 8 4 8 [الإسراء: 45]؟! فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم, فهلا كتنم خلقا لا يفنيه الموت» كالحجارة 
والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا 
تقبل البقاء؛ فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدًا؟! 
وللحجة تقدير آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء فإنه قادر على _ 
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أن يفنيكم ويحيل ذواتكم, وينقلها من حال إلئ حال» ومن يقدر علئ التصرف في هذه 
الأجسام» مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة؛ فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر 
5 
أهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: (من يُحِيدُنا) [الإسراء: 0] إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ 
- 

فأجاءهم بقوله: (من يُحِيدُنا) [الإسراء: 0]» فلما أخذتهم الحجة» ولزمهم حكمهاء انتقلوا 
إلئ سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم: متئ هو؟ فأجيبوا بقوله: (عَمَىَ أن 
1 قبا ©) [الإسراء: .]١‏ 

ومن هذا قوله: (وَصَرَيَ لَنَا مَكَلَا وَلَيِىَ خَلَقَهُء كَل عن تي الْوِطدم وى تمي ©) آيس: 
إلئ آخر السورة» فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأتي 
بأحسن من هذه الحجة: أو بمثلهاء بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة 
وصحة البرهان لما قدر؛ فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد. اقتضئ 
جوابًا فكان في قوله: (وَلَِىَ حَلَقَهُم) ما وى بالجواب؛ وأقام الحجة وأزال الشبهة» لولا 
ما آراة سيؤانه مزع تأكين الصبجة وزيادة تقريرهاء نقال: ولق خنيها أيه انها لل 2 
[يس: 178 فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولئ علئ النشأة الأخرىئ, إذ كل عاقل 
يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر علئ هذه وأنه لو كان عاجرًا عن الثانية 
لكان عن الأولئ أعجز وأعجز. 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق علئ المخلوقء وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك 
بقوله: (وَهْرَ بِكُلْ حَْقِ عَِيِمٌ ©) [يس: 10 فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته: 
ومواده وصورته. فكذلك الثاني» فإذا كان تام العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن 
يحبي العظام وهي رميم؟ . 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهر» يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام 
إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها 
طبيعته حارة رطبة بما يدل علئ أمر البعث» ففيه الدليل والجواب, فقال: (ألَى جَحَلَ 
ل قرت لجر لَص رِ تا 8 شر يِنَهُ ووقِدُونَ ©) [يس: 0]؛ فأخبر سبحانه بإخراج 
هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة» من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة 
والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضده. وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا_ 


“ما :اح 
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ان مك تا عت كم ره هب 
: | 200300 0 0 100 
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تستعصي عليء هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم؛ علئ الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل 
يعلم أن من قدر علئ العظيم الجليل فهو علئ ما دونه بكثير أقدر وأقدر» فمن قدر على 
حمل قنطار كان علئ حمل أوقية أشد اقتداراء فقال: (أوَلِيَسَ ألَذِى خَلقٌ التسَمَواتٍ 
َالْأنْضَ بِقَدِ رِعَكَ أن كدق مِمْلَهُمَا [يس:١0]؟‏ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض» 
علئ جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر على 
أن يحبي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردها إلئ حالتها الأولئ» كما قال في موضع آخر: 
(لَحَاق التسَموتِ والادئضضص كبر ون حأَقٍ الكابى والعمةه أقىة لقاب كك رس 
©) اغافر: 4150 وقال: (وليِسَ الى حَكنَ اَلتَمَواتٍ وَالْأنْضَ تدر ع أن يلق مِتَلَمُرْجَلَ 
وَهْوَاَلْخَلَقُ آلْمَلِيمَ ©) [يس: ]؛ ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر» وهو أنه ليس فعله 
بمنزلة غيره؛ الذي يفعل بالآلات والكلفة» والنصب والمشقة؛ ولا يمكنه الاستقلال 
بالفعل» بل لا بد معه من آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس 
إرادته» وقوله للمكون: (كن». فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله (وَإِلَيّهِ 
تُرْجَعْورت ©) [يس: .]«١‏ 

ومن هذا قوله سبحانه: لحمب الْإنسنُ أن يرك سُدّى © ألرَيِكُ ظْمَةٌ مِن م يم © ثُ 
حك عَلَقَدٌ دَحَكنَ ضر © مَجَعَلَ يتة ابوِعَبنِ الذَكَرَ وَالْأنق © انس كلك مدر 
عل أن يتى 9 © [القيامة: 7*-0]؛ فاحتج سبحانه علئ أنه لا يتركه مهما عن الأمر 
والنهي» والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبئ ذلك أشد الإباء» كما قال تعالى: 
(أَفَحَِبصْمَ انما حَلقََؤْ عَبَكًا أت لها لا مرجُورت ©) [المؤمنون: »]٠0‏ إلئ آخر السورة» 
فإن من نقله من النطفة إلى العلقة» ثم إلئ المضغة» ثم شق سمعه وبصره» وركب فيه 
الحواس والقوئ, والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي أشدهء وأحكم 
خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة, التي هي أتم الصور وأحسن 
الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن 
يتركه سدئ؟ فلا يليق ذلك بحكمته؛ ولا تعجز عنه قدرته. 


لكلا ابد 
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فانظر إلئ هذا الاحتجاج العجيبء بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز منهء والبيان 
الجليل» الذي لا يتوهم أوضح منه. ومأخذه القريب, الذي لا تقع الظنون علئ أقرب 
مئه. اه 

واعلم أن المنكرين للبعث أقسام: 

القسم الأول: الفلاسفة الإلهيون» قالوا كما في «الملل والنحل» (؟/ ”-1): وكذلك ما 
يخبرون به من أحوال المعاد من الجنة والنار؛ مثل: قصورء وأنهار» وطورء وثمار في 
الجنة؛ فترغيبات للعوام بما يميل إليه طباعهم» وسلاسل وأغلال» وخزي ونكال في النار 
فترهيبات للعوام؛ بما ينزجر عنه طباعهم؛ وإلا ففي العالم العلوي لا يتصور أشكال 
جسمانية» وصور جرمانية. اه 

ووافق هؤلاء مشركي العرب كما تقدم لكن لا يقولون هذه عبارة عن تخيلات. 

القسم الثاني: المنكرون لبعث الأجساد. 

قال ابن أبي العزعن بعض الفلاسفة (4017): وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرئك» ويتكرون بعث 
الأجساد. 

وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (47): وقد أنكرت الفلاسفة بعث الأجساد ورد الأرواح 
إلى الأبدان. اه 

وقال ابن رشد كما في «تمافت الفلاسفة» (515؟): وكذلك الأمر فيما قيل في المعاد: هو أحث 
علئ الأعمال مما قيل في غيرهاء ولذلك كان تمثيل المعاد لهم بالأمور الجسمانية أفضل 
من تمثيله بالأمور الروحانية. 

وقال خوجه زاده كما في «تيافت الفلاسفة» :)٠١7/7(‏ وثانيها ثبوت المعاد الروحاني فقط» وهو 
قول الفلاسفة الإلهين. اه 

القسم الثالث: القسم بالتناسخ. 

القول بالتناسخ. يعني: انتقال روح الميت إلى جسد آخر بعد خروجها من جسدها الأول. 
راجع«الملل والنحل» (/ 80). 

والقول الحق هو قول أهل الحق من المسلمين أهل السنة ومن وافقهم؛ وهو أن الله عَيَمِجَلٌ 
يحشر الأجساد بعد أن تصاد فيها الأرواح» يدل على ذلك ما تقدم من آيات البعث_ 


“ددا اح ) 
5-7 0-2 


والنشور. 
قال تعال: (حَشْعةٌ أيصرَهر ترَعَفْهِرَ ذل وَيَدَ كوأ يدَعَوَنَ إل السجود كر عاق ©) [القلم: 0ك]. 
ً 
وقال تعالئ: (تَا الأ ريك م بَحَكَنَآ من رين هلدا مَا وَعَدَ ليحن وَصَدَقَ الْمَرَسَلُونَ ©) 


3 6 وو سوس 


[يس: ؟8]. 

وقال تعالئ: (لْتْسَبْ إن أل جم طامَة. © بل قد ع أن شي بالك 2 [القيامة: «]. 

وقال تعالى: ١حَه‏ د ما جو هد 1 0 سَمَعْهُمَ ستغفز وَلصرحم موه يما حاف بعلو 

2 كلأ جلودجز ير مَهدق عَبَِنا كَالرا ألطقنا ‏ ليت أطق ل كن وَهْوَ حلفي وَل 
َدَوَ وَإلّهِ مُجَفُورت © وَمَا كُثز تَمَتَتوةَ أ : ن يَشْهَدَ ملعو سَمَعك ول ضيه ولا 0 ] 

ولق كل أله ليك كا ما كع © ركذو ل للك نت بيك رو 

ور م من َخَلرِيتَ © [فصلت: -*؟]. 

وقال تعالن: : البقم يز ع1 دهز وَتِكنَ] ديهز وَيَنَهَد الهم يمَا كاف يكنيب ©) 

[يس: 0]. 

و م ل سول اله صَإلومد: ما 

التَفْحََينِ أَرْبَعُونَ» فَانُوا: يا أبَا هْرَ لتثرت ترما قال؛ ليت قالواء أذ 000 

فيسو د رعو وو يبت البقل» 


! 
يت تَُوا: ريون سنة. كال: اث 44 : ينل الله مِنْ السَيَاءِ م 

0 02 0 ررم مه ٠.‏ 
مسد ل ا م 
يَوْم الْقِيَامَةِ) 
يقاروا صل بن كمي لَه الرَابُ إلا عَجْب الذَّئْبٍ مِنْهُ لق وَفِه يُرَكّبُ». اه 
وفي حديث ابن غباس المتفق عليه قال: م يارشر ل الله كور حَطِيبًا بِموْعِظَقَ 
قَقَالَ : ديا يها اناس إَِكمْ شوو ِل الله حَمَاةٌ عرَاةً عُرْلَا: (كَمَا مالك ب 
وعدا با نا كُنَا مَعِِنَ © ألا وَإِنَأوَل الخلانق يكسمى يز َ الْقَِامَةِ إبْرَاهِيمُ علد ِتَكج: 


0 مذ إبرا 


ألا وَإِنَّهُ سَيجَاءُ ئجال من أنِي مَيُْحَذُ يم ذَاتَ الصَّيَالِء 0 يَارَبُ أَصْحَابي» فَبْقَالُ: 


ا 


ال لكر الْعبْدُالصّاحُ: (وذك عه هيدا ما دُمَتُْ 
0 يكت أت القت عَلَهمْ وا 0 نء شَهِيدٌ © إن مَرْبَهُمَ وان مر عِبَادُكَ 


وم 


تعفر لمر وَبكَ أت الْعريكُ ليك ©) تل: وق ي: ِنَم 1 يَرَالُوا مُرئدّينَ عل أَعْقَامْ - 


لكلا ابد 
59 


وحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته الناقة» فقال رسول الله صََلَلنعَيْهوَسََهَ: «أغسلوه 
بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاك» وفي رواية: 
«ملبدًا؛ متفق عليه. 

ومما يدل أيضًا على حشر الأجساد. حديث أبي هريرة» وأبي سعيد؛ عَنْ الْيَ 


أَخْرقُوني, ثم اسْحَقُونيء ثُمَ اذْرُون في الرّيح في الْبَحْرِء قواهه لَينْ قَدرَ عل َي ليُعَذَيِي عَذَابَا 
مَا عَذََُ به أَحَذَاءفَالَ: ممَعَُوا ذَلِكَ بوه فََالَ للْأرْضصٍ: أَدّي ما أَحَْتِ؛ فَإذًا هُوَ قَائِمُ َال لَه: 
مَا حمَلَّكَ عَلّ ما صَبَعْتَ؟ َقَالَ: حَشْيتُكَ يَا رَبٌُ» أَوْ قَالَ: عحَاقَكَ؛ فَكَمَرَلهُ بلَّلِكَ). 
قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (514): والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن 
الأجسام تنقلب من حال إلئ حالء فتستحيل ترابًاء ثم ينشئها الله نشأة أخرى, كما 
استحال في النشأة الأولئ: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة؛ ثم صار عظامًا 
ولحمّاء ثم أنشأه خلقا سويّاء كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلئ كله إلا عجب الذنب. 
ومع ذلك معلوم أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرضء كما في حديث أوس بن أوس الذي 
أخرجه النسائي وغيره: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 
وكذلك قد وجد بعض الشهداء لم تأكل أجسادهم الأرض. 
قال ابن القيم وَمَدْلَهُ 
ومما يجب 
والأنبياء فإنهم تحت الشفنرئ أجسادهم حفظت من الديدان 
ما للبلئ بلحومهم وجسومهم أبدّا وهم تحت التراب يدان 
وكذلك عجب الظهر لا يبلئ بل منه يركب خلقة الإدنسان 
الإيمان به الإيمان بالنفخ ني الصورء قال تعالئ: (وَْفِحَ في ألصّور وَإدَا هر ِنَأ 
مر يلو ©) [يس: «]. 
وقال تعالىل: 3-3 يُنَقَّحُ في ألصُورٌ وَكَشْرْ اَلْمُجَرمِينَ يَوْمَيِذِ درق ©) [طه: ٠]ء‏ وقال: (ِإِداآ_ 


دما اج 
7 0-2 


ِ أت إلا 


عى مه 


هم 


عد6ع)ع > اي ) نيه و 
0 ل 2 6 
سس مواست الع لش ل مها 
ب 1 


يْقَرَ في افر © مََلِكَ بوميذ يوم يك ©) [المدثر: ٠‏ -]. 

والصور قرن ينفخ فيه وقد تقدم الدليل في باب الإيمان بالملائكة» والنفخة نفختان نفخة 
يصع با الغياد كال تعالئ: (وَيْفِحَ في ألصّور صصبَعِقَ مَن في اَلسَموآتِ وَمَن فى الا 
شَء أله َه [الزمر: 4د 

والتفخة الأخرئ تفخة الإغادة قال تعالرة: 21 فح فِه لمر دا هر يام يتظرُورت ©) 
[الزمر: 38]. 

وزاد بعض أهل العلم نة لديكة 5الالة وهي الجدكر رلا قرله نال (وََمَ يُنصَمُ في ألصُور همزع 
مَن في لسوت وَمَن في ايض إِلَّا م من بآ أنه 00 أ تاخريت ©) [النمل: 47]. 


نض إِلّا من 


وتكون هذه النفخة في أرض المحشر لحديث: الا تَُضَلُوا ْنَا الله قَإنه ينم في الصّورٍ 
. يج وه ع 0211 
َيضْعَقُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ َاء الله َال كم 3 يُنْمُحْ فيه أخرَى و 31 دن 


مَنْ بعت نَ أز في أَوَلٍ مَنْ بْعِتٌ» فَإِدَا مُوسَى عَيكَه آخذ لعزي قلا أذري احريي 
ِصَعْمَهِيَوْمَ الطُورِ أَوْبِتَ قَبل)ء متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

در الس يَوْم اليم حُمَاةٌ عْرَاة غُرْلَاء قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله النْسَاءُ وَالرَجَالُ جَمِيعًا ينظ 
بَحْضُهُمْ إِلّ بَعْضٍ قَالَ ممآلعدومة: َك ال دين نينف بشم ِل بتنفي» 


سجر 


متفق عليه: وقد تقدم حديث ابن عباس كَفإكيعَنة بمعناه. 
والكداز وماقوة ماين وجرهم كما عد مبيلم مخ ديك اي فريرة ققالوا: ا وَسولٌ الله 


00-0 


كيف يُحْشَرٌ الْكَافِرٌ عَلَى وَجْههِ 2 م الِْيَامَةِ قَالَ: «آلَيْسَ الَّذِي أَمْمَاهُ عَلَ رِجْلَيْهِ في الدنا 


4 


و سد 


ادا عل أن ييه عل وَجهِيَم الْقِيَامَة) اجر الا عَلَ دكات طرايق رَاغِِينَ رَاهِِينَ 
وَاثَْانٍ ار وَتَكانَةَ عَلَ ب بَعِير» وَأَْبَعة َعَةَ عل بَعِرِ وَعَشَّرَةٌ عَلَ بَعِير) يريت الثَارُ 
قل معهُم حَتُ لوا وي مَعُم حي انوا ضيح مهم حت أضبخوا وي مَعهُْ 
عي آئد مْسَّوًا») كما عند الشيخين البخاري (70:2): ومسلم (2871) عن أبي هريرة وفيه. 

50 اليوم بدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل كما عند مسلم (2834) من 
عديث البقداة: أن الشيسش : يَْمَ الْقَامَةٍ ِنْ الحلقٍ حَتَّى تَكُونَ ِنُْمْ كَوقَدَارٍ مِيلٍ قَالَ 
هم بن عَامِ: قَوَادله ما أَذْرِي ماي َي اميل أمسَائَة رض آم اليل الذي تمل به الع 


بريه 26 رص سمه 


قَالّ: ف النَّاسٌ عَلَ قَدْرِ أَعْملِِمْ في الْعَرَقِ 8 فَمنْهُمْ مَنْ يكُون إِلَ كَْبيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إل - 


مبو” :اخ>” ' 
حح 0-0 


١ 


يل -ه تيع رع و لََ م سن ه 20 1 0 42 و 
ركبتيُهِ» وَمِنْهُمْ مَنْ ب ن إل حَقَوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ اما ما قال: وَأَشَارَ رَسو الله 
صَآَللَءَئوْسَلرٌ بده إِلَ فيدا. 


ع 


وني ذلك اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهارء قال تعالئ: 


04 مكَدَرْم 


هتلتك عَنِ لِلْبَلٍ فَثْلْ يَنيِفُهَا نَقْ نما © ها مها َقْضَعًا © لَّا مي فيها 
عِوًا وَل أنَكَا ©) [طه: ١ - ٠١‏ وقال: 5 1 ع ا ل ا 
[النمل: هم]» وقال الله: (الْقَارِيَةٌ © ما ألْمَارعَةُ © وما أَدَرَنِكَ ما الْمَارِعَهُ © َم يون 


لدّاش افرش الْمَبَمْنِ © وَيَكوْن لال كلهم 0 © كَأَمَا من كَدُتَ موازيئة, 
© مَْوَفِ عِِكَةَ تَضيَةْ © ونا مَنْ حَذَتَ مؤزيئة © تَأمْه َه ي ومَآ دوك مَاهِمّة 
حا ميا © [القارعة: 1١‏ -7]. 

وعند تبديل الأرض يكون الناس في الظلمة دون الجسر كما في حديث ثوبان وعائشة 
يِدَلَنََعَنَهَا عند مسلم. 

زاكر الأرض تقرس لني ليبن انها على الا حلم ولا ظل يالك اليو ١1ل‏ عراتي 
الجبار جل وغز قال َلوسر : سعد يطِلّهُم الله في لهي ملا خِلّ ِلَّا ِل الإِمَامُ 


- 


96 


الْعَادِلُ وَضَابٌ تَضَأفي عِبَادَةَرَيُهء وَرَجل لْ َب مع في السَاجِدِء وَرَجلَانِ تحبا في الله | ا 


ص 


يروو - 


عَلَيْهِ وَتَهَرَقَا عَلَيْك ل طَلَبْتّهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ قَقَالَ: إِنّْ أححافٌ الله ىَ ل 


نَصِدَة صَدٌ أقَى حَنّى ل تلم يل ماق َيل ودَجلٌ دك لله حَاليَا قَاصَتْ عَين0). 
«يَطْوِي الله عَنَلَ السَّاوَاتٍ يوم الْقِيَامَ مق كم يدهن ب اليُمتى» ثم قو لُ: آنا املك أَيْنَ 


اخانون آنه الَكبدُونَ ثم يَطوي الْأَرَضِينَ بشالِه نّم يقُول: أنَا الملِكُ د الفاذوت أيه 
لميَكيْرُونَ؟ كما في مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة دنه" 

وتقع في ذلك اليوم من الأهوال ما الله به عليم نسأل الله السلامة والحفظ والإعانة إنه على 
ذلك قادر يوم قال الله عنه: (في 120 مِقَدَائهُء حسِينَ أل سَكوّ © ضير صَزَا جيك ©) 


0 


[المعارج: ؛ - 0]» وقال تعالئ: (ولّا َْسَبَنَّ أله عَلفِكَا عَم يَعَمَلُ أَلطَلاِمُوت إِنّمَا : حرفم 


لوم تكش فيو الث ه) [يراهيم: 4+] الآبات: 
ويجيء الله عَرَيِجَلّ للفصل بين العباد كما قال: ل و وَاَلْمَآقُ ا 1 © [الفجر: زذاة 


- 


ويأتي مع ملائكته قال تعالئ: (مَلْ يَطرُوَ إل أن كَليَهُمُ المليكة أو يل دَبْكَ و يك ينض _- 


“دا :> ) 
7 0-2 


عع ا 6 
إ[ ُ 
1-6 ال أل له 
نا م سسا ا مم 2 


0-2 


9 ءظّ 250-04 آك 2 20-2 عن بد كى ماعو بده ل 2 2 01 
يت مَيْكَ يدم ين بض عَِيتِ مَيكَ لا ينم تَْسًا إِيمائها ل تكن منت عن قل أو كلست يآ 
حل ال 08 3 37 ص هه 98 5 و ل رو سس لسك 
مها خَيا قل نتظِرها إِذَّا منتظِروت © [الأنعام: 68]؛ وقال: (وَيوْم تشفَقٌ اسم بالعمير وَل 


00 يي 


ألمتيكه تَزِيكَا © الداك وَمَيِذِ لَلَيٌّ لمن وكات يما عل الْكفِرينَ عَيسِيرا ©) [الفرقان: 


وتطاير الصحفء وتنصب الموازين» وتقع الشفاعات كما سيأتي بيانه في باب إن شاء الله 


تعالا. 
8 5 
كس “يت 


32 7 الإيان لمان الذي ترمن بر أتمال العباد بو القيامة 


الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة 
و سس > 
وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد «قْس كَقُلَتَ مَوَزِيُهُء تَأؤليلك هُمْ 
مدن © ون حَنَت موزيئة. كيك النَ حيرا أَشَعْر في جَهَمٌ 
خَلِدُوتَ © 4 [المؤمنون: ٠‏ "10] ". 


() قوله: «وتنصب الموازين.... إلخ»: قال محمد ابن زمنين يَمَهُلَنَه: وأهل السنة يؤمنون 
بالميزان يوم القيامة وقال عَيَتبَلَ: (كأَمَا من كَتُتَ مَوازِيئة. © َمْوَ ف عِيَةٍ رَآضِيَةَ © وكا 
من كدت موازيئة © مه َاِيَةٌ ©) [القارعة: <- خ1» وقال: (ويَبَُ ألْمَوزينَ ايقس إبؤم 
المية و 4 فس ع [الأنبياء: /ائ]. اه 

ومن الآيات التي تدل علئ إثبات الميزان أيضًا قوله تعالئ: (فَمن تَقُلَتَ مَوزِينُهُء ويك 
هُمٌ الْمَؤْلحُونَ ©) [الأعراف: 8]» وقال: (وَمَنَ حَدَتَ مَوازِيسْةُ, وكيك 2 حرو أَشْمَعْرٌ فى 
جَمَيَهَ حَلِدُوكَ ©) المؤمنون: » وقوله: ١وَاورْنُ‏ بمَبِذِ لحن مهن تدك مَوزِيئةه 
ْلَب هْرْ الفنيمون ج دعن حَدّت توزبئف. تؤقية ادن را أشْمَمْر يما كَاوأ باينا 
يَطللمُوت ©) [الأعراف: م -5]. 

وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة بلغت التواتر: 

منها: حديث أبي هريرة ووَإَتَهََنَهُ عند الإمام مسلم والبخاري (4725) قال: قال رسول الله 
معيو : (ِنَهُ ليأ الرَجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ا يَزِن عِنْدَ الله جَمَاحَ بَحُوضَةٍ 
افْرَءُوا: قلا يم لَه يوم اْقيمَةٍ ورا ©) [الكهف: -]». 

ومنها: حديث البطاقة الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وَدَإِلَدعَنَ: 


0-0 - و 2 200 0 سروو - َ- 1 2 
رع .ا عو راو 6 ىن قر وو 4 #فس اصعاسه يهو > اه" ره سم نميه 6 
(سَي رجلا مِنْ أمّتِي على رَُوسٍ الخَلائِقٍ يَوْمَ القِيَامَة» فينشرٌ عَلَيُهِ تتسْعَة وَتِسْعِينَ سجلا 


آذ هه 
و 


3 .6 0 2 و دنا أل *ماين.. + أبن .بيد هِ 2-8 7 - 
كُلُّ سجِلٌ مِثْلُ مد الَْصرِء م يَقُولُأننُِرُ ون هَذَا شي أَظلَمَكَ كَتبي الحافِظُونَ فيَقُولُ: ايا 


سي شير بي ومس سل براه رع عي هم سرع و - 2 . ب ساي وه 

ع 4# 0 وكين 4 ف فيه مسيم 5 ل سل كك 0 وسمم 20 ٠‏ 6م سم هيم ماو 200 

رَبّء فيقول: أفلكَ عذ » فيقول: لا يَا رَبَء فيقول: بل إن لك عندنا حَسَنة فإنه لا ظلم 

077 اسه يه كوو 2 5 رع ك؟ 1 1 0 57 ك رع 2 وري سم لوبعرو 0 و 

عدك ار تحر لاف 1105 أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَد أن محمّدا عبده وَرَسُولَهٌ 
0 4 2 عي عبر 


سرد 4 على سم عر سا سم ل سما »هه اع ساد 8و 0 1 0 010 
فيقول: احضِرٌ زنك فيقوا :يا بء ما هذه البطاقة مَعْ هَذِهِ السَجِلاتٍ فقال: إنك لا تظلم» 


بع ب و 2 يرس ثى ه س سير دس وبريرو 


لَ: َتُوصَعٌ السّجِلَاتُ في كَمة وطاق في كف َطَافَتْ السّجَلّاتُ» وََقَكتْ الِْطَاَة قا يقل 


م انس الله شَيْءٌ). 
مَعَ اسم 
ينها حديث أبي سلمئ راعي النبي صا ووس 00 لا إله 
َّ النّه وَائيه أكيت ميان الله ويد لِنَى وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يو 0 فيحتسبة) أخر جه 


النسائي في «عمل اليوم والليلة). 

ومنها: حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام مسلم والنسائي أن رسول الله صَآلنَعَلَووَسََ 
قال: «الطّهُورُ َطْرُ الإيرانء وَالحَمْدُ ينه َه يران . 

ومنها: حديث أبي الدرداء ويَزتَدعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَآَلنَعَلنهوساء: «مَا بآ عَيْء أَنْقَل في في ميرّان 
المؤْمِنِ يَْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حَلْقٍ حَسَن). 

و حديث وصية نوح عَِلِيَواَلتَكَد أ أخر جه الومام أحمد (6/ 176-178) من حديث عبد 


له بن عمرو ملعن وفيه: : امن السَّمَوَاتٍ وَالْوصَ وَمَا فيه] لَوْ وْضِعَثْ في كِمَةِ ليرَانِ 
وُضِعَتْ لا ِل ِل الله في الْكِمَةٍ الأخرَّى كات اذ جَحَ) الحديث» وهو في «الصحيح 
0 لشيخنا يدانه 


وأخرج أبوداود (5.74): وأحمد: من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 

26 م 2000 مله 0 . ات اللي ا ند سمه 
عمرو مرفوعًا: حصان أو حَاَتَانِ لا يحَافِظ عل عبد لا َحَلَ ا ضما ين وَمَنْ 
َعم ا قل سيو ني كل سل مدر را وَيَحْمَدُ عَدْرًا را» يكير عَشْرًا با قَذَلِكَ حَمْسُونٌ وَمائَةٌ 


باللكياة الف وس في اران وَيُكي زيما وله إِذَا اعذ مشي 1 وَيحْمَلُ علدنا 
وَتََائْنَ وَيُسَبْحْ د كاين َذَلِكَ مِانَةٌبالنّسَانٍ ل سول الله 
دوس يَْقَدُهَا بيده قَالُوا يا رَسْولَ الله كيف ها ييه وَمَنْ يَعْمَلٌّ با قل كَل لَ: يَأ 


أَحَدَكُمْ يني اللَّْطانَ في متاوو كمه كل أنيَفُولكُ ونه في صَلَات ل ل :9 
يَقُوكَاه هذا حديث حسن, فشعبة قد سمع من عطاء قبل الاختلاط. 
قال ابن أبي العز رَِمَهُأانَهُ (47): قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. اه 
واعلم أن الميزان واحد وأما قول الله تعالئ: (وَنْصَمٌ َع الْموزنَ الل مؤي لْقِيَكمّةِ) [الأنبياء: _ 


بو” ابد 
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اغآ فالمراد به الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال وهذا هو القول الصحيح وإلا فقد 

قيل بأن لكل أمة ميزان. 

قال ابن عطية في «التفسير» (17/7): الناس علئ خلافه (أي لكل أمة ميزان) وإنما لكل واحد 

وزن يختص به والميزان واحد. اه 

ثم اعلم أيضًا: أن الميزان الذي دلت عليه السنة له كفتان حسيتان مشاهدتان والدليل على 

ذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق وفيه: «لَتُوضَعٌ السّجِلاتُ في كم وَالِْطاَهُ في كَمَ. 

ومما تقدم من الأحاديث يعلم أن الذي يوزن العامل كما في حديث عبد الله بن مسعود 

َدَعَنه ويوزن العمل كما في حديث أبي هريرة: ١كَلِمََانِ‏ حَفِيفََانٍ عَلَ اللّسَانِ تلان في 

الميرَانِء حَيبانِ ِل الرّحمَنِء سُبْحَانَ الله الْحَظِيِ» سُبْحَانَ لله وبِحَمْدِو) متفق عليه. 

وكما في حديث أبي سلمئ راعي النبي صَِآلنَعتَوَسَبَرَ وكما في حديث أبي مالك الأشعري 

يَدَلَنََعَنَهُه وتوزن الصحف كما في حديث البطاقة. 

والذين أنكروا الميزان من الملاحدة وأهل الاعتزال وغيرهم يزعم أن الأعمال أعراض لا 

تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام. 

فالجواب: أن الله تعالئ يقلب الأعراض أجسامًا كما تقدم وكما في حديث أبي سعيد: (أنه 

يؤتئ بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار» أخرجه البخاري ومسلم. 

والحكمة من نصب الميزان مع أن الله محيط بكل شيء علمّاء فالحكمة من ذلك إظهار 

العدل وبيان الفضل حيث أن الله يزن مثاقيل الذر من خير وشر. 

مسألة: هل يوزن أعمال الكفار؟ 

ذهب العلماء في هذه المسألة إلئ قولين: 

الأرق: آنا فرؤة لسموة قرول عانة: رون عاق وو انك الك خياها اللصر ينا 

انأ َتنا بَطمُوت ©) [الأعراف: *]. 

00 موريس أوْيكَ دنَس حَسِموأ عع الح ن جب كيارة © تَلْتَمَ مُجومَهُمْ 
نَادُ مهم ذيهَا كَلِحُوحَ © أَرَ تك ءَاتٍ ملَ عَبَيسكُر فكتثر يها زيوت © ) [المؤمنون: 


عم ]ى, 


معي م 0 


يض «أعرا)) 
0 0ج َّ 2( 
5-9 و3 م مقر 


00 


وود 


وفي البخاري: من حديث أبي هريرة وَدَََهعََهُ أن النبي صََّلنَهءَتدوسَلَهَ قال: (إِنّهُ يَأ الرّجل 
الْعَظِيمٌ السَّدِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ اهْرَءُوا: (كل ميم لَهُم يوم اليم 
زا ©) [الكهف: 2]0؛ والحديث ليس فيه نص أنه لا يوزن وإنما فيه وزنه لا يقام له قدر؛ 
لأنه لا حسنات له. 

وقد رجح هذا القول القرطبي ْلَه في «التذكرة؛ (ص؟078-57): قال فصل فإن قيل أما 
وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه فتقابل الحسنات بالسيئات فتوجد حقيقة الوزن 
والكافر لا يكون له حسنات فما الذي يقابل بكفره وسيئاته وأن يتحقق في أعماله الوزن؟ 

فالجواب أن ذلك من وجهين: 

أحداهما: أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره وسيئاته في إحدئ كفيته ثم يقال له: هل 
لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرئ فلا يجد فيشال الميزان فترفع الكفة الفارقة وتقع 
المشغولة فهذه خفت موازينه وهذا ظاهر الآية. 

الثاني: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق مملوك وغيرها مما لو كانت 
للمسلم لكانت طاعة فمن كانت له مثل هذه الخيرات من الكفار, فإنها تجمع وتوضع في 
ميزانه غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. اه 

هل يقام الوزن لكل الناس؟ 

قال القرطبي رمََانَهُ في «التذكرة» (ص١37١):‏ فصل الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد 
بدليل قوله عَبََاَكة فيقال: ديا محمّد دحل انه ون أُميِكَ مَنْ لا حِسَاب عَلَيْهِ ِنْ اباب 
الْأَيْمَنِ منْ أَبْوَابٍ الخُنََّا الحديث, وقوله تعالئ: (يعَرَكُ اْمُجَرِمُوتَ يمف مِؤْحَدُ الى 
الاقم ©) [الرحمن:١]»‏ وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحًا 
وآخر سيئًا من المؤمنين» وقد يكون للكافرين علئ ما ذكرنا ويأتي. 

فَائِدَةٌ: 

نقل ابن كثير في «النهاية» عن القرطبي قوله: وقد روئ عن مجاهد والضحاك والأعمش أن 
الميزان هنا بمعنئ العدل والقضاء وذكرالوزن والميزان ضرب مثل كما يقال هذا الكلام 
في وزن هذا. 

قلت:-أي ابن كثير-: لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله تعالئ: إوَالْسَمَاء رَفِعَهَا وَوْصَعَ 


بو” >> 
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ليا © ألا موأ فى المرتان © ولَقحُوأ الوزن سد ولا روأ ليوات ©) [الرحمن: ٠‏ 
-9]. 

فههنا المراد بالميزان: أن الله تعالى وضع العدل بين عباده وأمر عباده أن يتعاملوا به فيما 
بينهم» فأما الميزان الموضوع يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت وهو 
ظاهر القرآن العظيم: [دَأَمَا ص َدُتَ مَوزِيئةُ. © فهو في عِبَةٍ رَآ'ضِيَةَ © وَلنًا مَنْ حَدَّتَ 
موأزيئةو © ممه هَاوِيةُ ©) [القارعة: -]» وهذا يكون لشيء محسوس. 

قال ابن كثير لَه في «الهاية» بعد نقل كلام القرطبي: إن من لا حساب عليه ولا عذاب لا 
توزن أعماله» وكذلك المجرمون الذين يعرفون بسيماهم, وفي هذا نظر والله أعلم. 

وقد توزن أعمال السعداء» وإن كانت راجحة لإظهار شرفهم وفضلهم على رؤوس 
الأشهاد والتنويه بسعادتهم ونجاتهم» وإن كانوا لا حساب عليهم. 

وأما الكفار فتوزن أعمالهم؛ وإن لم يكن لهم حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهم....؛ فتوزن 
لإظهار شقائهم وتوبيخهم وفضيحتهم على رؤس الأشهاد. 

فَائِدَةٌ: 

قال ابن كثير رَِمَُأنَهُ أيضًا: قال القرطبي وغيره: من ثقلت حسناته علئ سيئاته ولو بزوانة 
دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أثقل ولو بزوانة دخل النار» إلا أن يغفر الله» ومن استوت 
حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. 

وروي مثل هذا عن ابن مسعود وَدَإَْهُعَنْهُ. 

قلت: يشهد لذلك قوله تعالئ: (إنَّ ألَّهَ لا يلير يعْقَالَ دَنَوّ ان تَكُ حَسَكَهُ يُصَِِنْهَا 
وَيَْتِ عن لَدَنْهُ نَجَرًا را عَظِيمًا © [النساء: 6]. 

لكن ما أعلم: من ثقلت حسناته علئ سيئاته بحسنة أو بحسنات» هل يدخل الجنة ويرتفع 
في درجاتها بجميع حسناته. ويكون قد أحبطت السيئات التي قابلتها؟ أو يدخلها مما يبقي 
له من الحسنات الراجحة علئ السيئات وتكون الحسنات قد أسقطت ما وراءها من 
السيئات؟. اه 

فَائِدَةٌ: 


قال الحافظ ابن كثير رَتِمَهُلَنَهُ في «النهاية» (71/1): بعد ذكر حديث أنس الذي أخرج الإمام_ 


ددا “اح 
7 0-2 


- 


الإيمان بنشر الدواوين والصحف يوم القيامة 


0-8 


وتنشر الدواوين فاخذ أخل كتابه بيمينه وآخد كتابه بشاله"". 


الترمذي وِمَهُلنَهُ أنه قال: سألت رسول الله صَآللَعلووسَلهَ أن يشفع لي يوم القيامة قال: «أنا 
فاعل» قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط) 
قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فاطلبني عند المنير»» قال: فإن لم ألقك؟ قال: «فأنا عند 
الحوض لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة». 

قال: أن الحوض قبل الصراطء ظاهر هذا الحديث يقتضى أن الحوض بعد الصراطء 
وكذلك الميزان أيضًا . وهذا لا أعلم به قائلاء اللهم إلا أن يكوث يراد ببذا الحوض 
عرو رد يار عار سول ىا لجاز ريطن اتيف وكرااات 
حوضًا ثانيّاء لا يذاد عنه أحدء والله سْبْحَاَُوْيدَلَ أعلم. اه 

وقال ابن كثير في «النهاية»: ثم ينتهي ا بعد مفارقتهم الموقف إلا الظلمة التي دون 
الصراط وهو جسر على جهنم, كما تقدم في حديث عائشة..... وني هذا الموضع يميز 
لتر عن المؤمنين ويتخلفون عنهم» ويسبقونهم المؤمنون» ويحال بينهم وبينهم 
بسور يمنعهم الوصول إليهم, كما قال تعالئ: (ِيَوْمَ ترك الْمُؤْمينَ وَالْمُؤَمسَتِ يس ورُهُم 
بس 0 وار مركي الْبوَمَ تلت جر من عَيََا الأَر حَِينَ فها كلك هو لوز العطير 
©)1 [الحديد: ؟1]. 

وقوله تعالئ: (يَومَ لا يحت أَنَّهُ ألبَىَّ وَألنَ امنأ معدّد وُمْهُمَ يشى يبت لبه 
بمج يمُولونَ ربكا مع لكا ورا وليف رَكا لَك ع كن نَى ء قَرِيدٌ ©) [التحريم: +]. 
قوله: (وتئشر الدواوين 25 اح ل يس 0 
يدل علئ ذلك قول الله تعالىل: ا بهت © ولت جه وعدت © ول اليل مدت 
© وَألهّ انا لَك © وَأدت إلا وو ختّك ن ينما ال عن همي إل َيه كنع 
َْكَقِيهِ © هَأْمَا مَنْ أو كبك ا 3 اسه م772 


هه ل م سر 0 لست 


مَتَرُوئًآ © وأا من أرق تبكر وز لقره © مموة ا ع ا 57 


؟1]. 
5 58 
_ - 


المي ن 


.4 سكو 5 تك 0 مم مع به 5 5-2 3-3 تن 
وقال تعالئ: (كأَا من وق كيب ينوه مِقَولُ للم لوكي © ينث أن ملق حسايَة ‏ 


هوف عطَقَ دصي © في جَنَةَ عاليتز © فطوثها دايَةٌ © موأ وأسريوأ هيينًا يمآ أَسلَقَك فى الايام 


ا ارام يك ساح مر سس سس 57 ع رك س 00 2 دا 1 5 5 آ تك 
اَيَو © وَأمَا من أي كتنب يشماو مُقولُ يي لز أت كيبي © وَل أدرِمَاحِسَلِيَة © يَنََا كن 
21 03 07 ا ا سدس ساس و 3 ص و م 1 و 
لداينيَة © مآ لتق عي ماد © حك عِنِ سفليَة © خذوة عداو © ف للْحمِمَصَلهُ © فى 
يلك ها سبَعوي زرك فأشلكزة © نقد كان لا مين يل اتير © ولا يحشٌ عل طعا 
الْمشكين ©) [الحاقة: 6 - 6"]. 


وقال الله عَربلٌ: (وَوْضِعَ ألكِتَبٌ َرَى الْمَجْرمِينَ مُمَفقِينَ مما فد وَبَتُوونَ بتكنا مَالِ عدا 
السب لا تلاز صينرَ لا كه لد أحصَنها دوأ ما دلوا حاترا وا يلم بك 
© [الكهف: 15]. 

والجمع بين الآيتين ما قاله الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب» (566): قوله تعالئ: (وَأكًا 
من أيق يتبكر وََه كرو © هذه الآية الكريمة تدل علئ أن من لم يعطٍ كتابه بيمينه أنه 
يعطاء وراة ظهرة وقد جام آية لقهم منها آله يوثاء يشتماله وهو قول تعالن: 2210177 أرق 
كَبَهُء بشْمَالي) والجواب ظاهر وهو: أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإتيانه وراء ظهره؛ 
لأن الكافر تغل يمناه إلئ عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. اه 

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو في نشر الدواوين وهذه الصحف والكتب ثابتة بالكتاب 
والنعة والإبماع قال ععالع: التق لي سضكئك ييه تأقيلة ولوارة ركز بل 
يُطلَمُوت قلا ©) [الإسراء: 57 وقال تعالئ: (ِيَوَيكتَنَا مَالِ عدا ألحتب لا يعَادِرُ 
َي ولا كي إل َعْصَّلْها وَِيَدُوأ ما هاوأ اينما لايك دبك لَعَنَا ©) [الكهف: .]:١‏ 

وهذه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها كما دل عليها قوله تعالئ: (النَ يمون يأليي) 
[البقرة: 7]. 

قال السفاريني في «لوامع الأنوار» (؟/١16):‏ والحاصل أن نشر الصحف وآخذها باليمين أو 
الشمال مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوت الكتاب والسنة والإجماع. اه 

والحكمة من الأتيان بالصحف كما قال السفاريني في «اللوامع» (23080/6): إِلزامًا للعباد 
ورفعًا للجدال والعناد. اه 


يدل علئ ذلك: ما أخرجه مسلم عن أنس وَََعَنُ قال: كُنَا عِنْدَ وَسُولٍ الله صَلعوومَ1_- 
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00237 بلح كيه )ع وى م.) نيه علخ للد على به 
5 و 0 0 6 م حلي .5 
ب اللو ورك ساسا لجر النفي عن الخ امات لدم 69 ١‏ 
حلصو تا تيه 10 : ا 


رمعت + 6م266 


الإيمان بحوض نبينا الكريم موس الذي وعده الله به 
وأومن بحوض نبينا نحمد مَِأللَهءَيكَه دوس سَلمَ بعرصة القيامة» ماؤه أشد ناضا من اللبن» 


وأحلى من العسلء آنيته عد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا". 


226 0 م؟؛ مه يي كه ابم 1 ل 200 و 2 011 2 

قَصَحِكَ فَقَالَ: «مَلَ تَذْرُونَ مِمَّ أضْحَكء قَالَ: قَلمَا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْء قَالَ: مِنْ مَاطَبَةٍ 
5ه رهور# 5 هك مه ٠.‏ 3 010 4 هك مم سف 4 0 4 1 
العبد رَنَه يتقول: يَا رَتء أ عرْني مِن الظلمء قال يتقول: بلى» قال: فيقوا فإني لا أجيز على 
9 2 2 5 2 2 سير ع رو 38 2 9 تا و 8 
تفي إلا شاهدا مني» قال: فيقو كَمَى يتفْسِكَ الَْوْمَ عَليِكَ شهدا وَيِالكِرَام الكاتِيينَ شهودا 
04 وسو مه وس بر مي 05 ل مس بير م عه ره هات 202 

ل: فَيَحْتَمُ عَلَ فيد فَبَقَالٌ لِأَركًا نه: اْطقي» قَالَ: تَنْطِقُ عله كَالَ: ثمَ يحل بيه وَْنَ اكلام 


قل 51133410 وشهقا فعلك كنك أناضا ف 
0 قوله: «وأومن بحوض نبينا محمد صَِآَلنَعتوَسَرَا: أهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد 
يور حوضًا أعطاه الله إياه من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدَاء فقد دل عليه 
القرآن» ودلت عليه السنة وعليه إجماع الصحابة قاطبة فقد قال الله عَرَيهَلٌ: (إكآ أعَطِيَسَلكَ 
ألحوكِر 0 صَصَلَ ريلك وَبغْحَرَ © إِنّ مَانكلك هْوَالابتَكَ ) [الكوثر:١-].‏ 
واكوث هو انر الذي يمد له ل من الحوض لني يديت أن الذي | < 
وَمَدُلَنَهُ قال صََِآلتَعتَووْسَر: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْكرْء فَقَلنًا: الله وَرَسُو لَهُ أعْلَمُ قَالّ: كه 
وَعَدَنِيه ري عَيِلٌ َل حَد كدر هُوَ حَوْضٌ ترد حَلَْه أمنِي د يَومَ الْقِيَامَة» ننه عَدَ عَدَدُ النُجُوم. 
وأما السنة فإن الأحاديث متواترة في إثبات الحوض حتئ قال بعضهم: 
مماتواتر حديث من كذب) ومنبنكى له بينّاواحتسب 
ورؤية ش غفاعةوالح وض 2 ومسح خفين وهذهبعض 
وقد يسر الله بجمع هذه الأحاديث ضمن (الصحيح المسند) من أحاديث الإيمان نسوق 
منها: قال الله عَيَعجلَ: (إك1 لَعَطَبَكلك الْكوَدْرَ ©) [الكوثر: ١‏ والكوثر قد فسره النبي 
نوس كما في مسلم قال: «نهرٌ وعدنيه الله عَرَتبَلّ وهو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة». 
والحوض ثابت في الكتاب والسنة؛ فقد بوب الإمام النووي يمَدَآَنَهَ على (صحيح الإمام_ 


لكلا ابد 
)5 


ع 4 الإمانبحوض نينا الكريى الذي وعد أس بى 


مسلم): [باب إثبات حوض نبينا صََأَْدَعيَوسَلرٌ وصفاته] ذكر مسلم ورَمََآنَهَ تحت هذا الباب 
هذه الأحاديث وكثير منها مذكورة في كتاب الرقاق من «صحيح البخاري» (باب في 
الحوض) من حديث رقم (00ا50) إلى («وة3): 
حي خاي يترل شيك الي وي يَقُول: ١ن‏ فَرَطُكُمْ عَلَ الحؤض». 
سَهْلَا يَقُولُ: سَمِحْتٌ الب صإئعيوسةٌ يَقُولُ: «أنا ََطْكُمْ 
عل الْحْوْض م من وَوَد شرب وَمَنْ شَّرِبَ ل يَظْمَأ بدا كرون عل هوام أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُون» 
َم بال يني دَيهُم'. 


- عَنْ أبِي حازم قَالَ: يفت 


0 ف و 


وعن عَبُدٌ لله بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ؛ قَالَ رَسُولَ الله صَإآللءَِوَسَ: ١حَوْضِي‏ مَسِيرة ةشه 
آ كه لاعرو معدو 


وَزٌَوَايَاهُ صَوَاءعٌ وَمَاوٌه يض مِنْ الْوَرِقِء وريه هه أَطْيبُ من الممكِء وَكِيرَائهُ كنُجُوم السَّماء» 
َمَنْ عرب مهفا يَظْمَأبَعْدها يَكا). 


سر 000 و دري عه 72 ه هم 55م 0 ال 000 500 
وعَنْ أمٌ سَلَمَة زَوْج الي صمئاعي دوس نا قَالَتْ كنت انق الناس يدكر ود السردن ركم 
3 0 مهو ره الاي 8 
أسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله صََاتدعَيِوسَةٌ كلما كَانَ يَوْمّا مِنْ ذَلِكَ وَالْجَارِية تَمشُطنِي؛ 
تكيكت 1 0 انوع عون 2 ان رمرم اتاعري 0 

وَدَلْتٌ: 


0 108 00 رَط عل الحْْض ليج ليحك يدث عي الث لمعي 
الصَالُ فَأَقُولٌ: فيم هذَا؟ فمقَالُ: نك لَا تَدْر يا يا أخد دَتُوا بَقَدَكَ: كأقو ل شهقاة: 


َه # 


5 مه 6 2 ذه يي مه جه 0 .0 ع بسر صر 
ور قله ان عافرة أن وتول الله ا سلَرٌ خَرّج يَوْمًا فَصَلَى عَلَى أهل أَحْدٍ صَلَاتَةُ 
1 6 0 ع ' كَتَال - م و - 
عَلَى المَيّتِه ثم الْصَرَفَ إلى انير فة ََالَ: إن قرط لكُمْ وَأ شَهِيدٌ ليك و وَالده 


أنْظرٌ إل حَوْضِى الآن» َه قد أَعْطِيتٌ 0 أ مََاتبحَ الْأرْضٍء َف 
وَالله ما أَحَافٌ عَليَكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافٌ عَلَيَكُمْ أنْ تتاف قَسُوا فهًا". 

وعَنْ عقب بن عَار قَلَّ: صَلَّ وَسُولُ اله تأقتشيوعة عَلَ تلق أخلء كم ضع الور 
كَالمُوَدُع للخيّاء وَالْآَمْوَاتِء فَقَالَ: (إقٌّ قر عل الحؤضء إن عرض + 1 ةلآ 
ادق 0 بَعْدِي» وَلَكِنِي أَخسّى عَلَيَكُمْ الدَنيا أنْ تَنَافسُوا 
فيهاوََفتِلُوا؛كِْكُا كبا هلَكَ من كال تبلكُم». 

َال عَقَبَةُ: فَكَانَتْ آخْرٌ مَا رََيْتُ رَسُولٌ الله مليوس عَلَى الْمِثْر. 


“دا :اح 
7 0-0 


او 


> ه )نه ا ا م 2 90 07 هو سك 2 عر ررظ مامه عر د لا ا 0 مهو 
وعَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَرَنَعووَسَة: «إِنْ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا ين حيبي ك] بَنَ 


مه مولا 


4 جَرْبَاء وَأذْرُحَ). 
وعَنْ عَيْدِ الله؛ أن رَسُولَ الله صَآلتَمعيووسَكَ قَالَ: إن أمَا كُمْ حَوْضًا كا ين جَرْباء وَأذْرُحَ فيد 


أبَاِيقٌكنجُوم الشاوواقن ورد ّرب نه َيَظْمَأبَعََْا أبدَا. 


ل 
ماه 3 


وعَنْ أبِي ذَرٌ كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا آنيَةُ الْحَوْضٍ؟ كَالَ: «وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَدِ يلو لآزيئة 
عجوم البو وكواكيهاءألافي ةليع لمضجية يال مَن كرب ِنَْا 1 
يَظْمَأآخر ما علي يَضْخَبُ فبه راان ان مَنْ طَرِب بن ل يَظمَأعَرْضْه وهل طول ما 


ره هه 


َيْنَ عَنَ ِل يلد مَاؤُهُ أشَدُ َدَييَاضَا من الب وأخل من الْمسَلٍ». 


يع اركاذ أن 1 ىٍِ الله عو قَالَ: «إنُّ لَبِعْقْرِ حَوْضِيِ أَدُودُ النَّاسَ لأَهْل الْيَمَنِء 

أضرِبُ بِعصَايَ حَبَى يفص عَلَنهِْ»؛ فَشيَل عَنْ عَرْضع؟» فَقَالَ: «ين مَقَاِي ِل عن 
وَسَيْلٌ عَنْ شَرَابهِ؟) قَقَالَ: «أَسَدَيَيَاضًا 9 ] لمن اه مِنْ الْعَسَلِء ينك قا فيراتاة يدانه 
ِنْ الجن حدما مِنْ ذهب وَالآَكَرُ من وَِقه. 


ككل رتو به 0ن 
٠‏ 


وعَنْ أبِي أن الي صََلتَمعَيهوسَد قَالَ: «لََدُودَنَ عَنْ حَوْضِيٍ رِجَالًا ك) تُذَادُ 


وعن أنّسَ بْنَّ مَالِكُ؛ أن رَسُولٌ الله صَرَّلدَ دعت ووس 
5 ل رع بمو 


الْيَمَنِ فبه من الْبَارِيقٍ كَعَدَدِ جوم السَّّاء) . 


ون أتك 1 قارافه أن الي مليوس فَالَ: لير دن ع الحُوْض رِجَالٌ مّنْ صَاحَبَني؛ 
حَتَى إِذَا رَينهُمْ وَرُفِعُوا إل اخْتْلِجُوا دُوني» فَكَأَفُوكنَ: أيْ رَبّ أُصَيْحَابي َصَيْحَابِي» فليقَاْنَ 
ي: إِنََّ لا تَدْرِي ما أَْدنُوا | بَعْدَلكَ). 1 1 

0 نس بْنِ مَالِكِ عَنْ الي صإتعيووَسك كَالّ: «ما ين اَي حَوْضِي كا يان صَنْعَاَ 
وَاخُدِينة). 


ولى بحمد الله مؤلف في «أحاديث الحوض» يسر الله إتمامه بالنظر فيه يتبين لك أن أحاديث 
الحوض متواترة» وقد أفردت أحاديث الحوض من «مسند بقي بن مخلد»» وهو مطبوع. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (0539/72): قال عياض: أخرج مسلم أحاديث_ 


بو” ابد 
حح 0-0 


ع 4 الإمانبحوض نينا الكريى الذي وعد أس بى 


الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم 
سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان 
وأنس وجابر بن سمرة» قال: ورواه غير مسلم عن أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي 
أمامة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة وعبد الله 
الصنابحي والبراء بن عازبء وقال النووي بعد حكاية كلامه مستدركًا عليه: رواه 
البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عمرو 
وآخرين» وجمع ذلك كله البيهقي في البعث بأسانيده وطرقه المتكاثرة. 
قلت: أخرجه البخاري في هذا الباب عن الصحابة الذين نسب عياض لمسلم تخريجه عنهم 
إلا أم سلمة وثوبان وجابر بن سمرة وأبا ذر» وأخرجه أيضًا عن عبد الله بن زيد وأسماء 
بنت أبي بكر وأخرجه مسلم عنهما أيضًا وأغفلهما عياض؛ وأخرجاه أيضًا عن أسيد بن 
حضيرء وأغفل عياض أيضًا نسبة الأحاديث» وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوانة 
وغيرهماء وحديث زيد بن أرقم عند البيهقي وغيره» وحديث خولة بنت قيس عند 
الطبراني» وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره» وأما حديث سويد بن جبلة؛ فأخرجه 
أبو زرعة الدمشقي ني مسند الشاميين وكذا ذكر ابن منده في الصحابة وجزم ابن أبي حاتم 
بأن حديثه مرسلء وأما حديث عبد الله الصنابحي فغلط عياض في اسمه وإنما هو 
الصنابح بن الأعسر وحديثه عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح ولفظه: (إني فرطكم على 
الحوضء وإني مكاثر بكم) الحديث؛ فإن كان كما ظننت وكان ضبط اسم الصحابيء وأنه 
عبد الله فتزيد العدة واحدًا لكن ما عرفت من خرجه من حديث عبد الله الصنابحي وهو 
صحابي آخر غير عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي التابعي المشهور وقول النووي إن 
البيهقي استوعب طرقه يوهم أنه أخرج زيادة علئ الأسماء التي ذكرها حيث قال 
وآخرين» وليس كذلك فإنه لم يخرج حديث أبي بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحي 
ولا خولة ولا البراء» وإنما ذكره عن عمر وعن عائذ بن عمرو وعن أبي برزة ولم أر عنده 
زيادة إلا من مرسل يزيد بن رومان في نزول قوله تعالئ: (إ5 لَعَطَيِكَكَ الكوقر ©) 
[الكوثر: ]١‏ وقد جاء فيه عمن لم يذكروه جميعا من حديث ابن عباس كما تقدم في تفسير 
سورة الكوثر» ومن حديث كعب بن عجرة عند الترمذي والنسائي وصححه الحاكم»_ 
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7 0-2 


2 


ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد والبزار بسند صحيح وعن بريدة عند أبي يعلى؛ 
ومن حديث أخي زيد بن أرقم ويقال إن اسمه ثابت عند أحمد» ومن حديث أبي الدرداء 
عند ابن أبي عاصم في السنة وعند البيهقي ني الدلائل» ومن حديث أبي بن كعب وأسامة 
بن زيد وحذيفة بن أسيد وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن 
بن علي وحديثه عند أبي يعلئ أيضًا وأبي بكرة وخولة بنت حكيم كلها عند ابن أبي 
عاصمء ومن حديث العرباض بن سارية عند ابن حبان في صحيحه؛ وعن أبي مسعود 
البدري وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وعقبة ابن عبد وزيد بن أو وكلها في 
الطبراني» ومن حديث خباب بن الأرت عند الحاكم» ومن حديث النواس بن سمعان عند 
ابن أبي الدنيا ومن حديث ميمونة أم المؤمنين في الأوسط للطبراني ولفظه: «يرد علي 
الحوض أطولكن يدا الحديث» ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد بن منيع في 
مسنده» وذكره ابن منده في مستخرجه عن عبد الرحمن بن عوف, وذكره ابن كثير في بايته 
عن عثمان بن مظعونء وذكره ابن القيم في الحاوي عن معاذ ابن جبل ولقيط بن صبرة 
وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره» فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون 
نفسّاء وزاد عليه النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة 
علئ الخمسينء ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة علئ الحديث الواحد كأبي 
هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر 
الحوض وفي صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك في 
الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب» وجملة طرقها تسعة عشر طوقاء وبلغني 
أن بعض المتأخرين وصلها إلئ رواية ثمانين صحابيًا. اه 

فَائَدَةٌ: 

قال الحافظ ابن كثير ورمَهُانَهُ في «النهاية» )١7/19(‏ بعد أن ذكر حديث أنس الذي أخرجه الإمام 
الترمذي رَمَهأَلَهُ أنه قال: سألت رسول الله صَِانَءِيووسَلََ أن يشفع لي يوم القيامة فقال: (إني 
فاعل» قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: قََيْنَ أَطْلْيُكَ» قَالَ: «اطْلْبني أَوّلَ مَا تَطْلبنِي عَلَ الصّرَاط) 

قَالَ: قلْتُ: َإِنْ لم ألْقَتَ عَلَى الصّرَاط؟ قَالَ: «فَاطْلْبنِي عِنْدَ الْميرَان) قَلْتٌ: َإِنْ لَمْ أَلْقَكَ 
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555 و س ه هت 5 رس سا هه له ل 
عِنَدَ الميرّانٍِ؟ قال: «فَاطْلبنَى عِنْدَ المحؤض؛ فَإني لا أخطِئ هذه الثلاث الموَاطِنَ»» قال: إن _ 


ع 4 الإمانبحوض نينا الكريى الذي وعدل: أس بى 


الحوض قبل الصراطء قال: والظاهر هذا الحديث أن الحوض بعد الصراط وكذلك 
الميزان وهذا لا أعلم به قاتلاء اللهم إلا أن يكون يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون 
بعد الجواز عل الصراط كما جاء في بعض الأحاديث ويكون ذلك حوضًا ثانيًا لا يزاد 
عنه أحد والله سْبَحَاَةوْيَعَلَ أعلم |.ه 
مسألة: المطرودون عن الحوض صنفان: أهل بدع» ويدل علئ ذلك ما تقدم في حديث أنس 
كِدَنَهََنْهُ عند مسلم» وحديث أم سلمة ووإِيِهَعَنهَا عند مسلم. وعائشة وَوَليَدعَنهَا عند مسلمء 
وأسماء وَعَيَدعَتهَا عند البخاري ومسلم. 
وحديث سهل بن سعد وَوَإَيَهَعَنَُ عند البخاري ومسلم» وحديث أبي سعيد وَوَإِيِهُعَنْهُ عند 
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البخاري ومسلم» وحديث أبي هريرة وَدَِيِهْءَنْهُ عندهما وغيرهما من الأحاديث. 
وكما تبين طرد من غير وبدل. 


0010 


قال ابن عبد البر رمَةَآلَهُ (؟/177): كل من أحدث في الدين مالا يرضاه الله ولم يأذن به الله 
عَييجَلّ فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواءء 
وكذلك الظلمة المترفون في الجور وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي وجيمع أهل الزيغ والأهواء والبدع» فكل هؤلاء يخاف عليهم أن 
يكوتوا ممع غتوااءيل| البقر اه 

وقال عقبه رَِمَهُآنَُ: ولا يخلد في النار إلا كل كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان. 

ويطرد عنه بعض أهل المعاصي ويدل عليه حديث جابر عند الإمام أحمد (62/ 776) «فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد عل الحوض». 

هذا وقد ذكرالقرطبي في «المفهم»: أن عدد من روئ أحاديث الحوض عن النبي صَآلَعلتَووَسََ 
من الصحابة نيف وثلاثين منهم في (الصحيحين) ما ينيف علئ العشرين. 

وذكر الحافظ في «الفتح» (172/ 77]) أنه أوصلها إل خمسين صحابيًا قال: وبلغني عن بعض 
المتأخرين أنه أوصلها إلى ثمانين صحابيًا. اه 

قال ابن أبي العررمَّةَآنَهُ :)15١(‏ والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه 
حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من خبر الكوثر» الذي هو أشد بياضا_ 


ما :> 
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وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم" . 


من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلئ من العسل» وأطيب ريحا من المسك, وهو في غاية 
الاتساع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وني بعض الأحاديث: أنه 
كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من 
اللؤلؤ قضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. اه 
وقد أخرج الإمام الآجري في «الشريعة» أثرّا عن أنس ودَيَهعَنهُ ينكر علئ من أنكر الحوض 
من طريق حميد عن أنس ووَآنَدُعَنَهُ قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض» 
فلما رأوني طلعت عليهم, قالوا: قد جاءكم أنس فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ 
عجائز بالمدينة» ما تصلى واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عَيجَلّ أن يوردها حوض 
وراجع 7الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعادا للشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

) قوله: (وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمللهم»: أهل 
السنة يؤمنون بالصراطء وأن المؤمنين يمرون عليه يوم القيامة علئ قدر أعمالهم. 

قال ابن منظورفي«اللسان»: الصراط والسراط والزراط» الطريق. 

قال الشاعر: 

أكر علها' الحروربين مهري وأحملهم على وضح الصراط 
وقال الزبيدي: الصراط بالكسر: السبيل الواضحء وبه فسر قوله تعالئ: (أَهَدِنًا الصَرط 
لْمُسَتَقِيرَ ) [الفاتحة: 7]» أي: ثبتنا علئ المنهاج الواضح 

وقال الفيروزآبادي: الصراط بالكسر: الطريق» وهو جسر ممدود على متن جهنم. 

والإيمان بالصراط من أمور العقيدة التي يجب الإيمان بباء وتدخل في الإيمان باليوم 


الآخر. 


عو 4 لإهان بالصراط المنصوب على متن جم 


قال الطحاوي رَيِمََآَلَةُ: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان. اه 

وقد وردت أدلة كثيرة في صفة الصراط منها: 

ما تعيب رمام البساري روسل ل ااسضحب النن حاية أبي سعيد الخدري وََإيِدَْنهُ لنَدْعَنْهُ 
وفيه: قال رسول الله صََللَهَلتووَسَلَرٌ: «دَحْض مَزِلَةٌ ذيه حَطَاطِيفُ وَكَكَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ 
ِتَجْدٍ فبهَا شُوَيكة َال ماد لحان 24 يمُرٌ المؤْئُونَ كََرَفٍ الْعَْنِء وَكَالْيَرْقِ وَكَالريح 
وَكَالطّرِ وَكَأَجَاوِيدٍ الخيْلِء َالرّكَابٍ؛ تاج ششله وكطدوش مُرصلة ومكدوس في تار 
جهنم ..» الحديث 

وكاء هه م د «وَن حَاَتَيْ الصّرَاطٍ كَلَالِيبُ مُعَلَة 
ار َه بَأَحلٍ ف امت به فَمَحْدُوشٌ ناج وَمَكْدُوسٌ في النَار). 

ومعنا «دحض» أي: مزلقة. 

ومعنئ «مزلة»: من زوال الأقدام» وسقوطها. 

وله جنبتان: كما في حديث أبي بكرة وََإِيِةَْنهُ أن رسول الله صََلنَعليهوسلهَ قال: «يحمل الناس 
على الصراط يوم القيامة» فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار» فينجي اللّه برحمته 
من يشاءء ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة» والنبيين» والشهداءء والصديقين؛ فيشفعون 
ويخرجون؛ فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» أخرجه ابن أبي عاصم 
في «السنة») (6/ 09). 

ومعنئ «فتتقادع» أي: تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض. قاله ابن الأثير في «النهاية في غريب 
الأثر). 

وأعامرور التااين عليذ ققد ناتك الى هرر» 107 عنام | ماع مسلم» أن رسيو الله 
صَألَدعَيِدِوْسلَرٌ قال: ١يَمُرٌ‏ وَلْكُمْ كَالْبرْقِ قَالَ: قلت يبي آلت ومن 1 نَيْءِ كَمرٌالبْق؟ 
َالَ: «أَكمْ تر 0 :كمد الطرء َك 
الرّجَالٍ تي يوم أَخاُم» و عَلَ الصَرَاطٍ يَقُولُ: وب سَلَمْ سَلَمْ َنَى مجر أغال 
جار على كيب لجل كد سطع الك | إلا رَحْمَاء قَالَ: ون حَاْتَيْ الصّرَاطٍ كَكَالِيبُ 
عله مأورة بخ من أُرَثْ يو؛ فَمَخْدُوشٌ نا وَمَكْدُوسٌ و في النَارِ). 
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ويعطئ الناس أنوارًا يمرون مباء ويستعينون بها علئ الرؤية علئ قدر أعمالهم؛ فينطفئ نور 
المنافق» ويبقل نور المؤمن» كما في حديث رحبا قَالّ: انَحِيءِ نحن يَوْمَ 


0 م َس 


الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظَرْ أيْ ذَلِكَ قَوْقّ الّامِ» قَالَ: فُتَذعى امم يأؤاها وا اث 
الله مَالاوَلَء َم يا وَبنَأ ينا بَعْدَ ذلك فيَكُولُ: كن رونك لترلون 1 / يباه فقول 3 


0 سراه سافير 


رَبُكُمْ قُولُونَ: حَنَى كنظر | إِلْكَ؛ مَجَلُ كُمْ يَضْحَكُ؛ قَالَ: نلق يم يون ويم 
كل فسان مهم متاق أذ مؤي ثور. بوعل جنر جهن اليب وَحَسَكُ َأحُذُ من 
شَاءَ الله ثم يُطمَا نُور النَافِقِينَ م يَنْجُو المؤْمنُونَ قتنجُو وَل زُمْرَةٍ وُجُوهَهُمْ كَالقمرِ يله 
اب سَبُْونَ لمالا يحَاسَبُونَ ماين يلوم كأضوا َإَِجْمٍ في السّهاو» كمَ كذَلِكَ» 02 
اشع ويَشْمَعُونَ حتّى يوج من الَارِمَنْقَالَ: ل إله إلا الله وَكانَ ني قي مِنْ الخير ماين 
شَعِيرَة َبجْعَلُونَ بفِنَاء ويل أَهْلُ اجّةيَرَشُونَ حَلَيهمْ الاء حَتّى يَْبُوا بات الشّيْءِ في 
السَّيلِ» وَيَذْهَبُ حاف ميل حتّى جحل لَه الدنَا وَعَهَرَة 
201 لحل جتن ريد 

يدل علئ ذلك حديث أبي هريرة وحديث حذيفة عند الإمام مسلم قَالا: َال قال تشول الله 


و > ره مهم عو 


مانوس : يمع الله يدول لأس ليود عل لق كناك كم 
ولو ا أَباَا ايخ 1 نا امَك فَيَقَولٌ: وَل أَخْرَجَكُمْ مِنْ الج إِلّا حَطِيئَةُ أبِيكُمْ آم 
لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ» اذْمَبُوا إِلَ ابي إ: برَاهِيمَ ليل الله قَالَ: َيَقُولُ برا اعم م: لَسْتٌ بصَاحِبٍ 
لِك إن كُْتُ حلا من وروا دوا إل مموسى سيلاطده يوك الَذِي كلَّمَهُ الله تَخلي)؛ 
نون مُوسَيٍ مليوس يَقول: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْهَيُوا إِلَ عِيسَى كَلِمَةٍ الله 
وَرُوحِه) يَقَولُ عِيسَى صَلَه لوس : لت ِصَاحِبٍ ذَلِكَ؛ فيَأَنُونَ 0 صَآَلدَدعكووْسَلٌ 
قوم يدن لك وَترِسَلٌ الما وَالوّحِمْ قد كَقُومَانِ جَتتَيْ الصرَاط يَيئ ا 
كَالبَْقٍ»» قال قُْتُ أب أَنْت و1 مي أي َيْء كَمرٌ الْق؟ قَالَ: ألم روا إِلَ الَْرْقِ كيف 
يرجح في رفك ايح نكرل هد لجال ري ب غم و 

َائمٌ عَلَ الصّرَاطٍ يَقُولُ: رَ جعل لوم عنى رمال الَاد حت يجي لجل كل 
يَسْتَطِيعٌ السّي إلا رَحْفَاء قَالَ: و حَاقِيْ الصَرَاط كََالِيبْ مُعَلَةٌ أمُوَة بح مَنْ أورَثْ بدا 


فق 2 


فَمَخَدُوشٌ اج وَمَكْدُوسٌ في | اليا ر؟ قال أبو هريرة وَدَيَدعَنُْ: وَالَّذي نَفْسُ أبِي هُرَيْرَة بيده إن 


لكلا ابد 
4( 


3 


فَعْرَ قَعْرَ جَهَنَمَ لَسَبْعُونَ تَرِيقًا. 

وهذا لعظم شأن الأمانة 0 قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: 
لض وَلْبَالٍ كَأيْتنَ أن يلها وَأَفْمَقنَ ينها مَمَلَهَا ‏ 
[الأحزاب: 06]» وقال رسول الأ الله ا عََتَوِوْسَلر: «لا إيهمان لم: 5 

وأما الرحم فحقها أيضًا عظيم؛ قال الله تعالئ: (وَتَُوأ 0 0 
ير تيبا ©) [النساء: .]١‏ 

وقال تعالئ: (فَهَلَعَسَيََُ إن وََمْرَ أن عدوا في لض وَنتَطِعوَا امسر © اليك ألنَ 
عَنَمْرْ د صَتَْرْ وَأمَم أبصر» م هُرَ © [محمد: - 9]. 

وقال رسول الله صَآَلنَهَدَوِوْسَلرٌ: «لايدخل الحنة قاطع» متفق عليه عن جبير يَدَإنَدُعَنَهُ. 

وأول من يجيز على جسر جهنم هو النبي صا الله عليه وأمته» كما في حديث أبي هريرة 
السابق: «فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. 

والأنبياء يقفون علئ الصراط يدعون ويقولون: اللهم سلم سلم» كما جاء في حديث أبي 
هريرة السابق. 

وكما في حديث أبي سعيد عند ابن أبي عاصم (786) مرفوعا: «والأنبياء بجنبتي الصراطء 
وأكثر قوهم: الهم سلّم سلم». 

وأما حال الناس على الصراط؛ فقد تقدم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة» وأن الناس على 
ثلاثة أقسام: إما ناج بلا خدوشء وإما ناج مخدوشء وهالك من أوله. وهذا كله علئ قدر 
أعمالهم. 

فإذا خلص الناجون منه فرحوا كثيرًا كما في حديث ابن مسعود: «فإذا خلصواء قالوا: الحمد 
لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا اللّه مالم يعط أحد». 

عا ان إل القنطرة الذي 0 أبي سعيد الخدري 


0 5" عَتووْسَل: يلص المؤِْنُونَ منْ الَار؛ 
1 بَحَْسُونَ عل قَنْطرَةَ ين الج وال ل ل نوو ني ع كع يف 


ب عمو 


َس إذا هذيوا وَتُقواء دن - ف حول الجن واي / فس حك بده لَأَحَدُهُمْ أَهْدَ 
مله في الج مِْهُ مله كَانَ في الدئْياا : 


“-<ا > ) 
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والقنطرة هي : تتمة الصراط وطرفه الذي يلي الجنة» كما رجح ذلك الحافظ في «الفتح» من 
كتاب المظالم. 

وقد قال الله عيَلٌّ مخبرا عن مرور المؤمنين من علئ متن جهنم: (كإن إن سك إلا وَاردُكا كن 
عَلَ دَيْكَ حَتَمَا تَقَضِبكًا © كُرّ تق ادر أتَّقَوأْ وَيدَرْألَِِينَ فيا جديا ©) [مريم: -2]. 


لسرن 


قال الحافظ في «الفتح» (4/9؟١):‏ ماك دقان إن الورود هو الدخولء ومن قال: إن المرور 
هو الدخول عليهاء قال: فهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهماء لأن من عبر 
بالدخول تجوز به عن المرور» ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها.اه 

وقال ابن أبي العز اانه في «شرح الطحاوية» :)47١(‏ واختلف المفسرون في المراد بالورود 
المذكور في قوله تعالئ: (ان مَسَم إِلّا وَاردْهناما هو؟ والأظهر والأقوئ أنه المرور علئ 
الضراطه قال تعالن: جم تق اليرت اتثرا 30:7 القذلبية ها يذكا 4 ون 
«الصحيح) أنه مإلئعبي و قال . : "والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة)؛ 
قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله أليس الله يقول: (يإن مسي إِلّا وَارِدى)؟ فقال: «ألم 
تسمعية قال 25 223 تي ارت هوأ وَيَدَرُ آلطَلِمِينَ فيا جِدًِا ©). أشار صِإَِعَيَدوسٌَ 
إلا ألاوروة الثان لا بسعارم وكرلهاة. وان الماة من الكلر لازم حصي ها ل انلز 
العنادمية ريطن عاو ١‏ ليهلكوه ولم يتمكنوا منه» يقال: نجاه الله منهم. اه 

وقال ابن أبي العز مَدُانَهُ أيضًا في شرح الطحاوية» (135): وهو جسر علئ جهنم, إذا 
انتهئ الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إل الظلمة التي دون الصراط» كما قالت عائشة 
لةعها: إن رَسُولَ الله صبإللاه يهو سَيْلَ أَيْنَ النّاسُ يَوْمَ تبَدّلُ الْأَرْض غَيْرَ الأض 
وَالسقاوات؟ فَقَال : «هُمْ في الظّلْمَة كُونَ الجشر». 

قلت: جاء أيضًا من حديث ثوبات عند مسلم- وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول 
إليهم. 


« بل سيار سا كته عو 0 أو عن عكاآن ب صر 1 ع 5 > 
قال الله عَرجلٌ: (يوْمَ ترك الْمؤْمِنَ وَالْمْؤمستِ يس ورهُم َدِهِم ويأتميهر شرم الوم 


041 


جنك بجر عن خيها لتر ملسم ال لْمَسَفِقُونَ ولد يماك 
لِك اميأ أنظروكا تقييس من وُرِق قِلَ أتجعوأ ورآءكر مالتمموا رت كك شور لَه 


لكلا بد 
5 


يبلن فيو لَه و ولهزة. من وزو داك © #الوتنز أو تكل مر 6(أ ب ولكاي تفز 


تك ريشم وريز عردم لذن حي ج1 مأو وز له الوذ © [الحديد: »- 


ا]. 


> حمسا 
0 0-2 


2 1 0 2 ا يلمك ال واي 2 0 9© 


إل 


0 بكس ةسل عه ع عه ليه 


الإيمان بشفاعة نبينا محمد مَآلَاءَيدوسَرٌ 


وأومن بشفاعة النبي صََلدَدعيهوْسَلرٌ وأنه أول شافع وأول مشفعء ولا ينكر شفاعة 
النبي صَإَلنءَيوَسَلَ إلا أهل البدع والضلالء ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن 
والرضى 
كما قال تعالى: ولا يمرت إِلَّا لم أزتى 4 [الأنبياء 0 

وقال تعالى: من دا أل ِشْهُمُ عِنْدَهُ أ 4 [البقرة : 06]. 


ذآ# ص 


اه 08 ا 
إلا لأهله. 


وأما المشركون فليس م من الشفاعة نصيب؛ كما قال تعالى: #(هَ] تتقعهمر سَفحَه 
ألشفْعِينَ © * [المدثر: 0]”. 


0 «وأومن بشفاعة النبي َلوسر ... إلخ»: الشفاعة: مأخوذة من الشفع. وهو 
ضم الشيء إلئ الآخرء وهو ضد الوتر. 
واحد؛ فإذا انضمت إليه واسطة صار شفعًا بعد أن كان واحدًا. أفاده العلامة الفوزان في 
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سرحه. 

والشفاعة قسمان: 

الأولى: شفاعة عند الله عَرَتِجَلّ» وسيأتي الكلام عليهاء وشفاعة عند الخلق» وهي تنقسم إلى 
فسمين: 

)١‏ شفاعة حسنة. ؟) شفاعة سيئة. 


2 سرعم 2 1 


بال عار ا ل ا يا ف ال ا د يَشْمَعَ سَفعَة سيعَة 
أ أو رمم عضا 8 و سه 
يي أنه كنل منَهَا بن أكّهُ عل م[ ا 


م بو” ابد 
نح 0-0 


ومن أمثلة الشفاعة الحسنة: الشفاعة في قضاء الحوائج» قال رسول الله صَآَلدَةعدووْسٌَ: 


و 


"أشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب» متفق عليه عن أبي موسئ ودَإََهعَنَة. 
وقال رسول الله صََلنَعكنهوسلّ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) أخرجه مسلم 


كَدَعَنَةُ 


ع0 أبي هريرة لعن 

وأما الشفاعة السيئة؛ فالشفاعة في إسقاط الحدود. إذا بلغت السلطانء أو الشفاعة في شراء 

محرم أو إعطاءه» وغير ذلك من المحرمات. 

يدل علئ ذلك حديث عائشة عند البخاري (0608) رسام (3388: أن فرَيًْا أَهَمَهُمْ شَأَنُ 

العزاة الكخرومة التي سَرَقَتْ َالو |1 خخ تكله فيه تشول الله صإلدووعَة؟ ُو 

وَمَنْ يَجيَرِعحُعَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ جب رَسُولِ الله صَإعيَد عَتِوضَة؛ دَكَلَّمَدُ أصَامَةُ فال وول الله 
مَانَعَيدوْسلَه: «أتَْمَع في حَد من دود الله» ثم دم َاْمَطبَ فقَالَ : «أيها النّاسٌ إِنَّا أَهْلَكَ 
الَّذِينَ َبَلَكُمْ يم كَانُوا ذا سَرَقٌ فيهمْ الشّرِيف ترَكُوم وَإِذَا سَرَقٌ فِيهمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْه 

الحدَّء وَايْمُ الله لَوْ أن مَاطِمَةَ بنْتَ محمد سَرَقّتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا. 

قال ابن كثير رَمَةُآنَهٌُ: وقوله : إن يشْمَعْ سَفَعَةٌ حَسَنَةٌ ييحن لد صب تيك نوا أي من شعو 

في أر» ترب عله خير» كلا لك نصيب من ذلك (وَ ققخ حك مقة يك أ كد 

مِئْهَاًا أي : يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته. اه 

ولأهمية هذا الموضوع. فقد أفرده العلماء بالتصنيف» ٠‏ منهم: : الإمام الذهبى يمَدَاانَكَ 

وكذلك العلامة مقبل بن هادي الوادعي يدانه ا 

والأحاديثء التي ترد علئ أهل البدع باطلهم؛ والحمد لله. 

قال الإمام الوادعي ويمَهُآانَهُ في مقدمة كتابه (14): وإن مما دفعني على اختيار الكتابة في هذا 

الموضوعء أن هناك بعض مقامات الشّفاعة قد أنكرها بعض ذوي الأهواء, فمن ثم أدرج 

الشّفاعة أهل السّنئة رحمهم الله في كتب العقيدة» فقل أن تجد مؤلقًا يؤلف في العقيدة إلا 

وقد عقد كتابًا أو فصلا في كتابه للشّفاعة» بيانًا للحق» وقمعًا للباطل» ونصرةً للعقيدة 

الحقة» فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا. اه 

وقبل الدخول في صلب الموضوعء وتقسيم الشفاعات وإثباتهاء ينبغي التنبيه علئ أمر» وهو_ 


“ددا “> 
5-7 0-2 
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ما قاله العلامة الوادعى رْمَهُآَنَهُ في كتابه «الشفاعة» (15): وبما أنّها قد وردت آيات تنفى 
الشفاعة والشفيع» زآبات تثبتهما رأيت أن أذكر الآيات التي تنفي الشفاعة والكنيهة 
والآيات التي تثبتهما ثم أذكر الجمع بين هذه الآيات حسبما جمع بينها أهل العلم 
رحمهم الله. 

أولّا: الآيات لوي لاض والشفيع: 

قال الله تعالىل: (وَآتَقُوأ يما ا جَزَى تف عن تيس سينا ولا يبل من مَفَحَدٌ ولا يُوَحَذُ متها 

1 مر يتَصَرُوِقَ ©1 [البقرة: 14]. 

كال 5 لب اموأ أنِمْوأ مما رتك من قَلِ أ يلق يوم لَا يم فِهِ ]وآ 
مَععَد مَكَعَدٌ وَل يرون هَلطسُون © [البقرة: 06؟]. 

وقال تعالئ حاكيًا عن بعض الصالحين: !َأَحَِدُ من دُوزوة عَالمَةَ إن بُروْنِ ايحن طبر لا 
تَفْن عق سَعَحَتهُمَ شيعا وَلّا يقِذُونِ ©) [يس: ]. 

ثال: ف هذه الآيات نفي الشفاعة. 

3 قال وقال تغالل: 50زة بد 811 جا كاوْنَ أن يُحَمَرْا إل رَتْهِر لِنس لمر من دوزي وَل 

: تدع كتكرت )لاه م 

7 0 (قكر لبت للتذوا وييقر قينا ولقنا تكد الضيرة الذنا وتسكد بيه 

2000 يما كَسَيْت لس لصا من ذو لَه َي ولا سَّفِيعٌ كان تيل حكن مَئل 
كذ متها التيك أت البذايتا سقسها #ر ناك عن خبي نقناك ب ليم 

يما كاؤأ يترون ©) [الأنعام: .]٠‏ 

وقال تدان : (افققية عن كين أثر عا ل اشر ب مدر و ارت كه 0 

ند أله ل أَتبيونَ َه يما لا يحَلمٌ في أَلسَمر. لتسوي كلا فى الي سبحلتهر وَتَكَلْلَ عَمَا 

يشْرِصكُور كُوت ©) [يونس: 18]. 

وذكر آيات كثيرات من هذا الباب» ثم قال: وني هذه الآيات نفي الشفيع. 

ثانيًا: الآيات في إثبات الشفاعة والشفيع: 

قال تعالئ: (من ذا الى يشْهَمْ عدم | ل بإِذَيكء) [البقرة: 200]. 
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وقال تعالئ: اين مَفيع لما بعد ديد نذه] [يونس: ؟]. 

وقال تعالئ: كوا لقَكَدَ لتك وَأ سبَحَتذه بن عا مُسكَرَئورت © لا يشيثُوكه 
يألقول مث يأئرهه يَمَمَأونَ © بتكل ما نت تيم وا َم وآ يورت إِلّا لِمَنٍ 
أَرَئّ وَهُم من يوه مُشفِفُونَ 1 [الأنبياء: -م؟]. 

وقال تعالى: (» بكم من تلك في أ سمت لا تفن سَفَعَهْرَ سَيًْا إلا مِنْ بعد أن يَأَدَنَ أنه لمن 

05 برص © [النجم: 1]. 

وذكر و1 نَهُ آيات كثيرات في هذا الباب» ثم قال: هذه الآيات تدل علئ الشفاعة المثبتة 
بشروط ستأتي إن شاء الله. 

ثم قال رمألل 4: الجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية: 

لا ا ل يضر الما لل م لمجال سي (قل 
لَه الَّكَعَةٌ جيم للم خآ السَمنتٍ وَالْذيَضِتٌ كر ليه تتكغريت ©) [الزمر: 6]» 
والشّفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط: 

مدر لقانم عن التذاعة كما قال تال في سق الخداقع الذي يطلبو ينه نوهو غير ادر 
م اوور أثد تا ل ماهر و يتفمو وطرورت عَرْلم سُفَعونَا 

عِنْدَ أَمَهِ قُلْ أَنْتيونَ أنه بما ا يحَلَمُ في ألشَمَواتِ وَلان ارصن سبحت وَل عَمَا 

0 0 يونين ملك وقال تعالن + إل تتتالك للدت تتطررت عن كرو الشكدة 
لمن سَهدَ يللي وَهُمَ يَعَلَمُوَ ©) [الزخرف: 87]. 

-١‏ إسلام المشفوع له. قال الله تعالئ: (مَا لِلطَِينَ من حي فَلَا شيع يام ©) اغافر: 08]؛ 
والمراد بالظالمين هنا: الكافرون. 

"- الوإذن للشافع» كما قال تعالئ: (من ذا ىو يشْهَم عند علا نقء) [البقرة:00؟]. 

3 الرّضا عن المشفوع له كما قال تعالى: (* يكم ين مَك في في السَمَواتِ لا ضقن سَفَعممر 
يما إلا من بعد أن ؟ يَأنَنَ أنه لمن يقد َبَرَض ©) [النجم:7؟].اه 

والشفاعة العظمئ هي المقام المحمود في الفصل بين العباد غير منكورة حتئ عند المبتدعة 
من الخوارج والمعتزلة» ولكن الخلاف في الشفاعة في أهل الكبائر» كما سيأتي» وهذه 
الشفاعة يدل عليها عدة أحاديث منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عند البخاري_ 


“ما “> ا 
9-7 0-2 


(7035): ومسلم (158) قال: قال رسول الله صَآَللَعَليَهوَسٌَ: ١يجْمَعْ‏ الله الئاس يَوْمَ الْقِيامَةٍ 
تور لَّوْ اسْتَشْفَعْنَا عََ ربا حبَّى يُيحَا من مَكَاَِا ُو آكم يفوأ َ: أَنْتَ الّذِي علدا 
24 و 


الله يِه وَتمَحَ فبك من رُوحِه وَأمَرَالمكايكة مَسَجَدُ لاضف لاود رك ترل لت 
ولو رعو رو رع وي - 


ناكم ويَذْكرٌ كر حخطِيئنة و ويعُولُ: نوا نحا أَوَلَ وَسُولٍ ب َعَنَهُ الله. فيَأنوئهُ فيقول: لَسْتٌ 
وَيَذْكْدُ ححَطِيَتَةُ ائنُوا رايم الذي اَذَه الله ليلا تابوه 0 لست هتاكم وَيَذْكد 
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حَطِيئِنة ادن يُوا مُوسَى الَّذِي كَلَمَهُ الل يبوه فقول : : لست هناكم ف 


يَأنوتة فقول لَسْتُ هناكم اموا حُحَمَدَا صَوَنَهءكوْسلرٌ فَقَدْ غْفِرَ لَهُ ل وا 
بأنُونٍ َأسْتَذُِ عل ري َإذَاَأَبْنْهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي ما شَاءَ الله تُمَّيُقَالُ لي: ارق 
رَأْصَكَ َل تُْطة وَل ؛ ممع وَاشْمَمْ َّمُأ ي فَأَحمَدُ لويد كلخدي انم 
د بي دا كم أخرِجهُمْ ون الت وأَدْحِلُمْ الك َم َ أَعُودُ فَأَكَمُ سَاجِدًا معْلهُ في الاي أو 


الرَّابعَةٍ حَتّى مَا بَقِيّ في الثَارِ إَِّامَنْ حم حَيَسَهُ القء1ن: 

وأيضًا حديث أبي هريرة عندهما البخاري (, ومسلم (196) ولفظه: قال: قال رسول 
الله صََِنعَووْسَط: ل الْقِيَامَقَ وَعَل تَدرُونَ بم َاك: : يخمَعْ الله يَوْمّ الْقِيَامَةٍ 

الأو لين وَالْآخِرِ بن في صَعِيلٍ وَاحلِ؛ نعم الدّاعِي؛ يفم صر و كت 
يم اناس ين ال م وَالْكَرْبٍ مَا لا يُطِيقُونَ وَمَا لا يَتَلُونَ قيفو ل بَعْض النّاسِ لتخض: 
لا يرون ما أ فيو اونما كد بك لتو ماله ْم ككُمْ إل وب كول 
نض الثاس ليْض؛ انوا آكم؛ ينون آم فعُولُونَ: يا آد 06 بُو الْبََرِءِ حَلَقَكَ الله بيِدِى 


-_ 
0 7 


و في فِيك مِنْ روح جو وَأ الوك تجو لك افق 0 بك آلا ترَى إِلَ ما نَحنُ 
نه ألاترى إل ما ذل ُو ا َي عَضِبَ الوم عَضَبَا يَْضَبْ ضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه وَلَنْ 
يَخْضصَبَ بَعْدَهُ مِْلَهُ وَإِنَّهُ تجاني عَنْ الشّجَرَة فَعَصَيْتهُ في تَفِْي» اذْهَبُوا إل تر وانمترا إِلَ 
وح يأبو وا وود َانُوح أن أو الرّسْلٍ إل الْأرْضء وَسَيَاكَ الله َبْدَا شَكُورا 


ا لا ترَى ما تن و ألا ترى ما َبَلق فقول كم: إِنْ رَبٍّ قَدُ غَضِبَ 
الْيَدَءَ مَ عَضَبًا لَيَخْضَبْ يَقْضَب قَبْلَهُ مثلةه وَلَنْ يَنْةَ ١‏ ينقت كه بئلإلة قد كلك ى 5 عدو دعوت 


عَلَ قَوْمِي نَفيِي نَفيِيء اذْهَبُوا إِلَ برا رَاهِيمَ مك ع لون 
الله وَحَلِيلَه مِنْ أَمْلِ الأَرْضء اشْمَعْ آ نا إِلَّ رَبَكَ أ رَى ِلَ ما نَم يوه ألا رَى ِل ما كذ 


لزلا تابد 
0 


سم شير يوي 3 .0 روعو 


بَلَعنَا؛ فقول لُمْ إِبْرَا هيم م: إن دبي د عَضِبَ الوم عَضَبا إَيَعْضَبْ ضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه وَلَا يَعْضَب يَعْدَهُ 


4 


مِثْلّه وَذَكَرَ كَذَّيَاته تفي نَفِيِي؛ اذْمَبُوا إِلَ غَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَ كرشي دائرن كريق 


١ 


صََأَلنَهءَلتَدوْسَللٌ ولوق ناموقي أل ون الله فَصّلَكَ الله ِرسَالَاتَه وب بتكليمه عل 
الاسء اشقَع كنا إل ر بك ألا ترَى إِلَ ما تَحْنْ فيه ألا ترى ما هذ لعا قبقُولُ للم مُوسَى 


هه 


صََنَعدَووسَلرٌ : نوي قد عَضِبَ اليو م عَضَبًا لَيَخْضَبْ صَبْ قَبْلَهُ مثْلّه وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلّه 
إن كت تفْسَا 1 أومز قا تبي تفيي» اذبو ب رن د 


يَقُولُونَ: َا عِيسَى أَنْتّ وَسُولُ الله وَكَلَّمْتَ لئس في اله وَكَلِمَةٌ مه ألَْامَا إِلَ مر مَرِيُم 
وَرُوحٌ مِنْه؛ فَاشْمَعْ آ نا إل اذى ماتخ وى عاذ ب َو د 


4 8. 
4. 


صئَةدوَسة: إن رَيْ قَدْ عَضِبَ الْيَومَ مََعَضَبًا َيَخْضَبْ ضَبْ قَبْلَهُ مثلّه وَلَنْ يَهْمَ يَخْضَبَ بَعْدَهُ ملك و1 
يَذْكُرْ لَهُ ذا تفي تمي اذْهَبُوا إِلَ غَيْرِيء اذْهَبُوا إلَ محمد ا أرق بقولرة: 
مدت وَسُولُ الله وحَاَمْ اا وَعََرٌ الله َك ما قد نيك وَمَا تحر امع لك 
إِلَّ د تلك ألا تر عا تنش فيد الا ترى ما قد َمَ؛ قفني تحت الْعَشء فم سَاجدَا 
ِرَي» ثُمَ يَفْتَحُ | له علوي ناوي وخر الا فدح لأَحدٍ َل ثم 2 


م2 586 


ال حك اق وك ل لط أشْفَع 2 ع شم فَأَقَعْ أي فَأُولُ: بارت ىأني ' 
َبَقَالُ: يَا محمد حَمَدُ َيِل الج م أُتِكَ م مَنْ لا حِسَابَ عَلَيِْ مِنْالْبَابٍ آَم 1 أبْوَاٍ الجن 
وه شدكاء م الئاس في) سِوّى ذَلِكَ مِنْ الْأبواب» الي نفس محمد بيده 3 00 


0 عن عن ِنْ مَصَاِيع انه لكين مَك وَهَجَرٍ أَوْ كا بَْنَ مَكَةَ وَيُضْرَّى). 
فهذه الشفاعة كما تقدم متفق عليها بين الأمة» وبقيت شفاعات أخرى للنبي صَآللَعَليَهِوسَ. 
قال الذهي رَيِمَدُألَهُ في «إثبات الشفاعة» :)١١-10(‏ فشفاعات نبينا صَََِلَهعِيَووَسَزَرَ سبعة: أولها: 
شفاعته الكبرئ العامة في الخلائق الخاصة به حين يرغب الخلق إليه؛ فيشفع في أهل 
الحزلب لبقضي ونه رذلك هو المنام المحمود لذي يقي يه الأولونا رالا شروت 
الثانية: شفاعته إذ يمسجد ويحمد ربه» ثم يقول: ١أمني‏ مي يقَالٌ: يَا حُحَمَدٌ أذخل اله مَنْ 
ميك مَنْ للا حِسَابَ عَلَيِْ مِنْ الْبَاب الْأَيْمَنِ) والحديث في «الصحيح). 
الثالثة: شفاعته سير في دخول سائر أهل الجنة؛ الجنة» كما أخرجه مسلم من طريق 


و 0 اتدَكَدَةُ . 
> -- 
--- ع 


الرابعة: شفاعته صََِّلنَعَوِوسَهَءَ في من دخل النار من أهل الكبائر» قال: «فيحد لي حذا؛ 
فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة» إلى أن قال في الثالثة: يا رب مما بقي في النار إلا من 
حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود). 

الخامسة: شفاعته في بعض أهل النار حتئ يخفف عنهم من عذابه» كما في «الصحيح» من 
حديث أبي سعيد الخدري وَوَآََهعَنَهُ؛ أن النبي صَِآلنَعيَووَسََرَ ذكر عمه أبا طالب؟ فقال: 
«لعله تنفعه شفاعتي؛ فيجعل في ضحضاح من النار» يبلغه كعبيه» يغلي منهما دماغه» متفق 
عليه البخاري (5886)؛ ومسلم (20). 

وفي حديث العباس» قال: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطكء؛ وينصرك» ويغضب 
لك؛ فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدته في غمرات النار؛ فأخرجته إلى ضحضاح» رواه 
مسلم (29). 

السادسة: شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنومهم» فشفع فيهم فلا يدخلون النار, 
ويدخلون الجنة. 

السابعة: يشفع في رفع درجات أقوام» وزيادة نعيمهم» كما في حديث أم سلمة وَدَإِيِدعَنْهَاا أنه 
دعيو دعا لأبي سلمة لما قبض؛ فقال: «اللّهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» وذكر الحديث. أخرجه مسلم (5). 

واعلم أن غير رسول الله صََِآَلنََََْووسَلََ له شفاعة» وإنما اختص عنهم بالشفاعة العظمئ التي 
هي المقام المحمود؛ وإلا ففي حديث أنس: «شفع الملائكة» وشفع النبييون» وشفع 
المؤمنون» ولم يبقى إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار؛ فيخرج منها قوم لم يعملوا 
خيرًا قط). 

قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (570): ثم إن الناس في الشفاعة على ذلك أقوال: 
فالمشركون والنصارئ والمبتدعون من الغلاة في المشايخ يجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا 
صَزَلَنَةعَييَهوَسَلََ وغيره في أهل الكبائر» وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقرون بشفاعة نبينا 
َلوسر في أهل الكبائر» وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحد حتئ يأذن الله له ويحد له 
حداء كما في الحديث «الصحيح)؛ حديث الشفاعة: (إنهم يأتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» _ 


دلا ابد 
حح 0-0 


ثم موسىء ثم عيسى» فيقول لهم عيسى عَلِنآلتَكع: اذهبوا إلى محمد» فإنه عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتون» فأذهب. فإذا رأيت ري خررت له ساجداء فأحمد ربي 
بمحامد يفتحها علي» لا أحسنها الآن» فيقول: أي محمدء ارفع رأسكء وقل يسمع» واشفع 
تشفع» فأقول: ربي أمتي» فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجد, فيحد لي حدًا 
ذكرها ثلاث مرات). 

وأما قوله: «وأنه أول شافع» وأول مشفع» فهذا يدل عليها حديث أنس عند مسلم (097) أن 
النبي صَلنَعَليهوْسلهَ قال: «أنا أول الناس يشفع في الجنة». 

وفي حديث أبي هريرة وَدَِتَدعَنَهُ عند مسلم (2208): (أنا سيد الناس يوم القيامة» وأول شافع؛ 
وأول مشفع» وأول من ينشق عنه القبر». 

قال القرطبي في «المفهم» (44/5): قوله: «وأول شافع» وأول مشفع»: قد تقدَّم القول في الشفاعة 
وأقسامها في الإيمان» ومقصود هذا الحديث أن يُبيّن أنه لا يتقدّمه شافع؛ لا من الملائكة» 
ولا من النبيين» ولا من المؤمنين» في جميع أقسام الشفاعات» على أن الشفاعة العامة 
لأهل الموقف خاصّة لا تكون لغيره. وهذه المنزلة أعظم المراتب وأشرف المناقب. اه 
وأما قوله: «ولا ينكر شفاعة النبي صََأَلدَهَلَهِوْسَلرٌ إلا أهل البدع والضلال» فقد تقدم أن 
الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صَِإآَنَعَيَوِوَسَه وذلك 
بناء علئ مذهبهم الكاسدء ورأيهم الفاسد في تخليد أصحاب الكبائر في النار» وشبههم 
ارح دن خبط الدكيوت جهارى أمام براعين البح الواضين بوحبيك الناند” 
وقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (191) : عن يَزِيدٌ الْمَقِيرُ قَالَ :كنت َل شعي ل 
ارج رجا في جد قري عقو نشي ل تخزع عل أي قل 
عَلَىْ الْمَدِيئَة؛ َإِدَا جَابر بْنَّ عبد الله ا الْقَوْمَ جَالِسٌ اك سَارِيَةٍ عَنْ 0 الله 
معد تيوك َال: ل َالَ: فَقَلْتٌ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولٍ الله مَا 
هذا الي 00 وَالله إن كَ من ندل أَلنَّارَ هم قد أَخيّحَةه) وَإكُلمَآ 3 ل 
رج نهآ أي 0 الَّذِي تَقُونُونَ قَالَ: قَقَالَ: أتفْرَا القَرآنَ؟ قُلْتُ: تَحَمْء كَالَ: 


2 


هَل سَمِعْتَ يِمَقَام مُحَمَدِ عكآاتاح -يَعْنِي ا قُلْتٌ: : نَعَم قَالَ : قن مَعَام 


0 


ككل 8 ةتقيوعة التشثرة الذي آخر رجا وق كرف الول كتوق الطوادى 


تك | 1ه 16ل سكيف 15 و كم ب كت ا 106 . كه ككو يه ب دس 5ك جه 

وَمَرْ الناس عليه» قال وَأخاف أن لا أ ن احفظ ذاك» قال: غير أنه قد رَعَمَ أن قومًا 

0 َه روم 52و رلع و  3‏ ابزرزة ره 0174 5 8 0 204 

يَحْرجُون ون الذار بد أن يكونوا فبهاء قال: مني فيخرجُون نْهُمْ عِيِدَانَ السّمَاسِمِء قال 

وريه 000 قير 
1 


يلون تَهرًا م من أتهاز الكئةة مسارم ف لتر نَ كَأَنّهُمْ الْقَرَاطِيسُ؛ فَرَجَعْنًا قلنًا: 
وب 4 ار الشئع يكزث على شرل ال ط]عت وطق فَرَجَعْنَا فلا وَاللّه مَا حرج مِنا 
جل واس أَذ قال أو كي 

وآما أحاديث الشفاعة ف آهل الكبائر؛ فهى أشهر من أن تذكر وأكتر من أن تسطر تشير إلوذ 
بعضهاء ونحيل في الأخريات إلئ كتاب العلامة الوادعي «الشفاعة». 

وقد تقدم فيما ذكرنا من الأحاديث خروج قوم من النار» وهؤلاء من أهل الكبائر من أهل 
التوحيد؛ أما أهلها الذين هم أهلها حقًا من الكافرين والمنافقين؛ فقد قال رسول الله 
عَأَلنَةعلتدوْسَر: «فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن -أي: الذين يخرجون منها- قوم 
أصابتهم النار بذنوبهم؛ فأماتتهم إماتة حتئ إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة؛ فجيء بهم 
ضبائر» ضبائر؛ فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: (يا أهل الجنة أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات 
الحبة في ميل السيل» متفق عليه عن أبي سعيد الخدري وَعَيَنَه. 

ومما يدل أيضًا علئ خروج قوم من النار بعد دخولهم فيها حديث ابن مسعود عند 


و 


الشيخين» قال: قال رسول الله موس (إنّْ لَأعْلَمُ آخِرَ أَهْل الَارِ خْرُوجًا مِنّْه وَآخْرَ 


أ 


َهْلٍ ا دولا الجّة: َجُلَ يرج من الا َب حَبْوًا؛ فَيَقَولُ الله يبوَوَتَدكَ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخلُ 
_ سو و 8 2 2 و 

انك فَيَأَنِيهَا مَبَْيّلُ إِليْه أمَّا مَلْأَى ددجم كول يا وب وَجَدْتْبَا مَلْكَىء فَيَقَولُ الله 

يبَر يَاركَوتعَالٌَ لَه : اذْمَبْ ادحل الج قَالّ: تيه م ِلَيّه أ يا مَلْكَى؛ مَلأَى؛ فَيَرْجِعْ» و : يارت 

بور 5 ع انبره هو 5 2 59 58 7 03 


وَجَدْ 000 يَقَولُ الله لَهُ: اذْمَبْ فَادْحْلُ اليه َك مكل الدثيا وَعَشّرَةَ أَمتَايفَاء أو 
َكَ عَسَرَة أَمعَالٍ الذئياء قَالَ: فَيَقُولٌ: أتَسخَدُ بي أو أتَضْحَكُ بي وَآَنْتَ الْملِكُ». قَالَ: لَمَدْ رآ 


2 7 دا ات 0 جع 1 لت ع كي هه 4ه 9 
نول الله ةدوس ضَحِكٌ حَنَّ بَدَثْ تَوَاجِدْم قَالّ: فَكَانَ ا ل: ذاك أدنئ أهل الجنة 
0 
وأخرج الإمام ابن ماجه :)595١١(‏ عن أبي موسى 59إ40 قال: قال رسو الله صََِللدعَدَووسَلرٌ: 
و 0 سر - - 


و 020 م آم 0 6 كك 
«حُيرتُ بَْنَ الشَفَاعَة وََْنَ أن يَدْخُلَ يضفت أَمَنِي الجن فَاخيرْتٌ الما ؛ لامها عَم وَأَكَْى؛ 


2 


1 


الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا - ولا تبيد 


وأومن بأن ال جنة والئار مخلوقتان» وأغبيا اليوم موجودتان» وأغيا ا يفنيان””. 


وتقيدها قد جاء عند أحمد (6/ 26): (إني أجعل شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئًا». 
وفي حديث أنس عند الترمذي (0280) وغيره: لامي لأهل الكبائر من أمتي» والحديث 


يديد 


مخرج في كتاب الشفاعة للومام الوادعي د 1 


نّهُ رقم (65) وقوله: «وهو لا يرضى إلا 


التوحيد ولا يأذن إلا لأهله» تقدم بيان شروط الشفاعة وهي إذن الله عَرَتبَلٌ للشافع ورضاه 


عن الشافع والمشفوع له والله لا يرضئ إلا التوحيد لقوله تعالى: (إن تسخشهها ز 
عي 2 دلا يرك ليتاده ا تر إن نشكأ َه لي [الزمر: ؛] وقال تعالئ: (وَنَضِيتُ 


دن 
نْ 


و و- 
ليد 
الله 


لي الْإِسَلمَ يي [المائدة: *] وفي حديث أبي قرية لاا غيل مجلم (قا) #رير طن 
لكم أن تعبدوه ولا د تشركوا به شيئًا» قوله: «وأما الكفار فليس هم من الشفاعة نصيب» قد 
تقدم حديث جابر وَدَيَدُعَنْهُ عند مسلم وغيره من الأحاديث التي فيها «فهي نائلة إن شاء الله 
لمن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» أخرجه مسلم (199) وهذه إشارات» وإلا 


فالموضوع أوسع مما تقدم. 


قوله: (وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتانء وأنهما لا يفنيان): الجنة دار 
أولياء الله عَرَتِجَلّ» والنار دار أعدائه» ففي حديث أبي هريرة عند البخاري (:180)» ومسلم 
(حكم) ههاجت اونا َقَاَتْ النَادُ: أُوث: يِرْتُ بِالمتكَيرِينَ وَالتَجَيرِينَ» وَقَالَتْ الجة: :مالي 


رم رع 


لَايَدْ يَدْحُلِي إلا ضُعَفَءُ الس وَسََطهُم قال الل يدوك لجن نت رمي حي يك من 
أَشَاهُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلَارِ: إن أَنْتِ عَذَابي أُعَذَّبُ بكِ مَنْ أَتَاءُ منْ عِبَادِي» وَلِكُُْ وَاحِدَةٍ 


0 سس سيل 024 


نمؤا دما الَُ ا مت حنَى يََمَ رجلة قُول. قَطْ قَطْء هَُلِكَ مد وَيزْوَى 
نشي ها 


بَعْضُهًا إِلَ به بض وَلَا يَظْلِمُ الله عَيجَلٌ مِنْ حَلْقَهِ أَحَدَاء وَأمَا اجن فَنَّ الله 1 
حَلقا». 


ومن قول أهل السنة: أن الجنة والنار قد خلقتاء قال عَيَيجَلٌ: وفنا يَكَادَمُ أَسَكُن أت 
َه [البقرة: »]:٠‏ وقال تعالئ: (ِيلَ أَدَحْلٍ لَه ) زيس: 5]» وقال تعالئ: (1ل35 4 
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عَبِيَهَا عُدُوًا وكشي ! [غافر: ]. 

الشرح: هذا هو معتقد أهل السنة قاطبة» ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة 
والخوارج» والأدلة علئ ذلك متوافرة متواترة استقصينا كثيرًا منها في كتاب الإيمان ولله 
الحمد مها قوله تعالن : (لَهدّ لز #اقارا راكد وتشريه) [الحديد: هاه وقال تعالية: 
ين لِلْمَتَّقِينَ ©) آل عمران: *"] » وقوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعهه ولا خطر علي قلت بشر)ة وقال عن النار: تت للتكادريت ا 
[البقرة: 6؟]» وقوله تعالئ: (إنَّ جَمَيرَكَانتَ وِرصَادًا © لْطَلِخِينَ مكَبَا © لَبِدنَ فهآ َحَقَابا © ل 
دوف ضها با ولا سيا © إِلَاحِيمَا وَعَمَدَا © جَرَهُ وَادًا © إِيعَرَ كاف لا بين 
حِسَابَا © وَكَوأ يكَاتتَا حِذَّأبا ©) [النبأ: 10-9 وقوله تعالئ في الجنة: (وَإقَدَ 45 كَل 
أ © عند درج ليق © عِبدَها لَه َك ©) [النجم: .]5-١‏ 

ومن السنة ما خرجاه في الصحيحين: من حديث أنس وَآَِةَعَنْهُ في قصة الإسراء» وني آخره: 
«ثم انطلق بي جبرائيل» حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هيء قال: ثم 
دخلت الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». 

وفي «الصحيحين»: من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صَآَلنَعليَهوْسلمَ قال: «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 

وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه من 
الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها»» وتقدم حديث أنس بمعنى 
حديث البراء. 

وفي «صحيح مسلم»: عن عائشة ووَوَلََدَعَنْهَا قالت: «خسفت الشمس في حياة رسول الله 
صَلنَةعلتَووسَزرا؛ فذكرت الحديثء وفيه: وقال رسول الله صَِآَلدَهعدَوِوْسَرٌ: «رأيت في مقامي 
هذا كل شيء وعدتم بهه حتى لقد رأيتني آخذ قطمًا من الجنة حين رأيتموني تقدمت» ولقد 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت». 

وفي «الصحيحين»: واللفظ للبخاري» عن عبد الله ابن عباس قال: «انخسفت الشمس علئ 
عهد رسول الله صََنَهعَْنَووسَله.......) فذكر الحديثء وفيه: «فقالوا: يا رسول الله رأيناك _ 
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تناولت شيئا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: (إني رأيت الجنة» وتناولت عنقودّاء 
ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» ورأيت 
أكثر أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال: 
اليكفرن العشير» ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئًاء 
قالت: ما رأيت خيرًا قط!!». 
وفي «صحيح مسلم»: من حديث أنس: «وايم الذي نفسي بيده» لو رأيتم ما رأيت» لضحكتم 
قليلًا ولبكيتم كثيرًا» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار». 
وفي «الموطأ» و«السنن»: من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صَإآلنَةَلتوَسَر: «إنا 
نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة»» وهذا 
صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. 
وفي (صحيح مسلم» و«السئن» و«المسند) من حديث أي هريرة وَوَإَِدَعَنْهَا أن رسول الله 
صَأَنَهَِيهوسلَرَ قال: «لما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبرائيل إلى الجنة» فقال: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها؛ فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع 
فقال: وعزتكء لا يسمع بها أحد إلا دخلها؛ فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره» فقال: ارجع فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد, قال: ثم أرسله إلى النار» قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: فنظر إليهاء نا براقت يطو ار اام بجع قال رع باشلا ريضلوا نيه 
بها؛ فأمر بها فحفت بالشهواتء ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب 
فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتكء لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»» ونظائر ذلك 
في السنة كثيرة. 
وأما علئ قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منهاء 
فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف في ذلك معروف. 
وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد. وهي : أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارًا أن 
تفن يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت» لقوله تعالئ: (كلٌّ شَىَءٍ هَالِكُ إلا 
ككينا [القصص: 7 و(صكل تثين بق د أَلْمَوَت ) [العنكبوت: 57]. 
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وقد روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صََِلنَةعَلتَهِوسَلَ: 
«لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمدء أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الى 
والله أكبر» قال: هذا حديث حسن غريب. 

وفيه أيضًا: من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن النبي صََرَلنَعَليَهوْسَههَ أنه قال: «من قال: 
سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة في الجنة» قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو 
تاك خارف رو قا مها لم كن ليما بارا يكن اوذا الغرعى معلر الالو ركان قر 
تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: (رَتٌ أبن لي عِندَكَ بل كا في ألجَنَّةَ) [التحريم: .]١‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (57507/1): قوله: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: أي 
موجودة الآنء وأشار بذلك إلئ الرد علئ من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم 
ا ل ا 
بكونها موجودة الآن» ومنها ما يتعلق بصفتها بصفتهاء وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد 


وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي صَآَللَعَلَه عَِتوِوسَزَرَ قال: «نَا حَلَقَ الله اليه قَالَ 
حبِيلَ: اذْمَبْ َانْظَرٌ إِلَيْهَا قَدَمَبَ َنَظرَ ليها ثم بجا جَاءَ َقَالَ: أي رَبّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعٌ بها 
أَحَدٌ إِّامَحَلَها عن بلمكارو. كع :يا جنل ادعب نط لهب كر ه.أ 
جَاءَ فَقَالَ: أي رَبّ وَعِزّتِكَ لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ لَا يَدْخْلَهًا أَحَدٌ قَالَ: َل حَلَق الله النَارَ قَالَ: يا 
جنريلُ» اذَْبْ مَانْظر إِلهَا َدعَب فَنَرٌ | إِلَيْهَاه نّم جَاء فَقَالَ: أيْ رَبّ وَعِزَتِكَ لَا يَسْمَعُ بها 
عد يدها حا وات جفيا. ب كل هتلق كل لكل 


قال الطحاوي رَِمَةُآانَهُ تعالى: والجنة 5 ولا تبيدان؛ فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهالاء فمن شاء منهم إلئ الجنة فضلا منه» ومن 
شاء منهم إلى النار عدلا منه. 

قال ابن أبي العز ومَدنَهُ: أما قوله: (إن الجنة والنار مخلوقتان) فاتفق أهل السنة علئ أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل علئ ذلك أهل السنة» حتى نبغت نابغة 
من المعتزلة والقدرية» فأتكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم علئ_ 
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ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا 
ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه علئ خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال. ودخل 
التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث! لأنها تصير 
معطلة مددا متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها 
للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. اه 
وقال ابن القيم في «حادي الأرواح» (/ا8-7؟) ط/ أم القرى: 

الباب الأول: في بيان وجود الجنة الآن: 

لم يزل أصحاب رسول الله والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء 
الإسلام وأهل التصوف والزهد علئ اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص 
الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم 
دغر الأسد إلبها وأخيروا بها إلى انافيخت هابخةمق القدرية والمضؤلة تاتكرت أن تكرن 
مخلوقة الآن وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة وحملهم علئ ذلك أصلهم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا 
وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة ني الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة في الصفات وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث فإنها تصير معطلة مددًا متطاولة 
ليس فيها سكانها. 

قالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو أتخذ دارًا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح 
وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قرونًا متطاولة لم يكن ما فعله واقعًا علئ وجه 
الحكمة ووجد العقلاء سبيلا إلئ الاعتراض عليه فحجروا على الرب تعالئ بعقولهم 
الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبهوا أفعاله بأفعالهم وردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب أو حرفوها عن مواضعها وضللوا وبدعوا من 
خالفهم فيها والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 

ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان ويذكر من صنف في المقالات أن 
هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون في ذلك. اه 

وتقدم في الباب الأول بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن» وسوق الأدلة علئ ذلك وبيان _ 
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أن ذلك هو مذهب أهل السنة قاطبة» ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ من أهل البدع 
والريب» ويلتحق بهذا الباب الكلام على أبديتهما. 

قال شيخ الإسلام في رسالته «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (41): وللناس في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

قوم قالوا بفنائهما جميعاء وقوم قالوا ببقاتهما جميعًاء وقوم قالوا: بفناء دار الجزاءء وبقاء 
دار الإفضالء والإنعام» والإكرام. 

أما القول بفنائها: فما رأينا أحدا حكاه عن أحد من السلف. من الصحابة» والتابعين لهم 
بإحسانء وإنما حكوه عن الجهم بن صفوان, وأتباعه الجهمية. 

وهذا مما أنكره عليه أئمة الإسلام» بل ذلك مما أكفروهم به» كما ذكره عبد الله بن أحمد في 
كتاب «السنة» والأثرم في كتاب «السنة»)» وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في 
كتاب «خلق أفعال العباد»» وغيرهم عن خارجة بن مصعبه أنه قال: كفرت الجهمية 
بآيات من كتاب الله - عَيَتِجَلٌ -» في غير موضع بأربع آيات من كتاب الله: بقوله تعالى: 
اها ره يترترة: لا يدوم ويقول الل [إِنَّ هندَالَررْْنَا مَا له عن تاد 
©))؛ وهم يقولون يقد وقول شالك جا مَمََقِ ©)» فمن قال: إنها تنقطع؛ 
فقد كفر....| 

قال ابن أبي العز ومَهُللَهُ في «شرح الطحاوية»: قوله: (لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان) هذا قول 
جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة» وقال بفناء النار جماعة من السلف 
والخلفء والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهاء وقال بفناء الجنة والنار: 
الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإحسانء ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل السنة» 
وكفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي 
اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهئ من الحوادث! اه 

قلت: والأدلة من الآيات البينات» والأحاديث الصحيحات علئل هذه المسألة كثيرات 
ا بسي 

فال فاسان :و8 الت قيترا تن لزلز كيت دنا تماق التتين الا ل 
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12 مر :] أي: مقطوع. 

وقال 0 31 هد رِرْقْنَا ما وى من تناد 0 0 ؛ه]ء وقال تعالئ: عام دَأَيِمٌ 5 
وَظِلَها) [الرعد: 0]» وقال تعالئ: (وَمَا هم مَِّنْهَا بمَخَرَجِيرت ©) [الحجر: 18]؛ وقال تعالئ: 
لقاع ولا مَمَبوَ مَمَنوْكَةٍ © [الواقعة: 7؟8]. 

وقال عَيَيجَلّ مؤكدًا خلود أهل الجنة فيها: إلا هِ يَدُوفوبت فيهَا الْمَورت إل العرقة د الأوق 
وَوَدَهُمَ عَدَاب للحي ©) [الدخان: 57] وهذا الاستثناء منقطع. والمراد به أنهم ماتوا في 
الوقت الذي لم يكونوا في الجنة. 

ومن الأدلة على أبدية الجنة من السنة: 

ما أخرجه مسلم (1855): من حديث أبي هريرة وَعَإِيِهْعَنهُ قال: قال رسول الله صَآللَعَليَهوَسهرٌ: 
«من يدخل الجنة ينعم لا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
عن ابن عمر بلفظ: سئل رسول الله صََآَلنََْيَهوسَلَ فقال: «من يدخل الجحنة يحيى فيها لا 
يموت» وينعم فيها لا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه». 

قال ابن القيم رمَهُاَانَهُ في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (771): الباب السابع والستون: في 
أبدية العجنة» وأعها لا تفنئ ولا تبيد: يعناضا يك بالإنظراء 31 الرسول صََِدَهءَلَووَسَلرٌ 
أخبر به قال تعالوا: 2 وكا ألَدبنَ ليبا كى لو طارية يه تا كانتب القت 
لل 3 م 0 عط عر دوذ ©) [هود: ] أي: مقطوع.ء ولا تناني بين هذا 
وبين قوله ا 60 كط 

وقال (ص78”): والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة. 

وقال (879-.58): وأما أبدية النار ودوامهاء فقال فيها شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن 
السلف والخلف. والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. 

قال: قلت: هاهنا أقوال سبعة: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبدّاء بل كل من دخلها مخلد فيها أبد الآباد بإذن الله 
وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب عليهم وتبقئ طبيعة نارية لهم يتلذذون بها 
لموافقتها لطبيعتهم» وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي» قال في فصوصه الثناء_ 


“ددا :> 
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بصدق الوعد لا بصدق الوعيد» والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات؟ فيثني 
عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز: (قّلآا سرب أله مَخْلِكَ وعدده 
بسكي [إبراهيم: 40]» ولم يقل: وعيده» بل قال: ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه توعد على 
ذلك وأثنئ علئ إسماعيل بأنه كان صادق الوعد» وقد زال إلامكان في حق الحق لما فيه 
من طلب المرجح 
فلميبق إلا صادق الوعدوحده ومالوعيدالحقعين_تعين 
وإزدخلوادار الشقاء فانهم علكئللةفيهات عيممباين 
نعيم جنان الخلد والامر واحد 2 وبينهمااعن د التجلي تباين 
يسمئ عذابامن عذوبةطعمه وذاكلهكالقشروالقشرصاين 
الثالث: قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء 
ويخائهم يها توم أخرون» وه1ا الترل نكا الهرد لاني ناك . بهم فيه وقد أكذبهم الله الله 
تعالئ في القرآن فيه فقال تعالئ: (وَقَالوا أن سكا قمتنا ألتاد إله ناما مَقدددة كَل 
َتََّدشْرَ عند أله عَهَدًا قآن يلك أنه فده أَرْ قورت عل لَه مَا لا تتآمورت ©) 
رقا تالو [أق كيال الزن نذا قينا ان البدكي إنقزة 3 كت ا يكار ير 1 
ول يت ينمز مهم مُعْرصُوت © َلِكَ يام تلوأ آن سسكا آلتادٌ ِل أيَامَا مَعَدُودا 
َعَهُمْ في دينهرنَا كَاوا يَتَرُونَ © [آل عمران: *6-2؟],. 
فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أر بابه والقائلين به وقد دل القران 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام علئ فساده قال تعالئ: (وَمَا هم 
كوة به كر © وقال: (وَمَا هُم يِحَلِجِينَ) قال 0 7 أ ترا كوا 
غَيَ أيدُوأ هاا وقال تعالئ: ١لا‏ يقت عَلهِمَ م يونأ 15 ينك عَم ِنْ عَدَإها؛ وقال 
تعالئ: (وَلا يََحْلوْنَ الجَنَةَ حَقٌّ بيع لَمَلُ في سَْ يايلا وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار 
عن استحالة دخولهم الجنة. 
الرابع: قول من يقول يخرجون منها وتبقئ نارًّا علئ حالها ليس فيها أحد يعذبء. حكاه 
شيخ الإسلام؛ والقرآن والسنة أيضًا يردان علئ هذا القول كما تقدم. 


0 
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الخامس: قول من يقول: بل تفنئ بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما ثبت حدوثه 
استحال بقاؤه وأبديته» وهذا قول جهنم بن صفوان وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين 
الجنة والنار. 


السادس: قول من يقول: تفن حياتهم وحركاتهم ويصيرود جمادًا لا يتحركون؛ ولا 
يحسون بألم» وهذا قول أبئ الهذيل العلاف إمام المعتزلة طردًا لامتناع حوادث لا نهاية 
لهاء والجنة والنار عنده سواء في هذا الحكم. 

السابع: قول من يقول: بل يفنيها رمها وخالقها تِبَائدَويْدلَ؛ فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه» ثم 
تفنئ ويزول عذابهاء قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمرء وابن مسعود. وأبى 
هريرة» وأبىل سعيد وَدَكَهءَنْفْ وغير هم .اه 

أقول: ولا يصح عن أحد من أهل السنة والجماعة القول بفناء الجنة والنار. 

وذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية» هذا التقسيم» وقال في آخره: السابع: أن الله 
يخرج منها من يشاءء كما ورد في الحديث. ثم يبقيها شيئّاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدًا 
تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالئ يخرج منها من شاءء كما ورد في السنة» ويبقئ فيها الكفارء بقاءً لا 
انقضاء له. كما قال الشيخ يَتمَهُآَنَهَه وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. اه 
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وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة ى] يرون القمر ليلة البدر لا يضامون 


ْ 0 
في رؤيته 


() قوله: (وأن المؤمنين يرون ربهم...إلخ): هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة المؤيد بالأدلة 


أ سس 


فل عر السلا وعد قدي 1 41ل وا 

و 
والمؤأشون يرون حقًاربهم وإلئ السماء بغير كيفايئلزل 
وقال أبو بكر بن أبى داود في ١حائيته):‏ 
وقل يتجله الله للخلقٍ جهرةً ١‏ كمالبدرلايخفئ وربك أوضحٌ 
وليس بمولد وليس بواللد وليس لهِشِبه تعالىئ المُسبحٌ 
وقد كر الجهمي هذاعندنا بمصداقماقلناحديثتٌ مصرحٌ 
رواه جربيرٌ عن مقال محسيدل فقلٌوئلماقد قالفي ذاك تنْجحُ 
قال الطحاوي يدانه نَهُ (18) مع الشرح: 
والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: (فجوة بيذ صرَةٌ © 
ِلَّ يَيْهَا ناظرَةٌ ©) [القيامة: 6.-8؟] وتفسيره علئ ما أراد الله وعلمه» وكلما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول لله مليوس فهو كما قال» ومعناه علئ ما أراد. اه 
وأدلة الرؤية متواترة متظافرة حت قيل: 
مماتواتر حديث من كذب وفسن بقسسيرا للييئا واحتسست 
ورؤةش فعةوالحسوض ومسسح خفين وهذي بعض 
وقد أفرد هذا الباب بمصنفات منها: «الرؤية» للدارقطني» «والتصديق بالنظر إلا وجه الله) 
للآجري». و«الرؤية» لأبى شامة» وقوله: (يرون رهم بأبصارهم) هذا هو الحق في هذه 
المسألة أنها رؤية عين علئ ما سيأتي بيانه إن شاء الله عَرَِجَل. 5 


كلها تابد 
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الإيمان بالرؤي. 


والناس في الرؤية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الصحابة والتابعين وأئمة السنة والهدئ أن الله عَيَتِمَلّ يراه المؤمنون 
بأبصارهم يوم القيامة عيانًا. 

القول الثاني: قول الجهمية إن الله عَتَهجَلَ لا يرئ في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا قول باطل 
يخالف أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

القول الثالث: قول الحلولية والاتحادية ومن إليهم بأن الله يُرى في الدنيا والآخرة وهذا قول 
الزنادقة. 

قال شيخ الإسلام وَمَهُللَهُ كما في «المجموع» (؟/77): وقد ثبت بنص القرآن أن موس قيل له: 
أن تَرَشِن) [الأعراف: 018 وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء كما قال تعالئ: 
(يَنعكَ أَمَلْ لتب ل يد عَلتْه ركتبا مِنَ لتَمَةِ قد سوأ موت أَحَبَرَ ين دَلِكَ 
َقَالّوَا ًا َه جَهَرَه) [النساء: 0]» فمن قال إن أحدا من الناس يراه؛ فقد زعم أنه أعظم 
من موسئ بن عمران ودعواه أعظم من دعوئ من ادعئ أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. 
اه 

والله عَرَجَجَلّ بُرئ يوم القيامة في موضعين, الأول: في عرصات القيامة» والثاني: في الجنة ولا 
ينكر هذا لا المعطلة الضلال قال ابن تيمية يَمَدْلَنَهَ كما في «المجموع) (1/ 685): وإنما 
المهم الذي يجب علئ كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في 
عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة علئ ما تواترت به الأحاديث عن النبي 
ََلنَةعلتِوَسَلَرَ عند العلماء بالحديث؛ فإنه أخير صََدَنََلِتِوَسَلَرّ: «أنا نرى ربنا ا نرى القمر 
ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته»» ورؤيته سبحانه هي أعلئ مراتب نعيم 
الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين؛ وإن كانوا في الرؤية على 
درجات علئ حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. 

والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن كان ممن 
لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على 
الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر.اه 

باب ذكر الأدلة علئ رؤية المؤمنين رمهم عَرَجَجَلّ في عرصات القيامة 


“دا > ) 
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قال الله تعالئ: (وَجوهٌ يَوْميذٍ تَاضْرَةٌ © إِلّ رَيْهَا تاظرةٌ ©) [القيامة: »-"؟]. 
وقال سبحانوكهل : (ككآ يموعن م مذ لََحَجْووْتَ ©) [المطففين: 0]. 
وقال سبحانه: (وج وَيْكَ اَمَك صَنًّا صَفَا ©) [الفجر: ؟؟]. 
ب تعالئ: (هَلْ يَظرُوَ إِلّا أ تَْيهْمُ المتيكة وو ين دبك أو يلك بعص ليت ميك بم يِل 
بعص َإَتِ رَيْكَ لا ينعم نكا ينها قر تخ لتقت ءَامََتَ ين قَبَلُ أو كْمَبَتَ ف إيملنها خَيآ 
روأ إِنا منتطزوة ©) © [الأنعام: 16]. 


مو 


0 -ه 0 000 2 3 
وأخرج البخاري يدانه 7430): عَنْ أبي هَرَيْرَةَ: أن الناسٌ قَالُوا: يا رَسُولٌ الله هَل تَرَئ رَبَنَا 


0 سُولٌ الله صَِئَعيووسر: «هَلَ تُضَارُونَ في الْقَمَر ليله الَْدْرِ؟» فَانُوا: ايا 
رَضُولَ الله لَ: «قَهَلُ تُصَارُونَ في السَّمْسِ لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ ؟» قَانُوا: ايا رَسُولَ الله 


قَالَ: 10 تَرُونَهُ كَذَلِكَ يجْمَعْ الله النّاسَ يوم | الْقِيَامَقَ يفو : مَنْ كان ووو يَعْيْدٌ عَيعَا ة 0 
يبع مَنْ كَاَ يَْيْدٌ امس : الشّمْس» و وَيبَعٌ مَنْ كان يَعيل يد القمد لمر يم من كنيدي 
الطوَاغِيتَ: الطَوَاغِيتَ» و تبَِى مَل 3 5 افوا َو مُنَافِقُومَا 0 لاحم 


يأبهمْ الله فَيَقُولُ: أنا رَبُكُمْ َيِقُولُونَ: هَذَا مَكَاَا حَتّى يَأِْيَا رَبْنا؛ قدا جَاءَنًا رَبْنَا عَرَفْناهُ 
٠ 5 2‏ م 0 2 م 1 0 عرو ب 9 
هم الله في صُورَته التي يَخْرُونَفَقُولُ: و 111 تشتونة وفيت 
2 هم ه ب َ 2 عي دل 8 امي 0 و 
الصّرَاطٌ يَْنَ ظَهْرَيْ جَهَنه فَأكُونٌ آنا وَأمَّتِي أَوَلَ مَنْ ميزْعَاء وا يتكَلّمُيَوْمَعذِ إلا الرْسُلُ 


0 0 
3 


ََعْوَى الرّسلٍ د ا 2 ٠‏ َف َنم اليب مل شَوْكِ سعدا ل َم 
السّعْدَان؟) كَانُوا: نعم تَحَهْ يَا رَسُولٌ اللهء قَالّ امل شَوْكُ السَّعْدَانِء غَيْرَ أنه َه لا يَعلَمُ مَا قَدْرُ 


م 
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عِظَِهًا ِل تلت بأَعَالم؛ فَمِنْهُمْ فَمِنْهُْ لبَق بق بَقِيّ بِعَمَلِهِ أو اموق ِعَمَله دنهم 


7 
03 


اتاد أو الكاتى أذ ترب د 2 عل حَتَى | إِذَا فَرَعَ الله مِنْ الْقَضَاءِ يبن عاد وماك أن 
بج رمه مَنْ دمن أَهْل الا مر رَ ْكاكة أن يْجُوا من اَم كانَ ا كباله 
تناه من أرَاد الله أَنْيَرْحمَة من هد أنْ لا إِلَه إلا الله؛ كي يفوك في الثَا بكر الشجود 'أَكُلْ 


و 
0 


الَارُابْنَ 1م؛ إلا أَترَ السّجُودِ عَرَّم الله عل ال أن تل أ الشجوو؛ فيَخْرُجُون ين ارد 
و 6 عو 


امْتْحِسُوا قَيَصَبّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحيَا؛ فَيْْنُونَ تحتهُ ) تند ينث اليه في يل الل» كم يتزع الله 
هن الْقَضَاءٍ ين العباد وَيَبقّى وجل فك 10 جيه ل انر هُوَ آخرٌ أَمْلِ الدَارِ مُحُولًا 


كلها :اخ>” ' 
حح 0-0 


الإمان بالرؤيش. 


ف يْ رَبّ اضرف وَجْهِي عَنْ النَار وَإنهُ قد قَشَّبَنِي ره حْرَقنِي ذَكَاوْمَاء 
يَدْعُو الله بي) د أن يَدْعوَهُ ثم يقُولُ الله هَل عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسالني غَيْرَهُ 
َقُولُ: لا وَعِزْكَ ا لُك عَرَهُ وَيْمْطِي رَبّهُ من عُهُود وَمَوَاذيقَ ما شَاء؛ يضرف الله 
وَجْهَهُ عَنْ الذَّارِ فَِذًا أَْبَلَ عَلَ الجن وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسَْكْتَ» ثُمَ يقَولُ: أَيْ رَبٌ 
قَدَمْنِي إِلَ بَابٍ اجَ؛ قيقُولُ الله لَه لست هَدْ أَعْطَيْتَ عه ةوقك أذ اناي د 


ع اخطيت بدا وَيْلَكَ يا ابْنَ آدمَ ما أَعْدَرَكَ؛ ََقُولُ: أيْ َب وَيَدْعُو الله حَبَّى يَقُولَ هَل 
: عَسَتَ إن أغطيت وَلِكَ أن شال غير كيقُولُ؛ لاوَعرتك» لا أشأئلك 2 ريط ماقا 
مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ؛ فَبْقَدَمُهُ إل باب الجن ًا قَامَ إِلَ باب الجن الْمَهَقَتْ لَهُ لك بف َرَأَى مَا 
يها من الْروَوَالُوُوء يسكت مَاَاء لله أن يكت كم يقول: أ أَدعلي ال 
عون اللدة نت قد أغطزت عَوُوذَك وَمَوَاقِفَكَ أن لا كشال خا أطت تله وَبْلَكَ 
يا ابن آم ما أغْدرَك كيفو ىر ب لا أكوئٌ أشْقَى حََلْقَكَ؛ قلا يرال يَدْعُو حَتى يَضْحَكَ 
0 َإِذَا ضَحِكٌ مِنْهُ قَالَ لَّهُ: : اذخ الجنّة فَِدَا لها قَالَ الله لَهُ: 


- _- 
عجوه ره 2« 


حَتَى ! إنَّ الله لَيُدَكَرمُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا حَنّى اْقَطَعَتْ به الأمَانة قَالَ الله: ذَلِكَ لَك وَمِثْلَهُ مَعَهُ) 
والحديث أخر جه ار (086. 


1 
14 


و 1 ين ع ضر آ سه و ١‏ 
وأخرج رقم (كعم): : عن يسِ بْنِ أ عا 50006 ير قال: خرء علينا رَسُول الله 
صَلَتعَلنَه وود ليله الْبَدرِ َقَالَ: نكم سَيَدون را بَكُمْ يَوْمَ ل القَمد له تشَامُون 


في رؤْيَته 

الخنيظ أخرجه ملم 0917 وي الحدوف اليه الرازية بالرذية ا الغرتي بالمرني» قال 
شيخ الإسلام يماد لَهُ كما في «المجموع) ١7١‏ 0): فشبه صََلنَهعَدَوِوْسََهَ الرؤية بالرؤية ولم 
يشبه المرئى و بالحرايا لإ العا يسيطرة ١‏ عله ول تدر تاعارم كما قال 
تعالئ: إل خنوخة الخد ملو مُدَركُ الي [الأنعام: +]» وقد قال غير واحد: من 
السلف والعلماء إن الإدراك هو الإحاطة فالعباد يرون الله تعالئ عيانا ولا يحيطون به. اه 
ولعروزة عن أي سين الخذر رٌِّ قَالَ: قَلْنَا يَا رَسُولَ الله: هَل تَرَئ رَيْنَا يَوْمَ الْيَامَة؟ 
قَالَ: «هّل تُضَارُونَ في ر َي امس وَالَْمرِ دا كَدَتْ صَحْوًا؟» » قُلْنَا: لاء قَالَ: «مَإنكُ ل 
تَضَارُونَ في رؤيَة رَبَكُمْ يَوْمَِِ؛ إل ك) تُضَارُونَ في ؤيتهاء ثم قَالَ: ينَادِي من لِيذْمَبْ كُل- 


هك 
“ذا اح ) 
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قَوْم ِل ما كَانُوا يَعْبدُون؛ فَيَذْهَبُ امات الصَّلِيب ب مع م صَلِيبِهِم؛ وكات الْأَوْنَانِ مَمَ 


َنِم وَأصْحَابُ كل ةمع امتهم حت يَبقَى من كنا يد لله ون : ار و2 


3 


ا كاسم فيال لليقود : ما كم تَعْبدُونَ؟ 
َالُوا: كن تيد حُرَيْرَ اير م الله» قبْقَالُ: كدَبتُمْ 1 يكُنْ ينه صَاحِبَةُ وَلَا وَلَدٌء م ُرِيدُونَ؟ قَالُوا: 


-ه 


ريد أن تتقكاه فقال؛ انرا تالو .اند رَى: : ما كَتم تَعْبْدُونَ؟ 
عو لون 05 نيد تعد البح ابن النس تقال 15 َب يكن يِه صَاحٌَِ بد وَكَا وَكَدٌ قا يُرِيدُونَ؟ 


فيقو ن: ريد أن ن تَسَقِِينًا» قَيقَالُ: ارا سقط في وم > حَتَى يَبْعَى مَنْ كَانَيَْبَدُ الله من 


- ممتي هم بروءويو 


> تبي يقال ما * َكُمْ» وَكَدْدَهَبَ النّاسء فِقَولُونَ: فَارَْنَاهُمْ وَتَحنْ أَحْوَجُ ينا 
َي الْيَوْمَ وَإِنَا سينا ماده يادي ليحن كل قرا كا ُو ونا عط را ل: 
0 و بي مه همهم 
يتم بار في صُورَةٍ عب صُوَيه الِّي دأ بها ول م ول كم فيقولون؛ أَنْت 


ب لاي يه عل تنكم وي يتخ رفوئة؟ واو الاق و 


أن 
ا 66م يرود و ركدوى سان برسم 


ل يط وى برخت طن جم جوت نان يا 2 شُولٌ ا لله 
الككة؟ قال #مدحية د مَل عَلَيه خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُقَلْطَحَة ها 
عَمَيْفَاءُ تكُونٌ بِتَجْدء بعال كا: الصّعْدَانُ المؤْمِنُّ عَلَيّهَا كَالطَّرفِء وَكَاليرْق: دكاتي 
وَكَجَاوِيد اليل وَالركَابِ؛ اج مُسَلَم واج حْدُوشُ وَمَكْدُوسٌ في جهنم حَنَى 2 
ل رُم يُسْحَب م با؛ ق) نتم م بِأَشَدَ لي مُنَاشَدَةٌ في الى كذ تين فم ين مدقي 
لِلْجَبّاِ وَإِذَا و م قَنْ نَجَوًا في حو كور رََنَا إِخْوَائنًا كَانُوا 56 مَعَنَا» 
وَيَصُومُونَ مَعنَاء يلو معنا َبَقُولُ الله تعَالَ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ في كَل مِْقَالَ دِيَارٍ مِنْ 
يان فأَخْرِجُوة وَيرُمُ الله صُوَرَهُمْ عَلَ النَارِ؛ فيأتُويم» وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في الثَارِ إل قَدَمه 
وَلِلَ أَنْصَافٍ سَائَيْه َبُخْرجُونٌ مَنْ عَرَفُوا نودو بقُولٌُ: اذْمَبُوا َمَنْ وَجَدْثُْ في َب 

ِْقَالَ يضف ديار فأحْرِجُوء قبَخِْجُونَ مَنْ عَرَهُواء ثَميعُودُونَ» قبقُولُ اذْعبُوا: فَمَنْ و َعَد 
في قلي قال درن يمان َأَخْرِجُوةُ برجو مَنْ عَرَهُوا' َال أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنَ ل تُصَدُقُوني 


فَاقْرَءُوا: إن أ ل يطل مِعَمَالٌ دو من تَكُ حَسَنَةٌ يصَلهِ مويو 
وَاخْلَاكَةُ وَالمُوْمِئُونَ ول ث1 200 بَقِيَثْ شَفَاعَتِي فَيَفيِضٌ قَبْضَةً مِنْ النَارِ فيُخْرِجٌ أقْوَامًا 


كلها :اح ' 
حح 0-0 


م 1-7 


الإيمان بالرؤي. 


مث ا ل كاي 0ك : بل ككس | مكب عي 1 دبع) قلي عستت و ايه لس مث ل | لم1 
امتحشوا؛ 7 في كبر يأفواه الجن ب ل له: ء الحمّاة» في في حافتيه ى] تنبت الحبة في 


يل الي قَذ وما إل جاب الصّخْرَة وَل جاب الجر يا َه إل الس ونه 
كَانَ أ ور تا ار لل كان أي ؛ ؛ يَخْرْجُونَ كيم الولو مبْجَْ في رايم 
5 7 كر در و 00 يو : © تنه - 22 
الحوَاتيم» يدُلُونَ الج ند قبقولُ أَهْل الجنّة: هَؤْلَاءِ عتَقَاءُ الرّحمَن ن أَدْحَلَهُمْ ل بعَْرِ عَمَلٍ 
عبرو عن توم وَل : لَكُمْ مَا رَأيتُمْ وو لمعه الحديث أخرجه مسلم (186). 
وقوله: (للا يضامون في رؤيته»): قال شيخ الإسلام حمَدُأَهُ كما في «المجموع» (كا/ءع6-همم ): فإن 
قوله دده عَتووسَ: «لا تضامون» يروئ بالتخفيف. أي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما 
يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال؛ فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين 
يرئ» وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترئ الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم 
في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 
وقيل: «لا تضامون» بالتشديد أي: لا ينضم بعضكم إلئ بعض كما يتضام الناس عند رؤية 
الشيء الخفي كالهلال» وكذلك «تضارون» و«تضارون»؛ فإما أن يروئ بالتشديد ويقال: 
«لا تضامون» أي: لا تضمكم جهة واحدة؛ فهذا باطل» لأن التضام انضمام بعضهم إلى 
بعض » فهو تفاعل كالتماس والتراد ونحو ذلك» وقد يرو: رلا تضامون» بالضم 
والتشديد أي لا يضام بعضكم بعضًاء وبكل حال فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم 
بعضًا. اه 
5 ا 5 ووه 00 ره قزر ا .ف : سه رولا 
وأخرج البخاري (4185): عن صَفْوَانَ بْنِ محرزء قال: بَينَا ابْن عَمَرَيَطوف إِذ عَرَضٍٍِرَجل» 
َقَالَ: يا أبَا عَيْدِ الرَّحْمَنِء أَوْ قَالَ: يا ابْنَّ عُمَرَ سَمِعْتَ النبِيَ صََنَعَِوَسَهَ ِي النَجْوَى. 
قَقَالَ: سَوِحْتٌ لني صللةَوَس1َ يَقُولُ: يُذتى المؤْمنُ من بها وََالَ مِشَام. «يَدْنُو المؤْمِنُ 
.2 ليه كُنَقَه؛ يده بدنُويه تَعْرِفٌ ذَنْبَ كَذَاء ول أَعْرفُ» قُولُ: رَبّ أَعْرفٌ 
بين وو ع ف الدنيا» وَأَعْفْدهًا لَك اليَوْمَ ّ ثم تُطْوَى ين حَسَنَاَ وو 
2 وذ أذ ك3 نَادَى عَلَ رموس الْأَشْهَادِ: (موْلك 1" > كَدوأ عل ريهز ألا ليَكَدُ 
أنه عَلَ ألطيلِييرت ©)» وأخرجه مسلم (978). 
وأخرج مسلم (196): عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَلَعيدوَسك: «يجْمَعْ الله النّاسَ 
تزع العامة تقوم لِدَلِك وقال انر شبد عيَيْد: فيُلْهَحُونَ لِذَلِكَ» فَيَقَولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَ رَبُنَا- 


دا “اح ) 
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سه 


حت يرِيحَنَا من مَكَانْئَا هذاء قَالّ: انون آَم صَأَلنَهَلتدِوْسَلرٌ فيُقولُونٌ: أَنْتَ دم آ الحَلت 


حَلقَكَ الله يلوه تح فيك مِنْ روه جه وَأمرَ اماك َسَجَدُوا لَك اْمَعْ نا عند رَبك حَتَّى 


2 


ومع 


ينا وِنْ مَكَانِنَا هذا فَبِقَولٌ: ل 
وَلكِنْ تر 2 ول رَسُولٍ به َعَتَهُ الله» قَالَ: فَيَأَتُونَ نُوحًا صَرَّلدَ 07 يكُولة لنث 
شناكم يذ كُرُ حَطِئتهُ الي أصَابء يتخي رَبَّهُ ونا َلكِنْ انوا رام ووم 
الْنِي 3 الله حليلا؛ ينون إِبْرَاهِيم صََللَدعلتووسَلرٌ ول لَسْتْ هناكم يدك ليت 
الي أَصَابَ فش يتخي بها وَلكِن اد مُوسى ملعي يوس الَّذِي كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَا 
التَوْرَاك قَالَ: يبون مُوسى صأتاعيد مَل ميُقَولٌ: لَسْتْ هُنَاكُمْ و 1ا000ذ”« 
يتخي ربا ولك الا ا و 
حي قَالّ: قَالَ رَسُ شُولُ الله صََللَدعَكووسَلرٌ: 50 َوه عل وي مَك يأ دنا ريه 
َك ازقع وأصكء قل تسمه عم 
الخ تكد ركع وأبيي؛ كدي يخود يليه وي م ذم عد قد ل عذاء تأرق 

من الا وَأَدْيَلْهُمْ جنك كم أَُودُ فَأَقَمُ سَاجِدَا؛ د للها اتتعي» ف مانا 
ذقَعْ وَأسَكَ يا مَك قل تُسْمَع» حل شل اع ل َم يي ؛ فَأَحمدُ رب بِتَحْوِيدٍ 
وو > روه عه له تجو | مه 4) . ين 1 
يلي 5 ا فيحد ار ينا م الجَنة» قَالَ: قلا أذرى فى 
عب ال 3 ججهم من النارء واذخلهم ار 
الثالتة أو في الرّابِعَة قَالَ: تله َرَت مَا بتي في الَّارِ؛ إلا مَنْ حَبْسَهُ القرآن» أيْ: وَجَبَ 
عليه المُلُود) الحديث أخر جه البخاري (0كهة"). 


وَثَنَت سَاجِدَاء يَدَعنِي ما شَاءَ اللّه» َيقَالُ: يَا محمد 


وري و 


وألخرج مسلم في «صبحيحه» (141): عن جار بن عَبْدِ الله قال : انجيء نحن يَوْمَ الْقَِامَةِ عَنْ كَذَا 
َكذَا انظ أيْ ذَلِكَ قَوْقٌ الَّاسِء قَالَ: الى الم م بناجا وَمَا كَانَتْ تَحْبدُ الْأَوَلْ؛ فَالْأَوَلُ» 
بابد لِك كِقولُ: مَنْ تَنظرُونَ فيَقُولُونَ: نظ وين ربكا شقول: 1 يكم فيقو ب 
َنَّى َنظر إِبْكَ؛ يتل لحم يضحَكُ فَالَ: نطق يم وَيتَُِوَُ ويُغطى كُل إِنْسَانٍمِنْهُمْ 
افق أذ مؤمِنٍ ثور ُم مو وعَلَ جنر جَهنَمَ كلاليبُ وَحَسَكُ أذ مَنْ عا الله كم 
أذ لقث بنخر لمر كو أو زُمْرَةٍ دجُوهُهُم كَالقَمرِ لل لبذ سَبعُونَ 


و2000 و 03 


لمَا لا يحاسَبُونَ ثُمّ الّذِينَ يَلويبمْ 5 ضُوٍَ تَحْم في السَّاىٍ كُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ كَل الشّفَاعَةُ 


دا تابد 
حيح 0-0 


الإيمان بالرؤيضّ 


مراص 4 > مه 5 025 4/68 . ل 3 ع .2 1 . 5 ا 
وَيَشْفْعون حَتى يحرج مِنْ النارٍ مَنْ لَ: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في قلَيِه مِنْ الخَيْرِ مَا ين شَعِرَة 
6 و22 م لي را سو ره م2 5 2 #كاه د ه مه س2 - 0 ٠‏ يِه 0 
َيَجْعَلُونَ بفَِاء الجن وَيخعَل أَهل الجَْةِ يَرَشُونَ عَلَيْهِمْ الماء حتى يَنْنُوا نَبَاتَ الشَّىْءِ في السّيْلء 


م 


5 0 2م معد 2 مر 2 ع ره م > 
وَيَذْهَبٌ حراقة يَسْأَلُ حتى تَجِعَلَ لَهُ الدنيًا وَعَسَرَةٌ أَمْتَاهًا مَعَهًا). 


_ 


000 2ه َه 1 سمه 6ه ككل ود 5 ا ع لض 
«إِنّْ لأعلم آخرَ أَهْل النارٍ خَرُوجًا مِنْهَاء وَآخْرَ أَهْل الجن دُخولا الجنة: رَجل يحرج مِنْ النار 
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يقول: يَا رَبُ وَجَدَمْهَا مَلأى» بَانكََيعالَ لَهُ: اذْهَبْ فاذخل الجنة» قَال: فَيَأتِيهًا 
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فَبَحَيّل إِلَيْه أنَّا مَلأى؛ فيَرْجِعٌ» فيقول: يَا رَبّ وَجَدَمَْا مَلأى» فقول الله لَهُ: اذْمَبْ فاذخل 
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الجنة؛ فإن لَك مثل الدنيًا وَعَشَرَةَ أَمْتَاضَاء أو إن لَك عَسَرَةَ أَمْثَالٍ الدنياء قَالَ: فيقول: أَتَسْحْرٌ بي 
5ه ههه ع ل 8و سا 0000 6-6 رم - 2 ب مهو سه هم ناه ع2 
أو أتضحَك بي وَأَنْتَ الملك». كَالٌ: لَقَد ريت رَسُول الله صَبَأْلنَةءَلتووسَلُمَ ضْحِك حَتا بَذت 


توَاجِذَه قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: دَاكَ أَدنّى أَهْل الْجَنَةِ مَنِْلَةً. وأخرجه مسلم (087. 

وقال ابن القيم وَمَدَألَةُ في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (377): قوله تعالئل: (6ل إحْرَعَن 
هم مذ لَحَجُووَْ ©) ووجه الاستدلال بها أنه سْبَحَلَهوكدقَ جعل من أعظم عقوبة 
الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا 
كلامه كانوا أيضًا محجوبين عنه وقد احتج مبذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة 
فذكر الطبراني وغيره من المزي قال سمعت الشافعي يقول في قوله عَرَِجَلّ: كلا إِيْرَعَن 
َِمَ يَوْمَبِذِ لَمَحَجُوونَ ©) فيها دليل علئ أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة» وقال 
الحاكم: حدثنا الأصم أنبأنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي» 
وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عَرَتَجَلَّ: 6لا حر عن َم مذ 
لْمَحَجُووقَ © فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضي. اه 

اعلم وفقك الله عَيَبِمَلَّ: أن العلماء اختلفوا في رؤية أهل الموقف لربهم عَيَبِجَلّ إل ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر به. 

الثاني: يراه المنافقون دون الكفار» وهذا قول ابن خزيمة» وأبى يعلئ. 


“-<دا “> 
2 0-2 


2 1 7 1 سال ولي 0 شيك عن ل هلدا 0 م أ 
الك أ العلمز و اما : ل الي 69 5 


بس مس عه عي ا 


الثالث: يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم, وكافرهم, برهم وفاجرهم., ثم يحتجب بعد ذلك 
عن الكفار» فلا يرونه وإليه ذهب بعض الحنابلة. 
قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (418-410): والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 
أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام 
الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب» 
وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين؛ فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبي 
بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلئ نحوه في حديث إتيانه 
سْبَحَانَُوَيِدَالَ لهم في الموقف الحديث المشهور. 
الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب -كاللص إذا رأئ السلطان-» ثم يحتجب 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول 
غيرهم» وهم في الأصول منتسبون إلئ الإمام أحمد بن حنبل وإلئ سهل بن عبد الله 
التستري» وهذا مقتضئا قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من أهل السنة 
منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قالوا في قول الله: ( أن كقَروأ يلت وَيهِم وَلِقَآي) [الكهف: 
وفي قوله: من كات يَرجُوأ مه أله ين لَجَلَ أنه لَآنْ) [العنكبوت: ]» وفي قول الله: 
(َلنَا يجيه إلا ع الكينوين © النَ يلون بر ملسأ رهز وَأَبعْرَ ِلَب سجمُون ©) 
[البقرة: 0؛» 67] وني قوله: (قَالَ ١‏ الف و او م مُلقُوا أو [البقرة : 8ك]ء وفي قوله: 
(هَدَ حيس رَالِْينَ كبوأ لمك َع [الأنعام: ].١‏ إن اللقاء يدل علئ الرؤية والمعاينة. 
وعلئ هذا المعنل فقد استدل المثبتون بقوله سْبِحَاَهويعَاكَ: (يايها الإنكن إِنَّكَ كح ِل مَبَكَ 
كَدَحَا فَمُلقِيهِ ©) [الانشقاق: 1]» ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من 


وكن يوي سيد حدر مواد اتوي ورا سمت ١|‏ العاير الحطار برا يجين 
تعلبًا يقول في قوله: كن بِالْمَؤِيِتَ كما © عَيَدهُرْ يوم يلْفَوْئَه سك [الأحزاب: 9-؛؛] 
أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معايئة ونظرة بالأبصار. اه 


مبو” ابد 
حح 0-0 


الإيمان بالرؤي. 


00 


وقال آله (18-477/7): وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون رمهم مرة ثم يحتجب عنهم 
أم لا يرونه بحال تمسكًا بظاهر قوله: (ككآ ير عن وم يمي لَمَحَجُووْق ©) [المطففين: 
] ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم والكفار لا حظ لهم في ذلك. 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب كما دل علئ ذلك 
الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما 
مع موافقة ظاهر القرآنء قالوا: وقوله: الْمَحَجُوَْ ©) يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبوا ودليل 
ذلك قوله: (كلآ حر عن َم من لَمَحَجُوويَ ©) [المطففين: :«] فعلم أن الحجب كان 
يومئذ» فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية؛ فأما المنع 
الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة. 

قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيما؛ إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام, 
ولقاء على وجه العذاب؛ فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 

ومما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عبينة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رََدَزَئَهََنَُ: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟». 

وقددزوع ملم وأبوذاود واحمد فق #المييند رابج ختزيمة في #التوحيدة وغيره قال: قالوا: 
يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليست في 
سحابة؟2 قالوا: لا» قال: «والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا ىا تضارون في 
رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد» فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب» قال: فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك ى] نسيتني» ثم قال: يلقى الثاني فيقول له: مثل ذلك» فيقول: 
أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع؛ 
فيقول: هاهنا إذاء قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليكء ويتفكر في نفسه من ذا الذي 
يشهد علي؛ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه با كان يعمل» 
فذلك المنافق ليعذر من نفسه؛ وذلك الذي يسخط الله عليه»؛ وتمام الحديث؛ قال: «ثم 
ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم وبقينا 
أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد اللّه المؤمنين آمنا بربنا وم نشرك _ 
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به شيئا وهو ربنا تبَاردَوتعلَ وهو يأتينا وهو يثبتنا وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول: أنا 
ربكم» فيقول: انطلقواء فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف عند ذلك 
حلت الشفاعة لي اللّهم سلم اللّهم سلم؛ فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجًا من المال في 
سبيل الله مما يملك فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد الله يا مسلم هذا خير»» فقال أبو بكر 
يعَلَنََعَنهُ: يا رسول الله إن هذا عبد لا توئ عليه يدع بابًا ويلج من آخر؟ فضرب كتفه 
وقال: إن أرجو أن تكون منهم» قال سفيان بن عبينة: حفظته أنا وروح بن القاسم وردده 
علينا مرتين أو ثلانّاء وسئل سفيان عن قوله: «ترأس وتربع» فقال: كان الرجل إذا كان 
رأس القوم كان له الرباع وهو الربع» وقال النبي لوسرم لعدي بن حاتم حيث قال: 
يا رسول الله إني على دين» قال: «أنا أعلم بدينك منك إنك مستحل الرباع ولا يحل لك»؛ 
وهذا الحديث معناه في «الصحيحين» وغيرهما من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضًا. 
وفيه: أنه سئل عن الرؤية فأجاب بشبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيرهء وذكر أنه يلقاه العبد 
والمنافق وأنه يخاطبهم, وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أنه يتجلى هم في القيامة مرة 
للمؤمنين والمنافقين بعد ما تجلى لهم أول مرة» ويسجد المؤمنون دون المنافقين». اه 

وهنا آداب تجب مراعاتها في هذه المسألة» قال شيخ الإسلام وَمَهُلَنَهُ كما في «المجموع) 
(5/ *-86): منها: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلئ شيء؛ فإنه لا 
يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين» فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا 
الداعية دون الساكت فهذه أولئ. 

ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون بها بين 
إخوانهم وأضدادهم؛ فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله» وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام 
المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن» ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأئ من هو 
أهل لتعريفه ذلك ألقئ إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به» بخلاف الإيمان بأن 
المؤمنين يرون ربهم في الآخرة؛ فإن الإيمان بذلك فرض واجبء لما قد تواتر فيها عن 
النبي صََِللعلِنهِوسَيَرَ وصحابته وسلف الأمة. 

ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون رمهم من غير تقييد لوجهين: 
أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ففي إطلاق ذلك إيهام_ 
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وإيحاش وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق؛ إلا أن يكون مأثورًا عن السلف 
وهذا اللفظ ليس مأثورًا. 
الثاني: أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل؛ فإنه 
يمنع من التخصيص. فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع الإنسان 
أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث بأن يقول على 
الانفراد: يا خالق الكلاب ويا مريدًا للزنا ونحو ذلك» بخلاف ما لو قال: يا خالق كل 
شيء» ويا من كل شيء يجري بمشيئته؛ فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا سيخلو به ربه 
وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان, أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر 
إليهم وينظرون إليه» كان هذا اللفظ مخالفًا في الإيهام للفظ الأول؛ فلا يخرجن أحد عن 
الألفاظ المأثورة» وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها؛ فإن هذا الأمر لا بد منه» فالأمر 
كما قد أخبر به نبينا صََلنَءَِنووسَََ والخير كل الخير في اتباع السلف الصالحء والاستكثار 
من معرفة حديث رسول الله صَِآَلنَعلَهوَسََرَ والتفقه فيه. والاعتصام بحبل الله» وملازمة ما 
يدعو إلئ الجماعة؛ والألفة ومجانبة ما يدعو إلئ الخلاف والفرقة؛ إلا أن يكون أمرا بينا 
قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلئ الرأس والعين. اه 
قال أبوبكربن خزيمة في «التوحيد» (71-815): في هذه الأخبار دلالة علئ أن قوله جل وعلا: 
(كلة يز عن تَيهِمَ برميز لَمَحَجُووتَ ©) [المطففين: 050 إنما أراد الكفار الذين كانوا 
يكذبون بيوم الدين» بضمائرهم, فيتكرون ذلك بألستتهم» دون المنافقين الذين كانوا 
يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين» رياء وسمعة ألا تسمع إلئ قوله عَرَحَِلّ: 
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021 7 ممكة كسا سد عند 5 وو مم ره يلا . او اه جب وم 
لْمُبَّرِ لت سجن © وم ذَرَنِكَ مَا سجن © كنب مَرْفُمٌ © وَتلْ ومن زَدَكينَ © الْذنَ يدون 


ع لين ©) [المطففين: ]١-:‏ أي قوله: ( 6لا معن َم يمرن لْمَحَجُوونَ ©) [المطففين: 
] أي: المكذبون بيوم الدين ألا ترئ أن النبي صََّلنَمعََووَسَلهَ قد أعلم أن منافقي هذه الأمة 
يرون الله حين يأتيهم في صورته التي يعرفون هذا في خبر أبي هريرة» وفي خبر أبي سعيد: 
«فيكشف عن ساق؛ فيخرون سجدًا أجمعون» وفيه ما دل علئ أن المنافقين يرونه للاختبار 
والامتحان» فيريدون السجود فلا يقدرون عليه وني خبر أبي سعيد: «فلا يبقى من كان_ 
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يعبد صن) ولا وثنًا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار» فالله سْبَحََهويكَالَ يحتجب 
علئ هؤلاء الذين يتساقطون في النار» ويبقئ من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق» 
وبقايا أهل الكتاب» ثم ذكر في الخبر أيضًا أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارئ 
يتساقطون في النار» ثم يتبدئ الله عَرَتِبَلّ لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه فيهاء وفي هذا 
الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في الناره وجميع أهل الكتاب 
الذين كانوا يعبدون غير الله» وأن الله جل وعلا إنما يتراءئ لهذه الأمة برها وفاجرها 
ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار فالله جل وعلا كان محتجيًا عن جميعهم, لم يره 
منهم أحد كما قال تعالئ: (ككآ بحر عن َي مذ لمُحَجُوؤة © خ إيّر لحباؤأ ِبر ©) 
[المطففين: 1-١6‏ ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون, فأعلمنا الله عَرَبَلّ أن من حجب عنه 
يومئذ» هم المكذبونء بذلك في الدنياء ألا تسمع قوله تعالئ: (كدَا لك كلم بد كيو © 
[المطففين: »]١7‏ وأما المنافقون: فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألستتهم رياءً 
وسمعة, فقد يتراءئ لهم رؤية امتحان واختبار» وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته 
حسرة عليهم وندامة» إذ لم يصدقوا به بقلوهم وضمائرهم» وبوعده ووعيده؛ وما أمر به 
ونبئ عنه» بيوم الحسرة والندامة وفي حديث سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: «فيلقى 
العبد فيقول: أي قل: ألم أكرمك؟ - إلى قوله:- فاليوم أنساك ى نسيتني»؛ فاللقاء الذي في 
هذا الخبر غير الترائي؛ لأن الله عَيَجَلّ يترائئ لمن قال له هذا القول. وهذا الكلام الذي 
يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء الحجاب» من غير نظر 
الكافر إلئ خالقه في الوقت الذي يكلم به ربه عََِبَلّ وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ 
وحسرة وندامة للعبد» لا كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجة ألا تسمعه يقول في الخبر 
بعد ما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارئ أولياءهم, إلى جهنم قال: ثم نبقئ أيها 
المؤمنون فيأتينا ربناء فيقول: علئ ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون» 
وعبدناه وهو ربناء وهو آتنا ويثبتناء وهذا مقامناء فيقول: أنا ربكم ويضع الجسرء أفلا 
تسمع إلى قوله: «فيأتينا ربنا»» إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارئ في جهنم 
فهذا الخير دال أن قولهة فبلقن العبد» وهو لقاء غير الرؤية قال الله 122 301 اي د 
تجوت لقنا وَنَمُوأ يلي ادا اموأ يها وَنَ هْمَ عَنْ يننا علفأُورت ©) [يونس:- 
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]» وقال: (فنَدَرَ ألْذِينَ لا يرون لِقَاءكا في نيليه يَعَمَهُونَ 1 [يونس: »]١‏ وقال: (هَمَن كان 
يْعُوأ لم يو فليَعَمَلْ عملا صَلِكًا ولا مشَرِكَ ادو ويه عدأ ©) [الكهف: :5٠١‏ وقال: (وَادًا 
نت متب انا تق 36 الزرت ل تكرت 1تنا اث تيان خترهدا أ كذ 
[يونس: 15]» والعلم محيط: أن النبي صزَلنَعَليَهوَسَلءَ لم يرد بقوله: «من لقي الله لا يشرك به 
شيئًا دخل الجنة» ومن لقي الله يشرك به دخل النار» لم يرد من يرئ الله وهو يشرك به شيئًاء 
واللقاء غير الرؤية» والنظر ولا شكء ولا ارتياب أن قوله: (وَآلدِنَ حَدَوأ انا وَكَ]ّ 
اسم [الأعراف: 0ا] ليس معناه رؤية الآخرة. اه 

هذا مذهب ابن خزيمة رَمَهُأنَهُ ومن وافقه. 

قال أبوبكر الاجري في «الشريعة» (181/1): اعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء 
هاهناء لا يكون؛ إلا معاينة يراهم الله تعالئ ويرونه» ويسلم عليهم» ويكلمهم ويكلمونه. 


اه 


صو 
0 


قال ابن القيم وُه تعالى في «حادي الأرواح» (513): الدليل الثاني قوله تعالئ: (وَأَتَّقُوا أله 
َأعلَمأ كر مُلَفُوةُ) وقوله تعالئ: (يَيَتْهُ ْم يَْقََهُ سكا وقوله تعالئ: (قَالَ أييرت 
َظُوْت أَنسْم مُكمُوأ نو وقوله تعالئ: (قمن كن يوأ َه ويه وأجمع أهل اللسان 
على أن اللقاء مت نسب إلى الحي السليم من العمئ والمانع اقتضئ المعاينة والرؤية ولا 
ينتقض هذا بقوله تعالئ: !تَأعَمَبَهُمَ يضقا في فُلوبهِمْ إل بع يَلْقَوَم) [التوبة: 00] فقد دلت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة علئ أن المنافقين يرونه تعالئ في عرصات القيامة بل 
والكفار أيضًا » كما في «الصحيحين» من حديث التجلي يوم القيامة...... وفي هذه 
المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. والثاني: يراه جميع أهل 
الموقف مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار؛ فلا يرونه بعد ذلك, والثالث: يراه 
المنافقون دون الكفارء والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال 
الثلاثة بعينها لهم في تكليمه لهم» وشيخنا في ذلك منصف مفرد. وحك فيه أقوال الثلاثة» 
وحجج أصحابهاء وكذا قوله سْبَِهوكَكَ : (يَأبْها الْإِْسنْ إِنَكَ كايح ِل رَبك كَدحًا كيه 
©) إن عاد الضمير علئ العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورًا مثبتاء وإن عاد على الرب _ 
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سْبَحَائهُوَتَعَالَ فهو لقاؤه الذي وعد به. اه 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله عَيَجِمَلّ لا يُرئ فى الدنيا. 
قال الله تعالى مُخير عن موس عَبنألتمك: (دَالَ رََ أَرِف أظرَ لَك َال أن تردق وَكن 
أظر إل : لجَبَلٍ ون سك شتقة كاك وو لط 3 ١‏ ريو لِلجَبَلٍ ا يت وت 

موك صَعِقَا مكنا أكَاقَ دل سْبَحَدَكَ 3 يت إِليَكَ ونأ كََ التؤييت © [الأعراف 1ل]. 

وأخرج مسلم في «صحيحه» :)١517.0(‏ بعل ذكز قصة ة النبي صَبَللَدعَكهوْسَوَ - ابن صياد وذكره 
للدجال:...... قَالَ ابْنُ شهَابٍ: وَأَخبَرَني عُْمَرُ بْنُ نَابتٍ الْأَنْصَارِيٌ؛ أَنّهُ أخبرَهُ بَخْضُ 
أُصْحَابٍ رشو الله ص 20 أن يسول الله موود قَالَ 2 حَذْرَ الناسّ 

َي > 0 ره > دوسه ع 000 1 2 و .0 13 
الدَّجَالَ: (إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بن عَيتيْه كَافرٌ يَفْرَؤُهُ مَنْ كَرءَ عَمَلَهُ أَوْ يفْرَؤُهُ كل مُؤْمِنِء وَقَالَ 
علخو كن يرَى أحَد نكن ره بَهُ عَركَيَل حت يَهُوت4. 
وأخرجه البزارعن عبادة بن الصامت. 
وعن أبي أمامة عند ابن أبي عاصم (288) وفيه: «ولن تروا ربكم حتئ تموتوا». 
ومن زعم أنه يرئ ربه في الدنيا بعينيه كفر» والناس في الرؤية ثلاثة أصئاف: 
الأول: أهل السنة والجماعة, أثبتوا الرؤية في الآخرة دون الدنيا. 
والثاني: الصوفية حيث أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة. 
والثالث: الجهمية حيث نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة. 
قال شيخ الإسلام رمَهُاَيلَ للّهُ تعالى كما في «المجموع» 619/90 ): أجمع سلف الأمة وأئمتها علئ أن 
المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا علئ أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم 
وثبت عنه في الصحيح) أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن يرئ ربه حت يموت»» ومن 
قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرئ الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ لا سيما إذا ادعوا إنهم أفضل من موسئء فإن هؤلاء 
يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. اه 
وقول الله عَيَبَلّ: إن تَرَنن) كما أنه دليل علئ انتفاء الرؤية في الدنيا؛ ففي الآية دلالة على 
إثبات الرؤية في الآخرة من عدة أوجه ذكرها ابن القيم َم لَه في حادي الأرواح 2300): _ 


و7 ابد 
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الإيمان بالرؤي 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل ما 
هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال» وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة 
أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالئ الله عنه؛ فيا لله العجب كيف صار 
أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله 
تعال من موسا بن عمران» وبما يستحيل عليه ويجب له واشد تنزيهًا له منه. 
الوجه الثاني: إن الله سبَحَاَهُوَيِعَاقَ لم ينكر عليه سؤاله؛ ولو كان محالًا؛ لأنكره عليه ولهذا لما 
سأل إبراهيم الخليل ربه تِبَاتدَوتدالَ أن يريه كيف يحبي الموتئ لم ينكر عليه ولما سأل 
اح يي ار اجر ووو لي ا تور 
ابنه أنكر عليه سؤاله وقال : (إّ لِطكَ أن مَكْوْنَ مِنَ الجهليت © قَالَ َي إن أَعُودُ بك 
أن أَمَعَكَ ما لس لي بيء ع(' ولا يي كن مِنَ الكيرييت ©) [هود: +-اذ]. 
الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: أن تََئِقي) ولم يقل لا تراني» ولا إني لست بمرئي؛ ولا تجوز 
رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه سُبْحَلَهويعَالَ يرى: 
ولكن موس لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالئ 


يوضحه. 
الوجه الرابع: وهو قوله : (وآكن أنظر إل 20 سَكَدَةَ مكانهر سَوْقَ رق 1 فأعلمه 
أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار؛ فكيف بالبشر الضعيف الذي 


الوجه الخامس: إن الله سُبْحَانَةُوْتعَالَ قادر علئ أن يجعل الجبل مستقرًا مكانه وليس هذا 
بممتنع في مقدوره؛ بل هو ممكن وقد علق به الرؤية» ولو كانت مجالا في ذاتها لم يعلقها 
بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤيا محالًا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل 
فسوف آكل واشرب وأنام فالأمران عندكم سواء. 

الويية الساديسن” ترا 1 8 0 نكا ) وهذا من أبين الأدلة 
عقاب الاي 0 1 ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم 
نفسه؛ فأعلم سُبَحَالَهُ نوتعالٌ موسئ إن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار؛ فالبشر_ 


ما :> ) 
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2غ الع الع ون له اماد انين 89© 2 
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أضعف. 
الوجه السابع: أن ربه سُبَحَلَوَيَعَاَ قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز عليه 
التكلم والتكليم؛ وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولئ بالجواز. اه 
مسألة: هل رأى رسول 0 
قال الله تعاليل: (ما كَدَبَ الْْوَردُ ما زاك © سروه عل ما يا © وَلِقَدَ 4 كرد خرن © عَندَ 
يِدرة الْمسَكن © [النجم: .]16-١١‏ 
قال الإمام مسلم ومَدُآنَهُ (170): حَدَنَنِي زَهَيْرٌ بن حَرْبٍء 0 إِسْمَعِيلُ بن ابراهيده عن 


داع اله عَنْ مشروق» :كن نكناد اع قات :يبا عا لا 
من كلاد ونه َقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الِزية: قُلْتُ: : مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أن 
5 0 عله رَأى رب فَقَدْ أعْظَمَ عَلَئ الله الو لْفِرْيَةَ قَالَ: وَكُنْتٌ مُتَكِنَا فَجَلَسْتٌ» 
م مؤي اما »م ألم يل اف عَيَيَجَلّ: وقد 15 5 الأ لين 

ماه و 7 و 2 : ع 


©)؛ وقال: ل خرئ ©) فقالت: نا دل هذه الأ ة سَأَلَ عَنْ ذلك وَسُوَلٌ الله 


م 


ايدو مَقَالَ: (إِنَّا هْوَ جَِيلُ» 1 ره عَلَ صُورَيِه الي خُلقَعَلَيهَا غير َائينٍ الوكين 

أنه متبط م مِنْ السَّاءِ سَادٌ 2 إِلَ الأَرْض». قَقَالَتْ: وَل معط أ 
الله يَقولٌ: (لَّا مُدَيِكُهُ البَمَرْوَهْرَ مُدركُ ا يليك احبر ©)» أوَ م تمع 
أن الك عر الو ا دي ا كنك 


وج دنه ما يك إِنَدم ع حَكيرٌ ©». قَالَثْ: وَمَنْ رَعَمَ أن َسُولَ الله 
صَأَدَءَ ا م عي تأيه لش 


يلَْ ما أن إيْكَ من قن 3 ققخ قا واقق وتاقة» لذ ومن 1ق اله 


00 5301 


د با يون ني هذ أم عل ا ليق اف ول (قل لا يَعْلَرَ من في لسوت 
َالْيْضٍ اليب إِلَّا أدَذُ). أخرجه البخاري ( 0 بألفاظ الك 


7 


: لو رَ 
4ه 0 17 
مالع تالت رتك 


بعتي عند 


ا وريز أمالثك تقال عن أي كئء كنك قنال؟ قَالّ: : كنت 
َال أبودة: قد شالت: ققال: رايت توواف: 

ءِ مو هو 2 ه55 عير ا 3 5 بيهو رهم 901 2 مم 0 
وأخرج رَيِمَهَالَهُ: عَنْ أبي مُوسَىء قَال: قَامَ فيا رَسُولٌ الله صَِآَلنَةءَْبَووَسََ بخمْس كَلِمَاتِء فقال: _ 


بو” ابد 
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«ِإِنّ الله 2 ع يل لَا ينام و 1 يخي لَه أَنْ 0م يحْفِض الْقِسْط وبر وَيَرفَعَُة فعه) رفع ِلَيْه عل اللَبْل قبل 
ا عع لهل عت ا جب َب الور -وفي روَاية أبي بكر:- النانُ أ 


0 وه 


كَشَفَهُ لأخرة سبحت وجو الى وو تلو 
وأخرج 58 (803)) فقال: حَدَثَنَا طَلْقّ 2 عنام 530 ايده عَنْ السَّيبَان ع» قَالَ: 


سَأَلْثُ زرا عَنْ قَوْلهِ تعَالَى: (ك3]5 كاب فَرْسيَنِ أَوَأَدَقَ © تأوخ إِلَ عَبَدِ مآ أن ©) فَالَ 
خرن عبد له ل شككذا سوأتوصة: أن ريل ليث مالا جا . أخرجه مسلم 
00. 


وأخرج (مممع): 0 عبد الله وضَاَدعَنَةُ: وكدعَنهُ: لد وى سن ديات 0 4 © قَالَ: «رَأَى رَفْرَقا 
أخقه كَنْ سَدَّالْأَقْقَ). 


موس د » قَالَ: سَأَلْتَ لت زر بْنَ حُبَيٍُ عَنْ قَولٍ الله عَرَبجَلٌ: (دََانَ َآبَ 


©) تَالَ: أخبرَني ابن مَسْمُوو؛ أن الي صإعيووصةٌ أى جِبْرِيلَ لَه يست 


2 
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27 - 
وأخرج (370): عَنْ أبي هْرَيْرَة: (وآدَ 1 زه لَه ©) فَالَ: رَأى جِبْرِيلَ. 
وأخرج (175) : عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: مكدب الْفوَادُ مَا أ ©)» (وَقَدَ 95 زد أ © فَالَ 
رَآه ِعُوَادِ مَرَيْنِ 
وأخرج ابن 0 (144): عن ابن عباس قال: رأئ محمد ربه. 
هذا موقوف صحيح. 
وأخرج (47): عن ابن عباس» عن النبي صََلنعَلِيهوْسَلهَ قال: «رأيت ربي عَرَجَلَ. 
صخي ٠‏ 
* والصحيح من هذا: أن النبي انلوسر لم ير ربه رؤية يقضة» وهذا الأمر قد نقل إجماع 
الصحابة عليه» وما جاء عن ابن عباس قد روي مطلقًا ومقيدًا بالفؤاد. فحمل المطلق على 
المي 
قال شيخ الإسلام وَِمَدُلَنَهَ كما في «المجموع» (010-5.5/56): وأما الرؤية فالذي ثبت في 
«الصحيح) عن ابن عباس أنه قال: «رأئ محمد ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية» 
فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية 
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الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد 
ربه» وتارة يقول: رآه محمد؛ ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك 
الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد 
يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية 
العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا ني الكتاب 
والسنة ما يدل علئ ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في (صحيح مسلم) 
عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صََِلنَةءَلِتَوِوَسَرَرَ هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنئ أراه). 

وقد قال تعالن» (شيقق البق أقزين درن كل يج لين لتيل إل التغير الأتننا اس 
ار 3 12 كنا شيرع ييل ه) (الإسراء ولو كان قد أراة قب 
بعينه لكان ذكر ذلك أولئ. 

وكذلك قوله: (أتْمَرْوُ. عَلَ مَا برق © وَإَِدَ 15 كه معي بدي 

لقا © إذ يَتَى التددة ما يذ © ما وا )1 
© [النجم: ]18-1٠6‏ ولو كان رآه بعينه لكان 0 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس في قوله: (ومَا بعلا يديا أل نيك ِل فته لايس 
وَالشَجرَة الملتوكة كَهَ في آلْقّرَانْ) [الإسراء: :] قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله 
صَبَألَدعَينَه عَلِيِوسَلَرَ ليلة أسري به. 

وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث 
صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأئ ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. اه 


باب كون رؤبة الني صَِإَبِلَدعَيْووَسَمَ لربه في الدنيا منامية: 

قال ابن أبي عاصم (415): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يحيئ بن أبي بكيرء ثنا إبراهيم بن 

طهمان: ثنا سماك بن حربء عن جابر بن سمرة؛ قال: قال رسول الله صَإْالتعيِييسرٌ: «إن 

لله عل ل في أحْسَنٍ صُورَة قسَأكتي: فيم صم الملا الأغل؟ قَالَ: فَقَلْتُ: رَيٌ لأَعِلْمَ لي به 
َالَ: مَوَصَعَ يَنَهْينَ جب حَبّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا ين َدِيَىّ» أَوْ وَضَعَهَا بين تَديَ دين حَتّى وَجَدْتُ 
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بَرْدَهَا بَْنَ كَتِمَيّ» ف سَأْلَنِي عَنْ شَيْءِ إلا عَلِمْته). 
وهذا إسناد حسنء وللحديث شواهد كثيرة ساقها الدارقطني يََدُآَنَهُ في «كتاب الرؤية»)» 
وابن أبي عاصم في «كتاب السنة». 


باب سؤال الني عَإِإلَُعَيَوَسََمَ ربه لذة النظر إلى وجبهه الكريم: 

قال الإمام ابن أبي عاصم في «السنة» (181/1): ثنا عمرو بن عثمان, ثنا أبي» عن محمد بن 
مهاجرء عن ابن حلبس» عن أم الدرداء» أن فضالة بن عبيد» كان يقول: «اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاء» وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر في وجهك» والشوق إلئ لقاتك 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة)؛ وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صَِآلعَهوسَ1. 

قال الإمام الوادعي رَمَهُأنَهُ في «الجامع الصحيح»: هذا حديث صحيحء وأبو عمرو بن عثمان 
هو: عثمان بن سعيد بن كثير الحمصيء وابن حلبس هو: يونس بن ميسرة بن حلبس. 

وقال ابن أبي عاصم في «السنة» (474): حدثنا أبو الربيع» حدثنا حماد بن زيد» عن عطاء بن 
السائب» عن أبيه» عن عمار» ذكر دعاء النبي صَآَنَهَِْتووَسَئ: «وأسأل لذة النظر إلى وجهك. 
والشوق إلى لقاك». 

هذا حديث صحيح. وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل الإختلاط. 

وقال وهآم (5"0): حدثنا محمد بن عوفء ثنا أبو المغيرة» ثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن 
ضمرة بن حبيب» عن أي الدرداء» عن زيد بن ثابت» أن النبي صبََلَْهَدَووْسَزَرَ علمه دعاءً 
وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله: «اللّهم إني أسألك الرضا بعد القضاء؛ وبرد العيش بعد 
الموت» ولذة النظر في وجهكء. وشوقا إلى لقاك». 

وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم» لكنه يصلح في الشواهد. 

باب رؤبة المؤمنين رهم في الجنة: 

قال الله تعالئ: لَه يعوا ِل ار السك وَبَقَدى من يِقَك إل مط مُستّقير © * إن 
سأ للقن وَزَائةً كلا يرَمقُ وهم دك ولا دل ويك أسَحَب بت حم فيها حَلِدُونَ 
© [يونس: 60-"]. 

او 


وقال تعالئ: (عَلَ الْارَآَيكِ ينَظُرُونَ © ) [المطففين: "؟]. 
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وقال تعالئ: (لُْمنَا يَنَامُونَ فيه ولِدينَا مَرِيدٌ ©) [ق:0"]. 
قال ابن القيم لَه لّهُ في «حادي الأرواح» (: قال الطبراني: قال علي ب بن أبي طالب 
وأنس بن مالك: هو النظر إلا وجه الله عَيَجَلَّ» وقاله من التابعين: زيد بن وهب وغيره. 


اه 


أخرج مسلم وَمَهُآنَهُ :)1١(‏ عَنْ صَهَيْب؛ ؛ عن الك ماو قَالَ: «إِذ ذَا مَحَلّ أَهْل الج 
الجند قَالَ: يَقولُ الله يِبَويَعَللَ: تُريدُونَ َي أَزيدكُم؟؛ تيفوو :١‏ ألم يض وُجُوَهَنَا ألم 
ذل ابثنة وتتَجْنا ين الثاره قال؛ فَيَكْشِفٌ الحجَاب مه أُعْطُوا َي أ أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ النّظر 

إِلَّ نَم عَرعَرٌ) ثُّ كلا َذِو الآية: (لبينَ سبوا لشدق وزهادة) . 

وقال الإمام البخاري وِِمَهْآَلَُ (4001): حَدَّئَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ بي الْأَسْوّدِء حَدََّنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَيْدٍ 
الصَّمَدِ الْعَمُّ غذكنا اث عنواة الكزيقء حَن بي بكر زق عند الله : قيُسء عَنْ أبيه؛ أن 
وول الله اووس كَالَ: «جَكانِ من فِطَّة آنه وما فيهباء جك 20 
فيهماء وَمَايْنَ الْقَوْم ْنَأ يَنظرُوا إل يوم | ِدَاءٌ الكِبرْ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنْ) الحديث 
أخرجه مسلم (080. 

وأخرج الآجري في الشريعة بسند صحيح (55) عن أبي بكر الضليق 17886 وعن مسلم 
بن لديو غق حذيفة فى اقول الله #عالر1: الك لوليا للدي نياك قا قالا: «النظر إلى الله 
تعالى»» وحديث حذيفة أيضًا عند ابن أبي عاصم (82)). 

قال ابن القيم وَمَهُلَهُ في «حادي الأرواح» (70؟): فالحسنا الجنة والزيادة النظر إلى وجهه 
الكريم كذلك فسرها رسول الله الذي انزل عليه القران فالصحابة من بعده. ثم ذكر 
حديث صهيب المتقدم. اه 

وقال يدل (”7): وقال غير واحد من السلف في الآبة: (5لا يرمق مومه 53 ولا ذاً) 
بعد النظر إليه والأحاديث عنهم بذلك صحيحة؛ ولما عطف سبحانه الزيادة علئ الحسنى 
التي هي الجنة دل علئ إنها أمر آخر من وراء الجنة وقدر زائد عليهاء ومن فسر الزيادة 
بالمغفرة والرضوان؛ فهو من لوازم رؤية الرب تِبَاتدَوتعَلَ. اه 


باب كون اللّه عََجَلَ يراه المؤمنون يوم القيامة من غير إحاطة لعظمته سبحانه: 


و7 >> 
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الإيمان بالرؤيش. 


قال الله تعالئ: (لَّا حُدَركهُ الْابَصَرُ وَهْرَ يدرك الأْبْصدرٌ وَهْوَ اللِيفُ الْكَبِيرٌ ©) [الأنعام: 


0 
قال ابن القيم رَمَهُآلَهُ في «حادي الأرواح» (5374): فقوله: 3 كُدَركُه لخم يدل علئ غاية 
عظمته؛ وأنه أكبر من كل شيء؛ وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد علئ الرؤية» كما قال تعالئ: (مَلَمَا تج َْمَعَانِ قَالَ 
اليكل ترقك إذا لندركة قال 66 قليف عن موسو الرؤية» ولم يرينوا بتولهب: 
إن َحِرَدوْنَ ©) أئنا لمرئيون فإن موسئ صلوات الله وسلامه عليه نفئ إدراكهم إياهمء 
بقوله: (حكلَ وأخبر الله سحلي أنه لا يخاف دركهم بقوله: (7أ12 أَرَعَِئا إِلّ موت 
أن أَمَر يبتادى كأسْرتٍ لتر طريًا في لبر يما لا خَدتُ 5زكا وَل خََى ©) فالرؤية 
والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالئ يرئ ولا يدرك كما يعلم ولا 

يحاط به وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية.... 

وقال وَعَدَآئَهُ (0): فقوله: (ِلِيّسَ كدو شَيْة) من أدل شيء علوئ كثرة نعوته وصفاته. 
وقوله: (لَّا مُدَرِكُهُ الْأتصَر من أدل شيء علئ أنه يرئ ولا يدرك. اه 

قال ابن القيم رَِمَهُللَهُ تعالى في «حادي الأرواح» (715): قد دل القران والسنة المتواترة وإجماع 
الصحابة» وأئمة الإسلام» وأهل الحديث عصابة الإسلام» ونزل الإيمان» وخاصة رسول 
الله علئ أن الله سْبَحَاَهُوَْعَلَ يرئ يوم القيامة بالأبصار عيانًا كما يرئ القمر ليلة البدر 
صحواء وكما ترئ الشمس في الظهيرة. اه 


010 


قال الآجري ويََدْآنَهُ (؟/111): وقد قال الله تعالوا لنبيه صََِنَةءَلتَووَسَل: تنا إِكَكَ ك1 
بين إِدّايس ما رْلَ يهم وَلعَلَمَ يتَفَكدوْت ©) [النحل: :]» وكان مما بينه لأمته في هذه 
الآيات؛ أنه أعلمهم ني غير حديث: «إنكم ترون ربكم تعالى» روئ عنه جماعة من صحابته 
صَدَيدَعَنش وقبلها العلماء عنهم خسن القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد. وعلم الحلال والحرام» كذا قبلوا منهم الأخبار: أن 
المؤمنين يرون الله تعالئ لا يشكون ني ذلكء ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. اه 

وأخرج الآجري ورَِمَدْأنّهُ (5171): عن أحمد بن حنبل»؛ وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالئ لا 
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يرئ في الآخرة» فغضب غضبًا شديدًا ثم قال: من قال بأن الله تعالئ لا يرئ في الآخرة فقد 
كفرء عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناسء أليس الله عَيصَلّ قال: (قجخوة يمي تبَةٌ © 
ِل ينها تر ©) [القيامة: *-:] وقال تعالئ: (كلآ ير عن فَيِمْ مين لجو ©) 
[المطففين: .]١6‏ 

هذا دليل علئ أن المؤمنين يرون الله تعالئ. 

وقال رَمَدأَقَهُ: من قال: إن الله تعالئ لا يُرئ فهو كافر. أخرجه الآجري رقم (6/0) وسئده 
بح 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كما في «الشريعة» للآجري (081) بسند صحيح: وذكر عنده 
هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حق» نقلها الناس بعضهم عن بعضء قال 
محمد بن الحسين يَدُلَنَهُ: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من 
ذكرهم؛ وخالف الكتاب والسنة» ورضي بقول جهم وبشر المريسي وبأشباههماء فهو 
كافر. اه 

قال الطبري وِيمَهُللَهُ في «التبصير في معالم الدين» :)١55(‏ فأما الرؤية؛ فإن جوازها عليه مما 
يدرك عقلاء والجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر» وذلك أن كل موصوف فغير 
مستحيل الرؤية عليه؛ فأما إيجاب أنه لا محالة يُرىء وفي أي وقت لا يُرى؛ فذلك مما لا 
يدرك علمه إلا سماعا. 

وبالخبر قلنا: إنه في الآخرة يُرى» وإنه مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيرهم. اه 


بل سي 


المنحرفون في باب رؤبة الله عََوَجَل: 

قال ابن القيم رَِمَهَأَلَهُ في «حادي الأرواح» (0؟"): والمنحرفون في باب رؤية الرب تبَردَوَيدَالَ 
نوعان: 

أحدهما: من يزعم أنه يرئ في الدنيا ويحاضر ويسامر. 

والثاني: من يزعم أنه لا يرئ في الآخرة ألبتة» ولا يكلم عباده» وما أخبر الله به ورسوله. 
وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقينء وبالله التوفيق. اه 

قال ابن جرير في «التبصير» :)5١7(‏ فقال جماعة القائلين بقول جهم: لا تجوز الرؤية علئ الله 


لما >> 


الإيمان بالرؤي. 


تعالى ذكره» ومن أجاز الرؤية علئ الله تعالئ ذكره؛ ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده ومن 


حده فقد كفر. 
وقال ضرار بن عمرو: الرؤية جائزة علئ الله تعالى ذكره» ولكنه يرئ يوم القيامة بحاسة 
سادسة. 


وقال هشام وأصحابه وأبو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان: الرؤية على الله جل ثناؤه 
جائزه بالأبصار التي هي أبصار العيون. 

وقال جماعة متصوفة ومن ذكر ذلك مثل بكر بن أخت عبد الواحد: الله جل وعز يّرى في 
الدنيا والآخرة» وزعموا أغهم قد رأوه. وأنهم يرونه كلما شاءوا؛ إلا أنهم زعموا أنه يراه 
أولياءه دون أعدائه» ومنهم من يقول: يراه الوالي» والعدوا في الدنيا والآخرة؛ إلا أن الولي 
يثبته إذا هو رآه؛ لأنه يتراءئ في صورة إذا رآه بها عرفه» وأن العدوا لا يشبه إذا رآه. 

وقال بعض أهل الأثر: يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم ويدركونه عيانًا ولا يحيطون به. 
وقال آخرون: منهم يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. قالوا: إنما زعمنا أنهم لا 
يدركونه؛ لأنه قد نفين الإدراك عن نفسه يقول: إل كيك الأتمخ فكو كدرك الابمدر 


وَهْوَ اَللَِيفُ الْكَبِيرٌ ©) [الأنعام: +] فهذه جملة أقاولهم. اه 


شبهات المخالفين: 

قالوا: المراد بقول الله عَرَحَجَلَّ: (فجوة بيذ تَضرَةٌ © إِلَ رَيَهَا تاظرةٌ ©) [القيامة: -] أي: 
منتظرة» أو منتظرة لثوابه» ويّرد عليهم بما قاله ابن القيم في "حادي الأرواح) (278-5917): 

وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه 
فيما أراده منها وجدتها منادية نداءً صريحًا إن الله سبحانه يرئ عيانا بالأبصار يوم القيامة» 
وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا؛ فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والميزان والحساب أسهل علئ أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمنه القرآن 
والسنة كذلكء. ولا يشاء مبطل علئ وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
مواضعها؛ إلا وجد إلئ ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي 
أفسد الدين والدنياء وإضافة النظر إلئ الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة 


“ما “اح 
7 0-2 


عرد م « 017 
ا 02 بر ار انمه اع 1 سعد راي 
زع ل ل تال النخية حا 
9 روي ملا ٍِ 
ع 0200110007 ا 


اميس م )يه 26 


إلئ الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة؛ تدل علئ أن المراد بالنظر المضاف 
إلئ الوجه المعدي بإل خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سْبَحَانَهُوتعَالَ أراد 
بذلك نظر العين وإخلاء الكلام من قرينهء تدل علئ أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه 
المعدي بالي خلاف حقيقة وموضوعه صريح في أن الله سْبِحََهويَعَالَ أراد بذلك نظر العين 
التي في الوجه إلئ نفس الرب جل جلاله فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
وتعديه بنفسه فان عدئ بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: (أنظروكا تيس من ورا 
وأن عدئ ب:"في" فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أو لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض وأن عدئ ب: "إلئ" فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: (أنظروأ إِلّ كمروة إ5ا أَكمَرَ) 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. اه 

وقال رَيِمَهُآلَهَ كما في «الصواعق المرسلة» :)114-197/١(‏ يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار 
الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها 
فعل النظر كان من نظر العين ليس إلاء ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل؛ إلا مع 
حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا التركيب. اه 

وأما الأشاعرة؛ فإنهم ذهبوا إلى إثبات رؤية الجبار يوم القيامة» لكن زعموا أن الله عَرَتِجَلٌ 
يُرى لا في جهة» وهذا من الأقوال العجيبة الناتجة عن المقدمات الفاسدة؛ فإنهم حيث 
زعموا أن الله عَرَيِجَلٌّ ليس في العلو» وعطلوه من صفة العلو التي دلت عليها أدلة الكتاب 
والسنة والإجماع» اضطربوا وزعموا أن الله يُرى لا في جهة» فعلىئ هذا يُثبت من أدلة 
الرؤية علو الله عَرَِجَلّ» والدليل أنه يُرى في جهة العلو قول النبي َزَّلَمَووسٌَ: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدره وى ترون الشمس في الظهيرة»» وهذه ثرئ في 
العلو. 

قال ابن أبي العز يانه (164): وليس تشبيه رؤية الله تعال برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله» 
بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على 
خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال: يرئ لا في جهة» فليراجع عقله !! فإما 
أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء, وإلا فإذا قال يرئ لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن 
يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 


بو” بد 
حح 0-0 


محمد مَِ!ئَدَدَدسَرَ خانم الأنبياء والمرسلين 


الا َل خاتم النبيين والمرسلين» ولا يصح إيان عبد 


0 


حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبو 


ولهذا ألزم المعتزلة من نفئ العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة. 
وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر 
في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي. فإذا كان في 
الدار الآخرة أكمل الله قوئ الآدميين حت أطاقوا رؤيته» ولهذا لما تجائ الله للجبل» خر 
موسئ صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» بأنه لا يراك حي إلا 
ماضة ولا ياس إلا تدهده: ولهذا كان البشر يعشروة عن رؤية الملك بي صورته: إلا من 
أيده الله كما أيد نبيناء قال تعالئ: (ووالوا للا أل ع عَكَهِ مَآلة وَرَ لَيدَا ملك لَونَىَ اليد هْرَ 
لا كروت © [الأنعام: 8]. 

قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته؛ فلو أنزلنا عليهم ملكا 
لجعلناه في صورة بشر» وحينئذ يشتبه عليهم: هل هو بشر أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله 
علينا أن بعث فينا رسولا منا. 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم عائ أنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن 
قول من أثبت موجودا يرئ لا ني جهة» أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما 
بنفسه لا يرئ ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا 
عدميا ؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقدير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرئ» وهذه 
المقدمة ممنوعة» ولا دليل علئ إثباتها» بل هي باطلة» فإن سطح العالم يمكن أن يرئ» 
وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدمياء فالمقدمة الثانية ممنوعة» فلا 
نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. اه 

0" قوله: 'وأؤمن أن نبينا حمدًا صَؤَلنَمعَوسََْ خاتم النبيين... إلخ»: وهو محمد بن عبد الله بن _ 


ددا “> 
يح 0-2 


جين لورين نالك بن المشيرين كنئة وت ريسل ين مرح بن اما بن ار وار 


بن معد بن عدنان. 
قد تقدم الكلام علئ وجوب الإيمان بالرسل» وأن الويمان هم من من أركان الإيمان الستة 
ودعائمه العظام» والفرق بين النبوة والرسالة وأن بينهما عموم وخصوص؛ فكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولء وأما كونه خاتم النبيين؛ فقد دل عليه قول الله تعالئ: (مَا كَانَ 
َحَبَدُ أّآ ْحَدِ ين يَجَلؤْ ولكن تَسُولَ ألَهِ وََائَمَ لعن و3 أنه بسكل عه عَليمَا ©) 
[الأحزاب: 10]. 
وفي البخاري (458). ومسلم :)51١(‏ من حديث جابر ؤََلنَدَعَنَدَه قال: قال رسول الله 
مَألنَعلووْسٌَ الحديث. وفيه: «وختم بي النبيون». 
وفي «الصحيحين» البخاري (75077), ومسلم (77504): عن جبير بن مطعم» » قال: قال رسول 4 
دعيو : «إنَ لي أسياء أن محم وَأنا أَحَد 7 ار الَذِي ب يَنْحُو الله بي الْكُفرَ وَآن) 
الحاشِب الذي مهد الت عل قَدَمِي؛ وَأنا الْعَافِتُ 
وفي «الصحيحين» البخاري (ه57"): ومسلم ا : من حديث أي هريرة وَعََنَدَعَنَهُ قال: 
رسول الله صدَ ووس : ميل ومن ليان قبل مكل رَجُلِ بت ْنَا فآحْسَتَه وأَجمَله 
إلا مضع لبن راو زوه جل الس ترفوت بد ريون ل وَيدولون مَل 
وضِعَتْ هَذْهِ لبه قَالَ: فَأنَا لِك و حَاتَمْ لين . 
وفي «الصحيحين» البخاري :)١075(‏ ومسلم (/1781): عن جابر وعَْيهعَنة؛ عَنْ الي صكآلدَ لَمعَكو وسو 
قَالَ: «مَكل تل الْأَنيءِ مَل وَجُلٍ يتَى دا مها وَأكمَلهًا | 2/1 مَوْضِعَ لَِةٍ فَجَعَلَ التّاس 


وموعو - 


يَدُحُلُوئّها وَيَتَحَجّبُونَ مها وَيَفُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعٌ اللِق َل رَسُولٌ الله صَآلدعَووْسَة: فَأنَا 


- 


واي د 


-_ 
مو 3 


مَوْضِعٌ ال جِدْتُ فَحَتَمْتٌ الْأَنْبياء». 
وفي حديث ثوبان عند أحمد: «إنّهُ َك دف متي َذَبُونَ تكاتُون كُلَهُمْ يزعم أنهي وَأنَا 
حَاتم لين لَا نبي بَعْدِي). 
قال الطحاوي أنه في «عقيدته»: وَأن مَحَيدًا ع المصطة: ل المجتبىا» وؤقولة 
المُرْتضَئ» ونه حاتم الأنبياء» وَإِمَامُ الأتقيّاء» ود المرسّلين» وحَبيبٌ رب العالمين» _ 


بو” ابد 
حيح 0-0 


ول دَغوى البوة بَعدَهُ فَعَيٌّ وَمَُوئء وَهُو المبعوثٌ إلى عَامّةِ الجن وكاقّة الوَرَى بالحقٌّ 
والهدى. وبالتوق والضّياء. اه 
وفضائله صََلنَءَِووَسََمَ مشهورة مزبورة» وفي كلام ربنا مذكورة» وأركان الإيمان به طاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» والإنتهاء عما نبئ عنه وزجرء وإليك هذه الأدلة على فضل 
أتباعه» والأخذ بطريقته وسنته لعل الله أن يبلغنا المراد» وأن يوفقنا للصوابء إنه على 
اله قادوم والتحيد الاو العالمين: 
ومن المعلوم: أن رسول الله ستأتبي و1 هو دعوة إبراهيم عَكدالهَكة حيث قال ربنا مخبرا 
عنه: إبَبنا واَعَتْ ضهر 1 تفيل نلق بنارا تيم ورياك مَعَنْمْهُمْ لتب وَالْحِكمة 
وَبرحَيهدٌ نك أت لْمَرِدُ لَفْيِرْ ©) [البقرة:9؟1]. 
وهو بشارة عيسئ عَهآتكج» قال تعالئ: (قلِ َل عسى إن مرت يب ةيل إِنْ وَسُول لله ليكو 
َك لما يتن يلق من الو مرا سول ولق دنا بكيى أنفذء مد لكا جر ي) 
حر مين ©1 [الصف:1]. 
وني حديث َبْدِ الله ْنَمو بن الْعَاصٍ رضئ الله عنهماء عند البخاري 18 
في الْقَرْآن: (يكيهَا لني إذا أَيَسََكَ مَنهئا مَعْيَشا دَكَذِيرًا 1 [الأحزاب:م'] مال 


عو 


في 
العرَاة: فيا انا اللي إن أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا ا 1 أَنْتَّ عبدي ورسولي 


و 


0-0 _- 
5 و 


18 
ى أن ع 


نْ م هَذْهِ | ذه 


سَمَيتكَ الكل ليس بِمَظ وَلأَغَلِيظٍ وَلآَسَخَّابٍ بِالأسْوَاقِ وَل يَْقَمْ السَيَة بالسّبة وَلكِنْ 
ذه يملع ولوب لله على يمول ةب يوا بك إل له يع ب 


ُُ 


ْنا عم وَآدَانَا ضع وه لُوبًا عُلْمَاه. 
وعَنْ أبي هرَيرة: أذرسُولَ الله بوط كَل 0 3 
اكلم وَنُصدتٌ الرَعْبٍء وَآعِلَث 4 الْعَنَائِمُ؛ وَجَعِلَتْ دي لخن طَهووًا ايد 


واثملك ِل اللي كافك مووي ب تيون ). أخر جه البخاري ووم ارصم (؟*كة). 
وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَيْدِ الله الْأَنُصَارِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صبآللعدوَسة: أعْطِيتٌ عَنْسَا َيُْطَهنَ يُعْطَهُنَ 
لك اد > > 08 


5 فيه 59 000 3 9 0 أت 
أَحَد قبْلٍ: كَانَ كل نبي يُبْعَثْ إِلَ قَوْمِهِ اصّة و 
َ 3 


وغل لأَحد َي وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ طيّبةٌ طهُورًا وَمَسْجِدًا فا وَجُلٍ أدْركَنةُ الصَّلَاةٌ 


ما “> ) 
9-7 0-0 


البخاري (158)) ومسلم 6 
وعَنْ حُدَّيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ساشعكوسط: سَلّ: «فَصُلْنًا عَلَ النَّاسٍ بِثَلَاثِ: جُعِلَتْ صفو 
ىه وع 


كَصْفُوفٍ الملائكق جلث لنا لض كُلَا مجداء وَجعَِتْ ؛ ترَيتهًا لَنَا طَّهُورًا | 5 
الما رم ا" 


5 000 6 لَدُعَبووسَلُوَ 00 2-7 ءٍِ 2 ٠.‏ آ 7# 
وق رو اية قال: قال رَسُولُ الله صَِلنعَيَووْسَة: ١بُعدْتٌ‏ بجوام مِع الكلِم» وَنِصِرّت يا عبء وبينا 

وو ًّ ص 2 

مد 2 لدم 0 00 

أنَا نَائَم أتيث 


ص 


قَالَ ذال وخول الله صََاَلنَهعليَهوسَلَر: إن الله زَوَى لي الأَرصَ َرَأَيْتُ مَشَارقَه 
وَكقَاريجاء وَإنّ تي سي مهماما وي لي ونهاء يت الكت الخ ابيص ون 


لق 23 - 


9 201111111 
لَّ: 


8 38 2 001 - 5 حَاكَةٌ لط جه 
سَأَلْتَ لأس آذ لا ملكهًا بسَنة عَامَةِ وَأَنْ ا يُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ 
9 0 4 عدي و و ع 


ود واس اس زهي سيراه 
. .4 


سْتَِيحَ بَيْضََهُمْ وَإِنْ رَيّ قَالَ: يا محمد إِنّْ إِذا قَضَيْدُ َضَيْتُ قضَاء ناهوي أمْطيَك لايك 


001 6هر.ة رسي مون رك ؟ > + 2م دك ى لظد»ث ٠.‏ 5 4 و هه هه ,2 020 
ا 010 عل هِمْ مَنْ بأة قَطَارِهًا 0 قَالّ: مَنْ بين ين أنطارقك على يكرت بنش لاه عضا 


وَيَسْبِي بَحْضْهُمْ بَعْضًاا. أخرجه مسلم 0-6 


90| 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صََِنَهءَلِتَوِوْسَه: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له 
لامح و وه سو 
ا لّ الله وسار : أن بلخم قرفم إل الداع وَكَانَتْ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة صدإيدعنه: 
عو وو سس 0 001 


تُعْجِبَهُ فَنهَسّ وِنْهَا شّة ده قَالَ: :ني لس ؤم ا و كدرو م ذَلِكَ يخم له 
الس اوري في صَعِد َعم اذاي يبص وذو ال 


يُُ اناس م مِنْ الهم وَكَرْبٍ ما لا يُطِقُونَ وا تولُونَ فيقُولُ النَاسُ: آلا رَْنَ ما قد 

بَلمَكُمْ» ألا تنْظرُونَ من يَشْمَع محم ! لَ ربكم فقُولَ بَْضُ انس لِبَعْضٍ عَليكُمْ آم فون 
آَم سكج ُتُولُونَ له ل أن نك ألو الْبَمّرِءِ حَلَقَكَ الله بيده وََمَحَ فيك مِنْ رُوحوه وود 
الملائِكَة فَسَجَدُوا لَكَ اشْمَعْ كنا ِلَ رَبْكَء ألا ترَى إِلَّ ما نحن فيدء ألا ترى إِلَ ما قَد َل 


َ 


س_--1 ٠‏ سك كله ل مه م؟به ه ممه مس؟ي شا روه و 03 
فيقول آدَمٌ: إن رَيّ كَدْ عَضِب الَيُومَ مَ غعَضَبا َيَخْضَبْ يَخْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلّه وَلَنْ يَعْضَبَ 71 بَعْدَهُ ِثله وَإِنّْهُ قد 


لكلا ابد 
11 


مت 


تجاني عَنْ الشّجَرَةِ مَعصَُُ تفي تفي تفي اذْمَبُوا ِل عَيِْي اذْمبُوا إِلَ وح فَيأنُونَ ُوححا 
يقُولُونَ: ا ُو نك أت ول اسل إل هل لض وَكَد سبك الله عب كوا اشم 

نا إِلَ رَبك ألا تر ىننا تخذىه يكرل: ِنَ رَبّْ عََتَجَلَ قَدْ خَضِبَ الْيوْمَ عَضَبًا لَيَخْضَبْ 
1 بون يَْضَبَ بَ بَعْدَهُ ْله نك بي عوج عل قزمي تفي تذيي َي 
اذْمَبُوا إِلَ غَرِي 5-5 إِلَ إِبْرا رَايم» يأنُونَ إِبَْاِيمَ فيَقُولُونَ: اير شيم أنْتَ يَِيّ الله 
اليل ون أذل لاضن اقم نا إِلَ رَبّكَء ألا تَرَى إِلَ ما نحن فيه يول َمْ: إِنَّ ري قد 


0 وه و 


عَضِب الْيَوْمَ م عَضَبا َيَعْضَبْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مِْلَكُ وَإِنّْ قَذْ كُنْتُ كََبْت ثَكاتَ 


-ه 


كَذِبَاتٍ فَلَكَرَهُنَ أَبُو اد في الحديث تفي تفيي تفييء لبوا إِلَ غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَ مُوسَى 
َأنُونَ / مُوسَى ْعُونُونَ: يا مُوسَى» أَنْتَ وَسُولُ الله فَضَلَكَ الله ِرِسَالَيِه يكلا َل انا 
اشْفَْ لا إِلَ رَبُكَ ألا تَرَى إِلَّ مَا نَحْنْ فيه فبقُولُ: ني قد عضب ال مَ عَضَبًا أ َيَْضَبْ 
قَبِلَهُ مله و نيَب تفده ولك وإي قدت فا ل أو ئلا يي تي تفري اذبو 
د عَْرِي اذْممُوا إل عِيسى ابْنِ مَزْيَم فََأنُونَ عيسى فَبقُولُونَ: يَا عيسى. أَنْتَ رَسُولُ الله 
مها لمزم روح نه ولت الس في الم َي افع لك ر بك ا ئَرَى 
ل ما تن في يكو عر إن قد عَضِبَ اليوْمَ عَصَبَا َيَخْضَبْ : 200050 


يَخْصَب بَعْدَهُ ْلَه وَ1 يَذْكْرْ دََْا تفي نَفْمِي تَفْبِي» اذْمَبُوا إِلَ غَيْرِي اذَْبُوا إل محمد فيأنُونَ 
مدا مْقُولُونَ: د اكد انك وقول الله َحَايَمٌ الآنَْءِ وَهَد ََرَ اله لَكَ ما تعن نك 
وما كا راقع لك ربك ألا ترى ِل ما تن يه نطق دآ حت اش ش كه سَاجدًا 
لِرَيّْ عَرَيجَلٌ نم يَفتَحْ الله عل مِنْ مَحَامدِه وَحْسْرٍ الا علي يا يَفْتَحة عل أحد قبل ثم 3 
ف 
ل 


مس ا 


ا ا ا 
ُحَكَلٌ أذخل من أَميِكَ م َنْلَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ من اباب اليم 

ون أنواب لوق 1 م النَأسٍ في سوَى ذَلِكَ من الْْواب» ثم قَلَ: وَالَّذِي تفي بيد 

إِنَ مَاييْنَ الممضْرَاءَ عَبنِ ِنْ مَصَارِيع ا ك) يان مَكَةَ حر أَوْ ك) ين مَكَة وبر علا أخر ده 

اليخار ي (4011)» ومسلم (115). 

وَعَن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ ُو الله صزأللاطئد َيوسد: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقِيَامَةه وَأَوَل مَنْ 


َاوَبُ» أي : لا 


و 


يق َه لق وول افع وول مُشّا. أخرجه مسلم (6800. 


ص 
-<دا اح 
7 ي-_ 


دعن جار بن بل تق َل : ال الي ستألاجيص: عل وَل الي 
درا َأَكْمَلَها و وَأَحْسَئًا إل مَوْضِعٌ لبَق فَجَعَآ لاش بخ عا مه رن ويثو 1 
مَوْضِعٌ الليقا. أخرجه اليخاري (541)؛ وأخرجه مسلم 50:0 


26 3 24 


وعَنْ أبِي هْرَيْرَآَ صوإكعتة: أن وَمولَ الله صَأَنَةءَليِِوسََءَ قا : (إن مه وَمَثل ا نبياء من 


008 


آي -ه أت 
كَمَئلٍ دَجُلٍ بتى ْنَا دَأحْسَنه وأَجملهُ إلا مَْضمَ لَئِ من وَاوِيَة فَجَعَلَ الناسُ يوقو به 
20 لك عي 19 ”7 ف َه رعو 6 51 20 ل -ه 3 5 
ينجو له وَينو لو 1 علد مقت عزو الل قال نان اللتكو أن خامة لم4 أخريجه 


البخاري (5085)» و مسلم (كم؟)). 


ومن فضائله: أنه صاحب الحوض المورود: 

عن جندب قال: سَمِعْتٌ النَِيَ صَآللعيوسَةٌ يَقَولُ: «أنَا هَر 
البخاري ت6ة ومسلم (5). 

وعن سهل بن سعد قال : سَمِعْتٌ لني صبآلَاءآ وَسَلَر يَقُولُ : أن وَرَطكُمْ عل الحوْض من وَرَ 


شَرِب وَمَنْ شرب 1 يَظْمَأ بدا وَكيرِدنَ عََ أذ فوَامُ أعْرِفهُمْ وخر فُوني» ثُمَ يحَالُ يبني وَيَِنَهُم). 
أخر جه البخاري (7885)» ومسلم (2290). 

وعن عَبْدُ لله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: قَالَ رَسُولُ الله مَلدعيووَسةٌ: ١حَوْضي‏ مَسِيرَةٌ شَهْر 
ونا اواك ققاقة 5-5 مِنْ الْوَرِقِء وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ المسْكِء وَكِيرَانهُ كَنُجُومٍ الاي 
َمَنْ َب و منه فلا يَظْمَبَعْدَه أبَرَا) . أخرجه البخاري (70/8)) ومسلم (262). 

وعن أَسْمَاءٌ بِنْتُ أي بكْر : قَالَّرَ ول الله مدعي وسار َ: إن عل الحْؤْض حَتَّى أَنْظر مَنْ يو 


عل وك موحد آنا قو كاثول: َب مي ومن أي فيال ما شَعَرْتَ مَا عَوُِوا 


ا 


كم عَلَ الحؤض). أخرجه 


بَعْدَكَ الله مَا يَرحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَ أَعْفَا سِم)ء قَالَ: َكَانَ ابْنُ أبي مُليْكَة يه ول اللهمّ 
توه بك أن جم حَلّى أخقايء أز أذ نَع دي أخرجه البخاري (3098)) ومسلم 
(59؟ 2 ). 

ع 6< م ل ه عه ١ه‏ ََ م رس سس سير عي 5 5 : 
وعَنْ عَيْدٍ الله بْن عُبَئْدٍ الله بْن أبِي مُليْكَة أَنَهُ سَمِعَ عَابِكَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
21012 020 وم - 207 50 غير 1 0.0 ب هس لي 
مَإدءَوسَةٌ يَقَولُ: «وَهُوٌ بين ظَهْرَاي أْصْحَابِهِ إِنّْ عَلَ الحؤض انْنَظِرٌ مَنْ يَرِدُ عل مِنْكُمْ _- 


ا 00 .أ يم أخرجه مسلم (296)). 

يقن 1 يلما سَلَمَة زوج اَن صأدة د قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَمٌ الدَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَؤْض وَلَمْ 
اع ذَلِكَ مِنْ وَسُولٍ الله صَِآَلتَهَلتدِوَسَلرٌ قَلَمَا كَانَ دم من ذَلِكَ وَالْجَار يد تتشطي 
َسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَإلتةعدوسَةٌ يَقُولُ: «آيا النَّاسُ». فَقَلْتُ لِلْجَارِية: اسْتَأخِرِي عَنِي 
قَالَتْ: ِنَم دَعَا الرّجَالَ وَلَم يدع النّسَاءَ فَقَلْتٌ: ع مين م "الثامين َقَالَ رَسُولُ الله 


مَأ َدعَلتووسٌَ دن لكُمْ رط عل الحوْضٍء َي كا اعلاق يذل على كا للك لمعي 
الصَال آمل وفيت هذا ميال نك لاتذري ما ألختثوا بَعدَكَ كآثول :شما أخرجة مسله 


(250؟). 

وعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَايرٍ: أن رَسُولَ الله صإائاعيوومَةَ حَرَجَ يما صل على أفل أَحُدٍ صَلاَه 
عَلَىْ الْمَيّت 2 1 نُصَرَفَ إل الِْثْرِ قَقَالَ: 1 نط وا قهية ع1 عَلَيكُ؛ و وَالله 
م ِل رضي الآ وَإِنّْ قَدْ أَعْطِيتٌ مَهَاِبحَ حَرَّائِنٍ الَْرْضء 6 قات ل وَإِفِ 
وَالله مَا أَحَافُ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلكِنْ أَحَافٌ عَلَيَكُمْ أَنْ تَتنَاقَسُوا فِيهًا. 
البخاري(002!)؛ ومسلم (2295). 

وعَنْ عَْدٍ الله كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَآئمعيووَسرر: «أنا نا دَرَطْكُمْ عل الحْض» وَلَُنازِعَنَ أَهُوَاماء 
3 آأذلي] له ثولُ:/ تاوت أطيخا 0 ميْقَالُ لّ: إِنّكَ ًا ا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. 
البخاري (5005)» و د (ة؟), 

وعَنْ حَارِئَة: أَنَدُ سَيِمَ الب صِإآلدَعدوَسََ قَالَ: «حَوْضّهُ مَا يَيْنَّ صَنْعَاءَ اليك فَقَالَ لَهُ 


م مر 


و 


المسْتَوْرِةُ دُ: ألَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: الأوَان َال لّ: لاء فَقَالَ قال اكستزرة. رَى فبه الآنيُ ل الكواكب». 
البخاري (7091), ومسلم (298)). 
وعَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإَعيووَسةٌ: (إنّ أُمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَْنََاحِئَيه كه ين 
جَرَا َاء وَأَدْرُحَ) . البخاري (7807) رسام (99؟), 
ون عَدِاله ين الات عن بي 5؟ للها شول انها انه حرفن قَالَ : «وَالْذِي 


بك و عدي 


َْسٌ محم ب لكيه رُم عد نُجُوم السك وَوَاكيها لا في ال الُْلمَةٍ امُضحِية أ ني 


الحم شَرِب مِنَْا 1 يَظْمَأ 1 يرما علي يَضْخَّبُ» فيه يران من اجن من طَرِب ينه يَظمَأ 


0 


و 


عَرْضْهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا مَا بين بين عن إِلَ أَيَْةَ مَاؤهُ أَصَدَ بََاضَا مِنْ اللَبّنِء وَأَحْلَ مِنْ الْعَسَلِ». أخرجه 

لس 0 1 

وعَنْ نَوْبَانَ: أن ب الله صََتَعيوَسَكَ قَالَ: «إِنْ لَبعْفْرِ حَوْضِي» أَذُودُ النّاسَ لأَمْلٍ الْيَمَنِ 

أضربُ يِصَاي حت يض عَم مَل عن عَرْضه قل م مقامي ِل )0 وَسهل عن 
شَرَابه َقَالَ: أَشَدَ بيّاضًا مِنْ اللَبنِء ال عن الْعَسَلٍ يَعْتَ فيه مِيرّابَانِ يَعْذَانه مِنْ اللمّة 

حَدُهَُا نهب وَالْآَحَرٌ مِنْ وَرِقٍ) . أخرجه مسلم (290). 


0 أنه عاج 7( المحمود: 
لضاني زع رقرل لعزا و1 انرا 1 تراك كل 
رئ رين 7 ليام قَالَ رَسُولُ الله صَلدَمَيِيوس: ١‏ نَعَمْء قَالَ: هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ 
السَّمْسٍ بِالظهِيرَةٍ صَ* 0 في روي مهبر صَحْهَا 
لَيْسَ فِيهًا سَحَابٌ قَانُوا اي سُولٌ الله» قَالَ: مَا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الله له بويك يوم الْقيَامَة 
ةف ذل عي داكا َم القيامة دن مود يبع كل م مَا كَانَتْ ع 
ينقى أحد كان ينيد عر الله ششكاتة هر الأننا تام وَالْأنْصَابٍ إلا يَتَسَاقَطُونَ في انار حَنّى 
1 يق إِلَّا مَنْ كان يَعْيْدُ الله ِنْ بر وَهَاجِرٍ وَعْرأَهْلٍ الْكتَابٍء فَيذْعَى ليود ممقَالُ كُمْ: ما 


. ئ : 6 يي 2ن 2 5 7 4 
كم تضد َعْْدُونَ قَالُوا: 5 عن تيد عرَيْرَ ان الله كَيقَالُ: عدم ما الل الله ون صاب وَكَدِ 


و 
52 عق 5 7ه هى ا كوس مس و عم 03 اير 
قاذ تَبْعُونَ قَالُوا: عَطِشَْا يَا رَيَنَاء فَاسْقِنَا فَيُضَارٌ إلَيْهِنْء ألا تَرَدُونَ فَيحْمَد ون إلّ الثّار كَأثما 
4 2 ل > 


صر َرَابٌ بطم بَْضُهَا بَضاء لون في الت نم يُدْعَى التَصَارَى قَبْقَالُ شَمْ: مَا كن 


0 4 سس 2 0 00 كاعم 
تَعْبْدُونَ قالواء كنا عبد المسيح ابن الله مقا كُمْ: كَدَبْنَمْ مَا انحل الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَكَا وَلَدٍ 
َال َمْ: مَاذًا تبعُونَ» لتولون: عَطِشًْا يا رَ رَيَنَا فَاسْقِناء قَالَ فِيشَارٌ إَِْهُمْ ألا تَردُونَ 


--ه ا سس 0 ينضهًا وامعم ا . َه هه هبه 0 
َيُحْشَرُونَ إل > جَهَنّم كأئها سَرَابٌ طم , ا في النارٍ حتى إِذَا ل يَبّقَ | 
0 َي له تال يكب 0 

رم ووه 


وْهُ فِهَا قَالَ: فَ) تََظِرونَ تتبَعْ اتوي 0 ا 
0 هِمْ وَلَ نُصَاحِبْهُمْ فَيقولُ: أنا رَبُكُمْ فَبَقُولُونَ: نعود بالله مِنْكَ لا تُشْرِكُ يالله 


04 


و 


بن أذ تلان حلّى َه لكا أن ينب فيمُول: َل يَدَكُمْ وََنَهُ آي رفوه يها 


أ 


فيقولوة / نَحَمْ فَيَكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ قلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله مِْ يِلَْاءِ تَفِْهِ إِلّا أن الله َهُ 
بجوو وى عن كا يج اتا وَرِيَاءً إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ طَبقَة وَاحِدَهٌ كل راد أن 


0 


كر له رهد 


شيئًا مرت 
0 


0-8 ل م ار هك سه هم 4 ىه 0 42 م 
حر عل قفا ثم يتعُونَ وُمُوسَهُمْ؛ وقد حول في صُودَيه التي داه فيه أوَلَ مر مرة 


َقَل: أ رب :نت ت رب ميرب لمن عل جَهَنمَ كل شاع َفُولُو: 
ا قل: يَارَ سُولٌ ادلم وَمَا الجنسُ قَال: 5 م خض مَزِلَةٌ فيه حَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ 
نُ جد فِبهَا شُوَيْكَةٌيُقَالُ هَا: السّعْدَانَ فَبمُرٌ المُْمِئُونَ كَطَرْفٍ الْعَيْنِ وَكَالْيَْق» 


كيه .جراخل الزكاب. اج فلوو .تقو ل ف 
ار جَهَنه على نحص امرك م ال ولي لمي يتبوت يم من أعد وك 


-_ 


0 لحي من لمن ينهم الام مق لاوا الس في ال وود 
و و ب سه 


عل ال دَق كا قث لهل عضف صائه وإ زه ولو 
رَبنَا ما بَقِيّ فِيهًا أَحَدٌ من من يه فقُولُ ازْجعُوا هَمَنْ وَجَذثُمْ في كَل َال دبتار من خخ 
فأَخْرجُوه يرون حَلقًا كتيراء ثح يه يَقُولُونَ: رَيَّنَا 1 تَدَرْ فِيهَا أَحَدَا يَنْ مرت تم يَقُولُ: 
وجا ع وول ول يضف مون كذ رخو عق دا 
نَّ: ريا ل تَذَر فبهَا من أمر ا أحَدَا ثم يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلهِ وثْقَالَ دَرَةٍ 

و ويو؟ و 2 


: َي حرجو فيخِْجُونَ حَلْمَا كراء م يَقُولُونَ: 0 ا وكَانَأَبُو صَعٍِ 
7 ول إن َتُصَدَكُوني يدا الحدِيث قَاقْرَمُوا إن شم 1 له لا يي قال كن 
إن تَكُ حَسََةٌ يفا وَُْتِ عن دل ُ َجَرًا عَظِيمًا 1 فِيَقَولُ الله عَيَتِجَل: شَفَحَتْ 
الملائِكَة و َم ليون وَشَهَعَ ُو و1 يق إِلَّا حم الرَاحينَ فيض قَبْصةَ ون ال 
برج مِنَْا َو موا حرا مذ عَدُوا ]قوفي * عبر في أَفوَاهِ ان يْقَالُ لَهُ: هر 
اْحاةِ ميَ رون كا حر رح الب في حبيلٍ اسيل ألا يد 0 
يَكُونَإِلَ الَّمْسٍ أَصَيْهُ وض وا يَُون ينها ِل الل يكُون 2 يس الوا يا 


لله كَأتَكَ نت ترعَى بالبادية قَال: قّ َْرْجُونَ كَاللُؤُْوِ في رابوم حرام يخ 7 1 


روه ًَ 8 رو و 
”< 


ا ملا م4 لله لين لو الله اج بكثر عَعَل ولو و 


“ددا “> ) 
7 0-2 


-- م ؛مهْوَ َم َُولُونَ 57 الو وه ا 


عِنْدِي أَفْضصَلُ مِنْ هَذَاء فيَقُولُونَ: يا رَبَنَا أي مَيْءِ أَفْصَلُ مِنْ هَذَا فيقُولٌ: ضاي 55 
ادر عَلَيَكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا. 

وعن جابر عند مسلم (151)) وفيه: فإنه مقام. 

وقال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (115): قَوْلّهُ: (وَهُوَ الْمَبْعُوتُ إل عَامَةِ الْجِنٌ وَكَافَةٍ 
الْوَرَىء بِالْحَقٌّ وَالْهُدَى َالو وَالضّيّاءِ). 


الشرح: أمًا كَوْنهُ مبْعُونًا إلى عَامَةٍ 3 الْجنٌ» قَقَالَ تعَلَى حِكَاية عَنْ قل الْحنٌ: لمكا 


4 


داع أنه ) وَكَذَا سُورَةٌ الْجِرٌ تَدلُ عَلَئ أنه ا 3 م أيضًا . قَالَ مُقَاتَلٌ: لم يَبْعَثِ الله 
شولا إلى الإس وَالْحِن به َهَذَا قَولُ بَعِيدٌ نقذ كان ان الام الجن 00 


َل يكن مُسَنُ مَنسخُناء وَالدْمْلُ نَأ الإنس َقَطْ وََيْسَ مِنَ الْجِنَّ رَسُولٌ كَل 
قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرَهُ مِنَ السّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَقَالَ اذ بن عبس كن: شل يزجي كه 
وَمِنَّ الجن د وَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَة ء عَنِ الْجِنٌ: [إتاحيعا سوكيا أرن ها يد 
وبن) يدل عل أن مُوسَئ مُرْسَلُ لهم أيضًا. واه أعلّم. 

وَحَكَ ابْنُ جَرِير عَنِ الضّحَاكِ بْنِ مُراحم: نه رَعَمَ أن في الْجِنّ رُسْلَاء وَاحْتَحٌ بِهَذِهِ الآية 
الْكَرِيمَةٍ ا لِك ْنَا مُحتَملَة ليست بِصَرِحَةٍ» وي - والله 
عْلَمُ - كَمَوْلِهِ: (يَنيٌ مهما اللو لمان ©) وَالْمرَاُ: مِنْ أَحَدِهِمًا. 

ا 0 : (ومآ أَرَسَلكَكَ إِلَاحَآنَهُ دّيس يشا وَتَذِيَا) 
وَكَدْقَالَ تَعَاَى: (ثُل يَتأيهًا الاش كِ رَسُولُ أيه يكم عنِيةًا) وَكَالَ تعال : كت 3 
هذا الْمءَانُ ايك يده ومن 1 أ 0 وَل تعااءه: (وَاَرسَلككَ لِلئّاسن و 


3 يله هيدا ©) وََالَ تَعَالَئى: (أَكَانَ لِلئّاس عَيا أن أيّحيآ إل يَجْلٍ مِنْهمْ أَنْ أَْذِرِ ألنّاسَ 


: ل 
و سم راعرق 2 يه تسر مر خب للم عرس بوم ع وود 
بير اليك امأ انا قم يتودعنة نزينا | يَة. وَقَالَ تعالئ: (تبَارَكَ ألْذِى نَزْلِ 


سر دس 


و عل عَبَيو يكن لكين تَنيرًا ©) وَكَدْ مَلَ تَعَاَى: (وقل ِِت ووأ السحتب 
3012 5 2 ع2 م رركا د هم 8 رق 
امت من أمكثوأ مق مما ان نولو فِإنَّمَا عر أبكة). 


وَكَالَ صَِآئمَكَووَة: يت عَنْسَا 1 يه يُحْطَهُنَ أَحَدٌ من الْأَثْيَاءِ قَْل: ُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ 
شَهْرِ وَجُعِلَتْ ل الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطْهُورٌ 3 ا جل مث ا 


ا 


ِل الم و حل لد تبلي» أطت الماع وَكَانَ النبى يُبْعَْ 
1 3 بعنْت إِلَّ اناس عَاعَة) ا فى الصيديخين. 


. الى 


ام َدُعَهوْسَلرٌ مه ناي 0 2 526 2 7 و 
قال صإةيوصةٌ: ايوخل ون قل الأمَةِ يودي ولا نصَرَان ثم لا يؤمن 


َكَل الا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَكَوْ 500 كوه ملل عييوسَة مبغو 
و 


شاءسما عي ل ل يكزرة 1 2 2ه بجو روس م 72 0 ونكت وى 5 8 


إأَى كسْرَئ وَقَيْصَرَ وَالمّجَائِتٍوَالْمُقَوْقِسِ وَسَائِرِ مُلُوكِ الْأَطْرَافِء يَدْعُو إِلَى الإسلام. 


بالرْسَالَِ رُم مَضدِيفُة في كل ما يُخيرُ يو وَكَد قل نّهُ رَسُولُ الله إِلَى النَّاس عَامَكَ 
وى ): 0 5 


وفوا ول:من ينكل البجنة واول من ومسي 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: َالَ رَسُولُ الله صَرَليوَسَة: «أنا كر ْنَا تبعايَوَْ الْقِيَامَق ونا 


0 


ول مَنْيفََْْاب ابخةا. 
ع 8 2 سك 241-205 7 0 اي نت ا 5 2 
وثَالٌ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ؛ كَالَ الب صَآكعووَسكٌ يم: «أنا أو شيع في ال َيُصَدَقُ ق نَبِيّ مِنْ الأنبيَاء 
َ ل 


و 28 
مَا صُدَّفْتُ وَإِنَّ منْ الْأََْاءِ نّم يُصَدٌ ذَقَهُ مِنْ أمته إلا رَجُلٌ وَاجِدَ) رجي 11 


عن أننن ب مالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ له صإدوم: «آني باب الخلّه ب اقيامة أنتفيح؛ 
1 وو واي عد 


من أَنْت؟ فَأقول: ممه فقوا بك يرت 1 مم بع يلكه. أخر جه 


2 وه و 0 0 رم عه بس ره ر#درءةءع مه 0 و2 سر 
عن ابي 8 ن أن رسو الله صب له كج سَلوَ قال؛: «لكل بي دعوه يدعو َأَرِيد أ حتبئ 
ئ--- م و 


دعوتي فاع 0 0 مَ). أخرج البخاري 00 (189). 
بْن مَالِكِ: أَنَِّيَ الله وتيود فَالَ: الكل نبي دعْوَةٌ دعَاهَا َيِه وَإِيِّ يبأ 

0 ي يم الام مَ. أخرجه مسلم (50). 

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ عَيْدٍ الله قَالَ: عَنْ انين صإآَعيوسَة: «لِكُلْ نبي دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا با في ميد 


| ص 
“ددا :اح 
حي 0-2 


3ه © 4 


2 


2 َو .8 
وَحَبَأت دعوت 


عَنَاعَةٌ 


شَمَاعَةٌ لِأمتي يَوْمَ الْقِيَامَةا. أخرجه مسلم (220): هذا غيض من فيض» 
وقليل من كثير» وقطرة من مطرة» من فضائل هذا النبي الأعظم صِإِلدَعَووسَ. 

وتجب عل الناس متابعته صَآلتَعيوسَ؛ فلا يقبل الله عَيَجَلٌ عمل عامل إلا بالإخلاص لله 
َيل أولّاء وبالمتابعة للنبي ءوسل اناه ولا فكاك بينهما. 

والمتابعة للنبي يواه في كل ما جل ودق وكبر وصغرء ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا 
من أعظم وسائل حفظ الدين والعمل به: قال الله تعالئ: (أيُوأ مآ أَنزلٌ يكير من يبك و 
تمأ من دوزوة و فيك ما يََكَرُونَ ©) [الأعراف: ا 

وقال تعالئ: (وا كن ِمْؤمن ا مُؤوكةٍ ذا ص لنَهُ وله أَنرا أن يكن لمم لَه عن أمرهرٌ 
وَمَن يحص لَه وسو فقَدَ صَنَّ صَكَلَا يُرِينًا ©) [الأحزاب: :0]. 

وقال تعالى: (ِوَمَا كن لِمُومِنِ ولا مُؤْوكةَ ذا فى لَه وَرسُوله: أ عر وا أن يكن لهم بره من ره 


وَمَن يَحْص أله و َقَدَ صَلَّ صَكَلَا ثِيئا ©) [الأحزاب: 5"]. 
وقال تغاليا: +أهد 36 1 فى وفيل أل أ حَسََةٌ لمن كن يَرجُوا الَهَ وَاَْوَمَ الآض) 


[الأحزاب: 23]. 
وقال تعالئ: (تَْيَحَدَر اَلَدِنَ يحَالدُوت عَنَ أمرِوة أن مغُر يتنه أو ببَغْز عَدَاك أيئٌ © ) 
[النور: 37]. 


ومن الفتن العظيمة: إنيار الدعوات؛ والرجوع إلئ القهقر. 

وقال كاك وق كك 1خ دقان دين يتوت وَيْؤْثوْدَ بكر وَالَذِينَ 
هُم يكايليكا مون © أَلَنينَ ل آلتيّ الا ذى الى دونه مَكَيُوبًا عِندَهْرٌ فى 
0 وَالإنيجيلٍ يَأْمرْهُم م يلمعو 0 عن التدكر يفن لكر 
َو عَبهدْ لحت و متعم إضركز والْْكلَ لي كاك عبد ليرت اموا 
بوه وَعَرَروهُ 1 تمت لبور ارت ل مَعَهُدَ معد كيلك هُرٌ أَلْمنْيمْت ©) 
[الأعراف: 163-/160]. 

ا ال را ا الي 
تنفصم والطريق اللاحب الوحيد الذي يوصل إلئ الله سُبَحَفةَقَ؛ والنور المضيء 
الذي تحيا به القلوب والنفوسء وتستقيم به الحياة كلهاء 0 اللازمة لاستمرار_ 


لكلا ابد 
4( 


الحياة» وهو سبب الرسالة التي هي ضرورة في إصلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا 
صلاح له في آخرته إلا بالاتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح في معاشه ودنياه إلا باتباع 
الرسالة» فإن الإنسان مضطر إلى الشرعء؛ والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده. 
وحصنه الذي من دخله كان آما. 

وليست حاجة أهل الأرض إلئ الرسول كحاجتهم إلئ الشمس والقمر والرياح والمطرء 
ولا كحاجة الإنسان إلئن ضوئها والجسم إلئ الطعام والشراب» بل أعظم من ذلك وأشد 
حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه؛ في أمره ونهيه» 
وهم السفراء بينه وبين عباده. 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد صَََلنَعليَهوَسَيَرَ أرسله الله بالهدئ ودين 
الحق بين يدي الساعة» بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلئ الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فختم به 
الرسالة» وهدئ به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وفتح برسالته أعينًا عميّاء وآذانًا 
صمّاء وقلوبًا غلفاء فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلمتهاء وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء 
فأقام بها الملة العوجاء» وأوضح بها المحجة البيضاءء وشرح له صدره» ووضع عنه 
وزره» ورفع ذكره» وجعل الذلة والصغار علئ من خالف أمره. 

فهدئ الله به الخلائق» وأوضح به الطريق» وأخرج به الناس من الظلمات إلئ النور» وبصر 
به من العمي» وأرشد به من الغي» وجعله قسيم الجنة والنار» وفرق ما بين الأبرار 
والفجار. وجعل الهدئ والفلاح في اتباعه وموافقته» والضلال والشقاء في معصيته. 
ومخالفته. إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام من كلامه النفيس» كما في "المجموع) (99/16- 
0 

ومن أعظم ما يدل علئ أن الإتباع سبب للإستمرار في الخير والإبتداع سبب للإنحراف 
والضير: ما أخرجه الإمام مسلم رَِمَهأَنَهُ (1.09) من حديث عائشة قالت: وكانت فاطمة 
تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله عََآَنَةعيتَووَسَزََ من خيبر وفدك» وصدقته بالمدينة» 
فأب أبو بكر عليها ذلك» وقال: لست تاركًا شيئًا كان النبي صَآلتعَليدوسَلءَ يعمل به إلا 
عملت به. إني أخشئ إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ. 

ونقل الإمام الذهبي في «السير» (18/8): عن الإمام مالك ابن أنس قوله: سن رسول الله_ 


“ما > 
7 0-2 


اعد ات ل ) سللة خا ع © ميا و جوعى ١‏ اي. و 
ا 2 سال اليد عن اله 

202 03 0 
3 « 


بعس ميس عب ع م عه 


ءوسل وولاة الأمر بعده سننًا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله» وقوة 
علئ دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفها من اهتدي بها فهو 
مهتد» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما 
تولئ» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 

وكان السلف رضوان الله عليه يرون الإتباع كالجهاد في سبيل الله. 

قال أبوعبيد القاسم بن سلام كما في «السير» :)511/٠١(‏ المتبع السنة» كالقابض على الجمر» 
وهو اليوم عندي أفضل من ضرب بالسيف في سبيل الله. 

ومعلوم أن الضرب بالسيف في سبيل الله عَيَجَلٌّ من أسباب انتشار الدين واستمرارية عزته» 
قال صََِتَعَوسَر: «وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري). 

قوله: ”ولا يتم إيهان عبد حتى يؤمن برسالته ويؤمن بنبوته»: هذا القول هو الحق» وهو رد 
علئ من يزعم أن محمدًا صِدَعييوَسَةٌ رسول الله عَيَّجَلٌ إلى العرب فقط. 

ففي «صحيح مسلم» (157): عن أبي هريرة وَوَإنَةَعَنْدُه قال: قال رسول الله صََللَةعَلتِوْسَلهٌ: 
الذي تس محمد بي لا يمع بي عد ون ذو ام يودي وا تضرازة كم يَُوث و1 
يُؤِْنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الثّارا. 

قال ابن أبي العر ومثامة لنَّهُ في «شرح القاي (155): أما كونه مبعوثا إل عامة الجن. فقال 
تعالئ حكاية عن قول الجن: (ِيَقَوْمَئَآً أَجِيِبُوأ دَاعيَ أَلنَّهِ 4 [الأحقاف: »]١‏ وكذا سورة الجن 
تدل علئ أنه أرسل إليهم أيضًا ء قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله 
وهذا قول بعيد. فقد قال تعالئ: (يَْمَمَمَرَ أَلْجِنّ وََلإِضن 2 داسف وة كحك 
[الأنعام: »]1٠١‏ والرسل من الإنس فقط». وليس من الجن رسولء. كذا قال مجاهد وغيره من 
السلف والخلف. وقال ابن عباس وَعَإِيَفعَنعا: الرسل من بغي آدم؛ و من الجن نذر. وظاهر 
قوله تعالئ حكاية عن الجن: وقاكيها معنت أل + صِنْ بعد مُوس) [الأحقاف: ] يدل 
علئ أن موسئ مرسل إليهم أيضًا . والله أعلم. 

وحكئ ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء واحتج بهذه الآية 
الكريمة. وني الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة؛ وهي - والله 
أعلم - كقوله: (يرجٌ مِنْهُمَ ِنَهْمَا اللو ولْميَجانُ ©) [الرحمن: ؟؟] والمراد: من أحدهما. 


كبو” ابد 
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فضائل الصحابة رضوان الله عليهم 


وأما كونه مبعوئًا إلى كافة الورئ,» فقد قال: (وَمَ] سن يناس شيا وزيا ) 
[سبا: +]» وقد قال تعالئ: (ِقُلْ يَتأَنّمَا ألكَاض إنْ رَسُولٌ َه بكم جمِيعًا) [الأعراف: 
]» وقال تعالى: 5 2 مك لمان لا بده 10 [الأنعام: 15] أي : وأنذر من بلغه. 
وقال تعالرة: (والكق إاثاين تقول" وَكق ,أثو كيك © 7الساء: 6 وَكَالَ تعالن: (أكاق 
لئاس جا أن إلَّ 56 مَنْمْمَ أن زر لئاس وبر ألَدِينَ ‏ 1 2 دم صِدَّقَ 
عِددَ رَيْهِعٌ)الآية: [يرنس: +1 وَقَالَ تَعَالّن: (تنارك ألْذِى كيل ليان عَلّ عَبَدوه من 


لِلْحَلَمِينَ َذِيرًا ©) [الفرقان: »]١‏ وَقَدَ قا قَالَ 


تن 


َال تَعَالَى: (وَكل لِلَِيت ووأ السهتب ,ليحن 
عر من كمأ قد أمْمَدوأ ين ولا شما الك الْبكم) [عمران 1 

وَقَالَ صَآَلدَةعيِدوْسَكٌ: أَعْطِيثُ عَذْسَا ل يُمْطَهْنَ أحد ون الْآنياء قتل: نُصِرْتٌ بالرّعب مَسِيرَ 
شَهِْ وَجعِلَثْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُو رَاء فيا رَجُل مِنْ متي أذ 0 
حلت ل الهم و1 تل لحب قبل وَأُْطِيتُ السَفَاعَةَ وكا الب يعت ِل َو خَاصّة 
وَبعدْتٌإِلَّ النَّْسِ عَامةه» رجاه ذ فِي الصَّحِبِحَيْنِ. 

وَقَالَ صَبَآالَةءكَدوْسَلرٌ «الابنتكم ي وخل ون عزو الأقة يروي ولا تترا 
َل الثّارَه؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

وكونه صََِئَمعيهوَلهٌ مبعونًا إلئ الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

وأما قول بعض النصارئ: أنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر البطلان» فإنهم لما صدقوا 
بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به» وقد قال أنه رسول الله إلئ الناس عامة 
والرسول لا يكذبء فلزم تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض 
إل كسرئ وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف, يدعو إلئ الإسلام. اه 

وقد توسعنا في بيان ذلك في كتاب الذي رددت فيه علئ أصحاب وحدة الأديان. 


“-<دا :> ا 
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وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق؛ ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
المرتضيء ثم بقية العشرة؛ ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان؛ ثم سائر 


قوله: «وأن أفضل أمته أبو بكر..... إلخ»: هذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وأحقهم بالخلافة هو: أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق؛ وكان في بداية 
الأمر خلاف حول تقديم علي علئ عثمانء ثم انعقد الإجماع على تقديم عثمان» ثم 
انعقد الإجماع علئ تقديم عثمان» وأنهم في الفضل والمزية علئ ترتيبهم في الخلافة 
وفضائلهم محفوظة مشهورة. وني غيرما كتاب مذكورة؛ وقد تقدم الإشارة إل بعضهاء 
وفي هذا الكلام رد علئ الخوارج والروافض الذين يعادونهم ويتنكرون لهم. 

قال شيخ الإسلام في «الواسطية»: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب وَدَِتَدُعَنَهُ وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان» 
وبربعون بعلي رََدََتَهعَنفْ كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة علئ تقديم عثمان في 
البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي وَدَإَِدعَا -بعد اتفاقهم 
على تقديم أبي بكر وعمر- أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم 
عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة علئ تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه 
المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند 
جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله ْنَا أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من 
هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. اه 

والصحبة مزية عظيمة لا يعادلها شيء. 

قال الطحاوي رمَهُألَهُ (5700) مع الشرح: (ونحب أصحاب رسو ل الله مليوس ولا نفرط 
في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم. 
ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 

قال ابن أبي العز رمَهَآَنَهُ في الشرح: يشير الشيخ ويَمَهُلَنَهُ إل الرد علئ الروافض والنواصب» 
وقد أثنئ الله على الصحابة هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم الحسنى كما قال تعالى: _ 
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وأ 132 واي مم بق م 
©). 
وقال تعالئ: (مْحََدٌ يَسُولْ الله دَابنَ مع أَنِدَّة ع1 الظآر ذم ينث ترهز زه سجّداا 


[الفتح: 9] إلى آخر السورة. 
وقال تعالئ ل ل ا ا يك كحت الس و] [الفتح: (1]. 
وقال تعالى: إن الس اموأ وَحَاحرُوأ جف دوأ بأموالهز وَاَِهِرَ في سَبيل أله ودين ووأ 
0 وَأ ليك : كمد عا عي [الأنفال :1] إلئ آخر السورة. 
وقال تعالئ: ١لا‏ يبو و ئَنَ لمق من مَبلٍ اتح ومَكَلَّ وُلَيِكَ طح دوه عِنَ ادن اموأ 
هنا بيد وَكَتكَ ولا وعد مه تلقتنا وآقّه نا مارت بيك 1 [الحديده. 
وقال 57 للق 00 َي يجأ عِن برهم وَأمَوَلِهِمْ يَبِتَْْنَ فسْكَا من أله 


وَيِضْوَكًا وترون لله وسو أوْليَكَ هر أصَروونَ © مالس مور ألدَّارَ يسن من يلم 
ِبْنَ مَنَّ هَاجر الم 0 يدوت فى ار حَلجََ يمآ وأ مَؤْبْرددَ ع1 فور وَلوَكَنَ 
ين حَحَاهٌَ د وك طح موه ك1 اميم - © وَالْذنَ 00 


يعوو ر نا أغْفِرَكنا وَلإِحوينَا ايت سَبَقُويا موي بالإين و1 دل يَجَعَلَ في قُلويَا غِلَ غِلَا يَينَ اموأ 
5-7 يت اه 5 ©) [الحشر: ه-]. 

وهذه الآيات تتضمن الثناء عل المهاجرين والأنصار» وعلئ الذين جاءوا من بعدهم» 
ل ل و ا اي 
المستحقون للفيء» فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا ب يستحق في الفيء 
نصيباء بنص القرآن» وفي «الصحيحين» عن أبى سعيد الخدري ووَإيدُعَنهُ أتَدُعَنْدُء قال: كان بين 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيءء فسبه خالد» فقال رسول الله 
صَآَلنعلَهوسَّ: «لا تسبوا أحدًا من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه». انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمنء دون البخاريء فإن النبي 
صَلنَْعَتِوسََرَ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»»؛ يعني عبد الرحمن وأمثاله» لأن 
عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا؛ _ 


“ددا :اح ا 
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الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبى صَِآَللَهءَلَِوِوَسَزَرَ أهل مكة. ومنهم خالد بن 
الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة. وسموا الطلقاء» منهم أبو سفيان 
وابناه يزيد ومعاوية. 


والمقصود أنه نبئ من له صحبة أخرئ أن يسب من له صحبة أولئ؛ لامتيازهم عنهم من 
الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه» حتئ لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة؛ فكيف حال من ليس 
من الصحابة بحال مع الصحابة؟ وَدَيَْءَنفر أجمعين. 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل 
بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وقيل: إن السابقين الأولين من صائ إلئ القبلتين» وهذا ضعيف. فإن الصلاة إل القبلة 
المنسوخة ليس بمجرده فضيلة؛ لأن النسخ ليس من فعلهم؛ ولم يدل علئ التفضيل به 
دليل شرعيء كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت 
تحت الشجرة. 

وأما ما يروئ عن النبي صََلَعلدوسََهَ أنه قال: «أصحابي كالنجوم. بأمهم اقتديتم اهتديتم» فهو 
حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ءوسل وليس هو 
في كتب الحديث المعتمدة. 

وفي «صحيح مسلم»: عن جابر» قال: قيل لعائشة وََِئةعَنها: إن ناسًا يتناولون أصحاب رسول 
الله صََلنَةعَيَوسََءَ حتئ أبا بكر وعمر! فقالت: «وما تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل 
فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). 

وروئ ابن بطة بإسناد صحيحء عن ابن عباسء أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد 
صَآَلَةعيَووَسَرٌ فلمقام أحدهم ساعة -يعني: مع النبي َلوسر خير من عمل 
أحدكم أربعين سنة» وني رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. 

وفي 'الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيره» أن رسول الله صََلتَةءَتووَسََ قال:_- 


بو” ابد 
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«خير الناس قرنيء ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدريء أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة؟» الحديث. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن جابرء أن النبي صََلنَعليووَسَيَر قال: «لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة». 

وقال تعاليا: (لَكَد كاب أنه عل اَي وآلْفكجيدت وَالْكض ران نَم في مس32 القضرة) 
[التوبة: 0 الآيات. 
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ولقد صدق عبد الله بن مسعود رَََتََءَنَهُ في وصفهم, حيث قال: (إن الله نظر في قلوب العباد. 
فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد وَِآئََوَسَكَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَضْحَابهِ حَيْرَ قُلُوب الْعِبَاو فَجَعَلَهُمْ 
ُّاء ته يُقَالُونَ َل وينه» فَمَا رَآهُالْحُسْلِمُونَ حَسَنا ُو عِنْدَ الله حَسَنٌ» وَمَا رَأَوهُ سَيّا 
عند الاقق) زلى ررض (تذراى أضكات فشكو جيه دوعتت بابك 

وَتَقَدَم 9 ابْنِ مَسْعُودِ: «مَنْ كَانَ هنكم مسن مك بِمَنْ كَل مَاتَ...») إِلَخْ وى قَوْلٍ 
الشّبْخ: (وَتَتبِعُ السّنَة وَالْجَمَاعَةً). 

فمن أضل ممن يكون في قلبه حقد علئ خيار المؤمنين» وسادات أولياء الله تعالئ بعد 
النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارئ بخصلة» قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب موسئء وقيل للنصارئ: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسئء وقيل 
للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» 
وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. اه 

قال شيخ الإسلام في «لاميته»: 

حب الصحابة كلهم لي مذهب 2 ومودةالقربيئبهاًرتووسل 

ولكلهم قدر علا وفضائل لكنماالص ديق متهم أفضل 

وكان الإمام مالك يكفر من سب أصحاب النبي صائ الله عليه استدلالّا بقول الله تعالئ: 


دو 2و 2 وم هك غير عض و 2 تق بها 97 00 ا 0 ار اعرف عر ونه 5 
[فحَمَدُ َْولْ لَه أن محَذه أشن ع العذآر مك 2 ترم كا سعدا يعون مدلا تت 
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7 سس سكم 5 8 سي كا م عو عرف قاو ى ٠.‏ #إصوت © امر طون هد ةن ا 
لَه وَِضْونًا سِيِمَاهرْ فى وُجوههم من أ الشجود دَلِكَ متَلْهُمْ في التوربِةٌ وَمَتهَْ في اليل رع - 
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َي َع هَارْروْد واستفاظط ستو ترك ع شوقدء متيب لياع يقبط يهط الها ود أله أ 

لْذِنَ ءَاممَأْ ولوأ لصحت هنهم مَمْفِرَةٌ وَلْجَرَا عَظِيما ©) [الفتح: 5.]. 

وأفضلهم كما أشار الشيخ يَمَدَكلَ 4: أبو بكر الصديق بن أبي قحافة» وهو عبدالله بن عثمان 

بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي. 

وهو أفضل الصحابة وخيرهم» وأبرهمء وأعلمهم, وأخشاهم لربه» وطاعة لنبيه 

صَأَلنَوورءَ يكفي في علو قدره» ورفيع منزلته» أنه لما تغاضب وَفَإيَعَنهُ مع عمرء غضب 

رسول الله صَآلَءَدووسََهَ وجعل يقول: «هل أنتم تاركوا لي صاحبيء إن الله بعثني إليكم؛ 

فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقت» الحديث أخرجه البخاري (5771). 

وقدمه رسول الله يصلي بالناس كما صح هنا من حديث عائشة» وأبي موسئء وأنس وجمع 
َلَعَف وكلها في "الصحيح. 

ورافق رسول الله صََِلنَْعِوِوسَلَمَ عند خروجه للهجرة وهذه مزية م لحيل لغيره أخرج 

البخاري (8900) من حديث عائشة ودَإنَدْعَتهَا قالت: «لَأَعْقِل أَبوَيّ إِلَا وما يَدِينَانٍ ادير" ين و1 


َمُرَّحَلَينَا يوم إلا يبنا فيه رَ شرل له مراص طرق تبكر وعدي الأ 
بَكْر فَابتنَى مَسْجِدًا يفَِاء دَارِه فَكَانَ يُصَل فيد وَيَْرَأ الَْرْآنَ قيقَف عَلَيْه ِسَاءٌ ال 5 
وآنتاقت يتتجاون ين وينطورن لد كن أو بغر اكه لاينلك عي ا قرا الْقَرْآنَ 
أفْرَعَ لِك أَشْرَاف فَرَيْشٍ من لمر كِين2. 

وأنزل الله عَرَِجَلّ فيه قرآنًا يتلئ قال تعالئ: ( تان أثتَيَنِ إِذْ هما كول لمدميفه 
رن 1 1 [التوبة: ا البخاري 0 من حديثه 
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قال: «لوْأنَأحَدَهُمْ تظر كَْتَ قَدَمَيْهِأَبصَرََافقَالَ: ما ظَنْكَ يا با بكر اتن الله تله" . 

وهو أول من أسلم من الرجال وقد أسلم علئ يديه من المشهود لب الج خيديه ينان 

وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. 

قال القرطبي في «المفهم» (1072/7) في تعليقه على كلام ابن الجوزي جملة ما حفظ له من الحديث عن 

رسول الله صَآَلنَعتوَسَََ مئة واثنان وأربعون حدينًا: ومن المعلوم القطعي» واليقين 

الضررري أنه حفظ من حديث رسول الله - صَآلنَءَِووسََ ما لم يحفظ أحدٌّ من الصحابة» 

وحصل له من العلم ما لم يحصل لأحد منهم؛ لأنّه كان الخليل المباطن» والصَّفي_ 


لكلا ابد 
4 )0 


الملازم» لم يفارقه سفرًا ولا حضرّاء ولا ليلا ولا نهارّاء ولا شدَّة ولا رخاءً؛ وإنَّما لم 
يهن الحيغمولا للرراية؛ لأنّه اشتغل بالأهم فالأهم. اه 

وقال وَمَهُلَهُ (/37): فالمقطوع بفضله؛ وأفضليته بعد رسول الله صَزَنَةعَيووَسَلهَ ‏ عند أهل 
السّنّهَ - وهو الذي يقطع به من الكتاب والسّنّة - أبو بكر الصّدَّيقَ ‏ رضىئ الله عنه ثم 
عمر الفاروق» ولم يختلف في ذلك أحدٌ من أئمة السّلفء ولا الخلفء ولا مبالاة بأقوال 
أهل الشيع ولا أهل البدع؛ فإنهم بين مُكمّر تُضرب رقبته» وبين مبتدع مُفسّق لا تقبل 
كلمته» وقد حض المفهم لما أشكل من تلخيص حُجّته. 

وقال رسول الك يدو في شأنه كما عند الشيخين: من حديث أبي سعيد ووكية: إن 
من أمَنَ النَّسِ عَلَِ في 0 صُحْبَيِه وَمَالِِ با بَكْرِ وَلَوْ كنت مُتَخلٌ معدا تلان متي لاخَدْتُ با بكر 
ا ل الإشام لايَنينٌ في المدجد حَوْعة إلا حَوْحة بي بخر». 

قال القرطبي :)١41-14./7(‏ فقد تضمن هذا الكلام: أن لأبي بكر من الفضائل؛ ولعتو ما 
لا يشاركه فيها مخلوق. ووزن أْمَنّ: أفعل» من المنّة بمعنئ الامتنان؟ أي : أكثر منة» 
وسعناء اذ انا كر مرحي عند لسمن] لخر قا لو كانت لخيرة لاهن بان 1ران أنه 
- رضئ الله عنه - بادر النبي - صَآَلنَةَْيووسَلَ - بالتصديقء والناس كلهم مكذبون, وبنفقة 
الأموال العظيمة» والناس يبخلونء وبالملازمة والمصاحبة» والناس ينفرون» وهو مع 
ذلك بانشراح صدره» ورسوخ علمه يعلم: أن لله ولرسوله الفضل والإحسانء والمنة 
والامتنان. 

وعند اللتيشيح مرج ديت عمرر بن العا أن وسرك 07211 يَِوَسَلٌٌ بعثه علول جيش 
ذات السلاسل قال: تأنه فقَلْتُ: أي النّاسِ أَحَبٌ إِلَيْكَ» قَالَ: عَائِضَهُ فَقَلْتُ: من الو جا 
َقَالَ: أَبُومَاء قُلْتٌ: ثم مَنْ قَالَ :كعمد ين اللاب» عد رجالا . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة يكن أن رسول الله مليوس قال: 0 
الي صن كاله أب بكر وََلنَعَن أناء قَالَ: فَمَنْ مَنْ تبِمَ مِنكُمْ اليوْمَ جَتَارَة قا قَالَ 0 
صََلدَعَنهُ أناء قَالَ: قن انع مك لينم متت ذل 20 

نكم الوم مَربضًا فَالَ أو بكر :نا َقَالَ م 
امْرِي إِلَا دَحَلَ الها . 


وفضائله أكثر من أن تذكر وتسطر في هذه العجالة» وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة 
الذين سيأتي ذكرهم قريبًا إن شاء الله. 

وقد اختلفوا هل كانت خلافة أبي بكر وَدَيَُمَنْهُ بالنص أم بالإشارة بعد إن انعقد الإجماع 
علئ خلافته فقال قوم خلافته بالنص لحديث عائشة: : اذعِي لي أبَا بَكْر أبَاكِ وتاك حَنّى 
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ا 0 آنا أَوْلَ وَيَأبَى الله وَاُؤْمُِونَ إلا أب 


بَكْر) متفق 
000 : «أنّ امْوَآةَ آَنَثْ رَسُولٌ الله صَكَدَ موس َكَلَّمَنْهُ في 
عَيْءٍء فَمَرَهَابأمْرِ ققَالَثْ: راكنا رَسُولٌ الله إِنْ 1 أجِدكَ قَالَ: إِنْ 1 تدِيني أت أبَا بكر». 
وقال قوم كان بالإأشارة حيث قدمه في الصلاة كما تقدم ورد الإمام القرطبي علئ من زعم 
إن الحلا لاصبالس رقع الال زه ع قرم عليك عالق : (من كان رسول الله - 
ةدوس - مستخلفًا لو استخلف» يدل علئ: أن من المعلوم عندهم أن النبي - 
زيول لم يستخلف أحدًاء وكذلك قال عمر ‏ رضئ الله عنه : لما طعن» وقيل له: 
ألا تستخلف فقال: إن أتركهم؟ فقد تركهم رسول الله - ءوسل وإن أستخلف 
فقد استخلف أبوبكر - وََيَدَعَنْهُ وهذا بمحضر من الصحابة» وعلي والعباس -رضى الله 
عنهم ولم ينكر أحدٌ منهم علئ عمرء ولا ذكر أحدٌ من الناس نضا باستخلاف على 
أحد. فكان ذلك دليلا عل كذب من ادَّع شيئًا من ذلك؛ إذ العادات تحيل أن يكون 
عندهم نض علئ أحد في ذلك الأمر العظيم المهم؛ فيكتموه؛ مع تَصَلَبهم في الدّين» وعدم 
تقيّتهم» نهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ وكذلك اتفق لهم عند موت النبي - 
صََآنعيهوسَهٌ - فإنّهُم اجتمعوا لذلك» وتفاوضوا فيه مفاوضة من لا يتقي شيئًاء ولا يخاف 
أحدّاء حتئ قالت الأنصار: منا أمير» ومنكم أمير» ولم يذكر أحدّ منهم نضّاء ولا ادّعى 
أحدٌ منهم أنه نصّ عليهء ولو كان عندهم من ذلك شيء لكانوا هم أحق بمعرفته؛ ونقله» 
ولَّمَا اختلفوا في شيء من ذلكء. ومن العجب الا يكون عند أحدٍ من هؤلاء نص على 
ذلك؛ ولا يذكره مع قرب العهد. وتوفر الدّين والجدّء ودعاء الحاجة الشديدة إلى ذلك؛ 
ويأتي بعدهم بأزمان متطاولة» وأوقات مختلفة» وقلة علم» وعدم فهم من يدّعي: أن عنده 
من العلم بالنصٌ على واحد معين ما لم يكن عند أولئك الملا الكرام» ولا سمع منهم؛»_ 


محبو” ابد 
2 0-0 


واعء 


هذا محض الكذب الذي لا يقبله سليم العقل؛ لكن غلبة التعصّب والأهواء تورّط 
صاحبها في الظلماء» وقد ذهبت الشيعة علئ اختلاف فرقها إلئ: أنه نصّ على خلافة علي 
- رضئئ الله عنه - وذهبت الراوندية إلى أنه نصّ علئ خلافة العباس ‏ رضئ الله عنه - 
واختلق كل واحد منهما من الكذبء. والزورء والبهتان ما لا يرضئ به من في قلبه حبة 
خردل من الإيمان» وما ذكرناه من عدم النّص علئ واحد بعينه هو مذهب جمهور أهل 
السّنَهَ من السّلف والخلف. لا علئ أبي بكرء ولا غيره؛ غير أخهم استندوا في استحقاق أبي 
بكر - رضئ الله عنه ‏ للخلافة إلئ أصول كليّة» وقرائن خالية» ومجموع ظواهر جليّة 
حصلت لهم العلم بأنه أحق بالخلافة» وأولئ بالإمامة» يعلم ذلك من استقرأ أخباره. 
وخصائصه. اه 

ومما يدل علئ ذلك: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ونه قال: لَمّا توفي لني 
َتالئةعْيووسَ وَاسْتْخْلِفَ أَبُو بكر وَكَمَرَ م مَنْ كَفَرَ من الْعَرَبِ كَالَ عْمَرٌ: يا با بكر كَيْفَ 


0 0 0004 - واءه كر 3 
تَقَاتِلٌ النّاس وَقَدُ قَالَ رَسُولُ الله ريوس : الت أن َال اناس حَتَى يووا ا إل 


0 2 در 5 #6 د مو ع ١‏ - 
إلا الله فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ | لله قد َصَمَ ني ماله وََفْسَه لاَق ع وم د 
كو ال م 0 رو 2 برف 202 

أبو بكر: وَالله قاتلن رتك فلار كان 1 ارا جر الان ولل و قر 
عَنَافًا كَانُوا يُوَدُونَهًا إلى رَسُولٍ الله صَكَلدَاء وآ لََاَهُمْ على مَْعِهَا َال عُمَرُ عي كوالله ها هه 


لا أن 0 الله صَدْرَ أي بكر لقال م 
0 مح و البخاري (044-160) من حديث عائشة 


بلي حم تير ين . .عرب بتو 


كه قالت: أمْبلٌ أبُو بكر ونه عَلَى فَرَسِ مِنْ مَسْكَيهِ بالشنْح حََّى نَرَلَ فَدَحَلَ 
لمشجة لم يكلس َكل على عه تمه َيه لل سل وله وَهْوَ 
مُسَجّى يبرد حبر دَكَشَفَ عَنْ وَجْهه ثم أكَبَ علي به كم يك قَقَالَ: بأبِي أَنْتَ يا نَِيَ 
لله لا يَجْمَعٌ الله عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ ن» أَمّا اْمَوْنَُ الي كيت عَلَيْكَ كَقَد من 
َال أبُو سَلَمَة: دَأَخيرَني ابْنُ عباس و يول أنَّ أبَا بكر > 3 ج وَعْمَرٌ ونه يكلم 
النّاسَ قَقَالَ: الجلس قا بىء فَقَالَ: ل اجيس قأبئ, ََسَهدَ أبُو بكر وِعَآئعنة فَمَالَ إِلَيِْ انس 

د : أمّا بَعْدُ قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْيدُ و 000 


“-<دا > ا 
7 0-2 


صََنَةَيَهوسَلءَ قَدْ مات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله فَإِنْ الله حَييٌ لا يَمُوتٌ قَالَ الله تَعالَ: (وما محمد 


لس 


0 ُو دوه ََ ين م 2 2 ب سد 6ض كك[ 
ِلَا و ول قَدَ حلت من قَه سل أقإنن مات أو ميل أنقلبش رعق أعَمَِيكر وَمَن يقاب 


عل عبسَيه كن ير أله يدا وى لَه كيين ©) وله لكأن لأس ليكوو 
6 0 4 ب َه فو له 2 
ها أد 


َعْلمُونَ أن الله لها حنّى 3 
يَتْلُوهًا. 
وأما ما تزعمه الرافضة قبحهم الله وأخزاهم من عدم رضئ علي وَِدََهعَنهُ عن خلافة أبي 
كريروها عرب القيذان اللحاري وبمك كن عايقةآد َاطِمَة يا السّلام بيْتَ 
لبي صلَعيووَمك أَرْسَلَتْ إلى أبِي بكر تَسْألْهُ مرَائَهَا مِنْ رَسُولِ الله مس1 ِمًا 
َقَاءَ الله عَلَِْ لعي وََدَكِ وََا قي من حُمْسٍ حبر كال أب بَكْر: إن وَسُولَ لله 
ووم ثَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَكَة إِنّمَا يَأكُلُ آل مُحَمَدٍ مبَآلةع يومد في هَذَا 
الْمَالِءِ وَإِني وله 3 2ك كاين فيد رَسُولٍ الله صََآَلنَهعَلَووَسَكَ عَنْ حَالِهًا لني كَانَ 
عَلَيْهَا ني عَهْدِ رَسُولٍ الله ََآَتيووَسكَ. وَكَأْعْمَلَنَّ فِيهًا بِمَا عَمِلَ به رَسُولُ الله 
عند عيو1؛ تأت أب بخر أن َم إل فَاِمَة نا َك َوَجدَتْ فَاِمَ على أبي بكر 
في ذَلِكَ؛ فَهَجَرَة ثه هَل تُكلَّدهُ حب ريت وَعَامَتُ بَعْدَ الي مَلِدوسَةٌ سن أَشْهُر 
َع يريت دقها رجه علخ ليلد وك يُؤْذِنَ بها أبا بكر وَصَلَ عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٌّ مِنْ 
النَّاسٍ وه حي قَاطِمَة فَلَمًا تَوقيَتْ اسْتدْكر عل وُجُوة اناس كاتس مُصَالَحة أبي بَكْر 
ويه دل يكن اين وك الا شهْر؛ فَأَزْسَلٌ إِلَى أبي بَكْرٍ أنْ انا وي اعد متك 


كَرَاهِيَة لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ ء عُمرٌ: لا وَل لا مدل عَلَهِم وَحْدَكَ َل َقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَمَا 


و نَهُمْ قَدَحَلَ عَلَيْهِمْ أن ُو بكر قَتَشَهدَ عَلِنٌ» قَقَالَ: إِنَا قَدْ عرفا 
فَضْلَكَ وما أْطالدالله»وَكَمْ تقس عَلَيكَ حير يرا سَاقَةُ لله إِليْكَء وَلكِنّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا 


ِالْأمْرِء وَكُنَا رَئ لِقَرَاتِنَامِنْ رَسْولٍ الله صبآللا لوس نَصِيباء حَنَّ فَاضَتْ عَيْنَا أبي بَكْر؛ 
نكا كل ابر بكر قَالَ: َانَّذِي تَفْسي بيه لَقَرَابَةٌ وَسُولٍ الله ةوس أَحَبُّ إِلَيِ أَنْ 
صل من قوتي وأا ّي سََرَ ني وَتَكُمْ ون هه اَل لمآ يها عَنْ احير 
وَلَمْ أَتْرّك أَمْرًا وَآَيْت رَسُولَ الله صََدَعَه لتو يَضْتَعُهُ فيهًا إلا صََْنةُ صَنَغْتهُ فَقَالَ عَلِيّ لأبي بكرٍ: 


سام 2 ع سم 


مَوْعِدُك الْعهِية لق قلعا صَلّى أبُو بكر الظَهرَرَِي عَلَ الوثير؛ دهده وَدْكرَ شن َل 


محبو” ابد 
--_ 0-0 


0 جو 


6 


5 
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َتََلعهُ عَنْ ليع وَعُذْرَه اي اعدو لو ثم افر 3 شد عَِنٌ؛ فَعَظَم حَقَّ أبِي بَكْر 
2011110111111 
ونا ترَى لا في هَدَا الم تيب ابد ْنَا فَوَجَذْنا في أَنْسنا قَسْرَ بدَلِكَ الْمُسْلِمُونَ 
وَقَانُوا: أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلَى عَلِيٌ قَرِيا جِينَ رَاجَمَ الْأَمْرَ الْمعْرُوفَ. 
م و ا ل 0 
بكر صََدَِئَُعَنَك لأنه آخذ بالنص المعصوم عن النبي مََنَهعَيَووَسََ وفضائل هذا الصديق 
كقيرة ولةايظطن فيه لاهن فى قليه تفاق والعياة بالله: 
وأما عمر الفاروق؛ فهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ,ََيهعَنَهُ ابن عبد العزي 
ل راع بو عذال عند قرط ربع وزاك بر حلاق بن كنب بيو لاق من غاليه لقني 
العدوي, أبو حفص أمير المؤمنين. 
مر ثانيهماء والمقدم بعدهماء أخرج البخاري ) ومسلم عن ابن عباس ويَيَدَعَنْهَا قال: وَضِعٌ 
ع َل ترد الس يدود صل قل أ »وكا قيهن قل يَرْعْنِي إلا 
رَجُلٌ آذ مَْكِبِي» َإِذَا عَلِي ب بْنُ أبي طَالِبٍ قَتَرَحَمَ عَلَى عمَرَ وَقَالَ: 00 دك 
أذ أل له بل عََله نك َم له لت ةملك اله مع صابتئك. 
وَحَيبْتُ إِنْ كُنْتٌ كَثِيرًا أَسْمَعْ النبِيَ صََئَةَيِوَمَةَ يَقُولُ: «ذَهَبْتٌ أنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَنُ 
وَمَحَلْتٌ أنا وَأ ُو بَكْرِ وَعْمَرٌه وَحَرَجْتُ أَنا وَأَبُو يَكْرِ وَعْمَرًا. ٌْ 
قال القرطبي في «المفهم» (7151/7): وهذا الحديث ردٌّ من عل رضي الله عنه علا الشيعة فيما 
ينذا لوه عليه من لنقيه ليشيو رشيعه إباهها ان الحجون ل الاانانةه وأجنا عضاةة 
وهذا كله كذب وافتراء؛ علي رضئ الله عنه منه براء» بل المعلوم من حاله معهما تعظيمه 
ومحيّته لهماء واعترافه بالفضل لهما عليه وعلئ غيره. 
وني الحديث: (إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر). 
ولهما عن سعد وَعَليَدعَنهُ: «ما لقيك الشيطان سالكًا فجّا قط؛ إلا سلك فجّا غير فجك». 
وفي حديث أنس؛ أن رسول الله صَََِلَهعَيدَهوسَلَمَ صعد جبل أحد ومعه أبو بكر. وعمر وعثمان؛ 
فرجف بهم؛ فضرب برجله. فقال: «اثبت أحد؛ فم| عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان». 
وقال رسول الله صَِآلنَعتووَسََرَ في شأنه وشأن أبي بكر: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل_ 


ما “اح ) 
7 0-2 


وعن عائشة وَوَإلَدعَنْهَا! عَنْ الي سيوم أنه كا 0 نَيَقُولُ: «قَذ كَانَ يَكُونُ في الأمم كَبلَكُْ 

حَدَُونَ فَِنْ يَكُنْ في مني ِنْهُمْ أَحَدٌّ قن عْمَرَ ئْنَ الحَطَابٍ هِنْهُمْا أخرجه مسلم. ١‏ 

وجاء من حديث أبي فروية 597 عند البخاري. 

قال الحافظ في «الفتح» (14/17): قوله: محدثون» بفتح الدال جمع محدثء واختلف في تأويله 

فقيل: ملهم, قاله الأكثر قالوا: المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي 

في روعه شيء من قبل الملا الأعلئ فيكون كالذي حدثه غيره به» ومهذا جزم أبو أحمد 

العسكريء وقيل: من يجري الصواب علئ لسانه من غير قصد. اه 

بس لياس ع سبي ابام ا 
َِإئِدَعَنَهُ قال: قال عمر وََِيَهعَنهُ: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وني الحجاب» 

وفي اأسارع بدر. أخرجه مسلم. 

وكان وِيَلددعنَهُ زاهدّاء ورعًاء خائمًا من ربه. وبلغت الفتوح في عهده كل مبلغ؛ فلله دره» 

تزلزلت علئ يديه دولة الفرس والروم» وأغنئ الله المسلمين» وأذل الشرك والمشركين» 

ومات شهيدًا عه قتله المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله. 

اعون الوط 290111 توق تو قرز قَالّ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ وللةعنة فَبْلَ أَنْ 


يُصَابَ بِأيّام بِالْمَدِ يوقت عل حدَيقَة بن لمان وعْْمانَ بن يه كال: كَيْفَ فَعَلْتُمَا 
أْكَادَان أن كرتا قد خيلتها الأنقى ا لا نطق قال ناكام بون ل نوق اوها 


7 كَل 


كي قَضْل كَال: انرا أن تَكُونَا حدما الوص ما لا مين كا لَ: قَاَا: لا؛ قَقَالَ عَمَرٌ: لَيْنْ 


ل لله لأدََنَ َال أَهْلٍ الْعِرَاقٍ لا يَسْتَجْنَ إلى رَجُل بَعْدِي بد ا قَالَ: قَمَا أَنَثْ عَلَيْهِ 
0 ع ع م يكن َه بل ه 2# - 
إلا رَابعَةٌ حَنّ أصيبء قَالَ: إن لقَائِمٌ ما بي ويه لا عبد له بن عبّاسِ عَدَاة أَضِيبَ» 


ا 0 


وَكَانَ إِذَا مَرّبَيْنَ الصَّمَيْنِ قَالَ: اء' سيوُوا حبّى ذا لم ير بهن حَلَا تقد كير وديا و 


شور بُوسفت أو مَل أََْخْوَ لِك في الرعْعَةِ الأوكى حتَى يَجَْمَ انس َم هُوَ ان 
كَيرٌ قَسَمِحْتْهُ يَقَولُ: قَتَلَنى أَوْ أَكَلَيى الْكَلْنُ - 1ه" 


وام ذلك ارون التقلفية رع َل نس َل الك ا 


بو” ابد 
حح 0-0 


م ا :#خَية تلكا اضر فوا قال 


عر مَنْ قَتلَيِي فَجَالَ سَاعَة نُمّ جا جَاءَ ف قَالّ: عام المقدة قَالَ: الصَبَعٌ) قَال؛ عَم قَالَ: 
له قد أتزث ب توق للحن ل الذي لَمْ يَجْعَل ميتتي بيد د رَجُلِ يدعي الْإِسْلَام. 
004 5 ل 6ه سا رك مهل يي .0 مو 00 

كَدْ كُنْتَ أَنْتَّ ول سار ةئر لحري وكا الحا كر روتاء قتا 
شِنْتَ قَعلْتُ أيْ إن شِيْتَ قَتَلْنَاه قَالَ: كدَْتَ بعْدَ ما تكَلَمُوا يِسَايَكُمْ و سوا فيلك 


| 
وَحَجُوا حب م قاختول إلى : ب َانْطلقْا مع وَكأنَ اناس لَمْ نُصبْهُم ل مُصيبة َل يوم 


ل ف ا 


فقَائل يقول: لا بأمنء وَكَائل يقول؛ ا ات عل َي فر نوع ما جزفه كأ 


1ه 6 امراف 6 عاض ابر ها اثره 10 ين 0 0 2 

5 2 لي 8 و + 
بلبّن فشرية فخرَج من جرحه. فعلموا أنه حت انتدك لتر رح لاس لجقارا ار 
2 وغ م وي سه 3 


عللهه وعاة و كنات تقال انير يا ايه لير لذ لك من شح نيه وَصُول الله 


صََأَنَهءَليَوْسَرٌ سََرَ وَقَدّم ف الإسْلا مَا قَدْ عَلِهُ ت» نَم ولت فَعَدَ لت واكك وَل وَدِدْتٌ 


سر جوع 


أذ ذِكَ كاف لا عَلَيَ ولا لي» كَلََا بر دا َديَث الأ قَالَ: إتراعك الوم 


قال يان أغى :1 نه تؤياك؛ انه انر ! لِتَوْيكَ وَأثمَرن رَبك يَاعَيْدَ الله رُم عمو انط ها غله 
0 ف بو ع بْنَ عُمَرٌ 


. 


7 
وم عاق ع 00 بوي 


اتن عدر ترصدريذة دين الل از يدن قله إن ون لَه مَالُ آل عُمَرَ َأ ا 


م | 
من ٍ . 
3 من أْوَالهم وَإِلّا َسَل في ني عَدِي بن كطب» كن َم َف أَمْوَالّهُمْ َسَل في ريش وَل 
د إلى غَيْرهِمْ قد عَني هذا الْمَالَ انْطلِقْ إلى / عَائِعَة أ م المُؤْيينَ فَقل: : يَدْرَأُ عَلَيْك 
سيره 10 


عَمَرُ السَّلَامَ موا تَقل أمِيرُ الْمُْمِنِينَ؛ فَإني َسْتُ الْيوم لِلمُؤْمنِينَ يراه وَقُل: يَستاذن عمر 


لتاب أذمنق مم اه تلم انالك ل مكل لاوم ئَّ فَاعِدَةَ تبي 1 
آ#آ هه 6 رس 3 
قَقَالَ: يقرا عَلَيكِ عُمَرُ ْنُ الْخَطَابٍ السّلامَ وَيَسَْاوِنَ أنْ يدكَنَ مَعَ صَاحِبه حِبَيْه فَقَالَتْ: كَنْتُ 


ريد لتِيء وَكَأَويرنَ به اليم عَلَى تفي فلم أل قيل هذا عب اله ب شمر قَدْ باك 
قَالَ: ارْمَعُوني كَأَسْتَدَهُ رَجُلٌ إليْهء كَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الْذِي تحب نحت ا 
ونث قَالَ: امد لما َل منْ شَْء مي من ذلك َناك قَقَيْ* 


و - 


سَلَُهْ ققُل: يَسَْأذِنُ ُمَرُ بن الْخَطَابٍ قَإِنْ ََِتْ ِي فَأدْحَلُونِي؛ وَِنَ 0 إن 
ماي التخلوين تعادت أ العو منية خنضك والتعاة تي فقها لما رأنتاها فنتان 


“-<ا “اح 
2 0-7 


عى مه 


مك الو 69 5 


ص 0 
5 0 3 سال ا ل اه ال 1 
0 دالج 2 رو ا | 4 2 5 
5 0 
ل ل 2 


36 
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فَوَلَجَتْ عَلَيّْهِ فبَكَتْ عِنْدَ عِنْدَهُ سَاعَةه وَاسْتَدنَ الرّجَالُ فوَلَجَْ تاي سينا ل اركاير 
الدَاخْلِ َقَانُوا: أَوْصٍ يا أمِيرَ الْمُؤْمرِينَ اسْتَخْلِفء قَالٌ: ما أَجِدٌ أحَذًا أحقٌ بِهَدَا الْأَمْرِ مِنْ 
َؤٌَاءِ اَم أو الرّهْطٍ الَّذِينَ وف رَسُولُ الله صآللَةعيوَسَةٌ مَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍء فَسَمّى عَلِا 
وَعُْمَانَوَالْييسَ وَطَْحَةه وَسَعْدَء وَعَبْدَ الرّحْمَنِ وَكَالَ هكم عب اله بن مَك 
لَه منْ الْأمْرِ هَيْءٌ هي الَْزِيَة ة لَهُ؛ فَِنْ أَصَابَتْ الْإمْرَةٌ سَعْدَا و َهُوَ داك وَإِلّا فَلْيسْتَعِنْ يه 


3 


يكن ا أمر رَ في لَمْ أَعرِلَهُ عَنْ عَجْرِ وَلَا ِيَائت وَقَالَ: أوصي الْخَلِينة ين بذيي 
بالْمَُاِرِينَ اَن َف لَهُمْ حَمَُّمْ وَيَْمَظ لَّهُمْ متهم وأُوصِيه بالْأنْصَارِ حَير: 


ل وو ألدَارَ لاد يمن من مهت أن يُقبَلَ مِنْ مُحسسنهم) وَأنْ يُعْقَى عَنْ مسيئهِم» 


وَأُوصِه يأل الْأمْصَارٍ حيرا مذ الإشلام وَجْبَةُ َال وعَْ اعدو ون لاء وخَيلٌ 
نه إلا َْلهُمْ عَْ رضَاهُمْ وَأُوصِيه الْأعرَابٍ 3 حَيرَاه نَم أل الْعرَبٍ وَمَادُ الإشلام 
أن لوخ وخر القن أَموَليهمْ ميرد عََن فُقََاِمْ وَأُوصِيه بم لله وَفِمَِ سول 


م ةذ يوق لهم يعفدجة. وَأذ َل نورام و يكلو إلا ماقت كلما 
بض حَرَجْنا به فَانْطََقنًا ك: تنش فصل عبد اله عَمَرّء قَالَ: يَسْتَأَذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخََاب» 
قَالَتْ: نكر أل َو اك عع صَاجِيه رجت قلا الوه 


َقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَن: اجْعَلُوا أمْرَكُمْ إلى ثَلَائةِ منَكُمْ» قَقَالَ الرْبيْرٌ: قد جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيَ» 


و 00 
_ لله بن 


حمل .9 


قَقَالَ طلْحَهُ: ادا ا اا لو وو 
بن عَوْفِء كَقَالَ عَبْدُ امن :يما مير أ من هَذًا الْأمْر مَتَجْعَلُةُ إِلَِْ لله عَلَِْ وَالِْسَْامُ 
0 ن» فَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَن: أْتَجْعَلُوتَهُ َي وَالله عَلَيَ 

لا آل عَنْ أَفْضَلِكُمْ ؛ قَالَا ا 
5 توس امن في الْإسْلَام ما قَدعَِمْتَ فاه َليْكَ لين مرك لمكن ون مرت 


00 وس سس اس سر ليس سر ا سس - 


عَثْمَانٌ لَتَسْمَعَن وَلْتَطِيعن) َم حلا باه حَرِ فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِكَء فلم أَحَدَ الْمِيثَاقٌ» قَالَ: ارْفَعْ 
ب فكع لل وكْع أل اذ مَل 

قال السفاريني وِمَهآدَ نَهُ في «لوائح الأنوار شرح حائية أبي داود) (2/0): وعلئ كل حال؛ 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وِوَيَهْعَنَهُ بعد الصديق الأعظم, أفضل هذه الأمة من غير 
شكء ولا مراء بالنص والإجماع خلاقا للشيعة الذين يزعمون أن أفضل هذه الأمة أمير_ 


المؤمنين علي وََآِئْعَنه وخلافًا للراوندية الذين يزعمون أن أفضل الصحابة العباس 
وثالثهم: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير 
المؤمنين» أبو عبدالله وأبو عمرو. 
وأمه: أروئ بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمتء وأمها: البيضاء بنت 
عبدالمطلب عمة رسول الله صََلنَعَووَسَلَ هاجر الهجرتين» وأسلم قديمّاء وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» بشر بالشهادة» كما في حديث أبي موسئ ودَإنَُعَدَُ مع من بُشر 
أخرج البخاري ومسلم؛ قال أبو موسوئ: بَيْنَمَارَسُولُ الله صَآلَعَكوَسكٌ في حَائْطٍ مِنْ حَائْط 


20 ب عم ور رو طلغ أذ ص برا مره سم ار 24 4 3 ل مر 8 10 8 2 

الْمَدِيبَةِ وَهوَ منكئ يركز بعود مَعَهُ بين الْمَاءِ وَالطينِء إذا اسْتَفتَحَ رَجَلء فَقَالَ: «افتح وَبَشره 
لكدى 12 . 7 5 ل ل 2 5 هاه يه لعا يع 14 . 
او راط كَالّ: ل ا فم عق وه + 0 الح 22 57 
فتح وبسره باجنة : فدهبت؟ إذا هو غمرء يفتحت ويسرنه ب لجَنة» ثم استفتح 


قا ا و ا ام اه لسك 10 . باه رمع ارقي س4 رامل شع لا 
رَجَل آخر قال: فجَلسٌ النبيٌ صَْنَهْعَِتَوِوَسَلرَ فقال: «افتح وَبَشْرْه بالجنة» على بَلوَى تكون» 
ممق وام هل قور كملق دكرية هامر عسو عه معدعافقو اسه لا 4 عا كد 
قَالَ: فَذَّهَبْتَ فَإِذَا هو عثمّان بن عَفَانَء قَالَ: فُفتحت وَيَشْرْتهُ بِالْجَنْةَء قَالَ: وَقَلت: الْذى 
0 هم 04 02007 4 . 
قال» فقال: اللهم صبرًاء أو الله المَسْتَعَانْ. 

تزوج بنتي رسول الله يوام : رفية» وأم كثلوم» فسمي ذو النورين» لذلك أخبر النبي 
سَاَلكعََتووسََرَ أن الملائكة تستحي منه» كما في حديث عائشة عند مسلم» وتخلف عن 
غزوة بدر» يمرض بنت رسول الله مََالنَهعلوِوسَْرَ بسهم. 

كان غنيًا مسرورًا ينفق في أوجه الخير؛ فقد اشترئ بئر دومة وله الجنة» وجهز جيش العسرة» 
وفعل» وفعل فالله يرضئا عنه. 

و رح ور 


ولى الخلافة بعد عمر ووَدَزَنَدَعَنَهُ» واتفق عليه المسلون وقد تقدمت قصة بيعته وَدَإِلَدُعَنَكُ 


آ آ هك 


ومات وََدَآنَهُ شهيدًا مظلومًا. 

قال السفاريني في «لوائح الأنوار» (18/1): قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره؛ 
فلذلك سمي بذي النورين» فهو وزَتَهعَنَهُ من السابقين الأولين» وأول المهاجرين» وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة الذين توفي رسول الله صَإّللَعَلِتوَسَرءَ وهم عنهم 
راض» وأحد الصحابة الذين جمعوا المصحف. وأحد الخلفاء الراشدين» وكان جميلا»_ 
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صوامًا قوامًاء وكثيرًا التلاوة للقرآن. 

وأما علي بن أبي طالب؛ فهو علي بن عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي ابن عم 
رسول الله صَِآَآنَهِنووَسََ وصهره» تزوج فاطمة وََوَإَتَدعَنهَا سيدة نساء العالمين» وله منها: 
الحسن والحسين «سيدا شباب أهل الجنة» وغيرهما. 

كان شجاعاء قال عنه النبي صَزَآنَءَلَووَسَ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي 
بعدي») أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. 

وهو من دخل مع رسول الله روسك في الكساء. وأنزل الله عَرَيَجَلَّ: (إِنَّمَا يُرِيدُ أله 
انثوح عسفر القن أَمَلّ التي وَيطوْرة تهيرا © ) [الأحزاب: 0]. 

وقال عنه يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه»؛ فلما أصبح دعئ علي بن 
أبي طالب وَدَنَدعَنَُ. أخرجه مسلم عن سعدء وعن أبي هريرة» واتفقا عليه من حديث 
سهل بن سعد. 

وقال رسول الله صَأَلنَهعَدَوِوَسَلَرَ كما عند أحمد من حديث بريدة وغيره: «من كنت مولا 
فعلي مولاه). 

وفضائله مشهورة» ومات شهيدًا وَكَيَدَمَنَهُ قتله عبدالرحمن بن ملجم قتله الله؛ فهؤلاء هم 
الخلفاء الراشدون الأئمة المهديونء الذين قال عنهم النبي صَآَنعليَووسٌَ: «فعليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ». 

وأفضليتهم علئ حسب ترتيبهم في الخلافة» وخلافتهم خلافة نبوة» كما في حديث سفينة: 
«خلافة النبوة ثلاثين سنة» فقال سفينة لسعيد بن جهيمان: امسك علي: أبو بكر سئتين» 
وعمر عشرء وعثمان اثنا عشرء وعلي ستء «ثم بعد ذلك ملك يؤتيه الله من يشاء؟. 
والعشرة: جمعهم حديث عبدالله بن زيد» وعبدالله بن سرجس؛ قال رسول الله 
صَأعوَسَة: «أبُو بكر في ان وَعْمَرُ في انه وَعَِعٌ في اله وَعْفانُ في الخ وَطَلْحَةُ في 


له 
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قال ابن أبى داود فى ١حائيته»:‏ 


وقل إِنَّ خير النَّاسٍِ بعد محمَدٍ وزيراه قِدمٌ نمعثمانٌالارجحٌ 
و .0 
ورابعهُمُ خيرٌ البريّة ب علددهُم عل حايف الخير بالخير مُنجح 
+٠‏ له م 0 » و 2 2 ذه 
وإنّهم للرّهطٌ لاريبَ 7 2 علئ نجبٍ الفردوس بالنور تَسرِحٌ 
00 1 + 5 0 
سعيد وسعد وابن عوفي وطلحة وعامبرفهر والزبيرٌ الممدح 
وقل خيرض قولٍ ني الصحابة كلهم ولاب لك طعَانًا تعيب وتجرحٌ 
فقد نطق الوح المبينث بفضلهم وف يالفتح آي للصّحابةِ تمدحٌ 
من فضائله: أن رسول الله صَوَّلنَهعَيدوسََ قال: «ليت رجلا صانًا يحرسن الليلة» فجاء سعد 
كما في (الصحيحين) عن عائشة. 
ع 
وكان مجاب الدعوة» مسدد الرمية نزل فيه من القرآن (و, وَصَينَا آلْإضنّ وَلِدَيَهِ إِحسنًا) 
[الأحقاف: ]» وذلك أن أمه قالت له: : تزعم أن دينك يأمرك بطاعتى» فلن أكل طعاماء 0 
أذوق ذوقًا حت تكفر بمحمد؛ فأبىا تت َنَدُعنه؛ يَوَانَدُعَنَهُ؟ فأنزل الله الآية. 
وجمع له رسول الله صََلَدعَيَه عت دوس أبواه يوم أحد» وجعل يقول: «أرم فداك أبي وأمي») 
أخر جاه عن علي وَدََهعَنَهُ. 
وعن أبي هريرة عند مسلم؛ أن رسول الله صَآلنَعَينَه يور كان علئ حراء فتحرك الجبل؛ فقال 
رسول الله صَبَأَلَدعَْنَه يَدِوْسَلَر : «اشكُن جِرَا؛ م) عَليْكَ؛ إلا تي أو صِدَيقٌ أو سَهِيدا» وَل 
الي صرآلتعيد يوس وَأَبُو بكر وَعْمَرُه وَعْثْمَانُه وَعَلِيٌ؛ وَطْليكة ا عن 1 إى 
وَقَاصٍ وَإكعَنفر. 
وفي «صحيح البخاري»: قال سعد ووَدَإنَدَعَنْهُ: رأيتني وأنا ثلث الإسلام وما أسلم أحد لافي 
اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة» وإني لثلث الإسلام. 
وفي «الصحيحين» عنه قال: إني لأول العرب رمئ بسهم في الإسلام. 
وسعيد هو: ابن زيد بن عمر بن نفيل» أبوه يبعث يوم القيامة أمة واحدة كان علئ الحنيفية 
المسلمة» أخرج البخارق فى «صحيضةه عن زيددين خازقة قال؛ قلت1نا تشول الله 


ما “اح 
5-7 0-2 


+ 


ل 


إ 


: برو سوال انظ عن نالخ املك افصو | © 
9 
مر سسالا 6 


ْتَ وَيَلمَكَه وَلَوْ أذ وكك لمق يلك وَالبَقَكَ اشككا كه قال اله 
00 يُبْعَثُ يوْمَ الْقَِامَة مد أمّةٌ وَاحَدَةًا. 


ا ا ل 


ور ل و ره وهاجر إلا الحبشة الهجرة الثانية» 
وشهد مع رسول الله صََلنَعَيِوسَلَ المشاهد كلهاء وثبت معه يوم أحدء ونزع الحلقتين 
اللتين دخلتا في وجه رسول الله صََآَلنَهعََِوسَلََ يوم أحد 

وقال صََِآَلنََِتَوِوسَ/: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ) أخرجاه. وتوفى 
رسول الله صَبَأَدَدعََْه 


وله وهو عنه راض» كما تقدم في قصة قتل عمر وِدَلََْنَ. 


محيو” ابد 
ضيح 2-_- 


تولي أصحاب رسول الله مَآلَاءَآووَسََ 


وأتول أصحاب رسول اللّه صَلدَةعَوْسَلرٌ مَ و ودَلدعنض وأذكر محاسنهم وأترضى 
نه وأستر فم وأ عن ساوهم وسكت عا شجر يواعد فضا 
عملا بقوله تعالى: بدن جلو هرا مِنْ بَعْدِهِمَ ات 5 00 نا وَلإِحوينَا 


ِب سَبَشُوئا بالإيمن وا يجَحَلْ في لوا ِل لين اموأ وبآ تلك رَمُوفُ 
كحي ©4[الحشر: ا 


قوله: «وأتولى أصحاب رسول الله صَانَءَْيووسَلءَ وأذكر محاسنهم... إلخ»: قال الله عَرَبِجَلٌ 
200 وَالْمْوَسَتُ بَحَهرٌ ل بحن ) [التوبة: 97]» والصحابة داخلون في هذه الآية 
ابتداء؛ لأنهم ذروة المؤمنين» فتجب محبتهم وتوليهم؛ والدعاء لهم علئ ما يأتي بيانه إن 
شاء اللّه. 

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (471-4070): وقوله: (ولا نتبرأ من أحد منهم) كما فعلت 
لاي ل ا 
يِوََهَا!! وأهل السنة يوالونهم كلهمء وينزلونهم منازلهم التي يستحقونبهاء بالعدل 
ار يحي ا 7 
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الترضي عن أمهات المؤمنين المطهرات 


وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء”". 


0 قوله: (وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات) : قال تعاليل: (وَأَزوك ِجُدُد أمهَُهرٌ) [الأحزاب: 
5 

قال ابن كثير وَمَدْنَهُ: وقوله: ١وَأَروِجُُة‏ أمَهَْفرٌ) أي: في الحرمة والاحترام» والإكرام 
والتوقير والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة ببن؛ ولا ينتشر التحريم إلى بناتبن وأخواتين 
بالإجماع؛ وإن سمئ بعض العلماء بناتبن أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعي 
في المختصرء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم» وهل يقال لمعاوية وأمثاله: 
خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء. ونص الشافعي على أنه يقال ذلك» وهل يقال لهن: 
أمهات المؤمنات» فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه قولان: صح عن 
عائشة؛ ووَدَآيَةْعتهَاء أنهبا قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي» 
1 

وقد روي عن أبي بن كعبه وابن :عباس أبما قرآ: "النني أولل بالمؤملين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم". وروي نحو هذا عن معاوية» ومجاهد. وعكرمة» 
والحسن: وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. حكاه البغوي وغيره» واستأنسوا عليه 
بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا ابن المبارك» عن 
محمد بن عَجُلانَء عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صرَئَعيدوَسك: «إنن| أنا لكم بمنزلة الوالد أَعَلّمكمء فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»» وكان يأمر بثلائة أحجارء وينهئ عن الروث 
والرمة. 

وأخرجه النسائي وابن ن ماجه» من حديث ابن عجلان. 

والوجه الفا أنه لذ يعاق ذللق ولستيهوا يفوك إقا 86 خنقة 2 لد فى عد 


[الأحزاب: 6 ]. 
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قال ابن القيم وَهُللَهُ في «الزاد» :)١١4-10١/1(‏ فصل: في أزواجه وَآَنَةعَلتووَسَرر: أولاهن 
خديجة بنت تُخويلد القرشية الأسدية؛ تزوجها قبل النبوةء ولها أربعون سنة» ولم يتزوج 
عليها حتئ مات وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم؛ وهي التي آزرته علئ النبوة؛ وجاهدت 
معه» وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلامٌ مع جبريل» وهذه خاصة لا تعرف 
لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت رّمْعَة الُرشية» وهي التي وهبت يومها لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصدية بنك الصديق العرراة تزيخرق سبع مسمارات, 
حبيبة رسول الله صََلنََِنووسََءَ عائشة بنت أبي بكر الصَّدَيق» وعرضها عليه المَلّك قبل 
نكاحها في سَرَقَةٍ من حرير وقال: "هذه زوجتك" تزوج في شوال وعمرها ست سنين» 
وبنى ها في شوال في السنة الأولئ من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج بكرًا غيرهاء 
وما نزل عليه الوحي ني حاف امرأة غيرهاء وكانت أحبٌّ اخلق إليه» ونزل عذرّهًا مِن 
السماء؛ واتفقت الأمة على كفر قَاذِفهاء وهي أفقه نسائه وأعلمُهن, بل أفقةٌ نساءٍ الأمّة 
وأعلمهّنَ علئ الإطلاق» وكان الأكابرٌ مِنْ أصحاب النبي صََّلنَمءتوَسَيََ يرجعون إلى 
قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من النبي صَِآلنَلووَسَءٌ سقطَاء ولم يثبت 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وَيهَعَنَه وذكر أبو داود أنه طلقهاء ثم راجعها. 
ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بني هلال بن عامر» وتوفيت عنده بعد 
ضمه لها بشهرين. 

ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة» 
وهي آخر نسائه مونًا. وقيل: آخرهن موئًا صفية. 

واختلف فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في "الطبقات": ولي تزويجها منه سلمة بن 
ا وسنادوة حرو أعلينهاء رلما زو الح 2 االو لط بق ام يشان ماه 
بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: "هل جزيت سلمة" يقول ذلك لأن 
سلمة هو الذي تولئ تزويجه دون غيره من أهلهاء ذكر هذا في ترجمة سلمة؛ ثم ذكر في 
ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوبء عن أبي بكر بن محمد بن عمر_ 


دما :اح 
7 0-0 


2 


بن أبي سلمة» عن أبيه» أن رسول الله صََلنَعليَهوَسَيَرَ خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي 
سلمة» فزِوَّجهًا رسولٌ الله مَآللَعلوسَلٌ وهو يومئذٍ غلام صغير. 
وقال الإمام أحمد في "المسند": حدثنا عفان» حدثنا حمّاد بن أبي سلمة» حدثنا ثابت قال: 
حدثتي ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه: عن أم سلمة أنها لما انقضت عِدَّتَهًا مِنْ أبي 
سلمة» بعث إليها رسولٌ الله موسق فقالت: مَرْحَب] برسول صَإإلَةعبيوَسٌ إني امرأة 
غيرئء وإني مُصْبِيَة وَلَيْسَ أحدٌ من أوليائي حاضرًا... الحديثء وفيه فقالت لابنها عمر: 
قم فزوج رسول الله صَوََعيدودَلَ فزوجه وفي هذا نظر» فإن عمر هذا كان سنّه لما توفي 
رسول الله صََلَءَِوسَزءَ تسع سنين» ذكره ابن سعد وتزوجها رسول الله صََللءََووَسَلَ في 
شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حينئذٍ ثلاث سنين» ومثل هذا لا يزوّج قال ذلك ابن 
سعد وغيره» ولما قيل ذلك للإمام أحمدء قال: من يقول: إن عمر كان صغيرًا؟! قال أبو 
الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف علئ مقدار سِنّْه وقد ذكر مقدار 
سه جماعة من المؤرّخين ابن سعد وغيره. وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله 
عَآَلنَعتوْسَلرَ ابن عمّها عمر بن الخطاب» والحديث "قم يا عمر فزوج رسول الله 
َلوسر" ونسب عمرء ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب. فإنه عمر بن الخطاب بن 
نفيل» بن عبد العزئء بن رياح بن عبد الله بن قُرطء بن رزاح بن عدي بن كعبء وأم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب. 
فوافق اسم ابنها عمر اسمّهء فقالت: قم يا عمرء فزوج رسول الله صَآنَءوِوسَلَ فظن 
بعض الرواة أنه ابنهاء فرواه بالمعن وقال: فقالت لابنهاء وذهل عن تعذر ذلك عليه 
لصغر سنه؛ ونظير هذا وَهُم بعض الفقهاء في هذا الحديثء وروايتهم له» فقال رسول الله 
روس «قم يا غلام فزوج أمك»»؛ قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا 
الحديث؛ قال: وإن ثبث: فيحتيل أن يكون قاله علئ وجه المداعية للصغيزهء إذ كان له 
من العمر يومئذٍ ثلاث سنين» لأن رسول الله صَِلَةعَلوْسَههَ تزوجها في سنة أربع؛ ومات 
ولعمر تسعٌ سنين» ورسول الله صَِِلَعَلوْسَءَ لا يفتقِرٌ نكاخه إلى ولي. وقال ابن عقيل: 
ظاهر كلام أحمد أن النبي ريوس لا يُشترط في نكاحه الولِنُ» وأن ذلك من 
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ع 4 العرضي حن أجمابت الم مزين المع مأبت 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة» وفيها نزل قوله 
تعالوا: (قَلَنَا قَصَ رَيْدٌ مِئْهَا وَطوًا رَفَحِسكَهَا1 [الأحزاب: 7] وبذلك كانت تفتخر علا نساء 
النبي مالسل وتقول زوجكن أهاليكن» وزوجني الله مِن فوق سبع سماوات. 

ومن خواصها أن الله سبَحَانَهوََدََ كان هو وليّها الذي زوجها لرسوله مِن فوق سماواته؛ 
وتوقيافى آل خلافة ضمر بن الحظاب» وكانت أولافقد زيد بن حارثة وكان وسول الل 
معيو تبه فلما طلقها زيد زوّجه الله تعالئ إياها لتتأسّئ به أُمّتهِ في نكاح أزواج 
من تبنّؤه. 

وتزوج في اووس جُويْريّة بنت الحارث بن أبي ضرار المُصْطَلِقِيَة وكانت من سبايا 
بني المُصْطَلقٍء فجاءته تستعينُ به على كتابتهاء فأدئ عنها كتابتها وتزوجها. 

ثم تزوج أمَّ حبيبة»؛ واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: 
اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينا 
وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل 
السّير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية 
بعل خيبر. 

وأمّا حديث عكرمة بن عمّارء عن أبي زُميل» عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي 
مإ عكروم1: " أسْأنْكَ كلما" فَأعْطَاه إِيَاهُنْ مِنّْهًا: وَعِئْدِي أَجْمَلُ العرّبٍ أَمُ حبيبة 
أَرَّوّجِكٌ إِيَّاهَا". 

فهذا الحديث غلط لا خفاء به. قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك. كَذَّبَهُ عكرمة 
بن عمار» وقال ابن الجوزي ني هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة» لا شك فيه ولا 
تردد» وقد اتبموا به عكرمة بن عمار, لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت 
تحت عبد الله بن جحشء وولدت له» وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم 
تنصّرء وثبتت أم حبيبة علئ إسلامهاء فبعث رسول الله صََلنعيدوسَلءَ إلئ النجاشي 
يخطبها عليه فزوجه إيَاهاء وأصدقها عنه صداقًاء وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء 
أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليهاء فثنت فراش رسولى الله صَإَدَلووَسَََ حتئ لا 
يجلس عليه؛ ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان. 
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و أيضًا ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمّرني حتئ أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؛» 
قال: نعم. ولا يعرف أن النبي مليوس أمّرَ أبا سفيان البتة. 

وقد أكثر النَّاسٌ الكلام في هذا الحديث؛ وتعددت طرقهم في وجهه. فمنهم من قال: 
الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديثء قال: ولا يُرد هذا بنقل المؤرّخين» وهذه 
الطريقة باطلة عند من له أدنئ علم بالسّيرة وتواريخ ما قد كان. 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييبًا لقلبه» فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره» 
وهذا باطل» لا يُظن بالنبي صََلنَءََِووْسَلَ ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم يكن من ذلك 
شيء. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتول أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت 
في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة» فلما ورد 
علئ هؤلاء ما لا جيلة لهم في دفعه مِن سؤاله أن يؤمره حتئ يقاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه 
كاتباء قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح. فجمع الراوي ذلك كله في حديث 
واحدء والتعسّفٌ والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يُغني عن رده. 

وقالت طائفة: للحديث محمل آخر صحيح. وهو أن يكون المعنى: أرضئ أن تكون 
زوجتّك الآنء فإني قبل لم أكن راضيّاء والآن فإني قد رضيتء فأسألك أن تكون زوجتك. 
وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سُوّدتْ به الأوراق» وصنفت فيه الكتب» وحمله الناس» لكان 
الأول بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به» فإنه من رَيْدِ 
الصدور لا من زُيْدها. 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صََانَعِيووسََهَ طلق نساءه لما آلئ منهن» 
أقبل إلئ المدينة» وقال للنبي صَِآَلنَهعَيووسَلهَ ما قال» ظنًا منه أنه قد طلقها فيمن طلق» وهذا 
من جنس ما قبله. 

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم 
حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه» فقد خفي 
ذلك علئ ابنته» وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله صَأآَّلنَمعََْدرَسَ: هل لك في 
أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: "أفعل ماذا؟" قالت: تَنكِحُها. قال: "أو تحبين ذلك؟" _ 
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قالضه انيت لك يتخلة وألع كن فرك ف الغير أعدي هال: "نإلها ل تجل لى". 
فهذه هي التي عرضها أبو سفيان علئ النبي صَِآَلنَعتِوَسَيرَ فسماها الراوي من عنده أم 
حبيبة. وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة» وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: 
فأعطاه رسول الله صََآَلَهعََيَووَسَلهَ ما سأل» فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراويء فإنه 
أعطاه بعض ما سألء فقال الراوي: أعطاه ما سألء أو أطلقها اتكالا علئ فهم المخاطب 
أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل. والله أعلم. 

وتزوج موه صفيّة بنتٌ حُبي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران 
أخي موسئء فهي ابنة نبي» وزوجة نبي» وكانت مِنْ أجمل نساءٍ العالمين. 

وكانت قد صارت له من الصَّفْيَ أمة فأعتقهاء وجعل عتقها صداقّهاء فصار ذلك سُنَةَ للأمّة 
إلئ يوم القيامة» أن يَعْتِقَ الرجل أمّته» ويجعل عتقها صداقهاء فتصير زوجته بذلك. فإذا 
قال: أعتقت أمتي» وجعلت عتقها صَدَاقهاء أو قال: جعلت عتق أمتي صداقهاء صح 
العتق والنكاح؛ وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي» وهو ظاهر 
مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. 

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي صََألدَه لت سه وهو مما خصه الله به في التكاح دون الأمة 
وهذا قول الأثئمة الثلاثة ومن وافقهم» والصحيح القول الأول» لأن الأصل عدم 
الاختصاص حت يقوم عليه دليل» والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له» قال فيها: 
(عَالِصٌَ لَلَكَ من دُون) [الأحزاب: :*] ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله رسول الله 
ءوسل ليقطع تأسي الأمة به في ذلك. فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة مَن تبناهء لئلا 
يكون علئ الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنّوهء فدلّ علئ أنه إذا نكح نكاحًاء فلامّتَه 
التأسي به فيه» ما لم يأتِ عن الله ورسوله نصٌّ بالاختصاص وقطع التأسي» وهذا ظاهر. 
ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضئ الأصولٍ 
والقياس - موضعٌ آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيهًا. 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية»؛ وهي آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة في عمرة 
القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله» هذا قول ابن عباس» ووهم 
دعن فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه _ 
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تزوجها حلالاء وقال: كنث أنا السفير بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سئين أو 
فوقهاء وكان غائبًا عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ» وعلئ يده دارت القصة» 
وهو أعلم بباء ولا يخفئ أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت في أيام معاوية؛ 
وقبرها ب"'سَرِفَ". 

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية» سبيت يوم بني قريظة» فكانت 
صفيّ رسول الله صََلنَةءََِوَسَل فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة» ثم راجعها. 

وقالت طائفة: بل كانت أمتّه» وكان يطؤها بملك اليمين حت توفي عنهاء فهي معدودة في 
السراري» لا في الزوجاتء والقول الأول اختيارٌ الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين 
الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل العلمء وفيما قاله نظرء فإن المعروف أنها من 
سراريه» وإمائه؛ والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل ببن» وأما من خطبها ولم يتزوجهاء ومن وهبت 
نفسّها له» ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمسء وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة» وأهل 
العلم بسيرته وأحواله صَِآَلنَعيَهوسَهءَ لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه 
بعث إلئ الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه. فأعاذها ولم 
يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك التي رأئ بكشحها بياضَاء فلم يدخل بهاء والتي وهبت 
نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن» هذا هو المحفوظ. والله اعلم. 

ولا خلاف أنه صَزَلدَةءَِوسَرَ توفي عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان: عائشة» وحفصة» 
وزينب بنت جحشء وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويرية. 

وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته صَآلنَلووَكَ زينبُ بنت جحش سنة عشرين» وآخرهن موت 
أم سلمة» سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد والله أعلم. 

وكان رسول الله صََنَهءَيََهوَسَلَهَ ربما مر عليهن في الليلة الواحدة بغسل واحد كما في حديث 
أنس في «الصحيحين». 

وربما مر عليهن يغتسل عند كل واحدة منهن» واختلف هل القسمة واجبة عليه أم مستحبة 
إلى قولين لأهل العلم. - 
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وقد وهبت سودة وَوَإنَدعَنهَا ليلتها لعائشة وَدَنَهَعَنَا لما خشيت أن يفارقها رسول الله 
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الوسر وعلئ هذاء فحديث أنس وَعَآئَةعنَُ قال: «كَانَ لبي صَكَلعَووَمََ يِسْعْ نِسْوَةٍ 
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بيده يَدهُ اونا حَتَّى اسْتَحَبناء وَأَقِيمَتْ الصَّلَاه كر أبُو بكر عَلَ ذَلِكَ هَسَومَ 
أْصْوَات) فَقَالَ: اخرّجٌ يا رَسُولَ الله إِلَ الصّلَاةٍ وَاحْتُ في أَفْوَاهِهِنَ الترَابَ فَحَرَجَّ الي 
ادوس فقَالَتْ عَانِضَهٌ: الْآنَيَفْضي الب صَالووَم1َ صَلَاتَهُ فْيَجِيء أبُو بكر فيَفعَلُ بي 
رَيفعَلُ» ف قََى لين صلئاعيدوَسَةَ صَلَائهُ أََاهَا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ ها فَوْلَا كَدِيدَاء وَكَالَ: 
أتصْتَعين عدا 

قال الشوكاني ومََالَهُ في «النيل» )758/١57(‏ ط/ابن الجوزي: فيه دليل علئ أن القسمة كانت بين 
تسعء ولكن المشهور أن النبي صائ الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه 
فقط» فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لهاء ولكن واحدة يومًا. 
اه 

واختلف العلماء في أفضلهن فذهب قوم إل تفضيل خديجة وَعَلَتَدعَنهَا لسابقيتها ونصرتها في 
بداية الدعوة ولمحبة النبي صَرَلنَعليَهوَسَهءَ لها حتئ أنه كان يكرم صديقتها وكان يقول: 
«كانت وكانت وكان لي منها الولد) يخبر بمنزلتها عندهاء وبشرها رسول الله 
صَالنَةعتهوسَلٌ في الجنة ببيت من نصب لا صخب فيه ولا نصب. 

وذهب قوم إلى تفضيل عائشة وَوَإِنَةعَنهَا لعلمها ولحب النبي صَآللَعتدوسَلَ ولقوله 
صَلنَْعَئَِوْسَلََ لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليكء. قال: «عائشة» أخرجه 
ملم 

وحديث أبي موسئ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وغير ذلك من 
فضائلها وََِنَةعَتهَا وأرضاهاء والذي نختاره هنا ما ذكره ابن القيم يداه في «بدائع 
الفوائد» (/078-175) قال وَهَآَنَهُ: ومنها -أي من المفاضلات- أنه سئل عن خديجة 
وعائشة أمي المؤمنين أيهما أفضل فأجاب بأن سبق خديجة» وتأثيرها في أول الإسلام؛ 
ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير_ 
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عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلئ الأمة» وإدراكها من العلم ما لم تشركها 
فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به غيرهاء فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من 
التفضيل مطلقًا لم تخلص من المعارضة.اه 
وفي معرفة حق أزواج النبي صَآللَعَلَهوسََ رد علئ الروافض قبحهم الله والخوارج الذين 
يتنقصون زوجاته لاسيما عائشة» حتئ أن الروافض قاتلهم الله عَرَيَجَلّ يتهمونها بما برأها 
الله عَيََجَلّ منه. 
قال الله تعاليل: (إنَّ اَن جلو باذك عديية يسك لا حسَيو ما صخ ريل هوخ له كل مي 
1 نرج أت ين ال ولك 6 ممم له عَنَابُ عطي © لإا ذ عتم ع امو 
لوك شِْجر حيرا وَأ هلدا ذلك ميت © للا جَدَو عله بأرْصَةَ مهد وذ آرء يَأ 
بالشهدك عِنْدَ أنه هُمٌ الْكَْوْنَ © وَل يِل 0 ع وَمَنهه فى لديا و7 
تق ى جا أذ فضي فيه عَذَابٌ عَظِيرٌ © !| 20 وي تقوأون 2000 
عل سبو يا رسأل عط ج كله | يا شر مَا يكَوْنْ آنآ أن كَكثرٌ يندا 
سَبْحكَكَ هذا بِهَئَن عَظِيتٌ (© يوك ند أن تعدوأ لمتلوة لبا سيو 7 
م ا ا أن ا ار ا 2 
عق ايش ى اا ا 3 1 هك وَأ لا يكَكمُوت © وَوَلَا مَل لَه يسك 
وَيَحْمَتْه َن أله 0 0 ٠‏ ينها الي امنأ لد َيه 5 لون فيطل و يتنم 
خْطوتِ الشَِّطنٍ ونه الل ك1 ومست فل دل ا عيذ لتقلل نانك يل 
ين أ دا وك 25 يي > قن تلق سبع يه © ف يأر لضي مك ولشعة ل 
ووأ ووأ أولى اشرق المي إن وما مون قي اذ وهار ولع ألا حَيونَ أن يتف آنه 
1 وَآنَّهُ عَمْوُرٌ تَجبدُ © إن أِنَ برْمُونَ الْفُحصَكتٍ قات لمكت لَيئوأ فى آلأتيا 
فر وَلَُمَ دَق عر © بوم عون ووه باصم جات بج ذا مارو 
0 ويك ك3 لو أن أنه 0 © الْحَبيكك اِلْحَبيئِنَ 
َالْحِيوُنَ إنحِِيكتٌ َأليبتُ لِلطليبِيت وَالطِيَبُونَ يات يك مين مِنَا يد لكر 
تَمْْرَة وَرِرْقٌ كم © [النور 0 
وفي حديث عائشة ويَوَإَيَدَعَنْهَا عند الشيخين البخاري (1140)» ومسلم (707) ذكر هذه القصة 
والبرآة ولا يجادل بعد ذلك إلا ناقم علئ الإسلام وأهله. 


لظلا احجس ا 
أي 6 


أ هه 22 ك 


4 + اس رس كو سد ل 6 ل + ان 2و عر 00 ٠‏ - 
قالت عائشة وَدَئَدَعَنهَا: كان 7 سُولُ الله صَِآلتَعَيوَسَك ذا أرَادَ أن يَخْرّْجَ سما أفرع يَيْنَ ساي 
4 أ َ 


٠‏ - 34 ل اس نك كو سكي لاه سانل 2 « م زوه 
يتن حَرَحَ سَهْمُهَا خَرَج بها رَسُولُ اللو صَرِلتَعَووسءَ مَعَهُ قَالّتْ عَائِشَهُ: فرع يناي 
لا تلك نان يها بي لسرت ف زد محم سر 


أ يه .ا صضوةس ره - 
الْحِجَابُ؛ فَأنَا في مَوْديجي» وَأَنرلُ ذه يرن حت دار َسُولُ اللو ليق 


قل َك بذ الت لذ لور دك جن وا اسل لتقي 


2 
0 
هم ضع 


حَتَى جَاوَرْتُ الْجَيْسَ» قَلَمّا قَصَِ قَضَيْتُ مِنْ سَأْنِي أَفْبلْتُ إِلَى الرّخل قَلَمَسْتٌ صَدْرِي؛ فَإِذا 
موي 2 طن واس َرجَعْتُ فَالَْمسْتُ عِفْدِي مَحبَسني الاوك وَأثيلَ الوط 
الديق كانا ا ل 0 


اس © ووه 


يَْبُونَ أنّي فيه قَالَتْ: وَكَانَتْ النْسَاء إِذْدَاكَ حَمَاقا لم يَبلنَ؛ لم هر بنكو اللنو ها 

0 ا ا ل ار قل الْمَوْدَج حِينَ رَحَلُوه وَرَفَعَوه) 3-7 
ري عديقة الك : ل ا ل 

رك بيك تيمت مَنْرِِي الَّذِي كُنْتُ فيه وَطَنَنْتُ أن الْقَوْمَ 


0 


مون جرد ل فا حالس في مثرلي لبي عزني كيذ كاد فوب 


ل 


لان ل ال 2 
اسْْقَطتُ باسْيرجَا ايدج رن مث َي يجبي وا تا كلمي كلح وَل 


مي عوك َه عد س اه سس 


سَوغْث من َلِمَ ير ازجاع حنَى ناح وَاحِلمَُ َوَطَِ عَلَى يِه ركنا فَانْطَلقَ قو 


2 
0 
. 


ركم 


و 
| 


بد الاحلة عن اننا كردن ا 0 
6 8 1 8 آذ سن 6 2 
عا ني وَكَانَ الذي تَوَلَى كِبرَهُ عَبْدُ اللو بْنْ أب رد سَلول؛ فَقَدقنا الكذيئة فا متكي حية 


بن ادم شهره انس شود يؤل الإني. ولاش بوء ون قلق وق 
ريني في وَجحعِي أني لا َف مِنْ وَسُولٍ الله وو الننف الذي كُْتْ أز ونه 
حِينَ أَشْتَكِي» إِنَّمَاَدْخَلُ رَ 20 1 ور كيف تيكُمْا كدَاك 
يي ولا أَشْعْرُ ِالشّرٌ حت حَرَجْتْ بد ها قت وحَرَحَتْ مهي أ ينطح فل 
لماص وو يرن ل تخرع إلا لي إلى كل ويك كل أذ تيد لكف فيها من 


4 


ا أئرٌ الْعَرَبٍ الْأُوَلٍ في التَرُو وَكْنَاتتأذّى بِالْكُفٍ أنْ تَتَحِدَهَا عِنْدَ بدك :0 


“ددا :اح 
7ت 0-2 


5 


جد عية 0 و 00 4 2-2 و 7 غي.) ل 0000 ىد 2 
9 221 0 7 0 هد ا راي 00 2 
. >2 اكلي لبرو سن وح هل ان اهلن ا لوجر 1 
00 0 ع م1 40 0 


0 0 ا 0 2 


امت 
١‏ 
3 


عط 0 ا لين وج كذ ب بذ كَانََتُ: أي مناه أو لم 
تَسْمَعِى ما كَال؟ كُلْتُ: وَمَادَاه كَال: قَالت: 16 بدني عرد ل أَهْل الإفْكِ ا مَرَضًا إَِى 


مي نان رك ب جنا ماحل كر سول اللو صإدعووعَةَ ع قصلم كَالَ: «كَيف 
يكُمْ؟ 5 قُلت: أن ِي أذ ابن ويه َالَتْ: ونا حبذ ريد أن ايقن ل قِبَلِهِمَا؛ 
َذنَ ِي رَسُولُ الله و صََالَعَلنَه وَسَلْهٌ فَجِدْتَ أَبَوَيّ» فقلت لِأمّى ا مَا د يَتَحَدَتْ النَّاسُء 
َقَالَت: يَا بيه هَوّنِي عَلَيْكِ؛ٍ قَوَاهِْ لَقَلّمَا كَانَتْ امْرَاً 


> :5 2د روه 


20 له واه 2 رومه 00 2 را م هله خخ 6 00 0 
تلك الليلة حت أصبّحت لا يرقا لى د م وَلَا كت بنوم» لت رار سول 


اللو صَرَنمعدوْسٌَ عَلِىَ بْنَ أبى طَالِب وَأْسَامَةَ بْنَّ زَيْدِ حينّ اسْتَلْبَتٌ الْوَحين يَسْتَشِيرُهُمًا في 
0ه 0 7 مر ره 7 24 - 5 00 0 1 
فِرَاقٍ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأمًا أُسَامَةَ بن رَيْدِ فَأَسَارَ عَلَى رَسُولٍ الله صََلدَ تيو لذي سن 
َرَاءةٍ أَهلِهِ وَبالَذِي يَعْلمُ في تَفْسِهِ لَّهُمْ مِنْ الْودَ ققَالَ: يَا رَسُولَ اللى هُمْ أ لُك وَلا تَعْلَم إل 
يرا وما علي بن أبي طَالِبٍ ققَالَ: لم ضير الله عَلَيِكَ وَالسَاءُ سِوَاهًَا كَثِينٌ وَإِنْ تَسْأَلْ 
الْجَارَيَةَ تَصْدَفَكٌ كَالَْتُ؛ قَدَعَا ومو لَ الله ديوس ملم ير فقالَ: أي بَرَيرَة كل ونث عن 


أ كر من أن جَارِيةٌ حَدِيئَةُ السّنّ تَنَامُ عَنْ عَحِينٍ أَمْلَِا فََانِي الدَّاجِنُ فَتََكُلَهُ 
عي 4ه ييل سور 0 ا اه # 0 
قالت: فقامٌ رَسَول الله و وله عَلَى الْمِْرٍ فَاسْتَعْدَ رّ من عبد الله بنٍ ابي ابن سَلول 
يج 4ه 2 و 5006 راس غرت 

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولٌ الله صِلنَعَيدوسََ وَهْوَ عَلَى الِْْر: يا مَعْشَرَ الْمُسْلِوِينَ مَنْ يَعْذْرْنِي مِنْ 


رَجُل قَذَ بَلَعْ أَذَاهُ ذ ا رس مل اميه خَيرًاء وَلَقَدَ ذَكَرُوا رَجْلا ما 


ماه 2 12م اك مس سس س2 رهق * 2 ]6ه كوار ار 86د وي وسن 1س 2 
لِمْتُ عَلَيْه إلا حَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْحلُ عَلَى أَهْلِي إِلّا مَعِي قَقَامَ سَعْدٌ بْنُّ مُعَاذٍ الْأنَصَارِيٌ 
فَقَالَ: أن أُعَذرُكَ مِنْهُ يَا رَسُواً للو» إِنَ كَانَ مِنْ الْأَوْسٍ صَرَبْنَا عنقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَاننًا 
الْحَرْرَجٍ أُمَرْثَنَا فَمَعَلَنَا أمْرَكَ قَالَتُ: فَقَامَ سَعْدُ بْنْ عَبَادَةَ وَهُوَ سَيدُ الخَْيَيءٍ وَكَانَ رَج 
- 77 02 3 6 سسا مه 4 0 5 5 5 ج 2 ب سه 

صالكاء وكين الختهلتة الْحََيَة فدال لشذد زح شعاذ: كَذَيْتَ لعن اله إ تنتلك ولا تقد 


م بو” بد 
حح 0-0 


بن الخد 14 000 ىس ها الايعاس إه َس ساه 3 ره ه 0 
على قتله 0 َصَبرٍ وهو ابن عم سَعَدٍ بن مُعَاذْ فقال لِسَعِد 


لَعَمْرُ الله لتَقتلَنفُ فَإنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَاوِلُ عَنْ الْمُتَافِقِينَ فََارَ الْحَيّانِ الْأَوْسٌ وَالْخَرْرَجُ حَنَّى 


نا 
عا 
1١‏ 
1١‏ 
م 


موا أذ يوا ووسُول الو سواه عَتِيوَمٌَ فَائِمُ عَلَىْ الوثبّر قَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله 
حي م 12 عن ستو ارم وَيَكَيْتَ يَرْمِي ذَلِكَ لا يَرْقَاً ِي دَمْعْ 


1 


عرو و _6 أ و 


ع1 . 
3 
ادا 
3 
ساني 
1 
0 
1١‏ ها ىن 
ا 
0 
0 
ء 
0 
3 
0 
ا" 


7 


ل 7 


2 
م 


مألةقروصة مسَلَّه ثم مجلس كلت وَكَمْ َس عند ند يل لي ماقي وَكَذ اهيا 
لا يُوحئ لَه يفي سأي بِسَْءٍ تَالَث: كتَشَهَدوَسُولُ اللو كدوم حِينَ بلس م َالَ: 
ما بَددُ ا عَاِقَتُ كن د َي عَذْكِ كا وكَذَا فَنْ مدت ريق قسَدِ ال وَإِنْ عت 
لْمَمْتِ بِدَنْبٍ َاسْتَغْفرِي الله لله وَنُوبِي إِلَْه قن الْعبْدَ إِذَا اعرف بدَنْبِء كُمَ اب تَاب الل عَلَيْه 
َلَتْ: كَلَمًا قَصَئ رَسْولُ اللو ايوص مَمَلتَهُ لَص دَنْعِي حَب مَا أَحِسُ هِنْه كر 
َقُلْتٌ لأبي: أَجِبْ عَن رَ سُولَ الل صإللتعيد يوس فيمَا قَالٌ فَقَالَ: وَاللهِ ما أَذْرِي ما أَقُولُ 
ارول انه سيو تقلت لمي : أجيبي عَنْيْ رَسْولٌ الله لوو فََالَتْ: واه مَا 
أَدْري ما أَقُولُ لرَسْولٍ الله مليوس فَقَلْتُ: أن جَايَةٌ حَِيَةُ ال لا كرأ كرا ون 
:و لوقاو رسيت 0 
مه و رو 9 


2 
2 


تل التشتتاة عل ما تيسثرت 0) ل ثع كعك امطجفك عل 
لَت: وَأنَا َالو حجيتكز جيذ أَعْلَمُ ني بَرِيك وَأنَّ لله يي 0 وَلَكِنْ وَاللْهِ مَا كَنْتُ 


2 


61 
9 ٍ 
: 
١ك‎ 


حل أن ةل 06 لكا كَانَّ أشي ذ ا الله عق 
ن يُْرَلَ في شَأَنِي وَحْتَ يُثْلَى وَلَسَاْنِي كَانَ أُحْفَرٌ في نَفْسِي مِنْ أن َكَل 00 


01 9 0 


مر يآ عق ب كُنْتٌ رجو أن ير رَصُولُ اللو إلل عبد يوسم في النَوْم رُؤيَا لق لله بها 
قَالَتْ: : افا َم رَسُولُ اللو صإلليوعة مَجْلِسَة لاع ب أل انب أعذ عل 
أل ل ال عرل عَلَى بن صكة يوس فَأَحَدَهُ ما كان يذه من الْبْرَحَاءِ عِْدَ لوخي حت 
3 مِنْهُ ميل الْجُمَانِ مِنْ الْعَرَقِ ني الْيوْمِ الشَّاتِ ِنْ ْمَل الْقَوْلٍ الي أَنِْلَ عَلَيْهِ 


ٍّّ 
“مما عسل 


5 


14 


15 5 .ص 214 وس لم م ةرو 1 و دي سكو ع لس له ع كت > هع هد ا ل ددع 

قالت: فلمًا سَرّيَ عن رَسُولِ الله صَإْللَهءَلِيَهوَسَامَ و بمحك كاد ار كلمَة بها ان 

5 حرج 4 86 لع كيه" سهكلي 1 * 02 . سرس 5 
عائشة؛» أما الله فقد بَرَأْكُ فقالت: ل مي قومي إليه ت: وَاللّه لا أ 


وام 
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اه 


52 
١‏ 
م6 
ا 
23 
1١‏ ق! 
احلا 
ود 
© ) 
كود ا 
سبحا 
5 
5 5 
عع 
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6 
اح 
1١‏ 
0 
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3 ىّ 9 0 رز 5 0 
ف 5 سه 2 9 00 بيو دم يج مره 2 ميض امه 51 ا عو 3 | 2 
عَصبَةٌ صنْخ) عَشْرَ آيَاتِ نول الله عيقِلَ مَؤْلَاءِ الْآيَاتٍ بَرَاءتِي قَالَث: قَقَالَ أبُو بَكِ: وَكَانَ 
ه في رس 0 1 ٠و‏ رةه 7 - 6و مي عاق عر روه 55 هه 1 
ُنفِق على م لِقَرَاييهِ مِنْهُ وَفَقَرِهِ وَاللَهِ لا أَنْفق عَلَيْهِ شَيْئًا أبَدَا بَعْدَ الَذِي قَالَ لِعَائِسَّة: 
0004 جه 7 و - وه 0 خًّ بع 5 < وه “ 061 01 2 01 
فَأَنْرَلَ الله عَرَهجَلّ: | يأل الوأ الْتَصْلٍ نكر التَعَدَ أن دوا أؤك الْمَرَق) إلى قَوْلِه: (ألا 
و 2 مه 2 ىو 
بون أن يَغْفْرالَهُ لك 
01 4 وقو 2 2 سوير بل وبي ؟ عسل غير م ارم . ني 526 كو ع 
قال حان د* ': قال عبد الله ٠.‏ المادَك: هذه أزحي' اية فم كتاب الله فقال أ : 
لحان إن موضى تالواس و بن المبارك: هذه أزجئ أي في كتاب الله ل أبو بكر 
سر ل 5 2 5 ستءس ال 2 م 1ك د “رآ اأ كم إل 2 يوم ]ث ١.154‏ ل 
وَاللْهِ إني لأحب أن يَغَفِرَ الله لي فْرَجَعَ إلئ مِسطح النفقة التي كان ينفِق عليه وَقال: لا 
وه يي 1 مرا-2 مع 5-8 عرق 
ا عه م 0 2 


0 


3 ل فووا ا نت 7 51 2 ف ا 56 بر بي نم عير 8 عم اع‎ ّ ٠. 
نزعها منه أبدا عائشة: وَكَانَ رَسُول الله صَْنََِتَوِوَسَلمَ سَأل رينب بنت , ش زوج‎ 
النبي صََنَعَييووسََ عَنْ أَمْرِي ما عَلِمْتٍ أَوْ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو أخمي سَمْعِي‎ 


أآ-- عمد القن ماه مدق 8 ع و اح يد عير 3 سمهو فى م اه 3 

وََصَرِي وَاللْوِ مَا عَلِمْتٌ إِلَا حَيْرَا قَالَثْ عَائْسّةُ: وَهِيٍ الْتِي كَانَتْ تسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجٍ لني 

0 هين .غير 50 0 2 ان 2 0 . سم 6 و 501 000007 

نوو فَعَصَمَهَا الله بِالْوَرَّع وَطَفِفَتْ أَحْتْهًا حَمْهُ بنْتْ جَخْش تَحَارِبٌ لَهَا مهلك * 
3 -ه 7 54 - وى 


قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (5117-510): فأما من سب أزواج النبي 
صا الله عليه و سلم فقال القاضي أبو يعلئ: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا 
خلاف و قد حكئ الإجماع على هذا غير واحد و صرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم؛ 
فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد» ومن سب عائشة قتل قيل له: لم؟ قال: من رماها 
فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالئ قال: (يَيظكر أنَّهُ أن تَمودُوأ لمتيية أبَدَا إن كم مُؤَمِييت 
© [النور: 17]. 

وقال أبوبكربن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي 
المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما: فاطمة» والآخر: عائشة؛ فأمر بقتل الذي شتم 
فاطمة وترك الآخرء فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم عائشة رد 
القرآن» و علئ هذا مضت سيرة أهل الفقه و العلم من أهل البيت و غيرهم. 

قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطرستان وكان يلبس_ 
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الصوفء. ويأمر بالمعروف و ينهئ عن المنكر ويوجه في كل سنة بعشرين ألف دينار إلى 
المدينة السلام يفرق علئ سائر ولد الصحابة» وكان بحضرته رجل؛ فذكر عائشة بذكر 
قبيح من الفاحشة فقال: يا غلام اضرب عنقه فقال له العلويين: هذا رجل من شيعتنا 
فقال: معاذ الله هذا رجل طعن علئ النبي صَِرَتعيدووَسََءَ قال الله تعالئ: (الْحَيِبِمَكُ 
ِلْحَببينينَ وَالْحبِْنَ يجيت وَأَلِيبلت إِلطيييت وَالطَيِبُونَ يبب وليك مون هما 
تو لمم مَمِْرة وَردْقٌ كد ) [النور: 50] فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلئ الله عليه و 
سلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه؛ فضربوا عنقه» وأنا حاضر رواه اللالكائي. 

وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد: أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة 
بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله» فقيل له: هذا من شيعتناء ومن بني الآباءء 
فقال: هذا سمئ جدي قرنان و من سمئ جدي قرنان استحق القتل فقتله. 

وأما من سب غير عائشة من أزواجه صائ الله عليه و سلم ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة علئ ما سيأتي. 

والثاني: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين» فهو كقذف عائشة وعَإَدعَنهَا 
وقد تقدم معن ذلك عن ابن عباس» وذلك؛لأن هذا فيه عار وغضاضة علئ رسول الله 
صا الله عليه و سلم و أذئ له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. اه 

ثم هل هنَّ من آل البيت أم لا؟ اختلف ني هذه المسألة على قولين. 

قال ابن القيم وُه في «جلاء الأفبام» (78-177): واختلف في آل النبي صَآدَةعَلَدِوْسَلٌ على 
أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنهم بنو هاشم, وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. 

والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة.» وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية عن أحمد واختيار ابن 
القاسم صاحب مالك. 

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلئ غالبء. فيدخل فيهم بنو مطلبء و بنو أمية» و بنو 
نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك؛ حكاه صاحب 
الجواهر عنه» وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ» ولم يحكه عن أشهب. 
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وهذا القول في الآل أعني أغهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد 
والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. 

والقول الثاني: أن آل النبي صَِآَّلنَةعتوَسَلَهَ هم ذريته وأزواجه خاصة؛ حكاه ابن عبد البر في 
التمهيد قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي: استدل قوم 
بهذا الحديث علئ أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة؛ لقوله في حديث مالك عن 
نعيم المجمرء وفي غير ما حديث: «اللهم صل علئ محمد على آل محمد» و في هذا 
الحديث يعني حديث أبي حميد: «اللهم صل علئ محمد وعلئ وأزواجه وذريته)» قالوا: 
فهذا تفسير ذلك الحديثء ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته» قالوا: فجائز أن يقول 
الرجل لكل من كان من أزواج محمد معيو ومن ذريته صائ الله عليك» إذا 
واجهه؛ وصاى الله عليه إذا غاب عنه» ولا يجوز ذلك في غيرهم. 

قالوا: والآل والأهل سواءء وآل الرجل وأهله سواءء وهم الأزواج والذرية بدليل هذا 
الحديث. 

والقول الثالث: أن آله صَِرَلنَمَيوَسَلهَ أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم» وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله» ذكره البيهقي عنه» ورواه عن 
سفيان الثوري وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعيء حكاه عنه أبو الطيب الطبري في 
تعليقة» ورجحه الشيخ محبي الدين النواوي في شرح مسلم واختاره الأزهري. 

والقول الرابع: أن آله صََّلنََيوَسَلرَ هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين والراغب 


وجماعة. اه 
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الإيمان بكرامات الأولياء 


وأقر بكرامات الأولياء ومالهم من المكاشفات؛ إلا أنهم لا يستحقون من حق الله 
تعالى شيئاً ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللّه'". 


0 الكرامات: جمع كرامة؛ وهى الأمر الخارق للعادة» ويكون من الله عَرَبِجَل ولا دخل 
للبشر فيه» وإن جرئ على يد نبي فهو معجزة. 

ويجريه على يد الواليء إما تكريمًا له وإما إظهار للحق الذي قام به. 

والإيمان بكرامات أولياء الله عَرَجَلّ من معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال الحافظ ابن حجر رَمَهُآالَهُ في «الفتح» (لا/تد؟): والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات 

وقال الطحاوي رَمَهُلنَُ: ولا نفضل أحدًا من الأولياء علئ أحد من الأنبياء عليهم السلام؛ 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن 

قال ابن أبي العزفي شرح الطحاوية (655): فالمعجزة ني اللغة تعم كل خارق للعادة» وكذلك 
الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين» ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ 
بينهما؛ فيجعلون المعجزة للنبى والكرامة للولى» وجماعها الأمر الخارق للعادة. اه 
ومع ذلك؛ فالخوارق تنقسم إلئ قسمين: ممدوح, ومذموم. 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)”11/1١(‏ فالخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين 
كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديئًا وشرعاء إما واجبء وإما مستحب» وإن حصل 
به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرّاء وإن كان علئ وجه يتضمن ما هو 
منهي عنه نبي تحريمء أو نبي تنزيه» كان سببًا للعذاب أو البغض كقصة الذي أوتي الآيات 
فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء .. 

والثاني: أن يدعو علئ غيره بما لا يستحقه. أو يدعو للظالم بالإعانة ويعينه بيمته: كخفراء 
العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال؛ فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين 
غلبة بحيث يعذرون. والناقصين نقصّاء لا يلامون عليه كانوا برحية» وقد بينت في غير هذا _ 
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الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية فإن من 
أت بخارق على وجه منهي عنه؛ أو لمقصود منهي عنه فإما أن يكون معذورًا معفوًا عنه 
كبرح أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام» فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام: محمود في 
الدين» ومذموم في الدين» ومباح لا محمود. ولا مذموم في الدين. اه 

وقال ابن أبي العزني «شرح الطحاوبة» (454): قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة» لا 
طالبًا للكرامة؛ فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الإستقامة. اه 

ومن الأقول المشهورة عن ابن تيمية رَمَهُلنَهُ: أكبر كرامة دوام الإستقامة. 

إِي والله إذا أكرمك الله عَرَتِمَلَ بالثبات علئ المنهج السلفي الحث والعقيدة السلفية التي 
كان عليها رسو ل الله صَآلدَءَيه يو وأصحابه الكرام 0 

قال تعالئ: (الة إرتَ أَييك أله لا حَوَكُ عَبَتهمْ وَلَا هُمَ يورت ©) [يونس: 6]؟ وهؤلاء 
ليسوا كما تدعيهم الصوفية» والشيعة» عدي الضلال ولكنهم: ( اليرت عَامَنُوا 
وَكَاوأ يكَقُورت © لهم السرك في الْحَيَزةَ أَلدُنيا وف الجر لا بيلَ لِكَمْتِ 
لَه ذلك هْوَالْفَوْرُ الْعَظِيرٌ ©) [يونس: ++-6ت]. 

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (:75): يقول الله تعالئ: «مَنْ عادّى لي وَل 
الحَرَبٍ» وَمَا تقر ب إل عَبدِي د بتَيْء أحبّ 1ج الترضتُ خَليده وما َال عَبْدِي م 32 
لوال ل أب ا أخيئة كنت ثُ سَمْعَه الَّذِي يَسْمعُ بو وَبصَرَهُ اَي يُنْصرٌ بوه و 
يَنْطِشُ يباء وَرِجْلَهُ الي يَمْئِى يها» وَإِنْ سَالَني لأَعْطِيئه ب نك وَلَئنْ اسْتَعَادن لَأَعِيدَنَكُ وَمَا تَرَددْتُ 
عن َو أا ماله شدي عن كفس لون يَكْره لخوْتَ» ون ره مالف . 

فهذا الحديث مع الآية فيه: الطريق إلئ ولاية الله لحقه. 

قال الشوكاني يدانه لنَّهُ في كتابه «قطرالولي على حديث الولي» :)١١(‏ قال ني الصحاح: والولي ضد 
العدو. اه الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة» والتقرب كما ذكره أهل اللغة» 
وأصل العداوة البغض البعد. 

قال: وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: المراد 0 الله العالم بالله المواظب علئ 
طاعته» المخلص في عبادته. اه قال الشوكاني رِيِمَهَْئَهُ: وهذا التعريف للولي هو_ 
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المناسب لمعنل الولى المضاف إلى الرب سبحانه» ويدل علئ ذلك ما في الآيات 


القرآنية» كما في قوله تعالى: (آلآ إإتٌ َلك لَه لاحَوَفُ عَلتّهِرَ مَلَاهُْمَ يروت ©) 

[يونس: ؟75]. 

وكقوله: (لنَّهُ و اليرت اموأ يه رقت لطامت إل انون [البقرة: :«5]. 
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مَن يق كذ لَه وْسِعٌ 0 مسري 0 

وغير ذلك من الآيات؛ فأولياء الله هم خلص عباده القائمون بطاعته المخلصون له. 

وأفضل أولياء الله هم الأنبياء وأفضل الأنبياء هم المرسلون. 

وأفضل الرسلء» وأفضل أولي العزم : بيينا محمد نيول وهو الذي أنزل الله سبحانه 

عليه: إل إن كر جوت أله اتن يبك أله وز سح دوم وله خَنُودُ يَصِدُ 

©) [آل عمران: .]"١‏ 

والولاية طبقات. 

قال الشوكاني رَيِمَدُلنَهُ (57): قال الإمام تقي الدين ابن تبمية يَمَداَنَهُ: فصل وأولياء الله على 

طبقتين: سابقون» ومقربونء وأبرار 5 يمين مقتصدون؛. ذكرهم الله في عدة 

مواضع من كتابه في أول الواقعة وآخرهاء وفي سورة الإنسان» والطففين» وفي سورة فاطر؛ 

فإنه ذكر في الواقعة القيامة الصغرئ» والقيامة الكبرى؛ فقال في 0 (إذا وَيَعتِ الْوافِعَة © 

نس ليما كلزية © حَاضَةٌ نَفعَةُ © إذا ديت الْأيّصُ وبا © مدت للَبَالْ بِنَا © دَكَاتَ 

20 كذ © وفخر اد ويا كككَةٌ © تأصحك الْمَرْمتغ ما أصكك المتمكة 16 وَأَصَحَبُ 

0 ا يكاب النققشة © ريت اقيثو © لبه لقتنا جتن لتم 
5د مَنَ ماين © كَقَيلٌ مِنَ لحرن ©) [الواقعة: 11-1]. 

وا عليه (5]ا) أي: فهلاء (5]خْآة إد بلحت الوم © وأنشر كيز تطروت © 

كَكنُ قر ِل عسي وَلكن لا مصرُونَ ©) [الواقعة: ؟+-مد]. 

وقال (.*): وقد ذكر الله أولياءه المقتصدين» والسابقين في سورة فاطر بقوله: (ِثُوٌ أََرَكْنَا 

ألكتب لزن أتطقينا دن بايد ينْمُرَ تلاك يتقيوء ومنغر مُقَتصِدُ مَمِنْهْرَ سَلِقٌ 


وود ست 
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لَعْوتٌ ©) [فاطر: -مم], وهله الأصناف 58 مة محمد وهر خاصة كما 
قال تعالئ : ( أَوَرَعنَا لكب الدينَ أَحطمَيهًا 0 َمِئَمُرَ كل إل لت سي . 


وَمِنْهُمَ سَإِقٌّ بِالْحَيرتٍ 5 55 مو الْنَضْلُ ألحكَبِيرٌ ©) ثم ذكر كمه 
المفاضلة بين طوائف الأولياء. اه 

والعصمة لا تكون للأولياء من غير الأنبياء؛ فهم يصيبون ويخطؤن. 

قال الشوكاني يدانه (0”): واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين» بل يجوز 
عليهم ما يجوز علئ سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة علّية 
فقل: أن يقع منهم ما يخالف الصوابء ويناني الحق؛ فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم من 
كونهم أولياء الله» كما يجوز أن يخطئ المجتهد, وهو مأجور علئ خطته حسبما تقدم أنه 
إذا اجتهد؛ فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. اه 

وقال وَجمَهَأانّهُ () : ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن 
ذلك كرامة من الله سبحانه فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره؛ بل الواجب عليه أن 
يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة فإن كانت موافقة لها فهو حق وصدق وكرامة 
من الله سبحانه وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممكور به قد قطع 
منه الشيطان فلبس عليه. اه 

ومتئ يسمئ الرجل صاحب كرامة. 

قال الشوكاني ردن (74): والحاصل: أن من كان من المعدودين من الأولياء إن كان من 
المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره مقيمًا لما أوجب الله عليه» تاركًا 
لما هاه الله عنه» مستكثرًا من طاعته فهو من أولياء الله» وما ظهر عليه من الكرامات التي 
لم تخالف الشرع فهو موهبة من الله عَرَتِبَنَّ لا يحل لمسلم أن ينكرهاء ومن كان بعكس 
هذه الصفات فليس من أولياء الله سبحانه» وليست ولايته رحمانية» بل شيطانية» وكراماته 
من تلبس الشيطان عليه وعلى الناس» وليس هذا بغريب؛ فكثير من الناس من يكون_ 


لكلا تابد 
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مخدومًا بخادم من الجن أو بأكثر؛ فيخدمونه في تحصيل ما يشتهيه» وربما كان محرمًا من 
المحرمات. 

وقد قدمنا أن المعيار الذي لا يزيغ» والميزان الذي لا يجور هو ميزان الكتاب والسنة؛ فمن 
كان متبعًا لهما معتمدًا عليهما فكراماته» وجميع يع أحواله رحمانية. 

ومن لم يتمسك ببما ويقع عند حدودهما؛ فأحواله شيطانية. اه 

كيفية الطريق إلى الولاية: 

قال الشوكاني رَجِمَهَأنَهُ (111-187): التقرب بالفرائض قول: «وَمَ قر 2 ب إل عي بي أحَبّ 
َم افتََضْتُ عَليو وما َال عي يعَربُ الال حتّى أجبة؛ ا 5ن كنت سشحعة 
لي يَسْمَعٌ به وَبِصرَه الذي صر به وَيَدهُ التي يَنْطِشُ يهاء رجه التي يَميِي يهاء ون 
سَألَنِي لأُعطِيئك وَلَيْنْ اسْتَعَادّنٍ يننا قال ابن حجر في «الفتح»: ويدخل تحت هذا 
اللفظ جميع فرائض العين والكفاية» وظاهره الاختصاص بما ابتدأ الله تعالى فريضته 57 
ونقل عن الطوني قوله: فالفرض كالأصلء والأس والنفل كالفرع والبناء» وني الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترامه وتعظيمه بالانقياد إليه» وإظهار 
عظمة الربوبية» وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل. اه 

قال يَِمَهآَنَهُ: واعلم أن من أعظم فرائض الله سبحانه ترك معاصيه التي هي حدوهه التي من 
تعداها كان عليه من العقوبة ما ذكره الله في كتابه العزيز. اه 

وشروط الكرامة: 

-١‏ كون صاحبها مؤمئًا بربه مصدقًا بوعده» ووعيده؛ مؤتمرًا بأمره» متقيّا لنهيه» كما وصفه 
الحق بقوله: (آلآ ب أَوه أله لاحَوَفُ عَلِيهِمَ وَلَاهْمَ يورت ©) [يونس:»:]. 

-١‏ لا يزكي نفسه بالولاية. 

*- ألا تخالف ما جاء به الكتاب والسنة» وسار عليه سلف الأمة. 

4- أن يكون حريصًا عل كتمانها مستكتمًا ما جرئ له فيها. 

قال القرطبي في «الجامع» :)51/١١(‏ والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شروطها 
الاستتار» والمعجزة من شروطها الإظهارء وقيل الكرامة ما تظهر من غير دعوئى 
والمعجزة ما تظهر عند دعوئ الأنبياء» فيطالبون بالبرهان؛ فيظهر أثر ذلك. 
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5- أن تتسبب في ترك شيء من المأمور أو ارتكاب شيء من المحضور. 

وراجع لهذه الشروط مقدمة «كتاب كرامات الأولياء» للشيخ عبدالرقيب الإبي. 

وأما كتاب «الجامع لكرامات الأولياء» للنبهاني» فالفرار منه أشد الفرار من الأسدء لما 
يحوي في طياته من العطب ومن السم الزعاف. كما تلاحظ ذلك في ترجمته للعيدروس 
أو للمحضارء ولغيره من أبواب التصوف ووحدة الوجود. 

قال الشوكاني وََدُأنَهُ في «قطر الولي» (49-878"): وما أقبح ما يُحكى عن بعض المتلاعبين 
بالدين المدعين للتصوف أنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى رمهم» فانقطعت عنهم التكاليف 
الشرعية» وخرجوا من جبل المسلمين المؤمنين» وسقط عنهم ما كلف الله به العباد في 
هذه الدار؛ فإذا صح هذا فما يقوله أحد من أولياء الرحمن بل يقوله أولياء الشيطان؛ لأنهم 
خرجوا إل حزبه وصاروا من جملة أتباعه. اه 


قال السفاريني دنه في «عقيدته»: 


وكل خارق أتئ عن صالح من تابع لشرعنا ورناصح 
فإنها من الكرمات التي بها نقول فاة نف الأدلةٍ 
ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أت في ذاك بال محال 
لأنها شهيرة ول تزل في كل عصر يا شقي أهل الزلل 


قال السفاريني في «لوامع الأنوار» (791/1): قال بعض المحققين للولي أربعة شروط: 

الأول: أن يكون عارفًا بأصول الدين حتئ يفرق بين الخلق والخالق, والنبي والمتنبي. 
الثاني: أن يكون عالمًا بأحكام الشريعة نقلًا وفهمًا ليكتفي بنظره عن التقليد في الأحكام 
الشرعية كما اكتفئ عن ذلك في أصول التوحيد, قال السفاريني: وهذا غير معتبر ولا 
مشترط في مطلق الولي من غير تردد. 

الثالث: أن يتخلق بالأخلاق المحمودة التي دل عليها الشرع والعقل من الورع عن 
المحرمات بل والمكروهات وامتثال المأمورات وإخلاص العمل وحسن المتابعة 
والإقتداء. 

الرابع: أن يلازمه الخوف أبدَّاء واحتقار النفس سرمدّاء وأن ينظر إلى الخلق يعني: الرحمة _ 
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والنصيحة» وأن يبذل جهده في مراقبة محاسن الشريعة» ومطالعة عيوب النفس وآفاتهاء 
والخوف بملاحظة السابقة والخاتمة» ويجمع ذلك كله ويزيد عليه (أَلإَ اكه أل 
لَاحَفُ عَبِيِم عَلَاهُمَ يحوت ©) [يونس::]. اه 

وقد أنكر كرامات الأولياء المعتزلة: 

قال ابن أبي العزفي «شرح الطحاوية» (418): وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان» 
فإنه بمنزلة إنكار المحسوساتء وقولهم: لو صحت لاشتبهت بالمعجزة» فيؤدي إلى 
التباس النبي بالولي» وذلك لا يجوز! وهذه الدعوئ إنما تصح إذا كان الولي يأتي 
بالخارق ويدعي النبوة» وهذا لا يقع؛ ولو ادعئ النبوة لم يكن وليّاء بل كان متنبئًا كذابًا. 
اه 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كرامة الولي تعتبر معجزة للنبي صَآللَعَلَهِوسَ. 

قال العثيمين يمَدُنَهُ في «شرح السفارينية» (148): قال العلماء: وكل كرامة لولي؛ فإنها آية 
للنبي الذي اتبعه؛ لآن هذه الكرامة شهادة من الله» أن هذا الولي علئ حق؛ فإذا كان يتبع 
نبيًا من الأنبياء؟ فهي أيضًا نستلزم أن هذا النبي حق» وإلا لما أيد وليه ببذه الكرامة. 

قال العثيمين وَيِمَّهُآيَهُ (1051): الخارق للعادة أربعة أنواع: 


-١‏ أعلاها الآية. 

؟- ثم الكرامة. 

"- ثم الوهانة. 

؟- ثم الفتنة. 

وقد عقد اللالكائي في «شرح أصول معتقد أهل السنة فصلا في هذا الباب» فقال: سياق ما 
دل من كتاب الله عَرَجَلٌّ» وما روي عن النبي َلوسر والصحابة وِوَلَِهعَتف والتابعين 


من بعدهم, والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء الله تعالئ» وإظهار الآيات 
بهم لرداة الموميوه ريعانا والمرةا بون بيا لجسنارة. 

ثم ساق وََهأنَُ الروايات في ذلك. 

والناس في باب إثبات الكرامات طرفان ووسط. 

أما الطرفان: فالمعتزلة ومن وافقهم من أهل الضلال ينفونهاء ولا يؤمنون مباء والصوفية_ 
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غلوا فيها. 

وأهل السنة: هم الوسط في هذا الباب» وغيره من الأبواب. أفاده الفوزان. 

ولشيخ الإسلام كلام نفيس في هذا الباب نذكره إن شاء الله ولو بشيء من التطويل لما فيه 
من الفائدة» في هذا الباب. 

قال وَمَهُللَهُ في كتابه «النبوات» (177-119/1): فصل في معجزات الأنبياء التي هي آياتيم 
وبراهينهم كما سماها الله آيات وبراهين: وللنظار طرق في التمييز بينها وبين غيرها وفي 
وجه دلالتها. 

أما الأول: فان منهم من رأئ أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فانه معجزة وهو الخارق 
للعادة إذا إقترن بدعوئ النبوة» وقد علموا أن الدليل مستلزم للمدلول؛ فيلزم أن يكون كل 
من خرقت له العادة نبياء فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي وكذبوا بما يذكر من 
خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي 
محمد بن حزم وغيره بل يحكئ هذا القول عن أبي إسحاق الاسفراييني» وأبي محمد بن 
أبي زيد؛ ولكن كأن في الحكاية عنهما غلطاء وإنما أرادوا الفرق بين الجنسينء وهؤلاء 
يقولون: إن ما جرئ لمريم وعند مولد الرسول فهو إرهاص أي توطئة وإعلام بمجيء 
الرسول فما خرقت في الحقيقة إلا لنبي» فيقال لهم: وهكذا الأولياء إنما خرقت لهم 
لمتابعتهم الرسول فكما أن ما تقدمه هو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه وهؤلاء 
يستئنون ما يكون أمام الساعة لكن هؤلاء كذبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء 
والمنازع لهم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من الناس أعظم 
مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء» وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات 
الأنبياء فكيف يكذبون بما شهدوه ويصدقون بما غاب عنهم ويكذبون بما تواتر عندهم 
أعظم مما تواتر غيره. 

وقالت طائفة: بل كل هذا حق وخرق العادة جائز مطلقاء وكل ما خرق لنبي من العادات 
يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن السحرة والكهان» لكن الفرق أن هذه تقترن 
بها دعوة النبوة وهو التحدي وقد يقولون: إنه لا يمكن أحد أن يعارضها بخلاف تلك؛ 
وهذا قول من إتبع جهمًا علئ أصله في أفعال الرب من الجهمية وغيرهم حيث جوزوا أن_ 
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يفعل كل ممكن فلزمهم جواز خرق العادات مطلقا علئ يد كل أحد واحتاجوا مع ذلك 
ال الفرق بين النبي وغيره فلم يأتوا بفرق معقول بل قالوا هذا يقترن به التتحدي؛ فمن 
إدعئ النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له ويكون دليلا على 
صدقه لما يقترن بها مما يناقض ذلك؛ فإن هذين قولان لهم, فقيل لهم: لم أوجبتم هذا في 
هذا الموضع دون غيرهء وأنتم لا توجبون علئ الله شيئّاء فقالوا: لأن المعجزة علم 
الصدق؛ فيمتنع أن تكون لغير صادق؛ فالمجموع هو الممتنع وهو خارق العادة ودعوئ 
النبوة أو هذان مع السلامة عن المعارضء فقيل لهم: ولم قلتم إنه علم الصدق على 
قولكم, فقالوا: إما لأنه يفضي منع ذلك إلئ عجزه وإما لأنه علم دلالته على الصدق 
بالضرورة» فقيل لهم: إنما يلزم العجز لو كان التصديق علئ قولكم ممكنًا وكون دلالتها 
معلومة بالضرورة هو مسلم لكنه يناقض أصولكمء؛ ويوجب أن يكون أحد الشيئين 
معلومًا بالضرورة دون نظيره؛ وهذا ممتنع؛ فإنكم تقولون: يجوز أن يخلق علئ يد مدعي 
النبوة والساحر والصالح لكن إن إدعئ النبوة دلت على صدقه. وإن لم يدع النبوة لم تدل 
على شيء مع أنه لا فرق عند الله بين أن يخلقها على يد مدعي النبوة وغير مدعي النبوة 
بل كلاهما جائز فيه» فإذا كان هذا مثل هذا فلم كان أحدهما دليلادون الآخرء ولم إقترن 
العلم بأحد المتماثلين دون الآخر ومن أين علمتم أن الرب لا يخرقها مع دعوئ النبوة 
إلا علئ يد صادق» وأنتم تجوزون على أصلكم كل فعل مقدور وخلقها على يد الكذاب 
مقدور. 
ثم هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين ولم يذكروا بين جنسها وجنس كرامات الأنبياء فرقاء 
بل صرح أئمتهم أن كل ما خرق لنبي يجوز أن يخرق للأولياء حتئ معراج محمد وفرق 
البحر لموسئ وناقة صالح وغير ذلكء ولم يذكروا بين المعجزة والسحر فرقًا معقولا بل 
قد يجوزون أن يأتي الساحر بمثل ذلك لكن بينهما فرق دعوئ النبوة وبين الصالح 
والساحر البر والفجور وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا في هذا الباب مثل إبن سينا وهو 
أفضل طائفتهم ولكنه أجهل من تكلم في هذا الباب فإنهم جعلوا ذلك كله من قوئ النفس 
لكن الفرق أن النبي والصالح نفسه طاهرة يقصد الخير والساحر نفسه خبيثة» وأما الفرق 
بين النبي والصالح؛ فمتعذر علئ قول هؤلاء. 
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ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» بفروق ضعيفه, مثل قولهم: 
الكرامة يخفيها صاحبها أو الكرامة لا يتحدئ بها ومن الكرامات ما أظهرها أصحاءها 


كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء» وإظهار عمر مخاطبة سارية علئ المنبر» 
وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار أنبا صارت عليه بردًا وسلامّاء وهذا بخلاف من 
يدخلها بالشياطين؛ فإنه قد يطفئها إلا أنها لا تصير عليه بردا وسلاماء وإطفاء النار مقدور 
للإنس والجن, ومنها ما يتحدئ بها صاحبها أن دين الاسلام حق كما فعل خالد بن الوليد 
لما شرب السمء وكالغلام الذي أتئ الراهب» وترك الساحر وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم 
ربه» وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله ومثل هذا كثير. 

فيقال: المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء» ثم كرامات الصالحين» ثم خوارق الكفار والفجار, 
كالسحرة والكهان» وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين» 
أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من 
معجزات الأنبياء؛ فإنهم يقولون: نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الانبياء ولو لم نتبعهم لم 
يحصل لنا هذا فهؤلاء إذا قدر أنه جرئ علئ يد أحدهم ما هو من جنس ما جرئ للأنبياء 
كما صارت النار بردا وسلاما علئ أبي مسلم» كما صارت علئ إبراهيم وكما يكثر الله 
الطعام والشراب لكثير من الصالحين كما جرئ في بعض المواطن لني توس أو 
إحياء الله ميئًا لبعض الصالحين» كما أحياه للأنبياء» وهي أيضًا من معجزاتهم بمنزلة ما 
تقدمهم من الإرهاص ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد 
قط مثل معجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون أعمالهم وكرامات الصالحين تدل على 
صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل علئ أن الولي معصوم, ولا علئ أنه تجب 
طاعته في كل ما يقوله» ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارئ وغيرهم؛ فإن الحواريين 
وغيرهم كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة؛ فظنوا أن ذلك 
يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء» فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون» 
وهذا غلط؛ فإن النبي وجب قبول كل ما يقول لكونه نبيا إدعئ النبوة ودلت المعجزة على 
صدقه والنبي معصوم وهنا المعجزة ما دلت على النبوة بل علئ متابعة النبي وصحة دين 
النبي فلا يلزم أن يكون هذا التابع معصوما ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين 
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الأنبياء وأتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان وغيرهم حتى 
يظهر الفرق بين الحق والباطل وبين ما يكون دليلا على صدق صاحبه كمدعي النبوة 
وبين مالا يكون دليلا علئ صدق صاحبه فإن الدليل لا يكون دليلا حتئ يكون مستلزما 
للمدلول متئ وجد وجد المدلول وإلا فاذا وجد تارة مع وجود المدلول وتارة مع عدمه 
فليس بدليل فآيات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما يناقض النبوة 
ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب والكذب يناقض النبوة فلا يجوز أن يوجد مع 
المناقض لها مثل ما يوجد معها وليس هنا شيء مخالف لها ولا مناقض فإن الكفر 
والسحر والكهانة كل ذلك يناقض النبوة لا يجتمع هو والنبوة. 

والناس رجلان: رجل موافق لهم ورجل مخالف لهم؛ فالمخالف مناقضء وإذا كان 
كذلك؛ فيقال: جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس 
الحيوان» وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من 
الإنس وغيره من الحيوان والجن مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره فهذا أمر مقدور 
معروف للناس بالسحر وغير السحر وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية وغير ذلك حتى 
تطير به وطيرانه في الهواء من بلد إلئ بلد هذا فعل مقدور للحيوان؛ فان الطير يفعل ذلك» 
والجن تفعل ذلك وقد أخبر الله أن العفريت» قال لسليمان: (أنأ يك ييه فَبلَ أن تقوم من 
تَقَاِاك) [النمل: 5:]» وهذا تصرف في أعراض الحي فان الموت والمرض والحركة 
أعراض والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأغراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنس 
ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه ولا ما تختص به الملائكة وكذلك إحضار ما 
يحضر من طعام أو نفقة أو ثياب أو غير ذلك من الغيب وهذا إنما هو نقل مال من مكان 
إلئ مكان وهذا تفعله الإنس والجن لكن الجن تفعله والناس لا يبصرون ذلك وهذا 
بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتئ يصير كثيرا بأن ينبع من بين الأصابع من غير 
زيادة يزادها فهذا لا يقدر عليه أنسي ولا جني وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع 
الكذب في بعض الأخبار فهذا تفعله الجن كثيرًا مع الكهان وهو معتاد لهم مقدور بخلاف 
اخبارهم بما يأكلون وما يدخرون مع تسمية الله علئ ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين 
وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمون الله وأيضا فخبر المسيح وغيره من الأنبياء ليس فيه _ 


“دا “> ا 
7 0-2 


معي م 0 


يض «أعرا) 
0 0ج َّ 2( 
0-9 و3 م مقر 


00 


كذب قط والكهان لا بد لهم من الكذب والرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزل على 
يعن الناسن فششيره يبعقن الآموو الخائبة يكن ذكر الفرق فقال: كل اجقظ غ3 عن كل 
لشَيطِينُ © تل 10 56 أثير © الثبرت القت وهر كبن ©) [الشعراء: 60- 
.1 كذلك مسرى الرسول صََاَمعبهوسَلََ من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ ليريه 
الرب من آياته؛ فخاصة الرسول ليست مجرد قطع هذه المسافة بل قطعها ليريه الرب من 
الآيات الغائبة ما يخبر به فهذا لا يقدر عليه الجن وهو نفسه لم يحتج بالمسرئ علئ نبوته 
بل جعله مما يؤمن به فأخبرهم به ليؤمنوا به والمقصود إيمانهم بما أخبرهم من الغيب 
الذي رآه تلك الليلة وإلا فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصئ. ولهذا قال: (وَمَا َعَلنَا 
ويا ل كك إِلَّا فته يداس وَالشَّجَرةَ الْملعوةٌ في الْقَّانّ) [الإسراء: :]» قال ابن 
عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله َلوسر ليلة أسري به وهذا كما قال في الآية: 
(وقد 45 تر أرق © عَددَ سِدرَة ألْعْسَق © ددا جَنَهُ لَه © إذ يمتّى السَذوة ما يفت © 
ما َع ضر وَمَا طق © لد َأ مِنّ ليك ديه اورقا ©) [النجم: .]18-1١‏ 

كذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب قال تعالل: َل ألْمَيب كلا يُظهز عل عَيْرو لُحَدَا 
© إل مَنِ ريص من يَسُولٍ يانه يدك من يتن يَكَبَهِ وَِنَ حَلَفْو وسكا ©) [الجن: : 
فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل علمه بما سيكون من تفصيل الأمور الكبار على 
وجه الصدق فان هذا لا يقدر عليه إلا الله والجن غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة 
كالذي يسترقه الجن من السماء مع ما في الجن من الكذب فلا بد لهم من الكذب والذي 
يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو من جنس المعتاد للناس» وأما ما 
يخبر به الرسول من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلا مثل: إخباره «إنكم تقاتلون الترك صغار 
الأعين» ذلف الأنوفء ينتعلون الشعرء كأن وجوههم المجان المطرقة»» وقوله: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لا أعناق الإبل ببصرى» ونحو ذلك؛ فهذا لا 
يقدر عليه جني ولا إنسي والمقصود أن ما يخبر به غير النبي من الغيب معتاد معروف 
نظيره من الجن والإنس فهو من جنس المقدور لهم وما يخبر به النبي خارج عن قدرة 
هؤلاء وهؤلاء فهو من غيب الله الذي قال فيه: (قكا يُقلهرْ عل عير لَحََا © ِل من أتصّى 
من يَسُولٍ فته يسك من بَبِنِ يَكَيْهِ وَمِنَ حَلَفِوء ضما ©) [الجن: :/9]. 
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والآيات الخارقة جنسان جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة» فما اختص به النبي من 
العلم خارج عن قدرة الإنس والجن وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة 
الإنس والجن وقدرة الجن ني هذا الباب كقدرة الإنس لأن الجن هم من جملة من دعاهم 
الأنبياء إل الإيمان ا الرسل اليهم قال تعالئ: (ِيَمَعَمَرَ أَلْحِنّ وَأَلإِض ل 
0 
الس كن مُِنِكُرٌ يَفصُور وت عتحكر + ءَايلق ركم لق و 11 
[الأنعام: »]1١‏ ومعلوم أن 0 اذا دعا ا إلى الإيمان به فلا بد أن يأ بآية خارجة عن 
مقدور الجن فلا بد أن تكون آيات الأنبياء خارجة عن مقدور الإنس والجن وما يأتي به 
الكاهن من خبر الجن وغايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع مثل الذي يستمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون؛ وما أعطاه الله سليمان مجموعه يخرج عن قدرة الانس 
والجن كتسخير الرياح والطير» وأما الملائكة؛ فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلئ الإيمان بهم 
بل الملائكة تنزل بالوحي علئ الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم والخوارق التي تكون بأفعال 
الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم لا تكون للكفار والسحرة والكهان, ولهذا أخبر الله 
تعالئ أن الذي جاء بالقرآن ملك لا شيطانء فقال: (إنَه لََوَلُ وَسُولٍ كر © ذى ف عِندَ ذى 
فرق كن © مع دين © وَمَا صَاعٍبكٌ مجن © وَكِنَدَ 1 الأ اين © وما موَعِلَ 
لي صَنِينِ © وما هْوبِقَوَلٍ سَبِطن تَجِيرِ ©) ©) [التكوير: 60-1]» وقال: [ترْكَ به رع لمِينُ 


السام م 


ررس سرت و- 1 


© عل كَلِكَ لون من لدي © [الشعراء: *15. 194]» وقال: (قل نَرَّله ددغ َلْقُدْس مِن 
دَيْلَكَ ا [النحل: 0]» وقال: (من ان 10 لُحِبرِيِلَ نه تَرَلك عَلَّ قَليِك باذ 
َه 1 [البقرة: ا٠]»‏ وقال: (عَلْ لَك عَلّ من كَل يلين © تَكَنَلْ عل كل أَذَاكٍ أَتَير © 
لكوت أليَمَمَ وَك ره كَرِبُونَ ©) [الشعراء: 60- ؟] فينبغي أن يتدبر هذا الموضع 
وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياءوبين ما يشتبه بها كما يعرف الفرق بين النبي وبين 
المتنبي وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي فالفرق الحاصل بين صفات هذا 
وصفات هذا وأفعال هذا وأفعال هذا وأمر هذا وأمر هذا وخبر هذا وخبر هذا وآيات هذا 
وآيات هذا إذ الناس محتاجون الى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم الى غيره والله تعالى 
يبينه ويبسره» ولهذا أخبر أنه أرسل رسله بالآيات البينات وكيف يشبه خير الناس بشر 
الناس ولهذا لما مثلوا الرسول بالساحر وغيره؛ قال تعالين: (أنظز يق صر أكَ اله 
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تصبَلُوأ قلا يَتيطِيعُونَ سيبك ©) [الإسراء: هخ]. 

وقد تنازع الناس في الخوارق هل تدل علئ صلاح صاحبها وعلئ ولايته لله والتحقيق أن 
من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل علئ الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار 
والفساق وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبي فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي 
بينها الله ورسوله» كقوله: ( لات ولي أنَهِ لاحَوَفُ عليه وَلَاهُمَ يروت ©) [يونس 
] وقد علق السعادة بالإيمان والتقوئ في عدة مواضع كقوله لما ذكر السحرة: إوَأوٌ 
هع ير امبو وَأتَقوَاأ َموي قن عند لله - عد واوا يمَلجُورت ©) [البقرة: ]» وقوله 
عن يوسف: (نْضِيبُ إِرَحَيَدًا من طَقَلةٌ ولا في لَعرَ لمحييين © وَلكْجرُ التدرة جز 
2 عَامَنوأ اناا يتَفْوت © ©) ايوسف: +ه-00]» وقوله في قصة صالح: وت ألَنينَ 
ءامسا وَكاوأ يفون ©) [فصلت: 18]: وهذه طريقة الصحابة والسلف. 

أما دلالتها علئ ولاية المعين؛ فالناس متنازعون هل الولي والمؤمن من مات علئ ذلك 
بحيث إذا كان مؤمئًا تقيًا وقد علم أنه يموت كافرا يكون في تلك الحال عدوا لله أو ينتقل 
من إيمان وولاية إلئ كفر وعداوة وهما قولان معروفان» فمن قال بالأول؛ فالولي عنده 
كالمؤمن عند من علم أنه يموت علئ تلك الحال والخوارق لا تدل علئ ذلك؛ ولذلك 
قال هؤلاء كالقاضي أبي بكر وأبي يعلئ وغيرهما إنها لا تدل» وأما من قال: الولاية تتبدل 
فالولاية هنا كالايمان وقد يعلم أن الرجل مؤمن في الباطن تقي بدلائل كثيرة» وقد يطلع 
الله بعض الناس علئ خاتمة غيره؛ فهذا لا يمتنع لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة» 
وفيها ثلاثة أقوال: قيل: لا يشهد بذلك لغير النبي وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلى 
بن المديني وغيرهم؛ وقيل: يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحًا كمن شهد له 
النبي بالجنة فقط» وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم» وقيل: يشهد به لمن استفاض 
عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما وكان أبو ثور 
يشهد لاحمد بن حنبل بالجنة وقد جاء في الحديث الذي في «المسند»: «يوشك أن تعلموا 
أهل الجنة من أهل النار» قالوا: بماذا يا رسول الله. قال: «بالثناء الحسنء والثناء السبيء». 
وفي «الصحيحين» أن النبي صََِِلنَةَِتَوِوْسَلٌَ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال:_ 
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«وجبت» وجبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت» وجبت» فقيل: يا 
رسول الله ما قولك وجبت» وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير» فقلت: وجبت 
لما الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرّاء فقلت: وجبت لما النا أنتم شهداء الله فى 


الأرض»؛ وفي حديث آخر: «إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسنتء وإذا 
سمعتهم يقولون: قد أسأت؛ فقد أسأت»»؛ وسئل عن الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده 
الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 

والتحقيق: أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب علئ الظن ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا 
يعلم» ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار 
علئ سكناهم؛ فصار لنا عثمان ابن مظعون في السكنى؛ فمرض فمرضنه؛ ثم توفي فجاء 
رسول الله نوس فدخل؛ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. فشهادتي أن قد 
أكرمك الله قال النبي صآَلنَعتوَسََرَ: «وما يدريك أن الله قد أكرمه» قالت: لا والله لا 
أدري» فقال النبي صََِّلَمعَََووسَله: «أما هو فقد أتاه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخير» واللّه 
ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدًا أبدّاء قالت: 
ثم رأيت لعثمان بعد في النوم عيئًا تجري؛ فقصصتها على رسول الله صَرَّلنَعوسَب فقال: 
«ذاك عمله». 

وأما من لم يكن مقرًا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره إذ الولي لا يكون وليا إلا إذا 
آمن بالرسل لكن قد تدل الخوارق علئ أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء؛ لكونهم من 
أتباع الأنبياء كما قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل 
علئ صحة دينهم كما صارت النار على أبي مسلم بردًا وسلامّاء وكما شرب خالد السم 
وأمثال ذلك؛ فهذه الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء وقد يجتمع كفار ومسلمون 
ومبتدعة وفجار فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين ولكن جنهم 
وشياطينهم أقرب الئ الإسلام فيترجحون بها علئ أولئك الكفار عند من لا يعرف 
النبوات كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار مثل ما يجري للأحمدية 
وغيرهم مع عباد المشركين البخشية قدام التتار كانت خوارق هؤلاء أقوئ لكونبم كانوا 
أقرب الئ الاسلام وعند من هو أحق بالاسلام منهم لا تظهر خوارقهم بل تظهر خوارق_ 
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من هو أتم إيمانا منهم وهذا يشبه رد أهل البدع علئ الكفار بما فيه بدعة فإنهم وإن ضلوا 
من هذا الوجه فهم خير من أولئك الكفار لكن من أراد أن يسلك إلئ الله على ما جاء به 
الرسول يضره هؤلاء ومن كان جائرًا نفعه هؤلاء بل كلام أبي حامد ينفع المتفلسف 
ويصير أحسن فان المتفلسف مسلم به إسلام الفلاسفة والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان 
الفلاسفة وهذا بخلاف ذاك. 

والخوارق ثلاثة أنواع: إما أن تعين صاحبها علئ البر والتقوئ؛ فهذه أحوال نبينا ومن أتبعه 
خوارقهم لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين والثاني: أن تعينهم علئ مباحات كمن تعينه 
الجن علا قضاء حوائجه المباحة؛ فهذا متوسط وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه وهذا 
يشبه تسخير الجن لسليمان والأول مثل إرسال نبينا إلئ الجن يدعوهم إلئ الإيمان فهذا 
أكمل من إستخدام الجن في بعض الامور المباحة كاستخدام سليمان لهم في محاريب 
وتمائيل» وجفان كالجوابي» وقدور راسيات» قال تعالئ: (ِيَكْمَلُْنَ ُو ما يََلهُ من مَحَرِيبَ 
كَتميْلَ مَحِمَانِ كواب وَفُدُور نَاسِيليْ أعَمَوأ َال دود شُكرا وَظلِلُ من ادق الشَكوْزْ © ) 
[سبأً: ؟٠5»‏ وقال تعالئ: (وَمن يَنِغْ ِنْهُم عَنْ أَمْرا نُِفَهُ عِنْ عَذَابِ التعِيرٍ ©) [سبا: 6]» 
ونبينا صَِزَلَعلنَهوَسََ أرسل اليهم يدعوهم إلئ الإيمان بالله وعبادته كما أرسل إلى الإنس؛ 
فإذا اتبعوه صاروا سعداء فهذا أكمل له ولهم من ذاك كما أن العبد الرسول أكمل من النبي 
الملك ويوسف وداود وسليمان أنبياء ملوك أما محمد فهو عبد رسول كابراهيم وموسئ 
والمسيح» وهذا الصنف أفضل وأتباعهم أفضلء والثالث: أن تعينه على محرمات مثل 
الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان 
والكفار والفجار مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم؛ فإنهم يستعينون بها علئ الشرك 
وقتل النفوس بغير حق والفواحش وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله في قوله: (وَألَذِينَ لا 
عون مم لله إلا لحر ]ا يدوت الس أل حَيّمٌَ أله إلا لحي ولا يرست ومن 
يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَثَاما ©) [الفرقان: 7]» ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان 
والشعراء والمجانين وقد نزه الله نبيه عن أن يكون مجنونًا وشاعرًا وكاهنا فإن إخبارهم 
بالمغيبات عن شياطين تنزل عليهم كالكهان وأقوئ أحوالهم لمؤلهيهم وهم من جنس 
المجانين وقد قال شيخهم إن أصحاب الأحوال منهم يموتون على غير الاسلام؛ وأما_ 


لكلا بد 
ب( 


الشهادة 
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صََِنَهعتِدِوْسَلنَ 
ولكني أرجو للمح ن وأخاف على المسيء'". 


سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء ولهذا شبههم من رآهم بعباد المشركين من الهند 
الذين يعبدون الأنداد. اه 

وأما قوله: (ومالهم من المكاشفات)» فالمكاشفات هي: الفراسة» قاله ابن القيم وَِمَدَُ تعالى في 
«مدارج السالكين». 

(0 قوله: (ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار... إلخ): هذا معتقد أهل السنة 
والسماعة. 

قال الطحاوي يََدُلَنَهُ تعالق: ونرجوا للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم 
الجنة برحمته؛ ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم 
ولا نقطنهم. اه 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (157/9): ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله 
صََِلعَلنَه عسل بالجنة كالعشرة وكثابت ابن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة .اه 
وقال (58/55): ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاصء ولا يشهد على معين بالنار 
إلا بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم؛ لأنه قد يندرج في 
العمومين فسعيحق الغواب والعقاب؟ لقوله تغال!: قن يََمَل يقال 455 -23ا نر ا دمن 
يَكْمَلْ مِتْقَالٌ دَيَوْ شر يرد ©) [الزلزلة: »]8-١‏ والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه 
وإن استحق ا ا ا لي 
لأجل ما صدر منه؛ وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين 
يقولون بتخليد أهل الكبائر» وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب 
الكبيرة لا يبقى معه من الإيمان شيء. وهذه أقوال فاسدة» مخالفة للكتاب» والسنة 


المتواترة» وإجماع الصحابة. اه 


عم مم 


عا 
ملأ 
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وبال على غلم |الشهادة لمن بالج وا أخرديه الأمام عمد دو عيذ الجمو ين تيماية 
قال: (لَمَا حَضَرَتْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ الْوََاة ا عَبْدُ الله لِمَ تبِِي أَجَرّعًا عَلَى 
ا كَقَالَ قُ 2 


بعد فقال كُنْتَ عَلَى خَيْرِء فَجعَل يُذَكْرُهُ ضُخْبَة 


9 000 


سول الله صَلتعووسََ وَفنُوحَهُ الدَّ امم : تَرَكْتَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهه شَهَادَةَ أَنْ 
ا 


111111111100 
شَيْءِ كَافرًا فَكُنْتُ أَشّدَّ الس عَلَى رَسُولٍ الله صَلَووسَكَ فَلَوْ مت حِييئذِ وَجَبَتْ لي 


010 عَ ع له 


لت َباَت وَسُول الله صللصطتدوعة َل كُْتٌ أَشّدٌ النّْسٍ حَيّءً نه هما مَكَأثُ عَيْنِيمِنْ 
رَسُولٍ الله صََلنََْيووسَةٌ وَلَا رَاجَعْتَةُ نه ذيما أَِيدُ حت لح بالل يل حا نه فلو وت 


770 20 


يَوْمَئِذِ قَالَ التامس: َالَو ألم وَكَااَ عل حي فَعَاتَ مرحي ل الْجنة) لاست 


00000 


بَعْدَ ذَّلِكَ بِالسُلْطَانِ وَأَشْيَاءَ قلا أذري عَلَيَّ أَمْ ِي, فَإِذَا مِتَ فَلَا كين عَلَّنَ وَلَا شعني 


2 


7 وَكَا نرَا وَشُدُوا عَلَيَ إِرَارِي» فَإِن مُخَاصِمٌ وَسُنُوا عَلَيَ الُرّابَ سَنَاء 3 جَْبِيَ 
لعن ليد اعد اراي ون على ابعر ولا تخكلن في قري خذب وجرا َإِذَا 
وني فر لدي كاد نخر ثور ليون أي ش 0 
والشاهد منه قوله: (قَلَوْ مِتّ يَوْمَيِذِ قَالَ النّاسٌ: مَنِيًا لِعَمْرِو أَسْلَّمَ وَكَانَ عَلَ خَيْرٍ قَمَاتَ 
َرَجِيَ لَه الْجَنَّهُ) . 
وحديث أم العلاء عند البخاري (57؟١):‏ 
لوسك أَخْبرَنُْ أَنّ عُثْمَانَ بْنَّ مَطْعُونِ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ في السُّكْتَئ حِينَ أَفْرَعَتْ 
اْأنصَاُ ع الْمَُاجرِينَة قَالَْتْ أ العلاءِ: مَسَكَنَ عِنْدََا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِء اشتكى 
فَمَرَّضَْاه حتا حت إِذَا تَوْفْي وَجَعَلْنَاهُ في لياه دَحَلَ عَلَيْنا رَ سول الله موسق فَقَلْتُ: 
رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ أبا السَّائْبٍ فَسَهَادَتّي عَلَيْكَ لَقَدُ أَكْرَمَكَ الله فَقَالَ لي النَِنْ صَآللعووْسَه: 


0-4 


700 9 كَلْثُ: لا أذري بأبي أَنْتَ وَأَمّي يَا رَسُولٌ الله» فَقَالٌ رَسُولُ 


الله صََِاَدعليَووَسر: «أَمَا عن فَقَدْ جَاءَهُ وَالله اليقث إن لَأَرْجُو لَهُ لحرن وَادله ما أَذْرِي؛ 
َأنَا رَسُولٌ الله ما يُفْعَلُ بو) قَالَتْ: فَوَانهِ لا أي أعذا بده أبدا وأخزتي ذلك 4 قَالَتْ: 
-ه و مهم > ماوىح لس 


َِمْتُ فََرِبثُ لِعُدْمَانَ عيْنا نري فَجِدْتُ إلى رَسُولِ الله صَلعووَصك ََخْبَرْنه فَقَالَ: «ذَّاكِ 


وقال شيخ الإسلام وَيِمَُلَنَةُ كما في «المجموع» (714-717/18): فمن شهد له النبي صََأَلدَهءَليَهِوْسَلرٌ 
بالجنة شهدنا له بالجنة وأما من لم يشهد له بالجنة» فقد قال طائفة من أهل العلم: لا 
نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه وقال طائفة: بل من استفشئا من بين الناس إيمانه 
وتقواه» واتفق المسلمون علئ الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز» والحسن البصريء 
وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» ومالك, والشافعي» وأحمد, والفضيل بن عياض»ء وأبي 
سليمان الداراني» ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك - وَعَليَهَعَنْفر -- وغيرهم. شهدنا 
لهم بالجنة؛ لأن في «الصحيح): "أن النبي ََِّلنَعََْدوسَلهَ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا 
فقال: «وجبت وجبت». ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت وجبت». قالوا: 
يا رسول الله» ما قولك: وجبت وجبت. قال: «هذه الجنازة ثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت 
لما الحنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لطا النار»» قيل: بم يا رسول الله» قال: 
«بالثناء الحسن والثناء السيئع». اه 


010 


وقال ابن عثيمين رمَهُآانَهُ كما في «فتاوي العقيدة» :)١15/9(‏ والشهادة بالجنة نوعان: 

-١‏ شهادةٌ بوصف. 

١‏ - وشهادةٌ بشخص. 

فأما الشهادة بالوصف: فأن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة علئ سبيل العموم. 

وأما الشهادة بالشخص: فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة» وكلاهما أو وكلتاهما 
أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة» فمثلا: بين الله تعالئ في القرآن أن الجنة أعدت 
للمتقين فنشهد لكل متقي أنه في الجنة» لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيًا ؟ 

لا؛ لاحتمال أنْ يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوئ فلا نشهد بالجنة بالتعيين 
إلا لمن عينه الرسول صََانَءَيووسَلرَ ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله 
والشهادة بالوصف لا تجوّز الشهادة بالعين» فمثلًا نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة كل تقي 
في الجنة» لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة ؟ 

لاء كذلك أيضًا في الشهادة كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد» لكن لو رأينا رجلا مسلما 
قتل في المعركة هل نقول إنه شهيد ؟ لاء لأننا لو قلنا بأنه شهيد للزم من ذلك أن نشهد له 


بالجنة وهذا لا يجوز. 


م 


وقال شيخ الإسلام أله : من ألجمغعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد 
5 5 85 55 حر اع ا و سرع اس 20007 50 رسلا 5 
ل بالاجية وابغدل لذلكق: يقرله مان : [تجقالة تسكع نه مكنا 15 نويه 
رب ست 5 اع لومم 1 ع 0-4 0 
صَ لكان و3 التسول ملست شع هيدا 1 [البقرة: *16]» فإنه قد مرت جنازة والنبى 
صَْلَعلَهوسَهءٌ جالس في أصحابه؛ فأثنوا عليها خيرّاء فقال: «وجبت» ثم مرت أخرئ فأثنوا 
عليها شرّاء فقال َلوسر : «وجبت»»؛ فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟». قال: مرت 
الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرّاء فقلت: وجبت أي وجبت له الجنة» والثانية أثنيتم عليها 
شرأء فقلت: وجبت أي وجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه). 


وعلئ رأي شيخ الإسلام يَتمَهُأَنَهُ يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة لاتفاق 
الناس أو جملتهم عليه. اه 

وفي حديث أنس بن مالك وَآيِهْعَنَهُ الذي أخرجه البخاري (2342)» ومسلم (965) قال: مر 
بِجَتَارَةٍ َأنْنِي عَلَيْهَا حَيْرًا فَقَالَ ني الله صَللَةءدووسَة: «وَجبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَثْا وَمْرّ بِجََارَةٍ 

أن عَكََْا شرا فقا ني الله صائطووةٌ: وجب وَجَبتْ وَجَبّثه. فَالَ عُمَرٌ: فدّئ لَكَ 


و ع هه -ه وه ه. ه. ٠.‏ هه ايا تين ده 
ع 0 سيك كاش تل | م 8ت هن | بي .ا رس سس ب سم سس ب م سكج 22 6ه ؟أثى 
أبي وَأمي مر بجنازةٍ فائيي : خيرٌ فقلت: «وَجَبَت وَجَبّت وجَبَت)2. وَمِرَ بجنازة فائني 


ٌ 
0 8 1 آل ل ليت ل لس 9 01 و 1 بل هو سك 5 ٠‏ سوه ى كه 
عَلَيْهَا شر فقلتَ: «وَجَبَتْ وَجَبتْ وَجَبَتْ). فقال رَسُولَ الله صَإِّلَهءلِنهوَسدرٌ: «مَنْ أَنْنِيْتمْ عليه 


وس سا مس 09 م اليم ار اه #وسوعاه سوه وك سس سس 95 6م ص« ع 007 ٠‏ 0 ع 
خَيرًا وَجَبَْتْ لَهُ الجنة» وَمَنْ نيتم عَلَيْه شَرًا وَجَبَتْ لَه الناز أَنْتم شْهَدَاءٌ الله في الأزضء أنْتم 


شهدَاءُ الله في الْأَرْضٍء أَنْتمْ شْهَدَاء الله في الْأَرْضٍ». 

قال النووي رَيمَدُآّهُ (1-11/10): وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحدهما: أن هذا الثناء بالخير 
لمن أثنئ عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة» فإن لم 
يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث. 

والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله 
تعالئ الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا علئ أنه من أهل الجنة» سواء كانت 
أفعاله تقتضي ذلك أم لاء وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في 
خطر المشيئة» فإذا ألهم الله عَرَهِجَلٌ الناس الثناء عليه استدللنا بذلك علئ أنه سبْحَاَةويعَالَ 
قد شاء المغفرة له» ومبذا تظهر فائدة الثناء» 


مبو” ابد 
7 0-0 


وقوله صَلنَءَِووَسَلر: «وجبت وأنتم شهداء الله ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله 
تقتضيه لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي ءوسل له فائدة. فإن قيل: كيف مكنوا 
بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ 
فالجواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار» وني غير المتظاهر 
بفسق أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء 
بآثارهم والتخلق بأخلاقهم» وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان 
مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرناه. اه 

واد البخاي (0181 : من حديث أبي الأسود قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَه هَوَقَدْ وَقَعَ بها مَرَضء 
فَجَلَسْتٌ إِلَى عمَرٌ ب وي ولاس و يد 
عَمَرٌ وَكةعَن: وَجَبَتْ َم مر يأخرَى ني عَلَى صَاحِيهًا حَيرًا فَقَالَ عمَرٌ هَوَالدعَنه 
وَجَبَتْء ثُمَّ مر الاي أن عَلَىْ صَاحِبِهَا شَرًا قَقَالَ: وَجَبَت فَقَالَ كبر الأرو: ُ َُلْتُ: 
وكا وعيش ا يد الذذ صيرة» قال: ل "أي مُسْلِم سَهِدَ لَه 


2 جو 2 


خله الله الحئة فقلا: و َلَاكَةٌ قَالَ: وَكَكدكة ٠‏ فَقَلمَا: وَاثْنَانِء قَالَ: وَاثْتَانِ 1 


ا 


ِحَْرٍ أَدْحَلَهُ 
سال عَنْ الْوَاحِ». 

قال الحافظ رَمَهاَهَهُ في «الفتح»: قوله: قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» فيه بيان؛ 
لأن المراد بقوله: «وجبت» أي: الجنة لذي الخيرء والنار لذي الشر والمراد بالوجوب 
الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجبء والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل 
الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. اه 

ويدل عل قوله: «ونرجوا ابسن وهذا عو البحل حديت ابى عر «عندقها البخاري 
(030)» ومسلم (817)) قال: قال رسول الله صَوَئعووَسَة: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا كم ع 
اليد قَالُوا ء وَل أَنْتَ يا وَسْولٌ الل قَالَ: وَلاأنَاء لان يتَكَمَدَىَ الله مِنهبفَضْلٍ وَرَحمَقا. 

جاء عن جابر عند مسلم (2007) وعائشة وِدَإئَدَعَنْهَا نحوه عندهما البخاري (7174)» ومسلم 
(لم)). 

و أيضًا المحسن وعده الله عَيَهَِلَ بأجور جزيلة» ومراتب فضيلة فهو حاصل عليها؛ لأن الله 
لا يخلف وعده ولا ينقص عهده. إلا أنه قد يحصل من هذا المكلف ما يؤدي إلئ عدم _ 


“دا “اح 
5-7 0-2 


- 


النهي عن نكفير المسلمين 


ولا أكفر أحداً من المسلمين بذنب» ولا أخرجه من دائرة الإسلام . 


حصوله علئ الفضل بسبب أعمال قلبية» أو نحو ذلك من الأعمال التي تؤدي إلئ حبط 
الأعمال. 

ونخاف علئ المسيء لأدلة الوعيد في ذلك مثل أدلة وعيد الزناة والزواني» وآكلي الربا 
والقتلة» وأصحاب الغيبة والنميمة» وقول الزور» وشراب الخمورء وكذلك وعيد 
السافرات العاهرات» والمجاهرات بالمنكرات إلئ غير ذلك فأصناف العصاة من 
الموحدين إن لم تدركهم رحمة الله عَرََلّ» فإنهم على خطر عظيم. 

0 قوله: (ولا أكفر أحدًا من المسلمين بذنبء ولا أخرجه من دائرة الإسلام): وهذا القول 
الذي ذكره هو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة خالفوا فيه فرقة الخوارج المبتدعة التي 
اجات وي حجر لو ولو و تووم ام ١‏ 
وهم الذين قال رسول صِإرَّدعَيِيوَسَةٌ فيه: «قَوْمٌ أَحْدَاتُ الَْسْنَانِء سَفَهَاءُ الأخلا يقولوة 
م لو ةلا ارط حاوف يَمْرُفُونَ مِنْ الدّينِ ك) يَمْرْقُ السّهُمْ 

مِنْ الرَِّيَا متفق عليه عن علي وَيدَإلَةَعَنَة 

وسماهم: كلاب النار» كما حديث أب أمامة عند أحمد. 

وتكفير المسلمين جريمة عظيمة حذر منها رسول الله صَِآَلدَهعِيَوِوَسَلَهَ بشدة فقد جاء عند 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ]م (إذَا كَمرَ الرّجُلٌ ناه فَقَدْبَاءَ بها 


ا فى ل 


أَحَدُهُمَاه وفي لفظ: يا امْرِي قَالَ لأخيه: ا كَافِرٌ قَقَد ا يبا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ ى) قَالَ وإ 


ان 


رَجَعَتْ عَلَيُوا. 

ولهما عن أبي ذر وَوَنَََنَهُ قال: قال رسو ل الله صَآللَعَهوسَهٌ: «وَمَنْ دعَا رجلا بِاْكُفْرِ َو قَالَ 
عَدُرٌَ الله وَلَيْسَ كَذَلِكٌ | إِلّا حَارَ عَلَيْها. 

قال النووي وَمَهُآنَُ (؟/41): هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث 


إن ظاهره غير مراد؛ وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل_ 


لكلا ابد 
4 


والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه 
فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه محمول علئ المستحل لذلكء؛ وهذا يكفر» فعلئ هذا معنئ ( باء مها ) أي بكلمة 
الكفرء وكذا حار عليه» وهو معن رجعت عليه أي: رجع عليه الكفر فباء وحار ورجع 
بمعنل واحد. 

والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول علئ الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله القاضي عياض - 
مَهأَنَهُ - عن الإمام مالك بن أنس» وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون: أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يئول به إلئ الكفر؛ وذلك أن المعاصيء كما قالواء بريد الكفرء 
ويخاف عالئ المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلا الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما 
جاء في رواية لأبي عوانة الإسفراييني في كتابه (المخرج على صحيح مسلم): فإن كان كما 
قال وإلا فقد باء بالكفر» وفي رواية إذا قال لأخيه (يا كافر) وجب الكفر علئ أحدهما. 
والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره؛ فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه 
جعل أخاه المؤمن كافرا؛ فكأنه كفر نفسه؛ إما لأنه كفر من هو مثله» وإما لأنه كفر من لا 
يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام, والله أعلم. اه 

قال الطحاوي رَيِمََآَنَهُ (717): ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

قال ابن أبي العز وَِمَُآَنَه: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير» باب عظمت الفتنة 
والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتنت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم. 
فالناس فيه» في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة» المخالفة للحق الذي بعث 
الله به رسوله في نفس الأمرء والمخالفة لذلك في اعتقادهم» علئ طرفين ووسطء من 
جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية: فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة 
أحداء فتنفي التكفير نفيا عاماء مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو 
أكفر من اليهود والنصارئ بالكتاب والسنة والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين. 


“ما “اخ ا 
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وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» 
والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك فإنه يستتاب» فإن تابء وإلا قتل كافرا مرتدا. 
والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجورء كما ذكره الخلال في كتاب السنة» بسنده إلى 
محمد بن سيرينء أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرئ هذه الآية نزلت 


مع بي م هه 


فيهم : (إذا دلت لزن يحوْصُودَ ف يلض عَنْمْرْ حت يَوْصُوأ ف َدِيثِ عَيْهّه) [الأنعام: +-]. 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم 
بكل ذنبء كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي العموم» والواجب إنما هو 
نفي العموم, مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنبء ولهذا - والله أعلم - قيده 
الشيخ وِمَهُكنَهُ بقوله: "ما لم يستحله". 

ويد قوله: (ما لم يستحله) إشارة إلئ أن مراده من ذهذا النفي العام لكل ذنب» الذنوب 
العملية لا العلمية» وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد 
العمل دون العلم» ولا ني العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورا على 
عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح؛ وأعمال الجوارح تبع. إلا أن 
يضمن قوله: " يستحله " بمعنا: يعتقده» أو نحو ذلك. اه 

وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (545/5): فإن الإيجاب والتحريم والثواب 
والعقابء والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ليس لأحد في هذا حكم. 

وقال رَيِمَهُآلَهُ في «منهاج السنة» (5-11/5): فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من 
الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله كافرّاء والفاسق من جعله 
الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنًا ومسلمًا. اه 
وقال رََاَانَهُ مبينًا أن المكلف إنما يكفر بمخالفة الرسول لا بمجرد مخالفة العقل كما في «المجموع» 
(05/1): وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرٌاء ولو قدر أنه جحد 
بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتئ يكون قوله كفرا في الشريعة» وأما من خالف 
ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع. اه 

ومع ذلك إذا وقع من المخالف لله ورسوله ءوسل ما يوجب الكفر لابد من التفريق 
بين التكفير المطلق والتكفير المعين قال شيخ الإسلام كما في ("المجموع) (/2720-229): _ 


مبو” ابد 
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هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب 
معين إلئ تكفير وتفسيق ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرئ, وعاصيًا أخرئ. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة 
خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» وما زال السلف 
يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم علئ أحد لا بكفر ولا بفسق ولا 
معصية كما أنكر شريح قراءة من قرأ: (بَلْ يبت وَيَسَحَرودَ ©1 [الصافات: ] وقال: إن الله 
لا يعجب. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه؛ كان عبد الله 
أعلم منه وكان يقرأ (بلْ يبت وَيَسْحَرُونَ ©): وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في 
رؤية محمد ربه وقالت: من زعم أن محمدا رأئ ربه فقد أعظم على الله الفرية ومع هذا لا 
نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر علئ الله» وكما نازعت في سماع 
الميت كلام الحي وني تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلكء وقد آل الشر بين السلف إلى 
الاقتتال» مع اتفاق أهل السنة علئ أن الطائفتين جميعًا مؤمنتان» وأن الاقتتال لا يمنع 
العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول والتأويل يمنع الفسوق. اه 

وقال وَمََآَنَهُ تعالى (458-41/15): فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: أحدهما: أن العلم 
والإيمان والهدئ فيما جاء به الرسول وأن خلاف ذلك كفر علئ الإطلاق فنفي الصفات 
كفر والتكذيب بأن الله يرئ في الآخرة أو أنه علئ العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم 
موسئ أو أنه اتخذ إبراهيم خليلًا كفر وكذلك ما كان في معنئ ذلك وهذا معنى كلام أئمة 
السنة وأهل الحديث. 

والأصل الثاني: أن التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه. اه 

ويتلخص من هذا: أن هنالك فرق بين أن تقول هذا القول كفرء أو هذا الفعل كفرء وبين 
القول زيد كافر. 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (71-17./7): وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف 
والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق, لكن يجب التفريق 
بين الإطلاق والتعيين» وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار 


0 وم م 


وهي مسألة [الوعيد] فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: (إِتّ الَدِنَ يَأَكُلُونَ _ 
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7 0-2 


2 


هَل القي كلتك الآبة» وكذللة سائر ها ورد"من قعل عدا قله ذاه فإن هذه مطلقة 
عامة» وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا: فهو كذاء ثم الشخص المعين 
يلتغي حكم الوعيد فيه: بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. 
والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول؛ لكن قد يكون الرجل 
حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حت تقوم 
عليه الحجة» وقد يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطنًاء وكنت دائمًا أذكر الحديث 
الذي في «الصحيحين في الرجل الذي قال: (إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني 
في اليم؛ فوالثه لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين» ففعلوا به ذلك» 
فقال الله له: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك؛ فغفر له). 

فهذا رجل شك في قدرة الله وني إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق 
المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك» 
والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص عل متابعة الرسول أولئ بالمغفرة من مثل هذا. اه 
والواجب عليك أيها المسلم: 

م للشائر ورا و لاق سويت طايه جار سيل ول اانه ند اد قال قَالَ 


بس 6س وو ل م 


لَه إِلّا الة؟» قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إِنَمَا كَانَ مُتَعَوّذَاء قَالَ: قَقَالَ #ألكلة بد ماقال لا 
إلا الله؟» قَالَ: نَمَارَالَ يكَودْهَا عَلنَ حت تيت 2 يتأي لَه أن أشكفث قبل ذَلِكَ المَؤْم. 
؟) الإحتياط في تكفير المعين» وقد تقدم كلام شيخ الإسلام يَدَاللَهُ. 
؟) إقامة الحجة حتى يرفع عنه الجهل والتأويل. 

) عدم التكفير بكل ذنب. 

وموانع التكفير للمعين خمسة إذا وجد أحدها أو كلهاء لا يكفر المعين: 

الأول: الخطأ؛ لقول الله تعالئ: سن إن 52 ] أَوَ لَخْطأمَ) [البقرة : 28]» وقوله 
تعالىل: (وَليْسَ عيكو جُنَاٌ نيما فيمَآ أخطأثم يف وحين آنا كدت و رَحِكَانَ لله 
غَفُورَا تَحِمًا ©) [الأحزاب: 5]. 5 
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قال شيخ الإسلام هله (171/19): فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه؛ فقد 
اعتدئ» ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله ويتتصر لها 
بغير هدئ من الله؛ فقد اعتدئ» واتبع هواه بغير هدئ. اه 
5 3 01 
ومن هذا الباب: حديث أنس المتفق عليه في الرجل الذي قال: «اللّهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح». 
5 5 كوك ودس اس دو. ا ا 00100 431 

الثاني: الجهل؛ قال الله تعالى: رس بين وَمُسَذِيت لِعَلَا كوت لِلنَّايس عل أله 0 
لح سه 9,4 عِِ الو سه حت ل 0 03 22 2 وراب 00 
بَحَدَ امل وَكنَ أنَّهُ عَزِيئ حَكِيِمَا ©) [النساء: 75]» وقال تعالئ: (وَمَا كن مُعَذييت حَقٍّ 
عت رولا ) [الإسراء: ]» وحديث: املا عَلَّمْتٌ إِذًا كَانَ جَاهِلا». 


010 


قال شيخ الإسلام مدان كما في «المجموع» (5371/7): في قصة الرجل الذي قال لأولاده: «إذا أنا 
مت فأحرقوني» ثم اسحقونيء ثم ذروني في اليم؛ فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما 
عذبه أحدا من العالمين» ففعلوا به ذلك» فقال النّه له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك؛ 
فغفر له». 

فهذا رجل شك في قدرة الله وني إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق 
المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 
اه 

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (174): فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» ولكنهم 
مخالفون في بعض الأصول؛ كالرافضة» والقدرية» والجهمية» وغلاة المرجئة» ونحوهم؛ 
فهؤلاء أقسام: 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له؛ فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته, إذا لم 
يكن قادرًا علئ تعلم الهدئ وحكمه حكم: (إِلّا لتضْعَفِينَ ين لجال لم1 وان 
تيو يملة ولا يتن سيل © وك عَبَى لَه أ يَنفوعَنفٌ 6 لَه وا عا © 
[النساء: 95-94]. اه 


الثالث: العجز؛ قال الله تعالن: ١لا‏ يكِلْفْ أنَهُ ًا 


قَ 


مز اسه 


ء غريع هخ اسع ل صرح عرصم 
وُسَعَهَاً لَهَا ما كمَبَت وَكَليهَا مَا 


ص 


شا ©) [الطلاق: 0]. 
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ددا 
حصن 


/ 
كَتَسَبَتَ) [البقرة: <0.]» وقال تعالئ: إلا بِكِلْكُ لَلَهُ مسا إلا مآ َلنَهَأْ سَيجَعَلُ أله بَعَدَ عت 


01 


]هلك أله 
ملب الل وم 
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قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)2174-478/١١(‏ فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه 
عنه إما لعدم تمكنه من العلم مثل: أن لا تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن 
مأمورا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من الإيمان. 

والدين الواجب ني حقه. وإن كان من الدين» والإيمان الواجب في الأصل؛ بمنزلة صلاة 
المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة؛ 
فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك» وإن كانت صلاة القادر 
علئ الإتمام أكمل وأفضل كما قال النبي صَآللَعََه عَليِوسَلَ: «المؤمن القوي خير»ء وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير». اه 

وقال رحد م الس اا ل ع ع حو ايو و 
ل إِنَّ أبْينَ َسَهْمْ الملتيكة كلاليي أَنشهِر مَالوأ 
فم كثرٌ ليا كا مستشعنين فى القن 6لوا ار تكن أيش الله ويعة ككايرأ نكأ كيد 
مَونهْرَ جَهَي وَسَدَتْ مَصِيرًا © إلا 0-0 أ َال السك والولان 3 وستيليئية 
1 ليقت سيل © لابة عى /:: ؛ لّ يَحَفْو عَتَهرْ ون أنَهُ عَدُوَا عَفُويا ©) [النساء: 0- 
9 فعذر سبحانه المستضعف ميك وقال تعالئ: إوَما لي لا تمَتلُونَ فى 
سَبيلٍ م الام الام ينين بن لحان هذه القرية 
قر أل بعل لَّا من لَدنك وذ وعصل ذا من لَدَمكَ ضير ©) [الساء: 66» فأولعك كانوا 
امعو بن ا 

زايها: الإكراءة قال الك تعالل: (تن ققد ,أو ع بد ييف إل مت سكرة قار 
ميب بالْإيئن وَلكن تن سن باكر صَدرا محَلَيْهِمَ حَصَبُ شت أله وَلَهْرَ 
عَذَاكٌ عَظِيدٌ (©) [النحل: ]. 

وشروط الإكراه أربعة: 

الأول: أن يكون فاعله قادرًا علئ إيقاع ما يهدد به. والمأمور عاجرا عن الدفع ولو بالفرار. 
الثاني: أن يغلب علئ ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع ما هدده به. 

الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًا أو بعذر من قريب جدًا أو جرت العادة أنه لا يخلف ما 


لكلا ابد 


رلا 


0 


هدده به. 


الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل علئ اختياره. 

انظر (منهج ابن تيمية في مسألة التكفير) (757/1). 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» (770-715/1): وإذا أكره علئ كلمة الكفر جاز له التكلم بها 
مع طمأنئينة في قلبه بالإيمان. اه 

الخامس: التأويل أيضًا من موانع التكفير» والمراد به ما كان له وجه من اللغة. 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع) :)2١2/9(‏ والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان 
القول تكذيبًا لما قاله الرسول نوس لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو 
نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتئ تقوم عليه الحجة» وقد يكون 
الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر 
أوجب تأويلهاء وإن كان مخطنًا. 

وقد قلت في نظمها: 

موانع التكفير خمس فاعرقوا آتظسيمهالتك عدوا وتئصطوفوا 

الجهل والتأويل والسيان والخن لأولإكراهياإخون 

وزد أيضًا من الموانع: النسيان» قال الله تعالئ: (رَبََا لا مُوَإضِدْئا إن شّسِيكآ أو أخطأتاً) 
[البقرة: 285]. 

وعلئ هذا فإن الأصل في تكفير المسلمين الحرمة بل تكفيرهم من كبائر الذنوب. 

قال شيخ الإسلام في كتابه «الإستقامة» )١5-54/١(‏ بعد أن ذكر التكفير قال: فنقول: هذا الباب 
أصله محرم لما فيه من البغي؛ فإن الإنسان ظلوم جهول. اه 

وقال (117-175/1): وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم؛ فقد ثبت 
في "الصحيح» عن ثابت بن الضحاك عن النبي صَؤَّلنَعِدوْسَلمَ قال: «لعن المؤمن كقتله» ومن 
رمى مؤمئًا بالكفر فهو كقتله». 

وثبت في «الصحيح)»: «أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما» وإذا كان تكفير المعين 
علئ سبيل الشتم كقتله؛ فكيف يكون تكفيره علئ سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله. 
إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرًا فقد يقتل الداعي إلى بدعة_ 


“دا :> ) 
7 0-2 


معي م 0 
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لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان؛ فإنه قد 
تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اه 

ومراد الشيخ رَمَهلَنَهُ من قوله: بذنب أي: مما لم يصل حد الكفرء وإلا فالذنوب تتفاوت 
منها كبائر» ومنها صغائر. 

والكبائر قسمان: كبائر مكفرة» كالرفض والتجهم والتقرمط. وغيرها من الفرق المتزندقة. 
وكبائر غير مكفرة؛ كأحاد المعاصي وكثير من البدع. 

قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)485/1١(‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة 
السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن؛ فإن قولهم صريح في مناقضة ما 
جاءت به الرسل من الكتاب وحقيقة قولهم جحود الصانع ففيه جحود الرب وجحود ما 
أخبر به عن نفسه علئ لسان رسله؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارئ ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من 
اليهود والنصارئ, يعنون من هذه الجهة ولهذا كفروا من يقول: إن القرآن مخلوقء وإن 
الله لا يرئ في الآخرة» وإن الله ليس علئ العرشء وإن الله ليس له علمء ولا قدرة» ولا 
رحمة؛ ولااغضبء ونحو ذلك من صفاته. اه 

وليعلم أيضًا أن من استحل محرمًا قد علم تحريمه من الدين ضرورة فهو كافر» سواءً عمل 
ذلك المحرم أم لا. 

لأنه مكذب لله ورسوله صَرَاَةعيوسََهَ ولإجماع المسلمين. 

قال الإمام الوادعي وَيِمَهَألَةَ كما في «الأسئلة اليمنية»: جمع علي بن حسن بن علي بن 
عبدالحميد (ص6"): فالذي هو كافر يكفره الله ورسوله. من استحل ما حرم الله ولم يكن 
جاهلا ولا مكرما ولا متأولًا؛ فإنه يكفر. اه 

قال الإمام ابن باز رمَهاانَهُ كما في «فكر التكفير قديمًا وحدينًا (50): فمن استحل الحكم بغير ما 
أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات المجمع علئ تحريمها فقد كفر كفرّاء 
وظلم ظلمًا أكبر» وفسق فسا أكبر. 

ومن فعلها دون استحلال كان كفره كفر أصغر وظلمه ظلم أصغر. اه 


مبو” ابد 
حح 0-0 


وقوله: (ولا أخرجه من دائرة الإسلام): معناه: أنه يبقئ معه أصل الإسلام» وأصل الإيمان 

الذين يكون معهما مطلق الأمن؛ وإن مات علئ هذه الذنوب فهو تحت المشيئة لقول الله 

بعال لك الله لاي أ اق بد تلود كا قوق كلق نت 12 وَمَن شرك بأللّه 

هَتَّدْ صََلَّ صََكلَا يَعيِدًا ا »8 

وقال تعالئ: (» قُلْ يَِبَايقَ يت أُتَرَوأ عل نميهم لا تقتطوأ من يد 

يعر لدوب جمِيعا لَه هْوٌ ألْمَمورُ ايمر © ) [الزمر: *5]. 

فإن شاء الله عَرَبَجَلٌ عفا عنه وأدخله الجنة ابتداءً» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم مآله إلى 

الجنة كما هو القول في خروج الموحدين من النار. 

وقد تقدم شيئًا من أدلة خروج الموحدين من النار في كلامنا علئ إثبات الشفاعة لأهل 

الكبائر من أمة محمد صََأَلدَه َلوسر 0 

وينبغي أن يعلم أن الكفركفران: كفر أكبر مخرج من الملة» وكفر أصغر غير مخرج من 

الملة. 

ومسألة التكفير والتبديع عائدة إلئ أهل العلم الربانيين الذين يضعون الأمور في مواضعهاء 

ولا يكفر إلا من كفره الله عَرَجَلّ في كتابه» أو كفره رسول الله صَزَنَهَََهوَسَلَرَه وهنالك فرق 
بين التكفير بالعين» والتكفير المطلق» فمن علم الفروق» وجمع بين المتماثلات» وفرق 

ين المتعلفات وفق وهديء والتكفير المطلق كالوعيد قد يتخلف عن بعض الأشخاص 

لعوارض تقدم بيانها. 

قال شيخ الإسلام رَمَهُاللَ لله كما في «المجموع» (98/0): لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 

المعين؛ فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر» وإن كان قد 

يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة» ولو كفرنا كل عالم بمثل ذلك 

لزمنا أن نكفر فلانًاء وسمئا بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون التكفير. اه 


“ما “اخ 
5-7 0-2 


ع 


َحْمَةَ ألَّهِ إبَ لَه 


الجهاد ماض إلى يوم القيامة 


وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام رآكان أو فاجرا". 


0 قوله: (وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام برا كان أو فاجرًا): هذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة خلافًا للروافض والخوارجء قال الطحاوي وَمَدَآَنَهُ في "عقيدته": والحج 
والجهاد ما ضيان مع أولئ الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها 
شيء ولا ينقضها. اه 

وقال ابن أبي العررمَةالَهُ في شرح الطحاوية (5810): يشير الشيخ يمَدَنَهُ إلئ الرد على الرافضة» 
حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتئ يخرج الرضا من آل محمدء وينادي مناد من 
السماء: اتبعوه!! وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في 
الإمام أن يكون معصوماء اشتراطا بغير دليل! بل في «اصحيح مسلم» عن عوف بن مالك 
الأشجعيء. قال: سمعت رسول الله صََلدَعتَووْسََءَ يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أثمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم؛ 
وتلعنونهم ويلعنونكم»»؛ قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال: «لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأقي من 
معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته). 

وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة» ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون 
معصوماء والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأمهم جعلوا الإمام المعصوم هو 
الإمام المعدوم؛ الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر» محمد 
بن الحسن العسكريء الذي دخل السرداب في زعمهم, سنة ستين ومائتين» أو قريبًا من 
ذلك بسامرا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة» وإما فرسّاء ليركبها إذا خرج! ويقيمون 
هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولاناء اخرج! يا مولاناء اخرج! 
ويشهرون السلاح؛ ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم 


منها العقلاء!! 


وقوله: (مع أولي الأمر برهم وفاجرهم): - لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفرء فلا بد 
من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم فيها العدو» وهذا المعنئ كما يحصل بالإمام البر 
يحصل بالومام الفاجر. اه 

وقال الإسماعيل رمَهَُانَةُ في «اعتقاد أصحاب الحديث» )41١(‏ ضمن مجموع الخميس: (الجهاد مع 
الأئمة وإن كانوا جورة). 

وقال الأشعري: (ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلئ الل عليه وسلم إلى 
آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك). 

وقال الصابوني: (والمسح علئ الخفين والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار لك جهاده 
وعليه شره). اه 

واعلم أن الجهاد هو بذل الجهد ني قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عَرَيِجَلّ وقد دل علئ فضله 
الكتاب والسنة» وفضائل الجهاد معلومة مذكورة في غير ما كتاب مزبورة قال 
َأَعوََة: ١مَنْ‏ مَاتَ وَل يَخْزْ و1 يحَدّثْ به َفْسَهُ مَاتَ عَلَ مِنْ نفَاق) متفق عليه عن أبي 
هريرة: 

وقال صَإللعيووَسٌ: «لَعَدْوَة في سَبيل الله أَوْ رَوْحَةٌ حَيْدٌ وِنْ الدَنيًا وما فِيها؛ أخرجاه من 
خدرك سوه و أندى وبي هريزة» والقرد يه ات عد أبن اريت 

وقد جعل الله عَرَبجَلّ العزة والخير في هذه الأمة بسبب إحياء هذه الشرعية. 

أخرج البخاري .)١1845(‏ ومسلم :)١471(‏ عن ابن عمر وَوَليَهَعَنْعَا قال: قال رسول الله 
عيدو : «الخبْلُ في تَوَاصِيهَا الح ِل يوم الْقِيَامَق. 

واتفق عليه من حديث جرير وزيد فيه: «الأجر والغنيمة». 

واتفقا عليه من حديث عروة البارقي ووَعَلَنَهَعَنْهُ بلفظ حديث جرير. 

وفي حديث أنس عندهما: «الَْرَكَةٌ في نَوَاصِى الخيّل). 

قال النووي أنه في «شرح صحيح 55 (1/1): وفي هذه الأحاديث استحباب رباط 
الخيل» واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله» وأن فضلها وخيرها في الجهاد باقي إلئ يوم 
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ويدل علي محية هذا الإفتعاء والأمرية قوك الله تعالرة: [تأيثيا يبتر 6 اتتقة تن 1 
ومن زرباو لْحَبْلٍ تُرَهِبونَ يكز أ 1 [الأنفال: 7]. 

قال الشنقيطي في «العذب المنير» (0/ :)80١‏ قوله: [وَلَعِدُوأ لَصُرمَا سَتَطعَيُر هّن فَوَوَ) [الأنفال: 
3 أمر من الإعداد. والإعداد في لغة العرب التي نزل مها القرآن معناه: اتخاذ الشيء 
وادخاره إلئ وقت الحاجة إليه. 

وقوله: (وَأَعِدُوأ؛ للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول أن صيغة أفعل تدل علئ الوجوب ما لم 
يصرف ذلك صارف من كلام الله وكلام رسوله صَآَانَعَلتَوِسََه. اه 

وقال (صه/"١1):‏ ومرادنها مبذا أن هذا أمر خالق السماوات والأرض أمر رب العالمين 
بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة هذا أمر واجب وتضيعه حرام لا شك 
فيه. اه 

وما زعم رعق العسلين اي عهد رسول لهال توزكار ان 0 جياه كما فق خدرك سلف 
السكوني» قال رسول الله صَرئَةءَكِيوَر: «كُذَيُوا الآنّ العا لقتال 1 يان مني َم 

يَاُِونَ عل الح يي الله كم قُلُوبَ وام رُم ِنَم حنَى تقُوم َ السَّاعَةٌ حت يأ 
َع الله واكل مشثو دفي تَوَاضِيهًا اللي إل : يوم الْقِيَامَةِ» وَهُوَ يُوحَى إل أن مَقْبُوضٌ غَيْرَ 

. مُلبثِ ونم حون قدا يَضْرِبُ بَمْضْكُمْ ركَاب بَحْضء وَعْفْرُ دَارِ لمُؤْمنينَ الشَّامُ. 

والجهاد أعظم التجارات الرابحات والأبواب العظام لنيل رضئ الله ودار السلام» قال 
تعالئ: (يكيها أبن تناكل ألو تَروَ مي مِنَ عَذَاٍ اد © قف ,أله تلد . هئ 
ف سيبل لي توا شك كط حزذ لوب خف تلكو © يئر لكر مودصم بد بجر 
من يها نهر قطي فى جل عد لِك قوذ العيزير © وَلَخكا يونا كرحن أله وك 
َي َك رالْمْؤْمِنِينَ ©) [الصف: -٠6‏ "3]. 

وقال تعال: (وجهد دُوأ أ في أله حَنَّ جهاده) [الحج: 0]ء وقال تعالئ: (* إِنَّ أ لله أُشْترى 
مت الْمَؤْمِنِينَ | 26 ار 9 00 لجن علوت فى سَيِبلٍ أله مَقَدَوت 
وَيُفَتَلُوتٌ وعدا عليه حَنًا فى التوَسةَ والإيجيل وَالْتَرَان مَمَنَ أَقل بِعَقّدد مت أله 
َأسَتَتشروا يتيك الى بيقر يو 0 0 لير ©) [الترية: .:١‏ 
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وقال تعالئ: إلا يت اهدو عن م عد أل اص كَالْمْجَهِدُونَ في سيبل لَلَهُ مول 
لز كيل أله المجهرت بأنوليز وَلَضْيِجَ عَلَ التهيين ديد وَل ود َه للدي وَوبَلَ َه 
لْمْجَهِينَ عل الْقَعِينَ جر علي ©) [النساء 96], 

وقال تعالئ: ١لا‏ يَشبَوى م: َنْ أَققَ ين ميل اقح وَكتلَ وك أعَظمْ دَمبَةٌ مِنَ ألَدِنَ أنقثوأ 
هن بِحَدُ وَفَتَلوا ولا وعد أنه للش وَأمَه يي 7/2 حَيِيدٌ ©) [الحديد: .]٠‏ 

وقال تعالئ: (يتها اليهمْ بهد الكُئَارَ ايقن اذل عَلْهِمْ وَمأؤهْرْ جَهَيٌ ويس 
لمَصِيِر ©) [التوبة: ؟:]. 

وقال تعالئ: ينها الت َامئوأ ليوا ايت يَوْمرٌ من الَكُدَرٍ وَتيصدُوا فِكْرٌ 
علط ه وأعلموا أ كو مع مَمَ ألْمَتَّقِينَ © 0 “1 


وقال تعالئ: (قََيوأ اليرت لا موت يانه ولا اوم اضر ولا مُحَيْمُورت مَا حَرَمٌ 
آذ وو ص 0 56 لس ييه 8 حسام 
اله ورشواكر وله ريات وبرت ألْحَقّ من لزت أونأ ) يِنَب حول يُعَطوأ الْجِرَيَة 


َه 


عن يار ود لمركديك ©) [التوبة: *]. 

وقال تعالئ: ١ومَدوْر‏ حقٌ لا تكن يت يكن آل يل إن آعَهَا فلا مدو إلا عل اَن 
©) [البقرة: 157]. 

ورسول الله صبادعيووَكٌ يقول: «ونصرت بالرعب". 

ويقول: ١اوجعل‏ رزقي تحت ظل رمحي». 

ولنعلم جميعًا أن الذلة والهوان التي أصابت المسلمين في هذه الأعصار المتأخرة حتى 
ما حارس حيوة والتضارى على كبر ابن الخرى والخفيارة مره تر انهاه التي 
قال عنه رسول الله صََنَعوْسَلرٌ: «إِذًا تََايَعْنَم د بالعيتة» و وَأَحَذْثُمْ أَذْنَابَ الْمَقَر وَرَضِيتَمْ 
الرَّزْع» وَتركتم الجا ا سلطا الله يكم لاه ْمُه حتّى َرْجمُوا إل ِل دِيدِكُمْ) أخرجه أبو 
داود (655؟): وهو في (الصحيحة)» .)1١(‏ 

والجهاد من أعظم أسباب دخول الجنة» ونيل رضوان الله عَرَيَجَلّ» أخرج البخاري (1*)) 
ومسلم (1805): ١تَضَمٌنَ‏ الله ين ترَجَ في سي سمه لأ يرجه إلا هادا ف شبيل »نا بى؛ 
تكطينيتا شل كَوْوَعَكَ َل أن أذعلة ابلك أذ أزجعة إل مشكه اذى رع ونه ايلاد 
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انَل من أَجْرِ أو عي وَالّذِى تَفْسٌ محمد ما من كلم يكلم في سَولٍ| لله؛ إِلأَجَاءَ يَوْمَ 
الْقَامَة َيه حِنَ كلم لون ُلَوْنُ م َيه يسك وَالّذِى َفْسُ محمد يده لول أن يق 
اُسْلِوينَ ما تَعَدْتُ لف سَرية تر في سبل الله أهداه وَلكِنْ لا أجةُ جِدُ سَعَةٌ فَأحِلَهُمْ؛ وَل 
يدُونَ سَعَة وَيَشقُ عَليْهِمْ أن يَحَلَهُوا عَنّى وَالَِّى َفْسٌ محمد محمد بيده لوَوِدْتٌ أَنّى أَعْزُو في 
سَيبلٍ الله فَأَقملُ؛ م أغزوء فَأفلُ» م أغْرُو؛ فَأفْل». 
ودع كايا احرج بعل زاندا امن حديك التعمان بن يشير كال : كُنْتُ عِنْدَ مثبر 
رَسُولِ الله - َلوسر َقَالَ وَجْلّ: ال الال علد الإقلقر إااء 
سق الْحَاجٌ» وَل آحَم: م أبالى أن لآ أمل عَمَا بد الإشلام إلا أن ا . 
0 الْجِهَادُ في سبل الله أعْصَلٌ مما كلتم 0 وَقَالَ : لا ترْعُوا 
أَصوَائَكَمْ عِنْدَ مِنّْرِ رَسُولٍ الله -صَآنءَكوْسَ- وَهُوَ يَوَمُ ا وَلكِنْ ! ذا ضَدْتُ 
الْجْمْعَةَ حَحَلْتٌ فَاسْتَفَْيْنهُ فيمَا اخْتَلَفتَمْ فيه؟ قَأئْرَلَ الله عَرَوجلَ: (لبتعلتز يركاية أذ وعمَارَةَ 
لْمَسْجِدِ أَلْرَامِ كن ءَامَنَّ أله وَْور الآ الآية إِلَى آخرهًا. 
ولما سئل ال “اك 007 َمِل الْجهَاء في سيل الله ع1 » قَالَ: ١لا‏ تَسْتَطِيعُونَة): 
َالَ: فَأعَادُوا عَلَيِْ مَتَيْن أَوْ كَلانًا كُلّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لا مَسَْطِيعُوئف و في 
الجا في سَرِيلٍ 0 الصَّائِم الَْائِمٍ الْقَاِتِ بآياتٍ الله لا يفم مِنْ يام وَل صَلاقٍ 
حَبَّى يَرْجِعَ الُْجَاهِدُ في سَبلٍ الله تعَالَ) الحديث أخرجه مسلم (1818) عن أبي هريرة. 
ونحن في الجهاد موعدين بإحدئ الحسنيين: إما نصو يعز اليه الإسلاءء وإما شهادة في 
سبيل الله تعالئ؛ قال تعالئ: (وَدْ يَعِدْكُرْ أن ِحَدَى القَمَتَينِ نا أحكر وَيَدُونَ أن عر 
دَاتِ التَّوَحَدَ تكن لم ويد أنه أن ين الْحنّ كلمي ويقطم در الكت ©) 


[الأنفال: 10. 

ل لقع ضياع واو عد عه ل الس ا وت و + 

وقال الله تعالئ: (قلّ هَنْ تَرَََمُونَ با إل إعدى للْمَيقَ مش نض ب أن يسك 
3 0 2 31 ئَ بك 7 مرت مسالل 

أَنَّهُ يِحَدَابٍ من عددوة وَ بايَدي 1 مُبَرَنصُوأ اذا معحكم مُرَيصُورت © [التوبة: 86]. 


0 


وعن أنس قال: قال رسول الله صَوِّلَةءَيوَسزرٌ: لع ا يي أ 

3 جع ِل لديا ون لديا ها نه إلا امود وى أذء رْجعَ ل في الدنيا يا 
يرَى مِنْ قَضْلٍ الشَّهَادوَا أخرجه مسلم (01809. 

وفي حديث د أببي سعيد عند مسلم (081: «(إنَّ في امن ان كر جَةٍ أعدمًا الله لِلمَجَاهِدِينَ في 
يله ميلو كل كد جَتَيْنِ مَا بيه] َه بَيْنَ السَّاءِ وَالْأَرْضٍ». 

وأخرج مسلم (1885) من حديث أبي قتادة: «أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال». 

وفي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (2887): «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء؛ إلا 

الدين». 


وهم أحياء عند ريهم يرزقونء كما قال تعالئ: (وآا سين أن وأ في سل الله ونا بل 


0 م 


لع وة بهم زفق © ديت ملك اتَنِهُمْ أنه من صَمْلِوء وَيسَتَبْشِرُونَ بأأذبت 
يكرا بور حجن ريع 1 3 عتهز هل خز يَف © + شتضرة شك قرت أل 
وََضْلِ لَك أده َه لا يْضِيمٌ أَجْرَ لْمَيّمِنِينَ ©1 [آل عمران: 171-179]. 

يد : من حديث عبدالله بن مسعود قال مسروق م يه 
7 5 خسن اين فلُوأ فى سَبيل اكد اتنا نا بن تي ند مَنِم يركف ه) قَلَ إِنَا قَدُ 
الع تس ها و و 0 0 
لجن حَيْثُ شَاءثْه ثم ْم تأوى إِلَ يِلْكَ الْمَنادِيلِ فَاطَلَمَ ! ين ويه اطألاعة قال هَل 
تهون َيّق؟ انوا أ أفتى» تخ ترح بن لِك جنا مل كلك وم 
لدت مَرَاتِء فَل) رَأَوَا أَمُمْ لَنْ ب يركوا ين أن يُسألُواء قَاُوا: يا يَا رَبٌُ يُِيدُ أَنْ رد أَْوَاحنَا في 
أجْسَاوئا؛ حت ل في لِك + ره أَخرَى؛ قلا رَأَى أَنْ ليْسَ ُمْ حَاجَة تركُوا». 

فإذا أردنا العزة والتمكين لهذا الدين القويم؛ فعلينا أن نطبق هذه الشعيرة العظيمة بشروطها 
المعتبرة التي ذكرها وقيدها أهل العلم وأهم هذه الشروط: 

الشرط الأول: أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها علئ جهاد الكفار أي: عندهم عدة 


واستعداد لجهاد الكفار. 
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الشرط الثاني: أن يكون الجهاد تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين» وليس كل يجاهدء 
وكل يكون له جماعة لا بد أن يكون الجهاد تحت راية موحدة. 

ويدل علئ هذا الشرط قول الأئمة: وأرئ الجهاد ماضيًا مع كل إمام فتقيدهم بهذا القيد يدل 
علئ اعتباره؛ أفاده الفوزان في شرحه. 

والشرط الثالث: أن يكون الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله عَيَكِجَلّ. 

الجهاد عز المؤمنين» وسبب نصرهم وظهورهم, تفانا فيه أناس فرفعهم الله في سنوات 
قليلات» وتخاذل عنه آخرون فأذلهم الله أعوامًا مديداتءولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
قال ابن المناصف في كتاب «الانجاد في أبواب الجهاده :)3١/١(‏ والجهاد ني الشرع يقع على 
ثلاثة أنحاء : جهاد بالقلب» وجهاد باللسان. وجهاد باليد. 

والدليل علئ هذه القسمة وتسمية كل واحد منهما جهادًا ما أخرجه مسلم (50) عن عبد الله 


041 
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بن مسعود قال: قال صَِإَِلنَهَلَِوِوَسَلم: «مَا مِنْ نب بَعثَهُ الله فى أَمَةِ قبل إلا كان لَه مِنْ أمَتِه 


ع جر ل 2 رعءع ور 8 ََ 0000 2ه 04 و 6 مه ا ا م ا 0 
حَوَارِيُونَ وَأُصْحَابٌ يَأَخَذُونَ بِسُنتِه وَيَقتَدُونَ بِأمْرِو ثم إنَّا تخلف مِنْ بَعْدِهِمْ خلوف يقولون 


و 


مَ لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَامَدَهُمْ بلِسَاِ 
َهُوَ مُؤْوِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ َه فهُوَ مُؤِْن وَلَيْسَ وَرَاَ ذَلِكَ مِنْ الإييان حَبَة حَرْدلِ). 

فالقول أولًا في معنئ جهاد القلب. وذلك راجع إلئ مغالبة الهوئ ومدافعة الشيطان 
وكراهية ما خالف حدود الشرع والعقد علئ إنكاره ذلك؛ حيث لا يستطيع القيام في 
تغييره بقول ولا فعل» وهذا الضرب واجب علئ كل مسلم إجماعاء وهو مما يتناوله قوله 
تعالى: (وَحَهِدُوأ في أََهِ حََّ جهَاوِيّه ) [الحج:00]» وقوله: (وَمَن جَهَدَ ونَمَا هد لدي 
[العتكبوت:7]» وقوله سبحانه: إوَيَهىَ النَفْسَ عَن ألْهَوَيِ ©) [النازعات:]» وقوله 
صَلنءََِووسَل: «ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن». 

الثاني: الجهاد باللسان» وسيأتي الكلام فيه. 

الثالث: الجهاد باليد. أه 

فهذا يجاهد بنفسه التي بين جنبيه بالطعان والضراب. 

وهذا يجاهد بماله دعمًا لكل خير وحربًا لكل ضير. 
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وهذا مسخر لسانه وقلمه بيانًا لحال المبطلين» ودعوة إلئ طريقة المصلحين المؤمنين أتباع 
المرسلين. (يتأهًا آَل بهد ألْحكُعَارَ وَالْمَكيِقِينَ وََْلْظ عَلْيّهمٌ) [التوبة:0]. 

والجهاد أقسام ومراتب بينها شيخ الإسلام ابن القيم يدنه في كتابه "زاد المعاد" 
(/ 1806): لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلئ المنازل في الجنة 
كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة كان رسول الله صَآلنَعَليَهوَسََ في 
الذروة العليا منه واستولئ علئ أنواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان 
والدعوة والبيان والسيف والسنان وكانت ساعاته موقوفة علئ الجهاد بقلبه ولسانه ويده 
ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرًا. 

وأمره الله تعالئ بالجهاد من حين بعثه وقال: (وَلْرْ شِئَنا لبَعَدْنَا فى كن فَرَيَمَ ديرا © 5 
ع ال فِينَ وَبهِدهْر بي حَهادًا كَبيرا ©) [الفرقان: 0-:5]» فهذه سورة مكية أمر فيها 
بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة 
وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام قال تعالئ: (ِيَتأيْهَا أَلننّ هد الْكُمَارَ وَالْمََفْقِينَ 
وَأغْلْظ عَْتَهرٌ 0 وَِنّسَ أَلْمَصِيرٌ ©) [التحريم:5]» فجهاد المنافقين أصعب من 
جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم 
والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله 
قدراء ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند من 
تخاف سطوته وأذاه كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر وكان 
لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه» ولما كان جهاد أعداء الله في 
الخارج فرعا علئ جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي نسل المجاهد من 
جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نبا الله عنه كان جهاد النفس مقدما على 
جهاد العدو في الخارج وأصلًا له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما 
بيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه ني الخارج فكيف يمكنه جهاد عدوه 
والإنتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله 


بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتئ يجاهد نفسه على الخروج. 
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فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده 
وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذ له ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في 
جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولا يمكنه أن يجاهد 
ذينك العدوين / إلا بجهاده فكان جهاده فو الاضل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالئ: 
القبطع تر عَدُوٌ كأَعِدُوُ عَدوَا) [فاطر:7] والأمر باتخاذه عدوا تنبيه علئ استفراغ 
الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد علئ عدد 
الأنفاس فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلى بمحاربتها في هذه الدار 
وسافلى عليه ابجعاةا من الله لقنو ا عاد فاحل : اله العيد مدا وعدة وأغر انا وسناخكا ليذ 
الجهاد وأعطئ أعداءه مددًا وعدة وأعوانًا وسلاحًا وبلا أحد الفريقين بالآخر وجعل 
اك لح عنس ماسوو ا اموا 10ج ل 
ا تعالى: (وَجَعَنَا بَعَصََكُرْ بض فِنَئةٌ يروت وَكَانَ مَبُلكَ 
صِيرآا ©) [الفرقان:]» وقال تعالئ: (وَل يَمَكُ َم م عم تل نلأ بدك يتين 
[محمد:؛]» وقال تعالئ: (وَلَِبَوْككدْ حَقٌّ كَل الْمجهين مدي وَألصَّبِيفَ وَيِبَوأ حبار 
© [محمد:م]» فأعطئ عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوئ وأنزل عليهم كتبه 
وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال لهم: (أَنّْ مَعَككر ممَيَُوا ليت ءَامَيْوا) [الأنفال: 
وأمرهم من أمره بما هو من اعظم العون لهم علئ حرب عدوهم وأخبرهم أنهم إن 
امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين علئ عدوه وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم 
بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم 
ويداووا جراحهم ويعودوا إلئ مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم فأخبرهم 
أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده 
المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم, بل بدفاعه عنهم انتصروا علئ عدوهم ولولا دفاعه 
عنهم لتخطفهع عدوهم واجتاحهم. 
وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره فإن قوئ الإيمان قويت المدافعة فمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وأمرهم أن يجاهدوا فيه 
حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصئ ويذكر فلا 
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ينس ويشكر فلا يكفر فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله 
فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره 
وارتكاب نبيه فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهئ عن التقى 
والهدئ والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره فينشأ 
من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده 


وماله لتكون كلمة الله هي العليا. 

واختلف عبارات السلف ني حق الجهاد فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف 
في الله لومة لائم وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته وقال عبدالله ابن 
المبارك هو مجاهدة النفس والهوئ ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما 
تضمنتا الأمر بما لا يطاق وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه وذلك 
يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل فحق التقوئ وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف 
شيء وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: (هْوَبْعَتَبَاكُمْ وَمَا بجَعَلَ عَلِيَكُرٌ في أدبن 
هِنّ حَرَ) [الحج: 0]؛ والحرج الضيق بل جعله واسعًا يسع كل أحد كما جعل رزقه يسع 
كل حي وكلف العبد بما يسعه العبد ورزق العبد ما يسع العبد فهو يسع تكليفه ويسعه 
رزقه وما جعل علئ عبده في الدين من خرج بوجه ما قال النبي صََأَلنَعَتووسَلهٌ: ابعثت 
بالحنيفية السمحة» أي: بالملة فهي حنيفية قي التوحيد سمحة في العمل. 

وقد وسع الله سبَحَانَُوَيعَاقَ علئ عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته وبسط 
عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلئ أن تطلع 
الشمس من مغربها وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو 
مصيبة مكفرة وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ 
فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه وجعل لكل عسر 
يمتحنهم به يسرًا قبله ويسرًا بعده فلن يغلب عسر يسرين فاذا كان هذا شأنه سبحانه مع 
عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلًا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. 
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إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد 
المنافقين فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا : 

إحداها: أن يجاهدها علئ تعلم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها 
ومعادها إلا به ومتئ فاتها عمله شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها علئ العمل به بعد عمله وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم 
الثالثة: أن يجاهدها علا الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الهدئى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها علئ الصبر علئ مشاق الدعوة إل الله وأذئ الخلق ويتحمل ذلك كله 
لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون علئ أن 
العالم لا يستحق أن يسمئ ربانيًا حت يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل 
وعلم فذاك يدعئ عظيمًا في ملكوت السماوات. 


وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» والنفس» وجهاد 
الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 


فَصْل: 

وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب الأولئ باليد إذا قدر فإن عجز 
انتقل إلئ اللسان فإن عجز جاهد بقبله فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد و من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات علئ شعبة من النفاق. 


وقت هجرة إلى الله عَيَجَلَ بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء 
والمحبة والتوبة وهجرة إلئ رسوله بالمتابعة والإنقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم_ 


دلا >> 


أمره وخبره علئ أمره غيره وخبره فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلئ ما هاجر إليه 
وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد 
عن أحد. 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفئ فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. 


قَصْل: 

وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله 
تفاوتهم في مراتب الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم علئ الله خاتم أنبيائه ورسله 
فإن كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلئ أن 
توفاه الله عَيَهَجَنّ فإنه لما نزل عليه: (كآيها الْسّدد ذ © دنر © وَيَبَكَ كيد © وَيَبَكَ طهر 
9 [المدثر:1-؛]» شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلا الله ليلا وخبارًا 
وسرًا وجهارًا ولما نزل عليه: (تَأصكعٌ يما قُيَمَرْ [الحجر:؛:]» فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه 
لومة لاثم فدعا إلئ الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثئ والأحمر والأسود 
والجن والونس. 

ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له 
ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذئ وهذه سنة الهل عَيَمِجَلّ في 
خلقه كما قال تعالرم: (كَا يمال لك إِلَّا مَا تَدَ قِلَ لِلّسْلٍ مِن مَبِاكَ) [نصلت: 0]]» وقال: 
(وَكَدَلِكَ جَعَلَنا لْحلّ بي عَدُوَا سين لض ََلْجِنّ) [الأنعام: »]١٠‏ وقال: (كَدَلِكَ مآ أن 
لَنَ من قتلهم من تَسُولٍ إِلَّا الوأ عق اواتعرة ت اناتا يد فل ختر 35 طاطرة © 
[الذاريات: ؟ه-0ة]. 

الى سييناة ب للك ونال اسه يدن للدميي الغ لين وماق اناف قر 
حَيجَم أ مُه له وكا يأك مكل ا أ كاير قط تكن انأمة وام مَملَوُا 
حََ يهو التسُولُ وَالَدِينَ اموأ معد ير يت ©) [البقرة:6؟]. 
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وقوله: (الَعَ ‏ أحيب داس أن يُيَصَصُوأ أن يفوأ اما فز لا يتن © ولْقَدَ تن أن 
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0 ا هذه الآيات 5 الناس إذا أرسل 
الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما ألا يقول ذلك بل يستمر على 
السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين 
الصادق من الكاذبء ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله وبقوته ويسبقه فإنه إنما 
يطوي المراحل في يديه: 
وكي ف يفرالمرءعن وهو لأنبه إذا كان تطوىئ في يديهالمراحل 
فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه وإن لم يؤمن بهم ولم 
يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم 
من ألم اتباعهم فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان لكن 
العؤب يحص ل(" الال و الدنيا لدم ثم تكون لمان في الديا والاخرة والمترضن 
عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلئ الألم الدائم وسئل الشافعي رمَهانَُ أيما 
أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلئ فقال لا يمكن حتئ يبتلئ والله تعالئ ابتلئ أولي العزم 
ل الام ل ل 0 
الألم المتقطع اليسير بالألم 5-8 المستمر» فإن قبل كيف يختار العاقل 0-0 
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له علئن هذا النقد والنسيئة: (والنفس موكلة بحب العاجل)؛ لكلا بَلُ تبُونَ الْعَاجلَةَ * وَكَذَدُونَ 
الآخرّة) [القيامة: 25-6]» لان ل م لْعَاجَِةَ وَيَدَرونَ وداه وما ِل ©) [الإنسان:207]» 
وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس والناس لهم 
إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن 
وافقهم حصل له الأذئ والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم كمن عنده دين وتقئ حل 
بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم 
فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الإبتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى 
أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم منهم فلا بد أن يهان 
ويعاقب علئ يد غيرهم فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين 
لمعاوية: من أرضئ الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضئ الناس بسخط الله 
لم يغنوا عنه من الله شيئًا. 

ومن تأمل أحوال العالم رأئ هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء علئ أغراضهم الفاسدة وفيمن 
يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه 
امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا 
والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء 
والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم. 

ولما كان الألم لا محيص منه البتة عزئ الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على 
الألم العظيم المستمر بقوله: (من كات يَْخوأ لمك أله ين أجَلَ لَه لدت مَهْرَ ألتَمِيع 
لْعَلِيمٌ ©) [العنكبوت:5]؛ فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتئ وهو يوم لقائه فيلتذ 
العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته وتكون لذته وسروره 
وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل 
العبد اشتياقه إلئ لقاء ربه ووليه علئ تحمل مشقة الألم العاجل بل ربما غيبه الشوق إلى 
لقائه عن شهود الألم والإحساس به ولهذا سأل النبي صَِآَلنَعلَووَسََرَ ربه الشوق إلى لقائه» 
فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: «اللّهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك 
على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» وأسألك خشيتك _ 


“ما > 
7 0-2 


مع ا 


بعترح مسال النرند ين اله أماك افد 


6 
0 م م م 


في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضىء وأسألك القصد في الفقر 
الختية وآسالاك تعنا لا ينقد واسالاك قرة عيق لذ سق واسالك الرضى يعد القضناءة 
وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك 
في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» اللّهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين». 
فالشوق يحمل المشتاق علئ الجد في السير إلئن محبوبه ويقرب عليه الطريق ويطوي له 
البعيد ويهون عليه الآلام والمشاق وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها علئ عبده ولكن لهذه 
النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم 
بتلك الأفعال وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم 
1ك ووه سيو الت (وَكَدَِكَ شنا بحَصَهُم إبَعَضٍ 
موا ولق مرت نه بيهم مأ دنا أب لله بعكم بألتتحكربت ©) [الأنعام:<15» 
لاوا ااي لاوم 
ثم عزاهم تعالئ بعزاء آخر وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم وأنه 
غنئ عن العالمين ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه ثم أخبر أنه يدخلهم 
بجهادهم وإيماهم في زمرة الصالحين» ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة 
وأنه إذا أوذيء في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه 
والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منهم وتركه 
السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم 
فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب 
0 من ألم عذاب أعداء الرسل إلئ موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم 
بهم إلئ ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبن 
ساس ب 0 من ألم ساعة إلئ ألم الأبد وإذا نصر الله جنده 
وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بما انطوئ عليه صدره من النفاق. 
والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر 
بالامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحص 
النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من_ 


لكلا وت 


غشه إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من 
الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم 
فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. اه 

فيا باغي الخير أقبل» ويا طالب النصرعجل بامتثال أمر الله عَرَيبَلّه وأمر رسوله؛ وإعلاء هذه 
الشعيرة التي فتر عنها المسلمون وضيعوها. 


كأن لم يكن بين الحجون إلئ الصفا أنيس ولميسمربمكهسامر 
ماي ير م ا عن سي 
2 تَعُووا لمن يَقملُ في مسبيل مه أمو 0 تَشُعْرُورت ©) [البقرة:664]. 
والجهاد هو لمن اشترئ الآخرة بالدنياء قال تعالئ: (* كَلِْقَديَلُ في سَيبِلٍ أله اديت 
يقْرُونَ الحم لديا بالآيدرةً ومن يِل في سَيلٍ أنه قُقَتَلْ أو يَْيِتِ مَمَوَكَ فته 
3 َجْرًا عَظِيمَا ©) [النساء:06]. ١‏ 
وكيف يترك 00 والامسفنات الشملمين مرجرد (وَمَا لكي لا تمَْلُونَ في سَييلٍ لله 
َالْمستَصْعَفِينَ من ارال لم1 َالو اَن يون ربا حا ِنْ كاذه ين ايه 
بل قاين 1 27 لمعل لا من لَددَكَ يرا ©) [النساء:6]. 
الكفار يقاتلون لإعزاز أنفسهم والمسلمون ينامون في ذل عميق» وترك سبيل أسلافهم: 
(النَ اموأ يون فى سبل أله وان كتزوأ يعون فى سبل أَلَلمُوتِ) [النساء:”]. 
وعاتب الله عَيَِلّ المخبتين إلئ الدنيا والتاركين لشعيرة الجهاد بقوله: (أَثرَثَرَإلَ ألنَ قِلَ 
مكنأ دك موا لكو اذا رك كا ََْاكيْبَ عَلهم الْتالُ ذا َي 0 
كََْيةِ أله اَعَد حَنبة ولا ونا ا رَكبْتَ عَيَنَا ألْيتَالّ 3آ5 لَقَرْئ |3 ب 
لديا َيل وَالْآْرَةٌ حير لمن أتَقَ ولا ََُمُونَ ديكا ©) [النساء:00]. 
شا تفوس اموس و البق مع ل هع ماخ هم شر لمن 
مدركر: (* إِنَّ أله نَهَ أَشَدك مت الْمَوَمِنِينَ نهر دولك يأق لهم البجَتة يتيوت في 
َيِل أله مَقَدُُوت وَيْفََلُوركٌ وَعَدًا عَلَيّهِ حَنا فى التَوَرَسةٍ والإيجيل وَالْكَُانَ ومن 
اق بتكيو هزت للد يا جيك الرّى بلقم يِيِْ مكلك هْوَ الْموْرُ العظير 
© [التوبة:12]. 5 


“-<ا “اح 
يح 0-2 


من هم هؤلاء يا ل هم الساكتون علئ الباطل والشر؟ ولا 


ولكنهم: (التتبوت العنيدوت الحيدوت الشتيخوت ألآكعورت اميوارة 
مروت 0 وَآلنَاهُوت عَنٍ الْمْدِكَر ولقواوت. ققد أل 3 
الْمَقمِنِيرت © ) [التوبة:032]. 

محبة الله التي بحث عنها العباد في محاريبهم» والعلماء في متعايرضم» والعجان بأموالهنع تدال 
بالوقوف في الصفوف أمام الأعداء بانتظار النصر أو الحتوف: إن أله ند نَهَ يحب ألَذِينَ يَدِيَلُونَ 
ف سيف ةا عقا جره تتشي 8 [الست :ا 

تجارة خير من 5 تجارق لابين فبها اعد ولا عطاء؛ ولا مساوة ولا استجداد» وإنما هي 
لسري والتماد: وكانت جنة عدن هي الجزاءء قال تعالئ: (وِلَيها ألِنَ اموأ كل ألو عل 
يجروَ ميك مِنَ عَدَلِ الو © بون أله ام اك و 
لون 201 يد ال اليل وده ْم د يجرى من َيه لبر َك ِب ى دن 


عَدَنْ دَلِكَ الفودُ امير © وَلْخْرَقْ 0 ع 17 7 و ع َيرالْمْؤِنِنَ ©) [الصف: ٠‏ 
*]. 


عش عزيرًا أومتوأنتكريمٌّا ‏ بين طعنالقناوضربالبنود 
شتان بين مجاهد في ذات الله وبين متوان عن ذلك. 
وكما قيل: فشتان ما بين اليزد دين في الندئ يزيد ليم والمشنئ بن خاله 
واحسن من هذا قول الله تعالرل: لهب سين عد أل سرد تامجهو في 
سيل أل يأتوليز لديز سيل أنه الفييت بأوليز ولد عل لين يعد ول ود أن 
لْلمَىّ وَوَضَّلَ أنه الْمجَهِينَ عِلَ ألتهِينَ لجرا 0 ©) [النساء:ةة]. 
وجهاد الأعداء سبب للبقاء. 

1 >2 وروم سم 


قال تعالئ: (يأها أي َم مّن يرد سكو عن دبزوء هَسَوَقَ يَلْقَ أنه وم جه وَخِبُوده 


طش 
- 


1 


ِل عل المؤيين لد عل الك يدون فى سبل أن و يََافْنَ لَمَدَ كبر دَِكَ عَمْلُ أله 


ته من يعد و 1" نه يع عَلِيمٌ © [المائدة:ة]. 
000 7 2 ا 7 1 خ 
وقال: (وَقَلَيَلوْمُرْ حو لا يَحُونَ ينه وَيَكْوْ اليك حكُلْه لَه ) الأنفال::]. 


َو 


وقال تعالىل: إيايها لت حَرْضٍِ الْمْؤْمِنِينَ) [لأنفال:70]. 0 


لكلا ابد 
4( )5 


مو- 


ما هذا التثاقل والسبات؟! قال تعالئ: (يَكَيهًا لذي امنأ ما الْمْركونَ تبحس فلا يَفْرَفوأ 


00 


20 


التديد الْحرَامَ بَعَدَ عليز هنذا إن حشر عَبَله فَمَوْقَ يقْنِيكُر أنَّهُ من ماده 
إن مإ أنه عي عصكية © قَنَيوا ازيرت لا وسرت يِآلَهُ ولا يالوم اضر 
وٍَِ يُحَرْمُوت 8 ورسولة و و يَدسُوت ديت الحقٌ مت اليرت ووأ 
00 حت 0 5 عن يِ وهم مواورت ه وَدَالْك اليتهوة غزة بزل 
لت التصطْرك الْمَيمر أي ا لَه ذلك ووَلْهُم بأو يُصلهورت قَوْلَ ألْزِينَ 
تله من كل كا ل ةك يُوَوَححكُوت © لقَوأ تبغر وَتقكمز 
بجا من ذويب لَه وَأْمَسِيحَ أأزت مَرْصِمَ وَمآ لُمِرُوأ لا يتب ذوأ إللَهًا وسكا 
1 إلا هو سَبَحَليَهُء عَمَا كوت © يُرِيدُوت أن بُطيأ ور أله جه 
كَيَْنَ أنه ِلآ أن 00 ولو كر اكير © هر ارت تسل رشواة بألقدئ 
تسن الخ الا شورق الثين كاد وَلرّ كر التطريكرة © ٠‏ تأنه لزِيِنَ 
ءَامَمَْا إن كور شك الخوتار َالرُعْبَانِ ككل مول لاس الل وَيَصضِدُونَ ون عن 
عل 6ل ملت الف 00 قَلَا حَفِفُوتهَا ف سَييلٍ أله 
اب لبو © م يخ عَلهَا ستول يها تافز تجاه 
كر نام حك ا و ككؤزت © إذّ عِدَّه شور عند 
ا أننا عد تلان حك كر َم َك المت ولاس ينها أريسة حُرَهٌ دِكَ 
ليث ليذ م يكرا ذميرت أل عكر وَقيَوُأْ المتركرت حكَائَّدٌ كما 
وب يط راق وأفكيرا - ع مَمَ ألْمتّقِيت © إِنَّمَا ليح 0 آل ال 
ا ما وَحُحَرَمُوكَُ حَامَا انوأ عِدَّةَ ما حرم أنه 
كملا ماع ع 0 4 لا يَمَدى ألْقَوْمَ أأكفريت © 
يكنا ازيرت املا وما لسع ا هل لسغ أدارا فى سييز أثر للش إل 
الو ضير بالخيزة لئسا مرج الكوءة هما معد 0 يد إل 
يِل © إلا روا يذ . ا مَسَبَيِلُ وما عرَصكْرْ ولا ترد وو هع 
وَنّهُ ع كُنْ نَىْ كوك فالا شار ققد قير 27 ل لي كرو 
كن تين إِذ هما فى آلَْارِ إذ يَعْولُ لِصَحِبوء لا خَخْرَدْ إذّ الله : تعن مدهل د 
متصكيةةةر عد أده جود أت توق جتن حقو الزنخ مق ككزوا الشنق 
تبقحة اث د ا 5 وَأَهّهُ عَزِيِزٌ حَكِيرٌ © أنفزوأ حِمَانا 2 محَنِهِدُوا- 


دا “اح 
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5276 7 


إلعد 


بأتَولسكر وَأفيك في سَييِلٍ أنَّهّ كر َك ل إن مكدث ينوت © وَكَانَ 
عَرَضا قربا وَمسَهًَا سَمئا تَاصِكًا لتَبَئركَ تجن بثدث مدير ألشّفَة ت: مره بأل 
ور لشتطنا تيدم تفع إزلكة اللصثر له يكم ممم جر لسن 0 جا 1 
2ك 1 أنت مر حي كيك 31 ليرت لك ا يتمق 
ليت مُُمِمُونَ يأ ررك ارا كيلك مَولهِمَ وَأ سيور مله عِيِم لين © 
إِنَمَا يَسَتََذِئُكَ أن لا يموت بِألَهِ َوه لآدضِرِ ودبت فُلُوبْهُمْ هم في دَتِيهِرمَ 
يَمَوَخُوركَ © وك أاخرا شرع مثا أ لَه ده وي ار( ا تقل 
انها عه ل يد 6 كل افيض | إلّخال وَكَوْسعُوا نكاحكع يكم 
11 تيسق جه اا أنه عَلِيم يِالطَِينَ ©) [التوبة:0-/22]. 
والكفار عليهم لعائن الله عَيَجَلّ» يتربصون بالمؤمنين الدوائر» ولا يكفون عن أذيتهم 
وأذلالهم بما استطاعواء ولا سبيل إل كف شرهم إلا بالجهاد» قال الله تعالئ مخير) 
عنهم: إلا يَرَفبُونَ في مؤي اله ولا د وكيك هر النعتذوة © إن تابنا وكامو 
لصَكهً وَدَانوأْ ألَكَرء وَونَْكُرْ في اليرت ِل الْآبتِ لتقو يَعَلمُورت © وَإن 
كوا أيمتهم عن 0 في ديك فَتَنَيَوَا أيِمَهَ ألكْتْرِ ابعر [5 
من كز لمم يَسَهُوت ج ألا نايك هما كنا تمر وَمَمُوأ بباخرج 
ليسول وهم بد؛وطز يل مَبَوْ َعْمَوْيهْزْ لَه َحَن أ طَنْمَوَهُ إن كُشْر مُرَمِننَ © 
يهم يتخ لَه سكم وده يز ون 0 
يب بق بوث ورت لل ع ل 3091 9000 2 أ فق 
َلَنَآ يكير أده الج جوترا فر وَل يدوأ عن دون أله ولا رسولوء وَل أ منت ملك 
وَأنَّدُ حير بمَا تَكَملُوْيَ ©) [التوبة: .]-٠‏ 
والجهاد بأنواع سبب للهداية إلئ الحق والصواب؛ قال تعالئ: وات جوأ فنا 
تدهم سْجْلنا) [العنكبوت:]. 
وجهاد الأعداء دليل على صدق الإيمان. قال تعالئ: (يُبَ عَكيكُمْ »ا اندم 
وعَسَىَ أن تَحَرَعُوأ طبع وَهْوَ حَيرٌ كر وم نبوأ ينا وهو 2 هَرٌ لَك أده عكر 
نر لا مَكمُونَ © يعَوَيكَ 2 عَن ألقَمْرِ كَخَرَاوِ قَالِ فِهِ قل َال فد مضي وَسَد عن سَبِيلٍ 
سد وكُدْرٌ بد وَألْمَسْحِدٍ لَفْرَامِ مَلخْرَاجُ أنه ينه اك هه 1 وَالْفِيَةٌ لك د 


ددا تابد 
حح 0-0 


رس ور 


و 


َمِل ولا بان بويك حَقَّ دوكر عن دييكا | إن آنتطكماً وَمَن يريد حك عَن 
دسنهءه فعْتَ 0 حَيِطْتٌ 000 ا ل مَلْليدَ ات 


آذآ تي 


تدهم فِهَا حَدُوت © إِذَّ الت ءَامَنُوأ وَألْدِينَ مَلجَرُوأْ مَجَْهَدُوأ في سَيِلٍ لله 
أوْلَيِكَ د ينين تشدت أذ وَلنَّهُ غَفُورٌ تَصِدٌ ©) [البقرة: 028-57]. 
وقال تعالئ: (إِنّمَا الْمؤمِْنَ ادبت ءَامَوْأ أنه وَرَسُولِدِ كُرّ ل روأ وَجَهَدُوأ مهم 
َأَنشيجحْ في تقييق لد ولاك هم مْرٌ ألصََدِفونَ ©) [الحجرات:6٠].‏ 
والجهاد ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ عند أحمد وغيره» وقد خرجته والحمد لله 
في تحقيقي علئ «الإيمان2 لابن أبي شيبة: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد). 
فلا قوة للمسلمين ولا عزة ولا سؤدد ولا نصر ولا تمكين إلا بإحياء هذه الشعيرة العظيمة 
والطريق المستقيمة» طريقة الذل والصغار للكافرين: «وجعلت الذلة والصغار على من 
خالف أمري» وجعل رزقي تحت ظل رمحي». 
وقال صََلَدعَدَووْسَار: «ونصرت بالرعب». 
فواسفاه علئ تعطيل أفضل الأعمال بسبب الخلود إلئ الأرض وتقليد الكافرين» ومما يدل 
علئ ذلك حديث أبي ذر عند البخاري (2008)» ومسلم (86): «أفضل العمل الإيان بالله 
والجهاد في سبيله». 
وني البخاري عن أبي هريرة وهو ني مسلم: عن أبي سغيد قال 3[ رَسُولُ اللو صَإللَءَيوَسل: 
١مَنْ‏ آمَنَّ بالهه وَيَرَسُولِهِ وَأقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَا عر عل الثو أذ ده اق جامد 
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في سيل الله أو عتى قن أزعنه الى وله قله تقالرا ار بش النّاس؟ قَالَ: 
(إنَّ في الجن ما َرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله اله لِنْمُجَاِدِينَ في سيل | اللىء مَا بَيْنَّ الدَرَجَتَيْن ك] بَيْنَّ السّاء 
وَالْأَوْضِء فَِذَا سَأَلْتُمُ الله َاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسٌء فَإِنَّهُأَوْسَطُ الجن م 
لرَحمَنِ وَمِنْهُتقَجَرُ حجار الجا . 

وعن أبي هريرة عند البخاري (1151) ومسلم (2801): عَنْ النييَ مليوس َالَ: «مَكَملَ 
ل من اهدي سيو رجهم إل جني صل قط دِيقٌ كَلِمتِه يني بدخلة ابه 


يي 


م 
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غم .غبهز العاملوة أن يعدلوا أعبسايه في نين دل علئ ذلك حديث أبي هريرة عند 


26 6ه 


البخاري (2005): أن عر أ ل هه ك2 نتال: لني عَلَى عَمَل إِذَا عَوِلَيُُ 
دَحَلْتُ الْجَنَدَ كَالَ: «مَعْبْدٌ الله لا تُشْرِكُ به سياه وَبْقِيمُ الصَّلَاةٌ المختُوبة توصي الرَّكَاةَ 
ون عقا قل :واي ني بيه لايد عل هذ قل 0 
صَإدَعَليَووَسَرٌ : من سَرهُ أن ينْظرٌ ِل دَجُلٍ ون آهل الج لطر ِل هذاه حَدَّثَنا 

يب ع أبي حبَادَ كال: أخبرني بو رُزْعَة عن اللي عك ةر بهدًا. 

والمجاهد خير الثامن كما ف نحديق أبي سعيد عند البخاري (190ت): قِيلّ: يَارَ صُوَل للف 
وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ : حَدَئنَا اْأْرَاعِيُ» حَدَئَا لزي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد ا ال عن أبي 


م 
فيه 


مَعِيدِ لحري قَال: بجء أغرَاِيٌ ل مويو 0 
و 
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ل عع أذ يد اع ا سعِيد عَنْ الي متكيوعك : 5 ول ا قازر 
وَيَحيَى بْنّ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ الي 
اليك صَإَلنَةعَليووسلرٌ. 

وفي لفظ (2087): أي الناس أفضل؟ 

ولا مجال لاستيفاء أحاديثئه وفضائله في هذه العجالة» فهل كانت حياة رسول الله 
صََِلةعَلنَه ِيَوِوسَلَرَ وأقواله وأفعاله إلا جهاد. 

ها هو يدمئ بأبي هو وأمي ني بعض المشاهد؛ فجعل يقول: 

هلأنتتا|ِلاأصبع صنق وفي سبيبيل اللهمحماقيت 

متفق عليه عن جندب وَوَإِلَهْعَنَه. 

وفي يوم أحد تكسر رباعيته وتكسر البيضة علئ رأسه وهو جاهد مجاهد, كما في البخاري 
(1000)» ومسلم (0106): عن سَهْلَ بْنَّ سَعْدِ وَهُوَ ال عَنُ 5 رَسُولِ الله صََلنَةءلووسَلرٌ 
قل أمَاوَاف ني لأف مَنْ كان بَفِلُ جز وَسُولٍ اللو سلكت وَل وَمَنْ كان يَسْكّبُ 
الّمَاَ وَيمَا دُووِيّ» قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السّلام بِنْتُ وَسُولٍ اللو صَرَلئَةَيدوَسةَ تَغْسِلُه 


كبو” بد 
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1 1 ]ع 3 1 سك م ك كك 0 لل هر اك مره 

وَعَلِيُ بْنْ أبي طالِب يَسْكُبٌ الْمَاءَ بِالمِجَنّ» لما رَأت فَاطِمَة أن الْمَاءَ لا يزيد الدمَ إلا كثرة 
0 يي ب ان ل 7 - 0 ٍُ 
- و - 0 و رقو 
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حَدَّثْ قَطْعَةَ مِنْ حَصِيرٍ تَأَحْرَقَنْهَا وَألْصَفَنْهَا َاسْتَمْسَكَ الدّمُ وَكْسِرَتْ رَبَاعِيْنُْ يَْمَِ 
وَجُرحَ وَجْهُة وَكْسِرَتْ اليَيْضَهُ علَى رَأْسه. 

وبلغت صَِآَآنَةءَدوَسَلَرَ غزواته تسع عشرة غزوة» كما في مسلم (1814) عن بريدة. 

وإليك بعض أقوال العلماء في هذه الشعيرة العظيمة: 

قال ابن دقيق العيد كما في «الفتح« (6/1): الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا؛ لأنه وسيلة إلى 
إعلان الدين ونشره» وإخماد الكفر ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. اه 

وقال ابن دقيق العيد في «أحكام الجهاد وفضله< (58): إذا كانت مشقة الغبار عاصمة من 
عذاب النار» فما الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه في قتال الكفار. أه 

هذا في الجهاد بالنفس» وهو قتال المشركين والبغاة المارقين» رفع لكلمة الله عَيَدِجَل 
وإعلاءً لراية التوحيد. 

وإما الجهاد بالمال فبه ينصر دين الله عَرَعَجلٌّ» فمنزلته رفيعة ومقامه محمود. 

وكم من أناس أشتهروا به فبلغوا الدرجات العلئ والنعيم المقيم. 

والأمر بهذا النوع من الجهاد قرن بالأمر بالجهاد بالنفس» فهما سواء. 

وقد أخرج الإمام مسلم (0857: من حديث أبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي 
َلوسر فقال: إني أبدع بي فأحملني» فقال: «ما عندي»» فقال رجل: يا رسول الله» 
أنا أدله علئ من يحمله. فقال صََآَلنَهءَلِتَوَسَلء: «من دل علئ الخير فله مثل أجر فاعله»). 

واتفق البخاري (2867)» ومسلم (850): من حديث رَيْدُ بن حَالِدِ ودَعَنة: أن َسُولَ اللو 
صَإدعدووسٌَ قَالَ: «مَنْ جَهُرٌ غَازِيًا في سَِيل الله فَقَدْ غَرّاء وَمَنْ حَلَفَ غَازِيا في سَبِيلٍ الله 


بحَيْر فَقَدْ غَرَا). 
وأخرج مسلم (0892: عن أبي مسعود: جاء رجل بناقة مخطومة. فقال: هذه في سبيل الله 
فقال رسول الله صَإآَنَعََنووسزَ: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مختومة). 


وهذا النوع من الجهاد يكون بالأنفاق أيضًا ف نشر العلم والخير» وبعث الدعاة 


والمصلحين. 
2ه 
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قال ابن القيم في «الزاد» (75/9): وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان والصحيح وجوبه؛ 
لأ الأمر بالجهاة به وبالشين في القركن سواه كما قال تعال»: (اننئواً بفتانا ويا 
َحَهِدُوأ باسك وشم في سَييلٍ أنه صخر حك ليد إن كدير لمت ©) 
[التوبة:40]» وعلق التجاة من الثار به ومغفرة الذتب ودغول الجنة فقال؟ (22) لين اموا 
كل للم . تَرَوْ سحيو من عَذَانٍ لير © م ون أنه ووه كَفهِدُونَ في سَبِيلٍ أَيَّه امو 
شيك كا ل © يتتز لك ركو وإذء تق يج من كا الهد مر 
َمَسَكنَ عِيبَةٌ في جَكَّتِ عَدَن مَلِكَ امور عير © ) [الصف: ٠-؟].‏ 
وأعسن ]أ الاتاراداك مادم ميجرلا من اللصسرير الف التربيب ان وري وها 
كر عن لَه وق يت و وك ير ألمؤمينَ ©) [الصف:”] أي: ا 
الجهاد وهي: ة أ َك َيك) [الصف: :0] وأخبر سبحانه أنه: إن ا فرت 
لْمْوَمِنِينَ أنَفْسَهُْ وَأَموَلَم 98 ته الك [التوبة: ]0٠‏ م وأن هذا 
العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوارة والإنجيل والقرآن ثم 
أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدًا أوى بعهده منه تَارَدَويَِلَ ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن 
يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه د ثم أعملهم أن ذلك هو الفوز العظيم. 

فليتأمل العاقد ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله فإن الله عَرَجَجَلٌ هو المشترئ والثمن 
جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرئ علئ يده هذا العقد أشرف 
رسله وأكرمهم 

عليه من الملائكة والبشر وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم: 

قدهيؤوك لأمرلونطنتله- فاربأينفسك أن ترعئ معالهمل 

مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين فما للجبان 
المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت 
فيبيعها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرض ربها لها بثمن 

دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه_ 


لكلا بد 
)2 


د مسد 


الثمن فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد: (ِأذِةٍ عل الْمَؤْمِنِينَ عر عل الكفريت) 
[المائدة:غة]. 


والنوع الثالث من الجهاد الذي أشار إليه الحديث وسار عليه العلماء كما تقدم في تقسيم 
ابن المناصف: هو الجهاد باللسان» وهذا يكون للكافرين والمنافقين والمبطلين بإنكار ما 
هم فيه من الباطل. 

وهذا النوع من الجهاد له ضوابط وأحكام, فإن أخذ بها صار الجهاد مشروعا منصورًا بأذن 
الله عَرَمَجَلّ. 

ويدخل في هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنصيحة والصدع بالحقء 
والجرح لأهل البدع والأهواء وما يشبه ذلك. 

ويدخل في الجهاد باللسان الجهاد بالقلم والكتابة» فإنها تقوم مقام الخطابة في كثير من 
الأوقات والأزمان. 

وهذا الضرب واجب علا المكلف بشروط. كما قال ابن المناصف :)17/١(‏ 

منبا: أن يكون عالمًا بطريق الإنكار ووجه القيام في ذلك» مع الترفق تارة والغلظة أخرئ, 
بحسب المنكر في نفسه والأحوال التي تعترضء فإن لم يكن كذلك لم يجبء. بل قد 
يحرم عليه القيام؛ لأنه ربما وقع في أشد مما أنكرء قال الله تعالئ: ( كوأ قَيّمِينَ يالشط) 
[النساء:*]» وقال سبحانه: (حُذٍ الْمَهْوَ وَأَمَرَ بالعرّف وَأَعْرِضٍ عن لُهلِيت ©) 
[لأعراف:195]. 

ومنها: أن تكون له قوة نفسية وحالة يأمن معها أن يطاع ذلكء فإن لم يكن كذلك لم يجب 
عليه لكنه إن فعل صابرًا محتسبًا قيامه في ذلك عند الله صح. 

ويجب عليه القول وإن كان يائسًا من كف ذلك المنكر؛ لأن الإنكار أخص فريضة لا 
يسقطه عدم تأثر المنكر عليه. 

ألا ترئ أن إنكار القلب حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجبء وهو لا أثر له في دفع 
المنكرء فكذلك يجب القول إذا أمكنه وإن لم يؤثر» و أيضًا ففي إعلان الإنكار تقرير 
معالم الشرع» فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الشرك حيث لا يغني الكف والإقلاع_ 


“-<ا “> 
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لأوشك دروسهاء قال الله تغالن: تلك مك أ تتقرة إل لقب وواتدية بالمكوق 
وَيَنْهَوَنَ عن 1 [آل عمران:4]. 

فالقول: إن قدر عليه واجب أثر أو لم يؤثر. اه 

وهذا القول الذي ارتضاه هو رواية عن الإمام أحمدء وهو أختيار شيخ الإسلام وعزاه ابن 
رجب إلى أكثر العلماء كما في ١لوامع‏ الأنوار (6/ 86]). 

وهو اختيار النووي في اشرح مسلم' (2/ ؟؟) وغيرهم كثير. 

وجهاد المنافقين المأمور به في قوله تعالئ: (جَهِدٍ الْححُدَارَ وَالْمتَفْقِينَ) [التوبة:7] يكون 
بالقول والزجر والوعيد والتهديد وما أشبه ذلك؟ لأنه صَرَّلَعييَووسَلءَ لم يؤمر بقتالهم لما 
كانوا يظهرون الإسلام. 

فَائِدَةٌ: 

أقسام الجهاد من حيث الأحكام الشرعية: 

اعلم وفقك الله عَيَِمَلَ لطاعته أن للجهاد ثلاث حالات: 

الأولى: فرض كفاية إن قام به بعض سقط عن الآخرين. 

فواجب علئ المسلمين في الجملة غزو الكفار ابتداءً وجهادهم علئ الإيمان» ولتكون كلمة 
الله هي العليا حتئ يقهروهم ويضطروهم إلئ أوكس الأحوال المرة بعد المرة» وأقله مرة 
في العام. 

قال ابن المناصف: وهو عندي صحيح, وهو قول بدر ابن جماعة. 

وقول النوويء انظر «الأنجاد) /١(‏ 2؛)» و(تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) (80)) 
«روضة الطالبين» (/ 508). (المهذب» (2207/6). 

الحالة الثانية: وجوب الجهاد علئ الأعيان بشروطه. وهو إذا أظل العدو بلدًا أو جانبًا من 
ثغور المسلمين مقاتلًا لهم فيتعين فرض الجهاد حينئذ علئ كل واحد ممن هنالك من 
المسلمين في خاصته وعلئ قدر طاقته» إلى أن تقع الكفاية» ويقع الاستقلال بقتال العدو 
ودفعه؛ فإن قصر عدد من هنالك أو قوتهم عن دفاعهم وجب كذلك على كل من صاقبهم - 


مبو” بد 
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وقرب منهم من المسلمين إعانتهم والنفير إليهم» ثم كذلك أبدًا إذا غارهم العدو حت 
يعم الفرض جميع المسلمين. أو يقع الاستغناء من دون ذلك بمقاومتهم ودفعهم. 

وهذا النوع يسمئ جهاد الدفع. قال ابن القيم في «الفروسية»): وهو أصعب من جهاد 
الصليه تاجيا اذك رف ناجوه اصائل رايا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه 

كما قال الله تعالئ: (أَدْنَ لِلَنِينَ يَِمَُونَ يأَنْصْمَ ظمُوأ) [الحج:0]» وقال النبي صَإَلعووَسَ: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد»؛ لأن دفع الصائل علئ الدين 
جهاد وقربة ودفع الصائل عائ المال والنفس مباح ورخصة فإن قتل فيه فهو شهيد. 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين علئ كل أحد يقم ويجاهد فيه 
العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد 
المسلمين يوم أحد والخندقء ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي 
المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا 
عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ولهذا تباح فيه صلاة الخوف 
بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف 
كرته فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبًا مطلويًا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه 
طالب لا مطلوب والنفوس فيه أرغب من الوجهين. 

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم والسبي. 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلًا وجهاد 
الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا 
فهذا يقصده خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر. 

راجع «الأنجاد) /١(‏ 5ؤ-0)» «تفسير القرطبي») (0/8)» «أحكام القرآن» للجصاص 
(/ 6" 

قُلْكة ويلتضق بده الحالة حالتاة: 


“دا “> 
7 0-2 


لايق عمل النقاءالصقر ف هل بسرة عتدقد القرارة تقول اللا عمال :قا 1ن 212 7 
يجو 
5206 5 5-5-7 وه مع مه 
لقِيِثْمٌ أِينَ كوأ يَحَدَا دلا وُوهُوٌ الْدّبَارَ © ومن يله بو 000 هَل مدر 
َكَلٍ أ متنا إل عو مد بَة بصب يت أله موه هكد ويك اد 
[لأنفال ل 
وقال: (ِيَكأهًا أَلْدِينَ ءَامَنْوَاْ دا لَيَبِفُر وْعَدٌ فَأقَجْموأ) [لأنفال:0]. 


الحالة الثانية: عند استنفار إمام المسلمية لطائفة من الناس» فيكون الجهاد عينيًا عليهم: 
7 إذا استنفر أهل بلد أو قرية لقول رسول الله عَََلنَهعلَوِوسََءَ كما في حديث عائشة 
بن عباس: «وإذا استنفرتم فانفروا» البخاري (2820)» ومسلم (05708), راجع 7المغني) 
000 
وزاد ابن المناصف في كتابه «الإنجاد /١(‏ /18-11): حالة رابعة وهي حالة استنقاذ الأسرى 
إذا حازهم العدو وكان الابالساتين قدرة على استنقاذهم بالقتال» قال الله تعالى: (ومًا لكو 
ا تون في سيبل لستضتزة مد الال لل َل ين يوون وب لحان 
ذه ألقرية 7 0 لعل كا من أتدك وا وكتل ا من نمك قي © [الساءخهم. 
وقال وَبَآَلَدعلتَوِوسله: «فكوا العاني». 
وقال: «وهم يد على من سواهم»؛ أخرجه البخاري (27:47) قال: ولا خلاف في ذلك أعلمه؛ 
قيل: فإن لم تكن لهم قدرة علئ استنقاذهم بالقتال وكانت هنالك أموال يفدون بها وجب 
فداؤهم بالمال» وإن كانت لهم قدرة» وهنالك أموال كانوا بالخيار بين القتال والفداء 
واجب عليهم أن يمتثلوا أحد الأمرين. اه 
الحالة الثالثة: هي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين» فمن جاهد بعد ذلك والكفاية» وتم 
الدفاع عن المسلمين فهو له نافلة» و ا وهو من أفضل أعمال 
البر وأعلئن درجات الطاعة» قال الله تعالئ: (لّا يَمنَوء 007 من الْمَؤمِنينَ عر َي أل ألصَردِ 
عر في سبل َه مول وَشهِؤٌ َيل ) 5 اكبية بأ لهز ديو عَلَ ألهِينَ جد 
و2 أيه للم وَوصجَلَ فصل أنه ألْمُجَهِينَ عل الْقَعِينَ ا م [النساء:98]. 


امس واوا ور سامت - 


لكلا ابد 
4( :)2 


وهو جهاد جماعة التكفير» ومن استقئ أفكارهم من قطبيه وأخوان؛ فإنهم حرب على 
شعوب المسلمين وحكامهم؛ وجروا لهم الويلات والنكبات» سواءً في السعودية» أو في 
الجزائر» أو في المغربء أو اليمنء أو غيرها من الدول. 

وسواء من ذلك التفجيرات التي تقع علئ ممتلكات المسلمين وأنفسهم, أو علئ ممتلكات 
الكافرين المستأمنين من قبل حكام المسلمين؛ أو كذلك أحداث تفجيرات في بلاد الكفار 
التي لا تتقيد بالضوابط الشرعية» حيث لا راية إسلامية يقاتل تحتهاء ولا مصلحة 
للمسلمين من ورأهاء بل الضرر متحقق فيها من تشويه المسلمين إلئ غير ذلك من 
الأضرار الخطيرة التي قد حدثت وتحدث في كل وقت وحين من جراء سفهاء الأحلام 
أحداث الأسنان, الذين لا يتقيدون بعلم ولا حلم. 

حيث ومن المعلوم لدئ كثير من طلاب العلم أن الجهاد له أربع مراحل: 

لأولى: مرحلة الكف عن القتال» يدل عليها قول الله تعالئ: (أَثَر تَرَلِلَ اَلِينَ قل لمر كفُوأ 
ِيدِيكي) [النساء:00]. 

قال ابن القيم في «الزاد» (/.71-7): إن الله لم يأذن بمكه لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة 
سك يامو الفا لييعة 

وقال: ولاريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة» فأما جهاد الحجة فأمر به في 
مكة بقوله: (قلا يلع ال ينَ وَكِدهر بيه جِهَادًا كيرا ©) [الفرقان:»:]. 

فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. 

الحالة الثانية: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. قال: 
ولت فى سبل أله لين بمَوهْيَكُر) [البقرة::*1]. 

المرحلة االثالثة: فرض قتال المشركين كافة وكان محرمًا ثم مأذونًا به ثم مأمور به لمن 
بدأهم بقتال» ثم مأمور به لجميع المشركين. اه من «الزاد) (؟/ 72-07). 

فعلى هذا عَلم أن قتال الكفار إنما وجب أبان قوة المسلمين أما أيام الضعف فعلى 
المسلمين أن يلزموا حالة عدم الابتداء بالقتال» لما في ذلك من الضرر الحاصل علئ 


الإسلام وأهله. 


2 اوكمة 6 جلة. “.عقا » 2 )اك #6 ع م2 26 
: 1 يت 0 لسر ا ليلذ ؛ 2 اهلك لقم 7 
5 , و23 رو أ 
ات )ا ا رس د ب مه له 
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قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (؟/8١30):‏ إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة من 
الابتداء بالقتال» وكان قتل الكفار حينئذ محرمّاء زعو من كل النقين يعبر ل اتنها قال 
تعالئ: (أَلََيرَللَ ألنَ قِلَ لمكنو يد يك وأا الشكرة انا رك اكيب عَلتهِم الَْتَلُ 
ذا ميق مَْمْرْيَمَوَ داس كُحَدْيةِ لَه و قد حَْيَة 00 رَكَيْتَ علا الََْالَ و5 2 
أْجَلِ يت كل متع ليما قلِلٌ يدر حرْمِ أَق ولا فون تي ©) [النساء:»0]. 
وقال 0 فمن كان من المؤمنين 0 مستضعف فليعمل بآية الصبر 
والصفح عمن يؤذي الله ورسوله؛ من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. 

وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. اه 

فعلم من هذا أن ما يقوم به هؤلاء المفجرون التكفيريون ليس للإسلام فيه مصلحة ولا 
للمسلمين فيه منفعه» ولكن: 

ومن جفسل الفسراب له نلميلة يمسوري وهل جيحتق القحلات 
فمن جعل من أسامة بن لادن, أو أيمن الظواهريء أو أبا حمزة المصريء أو سلمان وسفر» 
أو المسعري وغيرهم أدلة لهم أودوا بهم إلى الهاوية» بفتاويهم المخالفة للحق والدليل» 
وتحمل في طياتها التخرص والتهويل. 

ولن تكون طريقتهم ناصرة للإسلام وأهله يوم من الدهر؛ لأها طريقة بنيت علئ مذهب 
الخلف من الخوارج المارقة: «كلاب النار». 

ولم تبن عل طريقة النبي صَِآَلنَعيَهوَسََرَ وأصحابه الكرام» وتابعيهم بإحسان. 

حالهم كالشجرة الخبيثة التي أجتثبت من فوق الأرض مالها من قرار. 

فعلئ من أراد أن الله عَيَبِجَلّ ينصره وينصر دعوته وخيره بملازمة الضوابط الشرعية للجهاد 
بجميع أنواعه: 

جهاد بالقلب. 

6 جهاد باللسان. 

* جهاد بالنفس. - 


جهاد بالمال. 


ولنقف مع بعض أهل الإيمان في نشرهم الخير والإحسان بجميع أنواع الجهاد. 

وقد تقدم ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء من ذلك. 

عمير بن الحمام بطل من الأبطال وفارس من الفرسان. 

أخرج مسلم :)15.١(‏ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ» َل بَعتَ وَسُوُ الو صلألتجيؤدة بُسيْسَة عينا ينظ 

مَا صَبَحَتْ عِيرٌ أبي سُفْيَانَ قَجَاءَ وَمَا في الْبَيْتِ أَحَدَّ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولٍ اللو صَرَلعَله عَنتووْسَرٌ 

قَالَ: لا أذري مَا اسْتدّْئ بَعْضَ نِسَائِهِء قَالَ: َحَدَّئَهُ الْحَدِيتٌ قَالَ: فَحَرَجَ رَسُولُ الله 
صََدعَلن يفتكم ققَالَ: إن لا طبه َمَنْ كان طهر حَاضرًا َْكَبْ مع َجَعلَ رِجَالٌ 


5 
ٌٌ © اصبوصي مير - 0 5 


يَسَْأذِنُونَُ في ظَهْرَانِِمْ ني عُلْو الْمَدِيئةِ قَقَالَ: لا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرْهُ حَاضِرًاء فَانْطَلَقّ وَسُولُ 
9 


2 


الل صتزلتَعيووسَةَ وَأَصْحَابَهُ حَنَّ سَبَقَوا الْمُشْرِكِينَ إلَى بَدْرِء وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ 
اللو صَرَلئَمعووسَة : ١لا‏ يُقَدّمَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إل َه حَتّى أكُونَ نا مُوئة. قَدَنَ امَف رِكُونَ َال 


رَسُولُ اللو صَإّلَعي وس : الوقن إل علد عون التهؤات والأرقيه انان 0 
الْحُمَام الْأَنُصَارِيٌ يا رّ شوق اشح غ1 خنها الات الا فر ؟ َالَ: «نَحَمْ). قَالَ: بخ 


و 7 عضو تند خضي و 


بخ فَقَالَ رَسُولَ الله صَآَلتَهءَِوَسَلَر: ما يولك عَلَ قَوِْكَ بَح َخ؟" قَالَ: لا وَالَهِ يَا رَسَُول 
0ه ر هه عق بي 0ه كوار كه كر له 2 20 
الله إلا رج بجاءة أن أكُونَ من أَملِهَاء كَالَ: «فَإنكَ مرا ا 
وو 3 00 - 25 04 02 2 

َأكُل مِنْهُنَ م قَالَ: لَئِنْ أنَا حَيبتُ حَنَّى أكْلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَها لَحَيَاةٌ طَوِيلَة قَالَ: فَرَمَئ يما 


كَانَ مَعَهُ مِنْ الَّمرِ ثَّ قَاتلَهُم حَنَّى قتل. 
زاد ابن الأثير في «أسد الغابة« (5/ 216) أنه كان يقول: 
ركشا !ل كال هب فير زاه ‏ الاال تقئ وعم لالمعاد 
والص بر في الله عل في الجهاه- إنالتتقفئيئ من ,عظ والسداه 


وخيرماقاهإلهالرشاد وككلسشس حى ف اإِ النفاد 


وأخرج البخاري (ه. )0 ٠‏ ومسلم (" 1 : عَنْ أَنَس ونه قَالَ : عَابَ عَمّي أَنْسٌُ اران 
قتَالِ بَدْرِ قَقَالَ: ا رسُول الل غِنْتُ عَنْ أو َل قات الم ركِينَ ل | 7 ل ني َل 


هك 
0 
أت 


المشركين لَيَرَيَنّ الله ميم للقاكاة يزه أخد وَانْكَكَفَ الْمُسْلمُونَ قا 


“ددا > ا 
2 0-2 
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المع تف عمة. م جرعية اي.) به 1ك 2 
0 0 علد )لاع ادامرا نلا 
عي أ ب بخصل ) أل 5 
0 2 : ع1 0 
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الصلاة خلف كل بروفاجر من المسلمين 


وصلاة الجماعة خلفهم جائزة' . 


00 وه > 31 سل لسع َه َه ل كم 26> 31 مس لسعم َه 2 
أَعتَذِرٌ إِلِيك مِما صَنعَ هَؤْلاءِ يَعْنِي أَصْحَابَة ا أ إِلْيِك مِما صَنَعْ هَؤُلاءِ يَعْنِي المش ركِينَ 
1ه سور 6 ووم 0 ور :هلل واض وض و ار هه عن #8 يل - مه عو 020 
ثم تقدمَ فاستقبله سَعد بن مَعَاذٍ فقال: يَا سَعد بن ذالجنة وَرَبْا ر إني أجد ريحها 
فع. كي جم روي 0م 42ة في ماسو >2 اناس رعس 42 ا سس هج 2 
مِن دون أحَد. قال سعد ما استطعت يا رَسَول الله مَا صَنعٌ قال انس فوّجدنا به بضعا 
ا عم 7 ومءة َه 6. 5ه »عوسيه 0 5ه روسك لاه تو عض اخنير 8 ايند جم مه ريه 0 
ُمَانِينَ صَرَيَة بالسَيفِ أو طعنة يرمح أو رَمْيَةَ بِسَهُمء وَجَدَنَاهُ قد قتل وَقَدَ مُثل به 
لوغ لش 4 كس سر 4و6 خدرك 4: شو سك 44 دع شك جر 6ه 444 4ك 2 يري بيه 
المشركونء فمًا عر أحَد إلا أختة بِبَتانه» قال أنس: كنا نرئ أو أن هَذْهِ الآيّة تزلت 
8 0-6 م ه كوه - - ارو - 0 كاه 01 6 م “4 8 
فيه وَفِى أشبَاههِ مِنْ المَؤْمِنِينَ رجال صَدَقوا مَا عامّدوا الله عليه إل آخر الآيّة» وَقال: إن 
َه وَهى تُسَبَّئ اليم كَسَرَ بد يب مر مر وَسُولُ اللو عوك بالْقصّاصء فََالٌ 
حية وفى سمى لريد كسَرّت ثزية لك مر رسو 4 للدعليدوه 8 ص 
3 2 2 5 ع2 6 شك بورض داوج سكل ع فى َك ديرية ا 1 سر 
أَنَسٌ: يا رَسُول الله وَالَذِي بَعَثْكَ بالحق لا تكسر تُنِيتهَاء فَرَضوا بالأزش وَترَكوا القصاصٌ» 
آذ[ و 3 0 ِ 


هو 


َقَالَ رَسُولُ اللو صلتَوسة: «إنَّ مِنْ عِبادِ لمهم لَوْ أَفْسَمَ عَلَ الذه لَأبرّم). 

() قوله: (وصلاة الجاعة خلفهم جائزة): وهذا أيضًا فيه رد علئ أهل البدع والأهواء من 
الخوارج والروافضء والدليل عليه ما أخرجه البخاري وَمَدَلَه: امُصَلُونَ كم فَِن أصَابُوا 

وقد صلى أنس بن مالك وََإِيهَعَنَهُ خلف الحجاج الظالم الغاشمء وكذا عبدالله بن عمر 
صَدَنَدعَنْقاء وعدد كثير من الصحابة. 

وصلاة الجماعة الصحيح وجوبها؛ لقول النبي صََدَوسَ: «لقد هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أعمد إلى قوم يتخلفون عن الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم» أخرجه 
البخاري (746)» ومسلم (301) عن أبي هربرة صَوَإلَدَعَنَهُ. 

قال ابن أبي العز رَتمَُأنَهُ تعالى في (شرح الطحاوية» (777-797): ونرئ الصلاة خلف كل 


مبو” ابد 
حح 0-0 


بر وفاجر. 


عو #- الصلاة خلف كل بى وفاجى من المسلمين 


وقال ابن أبي العز ومَهآَنَُ (2/4): وفي «صحيح البخاري»: أن عبد الله بن عمر وَعَِيَةعَنُ كان 
يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج فاسقا 
ظالمًا. 

وفي (صحيحه أيضًا : أن النبي صََلنَءَِووسَلَ قال: «يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم ولهمء 
وإن أخطئوا فلكم وعليهم». 

وعن عبد الله بن عمر وعَإيِهَُنَك أن رسو ل الله صَآلنَُعَووَسَيَرَ قال: «صلوا خلف من قال لا إله 
إلا اللهء وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله». أخرجه الدارقطني من طرق» 
وضعفها. 

اعلم؛ رحمك الله وإيانًا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاء 
باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحنه» 
فيقول: ماذا تعتقد ؟! بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلئ خلف مبتدع يدعو إلئ 
بدعته» أو فاسق ظاهر الفسقء وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه؛ كإمام 
الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك -: فإن المأموم يصلي 
خلفه» عند عامة السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح 
أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة ووَعَلَتَدَمَتَهرْ كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 
الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف. 
وكذلك أنس ووَإَتَدعَنَهُه كما تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود وََدَِيَهََنَهُ وغيره يصلون 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلئ بهم الصبح مرة 
أربعٌاء ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي 
«الصحيح»: أن عثمان بن عفان وَدَِيهَعَنَهُ لما حصر صائ بالناس شخصء فسأل سائل 
عثمان: إنك إمام عامة» وهذا الذي صا بالناس إمام فتنة ؟ فقال: (يا ابن أخي. إن 
الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم, وإذا أساءوا فاجتنب 


إساءتهم). ع 


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. فإذا صلئ المأموم خلفه لم تبطل صلاته 
لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 
ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إماما للمسلمين؛ فإنه يستحق التعزير حتى 
يتوب, فإذا أمكن هجره حتا يتوب كان حسناء وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة 
خلفه وصلئ خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتئ يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن 
مثل ذنبه - فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم 
الجمعة ولا الجماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك الصلاة خلفه 
إلا مبتدع مخالف للصحابة معنف 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور, ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية» فهنا 
لا يترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلف الأفضل أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم 
مظهرًا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلكء؛ لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن 
الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من 
المنكر - فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول 
أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام 
الفاجر, لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقئ تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولئ من فعلها خلف الفاجر. 
وحينئذ» فإذا صلئ خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع اجتهاد العلماء: منهم من قال: 
يعيد» ومنهم من قال: لا يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. 

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله؛ فلا إعادة علئ المأموم» للحديث 
المتقدم. وقد صلئ عمر رََيَهعَنْهُ وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة. فأعاد الصلاة» ولم يأمر 
المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان علئ غير طهارة» أعاد عند أبي 
حنيفة» خلافا لمالك والشافعي وأحمد ني المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لظ 
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عو 4 الصلاة خلف كل بى وفاجى من المسلمين 


يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على 
غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفه. لأنه لاعب. وليس بمصل. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة» 
والحاكم» وأمير الحربء وعامل الصدقة - يطاع في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن 
يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد, بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة 
الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف, أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا 
لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بيعض 
هؤلاء خلف بعض. ويروئ عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد» فاحتجم 
الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء وصلئ بالناس» فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ 
قال: سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل 
أهل البدع. وحديث أبي هريرة» الذي رواه البخاري» أن رسول الله صََّلنعليهوْسهَهَ قال: 
يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطئوا فلكم وعليهم» - نص صحيح صريح 
في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه؛ لا علئ المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك 
واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فعل محظورًا اعتقد أنه ليس محظوراء ولا يحل لمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصري يح الصحيح بعد أن يبلغه» وهو 
حجة علئ من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم 
وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف 
المفضي إلى الفساد. اه 

وأخرج الإمام مسلم في (صحيحه) (768): من حديث أبي ذر ِدَنَدُعَنَهُ قال: قال لي رسول 
الله :١يف‏ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُوَخرُونَ الصَّلاةَ نوفا أو يون 
ع كته قا كأمن ؟ قال: «صَلّ الصَّلاَة لوَفْتِهَا؛ فَِنْ أَذْرَ تَهَا مَعَهُمْ 


قال النووى رَجمَهُ 5 وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لثلا 


تتفرق الكلمة» وتقع الفتنة. اه 
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والحيخ كن لامك النجب 
و 


الإيمان بالدجال عليه لعنة الله 


والجهاد ماض منذ بعث الله حمداً صَِرَّلنَعدوْسَلَرَ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال 
لا يبطله جور جائر ولاعدل عادل”. 


قوله: «والجهاد ماض منذ بعث الله محمدًا صََانَْنَهوَسَلءَ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال 
لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادل»: تقدم الكلام علئ الجهاد بما يكفي إن شاء الله 
عَرَجَلَّ» وعلمنا هذه الفقرات رد علئ الروافض والخوارج وغيرهم من أهل البدع الذين 
يقولون: لا جهاد لاسيما مع أئمة الجور. 

ويدل علئ هذه المسألة بخصوصها حديث عمران بن حصين وَْإِنَدَءَنْهُ عند أحمد 
(6/ 246 ولفظه: «ولا تزال طائفة من أهل الإسلام يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوئهم حتى يقاتلون الدجال». 

وأخرجه (6/ 197) بلفظ: «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»» وسنتكلم هنا عن فتنة 
الدجال أعاذنا الله منه. 

وأما الدجال فهو المسيح الكذاب فقيل: سمي بذلك لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه أعور 
العين والأعور يسمئ مسيحًا وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه وقيل غير ذلك. 

وقال القاضي عياض يدانه لَهُ في ('إكمال المعلم) (ا/ ممة) : ولا خلاف عند أحد من الرواة في 
عيسئ أنه بفتح الميم» وكسر السين المخففة» واختلف في الدجال؛ فأكثرهم يقول: هو 
مثله ولا فرق بينهما وعيسئ مسيح هدئ وهذا مسيح ضلالة. 

ومعنى كلمة دجال: 

قال القرطبي في «التذكرة» (548): قال ابن دحية: قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق عل عدة 
أوجه: 

الأول: الدجال مأخوذ من الكذب. 

الثاني: الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلاء البعير بالقطران سمى بذلك لأنه يغطى الحق 
ويستره بسحره وكذبه. 1 1 
الثالث: سمي بذلك لضربه في نواحي الأرض يقال دجل فلان إذا فعل ذلك. 
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الرابع: سمي دجال من التغطية لأنه يغطي الأرض بمجموعها كل شيء غطيته فقد دجلته» 
الخامس: سمي بذلك لقطعه الأرض والدجلة الدفقة العظيمة. 


السادس: سمي دجالا لأنه يغر الناس بشره. 

السابع: الدجال المخرق. 

الثامن: الدجال المموه قاله ثعلب. 

التاسع: الدجال ماء الذهب الذي يطلئ به الشيء فيحسن ظاهره وداخله خزف.أه 

وكل هذه تصلح أن تكون وصفا للدجال لعنه الله عَرَيَجَلٌ 

وأما الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن: 

قال الحافظ في «فتح الباري» (ج1١/‏ ص١1):‏ تنبيه: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح 
بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر 
بالاستعاذة منه حت في الصلاة وأجيب بأجوبة. 

أحدها: أنه ذكر في قوله: (يومَ يّقِ بص ءَإيتِ مَيْكَ لا ينهم تدْسَا يمتها [الأنعام: 210 فقد 
أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعه: «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل: الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها». 

الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسئ بن مريم في قوله تعالئ (قإن مِنَ أَهَلٍ 
لْكَبِ إَّ ومن بده فل مؤيهء 2 لْقيَمَةِ يَكوْنُ َليْهِمَ سَّهِيدًا ©) [النساء: ]2 وفي 
قوله تعالئ: (وَإِنَهُه لِك زِمَاءَةِ) [الزخرف: »]:١‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفئ بذكر 
أحد الضدين عن الآخر ولكونه يلقب المسيح كعيسئ لكن الدجال مسيح الضلالة 
وعيسئ مسيح الهدى. 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقارًا وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة 
بالدجال والذي قبله وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه 
وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من المفسدين فوجد كل 
من ذكر انما هم ممن مضئ وانقضئ أمره وأما من لم يجيء بعد فلم يذكر منهم أحدا_ 
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انتهئ وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في 
القرآن في قوله تعالئ إلَحَلَقُ يموت وَالارَض أححَبرُيِنَ حأقٍ الئاس وَلَحنَ كر 
ألدّايس لا يَكَكمُورت ©) [غافر: 07]» وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على 
البعض وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبي ءوسل ببيانه 
والعلم عند الله تعالى. اه 

من علامات خروج الدجال بعثة النبي صائ الله عليه وآله وسلم؛ ويبوسة بحيرة طبرية» 
وعدم إثمار نخل بيسان و نضوب عين زغر. 

قال الإمام مسلم رَيِمَدَانَهُ (؟194١):‏ عن عامر بْنْ شَرَاحِيلَ الشَّحْبِيٌ أ تيال قَاظِمَةَ بنْتَ قَيْسِ 


ٍِ 000 


كع الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسِء َكَانتْ مِنْ الْمُهَاجرَاتٍ الأول فقال: حَدَّيْيني حَدِيدًا سَمِعْتِيهِ مِنْ 


ل سروسلا 


0 السع ا 


سُولٍ الله صَرَلدَ تيوس لا ُسْدِيه إل أَحَدٍ غَيْرو فَقَالَتْ: لين مدت أفعلنَ َقَالَ لَها: 
عل حلفي ل تكدك ل لني ع كاب فنع لأسب ف 
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آزل الجهاذ مع رشول | لحي ا يت طني عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن بن عَوْفِ في 
قر ِنْ ضْحَابٍ رَسُولٍ الله 0 َه رَحَطيِي و ول له 0 
أشامة إن تفده وكلك 5ذ ذلك أن وقول اله 0 عَيوْسَلٌ قَالّ: « 

و 8 


ُسَامََه؛ لما كَلّمَي رَسُولُ الله صَآللدوَسق قُلْتُ: ثري بِيَدكَ 0 0 كه 


2 


فَقَالَ: انتقفلي إلى أَمٌّ شَرِ يه وَأ شرك انرأ ب لاطي الت في سبل ا 
باينا كلت سَأفْعَلٌ» فَقَالَ: لا تَفْعَلِي إن أمَّ شر تالكر الفنان 
أ ليا لك بت كيت بحن ماك و لقم يلد 1-7 
مَا تكرّهِينَ» وَلكِنْ انَْقَِي إلى ابْنِ َك عل لذن رو انتوم ومُوَ جل تي 
فرفر رشي وَهوَ من لطن الذي ي نه كات ِل لما القضّت عدي سَعِْت 
يِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولٍ الله صَاَانَدعَلدوْسَرَ يُنَادِي «الصَّلاةَ جامعة ؛ فَخَرَجَتٌ إلى 
مدصي عم وول ان قتف تدك في صن اتاد بي لي فر 
د لله مَزلنءَيه ا ع َقَالَ: 
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لير كل إِنْسَانٍ مُصَلَّام م َال : ١أتدْرُونَ‏ ل جمَْتَكُم؟ قَالُو ال رَسُولُهُ أَعلَمُ قَالَ الاق 
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و ب وَكَا لِرَهيَق وَلكِنْ جمَعدَكُمْ أن كَي) 0( 
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اه الم 2 ديا وَاقَ لذي كُنْتُ أحدَكة ل حدكم أ 
١‏ 00 0 يما ةْ ا 
في سَفِينَةٍ بحر يمع اين وَجُلَا مِنْ لم وَجُدَام؛ فوب بهم الموج في الْبَحْرِ وا 
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ل جزرَة في لبخ حتَى َب الم فَجَلمُوا في أدب ب السَّفِيئَة فَدَحَلوا 2 
يه َب عدر الشّعرِ ا يَْرُونَ ما ْلَه مِنْ يِه مِنْ كر الشَعَرِ ققَالُوا: ود 


1 05000 


1 


يلك مَا أَنْتِ 
: أنَا الْجسَاسَة قَانُوا: وَمَا الْجَسَاسَةُ؟ قَالَتْ: يها الْقَوْمُ انْطَلِقُوا ! لجل فيدر 


فَقَالَْ 1 
لَانََّ قَالَ: 


0010 0 و ات 


َِنّهُ إل حَبرِكُمْ ِالْآَشْوَاقِء قَالَ: كا سَتْ آنا وجا َف نا أن دون شيع 


فَانَطَلَقَنَا سِرَاعًا حَتّى دََلَنًا الذَيْرَ الزن ند اسل ساو راك قط نا وأقة: ِنَاقَا تجمُوعَة 
20-6 > سه 


- 


يَدَاهُ ِل عَنْقِه مَا ين رُكْبتيْهِ إل كَعْبَيْه كنه بالقديزه مَل وَيْلَكَ ما آنْتَ؟ قَالَ: قَدَرْثم ع خَير 


٠‏ مسا و 
- 
و 


فأَخيرون ما أن شخ" كَانُوا: تخ أناس و 21101001113 يَةِ؛ِ قَصَادَفنَا الْبَحْرَ حِينَ 
غلم ليب ب الموج يراكم أزقانا إلى جزبريك ذو تجن في أن وه 
لين اه لب كدر الشّعَر لا مُذرَى مَا لمن دير من كرو اشع فقن يْلَكِ مَا أَنْقِ؟ 


آ آ هه 


فَقَالَت؟ آنا المقاشة» قَلتَا؛ وَمَا الجناشة؟ قَالَتْة اعيدُوا ل الل فيال قإِنّهُ إل 


أ 10 


حَبرِكُمْ ِالْأشْوَاقء فَأفبَلَا إَِيِْكَ سِرَاعًا وَكَرِعْنَا مِنْهَا و1 تأَمَنْ أنْ تَكُونَ سَيْطَائتَ هَقَالَ: 
أغوون عن تذر يك 9 01 عَنْ أي ها تور قَالَ: سلكُمْ عَنْ تَحلِهًا قل يعور ا ؟ 
ْنَا لَه لَه َعَم قَالَ: ما إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لا نون قَالَ: روني عَنْ بحر اطية؟ قل : عَنْ أَيّ 


2 
و و 


شأبنا كنع قَالَ: َل فيهًا ما قَانُا : هي كديرَة ليلل ما إِنَّ مَاءَم يرشك أن 


_- 
9 


يَلْعَسَه قال أخرُوني عَنْ عن رُعَر؟ مانو : عَنْ أي شَأَها تس تسْتَخْيرُ قَالَ: هَل في في الْعَيْنِ مَاء؟ 
0 الْعَينِ؟ قُلْنَا لَه لَهُ: نَع َحَمْ هي كثِيرَةٌ لاد آنه يَرْرَعونٌ مِنْ مَايِهَاء قَالّ: 
أخيدونيٍ عَنْ نبي الأ مين مَا فَعَلّ؟ ان 1 مَك وَل : يكْرِبَ؛ قَالَ: أََائَلَهُ الْعَربُْ؟ 


كُنًا: نعو قَال؛ كيت ار 6 آنه قد طهر عل كذ 84 َيه نْ الْعَرَبٍ وَأَطَاعُو َال 
1 0 0-4 2 24 0 5 وو وو 4 22 
| قَدْ كَانَ ذَّلِكَ قَلْنَا: نَعمء قال: أما | إِنْ ذَاكَ > حٌَْ كم أن يُطِبحُوة» إن مخود م ني إني أنا 


بح من أوشِك أن كه في الخروج؛ خوج يني الأْض فلا أو َرِيَة إلا لا هبط 
يك -0 رمن عل كِلَاهُمَا كل أََذتُ أن دحل وَاحدَ تر وَاحدًا 
منْها استقبكني مَلَكَ بيده | سيف هلما تسد يَصُدنِ عَنْهَ وَِذَ عَلَ كُل تب مِنْهًا ملايكة 


0104 


يْرَسُوئهاء قَالَتْ: قال ل رَسْو لُ الله صََِلدَهعليهوسَلوٌ وَطَعَنّ د . بمخصّرته في المي هلو ل هَذْو_ 


0/4 


4 


عي مع 


0 واي اا جوم ال 
افك اللو 689 3 


)عي 


ص 8 ل 4 يل 
2 ع و21 


5 5 :لع 
227 ع ده ع سسعيه 0 ا امم يس م ا م )ا مد 


2 


طَييةه هد عي -يَعْنِي: المِْيئة- آلا هَل كُنْتُ حَدَقتَكُمْ 5 لِكَء فَقَالَ النّاس: نَحَمْ؛ فَإِنْهُ 
[3© جيني حَدِيثُ قم أنَهوَاقَ ى لي كنت عدم عن وَعَنْ لمي وَمَكَةَ: ألا إِنهُ في بَخْرِ 
الشام أو بر الْيمنِ لَا جل من قبل اضرق مَا هُوَ من قبل لمق مَا هُوَ نْ قبل ارق مَا هُوَ 
رمأ يده ل ارقي قَلَتْ : فَحَفْظْتٌ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صََآَللَعَيَووَسٌ. 
وهذا الحديث يدل علئ وجود الدجال الآن. 

وقد أعل بعضهم حديث الجساسة وأنكره بحجة أو بأخرئ مع أن الحديث لا مطعن فيه 
لوجوه منها 

- أن الحديث رواه مسلم في صحيحه الذي قد أجمع أهل العلم علئ صحته. وتلقته الأمة 
بالقبول إلا أحرف يسيرة» ليس هذا منها. 

- الحديث لم ينتقده الحفاظ المتقدمون كالدارقطني وأبي زرعة» وأبي مسعود الدمشقي» 
وأبي الفضل بن الشهيد, مع تتبعهم لأحاديث مسلم. 

حد رائ سا ترك صا ادي ارو دوشح المتوي ار لبج كار 
ما أجاب به الحافظ ابن حجر وََدُآَنَهُ في «الأسئلة الفائقة» (ص"2»» قال وَمَهُلنَهُ: سألتم 
رضي الله عنكم, وأدام لكم التوفيق» وأرشدكم إلى سواء الطريق عن حديث فاطمة بنت 
قيس في الجساسة؛ وهل فيه علة لأجلها لم يخرجه البخاريء فإنه لا يقال إنه تركه لأجل 
الطولء فإنه ليس في الباب شيء يغني عنه. وأيضا أن الصحابة وعَيََءَنر اختلفوا وشكوا في 
ابن صياد حتئ بعد موت النبي صَآَلنَعيوسََ فلو سمعوا هذه الخطبة لما أشكل عليهم 
ولا يمكن أن تكون فاطمة بنت قيس ووعَنَهَعَنهَا سمعت وحدهاء إذ هو خاصء بل هو أمر 
عام؟ 

الجواب: إن هذا السؤال يتضمن أموراء أولا أنه لم يخرجه البخاريء وانفرد بإخراجه 
مسلمء فأقول: ليس له علة قادحة تقتضي ترك البخاري لتخريجه. وطوله لا يقتنضي 
العدول عنه؛ فإنه أخرج عدة من الطوال ولم يختصرها في بعض المواضعء مع أن حاجته 
منها إنما هي لبعض الحديثء كما في حديث الإفك» حيث أخرجه بطوله في كتاب 
الشهادات» في باب تعديل النساء والذي وعندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع من 
الصحابة وَدَيَُعَنْهر في أمر ابن صياد» ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر_ 


م بو” ابد 
2 0-0 


أ سح لوس 


يَدَإَْدعَنْهَاء من أن ابن صياد هو الدجال» وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يأبل ذلك» 
فاقتصر علئ ما رجح عنده وهو علئ ما يظهر بالاستقراء من صنيعه؛ يؤثر الأرجح على 
الراجح, وهذا منه. 

الأمر الثاني: ما تضمنه السؤال الإشارة إلئ أن الصحابة رََوَِيَهعَتهْ لو سمعوا الخطبة التي 
نقلتها فاطمة بنت قيس لما شكوا بعد موت النبي صََلنَعَلووَسَلَهَ في ابن صياد. فأقول: بل 
ورد أن بعض الصحابة الذين سمعوا الخطبة كما سمعتها فاطمة استمروا علئ الشك في 
كون ابن صياد هو الدجال. 

الأمر الثالث: لم تنفرد فاطمة وََوَلَتَهَعَتَهَا بسماعهاء ولا بروايتهاء بل جاءت القصة مروية عن 
جماعة من الصحابة غيرهاء وجاء ورودها علينا من رواية عائشة أم المؤمنين» وأبي هريرة 
وجابر» وغيرهم ودَيََءَنف على أن جماعة آخرين رووهاء ولم تصل إلينا روايتهم. 

الأمر الرابع: في إيضاح هذا الإشكال» وهو أن ابن صياد علئ ما تضمتته الأخبار الواردة فيه 
ولد ني المدينة ونشأ مها وجرئ له في زمن النبي صَِلئَهوسَل أمورًا منها توجه النبي إليه. 
ومنها التقاء النبي ةعسل له وسؤاله عما يراهء ثم بقائه بعد موت النبي 
صَأَلنَةءَِووسََ وغزوه مع المسلمين» وحجه واعتماره» وتزوجه بالمدينة» وولد له بهاء 
وفي ذلك قصص له مع أبي سعيد وابن عمرء وكان هو يتبرأ من ذلكء إذا بلغه أن الناس 
يرمونه بأنه الدجال» ويستدل بأنه غيره بالأمور التي متصف بها إذ ذاك مما يخالف صفات 
الدجال.اه 

قال التويجري في «إتحاف الجماعة» (78/5): الوجه الرابع: أن يقال ليس التواتر شرطا في 
صحة الأحاديث ولا في وجوب الإيمان بهاء كما قد توهم ذلك أبوعبية تقليدا لبعض أهل 
البدع من المتقدمين والمعاصرين» والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما صح 
سنده إلى النبي صََلنعلتَوِوَسَيرَ سواء كان متواترا أو آحاداء وصدور الحديث عن النبي 
َلوسر علئ المنبر وفي حشد من الصحابة لا يلزم منه التواتر في النقل» وكم من 
خطبة خطبها النبي َِإَلنَةَدوَسَررَ في حشد عظيمء ومع ذلك لم يروها إلا الواحد أو 
الاثنين» مما لم يبلغ عددهم حد التواتر. اه 

* أقول: ومما استدلوا به على ضعف الحديث حديث ابن عمر وََإِنَةعَتََا المتفق عليه أن _ 


“-<ا اح 
5-7 0-7 


2 


النبي صَزَّلنَةعَنوْسهءَ قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر 
الأرض ممن هو عليها الآن أحد»» وهذا الحديث عام مخصوص بأحاديث الدجالء 
وعيسئ عَلي لتك كما بين ذلك القرطبي يَدَآَلَهُ في «المفهم شرح مسلم) (7/ :15). 
ذكرالدجالين الكذابين الذين يكونون بين يدي الدجال لعنه الله تعالى: 
أخرج البخاري يدانه (١؟71):‏ عَنْ 0 ص أ رَسُولَ الله صَآلنَةَعَتوسَكٌ قَالَّ: ١لا‏ تم تقوم 


سد 


السّاعَةُ حَتَى تفل فِتَانِ عَظِيمَتَانِ يحون ينها مفلة عَظِيعةٌ عْوَ) وَاحدَهُ وَحَتَى يبعت 
َجَنُو دو ريب ون كلانين كُلّهُمْ مهسو الله وَحتَى يقب الولم؛ 2 
الال ويا ب الرّعان وَكَظْهَدَ الفتره وَيَكْثْرٌ ارج و وَهُوّ: هُوَ: لفل وَحَتَى يَكثْرَ فِيكُمْ الال 
ى على م رب اال ني كت وحلىبطرضة عوقول الي بثرفخز 
لاب لي يو وح يول لس في لبا وحن د لجل ف قر الرَجُلٍ كيقولُ: ا لي 
مَكَائَكُ وَحَتَّى تَطَلُمَ السّمْسٌ مِنْ جار ل ررق لمر ادي آمَنُوا أجمَعُونَ مَذَِكَ 
ع ينها ل كح مامت عن َل أذكتيت ف بها )»فوم السّاعَةُ 
كر لان تي يه كلا يجلا نه ولا يَطوَِانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السّاعَةٌ وَقَدْ انْصَرَفَ 
لرجل بين فح قلا يتل وَلََقُومَنَّ السّاعَةُ وَهُوَ يلب حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فيه وَلتَقُومَنَ 
السَاعةوَهَدَقمَأفلتة إل ذه قا يَطْمَمها. 
وأخرج مسلم وَمَآهَهُ في المقدمة :)١(‏ عن أي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَلكَعوَس1: 


ايكون ني آخِر الزّمانِ َجَالُونَ كذَابُونَيَأنُوكُمْ ون الحاد دِيثِ ب) 1 تَسْمَعُوا أَنْتمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ 


2 


َإِيَاكُمْ اهم لا يَضِلُونَكُمْ وَلا يَفتِنْوتَكُْ). 


ص 


وأخرج رجانه لَه 15170 ): عَنْ جاب بْن سَمُرَةَ قَالَ: : سَمِعُتَ رَسُولَ الله متايه يوس يَقّو لُ: «إِنّ 
يبن يَذَيٌ السّاعَةٍ كَذَابِينَ». 
وآلقن الإقام أنعيق (91/8): عن كَريَان كال: قال تشول الله لله صَرَدَيوْسَة: «إِنّا أَحَاف عَلَ 
2 6 ريه شو ك2 
متي الأئِمّة ا 
وي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَآدَعيووَسَ1َ «إن الله عرلَ زَوَى لي الْأَرْضَ» أوْ قَالَ: «إنَرَيّ زَوَى 


0 6 


لاض 5 ِقّهًا وَمَعَارِيبَا َإنَّ مُلْكَ أمتِي ي ْم ما روي لي ينها وني أَعْطِيتُ- 


محبو” ابد 
حح 0-0 


ا يض وإ سَأَلْهُ 0 5 2 لولمه ع ا مَل لط مكه ه 
ل واه في ره مده ا لع مك 10 اندي فى 5 م 2 م د 
0 هر ص ل يا محمد إن ! بك تق 

00 ولس 0 01 ص00 ؛ ي5 02 س2يعى.ه ليه شيهب دزو كر 1 2ه ه 
يد يرد وَإِنْ أَعطيتك لِأَمْتِكَ ن لا - 0 مه و أُسَلْطٌ 4 

م موت بير روي موهى سه وه ده 0 م 


و مهمه 


نا ل ي بَضًا َي تحاف عل أي اليك دان وض 
تي السيث 1 يرع عه ل َم اقيق ولا وم الماع 3 حَنَى يَلْحَقٌ قبَائلُ مِنْ أمني 


ِالمُمْرئِنَ > خن كيد قبائل + من أمتِي الوا وَل سيكو في أتتي كَدَئُونَ كلاثون كله 
م أنهي وَأنَا حاتم لينلا لي 2 بدي وَاترَالُ طَفَةٌِنْ ني عل الي ظَاهِرينَ: ا 


و 0 و 9 
يَضرٌَّهُمْ مَنْ ححا 4 حَتَى يَأ أ مد الله عَتيلّ) . 


الحريك احرج سام 100 لله نَّهُ (889)) إلئ قوله (يسبي بعضهم بعضًا». 


2 


وأخرج يدانه (ج؟ صه): عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي شك أبو الوليد- 
قال: سأل رجل بن عمر رَدَيِدَعَنْهُ عن المتعة» وأنا عنده متعة النساءء فقال: والله ما كنا على 
عهد رسول الله صَأَلنَعَلَهوسََءَ زانين ولا مسافحينء ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله 
ءوسل يقول: «ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجالء وكذابون ثلاثون أو أكثر). 

وقد قص رسول الله عيدو قصة الدجال ووضحها بأحسن بيان» كما في حديث 
النواس بن سمعان عند مسلم (90)) قال: ذَكْرَ َسُولُ الله صََآلتَةَيت وس الدَّجَالَ ذَّاتَ 
عَدَاةٍ َحَفّصَ فيه وَرَهَمَ حب ظنَاهُ في طَائِفَة النّخْلِه 1 َلَمّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ: 


00409 


«مَا سَأْنْكُمْ»؟ قُلْمَا: يَارَ سُول الله دَكَرْتٌ الدَّجَالَ عَدَاةً قَحَقَضْتٌ فيه وَرَفْهْتَ حب طَتنَاهُ في 
طَائَِة البَخْلِ قَقَالَ: ١‏ «غَيُْ الدّجَالٍ أَحْوَفْنِي عَلَيِكُمْ إِنْ يحْرْحُ وَأَنا فيِكُمْ فنا حَحِيجة دُوكُمْ 


رم ربوس 000 نّ كعم 22 


وَإِنَيحْرُحْ ا ل 
طَافِته كن أَشّبّهُةُ عد الْعزّى بْنِ قَطَنِ؛ فَمَنْ أذكة نكم ليوأ راح شوتة الكيفي. 


إل ارح له بن الشام وَاْرَاق؛ قات يي وَعَاتَ يالا يَا عِبَادَ الثة فَاكييُوا» قَلْنًا: يَا 
رَسُولَ الله وَمَا في الأض؟ قَالَ: ربعن يوْمَا يَوْمْ سن ويَوْمْ شه ويَومْ كَجْمْعَةا 
وَسَزُْ َه كَيَاِكُمْ) فُلْنَا:يَا رَسُولٌ الله مَذَلِكَ الْيَُْ الّذِي كَسَئَةِ أَتَحْفِيًا فيه صَكَاةٌ يَوْمِ؟ قَالَ: 


و2 - 


اقَدرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قَلْمَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعَهُ في الأَرْضٍ؟ قَالَ: «كَالْعَيْثِ اسْتَدَيَرَتةُ_ 


دا “> 
5-7 0-7 


اريخ أت عَلَ الْقَوْم فيَدعُوهُمْ َُْمُِونَ به وَيَستَجيبُونَ له كَيأمْرُ السّاء قَمطِرٌ وَالْأَرْضَ 
فتنبت فتروح يْهِمْ سَارِحَتَهُمْ أَطْوَّلٌ مَا كَانَتْ 0 


0 


لوهم ون َل ْلَه صرف عَنْهُ يبحو محل لس بِيدييم يه ون 
موا وََمْرٌ بارت ُولُ لا: أخ ربجي كور مه وها عايب النّخلءكيذهُو 
رَجَلا مُدَلًِا شََّابَا فيَضْرِبهُ بالسَيْفِ َفْطعُهُ جَرْلَتنِ رَمْيةَ اْعََضِء ثم يَدعُوه فبقبلُ وَيتَهَذَا 
جيه تشككه نيعا هو كَذَلِك إِْبََتَ الله الح ري مَرْيَمَ فَييِلُ عِنْدَ امار 3 البيضَاء 


4 


شَرْقِيّ ِمَشْقَ ين مَْرُودَينِ وَاضِعًا في عل اج ملكتن بك كارأ تعر ]5 رة فَعَهُ 


1 


رم جا او لا فر يذو تنه امات نشة يت حنث متي عزف 
4 يَطْلبهُ حتَى يُذْرِكَهُ بَابٍ لل فقتل د وعم ئْنَمَرْيمَ قَوْمٌ قد عَصَمَهُمْ الله نه ينسح 


ه برو . ع قو 


ع وهو عه جوف اَي مك لذ أذعى الى ميت إل قد 

أخويت عِبَادَا لي لا يَدَانٍ لأَحَدٍ بِقَِاهم؛ فَحَرّرْ عِبَادِي إِلَّ الطرية 3 ويس يبْعَثّ الله يَأجُوجَ 
تأجوع َع ل حب يلون كيك أ هُمْ عل بُحَيرَةِ طَبرِيَة يبون ما فيهًا و24 
آحِرهُمْء فيقُولُونَ: : لَقَدْ كَانَ ِو مَرَةَ ماك وَيْحْصَرُ نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابه #ختى يكن وَأ 
الور لأحَِهِمْ حر ا مِنْ ماَةِ ديار لِأَحَدِكُمْ الْيَوْم؛ كذ الوقن (اشكانة امل 
الله عَلَهمْ انكف في َم قيُضْبِحُونَ َْسَى كَمَوْتٍ نَفْس وَاحِدَة' ثم بط نَِيّ الله عِيسَى 
كال إل الأرْض كلا يدو دفي لاص مضع طنز َأ مل زه وهم دعَب بن 
الله عِيسى وَأَضْحَاُ إل الله» َبَرْسِلٌ الله نه طزرا ََعتاقِ الْْتِء فتَحْولهُمْ فتَطر َتَطرَحُهُمْ حَيْتُ 
ََاء اللك ثم يُرْسلٌ الله د َي الوص على يأك 
ار 4 : يعَالُ لأوض: ني تَمَرَتك وَدمي بركتاد يوم تَأكُلُ الْعِصَابَةٌ م مِنْ الرمّائَقَ 
م ليخن ركف الزسل» على أذ الأفعة بن الب كني اليم نالسر . 
افع ينالب تخب ةي »الفح نالفي لخدي الم من 
هُمْ كَذَّلِكَ إِذْ ل نا مُؤْمِنٍ وَكُلُ مُسْلِمٍ؛ 
وَيَبَْى شِرَارُ الَّاسٍ يَتَهَارجُو ليها تجار ج لمر َعَم قُو مالسا عه 

وأخرج ابن ماجه رقم (51 ٠‏ عَنْ أبي أُمَامَة :الام قال حار سُولُ الله صَوَلَةعْيووسَةٌ فَكَانَ 
كد خطيته حَدِيئًا حَدَّكَنَاةُ لجال شذرتاة تكن وذو قذله أن قال : نه 1 تكن فئنةً- 


لكلا ابد 
4( 


اله 


1١‏ اطع 


6 © 

١ 
1: 

الج 
- 
6 
اما 


اله ا د | فِدْنة الدّكّال 
5 رض ر ري د تلم من نء 


الدكال؛ وأا آنه الأذ باء ونم آخِرٌ الأمَم وَهُوَ حَارِجٌ فِيكُمْ لا حَالَةَ وَإِنْ يحْرَحْ وَأَنَا ين 
ه. 0 كو .8 إن .8 . 0 3 0 ِل 

ظَهْرَائيكُمْ؛ آنا عجبخ لكل نيم وإذ * رج منْ بَعْدِي فَكُلَ امرئ حَجبج تَفْسِهِ وَاددهُ 
ره بوك كو و 5 7 2 0 ره و ل و 
8 ه#* 


خلينني عل كل قارم) ؛ وإنه مر اج مِنْ خلةٍ بيْنَ 


عِبَادَ الله قثب توا فَاقٌ صفه لكم صفة 
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عجن وثازا زه موجه زه فتن ابل بكآروا يتوت يللد ليرا راوع الها 

حون لبا وَسََاما اكات التَرُ عل برام و فقول راي ريت 
إنْ بَعَدْتُ لَكَ أبَاكَ وَأَمَكَ أتَشْهَدُ أن رَبْكَ؟ يقُولُ: :نعم َمل لَهُ شَيْطَانَانِ في صُورَةٍ بيد 
ويه ََقَوَلَانِ: يا د 0 بي انبعْهُ إن رك وَإِنَ س0 فتتته أَنْ 1" عل فين وَاحِدَةٍ يقت 
اباد حل بل خترء كول انوا إِلَ عَبْدِي مَذَا ِل أنعنة آنه يزعم 
بهو و بريه شع دك؟ يي 82ت إل ةي 


أن لَه هربا غَيْرِي فيبْعثهُ الله وَيَقُولُ آ لَهُ الحَبِيثٌ: عن وَلْكَ فيقول: ري الله وأذ 


التَجَالُ اده ما كُْتُبَمْدُ أََدَبصِيرَةٌ بك مني الَْرْما: ثَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطََّافِيِئُ» فَحَدَّئد 
الْمحَاِييُ» حَدَئنَا عييدُ اله ناويد الوَضَافيُ عَنْ عَطِيّة َنْ أبي سَحِبدٍ قله َالَ وَسُولُ 
الله صَإّلنَةعيَووْسر : «ذَلِكَ لجل أرق م أنتِي كَرَجَةَ في اجندا قانك قال الى كيد زالله ما 5 
ثرئ ذَلِكَ الرّجُلَ إِلّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ حم عَنَ مَضَئ لسو قَالَ الْمُحَارِيي: م رَجَعْنَا إآى 


يي 
أ ٠.‏ 


عَدِيث أي داف هَل وا من فته أذ يَأ الشيزة أن قنك انطو تاق الأزقره أن 
ا َم بلحي فَيكدبُوئَه كاب 0 
يذب بحي يصَدَفُوَة رالا أ لطر مالو أ يت قت حت 
ع تاشهخ ين تو لك شع كد وَأ عه أ واو وك شرق إل 
ا يْقَى َي من الْأَرْض إِلَّا وَطِبَهُ طِنَّهُ وذ 0 
الي ليوف حك عبَى يل داري المح ِنْدَ مُْقَطَع السّبَحَةٍ فا جف 
ا مديئة َه بَهْلًِا نات رَجَفَاتٍ فلا يَبْقَى وا ةل رع إن كي الك بنها جا 


آ هه 


يَنْفِي الْكِيدُ حَبَتٌ الحديد» وَيُذْعَى ذَلِكَ الوم 28 الخلّاص» فَقَالَتْ أ شَرِيكِ د بنت نت أبي الْعَكَرِ: - 


ددا > 
5-7 0-0 


سُولٌ الله فَأَيْنَ الْعَربُ يَوْمَئِذ؟ قَالَ: هُمْ يَوْمَئِذِ يذ كليل وَجُلهُمْ ييتِ 0 
جه سرك نه كه كس 


جل صل تف صل يا ا إِذَْوَلَ عل عَلَهمْ سه بعرم ال ويه 
فَرَجَعَ ذَلِكَ الإمام ين يتحص نن اتوم لم عن صل ونام ؛ فَيضَعْ عِيسَء يده ب 


2 


تيد م يَقُولٌ له: تقد قَصَلٌ فنا لَك أَوِيمَث فَبْصَلِْ بم إمَامُهُ !صرف قل على 

عي داتَكة:: افد كا بي وها لجل عتاعيرة أ مووي هر سَيْميِ حل 
ودلا ذا نر زه الدخل ذات * ك) يَذُوبُ املح في الاء ينطق ارب وَيَقُولُ عِيسَى 
عَليوسَ؟ #: إن لي فيك صََرَْة آن 5 نيقي يه كه نباب اللَدّ رقي مه كم الله 
الْيَهُودَ فلا يَبْقَى ‏ َي ينا حَلقَ لله يَوارَى به مودي انق اللة له ذَلِكَ النَّْءَ لا حجر وَلَا 


32 


وله عافة وكا دق ا ا ا ند الله اله 
هَذَا يودي فتَحَالَ اهْدلْهُ قَالَ وَسُولُ الله صِائمءَووسَ: وَإِنَّ أيَامهُ أربَعُونَ م سَكَهٌ اكه كنض 
السَّئقِ وَالسََّةُ كَالسّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالجُمْعَقَ ا ُضيع أعمع عل باب اليب 
ا يبع بها الآحرَ حّى يُنوي» قَقِيل له: يا وَسُوِ الله كيف نص ني يلك الْآَم الِْصَارِ؟ 
قَالَ: تَقدرُونَ فِهًا الصّلَاة كه تقدُرُويها في مَذِه 7 الطَوالِء تم صَلُواء َال د سُولُ الله 
نعي دوْسَلر: يكُونُ عيسى ابن ميم كلقا في أمّتي حك) عَذْلَا اا مُيمطء يدق 
الصّلِيب وَيَذْبحُ الي وَيَضَعٌ لزي ويَْوكُ الصّدَكَة؛ فلا يُسْعَى عَلَ شَاةٍ وَلَا بير وتُرْهَمُ 
ال لاض نَع م كل ات م حقَى يحل الود يفي ف اليه فلا تَضُدَمُ 
نر لويد الأَسَدَ فايرا ود فُونَ الذَبُ في العتمِ كآنه لبها َك الْأَرْضُ من اسل 
كايا ا م ذه وكيا وس ل ل ل وق اذب لكك 
سلب فرش مُلكهَاء وََكُونُالأرض كَمَاُور الَو تت تبَاتها عه آكم حبَى يتوم لتر 
عَلَ الْقِطف مِنْ الْعِب فَيَشْبِعَهُمْ :»ومع لتر عل لز يهم 2 نّ القّورُ بِكَدَا 
كان ايكون رليات كل ديا وَسَولَ الله وما يا خض اقرب ؟ قال 
لا تك ياب داه قل له: م يغلي القن قال: كحرَتُ الَْرضُ عُلّها وَإِنَ بل روج 
لدّجَلٍ ات سَوَاتٍ شاد يصِيبُ النَاسَ فيا جوع كريد يمر د الله السَّيّء في الس الول 


أن تس ع الأ فَتَخي يع السَّياء في الثاني متَحيِس 


ني مَطرهَاء و: ضَ قَتَحبس ثُلبَيْ تباتباء كم يأ مر الله السّماءَ في السب لدي تَحيِسٌ - 


لذلا ابد 
4( 


سص بره 


مَطرَهًا كُلّهُفَلَا تقْطِدٌ قَطْرَة وَيَْمْد الَْوْضٌ فَتَحْبِس كبائها كله فلا كي تنبت حَضْرَاءَ قلا تَبْقَى ذَّاتْ 
ظِْفٍَِّا ملكت إلا ما َاء الله ِل فا بُِيشُ النَّاسُ في دلِكَ الزَّمَانِ قَالَ: اليل الب 
َال وَالّحِيكُ وَيرَى ذَلِكَ عََيْهمْ خرَى الطَّعَام. ْ 
وقد ذكرت شواهد الحديث في كتابي «تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال»» وللشيخ 
الألباني يَمَدَآَنَهُ تعالئ مؤلفًا في طرفه وشواهده. 


قال الطبراني دان في «المعجم الكبير» (ج4١7/‏ ص151١)‏ [2.7]: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن 
حمزة الزبيري ثنا أبي» ثنا أنس بن عياضء عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني بعض 
أصحابناء عن أسماء بنت عميس.ء أن النبي صََّلنَءَيَووْسَهَ دخل عليها لبعض حاجته؛ ثم 
خرج فشكت إليه الحاجة فقال: «كيف بكم إذا ابتليتم بعبد قد سخرت له أنهار الأرض 
وثارهاء فمن اتبعه أطعمه وأكفره. ومن عصاه حرمه؛ ومنعه قلت: يا رسول اللّه» إن الجارية 
لتحبس على التنور ساعة تخبزها فأكاد أفتتن في صلاتي فكيف بنا إذا كان ذلك فقال: إن الله 
يعصم المؤمنين يومئذ بها يعصم به الملائكة من التسبيح إن بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
كاتب اده الحديث ضعيف لإبهام الراوي عن ويشهد 0 حديث النواس بن 
سمعان وَإَتَدعَنَهُ عند مسلم (2957) وفيه قال النبي صَآللَعَليَوِوسٌَ: شَ أن ي الْقَوْمَ فَيَدْعوهُمْ 
2 يرع تنب حون ممُحلينَ ُحِلِنَ لَْسَ َم َيْءٌعِنْ أَمْوَاجِم». 

قال الإمام مسلم ويعَآلكة :)11١0(‏ حَدَكِنا يحم بخن بذ يخي فَال: قَرَأْت عَلَْ مَالِكِء عَنْ نافع 
عَنْ ابن عْمَرَ 5ن: أن لبي لاجرو بن ارسي ارد رلك موقل 
إن لَتُ كييك أَطعَمْوَأستَى». 


لهل 


وقال يدانه لَه حَدَنَيِي حَرْمَلَة : بن يحيى ري يُونْسٌ» عَنْ ابن شهَابٍء 
معي مه يس الله 


حَدَنَنِي أو علعة تعد ادغو أن ا 0 دعنك فَالَ: «كبى رَسُولُ الله 
دوس عَنْ الْوصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الُسْلِوينَ: فَإِنّكَ يَارَسُولَ الله تُوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ 


0 


الله صَآََْيَووسَله: يكم ل إن أبِيتُ يَطعمني رَيُِ 0 قَل أبَوا أن يننَهُوا عَنْ 


م د 


.0 َُ 
/ خيرنًا |” ا / 
7 


5 


و 0 206 


الْوِصَالٍ وَاصَلٌ بِِمْ يَوْماء نم يَوْمَاء ثم رَأَوا الال قَقَالَ: كز تئر لكان كيك كَالمْكلٍ كم 


عت يا وا 


قال ابن القيم في «زاد المعاد» (ج ؟ /ص ؟"): حت إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليلة 
ونباره علئ العبادة» وكان ينهئل أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصلء» فيقول: 
«لست كهيئتكم إن أبيت»» وفي رواية: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»» وقد أختلف 
الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: 

أحدهما: أنه طعام وشراب حسي للفم قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. 

الثاني: أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض علئ قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه 


بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه» وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب؛ ونعيم 
الأرواح وقرة العين ومهجة النفوسء والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه» 
وقد يقوئ هذا الغذاء حتئ يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل: 
لها أحاديث من ذك راك تشغلها عنالشراب وتلهيهاعنالزاد 
لهابوجهك نور تستضيء به ومن حديثكفي أعقابههاحادي 


إذاشكت من كلالالسير أوعدها روح القدوم فتحياعندميعاد 


ومن له أدنئ تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الحيواني ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه» وتنعم 
بقربه والرضئ عنه وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل إليه كلت وقت ومحبوبه حفى 
به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا 
أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن 
حبه منه أعظم تمكن» وهذا حاله مع حبيبه» أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه 
ليلا ونباراء ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا 
للفم لما كان صائمًا فضلًا عن كونه مواصلاء و أيضًا فلو كان ذلك في الليل لم يكن 
مواصلا ولقال لأصحابه إذ قالوا له إناك تواصل لست أواصل ولم يقل لست كهيئتكم: 
بل أقرهم علئ نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق 
كما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله واصل في رمضان_ 


”7 ابد 
ين )د 


فواصل الناس فنهاهم فقيل له: أنت تواصل فقال: إني لست مثلكم إني أطعم وأسقئ 
وسياق البخاري لهذا الحديث نبئ رسول الله عن الوصالء فقالوا: إنك تواصلء» قال: 
«إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى»»؛ وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: (نبى 
رسول الله عن الوصالء فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل فقال رسول 
الله: وأيكم مثلي إني أببت يطعمني ربي ويسقيني»؛ وأيضا فإن النبي لما نهاهم عن الوصال 
فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يومّاء ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم 
كالمنكل لهم حين ابوا أبن ينتهوا عن الوصالء وني لفظ آخر: «لو مد لنا الشهر لواصلنا 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم». أو قال: «إنكم لستم مثلي فإني أظل 
يطعمني ربي ويسقيني»؛ فاخبر أنه يطعم وسقئ مع كونه مواصلاء وقد فعل فعلهم منكلا 
بهم معجزا لهم فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلًا ولا تعجيرّاء بل ولا وصالاء 
وهذا بحمد الله واضح ا.ه 

ولاامانع أن يحصل هذا كرامة للمؤمنين في ذلك الزمان الذي كثرة فيه الفتن والمحن. 

وقد اختلف الصحابة وغيرهم في ابن صياد» هل هو الدجال الأكبر أم لا؟ والصحيح أنه 
دجال من الدجاجلة لما يأتي. 


أخبارابن صياد وكونه دجال من الدجاجلة وليس بالأكبر: 
5 يم ع َِ ور مه بير 3 عي بن امبر 
قال الاماء مسلم (4484): حَدثنا عدمّان بن أبى شَيبَة وَإسْحَقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ وَاللْفظ لِعَثْمَانَء قَالَ: 


واناده 0 3“ 7 0 2 ل 2 ه66 5 0 
إسحقء. أخبَرنًا و قال: عثمّان» حَدئنا جريز» عن الأعمّش. عن أبى وَائِل» عن عبد الله قال 
1 ين م "فين 57 00 فساو ٠‏ 3 0 مه مم “د ال عر اتن بنيز مع 
صَيَادٍ فَكَأَن رَسُولٌ الله صَِِّلنَةعَئدوْسَلٌ كَرءَ ذَلِكٌ فَقَالَ لَهُ لني صََللعَليووْسَ: «تَرِيَتْ يَدَاكُ 


ا كت ارو 4 1 سا ج51 كي رو 5م 00 م 
أَنَشْهَدُ أَنّْ رَسُولُ الله فَقَالَ: لا بَل تَشْهَدُ أن رَسُولَ اللهء فقال عمَرٌ بْنْ التطاب: ذَرْنِ يَا 
- 1 ره غ7 20 1 ا سكو :سخ هك - كن 
5 0010 ص رم له وه 2 موعم مه أ بره 006 
وقال ريمَهآكَُ (1573): حَدثا مُحَمّد بْنْ المثنى» حَدثُنا سَالِمْ بْنْ نوح, عَنْ الْجَرَيْريٌ» عَنْ أبي 
ةرص 2ف 4 ان . كمسع رف 4 اس 1و2 لكر سكو لصح ل له ع و2 
نَضرَة» عنْ أبي سَعِيدٍ قال: لَقِيَهُ رَسُول الله نيوسم وأبو بكر وَعِمَرْ في بَعضٍ طرقٍ 


و 


110 
و 


برج اسه 2م36 لامر 0 ١‏ اس ةوسك لس ره يي رو ع - 3 م« عر 6ه راو هع - 
الْمَدِيئَةِ فقَالٌ لَهُ رَسُولَ الله صََنعَْيَهوَسَلم: «أَتَشْهَد أن رَسُول الله فقال: هو تشهَد أن رَسُول _ 


سمه مر 
“-<دا اح ) 
7 و9 


عى مه 


عا 
هلق 


م ا ا عي لإ اي.) نه مع يلاه 2 
12 كلمن مرو سبالم اتيك بن ارماك اللي 9© ١‏ 
2 3 0 1 

لم لبس ميس عه ع عي اميه 3 0 


2 


الله قَقَالَ و شول الله سرالتنيتصة: نت يدهه وكيد وميه ما ىه قل: أرى مرا عل 
لاد فَقَالَ رَ 0 الله ََللدعَكووسَلرٌ: تَرَى عر عد ش إبليس عل الْبَحِْ و مَا تَرّى كَالٌ: أ 
صَادِقي كان كَاذْنٍ وَصَادِقًا قَقَالَ رَسُولُ الله صبآللَعكووَسَةَ: لبس عَلَيْهِ دَعُوة). 

200 


وقال (1459): حَدَنَنِي عَبَيْدٌ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريٌ وَمَكَنَد إن النكرا! قالاة حذتنا عبد 


لأَعّىء حَدَثنَادَاوْكُ عَنْ أبي نَضْرَةً عَنْ أبِي م بحي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ صَائِدٍ إلَى 
مَكََ قَقَالَ لِي: قا كذ اين ون الا بز عقر أ الخال الت عوفت وقرن اه 
تعدو يَقُولُ: (إنَهُ لا يُوكدُ لَهُ قَالَ: قُلْتُ: بَل» قَالَ: فَقَد ولد أوَليْسَ سَمِحْتَ رَسُولَ 
الله 20110 لا كل المبينة و1 مَكَةقلْتُ: 0 ل 0 بلميية. 0 
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فَلسَسَث » 
وحَدَّتََا يَحَْى بْنُ حبيب وَمُحَمَدٌ بْن عَيْدِ الأغْلّىء قَالَا: حَدَّئَنَا مُعْتَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبي 
يدت عن بي تضرَة عَنْ أبي سويد الذي نَل «قل لي ابن صَايدِ وأدئنِي مل 
دَمَامَةٌ: هذا عَذَّرْتُ النّاسَ مالي وَلَكُمْ يا أُضْحَابَ َم كم يقل بي الله صيآالةكيوسة إِنه 
يودي وقد ألمت قَل: وَل يُود ودود ي» وَقَلَ: إن لله هدحو عل مَك و5 
كفك ال ةا زان حَتَّى كَادَ أَنْ د فّ َوْلّهُ قَالَ: قَقَالَ لَه أَمَا وَاسه إِنْ أعْلَمُ الْآنّ حي* 
هُوَ وَأَعْرفٌ أباهُ يه كال وَقِلَ لهُ: أيَسْركَ أَنّكَ ذَاكَ الرّجُلُ قَالَ فَقَالَ: لَوْ عرض عَلَّ مَا 
كَرِهْتُ 
وعد مه : 7 المَتتّولء حَدَّكنَا سَالِمَ ُ توحء أَخَبرَني الْجْرَيْرِيٌ» عَنْ أبي نَضْرَّة عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: حَرَجْمَا حُجَاجًا أو عُمَارًا وَمَعََا اْنُ صَائِدٍ قَالَ: َيَرَلنَا ميلا فتمَرَقَ 
النَّاسُء وَبَقِيتٌ أنَا وَهُوَ فَاسْتَوْحَشْتٌ مِنْهُ وَحْسَة شّدِيدَةٌ ِمًا يُقَالُ عَلَيْهِ قَالَ: وَجَاءَ بِمَمَاعهِ 
وَضَعَهُ مَعٌ مَنَاعي فقلت إن الك شَدِيدٌ فَلَو وَضَعْئَهُ كفت يلك الشجرّة قال مَمَعَلَء قَالَ: 
رفع لَنَا عن فَانْطلق فَجَاء بعس بعْسٌ قَقَالَ: اشرَبْ أ سَعِيدِ فَقَلْتُ: إن ار َدِيتٌ وَاللبَنُ 


حَارٌ مَا بي إِلَّا أني أكْرَهُ أن أرب عَنْ يده أو مَالَ: آحُد عَنْ َِِ قل أ أنا قحف اكد 
معنث أذ ند بلا َّرَم أختق ما َعُولُ لي الَاسُ: ا با سَعِدِه مَنْ حي 


عََيْهِ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله صَآللَعَيوَسَةٌ مَا حَفِيِ عي مَعْشّرَ اْأَنُصَارِء ألَسْتٌ مِنْ أُعْلّم- 
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00 وَقَالَ سَالِم بن عد الله سَعِعْتُ عَبْدَ الله بن عُمَرَيَقُول: الطْلَق 
بَعْدَ ذَلِاكَ سول الله مايوه 2 وبي بن الْأنْصَارِيٌ إلى الخ الي فيه ابن صَيَد 
ل و1 النّخْلَ طفق يني بِجُذُوعٍ النَخْلٍ و هُوَ يَخِْلُ أَنْ 
يَسْمَعَ مِنْ ابن صَبَادِ سيدا قبل أن يَرَاهُ أبن ياد قر وَُولُ اله متأاجيتعة دَق 


يخ تمان ورَائن فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فيا زَمْرَمَه و فْرَات ن أَمُ ابن صَيَادٍ رَسُولٌ الله صََآَلَةعليَدِوْسَكرٌ 
ا الل قلت لابن صَيَّاو: يا صَافِه وهو اسم ابن صَيَاٍ هذا محمد ا 


اولان و لله صِئعدوسة: «لوْ تركنه ينا فَالَ سَالِم: قَالَ عَبْدُ اله بْنُ عُمَرَ: 


3 


وَنَاءَ >* 20117 وسَلد ذ 7 كك , بط ب قمءة كو 68+ 7 
0 17 2 0 د د َكَل مر 7 ٠.‏ 2 م ع2 و > و 
«إِنّْ لأْنْذِرَكُمُوهُ مَامِنْ كذ كوا كزع َقَذ اذَه فوخ فَوْمَهِ لَكِنْ أقول لَكَم فيه قَوْلا 
نس افره 5 2# 0 01 عقن 87 م 3 2 ين 
يله ني لِقَوِْهِ تَحَلَّمُوا أنه نَهُ أَعْوَّرُء وَأَنْ الله تَبَانِكََتعَالَ ليس بِأَعْوَّر» قَالَ ابْنُ شهّاب: وَأَخْبَرَنى 
-_- ع هه 
دروه 0 40 0 رهم 6ه سم 7 هو سك 20 ال 
عمَرٌ بن نَابتِ الْأَنْصَارِي أَنَّهُ أخبَرَةُ بَعْض أُصْحاب رَسُولٍ الله صََِلَهعَلتَهِوسَلَهَ أن رَسُو الله 
0 0007 2 دواع ع كر وكام © 4 4 كو ررع رو > مه 2 ف؟ دو هه مس مه 
ك2 عَدوِوْسَزَرٌ قَااً : يوْمَ حَذْرٌ الناس الدَجَالَ إِنْهُ : 00 نيه كافْر يَقَرَؤٌْهِ مَنْ رِهَ عمَلَفُ 
و 5-4 
8 دو 1 0 1 2 و 02 0 20 1 59 2. 8 سرس قله م و 
أو يَفْرَؤهُ كل مُؤْمِنِء وَقَالَ: | أنه لَنْ يَرَى أحَد م رَنْهُ عربَجَلْ حتى يُموت). 
5 ل ممه وه م مه مه هاس سا سمس عب تحير 7 مه 
وقال ثَنَا محمد المترا صن حسير يعن ابن سن بن يسار حَدثنا ابن عون 


-_ه 
8 0 6ل سد )ب ل سمهمة, < ,ا «أآس ابر دن | ل 
: قال ابن عمر: لق مَرْتِينِ» قال: فلقيتة فقفلت 
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ِيعْضِهِمٌ: هَل تَحَدَّنُونَ أنه هو قَالّ: لا وَالله لكر بسر و 
أنه ا يكوت حَبّى يَكُونَ أكْترَكُمْ مَالَا وَوََدَا مَكَدَلِكَ هُوَّ رَعَمُوا اليم قَالَ: متَحَدَنْاء ثم 
َاوَْنُة وال قلقيئة لني أخينينء وَهَدْ تذدت عله ذال : : قَقَلْتُ: ل 0 
قَالّ كا أُدْرِيء قَالَ: قَلُْ : لا تَذْرِي وَهِيَ في رَأْسِكَ» قَالَ: إِنْ شَاءَ الله حَلَمَهَا في عَصَاكَ 
1 مم 212 قا سل اس هخ 1 كس له 5ه ا كي ا رهتتمو شك 
امعد الو و لمي ل ال ل 01 
نت معِيَ حتول تكسّرّتء. وَأمَا أنا فوالله ما شعرزت قال: االسيا راان 3 
الْمُؤْنِينَ فَحَدكها كقَاَث: ما ُيدُ ليه ألم م أنه هد َلَ: إِنّ وَل ما يبع على النَّاس 
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قال الإمام أبو داود يَمَهُأَهُ (ج؛/ ص١١1)‏ [00]: حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا يعقوب يعني بن 
عبد الرحمن» عن موسئ بن عقبة» عن بكر نافع» قال: كان بن عمر يقول: والله ما أشك أن 
المسيح الدجال بن صياد. 

وقال (ج7/ ص "ذا ) [/]: حدثنا يعلل بن عبيد» عن الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» 
عن طارق بن شهابء؛ عن حذيفة قال: لقد صنع بعض فتنة الدجال وإن رسول الله 
َلوسر لحي . 

قال الطبراني في #النعتج الأوسط)») (ج1/ ص؟2؟؟) [18560]: حدثنا معاذ. قال نا عمرو بن 
سعيد الزماني» قال نا عبد الواحد بن زياد» قال نا الحارث بن حصيرة» قال ثنا زيد بن 
وهبء قال قال أبو ذر: لأن أحلف عشرة أيمان أن بن صائد هو الدجال أحب إليّ من أن 
أحلف مرة أنه ليس به» وذلك أن رسول الله صَرَّلَمعََوَسََرَ أرسلني إلئ أمه فقال: «سلها كم 
حملت».؛ فسألتهاء فقالت: اثني عشر شهرّاء فقال: «سلها كيف كانت صيحته حين وقع». 
قالت: صيحة الصبي بن شهرء وقال له رسول الله صَّلنَءَِووسَلءّ: «إني قد خبأت لك خبأ فا 
هو؟» فقال: عظم شاة عفراء» فجعل يريد يقول الدخان» فجعل يقول: الدخ الدخ فقال: 
«اخسأ فإنك لن تسبق القدر»؛ لم يرو هذا الحديث عن الحارث إلا عبد الواحد بن زياد. 

قال النووي في «شرح صحيح مسلم) (ج8/١/‏ ص203): باب ذكر بن صياد: يقال له: ابن 
صياد وبن صائد وسمئ بهما في هذه الأحاديث» واسمه صاف قال العلماء: وقصته مشكلة 
وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولاشك في أنه دجال من 
الدجاجلة قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبئ صََلنَهْعدووسَهَ لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجال ولاغيره» وإنما أوحئ إليه بصفات الدجالء وكان في بن صياد قرائن محتملة؛ 
فلذلك كان النبئ صَرَّلنءِووَسَلهَ لا يقطع بأنه الدجال ولاغيره» ولهذا قال لعمر رضئ الله 
عنه: «إن يكن هو فلن تستطيع قتله»؛ وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافرء وبأنه 
لايولد للدجال» وقد ولدله هو وأن لايدخل مكة والمدينة» وإن ابن صياد دخل المدينة 
وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه؛ لأن النبي صََلنعيتِوَسَلهَ إنما أخبر عن صفاته وقت 
فتنته وخروجه في الأرض ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبئ 
صَِأَلنَةعَدووسَل: «أتشهد أني رسول اللّها؛ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذبء وأنه يرئ عرشًا_ 
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فوق الماءء وأنه لايكره أن يكون هو الدجالء وأنه يعرف موضعه وقوله: «إنى لأعرفه 
وأعرف مولده؛ وأين هو الآن» وانتفاخه حتى ملا السكة»؛ وأما إظهاره الإسلام وحجة 
وجهاده واقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال قال الخطابئ: واختلف 
السلف في أمره بعد كبره فروئ عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما 
أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتئ رآه الناس وقيل لهم: اشهدوا قال: وكان ابن 
عمر وجابر فيما روئ عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لايشكان فيه فقيل لجابر: 
إنه أسلم فقال: وأن أسلم فقيل إنه دخل مكة وكان في المدينة فقال: وإن دخل وروئ أبو 
داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة» وهذا يعطل رواية 
من روئ أنه مات بالمدينة وصلئ عليه» وقد روئ مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن 
عبد الله حلف بالله تعالئ أن ابن صياد هو الدجالء وأنه سمع عمر رضىئ الله عنه يحلف 
علئ ذلك عند النبئ صَآللَعليَهوَسََ فلم ينكره النبئئ صََنَعيوسَلَوَه وروئ أبو داود باسناد 
صحيح عن بن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن بن صياد هو المسيح الدجالء قال 
البيهقىئ في كتابه «البعث والنشور»: اختلف الناس في أمر بن صياد اختلافا كثيرًا هل هو 
الدجالء قال: ومن ذهب إلئ أنه غيره احتج بحديث تميم الدارئ في قصة الجساسة الذى 
ذكره مسلم بعد هذا قال: ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في 
«الصحيح) أن أشبه الناس بالدجال عبد العزئ بن قطن وليس كما قال: وكان أمر بن 
صياد فتنة ابتلئ الله تعالئ بها عباده» فعصم الله تعالئ منها المسلمين ووقاهم شرها قال: 
وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبئ صَِإَلَعيووَةَ لقول عمر: فيحتمل أنه 
سير كان كالمتوقف في أمره. ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم 
هذا كلام البيهقئ» وقد اختار أنه غيره» وقد قدمنا أنه صح عن عمر وعن بن عمر وجابر 
رضى الله عنهم أنه الدجال والله أعلم. 

فإن قيل كيف لم يقتله النبئ صرَلنَعيَووَسَََ مع أنه ادع بحضرته النبوة» فالجواب من 
وجهين ذكرهما البيهقل وغيره أحدهما: أنه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا 
الجوابء والثاني: أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم وجزم الخطابئ في «معالم 
السنن» بهذا الجواب الثانوا قال: لأن النبىا صََلنَهْعتَوِوْسَلََ بعد قدومه المدينة كتب بينه_ 


كبو” ابد 
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وبين اليهود كناب صلح علئ أن لايهاجوا ويتركوا علئ أمرهم؛ وكان ابن صياد منهم أو 
دخيلا فيهم قال الخطابئ: وأما امتحان النبئ صَآَللعَليَهوْسَلََ بما خبأه له من آية الدخان؛ 
فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب فامتحنه ليعلم حقيقة 
حاله ويظهر إبطال حاله للصحابة» وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقئ علئ لسانه ما 
يلقيه الشياطين إلئ الكهنة فامتحنه باضمار قول الله تعالئ فارتقب يوم تأتئ السماء 
بدخان مبين وقال: خبأت لك خبيئًا فقال: هو الدخ أئ الدخان وهئ لغة فيه فقال له النبى 
صَرَلنَةعََِهوسَله: «اخسا فلن تعدو قدرك». أي لاتجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان 
الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم, فإنهم يوحئ الله تعالئ إليهم من علم الغيب ما يوحئ فيكون واضحًا 
كاملا وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات والله أعلم. 

و قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صَآآنََيَووسَاءَ على حلف عمر 
فيحتمل أن يكون النبي صَِلدََلوَسََرَ كان متوقفًا في أمره. ثم جاءه الثبت من الله تعالئ بأنه 
غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري وبه تمسك من جزم بن الدجال غير ابن صياد. 
وطريقه أصح وتكون الصفة التي في ابن صياد» وافقت ما في الدجال قلت: قصة تميم 
أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس إن النبي صَِآلنَءَدووَسَرََ خطب فذكر أن تميمًا 
الداري ركب في سفينة مع ثلاثين رجلا من قومه فلعب بهم الموج شهراء ثم نزلوا إلى 
جزيرة فلقيتهم دابة كثيرة الشعر فقالت لهم: أنا الجساسة ودلتهم علئ رجل في الدير» 
قال: فانطلقنا سراعًاء فدخلنا الدير» فإذا فيه أعظم انسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا 
مجموعة يداه إلىئ عنقه بالحديد فقلنا: ويلك ما أنت فذكر الحديث وفيه إنه سألهم عن 
نبي الأميين هل بعثء وإنه قال: أن يطيعوه فهو خير لهم وأنه سألهم عن بحيرة طبرية» 
وعن عين زغر وعن نخل بيسان وفيه أنه قال: إني مخبركم عني أنا المسيح» وإني أوشك 
أن يؤذن لي ني الخروج فأخرج نأسير ني الأرضء فلا ادع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة 
غير مكة وطيبة. 

وفي بعض طرقه عند البيهقي: إنه شيخ وسندها صحيح قال البيهقي: فيه أن الدجال الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد» وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين _ 
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وجوب طاعة أولياء الأمورفي المعروف 
وأرى وجوب السمع والطاعة لأثمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية 
اللهه ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة 
وجبت طاعته؛ وحرم الخروج عليه '. 


أخبر ِلوسر بخروجهم وقد خرج أكثرهم, وكان الذين يجزمون بابن صياد هو 
الدجال لم يسمعوا بقصة تميم وإلا فالجمع بينهما بعيد جدًا إذ كيف يلتئم ان يكون من 
كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به النبي صَزَللَءَِووسَلَهَ ويسأله أن يكون في 
آخرها شيخًا كبيرًا مسجونًا في جزيرة من جزائر البحر موثقًا بالحديد يستفهم عن خبر 
النبي صَِآَلنَعَلَهوَسَََ هل خرج أو لا فالأولئ أن يحمل علئ عدم الاطلاع أما عمر فيحتمل 
أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم ثم لما سمعها لم يعد إلئ الحلف المذكور 
وأما جابر فشهد حلفه عند النبي ََِلنََِوَسَلََ فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر 
بحضرة النبي لَه لكن أخرج أبو داود من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم» قال 
-أي: الوليد-: فقال لي بن أبي سلمة: إن في هذا شيئًا ما حفظته» قال: شهد جابر إنه بن 
صياد» قلت: فإنه قد مات» قال: وإن مات» قلت: فإنه أسلم» قال: وإن أسلمء قلت: فإنه 
دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة انتهئ. 

أقول: ومما يرجح أن ابن صياد غير الدجال أن الدجال سئل هل قد بعث محمد 
صَزَانََنووسَلَهَ فلو كان ابن صياد هو الدجال لم يحتج إلئ سؤال النفر» و أيضًا قول 
الجساسة هو إلئ خبركم بالأشواق يؤيد ما ذكرنا ولله الحد والمنة. 

وخروج الدجال من علامات الساعة الكبرئ. 

0 قوله: (وأرى وجوب السمع والطاعة.... إلخ): السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير 
معصية الله عَرَيْجَلّ واجبة بالكتاب والسنة والإجماعء» وإليك بعض ما ورد في ذلك قال الله 
تعالئ: (وليأ اَل وول لير [النساء: +*]. 


لذلا ابد 
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قال الشوكاني رَحَدَآنَهُ في «فتح القدير» :)518/١(‏ لما أمر سبحانه القضاة» والولاة إذا حكموا 
بين الناس أن يحكموا بالحقء أمر الناس بطاعتهم ها هناء وطاعة الله عَرَيَجَلَ هي امتثال 
00 وطاعة رسوله صََلَةعَلنَه نوس هي فيما أمر به ونبئ عنه» وأولي الأمر هم: 
الأئمة» والسلاطين» والقضاة» وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد: 
طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الله 
كما ثبت ذلك عن رسول الله صَآدَهعَتَوِوَسََر. اه 
اح وق 11401 :بن بجديت وال بن بحيير أن طلمة بن بزية السوعاي ونان وموك ال 
ئَعيووَسَة: يا بِّ الله» أَرَآَيْتَ إِنْ قَامَتْ عََينَا أمرَاءُ يَسْألُونَا حَفَّهُْ وَيَْتعُونَا حَقناء ما 
تَأَموْنا فَأَعْرَض عَنْكُ د سَألهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ دم سَألَهُ في الذي أو في العَالِيََ فَجَلَبَهُ الْأَشْعَتُ 
ْنُ قيْسِ وَقَالَ: | اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا إن عَلَبْهمْ مَا حملُوا وَعَلَيَكُمْ ما حملتُْ). 
وعند الشيخين البخاري (1.07): ومسلم (1841): من حديث حذيفة قال: «كَانَ لاس مالو 
رَسُولٌ الله مليوس عَنْ اير وَكُنْتٌ أَسْأَلّهُ عَنْ الشَّر ححَافَة أنْ يُدْرِكَنِيء قَقلْتٌ: يَا رَسُو 


لله إن كنا في بجاهِِيةٍوَشَرٌ عجَاءنا الله بدا ال مهل بعد مد هَذَا احير شر َالَ: َعَم َقلْتُ: 
هَل بَعْدَ بعْدَ ذَلِكَ الشَّرٌ مِنْ حَيْرِ قل الع رو قلت وَمَا دَنحَنهُ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِعَيْرِ 


- 2 2 م9 هَل بَعْدَ د ره من د 

0 فَقَلتٌ: هَل بَعْدَ ذَلِكَ الخيْرِ مِنْ شر قَال: نَحَمْ 
دُعَاةٌ عَلَ أَبْوَا جَهَنَمَ مَنْ جام إلا دوه فيا قلْتُ: يَا وَسُوَلٌ أللمه صِفْهُمْ لَنَا قَالَ: 
ةم جل ار لْسِيَنًا قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله م تَرَى إِنْ أذ 00 

ير 2 هن : مَثَلْتُ 2 3 ذه 8 ف 
َلْرَمُ جما عد لين وَإِمَامَهُمْ 0 لّ: فا 
الدرق كُلْهَا ةوكر أن تق عل أضل شر َلى رككك لمث ركنت 3 
وني رواية لمسلم: «اسمع واطع؛ وإن أخذ مالك وضرب ظهرك). 
وفي حديث أبي هريرة وَدَإِيَةعَنَهُ عند مسلم (0810) قال: قال النبي صَؤَلدَمعَووسَة: «مَنْ خَرّجَ 
هن الطاغتة وَكَاوَقَ اماع كات مات هبثدٌ جَاهِليك وم قال كت رانة عد يَنْضَث 


2 


- 


لِعَصَبَة» أو يَدْعُو إِلَ عَصَبَةِ أو يَنْضْرُ عَصَبَةَ فق 0007 
بَرَهَا وَفَاجِرّمَاء وَلَا يَتَحَاسَى مِنْ مُؤْمِنِهًاء وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهُدَهُ فَلَيْسَ مني 
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وفي حديث ابن عباس عندهما البخاري (1707)) ودر )1814 ا قَالَ 00 الله 
عَبائَعوَسَةٌ: «مَنْ رَأَى مِنْ ميرو شَّيَْا يَكْرَهْهُ فيضي قإنّهُ مَنْ فَارَقَّ الجعَةَ شبرًا قاد 


سس رله 
عَنْ نَافِع قَالَ: جَاء عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ إل عَبْدِ الله بْنِ مُطِيع حِينَ كان من أَمْرِ الْحَرّةِ ما كان رصن 


١‏ بْنِ مُحَاوِيَ د كَقَال ل: الرَُوا لأبِي عبد الرّحْمَنٍ وسَادة قال إِنّي يلم آيِك لأجلس أتيدك 
لِأَحَدَّنَكَ حَدِيئًا سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَلَمعدووْسَ د ُو سَحِحْتُ ت رَسُْولَ الله صََآلتَهءكوسَررٌ 
يَقُولُ: «مَنْ حَلَمَ يَدَا مِنْ طَاعَةَ لَقِيّ الله يوْمَ الْقِيَامَةِ لا حجة لَه وَمَنْ مَاتَ وَلِيْسَ في علقه بَيْعة 


وعن أبي هريرة عند مسلم (01870)» والبخاري (70): ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَ الله» وَمَنْ 
صني ققد عصَى الله وَمَنْ عار كد طني وَمَنْيَمْص الْأمر ققد عصَان». 
وعنه لحو قال رسول الله صِإتعكوَسَة: «َلَيْكَ السّمْعَ وَالطَاعَة في عُسْرِكَ وَمُسْرِكَ 


مَنْشَطِكٌ ومَكْرَهِك وَارةِعَلَيْكَ. 
وعن أبي ذر وَإِيَهَعَنَهُ قال: إن خَلِيلٍ أَوْصَانِ أن أشعه نع راط وَإِنْ إنْ كَانَ عَبْدًَا جد 
الْأَطْرَافٍ». 


وعن و سَمِعَتْ البَبِيَ ايوس يَخْطْبُ في حَجةٍ الْوَدَاعَ وَهْوَ 
ول : اَلَو اول عَلََكُمْعَبْديَفُوكُمْ كاب الله دَاسْمَُوا لَه كُ د وأطِيثوا». ١‏ 
وعن ن ابن عمر عند مسلم (800) مرفوعًا: «عَلَ المرْءِ اسيم ع وَكَرِةَ مَا 1 يُؤْمَر 
ِمَعْصِيَة فَذَا أْمرَبمَعْصِيةِ فَلَاسَمْعَ ولا طَاعَدًا 
ع البخاري (18100)» ومسلم (1810) من حديث علي: «أن رسول الله صَرَّلَمعدووَسهمَ بَحَتّ 
0 جَيْشًا وَأمَرَ عَلَيْهِمْ رجلا فَأَوَْدَئارَا ققَالَ: 2011100100118 


3 7004 موع 


ل 0 دَّلِكَ لِرَسُولٍ الله مليوس َقَالَ لِنّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْحَلُوهًا: لَوْ 
3 َرَاُوا بها إِلَ يوم الْقَِامَِ وََالَ للحَرِينَ: يرًا». 


دلا ابد 


ع 6- وجويب طاعقّ أوليا الأموس في المحروف 


وعن عبادة بن الصامت عندهما في (6)» ومسلم (005): ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ الله صَآدعلوَسٌَ 
عَلَ ا لسّمْع وَالْطاطة ل د أَنْ لا يُتازءَ 


4 العم نت د جيء 


لمر أَهْلهُ وَحَلَ أَنْ تَقُولَ بال آَم كُنَا لا نَكَافُ في الله لَوْمَةَ لا 
وأخرج البخاري (160؟)) ومسلم (1842) من حديث أبي هريرة 5 «كَانتْ ين ل نايل 


00 0 و ومس 


تترشيئ: سْهُمْ اليا كلا عَلَكَ بِِيّ حَََهَُ ني وَإنَهُ لا بي بلي وَسيَكُون لماه ميكثْرُونَ 


لوا يا تأركء قل: فا ةالول الأو أمطرفع عتهُم د لله ساقم ع 
اسْتَرْحَاهُمْ). 


وأخرجا البخاري (؟5١),‏ ومسلم (1847): من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
تإلكتوْسَة: (إتها سَدَكُونُ بدي أكْرَةٌ وَأَمُورٌ تنُكرُوعا قَانُوا: يا رَسُولَ الله كيف تَأمْرُ مَنْ 
أَدْرَكَ منَا ذّلِكَ قَالَ: يُوَدُونَ الحقّ الَّذِي عَلَيكُمْ وَتَسَْنُونَ الله الَذِي لَكُمْ. 

وأخرج مسلم :)١1844(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَ#َِلنَهعَِيووسَلهٌ ني 


سَفَرِ قَتَرلنَا متلا قَهِنَا مَنْ يُصْلِحٌ حبّاءَُ وَمِنَا نا مَنْ يَتْتَضِلٌ وَمِنَا مَنْ هُوَ في جَشَرِهِ إِذْ تادَى 
مُنَادِي رَسُولِ الله صَآلَهعَلنه يوم الصّلاةَ جامِعَة فَاجتَمَعْنا إَى رَ سول الله مليوس قَقَالَ: 
١إنَّهُ‏ 1 يكن ل بي َل إلا ان حا َي أن يدل ته حر ما يعلمة كن ويك 0 


يَعْلَمُهُ هُمْ ونا كم هَل جل اها في وا وَسَيْصِيبُ ب آخَرَهًا بلا و كرُوكباء 
تي فِثنة فرق بَعَضنهَا تمصا وَتجَيءٌ الْفيْئَهُ فيقولٌ: لوو 0 4 تكيث. 
وَتجَيءُ الْفيهُ فقول المؤّمِنُ: هَذْهِ كلوه ع أب أذ جوع عن الثر ويدشل له 9 َم كته 
مَْيْهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَو م الآخرء وت ل اناس الذي يتأن ؤت إل ومن َل 


ِمَامًا فََعْطَا كاه صَدْقَة زو لمر كاه ليَطِْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخر ينَاذِعْهُ فَاضْرِبُوا عنقٌ 
لكر قَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَلْتُ آ لَهُ: أَنْشْذَكَ لله آنْتَ سَعِعْتَ هذا مِنَْسُولٍ الله صََلنََيدوَسَللَ 
٠.‏ ريروه 


أمْرَى إِلَ دنه وََِبَدَيْهِ وَقَالَ: يه اي و5 هبي فقت له: هأ هَذَا ابْنُ عَمّكَ مُعَاوِيةُ 
مدنا أَنْ تأكُلَ وال :: ْنَا بلْبَاطِلِء وَتَفئل أ أنتّسَكا والله بَقولة ها اللي غاننا لك 
تَأَكاا وخر يتصكر بير ِل ل تون يده عن كَرَاضٍ مَنِكُ ولا قداو 


4 ع إن هه ت بح تحيما ©) [النساء: 5.] قَالَّ: ؛ فتكت ساف 5 قَالَ: 
أَطِعْهُ فى طاعَةٍ الله وَاعَصِهِ فى مَعْصِيَةٍ اللّه) . 


“دا “اخ 
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هذا بعض الأحاديث الدالة والآمرة بطاعة ولي الأمر المسلم في طاعة الله عَيَيجَلَّ وفيها من 
الخير ما لو عمل به المسلمون لأفلحوا وأنجعوا وتخلصوا من الثورات والانقلابات» 
وفيها الغنية العظيمة عن دين الديمقراطيين الذي يقوم علئ الرأي والرأي الآخرء والذي 
مبدأه وأسه علئ الخروج علئ الحاكم الأول» وإبداله بآخر بطريقة الانتخابات أو 
التصويت هذا النظام الطاغوتي الذي قبله كثير من أبناء المسلمين الجهال الأغمار الذين 
تخطفتهم شياطين الجن والأنس عن دين رمهم وطريقة نبيهم الذي بهما العجمة والسلامة 
من العطب الدنيوي والأخروي نسأل الله السلامة والعافية» ولي بحمد علئ هذا النظام 
الفاسد مؤلف خاص بعنوان: «الأدلة الرضية في بيان حقيقة الديمقراطية». 
ع مسلم (188) من حديث عرفجة قال: قال رسول الله مليوس «مَنْ أَنَاكُمْ 
وَأَْرْكُمْ جِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَا حِد يريد أن يَشّقٌّ عَصَاكُمْ أ يعَرَقَ جمَاعتَكُمْ فَاقتلُوة». 
وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (0805): (إذَا بُويمَ مين َقيُوا الآخَرَ منه)». 
وأما أولياء الأمور فعليهم حقوق أيضًا لرعيتهم يجب أن يُراعوها. 
أولبا: النصيحة لهم وعدم غشهمء قال رسول الله صَِآَلنَعَتَوِوسَل: «مَا مِنْ عبد يَسْتَرْعِيهِ الله 
رَعِيهيَحُوتُيَوْمَ يَمُوثُ وَهُوَ خَاش لِرَعِيْهِ إلأَحَرّمَ الله عليه انها متفق عليه. 
دعن ابن عدر وق قال:قال: رسول ال حتايوط: لعل و وف مغر 
عَنْ عي لأ اذى عل النَاس رَاعٍ وَهُوَمَسمُولٌ ء عا كلجل عل أت 
وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُْ وَالَْهرَاعِيٌَعَلَ بَيْتٍ بَْلًِا وود وَضِىَ مَسُْولَةٌ عَنْهُ وَالْعبْدُ وا عَلَ 
كال سدح وهو متتو[ عَنْه آلا مكلك َِ» وَكُلكُمْ مثو عَنْ ريه متفق عليه. 
والعدن دهم لحديث أبي هريرة مرفوعًا: سب يُِهُمْ الله في ظِله يز م لآ ظِل ! 
الإمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نكا بعِبَاكةٍ ال ول قي اتاب وخر عَانَا في الله 
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَفَدَقَا عَلَيْهه وَرَجُلٌ دَعَنْهُ اما َه ذَاثُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: | فى لاف 
وَرَجُلُ تَصَدَّقّ بِصَدَفَةٍ ََحْهَامَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِئهُ مَا تُْقِقُ 9 دَكَرَ الله حَحاليًا 


س0 سسبو 
دلا ابد 
كس “يتس 


ففاضت عيئاه» متفق عليه. 


عدم المشقة عليهء؛ فعن عائشة هف" قالت: قال رسول الله صآَعَيِيوسةٌ: «اللّهعَّ مَنْ 

بن اعرد تلود 

وحديث عائذ بن عمرو عند مسلم (80]) قال: سمعت رسول الله صَإلعَيووَسكٌ يقول: «إنّ 

شد الوَعَاءِ الحْطْمَة). 

0 الاحتجاب عن حاجتهم وخلتهم؛ لحديث أب هريرة قال: قال رسو الله 

أَللَدعَيَدِوْسَلر: «مَنْ وَلَّاهُ الله عَيجلَّ نا و أَْر الْْسْلوينَ فَاحْتجَبَ خْتَجَب دُونَ حَاجَتِهمْ وَحَلَتهِمْ؛ 

إلا احْتَجَبَ الله دُونَ حَاجتهِ وَحَِهِ يَوْمَ القِيامَُ) أخرجه الترمذي. 

أَمْرّهم بتقوئ الله سُبْحَلُِوكَالَ؛ لحديث أبي هريرة وَوَإِيَهََنهُ؛ قال: قال رسول الله 

صَرَدعيوس: دنا الإمَامُ + ُ جه يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيتَقَى بد؛ فَإِنْ أمرَ بتَقْوَى الله عر عَييجَلّ وَعَدَلٌّ 

كَانُ بِدَلِكَ أَجْنٌ وَِنْيَأمْرْ يِه كان عَلَيِْ نه أخرجه مسلم. 

عرس الم وار وون رححي ارايت كرح بن بارت ادا سا 11 : «خياز أَيِميَكُمْ 
ا ُ[ 2 يصَلون عأ 00 وشا ِرَارٌ أيِميِكُمُ الَذِينَ د ره خم المظوكم 

0 ل لحديث أبي هريرة المتفق 

عليه قال: قال رسو ل الله صَألنَعكدوْسلَ: انين أحَدَكُمْ ييىءيَوم الْقِيَامَةِ عَلَ نيعل 


0001 


دُخَاءيَقَولٌ: يا رَسُولٌ الله أَعِْيِىء فَأَقُولٌ: لأ أَمْلِكٌ لَكَ عَيْئًا قَدْ أبْلَختَكَ لا أن أحَدكُمْ بيتى 


يو القتافة عل ونه فرق له تكمة فيكو لها سول الله أفتى؛ قأثول: كيك لف كج 
كَدُ أَبْلَغتُكَ بك لا أي أحدكُمْ بجىءُ يوم الام وغل وي ها خا ثقاة) يقوله يا وول الله 
أَغبْنى؛ ماه ُو لا أنِكُ لك ينا هذ أبكفئك» لا لفن أحدكُمْ يجح يذ لْقِيَامَة عَلّ رَقَبِه 


0 قِبتهِ صَام فك نولا وخا 


اكت تن م مان 


الله أَعِدْنى؛ فَأَقُولٌُ: لا أَمْلِكُ لَكَ سينا قد أبْلَمتَكَ). 
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لو لوم و ب 
رسول ال 6 انَمعَِيَهِوسَلَهَ قال له: يا با در نك ضَعِيفُء وَإِنهَا مال وَإِتها يو م الْقِيَامَِ خز 
ل إلا مَنُ ؛ آخدها بحَقَهَاء و الْنِى عَلَيّهِ فِيهًا). 
ويجب عليه أن يتخذ البطانة الصالحة لحديث: (إذا أراد الله بعبده الخير جعل له بطانة 


صالحة....) الحديث. 
5 5 ل وه دحا 
ويجب عليه مشاورة أهل الحل والعقد؛ لقول الله تعالئ: (وَشَاودٌ في الْأمّرِ) [آل عمران: 
69 ]. 


إلئ غير ذلك من الحقوق التي أوجبها الله عَرَيَجلّ. 

وعليه أن يكون جادًا في إظهار شعار الدين وإقامة الحدود وغير ذلك من حقوق الولايات» 

ويجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام» وأن يبتعد عن المحاباة والمداهنة؛ لأهل البدع 

والريب والكفار. 

قال الحسن البصري رَِيمَدأَلَهَ كما في «جامع العلوم والحكم» :)١١7/1(‏ هم يلون من - 

خمسًا: الجمعة» والجماعة؛ والعيد» والثغورء والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم 

وإن جاروا أو ظلمواء والله لما يصلح الله + ري ل 

لغيظ» وإن فرقتهم لكفر. اه 

وذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» )195-195/١(‏ قال: يقول حنبل: اجتمع فقهاء بغداد ف 

ولاية الوائق إلئ أبي عبد الله» وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق 

القرآن وغير ذلك» ولا نرضئ بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم في ذلك» وقال: عليكم 

بالإنكار بقلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا 

دماءكم ودماء المسلمين معكم, وانظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتئ يستريح بر أو 
ولاجمو ةا جر اونا لب ما اصرات اه انولاته 01م اه 

وقال البرمهاري يدانه لَهُ في ١اشرح‏ السنة»: إذا رأيت الرجل يدعو علئ السلطان؛ فاعلم أنه 

صاحب هوئء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سنة إن 


شاء الله. 
8 59 
كس “يت 


عو #- وجويب طاعت أوليا. الأموس في المعرروف 


يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها؛ إلا في السلطانء قيل له: يا أبا 
علي فسر لناء هذا قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح 
فصلح بصلاحه العباد والبلاد» فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم» 
وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم علئ أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم 
وللسلمين اف 

ولانسوز اتروع عا اراز امون المسامين ودا0 ]1 شورع 

-١‏ الكفر البواح؛ كما في حديث عبادة بن الصامت: لا أَنْ َرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِْدَكُمْ مِنْ الله 
فيه بُرهَان». 

ولحديث: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا؛ ما صلوا». 

؟- أن يبدل بخير منه» أو أقل ضررًا منه. 

*- أن لا يقع الضرر والقتل علئ المسلمين. 

؛- أن لا يستعان بالكافرين. 

وهذا الشروط كنا نسمعها من شيخنا الوادعي رَيِمَهُنَهُ تعالئ. 

وتكون الطاعة لهم في المعروف على ما تقدم: «فإنه لا طاعة في معصية» كما هو معلوم من 
الدين بالضرورة أن طاعة الله عَرَيِجَلَّ مقدمة علئ كل طاعة» وطاعة أولياء الأمور إنما هي 
تبع لطاعة الله عَرَيجَلٌّ» وطاعة رسو له صََِلنَةعَوسَرٌ. 

قوله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» وغلبهم بسيفه. حتئ صار خليفة 
وجبت طاعته وحرم الخروج عليه» في هذه الفقرة أن الخلافة تنعقد بعدة أمور: 

الأول: اجتماع الناس علئ اختياره كما هو الحال في بيعة أبي بكر وعَآلَُعَنَ. 

الثانية: باستخلاف الخليفة له كما حصل في استخلاف أبي بكر رََدََتَهعَنُ لعمر بن الخطاب» 
ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. 

الثالثة: باختيار أهل الحل والعقد له. كما جعل عمر وَدَإنَدَعَنُْ الأمر شورئ في اختيار 
الخليفة الثالث في أهل الحل والعقد الذين توفي رسول الله موده وهو عنهم راض. - 


“ما اح 
5-7 0-2 


الرابعة: أن يستتب الأمر له بعد أخذ الخلافة قهرًا بالسلاح» فتجب طاعة من صار خليفة 


للمسلمين بإحدئ هذه الطرق» ولا تجوز منازعتهم والخروج عليهم بحال؛ إلا أن نرئ 
كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» وبالشرط السابق ذكرها. 


.7 > 
٠.‏ يي مس 


هجر أهل البدع 


وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم 
إلى اللّه 0 


() قوله: (وأرى هجر أهل البدع ومبايتتهم): البدعة هي: طريقة في الدين علئ غير مثال 
سابق. 

قال شيخ الإسلام يَمَهْنَهُ: البدعة في الدين هي: ما لم يشرعه الله ورسوله. اه 

والنبي َلوسر قد أخبر أن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» علئ ما يأتي بيانه» 
وأهل البدع أضر علئ الإسلام من أهل المعاصي, وذلك لأن العاصي يعرف تقصيره. 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فالمعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 

قال شيخ الإسلام رَمَاَهُ كما في «المستدرك على المجموع» (911/1): فالمنحرف إما المبتدع في 
دينه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن البصري وسفيان الثوري» وجماعات من 
السلف: إن من سلم من فتنة البدعة» وفتنة الدنياء فقد سلم» وإن كانت البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ ففتنة البدعة في أهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان 
والمال. اه 

والواجب علئ المسلمين جميعًا مجالسة أهل السنة ومجانبة أهل ا قال الله تعالئ: 


َه 


وير تَفْسَكَ مم الزير> عرق و د لتحم ِالَْدَةٍ وني يُربدُونَ مَجَهَدد ولا مكَدُ عَيَاكَ عَنَهْرَ 


ريا ري لتيل ار لديا ولا ميلع من أَعْمَلَنا ملب عن ويا وأ كيه و1 نَ أمرُوم ولا ©) 


وقال الله تعالول: (وإ1 وت أن يصون يإ دض عَنْهْْ ححقٌ يحوْصُوأ في حَدِيتِ عَيرو وكا 
0 ا70 قلا تَتَعْدْ يَعَدَ أَلركَرَ مَمَ ألْقَوِْ ألطَِمِينَ ©©) [الأنعام:18]. 

وقال: (وَإدًا َليتَ أده 0 0 حوبي نهم حو عق يوأ في حَيِيثِ عَيرِهِ وَإمَا يُنسِيَنَكَ 
َلشَّمَطنٌ 5 تتَعْد يقد ألرْكَرئ مَمَ الْقَوِ ألطَاِمِينَ ©) [الأنعام:78]. 

قال قتاده: نهاه الله 0 مع 8 يخوضون في آيات الله يكذبون بهاء وإن نسي فلا 
يقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين» أخرجه ابن بطة في «الإبانة١‏ (2/ 48). 


“-<ا “> ا 
يح 0-2 


0 


اع ات اا أ 0 جوم ١‏ 
0 / | | 2 
ٍ أملاطنا ينث م ٍ 31 له ال ِ 59 د 


. 00 


الأهواء» ويرئ أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
0 بو 

وقال صَرِئعوومرَ كما في حديث أبي موسى: عَنْ الي كوس فَالَ: إن مَل اليس 
الصَّالِح وَامجَليسٍ السّوْءِ كَحَاوِلٍ لسْكِ وَنَافخ لكر مَحَاُ المتك كا أن ليك وما أن 


5 مِْهُ وَِمًا أن جد مِنْهُ يجا طيّبة ناح اكير إِمَا أَنْ م يْرِقَ ناَك وَإِمًا أن تَدَ رِيحًا حَبِيئةًا 


أخر جه البخاري (20)» ومسلم (2358). 
وقال تعال: (وَهَدَ َرَلَّ عَََك في الكت أ إذا سَمِعَئر ني أَنَهِ كقر بها وننتهزا يا دل 
تقَعْدُوأْ مَحَهْرَ حَقَّ يوْضُوأ في حَدِيثٍ غَيرِوة) [النساء:160]. 
قال ابن جرير (5/ 70): وني هذه الآية الدلالة الواضحة عائ النهي عن مجالسة أهل الباطل 
من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. 
ومن الأدلة في النهي عن مجالسة أهل البدع والمعاصي ما أخرجه البخاري (418)» ومسلم 
لع وس او ب سو ع 0ه 
جَلَسْتٌ بين يدَيِْ فَقَالَ لي: ١م‏ حَلََكَ؟» ألَمْ تكن قد ال بتَعْتَ ظَهْرَك؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ 
شل واهولة كشت ين ةي أل انيرك آي مغر ع ون سحل ره ود 
عْطِيتٌ جَدَلَا وَلكِن وَالدهِ لَقَدْ حَلِمْتُ لَيِنْ حَدَّمكَ الْيَوْم حَدِيتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عَني 
ل يُسْخِطَكٌ عل وكين حَدَدُكَ حَدِيتَ صِذقٍ تَدُ عل ف إن لَرْجُو فيه عُفَى 
للع اروف كد ل فار واه مَا كُنْت قَطَ أَفْوَى و أَيْسَرَ من حِنَ تََلّنْتُ عَنْكَه قا 
شول الله مرأاطدك1: َم ذا قد صَدَك؛ َم حتّى َي الل ذيك) قت َارَرِ 
بي سَلِمَة فَاتبعُون قَقَانُوا لي: وَادده ما عَلِمتَاكَ أَذْبَتَ دَْا قبل هذا لقَد ل 7 


يوقت ل سُولٍ اللو صَرَئَاعيدوَسَد ي) اعتَدَرَ به إن ُخَلمُونَ قد كَانَكَافيكَ دَنْيكَ 


ارول الل مدوم لك الَ: فاه ااا وي حل أرذث أذ جم ! 
رَسُولٍ الله صَيَللعوَسةَ فَأَكَذّبَ تَفْيِيء قَالَ: ثم قُلْتْ لكُمْ: َل لقِيّ ذا مي مِنْ أحَدٍ؟ 
الوا نَع نعم لين عاك رجا َال ما ته فقيل ل تقل لكَ؛ كل ل: قلت من 


يج ره 


1 مُرَارَةُ بْنُ الرّيبعةَ الْعَامِرِيٌ» وَهِكَالُ بْنّ مي الْوَاققِيُ قَالَ: هَذَكَرُوا لي رَجُلَينٍ 


2 _ 


كك عر كا - ا اه مم مس . سب ح سس اوتنه 
الى هو 1 0 9 ٠‏ ِل 75 و 2 5 , 0 ٠‏ يل دنس دده 
وَقَالَ: ؟ توا لنَا حب ؟ ا ضٍ التي أغرف ْنا عل 
دَلِكَ مين للك ”2 سْتَكَاًا وَقَعَدَا في يُبُوتي) يبْكِيانِء وَأَمًا أنَا فَكُنْتٌ أشَبّ الْقَوْم 
و دسو . مآد مي > ر روو 0 5 0« - لك 13 5 5 
وَأَجْلَدَهُمْ اد اج فَأَشْهَدٌ الصَّلاة أ فُني ا سواق ولا يكَلْمَنِ أَحَدٌ وَآتي رَسُو 
006 7 027 موه + .ا يه 7 ك2( ري تاباغ ست 
ل و1 لعز هوني تلِسه بَعْدَ الصّلاق فأقول في تفري: قل رك سَفتَيه 
رد السام آم لاه كُمّ أصَلْ قربا ونه وأا ا ا تو ا 

لي # جه هل ممه - - 1 ل مِنْ جَفُوَ لصيل دك َه 
الْمَقَتَ نَحْوَهُ مر عن حت نا ال لِك 12> جَفْوَةَ امون مَكَيِتُ نت ختى تَسَووَت 
ا قَتَادَةَ وَهُوٌ بن عَمّي أ الس ست علي ا م و دَ عل 


:ىا أنا ناد و ه؟ 2ه ث6 سماو َ 
السَّلَامَ قَقَلْتُ : يا أبَا قا نشد بلهه هل تَعْلَمَنَ أن حب الله ورَسُولة؟ قَالَ: فكت 
>جوه الام 2 >جوه ا لالم رت 2 هد ه سوس ل جه 
فَعذث فَتَاسَدتَهُ فَسَكَتَ»ء فَعْدت فَتَاسَدَتَه فَقَالَ: الله ودقولة عل تَقَاضَتْ ياي و يت 


حَنَّى تَسَوَرْتُ ادا ييا أن أي في سُو قي المي إِذَا بي من تبط أَهْلٍ الشَّام من قم 


2 7 8 وو ره رىة" سمه 6ه د 
بالطّعام يَبِيعه بالمدِيئَ» يقول: : يدل عَلَ كَم بن مَالِكِ» فآ 101 
2ك لاس 4سكس )مه يض ه ساو 644ب مشه 8 جرس يرقف ري . . 6م روغ بكو ده 
ا ل ا 
امل ى ويره ل 


بك أن عايبك قَدْ جَمَاكَ وَ1 يْعَلْكَ الله بِدَارِ مَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالحَقُ با نوَاسِكَ» قا 


ُُ 


قلت ين رأ وذ أيضا من لباه كين با الو مجه يها لىإ عضن م 
لاه م م ذا وَسُولُ رَسُولِ الله صَِئَعيووْسة يأتبني» فَقَالَ 7 
رَسُولَ الذه موس موك أن تَْتَِلَ ار كك قل : مَقُلْتٌ أَطَلقَّا آم مَادًا أفْعلُ؟ قَالَ: لا 
َل اغمَزِهًا قلا تَفْرَبَتّهاه قَالَ: فََرْسَلَ إِلَ 0 دَلِكَء قَالَ: 52 مرََقي: الحقي 
لِك دون نه حب يي له في هَدَ هذا لمر قَالَ: َجَاءَتْ امْرَأَةُ حال بْن ميد رَسُولَ 
الذه َك فَقَالَثْ له يا وَسُولَ الله إن كال بْنَ أيه طخ َايعٌ لبس لد حَادة؛ فَهَل 


5 أن أنه مَهُ؟ قَالّ * نهُوَادومَا به حَرَكَة إِلَ َي وَوَالدِ 

ارال يبكي مد كان من أمر ما ِل َوه ذا قَالَ: قَقَالَ لي بَعْضُ أَهْلٍ: لوْ اسْتأَدَنْتَ 
8 . رم مدرو ل 
لبن أمَيّةَ أن تخدمة كَالَ: مَقُنْتُ: ل 


يار سُولَ اللو صَِآلنعَوَسَلَ وَمَا يُذْرِينِي مَاذَا 0 يفول ر شول الله مليوس إذا- 


سُولَ اللو صَآلتعووَسَكٌ في امْرَأَتِكَ فَقَدْ 


-ه 


َقَدْ أَذنَ لإمْرَأَةٍ هلا 


4 
1 


9 


اسان ها ونا وجل شَابٌ» َالَ: قَلَبِنْتُ بذَّلِكَ عَشْرَ كيال فَكَمْلَ لنَا شرن لمن حا 
بي عدن اا قَال: كم ليت صَلَاة قر صباح ني َل ظَهْرِ بين يبي 


0 00 


نا جايس عَلَ الال الي ذَكَرَ الله عَيَتََلَ مِنَا قد ضَافَّتْ عَإحَ أ شي شاك ل لأ يا 

حي سَعِْتُ صَوْتَ صَارح أذ عل سَِْبَقُولُ بأل صَْته: ا ب بن ايك أب 

قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ هَرَجٌ قَالَ: فآدَنَ وَسُولُ الله موس لئس 

بَوَْة الله عَلَيْنَا حِينَ صَلَّ صَلَاة الْمَجْرِ؛ قَذَهَبَ النَّاسُ يبَشَدوتنا. 

ات الآجري في «الشريعة” (71)» وابن بطة في «الإبانةة (188/0) عن ابن عباس: (لا 

تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلب). 

وقال أبو قلابة: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا أمن أن يغمسوكم في 

الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم). 

أخرجه الدارمي )19١/١(‏ وغيره. 

وأخرج أيضًا عن أيوب قال: (رآني سعيد جلست إلى طلق فقال: ألم أرك جلست إلى طلق ابن 

حبيب» لا تجالسنه فإنه مرجى). 

فمن هذا تبين أن مجالسة أهل السنة مرغب فيها ومحبوبة عند الله عَنَهِسَلَّ» قال تعالىل: 

«وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين فيّ1. أخرجه مالك عن معاذ 

وبما أنها محبوبة عند الله عَرتجَلٌّ فهي من أجل العبادات الموصلة إلى مرضات ربنا عَرَِصَلّ. 

ثم إنها سبب لنشر الخير وبثه) سان مزيد بيان في الوسيلة التالية إن شاء الله» ولنقف مع 

بعض من تأثر بمجالسة أهل البدع والريب. 

ذكر الذهبي في السير(4/4١١)‏ في قصة عمران بن حطان مع زوجتته الخارجية قال: حدث سلمة بن 

علقمة عن ابن سيرين قال: تزوج عمران بن حطان خارجية وقال: سأردها قال» فصرفته 

إلئ مذهبها حتى بلغ من شعره أن قال في وصف بن ملجم: 
يا ض ربة من تقي مارادبها إلالييبلالغ من ذي العرش رضوانا 
إن لأأكتهحرة غيكتتسانا 
أكرم بقوم بط ون الطيرقبرهم 2 لميخلطوادينهم بنيًاوعدونا 


أق ق اللربسسة فكتسمد الل#ميواكسكها 


وجعفر بن سليمان الضبعي مع عبد الرزاق الصنعاني. 

فقد قال الذهبي في «السيره (070/5): ما أفسد عبد الرزاق سوئ جعفر بن سليمان يعني أنه 
جالسه فأدخل عليه التشيع. 

بينما لو نظرت إلى مجالس أهل السنة لرأيت أن من جالسهم انتفع وترك باطله؛ إلا من أراد 


الله إزاغته. 
دل علئ ذلك ما أخرجه مسلم (051: عَنْ يَزِيدٌ الَْقِيرٌ قَال: كُْتٌ كد شَعَمَنِي رَأَيّ من رَأَي 
الَْوَارِجٍ مَخَرَجْنَا في عِصَابَة ذّوِي عَدَدٍ د تيد أن تَحي»ثَمّتخْرُجَ عَلَى النَّاسء قَالَ: يمودنا 


عَلَى الْمَدِيئَة ِنَةِ فَإِذَا جَابِرٌ بْنْ عَيْدٍ الى يَحَدَ يُحَدَّثْ الْقَومَ جَالِسٌ إِلّئ سَاريةٍ عَنْ رَسُولٍِ الله 
وى عَدَوِوَسَلَ قَال: ذا هُوَ قد كر الْجَهَتّمييتَ ا قَالَ: قلت لَهُ: يا صَاحِبَ رَسُولٍ الل ا 
ع يي 


"1 


هذا الذي تُحَرتُونَ» وَلله يَقُولُ: (إَكَ من يُدَعِلٍ ألدَارَ قد لَمرَيتدُ) وَ حلا أناموا أن 


في ًِ 0 رمع بي سم 0 لس سه 222 ع اس ره 5 000 
يحوأ نه ويا يوأ فيه فا عَذَا الذي تقولونَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أتقرَأ القَرَآنَ؟ قلت َعَم قال 
َه سَمِعَتٌ َتام مُحَمَّد ل عد والتَكج: -يَعَنَى : الْنِي 1 فيه -» قَلْتٌ: نَحَمْ قَالّ َإنَهُ 


مُحَكد 0 فوا وا 0 فو في .)1 2ه مدي ده مس 
مَقَامُ مُحَمَّدٍ تتعيوسرٌ الْمَحْمُودُ الْذى يخر الله بهِ مَنْ يُخرج» قال: ' نعت وضع 
64 4 -ه 


سر 0200 6 00 عاو ين د م 2 ل وه 3 

الصّرَّاطٍ وَ مر النّاسِ عَلَيْهه قَالَ: وَأخاف أن لا أكون أ ذاك ل: «غير أنه قد عَم أن 
- 1 .مه ل > 2 أهوه 7 3 

قَوْمَا يخْرّجُونَ مِنْ النَارِ بَعْدَ أَنْ يُكُونُوا فيهّاء قَال: يني فيُحَرجون كاتم عِيدَان السََّاسوٍ» 

قال دشاو يها | مِنْ أنْجار الجن انه يعد سلُونَ فيه فَيَخْرجُونَ كيم الْقَرَاطِيسٌ» فَرَجَعَْاء قَلنَا: 
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وَيَحَكُمْ أَترَّوْنَ الشَّيْحَ رَ كذتُ عَلَى رَصْول اللو صاش تيوق َرَجَعًْا قلا وَاللوِ مَا حَرَجَ من 
جل اذكه الث ل 
وأخرج النسائي في «الخصائص١‏ (168), وعبد الرزاق ني «المصنف<« )100//١(‏ من طريق 
عكرمة قال: حدثنا أبو زميل الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس وَعَيَدََنَهُ قال: لما 
اعتزلت الحروراء فكانوا في دار على حد: #بم» فقلت لعلي: يا أمير المؤمتيق أبرد عن 
الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أتخوفهم عليك» قلت: كلا إن شاء الله 
تعالل» قال: فلبست أحسخ ما أقدز عليه مخ هذه اليمانية قال: ثم دخلت عليهم وهم 
قائلون في نحر الظهيرة» قال: فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد اجتهادًا منهم أيديهم 
كأنها ثفن الإبل» ووجوههم معلمة من آثار السجود. قال: فدخلتء فقالوا: مرحبًا بك يا 
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ابن عباس؛ ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صََنعَووَسَلَ 
عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله» فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: والله 
لنحدثنه» قال: قلت: أخبروني ما تنقمون علئ ابن عم رسول الله صَألَََيووَسَلءَ وختنه. 
وأول من آمن به» وأصحاب رسول الله صََِآَلنَدْعِدَوِوْسَلََ معه. قالوا: ننقم عليه ثلاناء قال: 
قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن: أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله: (إنٍ لحم إل 
ِلَهِ) قال: قُلت: وماذا قالوا؟ وقاتل ولم يسب ولم يغنم لثن كانوا كفارًا لقد حلت له 
أموالهم» ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم, قال: قلت: وماذا قالوا؟ محا نفسه 
من أمير المؤمنين؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قال: قلت: أرأيتم إن 
قرأت عليكم من كتاب الله المحكم. وحدثتكم من سنة نبيه مليوس ما لا تتكرون 
أترجعون؟ قالوا: نعم» قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في دين الله؛ فإن الله تعالى 
يقول: (يتأيهَا ادن اموأ لا تدأ ألصَيْدَ وَأَخْرْ حُرْدٌ ومن قَتَكَُء وسكا مْتَعْنَدَا مَجَوَة 
مَتَلُ مَا قَتَلَ من نمم يكَكُمْ بوم دوا عَدَلِ مَنْكيٌ) [المائدة: 95]» وقال في المرأة وزوجها: (كَنّ 
حِفْيْرٌ شِقَاقَ بَدنهِمَا َنَعَدُوأ حَكمَا من أَمَلِهء ا ال أنشدكم 
الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها 
ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قال: أخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللهم نعم» قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشة أم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله يقول: (ألتينْ أل يالْمُؤيِوت من شط وُه 
مكمه ) [الأحزاب: 3]» فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم» أخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللهم نعم» قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين؛ فإن رسول الله 
صَألَهعَِوسَلَرٌ دعا قريشًا يوم الحديبية علئ أن يكتب بينه وبينهم كتايًاء فقال: اكتب هذا ما 
قاضئ عليه محمد رسول الله» فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» فقال: والله إني لرسول الله حقا وإن 
كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله؛؟ فرسول الله صَزَنَمعََنِوسَلَهَ كان أفضل من علي _- 
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وَدَِئدَعَنك أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم عشرون ألمّاء وبقي منهم أربعة 
آلاف فقتلوا. 

تقدم بيان وجوب البعد عن مجالسة أهل البدع» وما ذلك إلا لأنها تؤدي إلى انقطاع الداعي 
إلى الله عَيَيِجَلّ عن دعوته بسبب تأثره بالمجالسء وباب الهجر هو من باب النهي عن 
مجالسة أهل البدع والريب لكن أحببت أن أفرده لأن بعض الناس ربما ظن أن الهجر هو 
ترك المجالسة فقط. 

وأذكر أن الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي يََدُآنَهُ تعالئ لما رجع من السعودية إلى 
صنعاء في رحلته العلاجية كان مما تكلم به في مجلسه الحث عائ التميز والبعد عن أهل 
البدع» فلما كان بعد صلاة الفجر ذلك اليوم قام بكلمة مختصرة قال فيها: عليكم بالتميزء 
ما نصر الله دعوتنا إلا بالتميز» أي مجانبة أهل البدع وهجرهم والتبرء منهم 

وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع؛ وإنما استثني منه الهجر لأهل البدع والريب 
والمعاصي بضوابطهاء لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية. 

قال الخطابي في «معالم السنن« :)1١1/1(‏ وأما هجران الوالد والولد والزوج والزوجة ومن 
كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث» وقد هجر النبي صََانَعَلَِووسَْهَ نساءه شهرًا. اه 
ويكون الهجر من الإمام والمطاع كما في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك وقد 
تقدم. 

قال ابن القيم في «الزاد« (01/8/7): وفيه دليل عل هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتب. ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا 
يزيد في الكمية والكيفية عليه؛ إذ المراد تأديبه لا اتلافه. 

وأما هجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتئ يتوبوا من بدعتهم ويأبوا من 
غيهم» ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين» ولسبيلها هاجرين ولعهدها 
تاك 

قال الخطابي وَيِمَدَآلَهَ في «معالم السنن« (5/7) في شرح حديث كعب: فيه من العلم أن تحريم 
الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون سببًا من قبل عتب وموجدة؛ أو 
لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان ذلك في حق الدين» فإن هجرة أهل_ 
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الأهواء والبدعة دائمة على مر الزمان» ما لم تظهر منه التوبة والرجوع عن الحق. 

وكان رسول الله صََلنَهْءَيَوِوسَلََ خاف علا كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج 
معه إلئ غزوة تبوك فأمر بهجرانهم؛ وأمرهم بالقعود ني بيوتهم نحو خمسين ليلة» إلئ أن 
أنزل سبحانه توبته وتوبة أصحابه» فعرف رسول الله صَألنعَهوسَلهَ براءتهم من النفاق. اه 

وقال النووي رَيِمَدُأنَهُ في شرح الحديث :)٠٠١/11(‏ فيه استحباب هجران أهل البدع والمعاصي 
الظاهرة» وترك السلام عليهم» ومقاطعتهم تحقيرًا لهم وزجرًا.اه 

وقال في «روضة الطالبين« (778-517/9): إن الهجر بعذر بأن كان المهجور مذموم الحال 
لبدعة أو فسق أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجر والمهجور فلا تحريم» وعلى 
هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صََّلنَعَيووََ كعب بن مالك وصاحبيه» ونميه 

نَمُعَتوسَلهَ الصحابة عن كلامهم» وكذلك ما جاء في هجران السلف بعضهم بعضًا. اه 

وقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء في وجوب هجران أهل البدع ومنابذتهم من 
أراد أن يقف عليها فليراجع كتاب: «إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل 
الأهواء١.‏ 

وكتاب: "موقف أهل السنة من البدع والأهواء" للرحيلي» و"هجر المبتدع" لبكر أبو زيد 
وغيرها من الكتب. 

وإليك بعض المواقف الدالة علئ منابذة السلف لأهل البدع والأهواء. 

أخرج الدارمي ني مقدمة سننه» واللالكائي ني «أصول اعتقاد هل السنة (375): عَنْ نَافِع 
رظي ااذه أن صا الِْرَاقِيَ بعل يأل عَنْ أشْيَاء مِنْ الْقَرآنِ في أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ 
حت يدج ققد ب از ان الخاص يشير 0 بن الْحَطَابٍ قم أنه الرَسُولُ بالْكِتَابٍ 

َقَرَأهُ قَقَالَ أَيْنَ | اك تالا اننكل ذل يه بع أيكون دعب قَتصِيَكَ مِنْةُ الفقوية 
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حَتَى ترك ظَهْرَهُ 3 ركه حتّى يَأ نّم عاد هكم رك حَتَى برأ فَدَعَا به مَعُوةلَهُ َال 
ل 8 6 وم ع ويه 0 
قل حي كت ريل تابي تاخاري لان حو وز قلت بل أن ل ريني تقد وله 
و 0 0 2 

رَأثُ قَأَذِنَ لَه إلى أَرْضِه وَكْنَبَ إلى أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ أَنْ لا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ ِنْ المُسْلِمِينَ 
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شْتَدَ ذل َل الرّجُل فَكَتبَ أبُو مُوسئ إلى عُعرَ أ قَدْ حشدث تزه دكت عر أن 
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واسائيدها ل" مخلر بو مقا نه الك ينين يتما يبعا 

وقد استوعبها الحافظ في «الإصابة” (/ 194-188)» وصحيح بعض أسانيدهاء وصححها 
ابن كثير وشيخنا الحجوري في تحقيقه لمقدمة «سنن الدارمي7 وغيرهم كثير. 

وأخرج البخاري (5215), ومسلم :)١11554(‏ عن عبد الله بن مغفل رد يِدَإيَدعَنَُ أنه رأئ رجلا يخذف 
فقال له لا تخذف فإن رسول الله صَادعيدوَك كان يكره أو قال ينهئن عن الخذف فإنه لا 
يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف 
فقال له أخبرك أن رسول الله صََرَانَعَلَهوسََرَ كان يكره أو ينهئ عن الخذف ثم أراك تخذف 
لا أكلمك كلمة كذا وكذا. 

قال النووي في شرح الحديث :)٠١7/17(‏ فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع 
العلم» وأنه يجوز هجرهم دائمًا والنهي عن الهجران فوق ثلاث أيام إنما هو في حق من 
هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم. 

وقال شيخ الإسلام كما في «المجموع« :)٠١5-14/18(‏ الهجر علئ وجه التأديب» وهو هجر من 
يظهر المنكرات حتئ يتوب منهاء كما هجر النبي صََلنَءَِووسََهَ والمسلمون الثلاثة الذين 
خلفوا حتئ أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم 
يهجر من أظهر الخير» وإن كان منافقًا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن 
ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم 
والفواحش والداعئ إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة الت ظهر 
أنبا بدع» وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا تقبل 
شهادتهم» ولا يصلئ خلفهم, ولا يؤخذ عنهم العلم, ولا يناكحون؛ فهذه عقوبة لهم حتئ 
ينتهواء ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق 
العقوبة بخلاف الكاتم؛ فإنه ليس شرًا من المنافقين الذين كان النبئ صََآلدََتوَسَلهَ يقبل 
علانيتهم ويكل سرائرهم إلئ الله مع علمه بحال كثير منهم. اه 

والهجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلهاء إما إذ لا مصلحة فيه وإنما تحصل منه 
مفسدة وعزلة للسني وظهور للبدعي فهنا يترك حتئ تقوئ السنة» وهذه فتوئ الإمام_ 
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الوادعي, والعلامة الحجوري وعليها شيخ الإسلام. 

قال حيث كما في «المجموع« :)7١7-707/78(‏ وهذا الهجر يختلف باختللاف الهاجرين في قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل 
حاله فان كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضئ هجره إل ضعف الشر وخفيته 
كان مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف 
بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبئ يتألف 
قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من اكثر المؤلفة قلوبهم لما 
كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم 
وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من 
ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة كل 
ذلك بحسب الاحوال والمصالح» وجواب الائمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنئ على 
هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التئ كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة 
والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين 
وغيرهم واذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. 

إلئ قوله: ... ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدرية في البصرة 
والتجهم بخرسان, والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلكء ويفرق بين الأئمة المطاعين 
وغيرهم» وغذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطريق إليه. 

وقال رَِمَُآنَهُ (0؟/11-511): وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة فلهذا اختلف حكم 
الشرع في نوعئ الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته 
وضعفه كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان فإن 
كلما حرمه الله فهو ظلم اما في حق الله فقط واما في حق عباده واما فيهما وما امر به من 
هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة 
علئ فعله والا فاذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة واذا كان في العقوبة مفسدة 
راجحة علئ الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة وان كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا 
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فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التن هي ظلم وذنب وأثم وفساد وقد يكون 
مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهئ عن المنكر لكاو الظالمين لينزجروا ويرتدعوا 
وليقوئ الايمان والعمل الصالح عند اهله فان عقو بة الظالم : تمنع النفوس عن ظلمه 
وتحضها على فعل ضد ظلمه من الايمان والسنة ونحو ذلك فاذا لم يكن في هجرانه 
انزجار أحد ولا انتهاء احد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مامورا 
بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان اذ ذاك انهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فاذا عجزوا 
عن أظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن 
المؤمن الضعيف ولعله ان يكون فيه تأليف الفاجر القوئ وكذلك لما كثر القدر في أهل 
البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسئن والآثار المحفوظة فيهم فاذا 
تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك الا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة 
ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من 
العكس ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل وكثير من أجوبة الامام أحمد وغيره 
من الأئمة خرج علئ سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم 
حاله فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول إنما يثبت حكمها في نظيرها 
فان أقوامًا جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والأنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا 
يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن 
ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا 
ل ل لي 
ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهىل عن 
المنكر ما أمروا به إيجابا أو إستحبابا فهم بين فعل المنكر أو ترك النهئ عنه وذلك فعل 
مانهوا عنه وترك ما أمروا به فهذا هذا ودين الله وسط بين الغالئ فيه والجاف عنه والله 
ا 

وقال يَدأسَهُ (/؟/5.؟): واذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات _ 
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والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الأكرام والأهانة 
فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطئ من بيت المال ما يكفيه 
لحاجته هذا هو الأصل الذئ اتفق عليه أهل السنة والجماعة. اه 

و أيضًا يستخدم الهجر في حق بعض العصاة المظهرين كما تقدم. 

قال شيخ الإسلام (1183-7117/78): وأما اذا اظهر الرجل المنكرات وجب الانكار عليه علانية 
ولميبق له غيبة ووجب ان يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا يسلم 
عليه ولا يرد عَبَيَهاَلهَة إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة 
وينبغئ لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا اذا كان في ذلك كف لامثاله 
من المجرمين فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبئ الصلاة علئ غير واحد من أهل 
الجرائم وكما قيل لسمرة بن جندب ان أبنك مات البارحة فقال لو مات لم أصل عليه 
يعن لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه وقد ترك النبئ الصلاه علئ قاتل نفسه 
وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتئ تاب الله 
عليهم فاذا أظهر التوبة أظهر له الخير. 

وانظر إلئ حال السلف في هذا الباب فهذا عبد الله ابن عمر وَعَِيَهْمَنَهُ كما عند اللالكائي 
(0315) من طريق نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه انسان فقال: إن فلان يقرأ 
عليك السلام لرجل من أهل الشام؛ فقال ابن عمر: إنه قد بلغني أنه أحدث حدثاء فإن كان 


كذلك فلا تقران عليه مني سلام. 

كاده حمية: 

وأخرج رقم (140) من طريق عمرو بن دينار قال: بينا طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد 
الجهني فقال له طاووس: أنت معبد؟ 


قال: نعم» فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. 

وأخرج )١1407(‏ من طريق ابن أبي عاصم قال: قال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور فاتقوه, لا 
ينطحكم بقرنيه يعني ثور بن يزيد» قال الشيخ: وكان قدريًا. 

وأخرج (0168) من طريق محمود بن غيلان: سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول في غير 
مجلس يقبل علينا احرج علئ كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني» _ 


بو” ابد 
حح 0-0 


وأخرج (2 قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره» ومن جلس 
مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة» وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن 


من حديد. 

آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. اه 

وما ذلك إلا لأن اليهودي والنصراني معروف شره ولن يُغتربه بينما صاحب البدعة قد 
يجرك إلوا بدعته وأنت لاتشعر. 

وأخرج عبد الله بن أحمد ني «السنة7 (0147): أن الناس وثبوا على بشر المريسي عند سفيان 
بن عيينة حت ضربوه» وقالوا: جهميء فقال له سفيان: يا دويبة يا دويبة» ألم تسمع الله 
يقول: (ألا له الخلق والأمر)؛ فأخبر الله عَنَهِيَلَّ: أن الخلق غير الأمر. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة« (73) بسند صحيح عن هارون الرشيد أنه قال: بلغني 
أن بشرًا المريشي يزعم أن القرآن مخلوق لله علي إن اظفرن الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها 
أحدًا قط. 

وأخرج وَمَهُآنَهُ بسنده (/76): عن محمد بن كعب القرضي: أن الفضل الرقاشي قعد إليه 
فذاكره شيئًا من القدر» فقال له محمد بن كعب القرضي: تشهدفلما بلغ من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال قم فلما قام 
فذهب قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. 

وأخرج الآجري ني «الشريعة»: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر 
فبعث إليه فحجبه. 

وأخرج الفريابي في «القدر (7©) عن ابن عون قال: كنا جلوسًا في مسجد بني عدي» فدخل 
معبد الجهني المسجد فقال أبو السوار: ما يدخل هذا مسجدناء لا تدعوه يجلس إلينا. 
قال الوادعي في «الجامع الصحيح في القدر): أثر صحيح. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة»: عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت» فمر 
بمعبد الجهني؛ فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر فعدل إليه 
طاووس حتئ وقف عليه» فقال: أنت المفتري عا الله عَرَيَجَلّ القائل ما لا تعلم» قال_ 
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معبد: يكذب عليء قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حت دخلنا علئ ابن عباسء فقال 
له طاووس: يا أبا عباس الذين يقولون في القدرء فقال ابن عباس: أروني بعضهم., قال: 
قلنا: صانع ماذا قال إذا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. 

قال الوادعي: هذا الأثر سنده حسن. 

فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلهاء وهو البرأة والبعد وهجر أهل الأهواء والريب والتميز 
عنهم» وترئ زهد السلف وحرصهم على كل خير ومع ذلك لا تأخذهم في المبتدعة لومة 
لائم» يغضبون لله عَرَِجَلّ» وينابذون من نابذ الكتاب والسنة. 

والعجب أن كثيرًا من الناس ممن يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده سهلا هيئًا 
لِينّا لأهل البدع بدعوئ الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في الدعوة ما هذا 
والله إلا من التميع الذي يؤدي إل زحزحة الدين والسنة يجاملهم تارة بالابتسامات 
والمجالسات والمراسلات وإن ذكرهم ذكر محاسنهم وترك مساوثهم. 

وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذلهم.؛ فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة» بل هم 
والله أضر علئ الدعوة من المبتدعة؛ لأنهم بصنيعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسيطة. 
وربما اغتر بهم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون من الخذلان 
ومن هذه الأصناف السقيمة المريضة الذين تنكروا الطريقة السلف الصالحين والعلماء 
المصالحين: (وَنّهَا ا تتم لبر ولك تت الْدُُوبُ أل في ألضُدُودٍ ©) [الحج:ن]. 

وقوله: احتى يتوبواء وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله قد تكلمت علئ فضل 
التوبة وشروطها وما يتاب منه في مؤلف مستقل بعنوان «شروط التوبة إلى الله عيمجلا 
والذي يهمنا في هذا الموطن هو الكلام على توبة المبتدع وحكمهاء والبدعة معصية من 
المعاصي» وما من ذنب إلا ومنه توبة. 

قال الله عَرَبِجَلَّ: قل ار سيق عَمَيْوَا كأ إن يتوأ ققد لهرمًا هد سَلَفَ) [الأنفال: 0]؟ فإذا 
كانت التوبة مقبولة من المشرك الكافر» فمن باب أولئ من دونه» وسواء كانت البدعة 
مفسقة أو مكفرة» وقد اختلف أهل العلم في توبة المبتدع» والصحيح قبول توبته على ما 
تقدم. 


وشروط توبته علئ النحو التالي: . 


أولَا: توبة العبد فيما بينه وبين الله. 


ثانيًا: توبة العبد في حقوق الآدميين. 

ثالنًا: توبة الكافر. 

رابعًا: توبة المنافق. 

خامسًا: توبة المبتدع. 

فلعل الله عَرَتِبَلّ أن ينفع بها المسلمين فإن الناس قد تخبطوا وخلطوا في هذا الباب مع أنه 
ينبغي أن يكون منضبطا لقول الله تعالئ: يا أَيمَا الَّذِينَ أَمنُوا تُوبُوا إل الله تَوْبَةَ تَضُوحًا 
عَسَى و ف أذ بكر عنم بتاكم ذلك جنات تي ون ها الهاز يذملا يخي 


- 


اللّه لبي وَالَّذِينَ موا مَعَُ نُورهُمْ يَسْعَى بَيْنَّ أَيْدِ'ِمْ م وَبِأَيَامم يَقُولُونَ ونا أل َنَا تُورَنَا 
اس سرس 


وَاغْفِرْ لا إِنّكَ عل كل َئْ نْء قدِيرٌ) [التحريم: 8]. 

قال ابن كثير في قوله توبة نصوحًا: أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات» وتلم 
شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات ا.ه 

وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» :)٠١1١/١(‏ التوبة النصوح كما قال الحسن البصري: ندم 
القلب» واستختان باللسياد» وترك بالجوارح» وإضمار أنه لا يعود» قال: وقال البغوي في 
اتفسيره) : قال عمر وأَبيَ ومعاذ يِدَِنَُعَُ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب » 
كذا قال والكلام في صحته عنهم نظر. 

وقال (2301/1): التوبة النصوح تجمع أربعة أشياء: الندم بالقلبء والاستغفار باللسان» 
وإضمار أنه لا يعود . ومجانبة خلطاء السوء. 


مسألة: هل يشترط التلفظ بالتوبة: 

الظاهر والله أعلم: اشتراطه قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» [15-48/1]: قيل يشترط 
ذلك اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا واستغفر الله » وقال: ولم أجد من صرح باعتبارها 
ولا أعلم له وجهاء ثم ذكر رَمَهُلَنَهُ حديث أنس عند الترمذي» وقد تقدم أنه يلزم التلفظ 
بهاء وهذا هو الراجح والله أعلم. 

أولّا: توبة العبد من الذنب الذي بينه وبين الله عَرَججَلَّ: 
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كأن يكون تارك صلاة وغيرها من المعاصي التي لا تتعلق بحق آدمي فهذه لها خمسة 
شروط هي: 
-١‏ الإخلاص لله عََمِمَلَ أن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك 
مراءاة الناس» والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة» وأن يعفو الله 
عن ذنوبه» يدل علا ذلك حديث: (إننا الأعمال بالتيات» وإنما لكل امزئع ها قوع ااسففق 
عليه من حديث عمر وَوَآِيِدْعَنَهُ ولقوله تعالئ: (ومآ و وأ إل لَتَبدوأ أنه مُمْلِصِينَ 2 
ألييِنَ) [البينة: 5]» والتوبة عبادة يجب فيها الإخلاص كغيرها من العبادات» وإن مل 
يخلص فيها لله ردت على صاحبها لقوله تعالئ في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» أخرجه مسلم عن أبي 
هريرة صَدَإيََعَنَهُ. 
قال القرطبي في «المفهم» :)072١/7(‏ في كلامه علئ من جعل التوبة هي الندم والإقلاع والعزم 
علئ عدم العود بيان الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا شرعا إذ قد يفعل ذلك 
قيحا خلين ماله أق لذ يحيرة الناس من ذلك» ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية 
والإخلاص: فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال الله: (يكآيها الت ءَامنوأ فووا 
ِل أله توَبَدٌ نموا [التحريم/ 18 |.ه 
-١‏ الإقلاع عن المعصية التي هو فيها والإقلاع عن الذنب يكون بحسبه؛ فإن كان الذنب 
ارال راجيا ات جد ناراك كانت لخدي يمل متخر الو نعي زا رلته 
فورًا ولا يبقئ فيه لحظة ويدل علئ ذلك مثل قول الله تعالئ: كل لِلَِيت حَمَرْوَا إن 
يَنَهُوأ مُق ُعْقَرَ لهم ما د سَكَفَ) [الأنفال: 0]» وقوله: (وَألَذنَ لا يَنَعُونَ مم أله إِلَهَا احَرَ 
لاقت تدس آل حَرَّمَ أنه لا يلحي ولا يروت ومن يَفْعَل لِك يَآقَ أكامَا ©) 
[الفرقان: 4 إلا قر له إإلد قت تت يقترت وتيخ 2 جيك ال 3ك يدل ذه 
سَيِكَنِهِمَ حَسَئَنٌ ركان أنَّهُ عَعُورًا نيَحصِمَا 16ران اويا لكر ع ققد 
كما قال القرطبي في «المفهم» [7/]: فبيانه أنه يخرج منه من زنئ ثم قطع ذكره فإنه لا 
يتأت منه غير الندم علئ ما مضئ من الزنا. اه 
وقال ابن القيم في «المدارج»: وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب ا.ه 0 
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وقال ابن مفلح في «الآداب» :)71١/1(‏ ولا تصح التوبة من ذنب أصر علئ مثله |.ه. 

*- الندم علئ فعل المعصية لأن الشعور بالذنب هو الذي يدل علئ أنه صادق في التوبة 
وقديما قيل التوبة ندم » قال الله تعالى مخبرا عن موسئ: (ذَالَ ري إقْ كلمت تقيى كَأَغْفِر 
0 َعَقَرَلَدُه ِنَم هْوَاَلْقَعُورٌ تيمم © [التصص: 7 وقال مخبرا عن يونس: (سَبََحَادَكَ 
ِنْ حت من الطَليِييرت ©) الأنبياء: ا]» قال صاحب «المنازل»: وشرائط التوبة 
الندم والإقلاع والاعتذار. 

قال ابن القيم: فذلك دليل على عدم رضاه به وإصراره عليه» وفي «المسند): الندم توبة» وفي 
قوله والاعتذار» قال ابن القيم: والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل أنه أراد 
بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة. ا.ه 

العزم علئ عدم العود إلئ هذه المعصية ولا يشكل علي ذلك حديث أبي هريرة دعن 
الآنف الذكر في المقدمة «قد غفرت له فليفعل ما شاء» فليس في الحديث أن الرجل حين 
كان يتوب وهو عازم علئ العودء ولكنة كان يتوب توبة صادقة مستوفية الشروطء ثم تغلبه 
نفسه وشهوته وشيطانه ويعود في الذنب وهكذا ء والله أعلم. 

أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة يكون باعتبارين الأول: 
باعتبار كل إنسان بحسبه. والثاني: باعتبار العموم. 


لوي ١‏ اسع نين الاسم عصيى 24 سوراو 2 1 ركد ب و 6تو دم ظه 
لذت يَعَمَاوت السو هاا ثم يتوقت من قريب قأؤلتيلكت يشوك الله عَليهِرَ 
_- 0 يي ان “قد ص اد م 3 2000-4 را ا كلء. آم 6 
وكات أله عَلِيمًا حَِمَا © وَلَيْسَتِ التَوبَة لِأَذِبنَ يَعَمَلُوت ألتَنْيَعَاتٍ حَقَهَ ذا 

- ع6 


َدَهْمْ أل وَل إن كنت أفنّ ل أت يغوفة مهم حْدَذُ فيك أفكنن لمم 
عَذَابًا ليما ©) [النساء:/ك 10]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ساق مثل حديث أبي هريرة وََإِيَدعَنْهُ: «إن اللّه يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر» أخرجه أحمد: فقد دلت هذه الأحاديث علئ أن من تاب إلى الله 
َيل وهو يرجوا الحياة» فإن توبته مقبولة ولهذا قال الله تعالئ: (دَولَكَ أو عَتّهِرَ) 
[البقرة: »]07١‏ وأما متى وقع اليأس من الحياة» وعاين الملك» وحشرجت الروح في الحلق» 
وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصمء فلا توبة_ 


0 


0 


ص- 
ا َ 2 


سقبلة حرطل ولاف خرن اصن :رليكا قال قحال لوانتف اليه 
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لات حَقَه ا حَصر أحَدَهُمْ أل دل إن ثنك أن و1 أي يَمُوونَ كَهُمَ 


دز وليك ا ا تك يها ©) [النساء 8].اه 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/1؟1): والثاني ما دل عليه قول الله تعالئ: (هَلْ يَنظرُونَ 
ِل أن تيَهْرْ المليكة ت ويك بعش :إق ' 5 0 بَعْصٌ ءَايَتِ رَيَكَ ا ينعم 
نما ينها ل تخ امت ين قل أزكتتيت ف إيمنها حَبا قل أتياروأ را مسياروة ©) 
[الأنعام: ]ءاه 

وهذه الآية مفسرة بحديث أبي هريرة وََيَدَعَنْهُ عند مسلم [/00] قال: قال رسول الله 
صََلنَعَيَوسَ: "ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسًا لم تكن آمنت من قبل إيانها طلوع الشمس 
من مغريهاء والدجالء ودابة الأرض». وحديث أبي هريرة وَِدَتَهَعَنَهُ عند مسلم [2] امن 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه». 

وقال القرطبي في «المفهم» :)١١5/7(‏ يعني أن التوبة تصح وتقبل دائما قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها فإذا كان ذلك طبع علئ كل قلب بما فيه ولم تنفع توبة أحد. اه 

إذ يشترط في التوبة أن تكون في زمن ووقت تقبل فيه التوبة» فإن لم تكن كذلك فلا توبة 
للؤنسان. راجع «شرح رياض الصالحين» للعثيمين باب التوبة. 

قال القرطبي في «المفهم» (71/7): فحق الله تعالئ يكفي في التوبة منه الترك الذي ذكرناه - أي 
ترك اختيار ذنب سبق منك مثله حقيقة» أو تقديرًا لأجل الله غير أن منها ما لم يكتب 
الشرع منه بمجرد الترك» بل أضاف إل بعضها قضاءها كالصلاة والصومء ومنها ما 
أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك» فلا يرتفع ضرر ذلك الذنب 
إلا بتركه وفعل ما أمر الله به من القضاء والكفارة. 

4- توبة العبد في حقوق الآدميين: 

توي العيدامن البدينه وني من سر اومن العريد» الخرع حلم و صطيعه من بيديت ابي 
هريرة وَدَإيَدُعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صََلدَةعَلَوِوسََ: ١‏ أتَدرُونَ ما اليس ). قَانُوا: الْمُفْلسٌ 
ينا مَنْ لآ دْهمَ لَه ولا ماع فََلَ: (إنَّ ليس مِنْ أُمتِى يَأتى يَوْمَ الِْيَامَةِِصَلاةَ ويام 


بو” ابد 
حح 0-0 


وَرَكَاةٍ وَيَأنِى قد شّهَم هذَه وَقَدَفَ هَذَا وَأكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَصَرَبَ هَذَا مَيُعْطَى 
عَذَا مِنْ حَسَنَاته وَعَذَا مِنْ حَسََاتِهه فَإِنْ قَيمَتْ حَسَتَئُُ مَبَلَ أنْ يُقَْى ما عَلَيْهِ أَخْدَ مِنْ 
حَطَاياهُم مطحت َلثم طح في التَار». 

وفي حديث أبي هريرة يَدَنَهََنهُ وغيره في 'الصحيح): «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه). وفي حديث أبي بكرة في «الصحيحين) وجاء في مسلم: إن دمائكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا»؛ وني حديث ابن 
عمر: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» أخرجه الشيخان. 

وجاء في الصحيح» عن أبي هريرة مرفوعا: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»» وفي حديث أسامة بن شريك عند البخاري في «الأدب 
المفرد): «عباد الله وضع اللّه الحرج إلا على أمرءٍ اقترض امرء ظل)ء فذلك الذي حرج 
وهلك)». 

وجاء عن أبي هريرة وَدََئَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله صََآَلَمعََيَووَسَله: «من كان عنده لأخيه مظلمة 
من عرضهه أو ماله فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» أخرجه مسلم. 

وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرمًا بينكم فلا 
تظالموا» أخرجه مسلم عن أبي ذر وَيدَيَهعَنْهُ. 

إلئ غير ذلك من الأحاديث التي تبين عظم انتهاك الحقوق» فهل يكفي في التوبة من حقوق 
الآدميبن ما مر في البند الأولء أما هنالك شرط زائد ؟ 

الجواب: هنالك شرط سادس عائ ما تقدم وهو التحلل من هذه المظالم التي وقع فيها 
العبد؛ لأن حقوق العباد مبنية علئ المشاحة. 

قال النووي رِيمَهُاانَهُ في «رياض الصالحين» حين ذكر الثلاثة الشروط: وإن كانت المعصية تتعلق 
بحق الآدمي. فشروطها أربعة هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت مالاء أو 
نحوه رده إليه وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه» أو طلب عفوه؛» وإن كانت غيبة استحله 


منها. اه 
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قال صاحب (مكفرات الذنوب وموجبات الجنة»: وأجمع العلماء على أن التوبة واجبة من 
كل ذنب. 

فإن كانت معصية بين العبد وبين الله تعالى» فلا تتعلق بحق آدمي» فلها شروط ثلاثة: 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

الثاني: أن يندم فعلها. 

الثالث: أن يندم علئ ألا يعود إليها أبدًا. 

فإن كانت معصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة المتقدمة» والرابع: أن يبرأ 
من حق صاحبها. 

فإن كان مالاء أو نحوه رده إليه. وإن كان غيبة استحله منها. 

وإن كان حد قذفء أو نحوه مكنه من القصاص أو طلب عفوه. 

والتوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب, فإن تاب من بعضها صحت توبته مما تاب 
منه» وبقئ عليه ما لم يتب منه. 

لكن قد يسرق الرجل مالا أو يأخذ ماله فإن اختار إعطاء المال أعطاه ماله حت يتخلص من 
تبعات الحقوق وهذه فتوئ شيخنا يحبئ الحجوري حفظه الله تعالئ وغيره من أهل 
العلم» قال الإمام ابن مفلح في «الآداب الشرعية» [71/1]: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي 
عن رجل أختان - أي سرق أو غصب - من رجل مال ثم إنه أنفقه وأتلفه. ثم إنه ندم على 
ما فعل وتاب وليسم عنده ما يؤدي» فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجئ له إن مات علئ 
فقره خلاص مما عليه فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق وإن مات فهو 
واجب عليه وقال: في رواية محمد بن الحكم فيمن غصب أرضًا لا يكون تائبًا حتى 
يردها على صاحبهاء وإن علم شيئًا باقيّا من السرقة أيضًا ردها عليه أيضًا » وقال فيمن 
أخذ من أرض المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ.اه 

وإن كان الحق غيبة فللعلماء فيه قولان: 

الأول: أن يذهب إليه ويتحلل منه. 

الثاني: يكفي أن يدعو له» ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها. 


مح بو” ابد 
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وقد فصل الشيخ ابن عثيمين كما في (شرح رياض الصالحين» تفصيلا طيبًا وهو: إن كانت 
الغيبة قد بلغته فهنا يستسمح منه» وإن كانت لم تبلغه» فإنه يستغفر له ويذكره بخير على ما 
تقدم وهذا تفصيل جيدء وقد ذكر هذا القول ابن مفلح ني «الآداب الشرعية» وقال: ذكر 
تقي الدين أنه قول الأكثرين. 

وذهب شيخنا مقبل يَمَدُلَنَهَ تعالئ: إن كان الرجل إن أخبر أخاه بأنه اغتابه يؤدي إلى 
شحناءء فهنا يكفي أن يستغفر له ويذكره بخيرء والله اعلم. 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/1): وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح بعد أن ذكر 
الروايتين: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وببت كاذب فهو في معنئ القذف. إذ 
القذف قد يكون صادقًاء فيكون في المغيب غيبة» وقد يكون كذبا فيكون ببتاء واختار 
أصحابنا أنه لا يعلمه» بل يدعو له دعاء يكون إحسانًا إليه في مقابل مظلمته. 

وقال القرطبي في «المفهم» (71/7): وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلئ مستحقيهاء فإن 
لم توصل إلئ أربابها لم يتخلص من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمره الله به ومن 
اجتهد في الخروج عن الحقوق فلم يقدر علئ الخروج منها فعفو الله مأمول» وفضله 
مبذول» وكم ضمن من التبعات» وكم بدل من السيئات بالحسنات .اه. 

قال ابن مفلح في «آداب الشرعية» [117-171/1]: ومن لم يندم علئ ما حد به لم يكن حده توبة. 
ذكره في الرعاية» وذكره غير واحد منهم ابن عقيل قالوا هو مصر والحد عقوبة لا كفارة: 
وت فق لمرو عاق عله 45 7القرك 6 واستعذلوا بآية المحارية. 

والأولئ أن يقال: يكون الحد مسقطا لإثم ذلك الذنب في الدنياء فهو كفارته كما جاء في 
الحديث عن النبي صَرَلنََنوَسَر: «ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب 
بها العقوبة» فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ومن لقيه كاقرًا عذبه ول يغفر له), 
ونقل محمد بن عوف الحمصي عن أحمد نحو هذا إلا أنه قال: «فأمره إلى الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة»» ولم يذكروا من لقيه كافرًا إل آخره. 

وفي «الصحيحين»: من حديث عبادة بن الصامت أنه عَيَواَتَكخ قال لأصحابه: «تبايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم النّه إلا بالحق» 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارته» ومن 


ما :اح 
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أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عَرَجَجَلَ عليه» فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» 
قال: فبايعناه على ذلك وسبق قريبا حديث ابن عمر في النجوئ وقول الله عَرَِجَلَّ: استرتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»» فهذا لمن شاء الله أن يغفر له من المؤمنين. 
ولأحمد عن علي يََلََدُعَنَهُ مر فوعا : امن أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به. فالله تعالى أعدل من 


أن يثني عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه وعفا الله عنه فالله تعالى أكرم أن 
يعود في شيء عفا عنه)؛ ورواه ابن ماجه والدارقطني والترمذي وقال: غريب ولم أجد 
عنهمء وعفا الله عنه. 

وأما آية المحاربة فإنما فيها له عذاب في الآخرة لكن على ماذا؟ فليس فيهاء ونحن نقول بها 
لكن علئ إصراره وعدم توبته لا على ذنب حد عليه لما سبق والله سبحانه أعلم قال 
القاضي عياض: قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث يعني حديث 
عبادة ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة وَآِيِةعَنُْ: أن النبي صَِآَلنََْدوْسََهَ قال: «لا أدري 
الحدود كفارة»). 

كذا قال وحديث أبي هريرة إن صح فما سبق أصح منه وني هذا زيادة علم فيتعين القول بها. 


ا.ه. 


كل محدثة بدعة 
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وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة 


() قوله: (وأعتقد أن كل محدثة بدعة): يدل علئ هذا حديث جرير بن عبدالله عند مسلم 
0000 قال: كنا عِنْلَ رَ ا -صَآدََليووسَرٌ - في صَدْرٍ الها قَالَ: قَجَاءهُ قَوْمٌ حْمَاةٌ عَرَاةٌ 
مُجْتَابى الثْمَارِ أو الْعَبَاءِ متَقَلَد ترم تررق عائنهه وذ فقوا بل كلقا يذ مشر تمع وخ 


فتمعر وجه 
رَسُولٍ الله -صَلدعَووَسَة- ما رَأى بِهمْ من الْمَافَ َدَحَلَ» ثم حَرَجَ و َأَذْنَ وَأقَام 
قَصَلَىْء نَم طب قَقَالَ: «(يَأيها أَلنَا يو اي ا الآيَة: 


0 كوس ص عن كه 02 ب 7 كن _- 
(إنَّ أله كن عَليَكدْ يبا ©) وَالآيةَ الت في الْحَشْر : (أتَقوأ لَه وَْتَنظر نفس ما هَدَمَتَ إخَلر 
عبر 2 -0ظ م ٠.‏ 3 20 0 َه 7 
توا الله ل بره مِنْ صَاع ثرو - حتى قال 
2-2 5 وخر 2 .ك5 ركه في موه 22 2 هه ركم ع سا ه ساس 
- قال -: ثم تناك ع ع ع عه بسي 
4و ساك ل 0 00 4 وك ٠‏ 
عَلِيَدِوسَلٌُ - يي نَهُ مُذْهَبَة فَقَالٌ رَسُول الله -ص]لنَتعدِوِوْسَر-: يَه-: ١مَنْ‏ سَنّ في الإشلم 
مب لقم عل يا ةيغب يفص من أجُورم طَئْم وَع 
0-4 ص 


سه 


سَنْ في الإسلام سنة سيئة كَانَ عَلَيّهِ وزْرْهَا وَوَزْرٌ مَنْ عَوِلَ يبا مِنْ ب بَعْدِهِ مِنْ غَبْرِ أن يَنْقص مِنْ 


ولحديث عائشة المتفق عليه: (مَنْ آخَدَث في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَد). وأخرجه مسلم 
الفظل ان سدق لبمس هلك الزن قو رططل 

ولحديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره وَعَظَنَا رَسُولُ الله صَآتَعَوسَه يَوْمًابَعْدَ 
صَلاو العا موْطة ليه َرَت مها ُو ووحَلَثْ ينها لَلُوبُ َال وجل إن هه 
0 شول اله قَال: ويك ا ْو لله وَالسَمْعوَالَ ع 
وَإِنْ عَبْد حَبَيٌِ فَإِنهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى اختلاقًا كثيراء وَإِيَّاكُمْ وَمْحدَنَاتِ الأخور َإِيهَا 
صَكَالكُ من أَذْرك كلِكَ مِْكُم محل ّي وَسيّ الخَاءِ اراد شِدِينَ المهدِيّنَ عَضُوا عَلَيَْا 


بالتُوَاجِلِ) أخرجه أبو داود والترمذي. 
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وأما تقسيم بعض أهل العلم و أيضًا أهل البدع البدعة إل قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة» 
فهذا تقسيم مبتدع لا دليل عليه شرعًا ولا عقلاء وقد جمع شتات ما يدل علئ بطلانه 
صاحب كتاب «حقيقة البدعة وأحكامها» (6/ 1465-1) ملخصه فيما يأتي: 

الأول: القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم البدع. 

الثاني: لم يرد في آية ولا حديث ما يقيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام: «كل محدثة 
بدعة). 

ثالنًا: إجماع الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع وتقبيحها والتنفير عنها وقطع 
ذرائعها الموصلة إليهاء وهذا بحسب الاستقراء إجماع ثابت يدل بجلاء على أنه ليس في 
البدع ما هو حسن. 

رابعا: من تأمل البدع بعيدًا عن الهوئ يجد أنها مضادة للشرع مستدركه علئ الشارع متهمة 
له بالتقصير. 

خامسًا: لو افترض جدلَا أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم 
كما لو قال الشارع: «والمحدثة الفلانية حسنة» فهنا تصير عملا مشروعا ولا تسمئ بدعة. 

سادسًا: ما يفترضه بعض من يحسن البدع حسنًا لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أنه يكون مما ثبت حسنه» فهذا لا يسما بدعة شرعية وإن كان يسما بدعة من جهة 
اللغة وذلك؛ لأنه مشروع بالدليل العقلي. 

الثاني: أن يظن أنه حسن وليس بحسن. 

الثالث: أن يكون من الأمور التي يجوز أن تكون حسنة» وأن لا تكون حسنة قال شيخ 
الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (6/ 087): إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو 
يكون مخصوصّاء وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. اه 

سابعًا: من أدع حسن شيء من المحدثات لزمه اتهام الدين بالنقص وعدم الكمال 
واقتضاء ذلك مخالقة الخبر المنزل: (الوْمَ أكملك لَك ويسكي وَانَمدْتُ عَلدَخْ يتمق وَنَضِيتُ 
لي لمكم يينا) [المائدة: *]» والخبر الناطق به رسول الله صَوَلنَمعليووَسََ: «قَلَ تَرَكْتَكُمْ عل 
الْيضَاءِ يلا كتهَارِهَا لَا يري عَنَْا َي إِلّا مَالِكُ». 

ثامنا: لإخراج بعض البدع عن الذم لابد له من مخصص يخرجها عن عموم الذم. 
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تاسعًا: القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين ويفتح المجال للمتلاعبين. 

عاشرًا: عند النظر في بعض البدع التي يسميها أصحايها حسنة يجد أنها جلبت علئ أصحابها 
مفاسد عظيمة وأوبقتهم في المهالك الجسيمة كما في بدعة المولد. 

حادي عشر: لو جاز زيادة بعض البدع في دين الله باسم البدعة لحسنة لجاز نقص بعض ما 
دل عليه دين الله لهذا السبب. 

ثاني عشر: يقال لمحسني البدع ما هو الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة على حد زعمك 
والسيئة. 

ثالث عشر: لو جوزنا عائ الله عَرَيِجَلّ أن يفوض بعض الدين إلئ استحساننا لجوزنا عليه 
سبحانه أن يفوض للمخلوقين التحكم بدينه والتصرف في شريعته والتطاول علئ أمره 
ونبيه» وهذا شنيع غاية الشناعة. 

رابع عشر: نقول لمحسن البدع إن كان في الشريعة بدعة حسنة فإننا نبتدع ترك البدعة 
الحسنة ونرئ عدم جوازها وعدم العمل بها. 

خامس عشر: قول النبي صََّلَهءَيوَسَر: «كل بدعة ضلالة» قاعدة كلية عامة تشتغرق جميع 
جزئيات وأفراد البدع وبرهان ذلك أن: 

-١‏ كل من ألفاظ العموم. 

-١‏ من أحكام لفظ كل عند أهل اللغة والأصول أن كل لا تدخل إلا علئ ذي جزئيات 
وأجزاء ومدلولها ني الموضعين الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء. 

*- من أحكامها أيضًا أنها إذا أضيفت إلى نكرة فإنها تدل علئ العموم المتغرق لسائر 
الجزئيات. اه ملخصًا. 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )5.1١-5..(‏ ط/ابن الجوزي: قوله: «وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك 
بقوله: «كل بدعة ضلالة»؛ والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل 
عليه» فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة) 
وفي (صحيح مسلم» عن جابر: أن النبي - صََّلَةعَْيووَسَيهَ - كان يقول في خطبته: «إن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة». 
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وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله المزني - وفيه ضعف - عن أبيه» عن 
جده؛ عن النبي - صََلنعيَووسَيرَ -» قال: «من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله» 
كان عليه مثل آثام من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا». 

وخرج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث إلي عبد الملك بن 
مروانء فقال: إنا قد جمعنا الناس علئ أمرين: رفع الأيدي علئ المنابر يوم الجمعة» 
والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست بمجيبكم إلى 
شيء منها؛ لأن النبي - صَزَّلنَةعتوَسََءَ -» قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة وقد روي عن ابن عمر من قوله نحو هذا. 
فقوله - صَِآنعيَووسَررَ -: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء؛ وهو 
أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رداء 
فكل من أحدث شيئًاء ونسبه إلئ الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه» فهو 
ضلالة؛ والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال. أو الأقوال 
الظاهرة والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدعء فإنما ذلك في البدع اللغوية» لا 
الشرعية» فمن ذلك قول عمر - وييِدَيََمَنْهُ - لما جمع الناس في قيام رمضان علئ إمام 
واحد في المسجدء وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه 
قال: إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة» وروي أن أبي بن كعب. قال له: إن هذا لم 
يكن؛ فقال عمر: قد علمتء ولكنه حسن, ومراده أن هذا الفعل لم يكن علئ هذا الوجه 
قبل هذا الوقت؛ ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليهاء فمنها: أن النبي - صَآنَعدووَسَهٌ 
- كان يحث على قيام رمضان» ويرغب فيه» وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد 
جماعات متفرقة ووحداناء وهو - وَِإَآَدَدعكووْسَلهَ - صلئ بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم 
امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم» فيعجزوا عن القيام به» وهذا قد أمن 
بعده - صَِرَلنَعَيوَسَرََ -. وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر 


الأواخر. اه 


ووجه الضلال في البدعة كونها طريق لم يشرعها الله عَرَمَلّ» ولا رسوله صََنَعوسَلَ 
وكونها تضاهي الدين الحق الذي شرعه الله عَرَهِجَلٌّ ورسوله صَأآَلَةَََِوسَلَ وفيها طعن في 
النبي صَرَِلنَةعَيَوِوَسَلَهَ أنه لم يتم الدين» وفيها مشابهة للكافرين» إلئ غير ذلك من المفاسد. 

وهذه من الفتن التي انتشرت؛ وهذا مصداق حديث النبي صَآلنَعليَهوسَء: «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجحبال» ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن» [أخرجه 
البخاري] من حديث أبي سعيد. 

وسبب استشار الفتن وظهورها: قلّة العلم» لحديث: «لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم 
ويظهر الجهل» ني الصحيحين» من حديث أبي موسئ. 

ومن أسباب انتشارها أيضًا : علماء السوء الذين يحلّون الحرام» قال صَرَّلتءيووَسَله: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدورء ولكن يقبض العلم بموت العلماء» حتى إذا لم يبقّ 
عاك اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فأفتوا برأمهم»» وفي رواية: "بغير علم؛ فضلّوا وأضلّوا» [متفق 
عليه] من حديث عبد الله بن عمرو. 

ومن أسباب انتشار هذه الفتن وظهورها: حب الدّنيا والمال قال صَآنَعيَووسَ: «لكل أمّة 
فتنة» وفتنة أمّتتي المال». 

من أعظم الأسباب لانتشار هذه الفتن: وهو الضعف العقديء الذي أدَئ إلى ظهور 
الضعف الفكري .والضعف العسكريء فأصبحوا يهرعون وراء أفكار الكفار, ويقلّدونهم 
في لباسهمء وني أقوالهم وأفعالهم, إلأمن رحم الله عَرَتَجَرّه وقد قال رسول الله 
صََلدَةعَِوسلَر: «من تشبّه قوم فهو منهم) [أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر]. 

أيُها الناس! لنكن على حذر من مثل هذا الحديث وغيره. لما في مخالفة الكتاب والسئة من 
العطب في الدّنيا والآخرة» قال الله تعالئ: (إقّ ألِنَ يحون لنَهَ رموه وليك في الكت ه) 
[المجادلة: 6]» وقال رسول الله صَرَّلنَعَتوَسَ: «جعلت الذلّة والصغار على من خالف أمري» 
[أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر]. 

أيها المسلمون. عباد الله: إِنْ الكفار يسعون جاهدين لزعزعة المسلمين عن دينهم» ولذلك 
فإِنّهم ينفقون الأموال الكثيرة لإفساد المسلمين؛ قال تعالئ: (إِنَّ ادن مكدرو يفون 
نوص يض وأ عن سيبل لل فوته خم حكن عه حشرة خم يبون [الأنفال:- 
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“]؛ قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم»: إِنْ الكفار ينفقون الأموال الكثيرة» 
لا لأجل أن يترك المسلمون دينهم» ولكن ليتنازلوا عن بعض دينهم. اه 

وصدق رِيمَهُأانَهُ تعال» فنسأل الله أن يخيبهم» وهذا وعدهكما في الآية السابقة. 

عباد الله: إن من أعظم الفتن في هذا العصر هي فتنة الديمقراطية» وذلك لأنها تستبعد حكم 
لله يبَر وهو القائل: (إنِ لَلكَمْ إلا يلا [يوسف: من]» وهو القائل: (كلَا يَُِكُ في 
حُكَييةه لَحَدَا ©) [الكهف: 10]» ولأنّها تسعئ إلئ تقويض الدّين الإسلامي» بطريقة أو 
بأخرئء. فهي تدعوا إلئ خروج المرأة من بيتها يحجّة التحرير لهاء حتئ تكون فريسة 
للزّنَاة والعابثين» وهي تدعوا إلئ المساواة بين الرّجل والمرأة» وبين البر والفاجرء وإلى 
حريّة التديّن وحرّيّة الفكر» ويريدون بذلك حرّية فكرهم ودينهم لا حرّية الدين 
الإسلامي, وإلاّ فلماذا يضيّقون على المسلمين في بلداغهم ويفرضون عليهم نزع حجاب 
النساء» ويضيّقون عليهم في عدم إظهار شعائر الدّين كالأذان وذبح الأضاحي وغيرها؟؟! 

ألا وإنْ من فتن هذا الطاغوت الذي صار إلهّا يعبد من دون الله عَرَجَجَنَّه ينادي مها أهلها 
الأمريكيون والأربيّون» وشاببهم في ذلك جهّال المسلمين» ومن لهم أطماع: هو 
الانتتخابات الذي يعتبرونه الطّريقة المثلئ للوصول إلئ دفة الحكم, مع أنْ فيه مخالفات 
كثيرة» يُخشى -واللو- 0 مرتكبها من بطش الله عَرَتِمَلّ» وانتقامه ومكره وغضبه؛ قال 
تعالئ: (إِنَّ بطش رَيَكَ لشَدِيدٌ © [البروج: “6 وقال عن إشديد بد أَلْمِتَابِ ذى أكلول) 
[غافر: "]؛ وقال تعالل: 0-6 لَهِدٌ يبك 6 آ أَحَدٌ ألْقَيْ ود هي كلامةٌ إن ده لِك كييك 
© [هود: »]٠‏ وقال صَآَلنَءَييَهوْسَر : «إنّ إن الله ليملي للظام حتى إذا أخذه لم يفلته» [متّفق عليه]. 

ولا تظنّ أن الظلم فقط هو أخذأموال الناس بالباطل» أو قتلهم أوضريهم... إلى غير ذلك - 
هذا من الظّلم- ولكن: هناك صورة أخرئء وهي ظلم الإنسان لنفسه؛ ومرتكب الكبائر 
ظالم لنفسه. ويُخشئ عليه -والله- من بطش الله وغضبه ومكره وعقابه كما تقدّم» وإليك 
بعض الكبائر التي ترتكب في هذه الانتخابات» مع ذلك يتساقط كثيرمن المسلمين في 
جرفها العميق؛ الذي ظاهره الرّحمة وباطنه العذاب. 

-١‏ هذه الانتخابات تقليد للكافرين؛ والله عَيَيجَلّ يقول: (* مُنِيبِينَ إِلَيّهِ وَأَتَّقُوهُ وَلْقِيمُوأ 
لصَكءً ولا كَكوْوأ مت الْفقرك © د الت دوا دبتغز واوا سيدا سكل جز يما- 
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انتهز يحون © [الروم: -56]» ورسول الله -صَِآَنَهَلِتووسََ- يقول: من تشبه بقوم فهو 
منهم»؛ فهل تحب أن تكون مثل الكافرين؟! سائرا علئ طريقهمء متشبّها بهم, مع أَنْهُم شر 
البريّة» قال تعالئ: (إنَّ أأَذِنَ كَمَرُوا من أَمْلٍ لكك وَالْمَْرانَ في ترِجَِهَرٌ حَيِدين فِهَا 


وليِكَ هْرَ سَرٌالْكَةِ © [البينة: 5]» فالمسلم الذي 

يتشبّه بالكفار في أيّ نوع من أنواع التشبّه الظاهرء في لباسه أو عادته أو حركته؛ يدل على 
وجود شعور باطني وإن لم يجاهر بمودّة من يتشبّه همء ويدل التشبّه أيضًا علئ أن 
المتشبّه يرئ نفسه أدنئ من المتشبّه به. 

-١‏ الانتخابات فيها مساوات الرّجِل بالمرأة »والحرٌ بالعبد» والعاصي الفاسق بالمتقي 
الطائع» والعلم بالجاهل؛ والله عَرَجلٌ يقول: (قُل لا يتوى الْكَِيثٌ وَأَلطيَبْ) [المائدة: "]» 
ويقول: وإ اكد مَلْذوع) [آل عمران: :.]» ويقول: (أقتجَملْ اْقترييين الْمَجَرمِيَ © ما أو 
كك كن ©) [القلم: 10-٠‏ ويقول: لكل هَلْ يشتوى أن كلمو وَآنَ لا يعون 
[الزمر: 5]. 

أين عقولكم يا معاشر المسلمين» حين تصبح شهادة أحدكم بشهادة امرأة؟! وريّما تكون 
مغنيّة سافرة» أو زانية فاجرة.. أين عقولكم؟! حين يصبح صوت السكير وصوت العالم 
سواء ؟! فهل من مذّكر؟! 

*- هذه الانتخابات فيها التصوير لذوات الأرواح؛ ورسول الله ءادوس لعن المصوّر 
كما في حذيث أبي جحيفة عند البخاري» وقال: «من صوّر صورة كلف أن ينفخ فيها الروح 
يوم القيامو وليس بنافخ» ويقول: «يخرج من الثار عنقٌ يقول: وكّلت بثلاثة» وذكر منهم: 
«المصؤرين» فأين أنت يا مسكين ؟! يا من تخدم حزبك أو شيخكء أو مرشّحكء من هذا 
الوعيد العظيم» وأدهئ وأمرٌ وأقبح وأشرٌ هو تصوير النساءء فيا أيها المسلمون!! أين 
غيرتكم حتّى ترضوا بخروج محارمكم للتصوير ؟! ينظر إليها البر والفاجرء والعرابدة 
يتغزّلون فيهن ويشبّبون بهنّ» فرسول الله صَآلنَََووسَََ يقول: ١لا‏ يدخل الجنة ديّوث»)» وقد 
كان الجاهليُون علئ ما فيهم من الشرٌ المستطير» كلّ شيء عندهم يهون إلا العرض» 
ونحن ني هذه الأزمان كثير من المخذولين يخرجون نساءهم بأيديهم إلى هذا الشرٌ. 
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؛- هذه الانتخابات فيها قول الزّور والكذب» ورسول الله مََنَعلَووسَلَرَ يقول: «الكبائر: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزُور)» وقد امتدح الله المؤمنين بأنهم لا يشهدون 
الزور: (وَأليت لا يَقْهَدُوت ازور كلذ مَرُوأْ يلير مَيُوأْ حكرامًا ©) [الفرقان: :]٠6‏ فكن 
أخي المسلم متّقيًا لله فيما تفعل وتذرء ولا تكن مزوّرًا غشّاشًا كذَابًا من أجل حطام الدّنيا 
الفاني» وبعضهم لا يحصل علئ شيء. وإِنّما هي الفتنة. 

ه- هذه الانتخابات يقع فيها إزهاق الأنفس» عصبية لحزبء أو مرشح. وقد قال تعالئ: 
ومن يفل مُؤْمنَا مُتَعَيدَا فَجَرَاؤْهد حقو حَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ أَنَّهُ عليه وَلحَسَهُء 
وََحَدَّ لد عَدَايَّا عَظِيمًا ©) النساء: +0]» ورسول الله مليوس يقول: «لا يزال 
المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حرامًا» ويقول: «من استطاع ألا يحول بينه وبين الحنّة 
ملء كنف من دم فليفعل». 

-١‏ هذه الانتخابات فيها الخروج علئ الحاكم المسلمء ومنازعته ملكه. ورسول الله 
مَأَلنعليوسََرٌ يقول: «من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحدء يريد أن يشقٌّ عصاكمء 
ويفرّق جماعتكم فاقتلوه» ويقول: «إذا بويع لخليفتين فاقتلو الآخر منهما»» ويقول: «يا عثمان» 
لعل الله أن يلبسك قميصّاء فإن أرادوك على أن تخلعه فلا تخلعه». 

"- الانتخابات من شارك فيها كان محادًا لله عزّو جلء لأنّه يساهم في صعود من يستبعد 
الشّريعة الإسلاميّة بالقوانين الوضعيّة» قال تعالئ: (أرَ لهْرَ شْرَحِكَأ سَرَجُوأ لهم من ألدنِ 
ما لي يَأَْ بد أقَّهُ) [الشورئ: 010 والانتخابات داخلة في الإشراك بالله» لا سيما شرك 
الطّاعة» حيث ومن المعلوم أنْ الانتتخابات وليدة النظام الطّاغوتي الكافر الذي وضعه 
أعداء الإسلام اليهود, وأخذه عنهم النصارى. 

- الانتخابات تعتمد علئ الأكثرية» والله عَيَلّ يقول: (ومآ أَحَر لايس وَلرّحَرَضتَ مؤمنينَ 
©) [يوسف: +"]» ويقول: (وَقَلِِلٌ من ِبَادِىَ أَلشََكْوْرُ ©) [سبأ: ]٠*‏ فالذي يفوز هو من كانت 
أصواته أكثر» وأكثر الناس في زمان الفتن -هذه- غوغاءء لا يهمهم الحقء وإِنّما بغيتهم 
الحصول علئ مطامع الدّنياء من حلال أو من حرام» ومن المعلوم أن السّارق يتخب 
السارق» والسّكير ينتخب السّكيرء الحزبي الحزبيء وهلمّ جر قال تعالئ: (إن تيع - 
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كد من فى الْأَرْضِ يلوك عن سبل أي إن يه تَيَِّونَ إلا القن إن هُمَ إلا َوصُورت ©) 
[الأنعام: »]00١‏ وقال أيضًا : (قان و53 أَحَنع سين ©) [الأعراف: ؟٠].‏ 

5- الذين يدخلون في الانتخابات ليس نقصرهم نصر الرّجِل المناسب كما يزعمون» ولكن 
كلّ أبناء حزب أو طائفة يحاولون نصر مرشّحهمء حتّئ وإن كان من أفسق خلق الله 
فالإخوان المسلمون يرون أنْهم هم الصلحاء مع ماهم فيه من الحزبيّة والبدعة» والفساد 
العظين الذي جرجروه علئ الأمّة باسم الذين» والمؤتمريّون علئ ذلكء والاشتراكيّون 
مع كفرهم وبغيهم يرون أنْهم علئ الحقّ» وكذا البعثيّون وكلّ مبطل يظنّ ذلك في نفسه» 
ولاحقٌ إلآني موافقة الكتاب والسئّة واتباع سلف الأمّة 

وكل خيرفي اتباعمن سلف 2 وكلشوفي داع من خلف 
وغيرهم كذلك» وصدق الله إذ يقول (كلّ حِرْسٍ يمَا نَتهِمَ فَيَحُونَ ©) [المؤمنون : *0]. 

1 «المراتهود إركرة الشعو ار كلوة الكدة !لعي ليلخ الاقم وقدء” عبن الله غزٌ وجل 
عن تزكية التّفس بقوله: (قلا روأ سي هْوَ أفكز صن أَنََعَ ©) [النجم: "] ويخشئ 
عليهم بسبب كذبهم على الثاس» وخداعهم أن يصيبهم مثل ما في حديث سمرة بن 
جندبء وفيه: قال رسول الله صََلنَهءَلتوِوسَةَ: «مررت على رجل يشرشر شدقه إلى قفا 
ومنخره إلى قفاه» فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق» 
[أخرجه البخاري]. 

-١‏ المرشّحون همّهم إرضاء مرشَّحِيهِم بصورة أو بأخرئ» وليس من همهم رضي الله أو 
لم يرضء والذليل علئ ذلك تقرّيهم للروّفض وللحزبيين والصوفية والعصاة» وغير ذلك 
من دون نكير عليهم؛ ونخشئ عليهم من حديث عائشة وَوَِتَدَعَتهَا: «من أرضى الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الثّاس». 

هذه بعض المفاسد التي الواحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات؛ وكل ماذكر وغيره من 
مفاسدها يعتبر من كبائر الأنوبء ولا تكمرها الصلاة ولا القيام» بل ولا الصَّيام والصّدقة» 
ولا بد لها من توبة» ناهيك عن تضييع الأموال والتخوّض فيها بغير حقٌ »وتضيبع 
الأوقات وأذيّة المسلمين بتعليق صور المرشحين في الشوارع والحارات والطرقات» 
ومن أراد زيادة فليراجع كتاب الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي «تحفة المجيب» _ 
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وأعتقد أن الإيهان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية هو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق'". 


و«تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات» نسأل الله السٌّلامة» وقد جعل لها 
شيخنا يحي الحجوري بندا في (المبادئ المفيدة» 

قد يسأل بعضهم: كيف نختار إمام المسلمين؟؟! أو رئيس الجمهوريّة ؟! قلنا لهم: افعلوا 
ما فعله أسلافكم من الصّحابة والتابعين» فإمام المسلمين ينصّب بثلاث طرق: 

الأولى: عهد الإمام أو الرّئيس السَّابق له. 

الثانية: يجتمع أهل الحل والعقد, من العلماء والأعيان والعقلاء» ويختارون رئيسا لهم. 

الثالثة: إن أخذها قهرا لا يخرج عليه. 

شهة والرّد عليها: 

يقولون: الانتخابات هي الشُورئى !!. 

قلنا لهم : كذبتم وإيم الله فإنَ ب بين الشورئ والانتخابات بون شاسع وفرق واسع. 

-الشورئ من الله والانتخابات من عند أعداء الله الكفار. 

-الشورئ غير ملزمة» والانتخابات ملزمة. 

-الشورئ فيما لا يخالف الكتاب والسّنة» والانتخابات لا يهمهم خالفوا الكتاب والسّنة أو 
لا. 

-الشورئ في أمور الدّولة تختصّ بالرجال الأكفاء» من علماء وعقلاء» والانتخابات يشترك 
فيها البر والفاجرء والرّجالو النساء جميعًا 

هذا ونسأل الله التوفيق والسّداد وأن يلهمنا التقوئ والرّشاد. 

نظرًا لأهمية هذا الباب وافتراق الناس فيه؛ فإننا سنتكلم علئ جميع أبوابه ابتداءً بتعريفه» 
ثم الكلام علئ مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» ثم مسألة دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان» ومسألة الإستثناء. 

الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيمانًا فهو مؤمن. 5 


م بو” ابد 
2 0-0 


وأصل آمن أأمن مهمزتين لينتين الثانية» وهو من الأمن ضد الخوف. قال الراغب: أصل 
الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. 

والإيمان في اللغة: الإقرار. وقد عرفه بعضهم بالتصديق والصحيح الأول. 

قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديقء والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. اه 

الفروق بين الوقرار والتصديق: 

-١‏ من جهة التعدي الإيمان يتعدئ بحرف إما الباء أو اللام كما في قوله تعالئ: (قَعَامََ ل 
يل [التعيرت: من الكبتضة .وقول ززلقع اقطونٌ ين أل التد ين تيد [البفرة: من 
الآية280] فيقال آمن به وآمن له ولا يقال آمنه بخلاف لفظة صدق فإنه يصح تعديها بنفسها. 

-١‏ ليس بين الويمان والتصديق ترادف في المعنئ, فإن الإيمان يطلق على ما يؤتمن فيها 


؟- لفظة إيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال: كذبت وإذا 
صدق يقال: صدقتء ويقال: صدقناه وكذبناه» ولا يقال لكل مخبر: أمناه أو كذبناه» ولا 
يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. 

يقال: هو مؤمن أو كافر والكفر لا يختص بالتكذيب, بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن 
لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم, فلما كان الكفر 
المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. 

4- أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف فآمن أي صار داخلًا في الأمن» 
فهو متضمن مع التصديق معنئ الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» 
ولهذا قال إخوة يوسف: (وىا أت بِمْؤْمِنِ 5 7 صَدِقِينَ ©1 [يوسف: من الآية/7١]‏ 
أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين لأخهم لم يكونوا عنده ممن 
يؤتمن علئ ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم أما التصديق فلا يتضمن شيئًا من ذلك اه 
وإن قالوا: إن التصديق مرادف للإيمان فالجواب من وجهين: 

أحدهما: المنع بل الأفعال تسمئ تصديقا كما في ثبت في «الصحيح» عن النبي 
صَانَءَِووسَله: «العينان تزنيان وزناهما النظر...» وفيه: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 
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وكذا قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. 
قال الجوهري: والصدّيق مثل الفسّيق الدائم التصديق ويكون الذي يصدق قوله بالعمل... 
وكان من ما مضئ من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان والإيمان 
من العمل. 
الثاني: إذا كان أصله تصديق فهو تصديق مخصوص كما أن الصلاة دعاء مخصوص 
والحج قصد مخصوص والصيام إمساك مخصوص. 
لفظ الإقرار يكون علئ وجهين: 
-١‏ الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهاء وهذا معنئ الإقرار الذي 
يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

5 و سكس لس كع 2ه 
-١‏ إنشاء الالتزام كما في قوله: (َََرَرْْرَ وَْمَدٌْ عق دَلِسكُمَ إضرق الوأ رن َال 5 
وَأ 20 من ألشّهييرت © 1آل عمران: من الآية81]. 
ب ا لا و 0 86 أَحَدَ أكَّهُ ميكق انين مَأ ءَاتَيَتُ 
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ُرَ وَأْحَذْةٌ عل 5 دَلِكُمَ إضرء رك َالو قر دأ دَالَ مَأَْهَدُوأ وَأتأ معكر من التهيرت ©) 


0 عمران:81]. 

فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول الله صََََِمعَْنَووسَ. اه 

وتعريفه من حيث الشرع: ذهب أهل السنة والجماعة إلئ أن الإيمان قول باللسان وعمل 
بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وبعضهم قال: بأنه قول 
وعمل» وهو بمعناه أي: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

وإلئ هذا التعريف ذهب البخاري في (صحيحه)» فقال: باب الإيمان قول وعمل» وبوب 
صاحب «اللمعة) أيضًا به. 

ونقل الحافظ اللالكائي عن مجموعة من السلف هذا التعريف» وإليك ذكر بعض 


أسمائهم. 
قال اللالكائي 5 0 في «شرح أصول أهل السنة» (107/5): قال سهل بن المتوكل: أدركت 
ألف أستاذ أ كثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 
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وقال يعقوب بن سفيان: أدركت أهل السنة والجماعة علئ ذلك. 


وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد 
وسفيان ابن عبينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: لقيت اثنين وستين شيحًا منهم معمر والأوزاعي والثوري والوليد 
بن محمد القرشي ويزيد بن السائب وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة 
وشعيب بن حرب ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وإسماعيل بن عياش 
والوليد بن مسلم» ومن لم يسمعه كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال 
شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (61): ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسير الإيمان فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة 
يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب 
واللسان جميعا؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. 

والمراد: بالقول والعمل ما قاله شيخ الإسلام يمَهُأَنَهُ في «العقيدة الواسطية» (ص١7١)‏ شرح 
الهراسن. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعملء قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح ا.ه 

فمسمئ الإيمان عند أهل السنة مرتكز علول خمسة أمور: 

١-قول‏ القلب وهو تصديقه وإيقانه. 

؟- قول اللسان وهو النطق بالشهادتين. 

*- عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والتوكل وغيرها. 

4- عمل اللسان وهو الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلام المعروف وقراءة 
القران:و إل غير ذللك: 

ه- عمل الجوارح وهو العمل الذي إلا يؤدئ إلئ بواسطتها من ركوع وسجود ومشي إلئ 
المساجد وسفر الحج والجهاد وغير ذلك. 
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وهذا هو تعريف أهل الحق والهدئ يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله 
تعالئل: (إَِمًا امون انَ ذا در لَه حلت فُومْمرْ وَإذَا جُتَ عَتهِرَ إيلئفر وَدَمْمْْ 
يمنا وعلّ وَنْهِمْ يَتَوَكَلْونَ ©) [الأنفال:؟] فهذه فيه عمل القلب. 

(اينَ يُقيمورت أصَّلاة وَمِمَا رَدَقَكْمَمَ يُنِتُونَ ©) [الأنفال:] وهذه جمعت بين عمل 
القلب واللسان والجوارح.» وببذا الأدلة يظهر أن الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان كما 
سيأتي بيانه خلافا للمرجئة الضلال. 

قال الآجري في الشريعة رَيِمَهُآنَهُ (511-51./91): (من قال: الإيمان قول دون العمل» يقال له: 
رددت القرآن والسنة» وما عليه جميع العلماء» وخرجت من قول المسلمين» وكفرت بالله 
العظيم فإن قال: بم ذا؟ قيل له: إن الله عَرَيجَّه أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: 
أمرهم بالصلاة والزكاة» والصيام والحج والجهاد, وفرائض كثيرة» يطول ذكرهاء مع شدة 
خوفهم, علئ التفريط فيهاء النار والعقوبة الشديدة» فمن زعم أن الله تعالى فرض على 
المؤمنين ما ذكرناء ولم يرد منهم العمل» ورضي منهم بالقول» فقد خالف الله عَرَجِجَلٌ 
ورسوله وَل فإن الله عَيَيجَلَ لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: (اَوَمَ كك 
ل دبدكي وَتَمَمْتْ عَليكدْ يتمق وََضِيتُ لكي الْإِسْكَمَ ديئاً) [المائدة: +]؛ وقال النبي 
اندلو وْسَلَر : «بني الإسلام على خحمس». وقال وَِآَلنَةعَلتَدوَسَل: «من ترك الصلاة فقد كفرا. 
قال محمد بن الحسين رَمَهُأنَهُ تعالئ: ومن قال: الإيمان: المعرفة» دون القول والعمل» 
فقد أت بأعظم من مقالة من قال: الإيمان: قول ولزمه أن يكون إبليس علئ قوله مؤمنا؛ 
لأن إبليس قد عرف ربه: قال رب بما أغويتني» وقال: رب فأنظرني ويلزم أن تكون اليهود 
لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين قال الله عَرَََلّ: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 
فقد أخبر عَرَيجَلَ أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله؛ ويقال لهم: إيش الفرق بين الإسلام 
وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السموات والأرض 
وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله عَرَبِجَلّ» وإذا أصابتهم الشدائد لا 
يدعون إلا الله فعلئ قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان: المعرفة 
علئ قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة» 
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وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم, وقد تقدم ذكرنا لهم: إن الإيمان معرفة 
بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح؛ ولا يكون مؤمنًا إلا بهذه الثلاثة 
لا يجزئ بعضها عن بعضء والحمد لله عل ذلك ).اه 

واعلم أن أول خلاف وقع في الأمة كان في هذا الباب قال ابن رجب -يَمَدانَهُ- في جامع 
العلوم والحكم (/5): وهذه المسائل-مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل 
عظيمة جدّاء فإن الله عِيَّبِجَلّ علق مبذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار» 
والاختلاف في مسمياتها أول الاختلاف وقع ني هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة 
حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر, 
وعاملوهم معاملة الكفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم» ثم حدث بعدهم 
خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين» ثم خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق 
مؤمن كامل الإيمان.اه 

وكان السبب في ضلال هذه الطوائف كونهم جعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا تتبعضء إما 
مجرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة... وقالت 
الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان 
فذهب سائره» فحكموا أن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان... وجماع شبهتهم 
في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم 
تبق عشرة... قالوا: فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله 
بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنًا بما 
فيه من الإيمان كافرًا بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» ثم إن هذه الشبهة هي شبهة 
من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية 
جزء من الكفر. 

يتلخص من هذا أن سبب ضلال الخوارج ومن قال بقولهم والمرجئة ومن قال بقولهم 
كون الخوارج جعلوا الإيمان مع أعماله جزءًا واحدًا لا يتبعضء فأدخلوا الأعمال في 
مسماه؛ لكنهم غالطوا حين جعلوا جميع الأعمال شرط صحة في الإيمان فكفروا بسبب 
هذه الشبهة المسلمين» وسبب ضلال المرجتئة أنهم أخرجوا العمل من مسمئ الإيمان_ 
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فجعلوا الإيمان هو القول فقط علئ قول بعضهم, وجعله بعضهم هو التصديق فقطء 
وجعله بعضهم قول اللسان واعتقاد القلب. فأصبح الناس عندهم مؤمنين كاملي الإيمان» 
وإن زنوا وفجروا وتركوا الصلاة ونافقواء وهذا غلط عظيم حصل بسببه تضييع الفرائض 
وشرائع الدين» حتئ قال إبراهيم النخعي: لأنا علئ هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم 
من عدتهم من الأزارقة- أي الخوارج-. 

قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (175) فما بعده في رده على المرجئة قال: وهؤلاء غلطوا من 


وجوه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله علئ العباد متمائل في حق العباد وأن الإيمان الذي 
يجب علئ شخص يجب مثله على كل شخص وليس الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء 
المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صَآنَعَلتَووَسَرَ 
وأوجب على أمة محمد صِإَآَلنَعيتَِسَلَرَ من الإيمان ما لم يوجبه علئ غيرهم والإيمان 
الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول 
القرآن والإيمان الذي يجب علئ من عرف ما أخبر به الرسول صَرَلنَعََهوسَاهَ مفصلًا ليبس 
مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا فإنه لا بد في الإيمان من تصديق 
الرسول في كل ما أخبر لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من 
الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر 
المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم 
يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخرء و أيضًا لو قدر أنه عاش فلا 
يجب علئ كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نبئ عنه وكل ما 
أخبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب 
عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة. ومن لا استطاعة له علئ الحج ليس عليه أن يعرف 
أمره المفصل بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب 
هن الآيمان تصدينا وعبلة علا اليخاضن نالا بحب عل الخريوة ذا ظهر التعرات 
عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. 
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فنقول: إن قلتم: إنبم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من 
الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه؛ 
فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» ولهذا قال تعالئ: (وََِه ع ألدَسِحِجٌ لبت 
من أشتطاء إلََهِ سبلا وم كَتَرَ من لَه عنعن اْعلِيكَ © ) [آل عمران: "*]» ولهذا لم يجى 
ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان؛ كحديث وفد عبد القيس» 
وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في 
حديث ابن عمر وجبريل» وذلك؛ لأن الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا 
يدخل في الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبي صََِّلنَمَيووَسَلءَ في الإيمان إذا أفرد 
وأدخله ني الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد وسنذكر إن شاء الله مت فرض الححج. 
وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح لأنه أتى 
بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا مما يجب أن يعرف فإنه 
تزول به شبهة حصلت للطائفتين؛ فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان 
الواجب متنوع ليس شيئًا واحدا في حق جميع الناس» وأهل السنة والحديث يقولون: 
جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أي من الإيمان الكامل 
بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب» ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الويمان 
الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلئ مجزئ وكامل. 

فالمجزى: ما أت فيه بالواجبات فقطء والكامل: ما أت فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد 
يراد به الكمال الواجبء وقد يراد به الكمال المستحبء وأما قولهم: إن الله فرق بين 
الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح, وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله 
فيه الأعمال المأمور بها. 

وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب؛ 
والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح بل متئ نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب؛ 
فصار الإيمان متناولًا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب؛ وحيث عطفت عليه 
الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة» ثم _ 
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للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاء ثم 
ذكر بابييه الخاض تخصيضا 0 0ل بقارن أله لم يدضسل في الأول وقالوا: هذا في كلها 
عطف فيه خاص علئ عام كقوله: (مَن كان عَدُوَا يله وَمَكَيكَيوء وَنُسيِو مَحَبَريلَ 
مكل فَإنَّ 2-2 عَدُقٌّ كيت ©) لالبقرة: ا وقوله: إوَإِدٌ أَعَدْنَا من ليبن 
مِيكفَغرٌ وَمِنكَ مَمِن _ وَرَجِيمَ وَمُوسى وعِيسى أن متو ولكذنا مجر قيقانا غيكدا ها 
[الأحزاب: 9]» وقوله: (وَلَِينَ اموأ عدوأ لصحت و مها فل غ1 تركفو كفن تنه 
امحمدة ]1 خض الإيمان يما نول غلرخ محمد يند قوله (ا ليخ غاكاراً)ه وهذه نؤلت فى 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين. 

وقوله: (حلوظوأ عل الصّلَوتِ وَالصَلوةٍ اوسن 000 3 0 18 [البقرة: 500]» 
وقوله: (ومآ لَمْرْوأ إلا ليتبذوأ أنه مُمَلِصِينَ لك ألزِينَ ختئة ويتيخوا الكل وؤةا الكل 
وَكلِكَ دِبنُ الْسَمَ ©) [البينة: 5]» والصلاة والزكاة من 0 فقوله: (ءَامَمُوأْ وَحَمِلُوا 
لصلحت) كقوله: (ومَآ ليوأ إل تدوأ لَه ممصن 2 الرِينَ ختقة ويتيخوأ الصّازة 
وَأ البكرْة)؛ فإنه قصد أولا: أن تكون عي و ا والزكاة 
ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر 
الإيمان أولًا؛ لأنه الأصل الذي لا بد منه. ثم يذكر العمل الصالح؛ فإنه أيضًا من تمام 
الدين لا بد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح» وكذلك 
قوله م يعد د بج مسرتو به أ م وما ردقته 
0 ين موت يمآ أنرل الك وآ أل من فك وبالجرة هم قن © ليك عل هُدَى ين 
َم وأوْيَكَ هم الْمُئيخُورت 2) [البقرة: ١-ه].‏ 

ع ل ا ل ل ا 
سلام ونحوه وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب» وقد قيل: هؤلاء 
جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» وعولاء هم الدين يؤمتوت 
بالخبيب وعو يانه واجد» وإننا عطتوا لتغاير الصفتين كقوله: (سَيّح | لم وَيَكَ لفل © 
أّى حم هَرَك © وَرّى ندر مَك ج وزع لَدْجَ التق ج جئاه خة 2832 ©) [الأعلى: - 
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-4]0 قيق سبحائه واحد وغطك يعن صقاته علرة بعضن. وكذلك قرله: (والشازة 
الْوْسَعَل ) [البقرة: 8؟2] وهي: صلاة العصر. 

والصفات: إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم» تقول: هذا الرجل 
هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه» ولهذا مع الإتباع 
قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون» وهذا القول هو الصواب؛ فإن المؤمنين بالغيب إن لم 
يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا علئ هدئ من ربهم ولا مفلحين ولا 
متقين» وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون 
بالغيب» ويقيمون الصلاة» ومما رزقهم الله ينفقون» لم يكونوا عل هدئ من ربهم ولم 
يكونوا مفلحين» ولم يكونوا متقين؛ فدل علئ أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين 
اهتدوا بالكتاب المنزل إلئ محمد» فقد عطفت هذه الصفة علئ تلك مع أغها داخلة فيها 
لكن المقصود صفة إيماهم» وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله علئ أنبيائه لا يفرقون بين 
أحد منهم؛ وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول: من يؤمن ببعض ويكفر 
ببعضء نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن؛ ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله 
بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين؛ 
فإنه من حين هاجر النبي صََّلنَءِدوسلََ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن» وإما كافر 
مظهر للكفرء وإما منافق؛ بخلاف ما كانوا وهو بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق» ولهذا قال 
أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار؛ 
فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع 
يدعو إلئ النفاق والمدينة آمن بها أهل الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه. 

فاحتاج المنافقون إلئ إظهار الإيمان مع أن قلومهم لم تؤمن؛ والله تعالئ افتتح البقرة 
اي ا ارسيو امود ل بور الج 
وقال في وسطها: (فُولَا ءامكَا يأل مآ أل ّنا وام يه دوم 3 
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[البقرة: 286]» والآية الأخرئ. 

وفي «الصحيحين»: عن النبي ةعسل أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بها 
في ليلة كفتاه». 

والآية الوسطئ قد ثبت في «الصحيح): «أنه كان يقرأ بها قي ركعتي الفدجر: ود فة 
آلستب سوأ نممو سوا يَنسَنَا مَك م ألا بد ِل أ َه وا مل ده 5ه و 
يِذ بصنا يندا أَرَيابًا عن دون أله )ال خمراة 57 نارق وب لكل انها يها أكون ©) 
١: 00‏ وَزْقُلٌ هوَ أنه أ ©) [الإخلاص: ١آتارة).‏ 

فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص؛ فعلئ قول هؤلاء 
يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة علئ الإيمان دخلت في الإيمان وعطف عليه عطف 
الخاص عا العام؛ إما لذكره خصوصا بعد عموم؛ وإما لكونه إذا عطف كان دليلًا على 
أنه لم يدخل في العام» وقيل: بل الأعمال ني الأصل ليست من الإيمان؛ فإن أصل الإيمان 
هو ما في القلب ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيًا؛ لأن انتفاء اللازم 
يقتضي انتفاء الملزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق كما 
تقدم في كلام النبي صََآَلدََنَه لَِدِوَسَلَ؛ فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه 
بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد؛ فكان ذكرها تخصيصًا وتنصيصًا 
ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب, لا يكون إلا لمن آمن وعمل 
صالحا؛ لا يكون لمن ادعئ الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق 
في قوله: آمنتء لا بد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان ني هؤلاء يدل علئ انتفائه عمن 
سواهم. 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو 00 في كتاب «الموجز) وهو: أن القرآن نفئ الإيمان عن 
غير هؤلاء كقوله: (إََا الْمَوْيوْنَ ]ا لْننَ ا ذكرَ أنه مَجِلتَ فُلويم) [الأنفال: 1 ولم_ 


لظلا ابد 


يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن 
مؤمنًا؛ لأن انتفاءها دليل علئ انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب 
إيمان» وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. 

الثاني: أن نصوصًا صرحت بأنها جزء كقوله: «الإيهان بضع وستونء أو بضع وسبعون 


5 ٠ 


شعبة) . 

الثالث: إنكم إن قلتم بأن من انتفئ عنه هذه الأمور؛ فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم 
قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف توافقونهم» ومن هذه الأمور إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله؛ 
وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. 

الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان 
شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي. 

فَصْلٌ: الوجه الثاني من غلط (المرجئة»: 

ظنهم أن ما ني القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن 
جهمية المرجئة. الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من 
الأعمال ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا 
يجعلونها لازمة له؛ والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة 
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع 
وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من 
الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني 
بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان فيبقئ سائر 
المؤمنين يتكرون ذلك غاية الإنكار. اه 
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وكان أهل السنة هم الوسط في هذا الباب بين الخوارج والمرجئة فجعلوا الأعمال داخلة في 
مسمئ الإيمان وفصلواء فمنها ما هو شرط في صحة الإيمان كالنطق بالشهادتين والصلاة 
-علئ قول- من يكفر تارك الصلاة أي من ترك شيئًا من ذلك كفر» وجعلوا من الأعمال 
ما هو كمال كإزالة الأذئ عن الطريق» والإحسان إلى الجيران» وجماع ذلك ما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة وَدَِتَدعَنَهُ: «الإيمان بضع وستون شعبة؛ فأعلاها: قول لا إله إلا اللىى 
وأدناها: إماطة ا يق» والحياء شعبة من الإيمان». 

وقد عقد البخاري د مَدُلنَةُ أغلب كتاب الإيمان في صحيحه في الرد على من 2 أن 
الأعمال غير داخلة في مسمئ الإيمان» وإليك بعض هذه التبويبات قال ورَمَهُلَنَهُ: باب 
الإيمان قول وعملء وقال: باب دعاؤكم إيمانكم» وقال: باب أمور الإيمان» وقال: باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وباب أي الإسلام أفضل» وباب إطعام 
لي لبس ع سوسيرم 
الله صَإَلدَهعييَووْسَلَهَ من الإيمان وهكذا يدانه 

والعجب من قولهم إن الأعمال غير داخلة ف مسمئ الإيمان» مع أن الله عَرَيَجَلّ قد 
ع ماي ور سين لد 

امَو ويِلُوأ ألضَّلِحَاتِ) [البقرة: 579]» في سور كثيرة» فكل هذه الآيات تبين أنه لا بد 

اقتران العمل بالويما ‏ 

وقد عقد البخاري 5ت مَدُلنَُ أغلب كتاب الإيمان في «صحيحه) في الرد على من م أن 
الأعمال غير داخلة في مسمئ الإيمان» وإليك بعض هذه التبويبات قال رَمَهُأنَهُ: (باب 
الإيمان قول وعملء وقال: باب دعاؤكم إيمانكم» وقال: باب أمور الإيمان» باب المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» وباب أي الإسلام أفضلء وباب إطعام الطعام من 
الإسلام» وباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وباب حب رسول الله 
صََِلنَعيَووْسَلَ من الإيمان» وهكذا يَمَدَانَةُ). 

قال ابن القيم -ريِمَةُألَهُ في كتاب الصلاة (57): ولما كان الإيمان أصلًا له شعب متعددة» وكل 
شعبة منها تسمئ إيمانًاء فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتئ تنتهي هذه الشعب إلى إماطة _ 
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الأذئ عن الطريق؛ فإنه شعبة من شعب الإيمان» وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان 
بزوالها كشعبة الشهادة»ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذئ من الطريق» وبينها 
شعب متفاوتة تفاوتًا عظيمًا منها ما يلحق بالشهادة ويكون إليها أقرب, ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذئ ويكون إليها أقرب.اه 

ثم اعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد» قال الشافعي -رََدُآَهَهُ- 
وكان إجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا 
يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر.اه 

وقال البغوي في شرح السنة :)78/١(‏ اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة أن 
الأعمال من الإيمان وقالوا : إن الإيمان قول وعمل وعقيدة.اه 

وقد تقدم أن الخوارج والمرجئة جعلوا الإيمان كلية واحدة لا ت: تتجزأء فنتج عن قولهم البائر 
الرترع ني فاده محيية وعرارد الشرل ينيو متحي 


غلم إثباها قال تعال: (تانا ا أ أدرك شو رتك قو واي اكد مكرك هنزو يمك 
دعا لدبت ءَامَنُوأْ فَرَادَتَهمَ إِيِمَلنًا ...1 [التوبة: 66]» وقوله: (إِنَمَا ألم مون الَدنَ إِدَادصَ 


لَه وَحِلتَ فُلُومْمُرَ وَإِذَا حُليتَ عَليهِرٌ انُه وَادَمْصُرٌ يمنا ول ويه يكو ) [الأنفال- 
؟]» وقوله تعالئ : يداد أل انوا إلا) [المدثر -]. 
وقال تعالئ: (ألينَ َل لمم لاش إن لاس قد جحمُوأ لك ومو دهم إيملمًا ...) [آل 
عمران: *17]» وقال تعالئ: (وَيَزِيدُ أنه ألَِنَ أَهْتَدَوَاْ هُدَى) [مريم: ©0]» في آيات كثيرة» وقال 
هسه كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وني كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك 
شىءٌ فلا تقل لو أن فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل». 
الشاهد من الحديث قوله: «المؤمن القوي» أي زايد الإيمان» والضعيف الذي نقص إيمانه. 
وقال صَآلنَءيووسَ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح منكن 


وقال صََِنَعَيَوَسَ: «الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى) 
فذكر أعلى واار القردرة سام د اللفظ عن أبي هريرة. 

قال ابن كثير - يدنه - بعد سوق الآية المتقدمة: وهذه الآية الكريمة من أكبر الدلائل على 
أن ل يي ل 
حك الإجماع غير واحد من أهل العلم.اه 

ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة 
الأعمال ونقصانه بنقصانهاء وقد صرح بذلك مجموعة من السلف فقالوا: يزيد بالطاعة 


وينقص بالمعصية. 
قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (197-117): والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات 
كقوله تعالئ: (إنَنَا الْمومِنَ لين إَا ذحكر أَنَهُ وَجِلتَ فُلُوبْمُرَ وَإذَا كُلِيتَ عَلْهِرَ اَنُه 


م مم إِيمنًا) [الأنفال: 16 وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت 0 
تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم 
القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن؛ حتئ كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه بالله ومحبته 
لطاعته وهذه زيادة الأيمان:وقال تعالرة: (أليخ 36 تكب الثاش 3 آلثاتن قد نكا ل 
أَحْتَوهْْ هَرَادَهُمَ يمنا وقالوأ حَسَبْنا ألَّهُ وهم كيل ©) [آل عمران: *68؛ فهذه 
ع ا روا اا ل 0 
علئ الجهاد وتوحيدًا بأن لا يخافوا ا بل يخافون الخالق وحده وقال تعالئ: 
زيقا م نيك ل تمر من يَمُولْ لحز دَدَنَهُ كنوه إيككأ كنا اليرت ءَامَثا 
مَرَادَتَهُمَ يماما و كتتشرزوت © وا ) ليت ف فلوبهر نض تمد جما إِلّ 
يِجسهمٌ وا وهر حزريت ©) [التوبة: 10-16]» وهذه «الزيادة» ليست مجرد 
التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها؛ فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره 
ازدادوا رغبة وإن كانت غبيًا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال: (وَهرٌ يَسَتَبشِرُورت - 
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©) والاستبشار غير مجرد التصديق وقال تعالئ: وَألِنَ يه الكتب بَْيَجُونَ يمآ 
زلِ َك ون لحرا من يتك بَعْصَذُ) [الرعد: :.]. 
والشرخ بذلك من زيادة الإيمان قال تعالئ: (قُلّ ِعَضْلٍ لله وَيسَمَيوه مَِدَيِكَ يحوأ هوَحَكٌ 
مما معت ©) [يونس: 100 وقال تعالئ: (وَمَيِذٍ يَقْيَحٌ لْمُؤَوِئُوت © يكير ألَوا 
[الروم: له هاه وقال تعاليل: (ويَا مَك تكن أثار إل ميك وَمَا بجعلا عِدَتهُم ِل يعد لدت 
كر لِسَتَِقِنَ ادن أوثوأ الكتب 0 بَّيمَ اموأ ك)) [المدثر: »]0١‏ وقال: (هْوَأَلَرِقَ اهَل 
التكية فى ذُأوب الْمَؤْميِينَ يدادو يمنا يمنا َم إيملنهمٌ) [الفتح: ؛]» وهذه نزلت لما رجع النبي 
صََألدَدعَيكَووسَلََ وأصحابه من الحديبية؛ فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة: 
طمأنينة في القلب لب غير عام القلب وتصديقه ولهذا قال يدم حنين: (دُدَ نيل أنه 


دو م 000 1 آ آ ا 


تعكبتثر ع1 تتشولوء و1 الْفؤهبرت ولول ها رو هَا وَعَدبَ اليرت كتزوأ وََِكَ 
١‏ 7 0 بة: 68]» وقال تعالئ: (ثَانِ آَثتيْنِ إذْ هما فى ألْمَارٍ إِذْ يَعُولُ 


ليد لا كين 3 ذه مضي تانبل أنه تحفيكتة. عقو وَأقَدة يخاو ل كرما 
[التوبة: »]٠‏ ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار؛ وإنما أنزل سكينته وطمأنينته 
من خحوف العدو فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانًا مع 
إيماهم» دل علئ أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له» وعمل مثل طمأنينته وسكونه 
ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل» والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المناني لليقين 
يكون ريبًا في العلم» وريبًا في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللّهم اقسم لنا 
من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكء» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصاتب الدنيا». 

وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صَإَلنَءَلَووْسَلءَ أنه قال: 
«سلوا الله العافية واليقين؛ فا أعطي أحد بعد اليقين شينًا خيرا من العافية؛ فسلوهما الله 
تعالل»؛ فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه 
رقا مع نمام الإمماة بالتدى خمره وكير كما قال تعاارن: 8 اد عن ليي جتن 
أده وَمَن يُقمِنْ يألّه يَقَدِ لبد أن بِكلٍ تَىَءٍ عَلِيمٌ © [التغابن: »]١‏ قال علقمة: 
ويروئ عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من عند الله فيرضئ ويسلم _ 
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وقوله تعالئ (يَقدٍ كَتبقّر) هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه؛ كما قال تعالل: (وَآلْدنَ ميدأ 


ا .4 و2 ا عات ل 06 ضيه ىح 
رَدَهْرْ هُدَى) [محمد: ]١١‏ وقال: (إِنَّهْمْ فِنَمَّة ءَامَنُوأ يرَبّهِمَ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ©) [الكهف: 


؟]. اه 
وفي مرتكب الكبيرة كان أهل السنة هم الوسط الخيار» قال شيخ الإسلام: ومذهب أهل 
السنة والجماعة: أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج 
والمعتزلة وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيئات يستحقون 
بلا العقاب ومبذًا الثواب. 
فالقول الذي جعل الخوارج ومن إليهم يقولون هذا القول هو زعمهم أن الإيمان إذا ذهب 
بعضه ذهب كله. وهذا قول باطل قطعًاء قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (114): وأما 
قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذي 
تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الإيمان المطلق كما 
قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد 
في النار وقالت المرجئة علئ اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة 
شيئًا من الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر 
والفاجر» ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كقوله: (يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»؛ ولهذا كان أهل السنة والحديث عل أنه 
يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقصء ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: ينقص كما 
روي عن مالك ني إحدئ الروايتين ومنهم من يقول: يتفاضل ععبد الله بن المبارك وقدء 
ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. اه 
وقد تكلم ابن أبي العز في اشرح الطحاوية» بكلام نفيس في هذه المسألة فقال: أن أهل 
السنة متفقون كلهم علئ أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كما 
قالت الخوارجء إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل علئ كل حالء ولا يقبل 
عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول 
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 
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متفقون علئ أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» ولا يستحق الخلود 
مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل أيضًا ؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة 
من المؤمنين» قال تعالئل: 6 ألَدَينَ ءامو يبت علي الْقِصَاصُ في هيل [البقرة: 378] 
إلئ أن قال: (هَمَنْ عْىَ لهد ين ليد مَيْءٌ اع بِالْمَعْرُوفِ). فلم يخرج القاتل من الذين 
آمنواء وجعله أخا لولي القصاص.ء والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: (قَإن 
طَأِمتَانِ من ألْمَؤمننَ كوأ َأصَلِحُوأ بَتهسَا) إلئ أن قال: (إِتَمَا ألْمؤمونَ إلخوة صلخأ ين 
وقد ثبت ني الصحبح: عن النبي صَزَانَءَليَدوسلَ أنه قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة 
من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لا يكون درهم ولا دينار» إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه 
ثم ألقي في النار». أخرجاه في الصحيحين. 

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن 
النبي صََلنَعَِووَسَلَهَ أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم 
ولا دينار» قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد شتم هذاء 
وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم 
طرح في النار» رواه مسلم. 

وقد قال تعالئ: (إِنَّ أَلْحَسَمَتٍ يُذْهِبَنَ أَلتنَيءَانِ ؛ [هود: 06]؛ فدل ذلك علئ أنه في حال 
إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل علئ أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام 
عليه الحد فدل علول أنه ليس بمرتد. 

بينما الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» ويستحلون دمه وماله كما تقدم.والمعتزلة 
يجعلونه منزلة بين المنزلتين» وقد وافقت الخوارج المعتزلة في شيئين هما :نفي الإيمان_ 
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عن مرتكب الكبيرة» وخلوده في النار مع الكفار. وخالفتهما في شيئين هما :تسميته كافراء 
واستحلال دمه وماله. 

بينما ذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة أنه لا يضر مع الإيمان معصية»فمرتكب الكبيرة 
مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار» وهذا مذهب بين البطلان. 

قال الإسفراييني: ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق الملي 
يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر» وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب 
يكون مخلدًا في النار. 

ومما تقدم يتبين لنا جليًا أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةءوأن 
الأعمال داخلة في مسماه. ومنها ما هو شرط صحة لا يدخل العبد في الإيمان إلا بهاء 
ومنها ما هو شرط كمال يكون العبد مؤمنًا مع غيابها وعنده من نقص الإيمان بقدرها. 
ومن المسائل التي تطرق في هذا الباب هي مسألة الاستثناء في الإيمان» والمراد بالاستثناء: 
قول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجوا إلئ غير ذلك؛ والناس في هذه المسألة انقسموا إلى 
ثلاثة أقسام: 

-١‏ قوم أوجبوا الاستثناء في الإيمان» قال شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان» (58"): والذين أوجبوا 
الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان؛ والإنسان إنما 
يكونء عند الله مؤمًا وكافرًا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل 
ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر؛ فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان 
كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» 
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه» وكذلك قالوا: في الكفر وهذا 
المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن 
أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله. 

وقال رَيمَهُآكَهُ رادا على هذا القول: هذا الذي قالوه أنه لا شك فيه هو قول ابن كلاب 
والأشعري وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم., وأما 
أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو لله ثم إذا آمن واتقئ صار وليا لله» قال 
لله تعالئ: (يآأها أ ءامنا لا يذو عوك وعَدوَةُ أيه تُلمُونَ بهم بالْمودة وهد كتروا_ 
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يما 1ك ين لي رون ا ل ملي أن نا أنه ويك إن شثر حو 0_0 
جد ل مكو ونأ كر يمآ مي 0000 ومن َه نكر قتَدَ صَزَ 
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ليد لتَمَفِرنَ لك 5 نيك لك ين أنه من معنم وبا 0 عَكََ يكنا وََكَ نا ويك صر 
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:كي يبن اّنَ عَدَيسْر نهم موده وأمّه وبر وأمَه 0 © [الممتحنة: »]07-١‏ وكذلك 
را ور ا 
من أولياء الله ورسوله وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك علئ أن الولاية صفة قديمة لذات الله 
وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلكء فمعناها إرادة إثابته بعد الموت؛ وهذا المعنئ 
تابع لعلم الله فمن علم أنه يموت مؤمنًا لم يزل وليا لله؛ لأنه لم يزل الله مريدًا لإدخاله 
الجنة وكذلك العداوة» وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله 
ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه يرضئ عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل 
صالحًا؛ وإنما يبسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما قال تعالئ: (كَلِك بِأَنَّمَمْ أتَبَعُوأ 
مآ أشحط أَنَّهَ وصَكَرِهُوأ رِضْوَيَهُ) [محمد: 10]» فأخبر أن الأعمال أسخطته؛ وكذلك 


قر ضر 


قال: [قَلَنَآ ءَاسَهُونًا َنتَقَمَمَا هِنْهْمَ) [الزخرف: «] قال المفسرون: أغضبونا وكذلك قال الله 
تعالئ: (وَإن تَقَكموأ يِه لكي [الزمر: :]» وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي صَلَندعتَوِوْسَلَرَ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي؛ ولئن سألني 
لأعطيئه» ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس -_ 
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عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»؛ فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه 
بالنوافل حتئ يحبه ثم قال: فإذا أحببته: كنت كذا وكذاء وهذا يبين أن حبه لعبده إنما 
يكون بعد أن يأتي بمحابه» والقرآن قد دل على مثل ذلك. اه 

وقال يَمَهُآَمَهُ: والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده 
كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن ببذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه 
من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به؛ وترك كل ما نبوا عنه فيكون من 
أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات علئ هذه الحال ولا أحد 
يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات عل هذه 
الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنل 
آخر. اه 

-١‏ وقوم حرموا الاستثناء في الإيمان وهم المرجئة الجهمية» قال شيخ الإسلام في كتاب 
«الإيمان» (758): فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان 
شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه؛ فيقول 
أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين وكما أعلم أني قرأت الفاتحة 
وكما أعلم أن أحب رسول الله؛ وأني أبغض اليهود والنصارئء فقولي: أنا مؤمن كقولي: 
أنا مسلم وكقولي: تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة وكقولي: أنا أبغض اليهود 
والنصارئ ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها وكما أنه لا يجوز أن 
يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك 
في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم 
الشكاكة. اه 

1- وقوم جوزوا الأمرين وهذا أصح الأقوالء وأما الذين يرون جواز الأ مرين فهم أهل السنة 
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والجماعة والاستثناء أحب إلينا لقول عبد الرحمن بن مهدي رََهَآنَهُ: أصل الإرجاء ترك 


الاستثناء. 


قال شيخ الإسلام وَمَهُلَهُ في كتاب «الإيمان» :)71-78١(‏ قال الخلال في "كتاب السنة": حدثنا 
سليمان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال 
له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت نعم؛ هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن 
وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء؛ قال الله تعالئ: (وَدَحَرونَ مُرجَوَنَ لامر اهو 
[التوبة: 7'] من هؤلاء ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا قال له الرجل: بلئ» قال 
فجئنا بالقول» قال: نعم قال: فجئنا بالعمل» قال: لاء قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء 
الله ويستثني» قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في 
هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل فنحن نستثني في 
العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد وقال: زاد الفضل: سمعت 
أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب يحمل هذا علئ التقبل؛ يقول: نحن نعمل ولا 
ندري يتقبل منا أم لا؟ قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمرء فكل من اتقئ الله في عمله 
ففعله كما أمر فقد تقبل منه» لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل كما قال 
تعالول: (وَالَدينَ يوون مَآءَاتوأ وَولوْجُرْ وبيآةٌ) [المؤمنون: :]» قالت عائشة: يا رسول الله أهو 
الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لاا يا بنت الصديق بل هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. اه 

ويكون الاستثناء جائرًا إذا كان خائفا من تزكية النفس وكذا باعتبار ما يختم له وكذا إن كان 
عنده تقصير في فعل المأمورات»ء أما إن كان الاستثناء علئ الشك فهذا محرم لا يجوز 
وقد نقل أبو يعلئ إجماع السلف علئ جواز الاستثناء في الإيمان. 

قال الاجري في «الشريعة» (157/1): من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في 
الإيمان لا علئ جهة الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان» ولكن خوف التزكية لأنفسهم 
من استكمال الإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا.اه 

ومما يطرق في هذا الباب هو العلاقة بين مسمئ الإيمان والإسلام »وللسلف في هذا الباب 
قولان: 

الأول: وهو التفريق بين مسمئ الإيمان والإسلام وهذا القول ذهب إليه جمهور أهل السنة. ‏ 
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الثاني: عدم التفريق بينهماء وأن الإسلام والإيمان إسمان لمعنئ واحد . وممن قال بهذا 
القول البخاري» ومحمد بن نصر المرزويء وابن مندة » وابن عبدالبر. 

وقد استدل القائلون بالتفريق بمثل قول الله تعالئ كلت الْخَرَابُ امنا فل ل وَأ سكن 
ولوأ أشكتنا وَلِمّا يَدَخُلِ ليطن في م [الحجرات: 16]» ومن الأدلة المشهورة في التفريق 
بين المسميين هو حديث جبريل. 

قال شيخ الإسلام كما في الإيمان: قد فرق رسول صََلنَعَليَهوَسَةَ كما في حديث جبريل بين 
مسمئى الإسلام » ومسمئ الإيمان » ومسمئ الإحسان».اه 

ويكون ني حالة الاجتماع الإسلام يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل؛ 
والإيمان يطلق ويراد به أعمال القلوب, وإذا افترقا دل كل منهما علئ الأعمال الظاهرة 
والقلبية يدل علئ ذلك حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم وفيه « آمركم بالإيمان بالله 
وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا الله ورسوله أعلم. قال: « شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تؤدي الخمس 
من المغنم». 

وجماع القول أنهما إذا افترقا اجتمعا .وإذا اجتمعا افترقاء وإلئ هذا التفصيل ذهب 
الخطابي؛ وابن الصلاح. والبغوي .وشيخ الإسلام» وابن رجبء وغيرهم, وهو الذي 
تجتمع معه الآدلة. 

وذهب الكرامية إلئ أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط» وذهب الجهمية ومن وافقهم إلى 
أنه المعرفة بالقلب» وكل هذه الأقوال باطلة ومخالفة لطريقة الرشد. 

وأبعدها عن الحق قول الجهم فإنه لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» قال موسئ 
لفرعون: (لَقَدَ عَلِمَتَ م أَلِ مولا إلا رَبُ أَلسَمواتٍ وَالْنْضٍ بَصَين [الإسراء: من الآية؟.<]. 

وقوله تعال: (يَحَحَدُوأ بها وَأستِقئهآ أنتْمْغر عنما وَجاراً) [النمل: من الآيةف]. 

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ََّلنَعَِنووسَلَهَ كما يعرفون أبناءهم بل إبليس يكون عند 
جهم مؤمئًا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه؛ بل هو عارف بربه (فَالَ ري كنظ إل كيم 
بعرت ©) [ص :8 وقوله: (06 هِّمآ وبي عدن خم رطق المسيَقيَ ©) 
[الأعراف:17]. (ِقَالَ عِزَّتَلكَ اهز ميرت © لاص:8]. 5 
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والكفر عند جهم هو الجهل بالرب ولا أحدًا أجهل منه بربه» فإنه يزعم أن ربه لا موجود 
ولا معدوم. ولاحي ولا ميت ولافوق ولا تحتء وخارج العالم ولا داخله إلى غير ذلك 
من السفسطة. 

وعلئ قول الكرامية: يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان. 

وعلئ قول مرجئة الفقهاء: بأن الإيمان هو إقرار باللسان واعتقاد. يكون الفسقة وقطاع 
الصلاة وغيرهم من أهل الإجرام كاملي الإيمان, لأنهم قد أقروا بألسنتهم بالإسلام 
والإيمان واعتقدوا بقلوبهم وأنا لهم هذاء ورحم الله ميمون بن مهران إذ يقول عند أن رأى 
جارية تغني فقال: الخيبة لمن يزعم أن إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمران. 

وحاصل الكل يرجع إلئ: أن الإيمان أما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح 
كما ذهب إليه جمهور السلف من الأثمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم أو بالقلب 
واللسان دون الجوارح» كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله» وهذا 
هو قول مرجئة الفقهاء» وهو قول ضعيف يخالف المعتقد الصحيح. أو باللسان وحده 
كما تقدم ذكره عند الكرامية» أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو 
التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي» وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر 
وقد بين عوار المرجئة غير واحد من أهل العلم. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في ١كتاب‏ الإيمان» (07-11) في بيان فساد قول مرجثة الفقهاء 
ومرجئة الجهمية ومن إليهم؛ قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله 
وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله, لأن الله عَيَجَلّ سماهم مؤمنين وليس ما 
ذهبوا إليه عندنا قولّاء ولا نراه شيئّاء وذلك من وجهين: أحدهما: ما أعلمتك ني الثلث 
الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئًا إلا إقرار فقط» وأما 
الحجة الأخرئ؛ فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول 
فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضًاء وقد شملهم فيها اسم واحدء من ذلك أنك تجد القوم 
صفوفا بين مستفتح للصلاة» وراكع وساجدء وقائم وجالسء فكلهم يلزمه اسم المصليء 
فيقال لهم: مصلون, وهم مع هذا فيها متفاضلون» وكذلك صناعات الناس لو أن قومًا 
ابتنوا حائطًا وكان بعضهم في تأسيسه. وآخر قد نصفه. وثالث قد قارب الفراغ منه» قيل_ 
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لهم جميعًا: بناة» وهم متباينون في بنائهم وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دارء فدخلها 
أحدهم, فلما تعتب الباب أقام مكانه» وجاوزه الآخر بخطوات» ومضىئ الثالث إلى 
وسطهاء قيل لهم جميعًا: داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض فهذا الكلام 
المعقول عند العرب السائر فيهم» فكذلك المذهب في الإيمان» إنما هو دخول في الدين» 
قال اله يَوَوََ: (إدا جنك مسر أله وَالْفَيْحُ © وَبَأيمَت آَلنَاسَ يََحْأُوَ فى دين 
أله أَؤْلَجًا © [النصر: »1:-١‏ وقال: (ِيَكأَيّهًا الت ءَامَوا أَتَحاوأ فى الدَذِرِ كَائَة) 
[البقرة: 6#]. فالسلم: الإسلام» وقوله: (كَافَةٌ) معناها عند العرب: الإحاطة بالشيء. 
قال رسول الله صَأَآنَهءِدَووَسَلرَ: «بني الإسلام على خمس»؛ فصارت الخمس كلها هي الملة 
التي سماها الله سلمًا مفروضًا فوجدنا أعمال البر» وصناعات الأيدي» ودخول المساكن 
كلها تشهد علئ اجتماع الاسم. وتفاضل الدرجات فيهاء هذا في التشبيه والنظرء مع ما 
احتججنا به من الكتاب والسنة فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل؛ وإن كان سمئ أهله 
اسمًا واحداء وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده» وفرضه على جوارحهم. وجعل 
أصله في معرفة القلب» ثم جعل المنطق شاهدًا عليه» ثم الأعمال مصدقة له» وإنما أعطئ 
الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرئ؛ فعمل القلب: الاعتقاد. وعمل اللسان: القولء 
وعمل اليد: التناول» وعمل الرجل: المشي» وكلها يجمعها اسم العمل؛ فالإيمان على 
هذا التناول إنما هو كله مبني علئ العمل» من أوله إلئ آخره, إلا أنه يتفاضل في الدرجات 
علئ ما وصفنا وزعم من خالفنا أن القول دون العملء فهذا عندنا متناقض. لأنه إذا جعله 
قولا فقد أقر أنه عمل» وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في 
تسمية أفعال الجوارح عملاء وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسانء قول الله 


في القلب: ( إلا مَنَ أكر وَقلبَُء مُظمَيرتٌ بالإيمن) [النحل: 67 وقال: إن توا إِلَ أله 
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له تق 114 [السرى :ل وقال: (الزين 6 سهد الله تبك انير ) [الأشال 1 
وقال رسول الله صاى الله عليه: «إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد» وهي 
القلب» وإذا كان القلب مطمئنًا مرة» ويصغي أخرئ ويوجل ثالثة» ثم يكون منه الصلاح 
والفسادء فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: (وَيَُوونَ في سجر للا يعَدًْا أده 
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107 [المجادلة: +]؛ فهذا ما في عمل القلب وأما عمل اللسانء فقوله: (يَسَتَخَْنُونَ من 
لئاس وَلَا يسَتَخْفُونَ ِنَ أنه وَهْوَمَحَهُمْ إذ يُيَيَُونَ مَا لا يَرضَى مرت الَْوْل وَكَانَ أله 
ا مُحِيطًا ©) [النساء: 7]» فذكر القول ثم سماه عملاء ثم قال: (كإن كيوك 
كل ف عَم ولي عَمَلكر نشم يرون مآ أَعَمَلُ ونا برق ينا تكَمَُت ©) [يونس: ]هل 
كان عمل رسول الله صََّلنَعََِدوسَلَ معهم إلا دعاؤه إياهم إلئ الله» وردهم عليه قوله 
بالتكذيب وقد أسماها هاهنا عملا؟ وقال في موضع ثالث: (ذَالَ فلل مَنْهُمْ إن كات لي 


ين © يَعُولُ لْنَّكَ لِمِنَ الْمَصَدَوِنَ © ذا مِننَا وكا ثرا وَعكلمًا نا عيبن © َل عَلْ أنثر 


موت © نأك داه في مَوة للَحِبر © وَل تي إن كدت أثيين © وَوَلَا بِعَمَهُ رَدِ 
لت من الْمْحَصَرينَ © أنما حَنْ مَيِدِيَ © إلا متنا الأول وَمَا حَنْ يرن © إن هذا 
َه وَاَلَْوَرْ لْعَظِير © لِمِكْلٍ هندًا ملْيعَمَلٍ الْمَِأُوَ ©) [الصافات: 4171-0 فهل يكون التصديق 
إلا بالقول» وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم قال: (أعَمََا َال داو شكراً) [سباً: :]» 
فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان» وإن كانت المكافأة قد تدعئ 
شكرًا فكل هذا الذي تأولنا إنما هو علئ ظاهر القرآن. وما وجدنا أهل العلم يتأولونه» 
والله أعلم بما أراد» إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع» فتسميتهم 
الكلام عملاء من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرّاء إذا نطق بحق وأقام 
الشهادة» ونحو هذا وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكرومّاء قيل: قد عمل به الفاقرة» 
وفعل به الأفاعيل» ونحوه من القول» فسموه عملاء وهو لم يزده علئ المنطق ومنه 
الحديث المأثور: «من عد كلامه من عمله؛ قل كلامه إلا فيم| ينفعه» فوجدنا تأويل القرآنء 
وآثار النبي صََلَهءَلِدِوسَلَرٌه وما مضت عليه العلماء» وصحة النظرء كلها تصدق أهل السنة 
في الإيمان فيبقئ القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ وقد يلزم أهل هذا 
الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له: من التبعة ما هو أشد مما ذكرناء 
وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم؛ فإنه قال: (إِلاَ نيس أسَتَكَيرَ وَكانَ من 
لْكَلفِرِينَ ©) [ص: ؛0]؛ فجعله الله بالاستكبار كافرّاء وهو مقر به غير جاحد له ألا 
تسمع: حلفي ين ذَرِ وََكقتَههْ عن ين ©) [ص: 017 وقوله: (دَتّ يمآ أَعَوَيَين) [الحجر: 
9 فهذا الآن مقر بأن الله ربه» وأثبت القدر أيضًا في قوله: (أْعَوَيكَننِ) وقد تأول بعضهم_ 
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قوله: (وَكَانَ مِنَ الْكيفرِينَ ©) أنه كان كافرًا قبل ذلك» ولا وجه لهذا عنديء, لأنه لو كان 
كافرًا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة» ولا كان عاصيًا إذا لم يكن ممن 
أمر بالسجود وينبغي ني هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلئ الإيمان بعد الكفر» لقوله: 
(دََ يمآ أعْوَيتتن) [الحجر: 0.]» وقوله: احَلقَيِ من نَرِ وََلَقَتََمْ عن طِبن ©) [ص: 1 فهل 
يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟. 


باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل: 

قال أبوعبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان» علئ أنهم وإن 
كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلئ مذهب قد يقع الغلط في مثله» ثم حدثت فرقة ثالثة 
شذت عن الطائفتين جميعاء ليست من أهل العلم ولا الدين» فقالوا: الإيمان معرفة 
بالقلوب بالله وحده. وإن لم يكن هناك قول ولا عمل وهذا منسلخ عندنا من قول أهل 
الملل الحنفية» لمعارضته لكلام الله ورسوله صَلنَءَيووسَلهَ بالرد والتكذيب» ألا تسمع 
قوله: (قُولوَا امكَا يأَلَه مآ َل ْنَا مآ أل لك هعم وَاسَمهِيلَ) [البقرة: 1١‏ فجعل 
القول فرضًا حتمّاء كما جعل معرفته فرضاء ولم يرض بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم ثم 
أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان» ولم يجعل لأحد إيمانًا؛ إلا 
بتصديق النبي ليوك في كل ما جاء به. فقال: (يِلَيهَا الْينَ َامَبْوأ >لمئوأ يله 
وَرَسُولِء ) [النساء: ]0 وقال: إلا وَرَيكَ لا يمون حقٌّ يححكَمُوكَ ضما حَجَرَ يَنتيَكْرَ) 
[النساء: 5-]» وقال: (الْنَ ءَاتيكمُمٌ الحكتب يغرفوتهء كنا يروت أموهقٌ) [البقرة: حااء 
يعني النبي صَرَتَعيوسَ؛ فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألستتهم إيماناء 
ثم سئل رسول الله صَِآَلنَعلَهوَسََرَ عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن باللّه» وملائكته. وكتبه» 
ورسله» في أشياء كثيرة من هذا لا تحصئ وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي عنهم 
بالمعرفة ولو كان أمر الله ودينه علئ ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية» ولا 
فرقت الملل بعضها من بعضء إذ كان يرضئ منهم بالدعوئ علئ قلوبهم غير إظهار 
الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد 
القلوب؛ ولو كان هذا يكون مؤمنًا ثم شهد رجل بلسانه: أن الله ثاني اثنين» كما يقول_ 
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المجوس والزنادقة» أو ثالث ثلاثة كقول النصارئ» وصائ للصليبء وعبد النيران بعد 
أن يكون قلبه علئ المعرفة بالله» لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمئًا مستكملا 
الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو 
رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. اه 
ومن أحسن المؤلفات في بيان ضلال مذهبهم وفساد اعتقادهم هو كتاب الإمام أبي عبيد 


القاسم بن سلام» وقد حققته بحمد الله وعلقت عليه بما تيسر. 

وفي مثالب هذه الفرقة وضلالهاء لاسيما مرجئة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» وحماد بن 
أبي سليمان» تجد شيئًا من ذلك في كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمدء و«الإبانة» لابن بطة. 

وقوله: «وهي بضع وسبعون شعبة....» الحديث مخرج في «الصحيحين) عن أبي هريرة 
يََََُنُ؟ أن النبي َلوسر قال: «الإيهان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» وا حياء 
شعبة من الإيهان»» وني لفظ مسلم: «الإيهان بضع وسبعون شعبة؛ فأعلاها قول لا إله إلا 
اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيهان» وهذا اللفظ تضمن أمورًا 
مما تقدم الإشارة إليه: 

الأول: زيادة الإيمان ونقصانه حيث دل على وجود أعلئ وأدنئ خلافًا للخوارج والمرجئة. 

الثاني: كون الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان» حيث بين أن عمل اللسان الذي هو النطق» 
وعمل الجوارح الذي هو إزالة الأذئ» وعمل القلب الذي هو الحياء كلها من الإيمان» 
وداخلة في مسماه خلافا للمرجئة الضلال. 

الثالث: كون الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

قال النووي وَيمَهُلَنَهَ في «شرح مسلم»: وقول الخطابي أيضًا في قول النبي صَإَآلعَليَووَسَ: 
«الإيهان بضع وسبعون شعبة» في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعن ذي 
شعب وأجزاء له أدنئ وأعلئء والاسم يتعلق ببعضهاء كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي 
جميع شعبه» وتستوفي جملة أجزائه؛ كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاءء والاسم يتعلق 
ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله صَِآنَعَلَوِوَسَرٌ: 
«الحياء شعبة من الإيوان»» وفيه: إثبات التفاضل في الإيمان» وتباين المؤمنين في درجاته. اه 
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وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية 
الطاهرة"". 


قوله: (وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية 
و له م ل ا عر ا 0 دين 
و العالمين؛ قال تعالئ: (كُسْرحَيرَأَئَةٍ أَخْرحَت لِلدّيس تأمروة وِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْعَوْنَ عن 
الْمبحكر وَؤْصوْنَ يألّه) [آل عمران:١1١].‏ 

ولعظم شأن هذه الشعيرة الجليلة؛ قال ابن القيم في «المدارج» :)1١7/7(‏ إنما بعث 
الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار علئ الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية 
وغيرهاء فلهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلئ دار سعادة 
للمنكرين» ودار شقاوة للمنكر عليهم. 

وقال الغزالي في «الإحياء» (77/1): إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو 
طوئ بساطه وأهل عمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» 
وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة واستشرئ الفسادء وات تسع الخرق وخربت 
البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد» وقد كان الذي خفنا أن 
يكون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اه 
وقال تعالين مرغا فيه وحانا علبه: 3ك يدك أقة يقغرة إل كقزر تاائرة اعرف 
تينع ين الشسك وي هُمُ ألْمُمْحُونَ ©) [آل عمران:؛]. 

م ا ا 00 
ودعوتهم إليه» ونبيهم عن المنكر وتحذير الناس منه. 
كما أنه سبب للفلاح الآخروي السرمدي» فهل من مدكر. 
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وقال تعالىا: ل ا مّنْ أَمْلٍ أأححِتبٍ 5 5 َأَيِمَةٌ يتَأُوت عَايتٍ أله امآ َم 
يمُجَدُوت © موت الله وَالْبَوم الْآحِرِ وَيَأْمَرُوت بِالْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوَت عَنٍ الْدذبكّر 
وجوت فى الْحَرات تلتق عن القرنسة ©) [آل عمران ل" 
فقرن الله َيل بين الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما بينهما من التلازم؛ 
وليعلم أنه لا كمال لإيمان العبد إلا ب: بتحقيق هذه الشعيرة العظيمة. 
ل ع 2 الل اد امح م و حر 
انصرة الحق والسنة: اممو والفؤبكث بتطغر أوزَة ينين تأمررت بالمعزوف 
وَسسْهونَ عن المْكر وَيقِيمُوت أَصَّلَرةَ 0 اك 02 ل تشلية بت ل 0 لبك 
سر 101001 9 إِنَّ أنه عَزيرٌ حَكِيِمٌ ©) [التوبة:0]. 
والآمر بالمعروف والناهي بحي احوي علي د » فهنيئًا له قال 
0 0 إِنَّ أله اي 1 اي 
جل أله مدت وَيْنْتَوْركٌ وَعَدًا عله د لتوَرَسْةٍ وَالإيجيلٍ وَالْقُّرَانَ وَمَنْ 
م ا اه أي ال اده 0 لظي © 
القتيئوت التبلوت اتكيايت القتيفيت لغوت ألسَحِدُونَ مروت 
بالتقزرف وَلتَامُورت عن لْمُِكَر لفوت لِحُدُود د وكش أَلْمَوّمنِيت © 
[التوبة: 12-؟1١].‏ 
ولنا في قصة أهل القرية العبرة العظيمة» كيف نج الله عَرَتِجلّ أهل الخير واستمرت دعوتهم؛ 
0 غيرهم ممن عصئى وتمرد. قال تعالئ: (وَسَعَلْهُمَ عن قوم ةَ الى حاتت 
ره لخر اد يَخَدُومت ف ألسَبَتٍ إِذْ 2 ماد َم سَبَهِ سُرَا َك لا 
يا لا تأيه حَدَلِكَ ار ست يَفسَعُوت ©ط َال أ 1 
نَ ما أده مُمَلِكهرْ أو مُعَزَضمْ عَدَبَا سَدِيدا فالأ مَعَذْرَةً إل تير حمر يعد يَتَعَْْ © 
وا سو« مين عن انتج وله لين كلكرا بيه يعَذَاي تيس كا 
كوأ يَفْمْقُونَ ©) ©) [الأعراف : #«ج-هت]. 
ومن فرط في هذه الوسيلة تعمدًا وتهاونًا بالدين استحق اللعن» فقد قال الله تعالئ: ال 
لي كَمَرُوا عِنْ بَّحَ إِسَرَِيلٌ عَنَ لِسَانِ اود وعيسى ‏ نين اإلاق وتاعمنا 


سسادو 


سكاو بوتثررت 16 5 ساهو ترردى السكر ما بت تاسقاذا معزت - 
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©) [المائدة: حلاحقلا]. 

وذم الله عيبل الأحبار بعدم النهي عن المنكره فقال: (لْلَا يدهي التُونَ وَالْخَمَارُ عن 
وله لم الب ا مَاكَادوأ ينعو ©) [المائدة:77]. 

واتعير فك ايها لداعي العدوعير لدان المسامين 707 بتحقيق هذه الشعيرة» قال الله 


ا د ف 


و )* لَاخَيْرَ في كدير ين جو موده 0 ع 1000000 
يت ألدَّاينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك أبْتِمَآةَ مَرْصَاتِ أنَّو مَسَوَقَ َيِه أ لَجْرًا عَطْلِيمًا ©) 

.]١١2:ءاسنلا[‎ 

وبين أن العاقبة لأصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر (الذبى ت إن تحير ف 
المض أكاموا لمكا 0 السكرة تدوأ بالتقترق وَنَهوَأ عن لْمبكَرٌ لَه عَبقِبَةٌ 
الأمور ©) [الحج:]. 

ولو نظرنا في عاقبة المفرطين في هذه الشعيرة الجليلة والطريقة ة القويمة تجد أن دعواتهم قد 
انتهت والشر بينهم قد عم. ووصفوا بأقبح الأوصاف. 

فقد شبههم الله بالحمير كما في قوله امكل لين ياوا التوريلة حمر يبعا ككل زمار 
يحل أشقاناً يمس مَكَنْ لقو ان كَدَوأْ تاياي أَمَوْ وَأمّهُ لآ يَقَدى الْمَوْمَ اميت ج) 
[الجمعة:8]. 

وشيههم بالكلاب كما في قوله: أل عله تا الى تيه انيتا تاشكم ينها َه 

شين فَكانَ من الْمَاوينَ © وَْوَ شِتَنَا 1 َوه يها ' 0 مد إل لْارّضٍ وَأممَ عو 
تك مكمتل الكل إن تخيل عَبهِ يَعَتَ ألة ركه يَلْمَتَ دِلِكَ مَكَلْ لقو اين 
حقاكا ونين تالس ص الْقصّصّ لَبْمَرَ يتَفَحكَرُوقَ © ) [الأعراف: 8-10 ]. 

ولعنوا كما تقدم. 

وهم في الآخرة مبشرون بالعذاب الأليم والخزي العظيم. 

أخرج أبو داود في «سننه2 من حديث أبي سعيد: (إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: 
يا فلان» ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره. فإذا لقن اللّه العبد حجته قال: يا رب رجوتك 
وفرقت من الناس»). 

الحديث في: "الصحيح المسند". 5 
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يقول بحق إذا علمه». 


الحامل على الأمربالمعروف والنمي عن المنكر: 
قال ابن رجب رَمَهُأنَهُ في شرح الحديث الرابع والثلاثين في "جامع العلوم والحكم": واعلم أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه» وتارة خوف العقاب في تركه» 
وتارة الغضب لله علئ انتهاك محارمه» وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء 
انقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقبوبته في الدنيا والآخرىء 
وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته» وأنه أهل أن يطاع فلا يعصئ, ويذكر فلا 
ينسئء» ويشكر فلا يكفرء وأنه يفتدئ من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال» ومن حفظ 
هذا المقام هان عليه كل ما يلقئ من الأذئ في الله عَرَبِجَلّ» وربما دعا لمن آذاه كما قال 
ذلك النبي صَِآَلنَعتووَسَلَرَ لما ضربه قومه. فجعل يمسح الدم عن وجهه. ويقول: «رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
درجات الأمربالمعروف والنمي عن المنكر: 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة درجات يجمعها حديث أبي سعيد عند مسلم 
)8 قال: قال رسول الله صَآَلنَدْءدَوِوْسَرٌ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
وفي حديث ابن مسعود عند مسلم (01) بعد الثالثة: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان7. 
قال النووي ينه في شرح الحديث :)١5-5١/15(‏ قوله: «فليغيره»: فهو أمر إيجاب يإجماع 
الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهل عن المنكر الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض 
الرائفة و3 يعتدوخادنييي :كما ال الزمام ابو الحعالق إهام المترمين ١‏ يكاريك يادنيم 
5 0 ل رسخ و رفك ى را و ةد م بواكة < ل ا س5 
للمعتزلة» وأما قول الله عَرَبجَلٌ: 2ك اننم ل ون تن سل إذا َهْتَدَيْسُةَا» فليس 
مخالقًا لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنئ الآية إنكم إذا فعلتم ما _ 
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كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركم مثل قوله تعالئ: إلا تَرِدُ وَاذِرَةُ وِذْدَ َريْ). وإذا كان 
كذلك فمما كلف به الإمر بالمعروف والنهئ عن المنكرء فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب 
فلا عتب بعد ذلك علئ الفاعل لكونه أدئ ما عليه» فإنما عليه الأمر والنهئ لا القبول والله 
أعلم ثم ان الامر بالمعروف والنهئ عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط 
الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوفء ثم أنه قد 
يتعين كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من إزالته الا هو وكمن يرئ 
زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء رضئ الله عنهم: 
والاونكط عن المكلف الأب بالمعروف والتهى من المككر لكرنه (ا ينيدي ظلعهه بل 
يجب عليه فعله فإن الذكرئ 5: تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذئ عليه الأمر والنهئ لا 
00 
الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم. 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهئ أن يكون كامل الحال ممتثلًا ما يأمر به مجتنبا ما 
ينهئ عنه» بل عليه الأمر وان كان مخلا بما يأمر به والنهئ وإن كان متلبسا بما ينهئ عنه» 
فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه» فإذا أخل بأحدهما كيف 
يباح له الاخلال بالآخر قال العلماء: ولا يختص الامر بالمعروف والنهئ عن المنكر 
بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه 
اجماع المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذئ يليه كانوا يأمرون الولاة 
لي ا ا و 
بالأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر من غير ولاية والله أعلمء ثم إنه إنما يأمر وينهئ من 
كان عالمًا بما يأمر به وينهئ عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء, فإن كان من الواجبات 
الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين 
علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام 
مدخل فيه ولا لهم انكاره؛ بل ذلك للعلماء. 

واعلم أن هذا الباب أعنئ باب الامر بالمعروف والنهئ عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان 
متطاولة ولم يبق منه في هذه الازمان الا رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر_ 


دلا بد 
حح 0-0 


وملاكه واذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح واذا لم يأخذوا علئ يد الظالم 
أوشك أن يعمهم الله تعالئ بعقابه: (لنْيَحَدَرِ أن يحَالثوت عَنْ مرو أن ضِبَغْرَ فِتَهٌ أو 
صيبَغرْ عَدَابُ لم ©) [النور:*]» فينبغي لطالب الآخرة والساعئ في تحصيل رضا الله 
مَل أن يعتنئ بهذا الباب فان نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا 
يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فان الله تعالئ قال: (وَلَتَنصرَقٌ ألَّهُ مَن يترود وقال 
ال (وَمَن يَتصم أله َقَدٌ هْدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقر © [آل عمران:"]؛ وقال تعالى 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالئ: لحي ألنّاش أن يرصحو أن يورأ 
من وفر لا بتي © وقد م أن من يم يعن لله لصفا وَلعَلمنَ أكون 
©1 [العنكبوت: 6-"]. 

واعلم أن الاجر علئ قدر النصب ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب 
الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه فان صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن 
ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها وصديق الانسان ومحبه هو من 
سعئ في عمارة آخرته وأن أدئ ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من يسع في ذهاب أو 
نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح 
آخرتهم وهدايتهم إليها ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن 
يعمنا بجوده ورحمته والله أعلم. 

وينبغئ للآمر بالمعروف والناهئ عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلئ تحصيل المطلوب 
فقد قال الامام الشافعئ رضئ الله عنه من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه ومن وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه ومما يتساهل اكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأئ إنسانًا يبيع 
متاعًا معيبًا أو نحوه فإنهم لا يتكرون ذلك ولا يعرفون المشترئ بعيبه وهذا خطأ ظاهر 
وقد نص العلماء علئ أنه يجب علئ من علم ذلك أن ينكر علئ البائع وأن يعلم المشترئ 
به والله أعلم. 

وأما صفة النهئ ومراتبه فقد قال النبئ صَإآَّلََةعَْيَووسَلءَ في هذا الحديث الصحيح: «فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» فقوله ََِلنَهءَلِتَوِوسَلَر:ْ «فبقلبه» معناه: _ 


“دما “> 
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فليكرهه بقلبه وليس ذلك بازالة وتغيير منه للمنكرء ولكنه هو الذئ في وسعه وقوله 
مأ لجرهة: «وذلك أضعف الايوان» معناه والله أعلم أقله ثمرة قال القاضي عياض 
يمَهُلئَهُ هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به 
قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع 
الغصوب ويردها إلئ أصحابها بنفسه أو بأمره اذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل 
وبذئ العزة الظالم المخوف شره اذ ذلك أدعئ إلئ قبول قوله كما يستحب أن يكون 
متولئ ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنئ ويغلظ على المتمادئ في غيه 
والمسرف في بطالته اذا أمن أن يؤثر اغلاظه منكرًا أشد مما غيره لكون جانبه محميًا عن 
سطوة الظالم فان غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرًا أشد منه من قتله أو فقتل غيره 
بسبب كف يده واقتصر علئ القول باللسان والوعظ والتخويف فان خاف أن يسبب قوله 
مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث ان شاء الله تعالئ وان وجد من 
يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من 
له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر علا تغييره بقلبه هذا هو فقه المسألة وصواب 
العمل فيها عند العلماء والمحققين خلاقًا لمن رأئ الانكار بالتصريح بكل حالء وأن 
قتل ونيل منه كل أذئ هذا آخر كلام القاضي رَمَهأنَةُ. اه 

قال سفيان الثوري كما في «جامع العلوم والحكم« )11١(‏ ط ابن الجوزي: لا يأمر بالمعروف إلا 
من توفرت فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهئ» عدل بما أمر عدل بما نبئ» 
عالم بما يأمر عالم بما ينهئ. اه 

درجات إنكارالمنكر: 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين« (77/7): 

وإنكار المنكر أربع درجات: 

-١‏ أن يزول ويخلفه ضده. 

"- أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

"- أن يخلفه ما هو مثله. 


فهذه عقيدة وجيزة حررنها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي واللّه على ما نقول 
وكيل". 


4- أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتانء والثالئة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة فإذا رأيت أهل 
الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا 
نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك وإذا 
رأيت الفساق قد اجتمعوا علئ لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى 
طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم علئ ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك 
فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك وكما إذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها 
وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى وهذا 
باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت 
أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي 
فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنبا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء 
يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. اه 

وحال الرابع كما قيل: 

ومزنيغيرمنكرًابأانكرا 2 كفاسل الحيض ببول أغبرا 
() ختم وِمََآنَهُ وأعلئ درجته في المهديين» هذه العقيدة بالإخبار بوجازتها وهو كما قال 
فقد ترك بعض أبواب المعتقد علنا نذكرها إن شاء الله في ملحق إن تيسر ذلك. 

وقوله: (لتطلعوا على ما عندي): وهذا أمر قد يجب علئ الداعي إلئ الله عَرَجَلٌ لأمور: 

أولها: نشر المعتقد الصحيح بين الناس» ورسول الله مليوس كان إذا بعث الدعاة في 
الآفاق والأمصارء كانوا يشرحون دعوتهم» بل هو عَبَنَوضَكاِهوَلَكمْ لما جاءه عمر بن عبسه. 
قال له: إلئ ما تدعو؟ قال: «أدعوا إلى صلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يعبد الله وحده لا 


يشرك به شيئًا» أخرجه مسلم. 


وفي حديث أبي سفيان قال: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم؛ 
ويأمرنا بالصلاة» والصدقة. والصلة» والعفاف» متفق عليه. 

وكان َِآلنَعيَوَسََرَ يمشي في الأسواق, في عكاظ وذي المجنة وذي المجاز» يعرض دعوته 
2 دوس 


كما في حديث ابن عباس عند البخاري» وحديث طارق المحاربى عند الدارقطني يقول: 


«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 
ولما جاءه مالك بن نضلة» وسأله إلئ ما تدعوا؟ قال: «أدعوا إلى الله والرحم» أخرجه 


ع 


أحمد. 
ومنها: حديث أنس عند مسلم قال: ثُهِيًا أَنْ تَسَلَ رَسُولٌ الله -صآلَمََووسَة- عَنْ شَيءِ 
كان يعْحِيًا أن يَحِي الرّجُلُ من أهْل الْبَاد 1 ا ا و 
أمُل الْبَادِيّهَ قَقَالَ: يَا براه 7 بولك َرَعَمَ [: لا أَنَتَ ترْعم م أن الله أ أزقيلك؟ قَالَ: 
(صَدَّقّ)؛ قَالَ: قَمَنْ حَلَقّ السّمَا؟ قَالَ: «اللهك. قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ الأَرَّصَء قَالٌ: «الله»: قَالَ: 
قَمَنْ نَصَبَ هذه الْحِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا ما مل قَالَ: «الله». قَالَ: الى حال القهاة 
وَخَلَقّ الأَرضَء وَنَصَبَ هَذِهِ الْحِبَالَ» الله أَرْسَلَكَ! قَالَ: «نَحَمْ». قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أ 


عَلَينَا حَمْسَ صَلَوَاتٍِ في يَوِْئًا وَلَيْلَينَا؟ قَالَ: ١صَدَقَ),‏ َالَ: اذى أَرْسَلَكَ الله مرك بِهَذَا؟ 
ثَالَ: «َحَمْ»» قَالَ: وَرَعَمَ وَسُولُكَ أنَّ عََيْنَا زَكَاةَ في أمْوَلِئَا؟ قَالَ: «صَدَق» قَالَ: قَبالّذِى 
2 عن 


شلك الله اه مْرَكَ بِهذًا؟ قَالَ: «نَعَمْ 4 قال و2 وش ولك أذ عا صر كور وتشان 3ن 


4 ا - 7 


سعد ؟ قَالّ: «صَدَق2) قَالّ: قَبِالْى مرك بهَذا؟ قَالّ: «نَعمْ) قَالَ: وَرَعَمَ 
- 032 4 000 م 0 عرق 2 3 2 01 2 0 000 
سُولكَ أن عََيْنَا حَجّ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إليْه م م صَدَقٌ). قَالَ: ثم وَلَىء قَالَ: 


نقص منهن فقال الي -صََلَعَلِتووْسَلَ -: لون 


صَدَةَ صَدَقّ ليَدْخُلَك لفنَها. 

هذا أمرء والأمر الآخر رد الدعايات والإرجاف والشائعات التي يطلقها المبطلون البطالون 
على الدعاة إلئ الله عَرَهِجَلَ تحذير مما عندهم من الحق والدعوة» وهذا الذي قام به هذا 
الإمام هو أمر قديم قام به المرسلون والمصلحون في كل عصر ومصر. 


4 
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وما «العقيدة الواسطية» و«التدمرية»» و«الحموية»» و«التبوذكية») وغيرها من العقائد إلا من 


هذا الباب» وإليك بيانًا لطريقة ة القرآن والسنة في رد الشائعات. 

ما أن تظهر للداعي إلى الله عََيجَلّ دعوة إلا وبدأت حرب الإشاعات عليه من القريب قبل 
العيدة وهله.سة الله 7242 فى خلعه عليت رأدلة الكثاب والينثة كما :ع معلومة في 
الواقع الملموس. 

قال الله تعالئ: ( كَدَِكَ مآ أَقَ ألنَ من قله قن رَسُولٍ إِلّا َالو ما و عي ا 
الاج بغرا مر رونم : !لقن أَرسَلَنَا وما إل فيد كَمَالَ يمم عدوا أنه مَا لم 
من إل 2 امه إن لَمَاكُ عَيَسطُرٌ وي 0 
صٍَِ مين 5-7 [الأعراف: 59-:7]» يعتبرونه ضالًا واشاعوا هذا بين العام والخاص تحذيرًا 
من دعوته وحربًا لعقيدته» فكان صََِانَََه يَيوسثَ نافيا لهذه الشائعة التي يراد بها الصد عن 
الحق: (دَلَ يفَو ليس إى صَكنة” وب نَسُولُ ين ني اليرت ب أيلَمُسكُرٌْ رسكت 
وأ أسطز ولت لمالا تاوق ) [الاعراف: ٠‏ -3], 

وعاد 0 هود عَبهكَكَة بأنه سفيه.» حيث قالوا: (* كَل عل لَحَاهرَ هويا قَآلّ يِفَو 
أعبِدُوا أنه ما لكر مَنَ لَه عَيَده كلا تتَُونَ © دَالَ الملا اين مرو من قرم إن 
عيضا د امعان ين -تت]. 

ففندها بقوله: (كَالَ يمَوّمِ ليس ب سَعَامَةٌ وَل رَسُولُ من نت الْعلِيِينَ © يفكي رِسَليٍ يَق 
و أخر و ّ 5 ©) الأعراف: 8-507 ]. 

فانظر وفقك الله عَرَهجَلٌ إل طريقة هؤلاء الرسل في رد الإشاعة برفق ولين» وبيان أن ما ذكر 
عنهم هو محض الباطل» والحق هو أخهم يدعون إلى عبادة الله عَيتبَلٌ وحده لا شريك له. 
فكانت عاقبة الذين كفروا خسرًا. 

وهذا فرعون لعنه الله حين جاءه موسئ عَََايَكة بالدعوة إل الله عَيَبجَلّ وأراه الآيات 
كاي اموا سعد ل ساي سمت وي 
(ولََد َه ءانا لما مكدب وَأ © كَل لقنا شيعا من أْضنا بحر يكف تى © 
لأ بورق يقي الع بوذا ات ات وكا لا ُفم تَ ولا أت مَك موي © وَل 
مَوْدخكز ما أن يح ردس طح © فول دعن َبجمَمَ كيده شر أل © ل - 


ما :اج 
يح 0-2 


لح عن 2 12 206 تج م جو سس - عر - داب حت - سم 
لشم ثري تلك 8 ترا عل لله كم متك سَدل وقد حاب عن نوا ي كتكيغا 
5 دوي ماس م م6 آ ست 4 511 0 و 
َمَرَهُم يَبتهُرَ وَأْسَرُوأْ آلتَجَوَِ © فَالوَأ إن عدن لَمَرَنِ يردن أن يجام من ضر 


سخرهمَا وَبَدْهبَا بطربتِكُمْ الفذل © تجئوا كِدَْ ف أثثوأ صن ود ألم لير من 
008 أن تون أو من أَلَقَ © كَل بل ألثوأ يدا حبَالمُمرَ 
عيفر يَلُ لَه من سخرهم أنهَا تت © كبس في تنوه حيَةٌ توي © قُلنَا لاحن 
د آتَ التق © لق 6 ذ يريك تلقل ما سما نا دجوا ١‏ جَدُ محر دلا يَُمُ الاجر 
حََثُ أن © 5ق لحر يدا دَلأءَامَنَبوَتِ عون وثُوت © قل عَامدر له قل أن ءَادَنَ لير 
ند لدم الى عَلَسَر ألْخر فَلأْظِعَنَ يد د من كن وَآخنتكؤ فى جَدع 


لتَخْلٍ وَلَدَكمنَ نآ أَحَدُ عَدَرَا وق © ولوأ آن نيرك عِلّ ما ةك من يكت وى قطريا 
فض مآ أَنتَ كاين نما تتينى مزه ليو ألذيَآ © إ15 ءامنا 0 8 وم معنا 


َل من الِحز وَأنَُّ حك وق © إن من يأك ربك ًا ان له بهي لا موث يها ولا 
© دكن دلو يا مد حل الصَحَنٍ كك لهم دجت و جك عوجي مي 
اله كيين ييا وَكلِكَ َي من كل ©) آطه: حهسم]. 
فانظر كيف أشاع فرعون وملائه» ومع ذلك كبتهم الله عَيَجَلٌ وبين عوار ما هم عليه» ونصر 
الحق وأهله فلله الحمد. 
وإبراهيم عَِيوآتَكة أشيع عنه الضلال» وهكذا في كل وقت وحين ولكن العاقبة للمتقين. 
وأما رسولنا صَآَلنعلَهوَسلََ فقد ناله القسط الأكبر من حرب الشايعات» فها هو من أول يوم 
وهو في مكة يزعمون أنه مجنون. 
أخرج الإمام مسلم (678) عَنْ ابْنِ عباس أن ضِمَادًا قدِمَ م 6 ارد 
مِنْ هَذْهِ الرّيح؛ َسَِعَ مها من هل مَكه يفو و إِنَّ مُحَمَدَ 2006 
هذا الرّجُلَ لعل الله يَشفِيه به عَلَى يَدَىَّ قَالَ : فيه فَعَالَ: يَا مُحَمَدُ ني أز 
نَل يَْفِي َل يدي من تت مَل لك قال سُولُ اللو مك1 : (إنَّ الحَمْد ينه 
تخقذة وتلق قن يك الله كك نضل كنا ومن يِل نَل فلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إل 
أ 


4 0 0 نا يَمْذ» كَل مَمَكَ كر 2 
اللّهُ وَحَدَ خدهُ لا شَرِيكَ لَه وأن مدا أ لهُ َم قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَ كَلِمَاتِكَ 
ون بمت#سإرع ©» سه ءوسل 1 | ل ا ا ا ل 
هَؤُلَاءِ » فَأَعَادَهن عَلَيّه رَ شُولُ اللو يدوك ثلاث عكات» قال: فقال سَمعت قو 


5 0 حي وق 2 - 200 سس هسه 
5 


الكَهََة وَكَوْلَ ال كرو رار الشعرَاءء قَمَا سَمِعْتُ مِثْل كَلِمَاتِكَ ولا ولد بَلْنَنَاعَوسَ 
ا 0 000 2 و 2 0 3 
لبخ ثَالَ: فَقَالَ: مَاتٍ يَدَكَ أبَاِيعْكَ عَلَى الإِسْلام كال شايكة: قال 3 0 الله 


صَأَلئَهَئَ وسار : «وَعَلَ قَوْمِكٌ) قَالّ: وَعَلَى قَوْمِي) قَالّ: فسَعرث 0 الله معيو 


85 ميو بير -ه 


3 
5س وده 


سَرِيَة فمَرُوا قَوِْهِه ققَالَ صَاحِبٌ لسري إلْجَيْشٍ: هَل أَصَبْتُمْ 


ٍِ 


مِنْ هَؤُلَاءِ سَيْنَا؟ فَقَالَ رَجُلٌّ 

مِنْ الْقَوْم صنت بطر قل اوها ؤلاء ره ياوه" 
فهذه شائعة جعلت من وصل مكة وهو لا يعرف النبي صَإللَعْيووٌ يظنه مجنون: فلا يقبل 
منه حقًا ولا يصدق له خبراء ولا يبذل له نصرًا؛ لأن المجنون يتكلم بما لا يدري. ويهرف 
بما لا يعرف لكن رسول الله صَلنَءيَووسََمَ سرعان ما رد تلك الشائعة ببث شيء من 
الحق» فهدئ الله ضمادًا وحصل الخير له ولقومه والحمد لله. 
وق حديث ابي قرعتد نام (1401) قال: رجن قي وا كمال لحرا 
حرَجْتُ أنَا أي أبس وَأمُن َتنا على حال لا كْرمن تالا و وَأَحْسَنّ إِلَيْنَا فَحَسَدَ 
َوْمَهُ َقَالُوا: ل نكر 3 ل ل م 
قِيلّ لَه فَقَلْتُ ناما تقئ من مغرُوفك كعد ذه اماع لك فيتابفة. َعْذ كَعرَبنًا 

صِرْمتَافَاحَْمَلنَا عَيَْا وَتَعَطَى حَالًْانَوبَهُفََعلٌ يني , دَانْطلقْنا حَنَى اضر و 
افر أِسُ عَنْ صرْمَا وعَنْ مادا لحان فير سا اا أيْسٌ بصرْمَيا وَل 
مَعَهَاء قَالَ: وَ َذ صَلَيْتُ يا ابنَ أخي قبل أن ألقى 2 سُولٌ الله صََلدَءَ عو اث سنزينَ 
قَلْتٌ: لِمَنْ؟ قَالَ: ِل قُْتُ فَآيْنَتَوَجَةُ؟ قَالَ: ترجه حَنِتُ يُوَجهنِي رَبِي أَصَلِي َِاءه 


0 


حت إِذَا كان مِنْ آخر اللْلِ أَلْقِيتُ كني قا عن اخلوق انيس َال نيس : ذل 
حَاجَة مَك َامفني» فَانْطَلقٌ يس حَنّى أن مَك قَرَاتَ عَلَي» م جا عه تلت فا عقت 
قَالَ: لَقِيتُ رَجُلَا بِمَكَةَ عَلَى دِينِكَ نَ يَْعُمُ أن الله ه أَرْسَلَكُ قُلْتُ: قَمَا يَقُولُ النّاسُ؟ 0 


د و 2 دم 04 


راو شَاعرٌ كاه سَاحِرء وَكَانَ أَنَيسلٌ أَحَد الشّعَرَاء قال أتيسل: لق معت فول 
الك كما هُوَ ملم وَلَقَد وَصَعْتْ قَوْلَهُ َل أَفْرَاِ الشَعْرِ هَمَا يلم على لِسَانٍ أحَدٍ 
بَعْدِي أَنَّهُ ٠‏ و شِعْرٌ وال إِنَهُلَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ. الحديث. 
د يوي الول عام واد 
الله عَيييلٌّء ولهذا حين قالوا: (وَكَالْوا يكأيّمَا الى كيل عَب زكر إِنَكَ لمن ج 


“ددا “اح ) 
2 0-2 


ا 


0 


معي م 0 


يض «أعرا) 
0 0ج َّ 2( 
0-9 و3 م مقر 


00 


1-0 


[الحجر:] (مآ أت بِعَمَةَ وَيَكَ حون ©) [القلم:؟]. 
وأشاعوا عنه الجنون والسحرء وهم علئ معرفة تامة بكون ما اتهموه به كذب وببتان» لكن 
حملهم علئ ذلك المكر بالدعوة. 

وكانوا يشيعون عنه الكذب: (وَ,0 الْكرُوَ عدا در حَذَابُ ©) [ص::]؛ مع علمهم بأنه 
الصادق الذي لا يكذب. والأمين الذي لا يخون. لكنه المنكر بالدعوة. 

وزعموا أن هذا القرآن الذي يمليه عليهم ويدعوهم إليه تلقاه من بعض النصارى: (وَوَالوأ 
مور الأليت أححَدَبّهَا فْهَىَ ص عَبيِهِ بكَرةٌ أيه © [الفرقان:05]» (وَلِقَدٌ َعَم 
الخ بقارت ِنَم له وق [النحل:7]» فرد الله عَرَِجَلّ عليهم هذه الشائعة بقوله: 
(يَحَانُ لك يُلْحِدُوت إِلَه جه وَعَدَا لِسَانُ عَرَيٌ ثيِيكٌ ©) [النحل:*0]. 

فهذه طرق عدة استخدموها لتشويه الدين» ومع ذلك: (وَأنَهُ مَُمُ روه وَلَكْره الكو ©) 
[الصف:2]. ( مب نَهُ لين نَأ ومس [المجادلة:2]. 

لكن يجب علئ المؤمن الداعي إلئ الله عَرَتلّ أن يرد الإشاعة ويبين عوارها وكذبها وزيفها 
حتى لا يتأثر يها متأثرء ويستغلها كل كذاب أشر. 

ولما سكن الوحي في فترته زعموا وأشاعوا أن الله عَيَجَلّ قال: أي ترك محمد صَآلنَعَلَهوَسََ 
كما في البخاري (1900) مع تصويرهم أن الذي يأتي النبي صََِلنَءوسَيرَ هو شيطان لا ملك 
كريم: عَنْ جُئْدبَ بْنِ سُفَيَانَ تعن فَالَ: اشْمَكَ رَسُولُ اللو صََعيووسةَ فَلَمْ يفم لين 


وت 2 80 ا ا 70 ورديمءث بك و 2 همه 0 وه كرو 
أو ثلاثاء فجَاءت امْرَأَةَ فقالت: يا محمد إني لاأرزجو أن يكون شيطانك قد ترَكك. لم أرَه 
#2 9 ووسة 4ه ينين 2014 يلو هله ل 2 - - 5 بيه . اعز أ اح نت ور إل 0 عر إل 
فرك مُنذ لَيلتينِ أو ثلاثةٍ» فانزل الله عَيَعِجَلٌ وَالضحَئ وَالليل إذا سَجَى ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا 
1 وقول عهكه رقشه علس 4ه خكرة 407 ا 50 رت 2 
قلى فولة مَا وَدْعَك رَبَكَ وَمَا قلئ تقرّأ بالتشدِيدٍ وَالتَحَفِيف بمَعْنى وَاحِدٍ ما تركك رَبك 


ا ل 
08 


وَثَالَ انرذ عَتاسن :نا كلك وها الخضك» 

وكم الاشاعات التي استخدمها كذلك اليهود والمنافقون بعد قدوم النبي صَآنعَلتَووَسَرَ 
المدينة طعا في الدعوة» وهدمًا لرجالهاء ولكن الله لهم بالمرصاد. فمن هذه إشاعة الأفك 
عن أم المؤمنين عائشة وَعَليَهَعَتهَاه وقد تقدم الحديث وقام رسول الله صَِآَلنََتووَسَلءَ محذرًا 
من هذه الشائعة» وقد تقدم الحديث مرار فلا داعي للتكرار. 


م بو” ابد 
حح 0-0 


ومع ذلك أنزل الله عَيملٌ قرآتا إيتلئ لصد هذه الشائعة» قال تعالئ: (إِنَّ اَن جَكُو بالإدّك 
عي يك لا ديو كدر .5ن كر بل هوَ جز لي لكل وان ل 
كبرد متهم له عط و 15 سَوَسُموه عل موود د اموت باضه حيرا وَيَالوأْ هلآ 
إن ثيك ك © ألا َو عله أربحَةَ شْهَدَهَ وذ لز 1 ليك عد لَه كذ 
7 1 لا ل ل أله ره لكر لمكي فى مآ شو فيه عَدَاكُ 
ل دكن أ ال د م وهو نيفد ل 
0 0 َل يكذا سبحت هذا لمك نُ عَظِيرٌ © 
كر أنَهُ أن تَمُودُوأ ملي أَيدَا إن يم ألَّهُ أكر الْآَتْ وَأَلَهُ عليز 
00 لنَ يبو أن يَنِيمَ القَحِمَةُ فى النَ امبو لهم عَدَابُ ليم في آدبا 
نوات ع دود ا سمط وعد أ لله هَ روف 
َع © ٠‏ وإ الي ءَامثوأ لا ْو خْظتٍ شيط وم م 0 مر 
ا م ع َو تتخكث مارك معن ًّ 
ل 4 نه سَميعٌ عَلِيمٌ ©) [النور: احد]. 
ولما أشيع بين المسلمين يوم أحد أن النبي تيوس قتل» وكان القائم مهذه الشائعة 
إبليس عليه لعنة الله حصل بالمسلمين ما الله به عليم من الهم والحزن» ححتئ جاء الفرج 
بعد ذلك» قال تعالى: * إِذْ قباست ول تكقوض قزق أَحَدٍ 0000 
لصتإ ارط بطر واتوطع تتا هع أسقوة 1 22 ماعل مَاكَاتسطْر 
كنا اميسكم وان 2 خَدد يما كَمَلرت" ©) [آل عمران:67]. 
والإشاعة مستمرة علي الحق في كل زمان ومكانء ولكن لله عَتِنٌيبطلها. 
فبعد ظهور البدع اتبمت المعتزلة ومن يأخذ بأقوال الجهمية والأشاعرة أهل السنة بأنهم 
حشوية ممثله. 
قال الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث« (199؟): وعلامات أهل البدع علئ أهلها 
ظاهرة بادية» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداء تهم لحملة أخبار النبي صََأللَعَلَهوسَ. 
واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهه. 
وقال أبو حاتم الحنظلي كما في «عقيدة السلف أصحاب الحديث :)7”.١4(‏ علامة الزنادقة تسميتهم 
أهل الأثر حشوية؛ يريدون بذلك إبطال الآثار. 


“دا > 
يح 0-2 


ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها 
0 أن الرجل افترى علي أموراً لم 
أقلها وم يأت أكثرها على بالي*". 


وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة» وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة 
وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة نابته وناصبة. 

وهذه الألقباب التي يسمون بها أهل السنة ثم يشيعونها هي للتحذير مما هم عليه» ولكن 
الحق منصور والباطل مقهورء والحق أبلج والباطل لجلج. 

وفي زمئنا هذا يشيعون ويلمزون أن أهل السنة السلفيين يحرمون حلب البقرة من قبل 
المرأة» وشراء الجزر والموز والخيار» ويحرمون الأكل بالملاعق وأنهم سبابه شتامة 
جهلاء بفقه الواقع» أو عملاء جواسيسء أو علماء حيض ونفاس» وهكذا دواليك. 
فيجب حرب هذه الشائعات وإبراز الحقائق للناس بالحجة والبرهان» حتئ يظهر الحق 
ويستبان» ولا تكون للناس حجة في عدم قبوله الحق ورده. 

وقوله: (والنه على ما نقول وكيل): أي: يشهد الله علئ ذلك فهو رَيْمَهُآلَهُ قد أشهد الله وملائكته 
ومن حضره من المؤمنين في بداية عقيدته علئ ما تضمنته. ثم هو يشهد الله عَرَتِبَلٌ في 
خاتمتها. 

0 قوله: (ثم لا يخفى عليكم.....إلخ): هذه عبارة يطلقها العرب عند التحدث بأمر هو 
معلوم؛ أو ينبغي أن يُعلم أن يقال: لا يخفئ عليك كذاء ورسالة سليمان بن سمحان أحد 
سكان الرياض أرسل بها إلئ أهل القصيمء وربما إلئ غيرهم لتشويه دعوة الحق» صدًا 
للناس عنهاء وهذا الأمر الذي سلكه هذا الرجل هو طريق سلك قديمًا من أعداء الرسل 
وأعداء أتباعهم. 

قال الله عَيَمجلٌ: (كدَلِكَ مآ أَقَ انَ ين قَيَلهِم قن يُولٍ إِلّا الوأ سَادر أو مَجَبُونُ © لاصوا يوه بل 
هُرَّ قوم طَاعُونَ ©) [الذاريات: 6ه *5]. 


وني هذه الطريقة ة التي سلكها هذا الإمام أمور: 
الأول: رد الدعايات الباطلة المسيئة إل حملة الدين. 


كبو” بد 
حح 0-0 


فمنها قوله: إن مبطل كتب المذاهب الأربعة”". 


الثاني: التعاون مع المدعوين علئ البر والتقوئ. 

الثالث: الدعوة إلئ الخير» والتحذير من الشر. 

وقوله: (ولم يأت أكثرها على بالي): بيان أن المبتدعة يزيدون وينقصون ويتبرؤن ويكذبون. 
وكم قد كذبوا علئ الأئمة وعلئ الموحدين» فشيخنا مقبل وِِمَُآنَهُ لما خرج إلئ اليمن» 
زعموا أنه جاء بدين جديدء وأنه يحرم حلب البقرة للمرأة» وشراء الخيار والموز» وغير 
ذلك» وأنه يأمر بتجديد عقود المتزوجينء وأنهء وأنه» إلئ غير ذلك» صدًا للناس عن 
الحق» وتحذيرًا من طريق السنة. 

وكل هذا دفاع عن البدعة وأهلهاء ومع ذلك العلماء يحرصون علئ زحزحة هذه 
الإشاعات». ومما أذكره هنا؛ أن الشيخ رَمَهَْنَهُ كان يوصي أنك إذا نزلت في منطقة حزبية» 
وزعموا أنك تحارب مدارس تحفيظ القرآن» اجعل محاضرة في فضائل القرآن» -وإنما 
التي تحارب هي الحزبية-» وإذا نزلت منطقة تشيع» وقد زعموا أنك تبغض آل البيت» 
اجعل محاضرة في فضائل آل البيت رضوان الله عليهم» كل هذا تصديًا للباطل الذي 
يروجه أعداء الرسل وأعداء أتباع الرسل صلوات الله عليهم. 

() ويختم يَمَهُلنَهُ رسالته ببيان أوجه طعونات المبطلين المخالفين لمنهج السلف الصالح 
وجمعها ني أمرين: 

الأمرالأول: ما هو كذب محضء والقصد منه التنفير عن الدعاة إلا الله عَرَعِجَلَّ. 

الأمر الثاني: ما هو حق من حيث وجوده. لكن الباثين لهذه الإشاعات أرادوا بها التنفير لا 
نشر العلم والخير» وهذان الطريقان قد سلكهما الكفار مع محمد صََّنءَْووَسَلََ وأصحابه 
الذين كانوا يخرجون للدعوة. 

فمن الأول قولهم: بأن النبي صَآَلنَعَهِوسََرَ ساحر أو مجنون. 

وقولهم فيما أخبر الله عنهم: (إِنَ دا إلا دك كته وَلّمَائَمْر عَلجَهِ يع َاحَمُون ) [الفرقان: 
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وقولهم: (ووالوأ سر لوت أحَتَهّها وى تمل عليه بكَرَةٌ ويد ©) [الفرقان: 
]. 

وقولهم لاعفا حَيْجُدُء بَقكَةٌ) [النحل درن شير ولك 

ومن الثاني قرلهم: لجل جم أجَعَلَ ألآلهَةَ إلا يد [ص: 5]» وقولهم: (هذا الرجل يسفه آلهتنا) وغير 
ذلك. 

ومع كل هذا وهذاء فالحق منصورء والباطل مخذول مقهون قال الله غ2ل: (3 كدف 
يلي عَلَ البيللٍ مَِدْمَمْهُء دا هو رَاِقٌ ولي أيَلُ هِنًا صَِعُونَ ©) [الأنبياء: 10» وقال تعالىل: 
07 8 ونا تتدعة النطلٌ وما بد 1 ةسبا: هذا 

قوله رَِمَهُنَُ: (فمنها قولهم: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة): المذاهب الأربعة هي: 
0 والشافعي؛ والمالكي؛ والحنفي. 

وأقربها إلى سنة رسول الله صََّلنَعَِتووسََ الحنبلي؛ لأنه قام علئ الدليل والأثر» وأبعدها 
الحنفي؛ لأنه مذهب قام علئ الرأس والقياس. 

والمذهب الحنبلي: نسبة إلئ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 

والمذهب الشافعي: نسبة إلى أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. 

والمذهب المالكي: نسبة إلئ أبى عبدالله مالك بن أنس الاأصبحى. 

والدفب لشفي نسنة إن أ خطيلة التيمان بن اثارت ْ 

وهؤلاء لم يؤسسوا المذاهب» وإنما من بعدهم انتمئ إليهم» وربما عظمت أقوالهم 
وقدمت علئ الدليل» وهذا والله من الباطل العظيم؛ فإن الله عَيملَ يقول: ('يأ مآ أل 
لَك ين يبك وا متخأ ون دُونية َيه قيكد ما تَدكَيُدنَ ©) [الأعراف: 1 ويقول 
تعاليا: (ويآء#اسطز الرثو ل 1 0 تدوأ أده إِنَّ أنه شَدِيدُ الْعِقَابٍ 
© [الحشر: 0]» وقال ا لرطليكا سول [آل خمراة : 176 في آيات كثيرات. 

ثم هؤلاء المتمذهبة يقدمون أقوال أئمتهم علئ كتاب الله عَرَتِجَلّ وسنة رسوله 
سيوس 5 
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فالمذهبية ليست من الدينء فالله عَرَِجَلٌ يقول: (وَأعَتصِمُوأ يحبَلٍ أ 


0 8 ع 
عمران: *"]ء ويقول: (ولا مَكْووأ مت الْنقريت © ون الدب قا ديهز وكاوأ شيعا 
حكن جز يما بهم مروت ©) [الروم: 2 86]» ويقول: [وَإِنَّ هازوة أَمَتَكر أمَّهَ وبْوِدَهٌ) 
[المؤمنون :؟ة]. 

4 وه مه - 


وقال ذامًا للإختلاف: هنا كان الي رذ الضنت الم بد مَا بَءَهُمْ لْعِزْر 
ف 1ل حرا 85 إل غير #للقمن الأدلة المعضومة الى قبها الحف عل أغيذ 
الكتاب والسنة» بعيدًا عن البدع والأهواء والقياسات والآراء. ْ 

وهؤلاء الأئمة الأربعة كغيرهم من العلماء يصيبون ويخطؤنء ويعلمون ويجهلون. 
وأقوالهم مبثوثة علئ تقديم الكتاب والسنة علئ أقوالهم. 

ويقول الشافعي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 

وبقول مالك: (كل يؤخذ من قوله ويرد؛ إلا قول رسول الله صََنَهَيدِوسَ). 
ويقول أحمد: (عجبت لمن عرف الإسناد وصحته؛ ثم يعمد إلئ قول سفيان). 

وهكذا أبو حنيفة» يقول بنحو ما قالوا. 

قال الشيخ الألباني وَِمَهُألَهُ في «مقدمة صفة صلاة الني صَََِنَهءََِووسََرٌه: أقوال الأئمة في اتباع 
السنة وترك أقوالهم المخالفة لها: 

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرئ لمن يقلدهم - 
بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدًا أعمئم- روسك مدامه (زاتراليم االو كانت 
نزلت من السماء والله عَرييلٌ يقول: ا نبل كا بن تي ول تتا من كرتي 
و كيك دا يَرَكرُونَ ©) [الأعراف: "]. 


تاقد 


-١‏ أبوحنيفة رحَةَاللهُ 
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يداه لَهُه وقد روي عنه أصحابه أقوالا شت شد 
وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلئ شيء واحدء وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد 
آراء الأئمة المخالفة لها: 
١-إذا‏ صح الحديث فهو مذهبي. 
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- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. 

وني رواية: حرام علئ من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. 

زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا. 

وني أخرئ: (ويحك يا يعقوب -هو أبو يوسف- لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى 
الرأي اليوم وأتركه غدا وأرئ الرأي غدا وأتركه بعد غد). 

؟- إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالئ وخبر الرسول صَََةعَلوسََهَ فاتركوا قولي. 


وأما الإمام مالك بن أنس يدانه فقال: 

-١‏ إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. وكل 
ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 

-١‏ ليس أحد بعد النبي لوس إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صَآلنَعَلَهِوسَ. 

؟- قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. فقال: ليس 
ذلك علئ الناس»ء قال: فتركته حتىل خف الناس» فقلت له: عندنا في ذلك سنة» فقال: وما 
هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو 
المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي» عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت 
رسول الله صَََدَدعليووسَوَ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه» فقال: إن هذا الحديث 
حسنء وما سمعت به قط إلا الساعة» ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. 

؟- الشافحي رَحَةآَللَهُ: 

وأما الإمام الشافعي ورِِمََآنَهُ فالنتقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد 
فمنها: 

-١‏ ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صَََِلَهعتَوِوَسَلََ وتعزب عنه فمهما قلت من 
قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صَ#َلنَهعَيتَهِوسَََ لخلاف ما قلت فالقول ما قال 
رسو ل الله صََزَدَةعَنوسَرَ وهو قولي. 5 
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-١‏ أجمع المسلمون علئ أن من استبان له سنة عن رسول الله َلوسر لم يحل له أن 
يدعها لقول أحد. 
*- إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله هيوس فقولوا بسنة رسول الله 
صَِرلنَةءََِهِوسَلَهَ ودعوا ما قلت». وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إل قول أحد. 
4- إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
ه- أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء 
يكون: كوفيًا أو بصريًا أوشاميًا حتئ أذهب إليه إذا كان صحيحًا. 
"- كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صَلنَعلووسََهَ عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ 
فأنا راجع عنها في حيات وبعد موتي. 
"- إذا رأيتموني أقول قولًا وقد صح عن النبي َلوسر خلافه فاعلموا أن عقلي قد 
دهب. 
+- كل ما قلت فكان عن النبي لَه خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى 
فلا تقلدوني. 
:- كل حديث عن النبي نوو فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. 

> - أحمد بن حنبل رََةَاَانهُ: 
وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتئ كان يكره وضع الكتب 
التي تشتمل علئ التفريع والرأي» ولذلك قال: 
-١‏ لا تقلدني» ولا تقلد مالكّاء ولا الشافعي ولا الأوزاعي, ولا الثوري» وخذ من حيث 
أخذوا. 
وفي رواية: لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء ما جاء عن النبي صَِآَلنََْيَووْسلَرَ وأصحابه فخذ به 
ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. 
وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صَالنَءِيووسََءٌ وعن أصحابه ثم هو من 
بعد التابعين مخير. 
-١‏ رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواءء وإنما الحجة في 
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*- من رد حديث رسول الله صَََِلنَةعَلتَووَسَزَرَ فهو علئ شفا هلكة. 

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالئ عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن 
تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه 
فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا 
لمذهبهم ولا خارجًا عن طريقتهم, بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقئ التي 
لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك 
عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة» والله تعالئ يقول: (قكآ َرَيكَ لا وبي حَقَّ 
يححَمُوكَ فعا سْجَرَ يَتِتهْمَ شُرّ لا ججدُوأ فا أَشِهِمْ حرجا مَمًا قحَبَيْتَ وَمُسَلْمُوأ 
-65- © [النساء: 76]. 

وقال: (مَليَحَدَرِ ألدِينَ يحوت عَنْ أمروة أن ميغ وِتَةُ أيصِبَعْرَ عَدَابُ لم ©) [النور: 
*7]. قال الحافظ ابن رجب رمَهُلنَهُ تعالئ: فالواجب علئ كل من بلغه أمر الرسول 
صَأَلنَءَيووسَلرَ وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره» وإن خالف ذلك 
رأي عظيم من الأمة؛ فإن أمر رسول الله صََلنَعَلَهوَسََهَ أحق أن يعظم ويقتدئ به من رأى 
أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأء ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على 
كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضًا له» بل هو محبوب عندهم معظم 
في نفوسهمء لكن رسول الله مليوس أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوقء فإذا 
تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولئ أن يقدم ويتبع. 

ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورًا له بل ذلك المخالف المغفور له 
لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صََّلنَعَيهوسَلرَ بخلافه. 

قُلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم 
المخالفة للسنة» بل إن الشافعي رََُآَنَهُ أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو 
لم يأخذ بها أو أخذ بخلافهاء ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد يَمَدآَنَُ المسائل 
التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث فيها انفرادًا واجتماعا في مجلد 
ضخم قال في أوله: (إن نسبة هذه المسائل إلئ الأئمة المجتهدين حرام وإنه يجب على 
الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم). 
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ترك الأتباع بعض أقوال أتئمتهم اتباعا للسنة: 
ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين, لا يأخذون بأقوال أئمتهم 
كلها بل قد تركوا كثيرًا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة حت أن الإمامين: محمد بن 
الحسن» وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب» 
وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك؛ ونحو هذا يقال ني الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي 
وغيره» ولو ذهبنا نضرب علئ ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه 
في هذا البحث من الإيجاز؛ فلنقتصر على مثالين اثنين: 
-١‏ قال الإمام د في «موطنه» (ص :)١15١8‏ قال محمد: أما أبو حنيفة وَمَهُلنَهُ فكان لا يرئ في 
الاستسقاء صلاة» وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول 
رداءه... إلخ. 
-١‏ وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي 
يوسف كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرًا؛ لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له 
دليل غيره فيفتي به ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه» كما هو في السنة 
المتواترة عنه ءوسل فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافهاء وذلك 
ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. 
وخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلئ الطعن في مشرب هذا الكتاب 
وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوئ مخالفتها للمذهبء بل أرجو أن يتذكر 
ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لهاء وليعلم 
أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة؛ فإنما 
أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو 
على خطر عظيم: لأنه يستلزم الإعراض عن السنة وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها 
والاعتماد عليها كما قال تعالئ: (قلا وَرَيْلَكَ لا يمون حَقّ يكوك هما شَجَرَ 
ْم شُرّ لا يدوأ فا أنَشِْهِمَ حرجا مَمَا فَصَبَيْتَ وَمُسَلْمُْ تَمَلِيِمَا ©) [النساء: 5-]. 
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ومن عجيب هذه المذاهب أن بلغ التعصب بأهلها منتهاه» فتجد بعض أهل اليابان أرادوا 
الدخول في الإسلام» فقال لهم بعض الأحناف: لا يجوز أن تدخلوا فيه إلا علئ مذهب 
أبي حنيفة النعمان» وقال آخرون: بل على مذهب الشافعي. 

قال الشيخ الألباني دنه في مقدمة «صفة الصلاة»: وفي مقدمة رسالة «هدية السلطان إلى 
مسلمي بلاد جابان» للعلامة محمد سلطان المعصومي رَمَهَُنَهُ تعالئ: إنه كان ورد علي 
سؤال من مسلمي بلاد جابان (يعني: اليابان) من بلدة طوكيوء وأوصاكا في الشرق 
الأقصئا حاصله : ما حقيقة دين الإسلام, : ثم ما معن المذهب وهل يلزم من تشرف بدين 
الإسلام أن يتمذهب علئ أحد المذاهب الأربعة» أي: أن يكون مالكيًا أو حنفيًا أو شافعيًا 
أو غيرهاء أو لا يلزم؛ لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار 
من متنوري الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان 
فعرضوا ذلك علئ جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو» فقال جمع من أهل الهند: ينبغي 
أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأنه سراج الأمة. 

وقال جمع من أهل إندونيسيا جاوا: يلزم أن يكون شافعيًا فلما سمع الجابانيون كلامهم 
تعجبوا جدًا وتحيروا فيما قصدواء وصارت مسألة المذاهب سدًا في سبيل إسلامهم. اه 

ويقول أحدهم: 

أنا حنبلي ماحبيت فإنأمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا 
وهكذا يقول أصحاب كل مذهب. 

فالمالكية يقولون: (لولا مالك لكان الدين هالك). 

فالحذر من أسباب الفرقة» والعودة إلئ الكتاب والسنة. 

وهنا مسألة النهي عن التمذهب بمذهب من المذاهب ليس بحرام؛ بل هو واجب دلالة 
علئ الكتاب والسنة» وتحذيرًا من الأهواء والبدعة» ولكن المسألة التي يتخذها المبتدعة 
للصد عن دعاة الحق هي قولهم بأن أهل السنة يحرمون القرآن والاستفادة من كتب 
المذاهب. 

فأهل السنة يستفيدون من كتب أصحاب المذاهب يأخذون الأقوال بأدلتها» وما خالف 
الدليل نبذوه وتركوه؛ هذا هو الواجب. 
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وإني أقول: إن الناس من ستماثة سنة ليسوا على شيء”". 
وإني أدعى الاجتهاد. وإني خارج عن التقليد'". 


أما من أراد الموافقة بين الأقول» فربما اضطرب ولا شك. قال الله عَيَصِجَلّ: (وَأَوْ كان مِنْ 
عدد غَيْرِ أنه أَوَجَدُوأ فِهِ لْْيَكَهَا كيرا ©)) [النساء: 16]. 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدُلَنَهَ كغيره من الحنابلة المتجردين للدليل» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وابن رجب الحنبلي كلهم كانوا منتمين إلى 
المذهب الحنبلي لكنهم كانوا متجردين للدليل» فكم من المسائل التي يخالفون فيها 
المذهبء ويتبعون الدليل» وإن كان القائل به شافعيء أو مالكيء أو حنفي؛ فتنبه. 

قوله: (وإني أقول: إن الناس من ستاثة سنة ليسوا على شيء): وهذا من التلبيبس على 
المدلميج فدلا مق أن يقال* هذا يآمر بالسئة» ويسدو .من اليدغة؛ يدعوا إلا التوشيد: 
ويحذر من الشركء يدعوا إلى الطاعة» ويحذرمن المعصية» يقولون: هذا يزعم أن آبائكم 
كفار وضلال وقبورية؛ إلى غير ذلك من أساليب التنفير» فنعم الشرك كثيرء لاسيما في 
الجزيرة العربية قبل تجديد هذا الإمام؛ لكن مع ذلك الإسلام ما زال موجودًا ظاهراء 
والحمد لله 

قوله: (وإني أدعي الاجتهاد» وإني خارج عن التقليد): يعني: أن من شبه القوم أن الإمام 


ع2 


محمد يمَهُألُهُ يدعي الاجتهاد. 

ولطالب العلم المتمكن الترجيح بين الأقوال» والأخذ بالقول الراجح فضلًا عن العالم» 
لكن لما كان دين هؤلاء المبتدعة التقليد» والبعد عن الدليل كانوا قد منعوا ياب 
الاجتهادء وأوجبوا التقليد الذي هو سبب الذلة والهوان في هذه الأزمان. 

بينما الله عَرَيِجَلّ أمرنا بالاتباع لا بالتقليد» كما هو معلوم من نصوص الشريعة المتكاثرة» 
والتقليد هو: قبول القائل من غير ذكر حجة على قوله من كتاب أو سنة أو إجماع. 

وقد ذم التقليد العلماء قديمًا وحديثًاء بل ما كفر بالله عَرَِيَلٌ إلا بسببه. قال الله عَيِجَلٌ مخيراً 
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الآية الأخرئ: (ممَتَدُوقَ ©1. 


قال الشوكاني وَمَهُألَهُ في «السيل الجرار» )1١5-11/١(‏ في حقيقة التقليد: اعلم أنه مأخوذ عند 
أهل اللغة من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها ومنه تقليد الهدئ فكأن المقلد يجعل 
ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق المجتهد. 

وأما في الاصطلاح: فهو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله 
ءوسل والعمل بالإجماع والعمل من العامي بقول المفتي» والعمل من القاضي 
بشهادة الشهود العدول فإنها قد قامت الحجة في جميع ذلك. 

أما العمل بقول رسول الله صََآَلدَعَتوَسَلََ وبالإجماع عند القائلين بحجبته فظاهر وأما عمل 
العامي بقول المفتي فلوقوع الإجماع علئ ذلك وأما عمل القاضي بشهادة الشهود 
العدول فالدليل عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة» وقد وقع الاجماع على 
ذلك ويخرج عن ذلك أيضًا قبول رواية الرواة؛ فإنه قد دل الدليل علئ قبولها ووجوب 
العمل بها وأيضا ليست قول الرأوي بل قول المروي عنه وهو رسول الله صََللَةءَدوَسلَ. 

وقال ابن الهمام في «التحرير»: التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدئ الحجج بلا حجة 
وهذا الحد أحسن من الأول. 

وقال القفال: هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله. 

وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصور: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. 
الوجه الثاني: أورد الجلال في شرحه هنا بحثا فقال وربما يتوهم أن أحكام الشرع متعلقة 
بالعامي وأكثرها استدلال مظنون وليس من أهل الاستدلال فيجب عليه التقليد بدلا عن 
الاجتهاد كالتراب بدل الماء إذ هو الممكن وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. 
والجواب منع تعلق الظنيات بالعامي للاتفاق علئ أن الفهم شرط التكليف فهو شرط 
للوجوب وتحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فإذن لا يتعلق بها إلا ما فهمه وليس 
ذلك إلا ضروريات الشرع والعمل بالضروري ليس بتقليد لأن الضرورة أعظم الأدلة 
ولهذا وقع الاتفاق علئ أن العامي يقر ما فعله ولا ينكر عليه ما لم يخرق الإجماع. انتهئ. 
ولا يخفئ عليك أن هذا الكلام ساقط فاسد فإن قوله للاتفاق علئ أن الفهم شرط التكليف 
إن أراد فهم التركيب الذي وقع الخطاب به من الشارع فهذا يفهمه كل عاقل ولا يتعذر_ 
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فهمه إلا علئ المجنون أو صبي صغير وهذا المعنئ هو الذي أراده أهل العلم بقولهم 
الفهم شرط التكليف. 
وإن أراد بالفهم فهم النفع المرتب علئ التكليف فهذا لم يقل به أحد قط ولو فرضنا أنه قال 
به قائل لكان ذلك مستلزما لعدم تكليف كل كافر وجاحد وزنديق واللازم باطل بإجماع 
المسلمين أجمعين فالملزوم مثله. 
وإن أراد غير هذين المعنيين فلا ندري ما هو ولم يقل به أحد بالجملة فهذه فاقرة عظمئ 
ومقالة عمياء صماء بكماء فليكن هذا منك علئ ذكر فإنه قد كرره في مواضع من كتابه. 
وما ذكره الجلال رَِمََانَهُ في آخر بحثه هذا جعله كالنتيجة له من كون العامي إنما كلف 
بالضروريات فهو من أغرب ما يقرع الأسماع؛ لأنه خرق للإجماع وباطل لا يقع في مثله 
بين أهل العلم نزاع وكل من له نصيب من علم وحظ من فهم يعلم أن هذه التكاليف 
الثابتة في الكتاب والسنة لازمة لكل بالغ عاقل لا يخرج عن ذلك منهم أحد كائنًا من كان 
إلا من خصه الدليل والضروريات منها هي بالنسبة إلي جميعها أقل قليل وأندر نادر 
والواقعون في معاصي الله المتعدون لحدوده الهاتكون لمحارمه من العامة لو علموا بهذا 
البحث من هذا المحقق لقرت به أعينهم واطمأنت إليه أنفسهم وأقاموا به الحجة علئ من 
أراد إقامة حدود الله عليهم وطلب منهم القيام بشرائعه فعل ما أمر به وترك ما خبئ عنه فإن 
غالب الواجبات الشرعية والمحرمات الدينية ثابتة بالعمومات وهي ظنية الدلالة وما كان 
ابنًا بما هو ظني التمن أو ظن الدلالة فهو ظني لا قطعي فضلا عن أن يكون ضروريًا. 
وإذا كانت العامة في راحة من هذه التكاليف وهم السواد الأعظم فإن الخاصة بالنسبة إليهم 
أقل قليل قد يوجد واحد منهم ني الألف والألفين والثلاثة وقد لا يوجد فهذا هو تعطيل 
الشريعة: 
الوجه الثالث: أن قوله الفرعية يخرج الأصلية أي مسائل أصول الدين وأصول الفقه وإلي 
هذا ذهب الجمهور لا سيما في أصول الدين فقد حكي الأستاذ أبو إسحق في شرح 
الترتيب: "إن المنع من التقليد فيها هو إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من 
الطوائف". 
قال أبوالحسين بن القطان: "لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد". 
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وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء. 

وقال إمام الحرمين في «الشامل»: "لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة". 

وقال الإسفراييني: "لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر". 

ولم يحك ابن الحاجب الخلاف في ذلك إلا عن العنبرئ وحكاه في المحصول عن كثير من 
الفقهاء واستدل الجمهور علئ منع التقليد في ذلك بأن الأمة أجمعت علئ وجوب معرفة 
الله سبحائه وأنها لا تحصل بالتقليد لأن المقلد ليس معه إلا والأخل بقول من يقلده ولا 
يدرئ أهو صواب أم خطأ؟. 

واعلم أن ذكر الفرعية يغنئ عن ذكر العملية وما قيل من أن قيد العملية لإخراج الفرعية 
العلمية كمسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماع فذلك غير جيد؛ لأن هاتين المسألتين 
ليستا بفرعيتين فقد خرجتا من قيد الفرعية. 

ودعوئ أنهما فرعيتان علميتان باطلة وإن زعم ذلك بعض شراح الأزهار والأثمار وارتضاه 
الأمير في حاشيته علئ «ضوء النهار» بل هما أصليتان من مسائل أصول الدين ولا خلاف 
في ذلك بين علماء هذين العلمين. 

وهذه القيود مبنية علئ الاصطلاح والاعتبار بما وقع عليه التواضع بين أهله. 

والمراد بالفرعية ما كان موضعها الفعل أو الوصف فلا يرد ما أورده الجلال علئ قيد 
العملية وكان الأولن له أن يذكر ما ذكرناه من كونه مستدركًا. 

وهكذا قوله: الظنية والقطعية فإنه قد أغنىا عن ذلك قوله الفرعية لأن إطلاق الفرعية بتنأول 
قطعيها وظنيها. 

وهكذا قوله: لغير المجتهد لا له ولو وقف علئ نص أعلم له فإن عدم تجويز التقليد 
للمجتهد يفيد أنه لا يجوز له بحال لا لمن هو مثله ولا لمن هو فوقه لكونه قد حصل له 
باجتهاده ما هو المانع من التقليد علئ كل حال ولكل أحد. 

وهكذا قوله: ولا في عملي يترتب علئ علمي كالموالاة والمعاداة فإن هذا العملي هو من 
مسائل الأصول لا من مسائل الفروع فقد خرج بقيد الفرعية فلو قال المصنف هكذا: 
"فصل: التقليد في الفروع جائز لغير المجتهد" لكان أخصر وأظهر وأوضح معنئ فإن ما 
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زاد علئ هذا من القيود التي ذكرها ليس فيه إلا مجرد التكرار مع إيهام التناقض في البعض 
من ذلك. 

الوجه الرابع: في الكلام علئ جواز التقليد. 

اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلئ أنه غير جائز» قال القراني: مذهب مالك وجمهور العلماء 
وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد وادعئ ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد» ورواه 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وروئ المروزي عن الشافعي في أول مختصرة أنه لم يزل 
ينهئ عن تقليده وتقليد غيره. 

وقد ذكرت نصوص الأثمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد لهم في الرسالة التي سميتها 
«القول المفيد في حكم التقليد). 

والحاصل: أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور ومن اقتصر في 
حكاية المنع من التقليد علئ المعتزلة فهو لم يبحث عن اقوال أهل العلم في هذه المسألة 
كما ينبغي. 

وقد حكي عن بعض الحشوية أنهم يوجبون التقليد مطلقا ويحرمون النظر وهؤلاء لم 
يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتئ أوجبوه على غيرهم فإن التقليد جهل وليس بعلم. 
وذهب جماعة إلي التفصيل فقالوا يجب علئ العامي ويحرم علئ المجتهد وبهذا قال كثير 
من أتباع الأربعة ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول من أتباع الأئمة يقرون علئ أنفسهم 
بأنهم مقلدون والمعتبر في الخلاف إنما هو قول المجتهدين لا قول المقلدين. 

والعجب من بعض المصنفين في الأصول فإنه نسب هذا القول المشتمل علئ التفصيل إلى 
الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع علئ عدم الإنكار علئ المقلدين. 

فإن أراد إجماع الصحابة فهم لم يسمعوا بالتقليد فضلا عن أن يقولوا بجوازه وكذلك 
التابعون لم يسمعوا بالتقليد ولا ظهر فيهم بل كان المقصر في زمان الصحابة والتابعين 
يسأل العالم منهم عن المسألة التي تعرض له فيروئ له النص فيها من الكتاب أو السنة 
وهذا ليس من التقليد في شيء بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن 


الحجة الشرعية. 


وقد عرفت مما قدمنا أن المقلد إنما يعمل بالرأي لا بالرواية من غير مطالبة بحجة وإن أراد 
إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم مصرحون بالمنع من التقليد لهم ولغيرهم ولم يزل 
من كان في عصرهم منكرا لذلك أشد إنكار وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة فقد 
عرفت أنه لا يعتبر خلاف المقلد فكيف ينعقد بقولهم الإجماع وإن أراد غيرهم فمن هم 
فإنه لم يزل أهل العلم في كل عصر منكرين للتقليد وهذا معلوم لكل من يعرف أقوال أهل 
العلم. 
والحاصل: أنه لم يأت من جوز التقليد فصلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها 
قط وقد أوضحنا هذا في رسالتنا المسماة بالقول المفيد في حكم التقليد وفي كتابنا 
الموسوم بأدب الطلب ونهاية الأرب). 
وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد 
فليس الأمر كما ظنوه فهاهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجأهل للعالم عن 
الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض وعلئ هذا كان عمل 
المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
ومن لم يسعه ما وسع هؤلاء الذين هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة على ما بعدها فلا وسع 
الله عليه. 
وما أحسن ما قاله الزركشي في البحر عن المزني» فإنه قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك 
من حجة فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 
وإن قال بغير علم قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم الله ذلك إلا 
بحجة!! 
فإن قال: أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء قيل له تقليد 
معلم معلمك أولئ من تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك كما لم 
فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلي تقليد معلم معلمه وكذلك حتئ ينتهي إلي العالم من 


الضحاية 
5 ف 
كى + >ي تم 


وإنى أقول إن اختلاف العلاء نقمة". 


فإن أبن ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر واقل علما ولا يجوز تقليد 
من هو أكبر وأكثر علمًا؟. 

وقد روئ عن رسول الله صَِآَلنَعيتَهوسََهَ أنه حذر من زلة العالم وعن ابن مسعود أنه قال: ١لا‏ 
يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن أمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر) انتهئ. 

وأقول: متممًا لهذا الكلام وعند أن ينتهي إلي العالم من الصحابة يقال له هذا الصحأبي 
أخذ علمه عن أعلم البشر المرسل من الله إلي عباده المعصوم عن الخطأ في أقواله وأفعاله 
فتقليده أولئ من تقليد الصحأبي الذي لم يصل إليه إلا شعبة من شعب علومه وليس له 
من العصمة شيء ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة علئ أحد من 
الناس. 

واعلم أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له بلا خلاف في هذا ولا يجوز 
لغيره العمل به بحال من الأحوال فمن ادعئل جواز ذلك فليأتنا بالدليل وهو لا محالة 
يعجز عنه وعند عجزه عن البرهان يبطل التقليد لأنه كما عرفت العمل برأي الغير من غير 
حجة. اه 

وقد نقل ابن عبدالبر إجماع العلماء علئ أن المقلد ليس من العلماء» وتكلم ابن القيم عن 
فساد التقليد في كتابه «إعلام الموقعين»» وكذا ابن حزم في (الإحكام». فعلي هذا فنبز 


قال ابن حزم صمدالنَهُ في كتابه «الأحكام في أصول الأحكام» 1 ويكفي من بطلان التقليد أن 
يقال لمن قلد إنسانًا بعينه: ما الفرق بينك وبين من قلد غير الذي قلدته؛ بل قلد من هو 
بإقرارك أعلم منه وأفضل منه؟ فإن قال بتقليد كل عالم كان قد جعل الدين هملاء 
وأوجب الضدين معا في الفتياء هذا ما لا انفكاك منه» لكن شغبوا وأطالوا» فوجب تقصيى 
شغبهم. اه 

قوله: (وإني أقول اختلاف العلماء نقمة): الاختلاف ضد الاتفاق» والاختلاف أنواع: 
اختلاف تنوع» واختلاف أفهام» واختلاف تضاد. 
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فالأولان: لا مذمة فيهماء مع أن الحق واحدء لكن ترفع عن صاحبه المذمة» ويؤجر على 
اجتهاده. 
وأما الخلاف الثالث: فهو نقمة وشر وضلال وبسببه يقع الضلال» وتقع البدع, ولا بد من 
انار 
قال ابن أبي العز يَجمَهُأنَهُ في «شرح الطحاوية»: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل 
قسمان: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد: 
واختلاف التنوع عل وجوه: 
منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء كما في القراءات التي اختلف 
فيها الصحابة وَوَإَيَهُعَت حتئ زجرهم النبي متسل وقال: « كلاكم| محسن»» ومثله 
اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» ومحل سجود السهوء والتشهد. 
وصلاة الخوفء, وتكبيرات العيد» ونحو ذلكء مما قد شرع جميعه؛ وإن كان بعض 
أنواعه أرجح أو أفضل. 
ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم علئ شفع 
الإقامة وإيتارها ونحو ذلك ! وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى 
لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخر والنهي عنه -: ما دخل به فيما نبئ عنه النبي 
موسر 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنئ القول الآخره لكن العبارتان مختلفتان» كما 
قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. وصوغ الأدلة» والتعبير عن المسميات» 
ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدئ المقالتين وذم الأخرى 
والاعتداء علئ قائلها ! ونحو ذلك. 
وأما اختلاف التضاد, فهو القولان المتنافيان» إما في الأصولء وإما في الفروع عند الجمهور 
الذين يقولون: المصيب واحد. والخطب في هذا أشد, لأن القولين يتنافيان» لكن نجد 
كثيرًا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي 
حقًا ماء فيرد الحق مع الباطل» حت يبقئ هذا مبطلًا في البعضء كما كان الأول مبطلًا في 
الأصلء, وهذا يجري كثيرًا لأهل السنة. 5 
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وأما أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورًا رأى من هذا ما يبين له 
منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه؛ وإن كانت القلوب الصحيحة 
تنكر هذاء لكن نور على نور. 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع» الذم فيه واقع على من بغئ علئ الآخر فيه. 
وقد دل القرآن علئ حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلكء إذا لم يحصل بغيء كما 
في قوله تعالئ: (مَا كعك من لِِمَوَ َوَتَرصحَسْمُومَا قَأيِمَةٌ ع1 أُمُولِهَا قن أله ؛ [الحشر: ه]. 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع قوم» وترك آخرونء وكما في قوله تعالى: (وَدَاوَيدَ 
وَسْليَمَنَ إِذْ يحْسكُمَانِ في لَرَثِ إِذ سنَسَت يِه عَنَمُ لتر وك لحكيز سَهِينَ © 
تَعَهَّمَتَهَا لمن وكلَا ءَاتيََا حُكنَا وَعِلَمَا) [الأنبياء: 10 506 فخص سليمان بالفهم 
وأثنئ عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار النبي صَرَََهءَِيِوسَلرَ يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن أخرها 
إلئ أن وصل إلئ بني قريظة. 

وكما في قوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر). 
والاختلاف الثاني» هو ما حمد فيه إحدئ الطائفتين» وذمت الأخرى, كما في قوله تعالئ: 
ول هَل آنَهُ ما آفْتَلَ ان من تخدهر جنا بحْد ما جَكَتْمُمْ ايت وحن اختَلئوأ 


نهم خ 31 مار كن 5 [البقرة: *20]» وقوله تعالل: (* هََدَّانِ حَصَمَانِ أَخْتَصَمُوأ 


- 
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فى بَتَهمٌ لذبن مكَمَرُوأ فيِلِعَتَ لَصْمّ نياب من نر يصب عن وق ذُمُوسهم لَلْهِيمٌ ©) 
[الحج: 15] الآيات. 

وأكثر الاختلاف الذي يئول إلئ الأهواء بين الأمة - من القسم الأول» وكذلك إلئ سفك 
الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدئ الطائفتين لا تعترف الأخرئ بما 
معها من الحق. ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» 
والأخرئ كذلك. 

ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: (وبا أحْتَلَكَ فد إلا ألِنَ أُقُهُ من يد مَا جَلَتَهُمْ 
ميت نيا بينم [البقرة: 0]؛ لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من 
القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 5 
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يَِيِةعَنهُ: أن رسول الله صَزَّلَتَووَسٌَ قال: «ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم 
مرو م و كرو فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 

فأتوا منه ما استطعتم»؛ فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين 

إلماكان عه المبوال كم الاق علرن الرسال بالنعضية ام 

وقال ابن القيم يَمَدُأَنَهُ في «الصواعق المرسلة» 18) ط/ المكتبة العصرية: الاختلاف في 

كتاب الله نوعان: 

ادها أناركرة المختافوة كلهم سامريين وى الذي اغقائرا بالتاوال وهم اللتين انا 

لله سبحانه عن التشبه بهم في قوله: (ولا كوو كَل بن توأ َلهأ مرا بَصْدِ مَا جم الك 

وَوْلَيِكَ لَمْرَ حَدَاكُ عَظِيدٌ ©) [آل عمران: ]. 

وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال الله تعالئ فيهم: (كَلِكَ يأ أنَهَ كَيَلَ 

لصحتب لي كان ليت أْخْتَكَنوَا في أحجكب لنى شِقَاقٍ بَعِيِدٍ ©) [البقرة: 75]» فجعل 

المختلفين كلهم في شقاق بعيد. 

وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد 

ذات البين ويوقع التحزب والتباين. 

والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم؛ فمن أصاب الحق فهو محمود ومن 

أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه» فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود في اجتهاده معفو 

عن خطته وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم. 

لصب اموا رو ما فل الي م تقدهر من بعد ما 

منْمْمْ ألْبِيتتُ وَلََحِنٍ أخْتَلَنُوا هم من ءَامَنّ وَمِنْهُم من كَقَرَ وو ضَآه أله مَا أَقتتاوأ 

وَل 11 مَآمْرِيدٌ ©) [البقرة : *0؟] 

وقال تعالئ : (هَمَا أَخْتَكفَسُمَ فِهِ من َىَ عْء 3خهذه إِلَ أسَّه) [الشورئ:"]. 

والاختلاف المذموم كثيرًا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق فلا يقر له خصمه به 

بل يجحده إياه بغي ومنافسة فيحمله ذلك علئ تسليط التأويل الباطل علئ النصوص التي _ 


كبو” ا# ا 
حح 0-0 


مع خصمه. وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف أهل الحق فإنهم يعلمون الحق من كل 
من جاء به فيأخذون حق جميع الطوائف ويردون باطلهم فهؤلاء الذين قال الله فيهم: 
لضم لَدنَ ءَامَنا لِمَا لِمَا أَحْسَلَفُأفِهِ من أَلْحَيّْ بِإذنِقكُ وَأَنَه يَقَدِى من يَشَهُ إل راط 
مُسَتَقِيِ مُسَتَقِي © 1 [البقرة : 00]» فأخبر سبحانه أنه 8 عباده لما اختلف فيه المختلفون. 

وكان النبي صَآلنَعيَووَسَلََ يقرل في دعائه: «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»). 

فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه 
ويعاديه» ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه» فهو ممن هدئ لما اختلف 
فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلًا وأقومهم قيلاء وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم 
اختلاف رحمة وهدئ يقر بعضهم بعضًا عليه ويواليه ويناصره وهو داخل في باب التعاون 
والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاور وإعمالهم 
الرأي وإجالتهم الفكر ني الأسباب الموصلة إلى درك الصواب. فيأتي كل منهم بما قدحه 
زناد فكره وأدركه قوة بصيرته؛ فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة 
وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله صَإآّلَلَعََْووسَلَ وتجرد 
الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يخفئ عليه 
الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه والخطأء وما هو أقرب إليه؛ فإن الأقوال 
المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه ومراتب 
القرب والبعد متفاوتة. 

وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة» ولا افتراقًا في الكلمة» ولا تبديدًا للشمل؛ فإن 
الصحابة وَدَيَهَءَنرْ اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة» وعتق أم 
الولد بموت سيدهاء ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وفي الخلية والبرية والبتة وفي 
بعض مسائل الرباء وفي بعض نواقص الوضوء وموجبات الغسل وبعض مسائل الفرائض 
وغيرها فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة» ولا قطع بينه وبينه عصمة. بل كانوا كل منهم _ 
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يجتهد في نصر قوله بأقصئ ما يقدر عليه» ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة 
والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا 
ذم بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه. 

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده 
وتحريه الحق. 

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة وهو اختلاف في الاختيار والأولئ بعد 
الاتفاق علئ جواز الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة وصفات التشهد 
والاستفتاح وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة وأنواع صلاة الخوف 
والأفضل من القنوت أو تركه ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك فهذا وإن كان 
صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة 


فَصل: 

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى 
إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم علئ بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف علئ 
وجه لا يؤدي إلئ التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر 
ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية 
المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا لا 
يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله 
وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة 
القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. اه 

وسبب الخلاف الواقع بين أهله الحق ثلاثة أسباب: 

الأول: عدم اعتقاد أن النبي صَآَلنعلَهوْسَلَرَ قاله. 

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. أفاده شيخ الإسلام في كتابه «رفع الملام عن الأئمة 


الأعلام) (صه). 


التوسل المشروع والممنوع 
وإني أكفر من توسل بالصالحين”". 


وأما اختلاف أهل الباطل مع أهل السنة فله أسباب منها: الجهل» ومنها: التأويل الباطل» 
ومنها: القياس الفاسد, ومنها: الرأي المذموم؛ ومنها: الشبهات والشهوات إلى غير ذلك. 

قال اله عَيََ: لبن من سخ زوأ أكَدّ مث 49 وَآحَر ولا وَولَدَا تانتنتكرأ 
كَالدَى حَاطُوا وُلَيِكَ حَطت مهد في الدَيا والايدرة وأوْليِكَ هُمْ الكيزوت 
© [التوبة: 39]. 

ومع هذاء هذا القول الذي يُردد ليس بصواب أن اختلاف العلماء نعمة» فأي نعمة فيما 
يؤدي إلى تنافر القلوب» وتقاطع الأواصر» ووجود أسباب التقاطع والتهاجرء وانتشرت 
البدع وغير ذلك من الباطل» فالواجب التصافي والتقارب علئ الكتاب والسنة على فهم 
سلف الأمة رضوان الله علهيم. 

قوله: (وإني أكفر من توسل بالصا حين): هذا إطلاق ينفيه الشيخ وَمَهُلَكَهُ عن نفسه فإن 
التوسل منه الممنوع ومنه المشروع؛ والممنوع ينقسم إلى قسمين توسل مبتدع وتوسل 
شركيء قال الراغب: الوسيلة التوصل إلى الشئ برغبة وهئ أخص من الوصيلة لتضمنها 
لمعنئ الرغبة» قال تعالئ: (وَأَبْتَعُوَأ إلَيَهِ ألْوَسِيِرَةَ ) [المائدة: ه*]» وحقيقة الوسيلة إل الله 
تعالئ مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحرئ مكارم الشريعة. اه 

فالتوسل المشروع ما كان بأسماء الله عَرَيجَلَ وصفاته قال تعالئ: وله آلْأَسَمَك لْلسَىَ أدغوة 
ب( [الأعراف: .]18١‏ 

وبالإيمان بالله عَرَبَلَ قال تعالئ: (رَبَنَ َامَنَا يمآ اْتَ وَأتَبَمََا ألسُولٌ دأحَمْبَمَا مَمَ 


يَ 
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َلقَّهِيينَ © [آل عمران: *5]. 


2 


والتوسل بالأعمال الصالحة كقوله تعالئ: (تَبَآ ناسعن مُنَدِيًا يُتَاوِى لِلاِيِمنِ أن عَاومُوأ 


ِرَيَي كَهَئَا نا َأغْفِرَ لنَا دُوْتَا مَحكَْرَ عَنَا مَكَا سَيْعَانَا 2 ا مم لْذَََارٍ ©) [آل عمران: 
157]. 
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وفي حديث عبد الله بن عمرو وَِوَآََُعَنَهُ المتفق عليه في الثلاثة ارا و الا 9 
نْجِيكُمْ من هَل الصّخْرَة ا أن ُو الله ِصَالِح أعْمَليكمْء َال وَجُلَ مِنْهُمْ: الأ كَانَ لي 
ا بن قَبلَهها أَْلا وكا مالا فى بي في طَلّبٍ عَيْءِ يرما يَوْمَا فلم 
أرخ عَلَيْهها حَتى نَامَا فَحَلَبْتْ ه] 0 توجلتها نار مين وَكَرِهْتٌ أن ين بل أفلاء أز 
الات وَافَح عل بتي أن اشهقاقه) حت بَرَقّ الْمَجْرُ فَاسْتَبْقَغلَا ربا بق 
لمي فك تملك لك يه بك نما ننُ في ون عل الصَخْرقه اليج 
2 شنا ا يَستَطِيعُونَ ابوج قَالَ الي صَآلئَتعيدوسَر: وَقَالَ الآخَر: للم انث بنك م 
كَنتْ حب لأس إل رذ ا هن السَين 
جني دأَعْطهَا فين وا دير عل أن حبني َيْنَ نفْسِهَا فَمَعَلّتْء حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ 
عَلَيْهَا قَالَتْ: أل لَك أذ الحكم إلابحف حرجت من الع عله فضر فك 


كوهمو - 


عَنْهَا وَهِيَّ كد اناس ل اكت الذقت الِْي أعطيتهاء اللّهمَ إن نْ كنت فَعَلْتٌ ابْتِعَاءَ 
م ره رم 
الي رشاعي رَ: وَقَالَ الثَالِتُ: الهم | إن استأ غات أجاء تَأَعْطَيْهُمْ أَجْرَ 0 
اج كول الي »تأر حل كَلرث ين لوال جهن بعد ين فلب 
عَبْدَ الله أذ أجرِي فَقَلتُ لَه ص ائرى من أرلة من اليل واوا َالو ل: 


هه مو و مهو سه 


ا عَبْدَ الله لا تَستَهْزِئُ بي قَقَلْتُ: إن لا أسْتَهْزَئٌ بك فََحَدَهُ كله فَاسْتَاقَهُ َهُ فَلَمْ يرك مِنْهُ سينا 


الهم من كنت حَلْتُ دَلِكَ انا وَجْهِكَ فافخ عَنَ عَنَا مَا تَخْرٌ فيه فَالْمَوَجَتْ الصَخْرَةٌ قَخَرَجُوا 
يَنْشُونة: 


ومنها التوسل بدعاء الرجل الصالح كما كان يفعل الصحابة في مجيئهم إلى النبي 
صَإَنَةعَلتوِوسَلََ ويقول أحدهم: «يا رسول الله ادع الله )ا 0 بدعاء العباس 


واستسقائه لهم. 
5 7 
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فعلم من هذا أن التوسل إلئ الله عَرَببَلّ وطلب الوسيلة إليه عبادة جليلة لكن مع ذلك كثير 
من الناس خالفوا في هذا الباب العظيم وأصبحوا يتوسلون توسلا شركيًا أو بدعيًا على ما 
يأ بيانه قال شيخ الإسلام يمَُآنَهُ كما في "المجموع) /١(‏ 20-159): فلفظ الوسيلة مذكور 
في القرآن في قوله تعالئ: (يكأَيَا ألْينَ امن أتّعُوأ أمَّهَ وَأبْمَُوا ند الوسِيكَة ) [المائدة: 
وفي قوله تعالئ: (ثُلٍ لأغُوأ الِنَ دَعَمْشْم من دوزي فلا يَمْلوْنَ كنك اضر عَدَي وَل 
كوبلا © لب ان ينوت يتؤت إل نهذ أية لمن كرك وين تعمتذ 
وَكَتَاوت عَذَابَُه إن عَدَابَ رَبك كن مَحَدُويا ©) [الإسراء: ١‏ - «ه]ء فالوسيلة التي أمر الله 
أن تبتغئ إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات 
والمستحبات» فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب» 
وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرمّاء أو مكرومًا أو مباحًاء 
فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب, أو استحباب وأصل ذلك 
الإيمان بما جاء به الرسول» فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه 
باتباع ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك, والثاني: لفظ الوسيلة في 
الأحاديث الصحيحة كقوله صَََةَلتووْسََهٌ: «سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
عليه شفاعتي يوم القيامة»؛ وقوله: «مَنْ قَالَ حِينَّ يَسْمَعُ التَدَاه: اللَّهُمَ رَبّ هَذِهِ الدَعْوَةٍ 
التَامَيَِ وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةِ » آتِ حُحَمَدًا الْوَسِيلََ وَالْمَضِيَةَ وَابْعَدْهُ مَقَامَا نحْمُودًا الذي وَعَذْتَكُ 
حَلَّتْ لَهُ شَفَاعتِي يَوْمَ الْقَِامَك؛ فهذه الوسيلة للنبي صَإِعيِووَسةٌ خاصة: وقد أمرنا أن 
نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون 
ذلك العبد» وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة» فقد 
حلت عليه الشفاعة يوم القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فلما دعوا للنبي 
صَألَعلَهوسََرَ استحقوا أن يدعو هو لهم فإن الشفاعة نوع من الدعاء. 

فتبين مما تقدم أن الوسيلة الشرعية هي التقرب إلى الله عَرَيجَلّ بما شرع في كتابه وعلئ لسان 
رسوله نووز سواء كانت القربة واجبة» أو مستحبة» وإن ما سوئ ذلك فهو وسيلة 


1) (4 
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وهذا هو التوسل الذي عرفه الصحابة وفعلوه» قال شيخ الإسلام رَمَهَاَهُ كما في «المجموع» 
بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون» لا تغنى 
عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. 

أما التوسل بالذوات والجاه والحق كما يفعله بعض الصوفية ومن تأثر بهم» فهذا ليس 

ففي «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام رَمَهُللَهُ (91/1-.27): التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه 
أو بعد موته - مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم بدعائهم-. 
فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان 
استسقوا وتوسلواء واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود ولم يتوسلواء 
ولم يستشفعواء ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صَِأآَّلنَةَتووَسَيهٌ لا عند قبره ولا غير قبره» 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فجعلوا هذا بدلا 
عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به علئ الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه» وقد كان من 
الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به. ويقولوا في دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك 
من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عَرَجَلّ أو السؤال به؛ فيقولون: نسألك 
أو نقسم عليك بنبيكء؛ أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. 

وقال وِمَهُلَمَهُ :)7١1/1(‏ أسألك بنبيك محمد عل أنه أراد: أني أسألك بإيماني به وبمحبته 
وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلكء» وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع» قيل: من 
أراد هذا المعن فهو مصيب في ذلك بلا نزاع وإذا حمل علئ هذا المعنئ كلام من توسل 
الإمام أحمد وغيره كان هذا حسنا. وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع» ولكن كثير من 
العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنئ فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر» _ 


مبو” بد 
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القول في البوصيري 
وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق”". 


وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا 
لعن إناكر الناين فى رمانا ا وويانود هذا الحدتى بيي1 تقر انب 

فعلئ هذا التفصيل لم يكن الإمام أحمد رَمَهُلَهُ يكفر من توسل بالصالحين إلا إذا كان 
لل و سي الراك اماد اوري ا اوور 
تقدم بيانه من التوسل بذواتهم فهذه بدعة منكرة عظيمة» وإذا توسلوا بما يجوز» ويستحب 
التوسل به مما تقدم ذكره فهم في عبادة وخير. 

قوله: (وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق): البوصيري له قصيدة في مدح الرسول 
صَأَلنَعَليَهوسَههٌ قال فيها الزور حيث غلا في النبي صَِآَلنَعيَووَسَيَءَ حتئ أوصله إلى مقام 
الربوبية كما سترئ في ردود العلماء عليه في أبياته التى قالها. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب «تيسير 356 الحميد): ومن بعض أشعار 
المادحين لسيد المرسلين صَِآنعيوسَلَهَ قول البوصيري: 
ياأكرمالخلقماليمنألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسو الله جاههك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 
فإنليذمةمنهبتسميتي محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم 
إنزلم يكننفي معادي آخدًابيدي | فضلاواإلانةليازلةالقدم 
فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك. 

منها: أنه نفئ أن يكون له ملادٌ إذا حلت به الحوادث. إلا النبي يوس وليس ذلك إلا 
لله وحده لا شريك له؛ فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. 

الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه» وسأل منه هذه المطالب التي 
لا تطلب إلا من الله» وذلك هو الشرك في الإلهية. 

الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله: «ولن يضيق رسول الله... البيت». 


“دما > ) 
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وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه؛ وهو الجاه والشفاعة عند الله» وذلك هو 
الشرك؛ و أيضًا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنم لطلبها من غيره. فإن الله 
تعالئ هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لا أن الشافع يشفع ابتداء. 

الرابع: قوله: «فإن لي ذمة... إلى آخره)». 

كذب عل الله وعلوا رسوله َإَّلنَهَعِيَووْسَلَ فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا 
بالطاعة» لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك. 

تناقض عظيم وشرك ظاهر فإنه طلب أولا أن لا يضيق به جاهه. ثم طلب هنا أن يأخذ بيده 
فضا وإحسانًاء وإلا فيا هلاكه. 

فيقال: كيف طلبت منه أولا الشافعة ثم طلبت منه أن يتفضل عليكء فإن كنت تقول: إن 
الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله» فكيف تدعو النبي مانوس وترجوه وتسأله 
الشفاعة ؟ فهلا سألتها من له الشفاعة جيمعًاء الذي له ملك السموات والأرضء الذي لا 
تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه» فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله. 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه» وشفاعته؛ بإذن الله. 

قيل: فكيف سألته أن يتفضل عليك ويأخذ بيدك في يوم الدين» فهذا مضاد لقوله تعال: 
!مآ أدَرَيِكَ مَا يوم لين © م مآ أدَرَيكَ ما يمر أَلدبنِ © يم لا 5 يك تنش لنفس هيا 
لكر همذ يِل 9 [الانفطار: »]19-١,‏ فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان ممذا وهذا. 
وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي» ويتفضل علي بجاهه وشفاعته» قيل: عاد الأمر إلى طلب 
الشفاعة من غير الله» وذلك هو محض الشرك. 

السادس: في هذه الأبيات من التبري من الخالق -تعالئ وتقدس - والاعتماد على المخلوق 
سوم ب ا مدر (إِيَاكَ كََيْدُ 
ال ا (فَإن 1 د صََىَ أنه لد إِلهَ | 7 
كك 3ك ارش التطير © [التوبة: *1]» وقوله: 00 عَلَ أل الى 
ل يَمُونُ وَسَيَِحَ بِحَمَدِوه عر بوه 5-5 عِبَادِوء حيرا © [الفرقان: 0]» وقوله 
تعالئ: قل إن ل في اج ومس البو م 
دويق مُلَمَحَدَا © إلا كع من َه وَرِسَْكحِك) [الجن: 0-0؟]. 
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فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل عليه؛ وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيا 
هلاكه» قيل: المراد بذلك سؤاله» وطلب الفضل منه؛ كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ 
له سواه» ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء»؛ والسؤال كما يكون 
بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرطء كما قال نوح عَواتَكج: (للا تفز لي وَتَتكَمََ كن 
من الحسريت © [هود: 0أ]. 

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله» فيجعلون الرسول معبودًا. 

قلت: وقال البوصيري : 


فإنزمن جود ىك الدنيا وضرتها ‏ ومنعلومك علماللوح والقلم 
فجعل الدنيا والآخرة من جوده. وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ؛ وهذا هو الذي 
حكاه شيخ الإسلام عن ذلك المدرس» وكل ذلك كفر صريح, ومن العجب أن الشيطان 
أظهر لهم ذلك في صورة محبته عَِلِيَهِآتَكخ وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن اللعين لابد وأن 
يمزج الحق بالباطل ليروج علئ أشباه الأنعام اتباع كل ناعق» الذين لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق؛ لأن هذا ليس بتعظيمء فإن التعظيم محله القلب 
واللسان والجوارح وهم أبعد الناس منه» فإن التعظيم بالقلب: ما يتبع اعتقاد كونه عبدًا 
رسولاء من تقديم محبته علئ النفس والولد والوالد والناس أجمعين؛ فكيف بمن يقول 
فيه؟! 

فإنزمن جو دك الدنيا وضرتها ‏ ومنعلومك علماللوح والقلم 
ويقول في همزيته : 

هلكلهعتيوأنئتتطبيبٌ | ليس يخفئئ عليكفي القلبداء 
رادها من الكثر المي وير اند 

وقال الشوكاني رَيِمَهَآلَهُ في «الدر النضيد» :)٠0-55(‏ فانظر رحمك الله تعالئ ما وقع من كثير من 
هذه الأمة من الغلو المنهي عنه. المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صَآَلدََتووسَلَرَ 
كما يقول صاحب البردة: 


ياأكرمالخلقماليمنألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم_ 


2 


حك ونإ املد نا 69 
الذاماة اليل 8 


حكم القبة الني على قبر الذبي َلوسر 


فانظر كيف نف كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صََِانَعَلَوِوَ يسَنَّهاِ وغفل عن ذكر ربّه وربٌ 
نيبّه؛ إِنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهذا باب واسعء قد تلاعب الشّيطان بجماعة من أهل الإسلام؛ حتوا ترقوا إلى خطاب غير 
الأنبياء بمثل هذا الخطاب» ودخلوا من الشّرك في أبواب بكثير من الأسباب؛ ومن ذلك: 
قول من يقول مخاطبًا لابن العجيل: 

هات لي منك ياابن موسئ إغائة 2 عسصجلافي سيرهاحنئائة! 
فهذا محض الاستغاثة ‏ التي لا تصلح لغير الله لميّت من الأموات قد صار تحت أطباق 
الثرئ منذ مئين من السّنين! ويغلب علئن الظنّ أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله؛ إِنَّما 
وقعا من قائليهما لغفلة وعدم تيقّظ» ولا مقصد لهما إِلّا تعظيم جانب الَّرّة والولاية» ولو 
بها لتنبّها ورجعا وأقرًا بالخطأء وكثيرًا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة؛ وقد 
سمعنا ورأيئا. 

فمّن وقف على [شيء من] هذا الجنس لحي من الأحياء؛ فعليه إيقاظه بالحُجَج الشرعيّة؛ 
فإن رجع؛ وإِلا كان الأمر فيه كما أسلفناه. وأمًا إذا كان القائل قد صار تحت أطباق 
الثرئ؛ فينبغي إرشاد الأحياء إلئ ما في ذلك الكلام من الخلل» وقد وقع في «البردة» و 
«الهمزيّة) شيء كثير من هذا الجنس» ووقع أيضا لمن تصدّئ لمدح نبيئا محمد 
صَألنةءَِيووسَلٌ ولمدح الصّالحين والآئمّة الهادين ما لا يأتي عليه الحصرء ولا يتعلق 
بالاستكثار منه فائدة» فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقئ السمع 
وهو شهيد. اه 

وللعلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين كتاب مستقل في الرد عل البردة. 

قوله: (ولو أقدر على هدم قبة رسول الله صََِنَءَْيَووَسَلرَ لهدمتها): الشيخ محمد يمَدَآَلَهُ يبين 
أن من الافترآءات التي افتراها عليه المبطلون للصد عن دعوته الزعم بأنه يريد هدم القبة_ 


كلها تابد 
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التي علئ قبر النبي نسل فأخبر أن هذه من الاشاعات؛ لأن الرحال يظنون أن 
هدم القبة احتقار للنبي مليوس وعدم معرفة فضله. 

وقد تقدم شيء من فضائل النبي صََلنعلَِهوسَله؛ِ فهو النبي الكريم؛ الصادق الأمين» الرسول 
العظيم» الرؤوف الرحيم» وأشرف الخلق وسيدهم؛ فعلئ هذا فقد نبهئ الله عَيَجَلّ عن 
الغلوء وأخبر أن الغلو طريقة المغضوب عليهم والضالين. 

قال تعالئ: (يَكأَهْلَ أَلْكَبٍ لا تَكْلوأ فى دبي عَرْ لَلَىّ) [المائدة: 09]» وقال تعالئ: [لَقمَرُوأ 
انز وَتُقَبكْئهُدَ أنَبَابًا ين ذرب أله وَالْمسِيعَ أبنت مَرْصِمَ وما أُمِروَا إلا 


5 0-0 0-7 92 كل كنت 1- 9 ع اج عمين . عنبنا ست برح 
يتب دوأ إللها وسكا لآ إلنه إلا هو سَبَحَدَئَهُء عََنَا مُمَرِكُورت ©) [التوبة: 
١"أ].‏ 


والرسول صَآَلنَعِوَسَلهَ يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إن) أنا عبد؛ فقولوا 
عبدالله ورسوله» أخرجه البخاري. 

فعلئ هذاء فبناء القبة علئ قبره ليس من تعظيمه في شيء» بل فيها مخالفة صريحة لأمره 
القاضي بعدم تشييد القبور علئ ما تقدم بيانه. 

و أيضًا هذه القبة المبنية لا بد إن أردنا أن ننظر إلى مشروعيتها أن نرجع الأمر فيها إلى منهج 
السلف. فنقول: هل أذن بهذه القبة رسول الله صََآَلنََعتوَسََر؟ أم هل بناها أبو بكر وعمر 
دعا وغير هما من الصحابة؟ أم هل كانت علئ عهد السلف الصالح؟ 

الجواب: لا هذا ولا هذاء ولكنها بنيت في القرن السابع الهجري. عام ثمانية وسبعين 
وستمائة هجرية بأمر السلفطان قلاوون الصالحيء, فعلئ هذا ما بنيت القبة في عهد السلف 
الصالحين» بل كانت بعد القرون المفضلة» ولو كان بناء هذه القبة منقبة» لفعلها الصحابة 
فمن بعدهم من أصحاب القرون المفضلة. 

راجع «حكم القبة المبنية علئ قبر النبي صََِّلنَةووسَلرَا للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
تمَهأَلَهُ المطبوع ضمن «رياض الجنة في الرد علئ أعداء السنة) (7:5). 

وقد أنكر أهل العلم بناء هذه القبة» قال الشيخ مقبل يََدْآَنَهُ في كتابه «حكم القبة المبنية 
علئ قبر النبي صَِآَلنَةعنووَسَيَا (07): ولا شك أن أهل العلم رحمهم الله ينكرون ما ورد 
الشرع بتحريمه» فبعضهم قد يصرح بالإنكار» وبعضهم قد يسكت لما يعلم من عدم_ 


“ددا اح 
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جودئ الكلام» وربما استأنسوا لجواز السكوت. لقوله َآَآنَعََِووَسلَرَ لعائشة وَدََدعَتهَا: 
«لولا أن قومك حديثوا عهد كفر؛ لأسست البيت على قواعد إبراهيم» متفق عليه. 

ومن المعلوم أن الذين صرحوا بالإنكار» قد أدوا ما أوجب الله عليهم من النصح للإسلام 
والمسلمين؛ فإليك بعض من أنكر ذلك. 

قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم»: ولهذا لما بنيت حجرته علا عهد التابعين - 
بأبي هو وأمي - صَِآَلنََتِوَسََرَ تركوا في أعلاها كوة إلئ السماء وهي إلئ الآن باقية فيهاء 
موضوع عليها مشمع علئ أطرافه حجارة تمسكه. وكان السقف باررًا إلئ السماء وبني 
كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة بضع وخمسين وستمائة» وظهرت النار بأرض 
الحجازء التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى» وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها. 
ثم عمر المسجد والسقف كما كان» وأحدث حول الحجرة الحائط الخشبيء ثم بعد ذلك 
بسنين متعددة بنيت القبة علئ السقف. وأنكرها من كرهها. اه 

وقال الصنعاني رَحِمَهُآنَهُ في «تطهير الاعتقاد»: فإن قلت: هذا قبر رسول الله صلئ الله عليه 
وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال» قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة 
الحال» فإن هذه القبة ليس بناؤها منه نوس ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا 
تابعي التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته» بل هذه القبة المعمولة على قبره 
صَألعيهوسَلرَ من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي المعروف 
بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم 
دار الهجرة)» فهذه أمور دولية لا دليلية. اه 

ونقل قول النعمي ني «معارج الألباب» علئ إنكارها. 

ثم خلص يَمَهُآَنَهَ بوجوب إعادة المسجد النبوي» كما كان في عصر النبوة من الجهة 
الشرقية حتئ لا يكون القبر داخًا في المسجدء وأنه يجب عليهم إزالة تلك القبة التي 
أصبح كثير من القبورين يحتج بها. 

وقلنا: أنه يجب إزالتها لحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 


مبو” ابد 
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ولو أقدر على الكعبة لأخدت عراما وجعلت لا ميزاباً من خشب وإني أحرم زيارة 
قبر النبي صَِنعََدوَسَلءَ وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما”". 


زيارة القبور لقصد التذكر والدعاء لأهلها والسلام عليهم من غير شد رحل أو توسل 
شركي مرغب فيها شرعًا علئ ما يأتي بيانه» لكن هؤلاء المبتدعة الضلال مرادهم صد 
العامة عن سماع قول أهل العلم ودعوتهم بدعوئى ما تقدم من أنهم متشدودون وغلاة 
وجاءوا بدين جديدء وأنهم يكفرون الأباء» والناظر يجد أن هذه الطرق التي يسلكها 
الصادون عن دين رب العالمين قد سلكها غيرهم من المخالفين للرسل ولطريقة الرسل. 


ددا “اح ) 
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وإني أكفر من حلف بغير الله'". 


() الحلف بغير الله عَرَبِجَلَ الأصل أنه من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن بتعظيم المحلوف به 
تعظيمًا شركيا أو مساواة المحلوف به بالله عَيَهِيمَلَ فهنا يصل إلئ الشرك الأكبر. 

قال البخاري يدانه له: حا سَعِيدٌ بن عمَيْرِ دلا ابن وَهْبِ» عَنْ يُونْسَ» عَنْ ابن يهَابٍ 
قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: ل 1ن شيك ختز يثرل: قَالّ إِي رَ سُولُ الله صَرِللعَيووَس: 17 
لله يناكم أن تَلُِوا يباكم قَالَ ء عُمَرٌ: قوَالله مَا حَلَفْثٌ بها مُنْذّ سَوِحْتٌ الب صبَادعوسٌَ 
ذَاكِرًا وَلَا آثرًا» 

قال الحافظ في «الفتع» (710/11: وَفيه أن مَنْ َف بغي الله مُطلًا م تقذ ينه سَوَاء كان 
الْمَخْلُوف به يَسْتَحِقَ اي ل ل 
وَالْحْل اه وَالكبَاء وَالْكَمْيَة أو كان 1 مث يَسْتَحِقٌ التَعْظِيم كالآحانء أو يَمْسحقٌ التحقير 
وَالإذْكال كَالسّيَاطِينِ وَلَْضْنَام اير لز يد ون ون اللّه. 

وقال ابن عبد البر: وَكَا يَمِين فِي الْحَقِيقّة إلا بلله» وَكَالَ الْمُهَلّبِ 0 
َآلِهَتًا قَأَرَادَ الله تَسْخ ذَلِكَ مِنْ قُلُوممْ لِمُْسِيَهُمْ كر كل شَيْء سِوَاه وَيَبْقَى ذكره؛ لذ 
مور او ع ا لاا ل 0 
َكَل الطَّريُ: في حَديث شمر - يَِْي حَديث الباب - إن اين لا تقد إل بل وإ من 
حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أو آم أَوْ جِبْرِيل وَنَحْو ذَلِكٌ لَمْ تنَْقِد يَمينه وَلَمَهُ الِاسْتِغْمَار لِإقْدَامِهِ عَلَى 
مَا ني عَنْهُ وَكَا كمَارَة في ذَلِكَ. اه 

وقال الماوردي (377/15): فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروه فهي غير منعقدة ولا يلزم الوفاء 
بها ولا كفاره عليه إذا حنث فيها وهو كمتفق عليه» وكذلك إذا حلف بما يحضره الشرع 
كقوله إن فعلت كذا فأنا بريء من الله» أو كافر به أو خارج من دين الإسلام» أو فأنا 
يهوديء أو وثني لم تنعقد يمينه ولم يلزم بالحنث فيها كفاره وبه قال مالك والاوزاعي 
وجمهور الفقهاء: هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم» وذهب أبو حنيفة وصاحباه 


وسفيان والثوري وأحمد وإسحاق إلئ أنها تنعقد يمينه وتلزم الكفارة إن حنث استدلالا_ 


كلها :“> ' 
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بقوله تعالئ: (دِكَ قر ميسكم كم د ١‏ حك وبحديث: (م من حَلْفَ عل تيناء 
ويقولة: هن لالشلا فسماء يمئا وففه تعل: ووه 


7 ككِيرها) [النحل: ]5١‏ ويرد عليهم بقول الله تعالئ: (وَأقسَمُوأ ب هد جَفَدَ بيس 
م 


[لأنعام: 5] فجعلها غاية الأيمان وأغلضها وبحديث بي هريرة لفك وم 
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5 2 عر عن 2 بح >ه 01 و5 
بآباِكُمْ وَلَا بِأَمَهَاتِكُمْ وََا بالْأَنْدَانِ وَلَا كَلِمُوا إلا باسهء ولا تَْلِمُوا إلا وَأَنتُمْ صَادِقُونَ 
راجع «الحاوي» /١0)‏ د -ة), 


قال الترمذي و1 َنَهُ (15): حَدَنَا فيَيبَةُ نا ُو تحالِدٍ الْأَحْمَرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْد الله 
قاساهة 0 هع 5 6 > ل له مه 0 6 سمو 0 9 
0 اركدر َكَل ايه شد رّ: لا يُخْلَفَ 


قَكَلُ 2 


َي لله وإنّي سَمِحْتٌ رَسُولَ الله متإلاطيد نيك بقول: + مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ الله َقَدُ كَمَرَ أو 
أَشْرّله) قَالَ لومي العداعويث كم 


-ه ا 


كر هذا الْحَِيتُ عِنْدَبَْض أَمْل الْعِلم أن َوْلَهُ: «قَقَدْ كَمَرَ أ أَشْرَكَ» عَلَىْ التّعْلِيظٍ 
وَالْحْجَّةُ في ذَلِكَ حَدِيتُ ابْن عم أ الي متأل بيو سَوحَ عُعرٌ َقُول: وَأَبِي وَأبِي 


4 


قَقَالَ: ان الله يَنْهَاكُمْ أنْ كنا يكم وَحَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَنَ صَإئَعيووصٌَ 


2 
1 َ 


نَهُ قَالّ: « َنْ َل في حَلفهِ وَالَاتٍ وَالْرّى قلَِلَ: إل إلا الل» قال بو عيسى: هذا مِدْلٌ 


2 2 


ما رُوِيَّ عَنْ الي صَآلتَعووَسَة أنه قَالَ: دن الويَاء شل ويد 2د يدقن أَمْلٍ الْعِلْمِ مَذِِ 
الكيد رق اق كرا 2 ريف َلْيَعَمَلٌ عمل ملكا الكية كال : لا يُرَائِي». 
قلت: الحديث معل فسعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر» لكن الحديث له شواهد كثيرة 
كما سترئ إن شاء الله تعالئ. 
قال الماوردي في الحاوي )١١١/١5(‏ في شرح هذا فيه تأويلان الأول: بين الله وبين غيره في التعظيم 
وإن لم يصر من المشركين الكافرين. 
اللاو لد ماري ل فصتار كاترا يمن عند ووم يمد يدير الا وإ عفاد اروبيا الكت 
قال الإمام النساني وِيِمَدَأَهُ تعالى (50/1): أَخبَرَنًا يُوسْففْ بن عِيسَاء قَالٌ: حَدَكَنَا الْمَضْلٌ 1 
مُوسَْء قَالٌ: حَدَنَنَا مِسْعرٌه عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدِ عَنْ عَيْد الله بْنِ يَسَارِ عَنْ قُتيْلة امْرَأةٍ مِنْ- 
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جُهَئة أن يَهُودِبًا أتّى الي صإلئاعووْسطَ فَقَالَ: إِنَكُمْ تدُدُونَ وَإَكُمْ ف ركُونَ لواو ةما 
شَاء الله وَعِدْكَه وتقولوت: وَالكنيق فأمدى: هُمْ الي صَبَلئَهءكَووْسَلرٌ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يِحْلمُوا أَنْ 
ا ا مَا شَاءَ الله ثُّمَّ شِعْتَ». 

أخرج الطبراني في «الكبير» (501): من طريق مسعر بن كدام عن وبرة بنت عبد الرحمن عن 
ابن مسعود قوله: (لأن أحلف كاذيًا أحب إلي أن أحلف بغيره وأنا صادق ). 

قال البيثمي في «المجمع» (171/4): رجاله رجال الصحيح. هذا حديث صحيح. 

أما الحلف بغيرالله وقول القائل: ما شاء الله وشئت» وما لي إلا الله وأنت» ونحو ذلك. فإن قام 
بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر؛ فإن كان جاهلا 
علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء» كل منهما يكون مشركًا أكبر» وكذا في قوله: ما شاء 
الله وشئت» ولولا الله وأنت» فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله لا يقع شيء إلا 
بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص. فإن كان جاهلًا علم» فإن أصر فهو والعالم ابتداءً سواءء 
كل منهما مشرك شركا أكبر» وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من 
حلف به أو ما حلف به. وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئت»ء ولولا الله وأنت» فهذا إن كان 
جاهلًا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداءً سواء كل منهما مشرك شركًا أصغر وكونه شركا 
أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلكء فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد 
الشرك الأكبر» قال ابن مسعود رَيدََتَدعَنَُ: "لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من أن أحلف 
بغيره صادقًا" فاليمين الغموس من الكبائر» ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود وَبَآلعَنَه 
الشرك الأصغر أكبر منهاء وسر المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به هذا هو 
الأصلء وأما قول. اه «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج /١‏ ص 777). 
قال ق يشيع نار انق فيدية العم الع 611 َالْحِلِْ بالْمَخْلُونَاتٍ شِرْكُ َيْسَ هن 
أَيْمَانِهِمْ؛ لِقَوْلٍ ّي ممآعكدوم1: 3 «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَقَد أَشْرَكَ) 15 أفل الست 
أبُوداود وَعَيْرُهُ قلا تَدْخَل هَذِهِ في أَيْمَانٍ الْمُسْلِمِينَ. 

وقال ابن حجر في «الفتح» :)011/1١١(‏ قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. 
وقال شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (80): وذلك لأن صغيره_ 
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كفر ابن الفارض وابن عربي 


وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي'". 


الشرك أكبر من كبيرة الكبائر فإن اليمين الغموس من أكبر الكبائر» والحلف بغير الله 
صادقًا أكن م اليميخ القموس أ.ه 

قلت: وذلك لأن الحلف بغير الله عَرَِجَلّ شرك, فإن اقترن بتعظيم فهو أصغر. 

قال ابن عثيمين في «القول المفيد» (26/5©): والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن 
المخلوق به مساو لله تعالئ في التعظيم والعظمة و إلا فهو شرك أصغر... 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر: قال: بعض العلماء إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك 
الأكبر ويغفر مادون ذلك يعني الشرك الأصغر والكبائر. 

قال شيخ الإسلام في «الرد على البكري» :)١157(‏ أن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرا؛ لأن 
قوله: (أن يشرك به): مصدر مؤول فهو نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر 
والتقدير لا يغفر شركا به أو إشراكًا به. اه 

قوله: (وإني أكفر بن الفارض وابن عربي): ابن الفارض هو: شرف الدين عمر بن علي بن 
مرشد الحمويء ثم المصري صاحب القول بالاتحاد الذي ملآ به التائية. 

ابن الفارض» وابن عربي» والتلمساني» وصدر الدين الرومي وغيرهم, أقوالهم في غاية 
الكفر والزندقة» ومن كفرهم فهو مسبوق, ولا شيء عليه. 

فهم القائلون بوحدة الوجودء وبغير ذلك» قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)١57/7(‏ وكما 
قال ابن الفارض في قصيدته التي نظمها علئ مذهبهم وسماها «نظم السلوك): 

الى رسولا تق سن نرسلا. وزائىبا بيات غلك استعيدلت 
ومضمونها: هو القول بوحدة الوجود وهو مذهب ابن عربي وابن سبعين وأمثالهم كما قال: 
لهاصلواتي بالمقام أقيمها وأشهدفيهانهالي صلت 

كلانا مصلل عابد ساجدإلي حقيقتهبالجمعني كل سجلدة 
وماكانلي صائ سواي فلم حقيقتهبالجمعني كل سجدة_ 


2 


إلئ قوله: 

ومازلتإياهاوإياي لمتزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 

ومثل هذا كثير والله أعلم. 

وحدثني صاحبنا الفقيه الصوني أبو الحسن علي بن قرباص؛ أنه دخل علئ الشيخ قطب 
الدين ابن القسطلاني فوجده يصنف كتابّاء فقال: ما هذا؟ فقال: هذا في الرد علئ ابن 
سبعين وابن الفارض وأبي الحسن الجزلي والعفيف التلمساني. 

وحدثني عن جمال الدين ابن واصل وشمس الدين الأصبهاني؛ أنبما كانا ينكران كلام ابن 
عربي ويبطلانه ويردان عليه» وأن الأصبهاني رأئ معه كتايًا من كتبه» فقال له: إن اقتنيت 
شيئًا من كتبه فلا تجئ إلي أو ما هذا معناه. 

وأن ابن واصل لما ذكر كلامه في التفاحة التي انقلبت عن حوراء فتكلم معها أو جامعهاء 
فقال: والله الذي لا إله إلا هو يكذبء ولقد بر في يمينه. 

حدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن سالارء عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد - 
شيخ وقته- عن الإمام أبي محمد ابن عبد السلام؛ أنهم سألوه عن ابن عربي لما دخل 
مصر فقال: شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجّاء وكان تقي الدين 
يقول: هو صاحب خيال واسع. 

حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء المصريبن ممن سمع كلام ابن دقيق العيد» وحدثني 
ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره؛ أنه قال: كان يستحل الكذب هذا أحسن أحواله. 
وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه؛ أنه لما قدم وبلغه كلام 
هؤلاء ني التوحيد قال: قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئًا؛ فرأيته مخالفا 
للكتاب والسنة فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك» ومن 
اتبع القرآن لم يصل إلئ التوحيدء قال: فقلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية 
والأخت الكل واحد؟ قال: لا فرق بين ذلك عندنا وإنما هؤلاء المحجوبون اعتقدوه 
حرامّاء فقلنا: هو حرام عليهم عندهم وأما عندنا فما ثم حرام. 


دلا بد 


وحدثني كمال الدين المراغي؛ أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال -وكنت 
أقرأ عليه في ذلك-: فإنهم كانوا قد عظموه عندنا ونحن مشتاقون إل معرفة فصوص 
الحكم فلما صار يشرحه لي أقول هذا خلاف القرآن والأحاديث فقال: ارم هذا كله 
خلف الباب واحضر بقلب صاف حتى تتلقئ هذا التوحيد -أو كما قال-» ثم خاف أن 
أشيع ذلك عنه فجاء إلي باكيا وقال: استرعني ما سمعته مني. 

وحدثني أيضًا كمال الدين أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ أبي الحسن 
فقال عن التلمساني: هؤلاء كفار هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع» قال: وكنت قد 
عزمت علئ أن أدخل الخلوة على يده» فقلت: أنا لا آخذ عنه هذا وإنما أتعلم منه أدب 
الخلوة» فقال لي: مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلئ السلطان علئ يد صاحب الأتون 
والزبال؛ فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلئ السلطان: كيف يكون حاله عند السلطان؟. 
وحدثنا أيضًا قال: قال لي قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد: إنما استولت التتار على 
بلاد المشرق؛ لظهور الفلسفة فيهم» وضعف الشريعة؛ فقلت له: ففي بلادكم مذهب 
هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ فقال: قول هؤلاء لا يقوله 
عاقل بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء -يعني: أن فساده ظاهر- فلا يذكر هذا فيما 
يشتبه علئا العقلاء بخلاف مقالة الفلاسفة؛ فإن فيها شيئًا من المعقول وإن كانت فاسدة. 
وحدثني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري 
يقول: رأيت ابن عربي شيخًا مخضوب اللحية؛ وهو شيخ نجس يكفر بكل كتاب أنزله 
الله وكل نبي أرسله الله. 

وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال: كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس 
يقولون عن ابن عربي والخسروشاهي: أن كلاهما زنديق -أو كلاما هذا معناه-. 
وحدثني عن الشيخ إبراهيم الجعبري: أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد: 
إزكان منزلتي ني الحب عندكم 2 ماقدلقيت فقدضيعتأيامي 
أمنية ظفرت نفسي بهازمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام_ 
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دلائل الخيرات وروض الرياحين 


وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسمية روض الشياطين”". 


وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم يم الجعبري يقول: رأيت 
في منامي ابن عربي وابن ع الفارض وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان: كيف 
الطريق؟ أين الطريق؟. 

وحدثني شهاب الدين المزي عن شرف الدين ابن الشيخ نجم الدين ابن الحكيم عن أبيه 
أنه قال: قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد؛ 
فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء -أو قال-: فعلمت أن هذه أو نحو هذاء وعن أبيه عن 
الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان يقول: ابن عربي شيطانء وعنه أنه كان يقول عن 
الحريري: إنه شيطان. 

وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف الدين البازيلي؛ أن أباه كان ينهاه عن كلام ابن 
عربي وابن ن الفارض وابن سبعين. اه 

وكلامي ل 310/1916 و الكت والعياه بابله, 

لكن مع ذلك كأن الشيخ وما نَهُ لم يكفرهم بأعيانهم 

قد نتم كلام نان روط انير الت ,ذا تروت فق بخص تر نه أ ا لاه 
فيكون العمل كفرّاء وصاحبه ليس بكافر» فلا بد من إقامة الحجة عليه» ومع ذلك؛ فأقول: 
ابن عربي الطائي» والتلمساني» وابن ن الفارض» وصدر الدين الرومي قد كفرهم شيخ 
الإسلام لقولهم بالحلول والإتحاد» ودعوتهم إلئ ذلك؛ فهم زنادقة لا يُمترئ عن ذلك. 
(0 إحراق كتب الضلال والبدع والكفر والزندقة من الواجب الحتم سواء كان إحراقها 
حسيًا أو معنويًا ومع ذلكء فأهل السنة والجماعة يهتمون بتصحيح العقائد أشد من 
اهتمامهم بما ذكر؛ لأنها إذا أحرقت حسيًا مع الحب لها لا يقع مثل بيان ما فيها من 


الضلال. 


جوابي عن هذه المسائل: أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وقبله من بهت محمداً 
وَل أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصا حين فتشاببت قلوبهم بافتراء 
الكذب وقول الزور . 

قال تعال: نما يَدّْك أَلْحَذْب لذت ل" يموت بعلت لله وليك 
هُمْ ألْكَذرت ©4 [النحل: ١‏ ببتوه مَرَلنعَيدوَسَةٌ بأنه يقول: إن الملائكة 
وعيسى وعزيراً في النار؛ فأنزل الله في ذلك: © إن أت مَبَقَتْ مرق لقع 
لتك ا كزريت © [الأنبياء: 0100" . 


ص 


ثم بين يَمَهُأنَهُ أنه لم يقل بهذه الأقوال» وإنما نشرت هذه الأقوال عنه للتحذير من 
دعوته؛ لأن ما ذكر يتعاظمه كثير من يخالف منهج السلف الصالح» وطريقة الرسول 
موس 

وقوله: «سبحانك» كلمة يؤتئا بها للتعجب وللتنزيه» فمن التعجب قول النبى صََلَهءَلِتَووَسَلَهٌ: 
«سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن» وفتح من الخزائن»؛ ومن التنزيه (سَبَحَنَ رَيْكَ رب 
لْعِرَّوِ عَنَا يصِنُونَ © ) [الصافات: 0]. 

ثم بين وِمَهُلَنَهُ أن هذه الطريقة بالكذب والبهتء إنما هي طريقة المجادلين بالباطل؛ 
والخائضين فيه» بينما من يؤمن بآيات الله عَرََجَلَّ الشرعية» ويراقب الله عَيَهِجَلَّه ويخافه؛ 
يتورع عن هذا الكذب المفضوح.ء وهكذا حال المبطلين وأتباعهم» وهذا المثال الذي 
ذكره من بهت الكافرين مخرج في «مشكل الآثار) )15١/١‏ من حديث ابن عباس 
صِدَِتَدعَنْهَاء قال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنها ولا أدري أعرفوها فلا يسألوني عنها 
أم جهلوها فلا يسألوني عنها؟ قيل: وما هي؟ قال: آية لما نزلت (إِيََكُمْ وَمَا تَكَجُدُوت 
ين دُوثٍ ألو حصب جَهَئَرَ ندر لها ورِدُورت ©) شق ذلك علئ أهل مكة وقالوا: 
شتم محمد الهتنا فقام ابن الزبعرئ انها ماحم ١‏ اقالواء كحم مسديك اليينا بالا وما 
قال ؟ قالوا: قال: (إِنََكُمْ وَمَا تَتَبْدُوت من دون أنَّو حصت جَهَثَرَ أنثمٌ لها 
ورِدُويت © [الأنبياء: قال: ادعوه لي. فدعي محمد صَإَلنَةءَلدوسَلرٌ فقال ابن _ 
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الزبعرئ: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟ قال: «بل لكل 
من عبد من دون الله عَرَيَجَنّا قال: فقال: خصمناه ورب هذه البنية» يا محمد ألست تزعم 
أن عيسئ عبد صالح وعزيرًا عبد صالح, والملائكة عباد صالحون. قال: «بى»» قال: فهذه 
النصارئ يعبدون عيسئ وهذه اليهود تعبد عزيرّاء وهذه بنو مليح تعبد الملائكة» قال: 
فضج أهل مكة فنزلت: (إنَّ الت ب سق قتقق اشر هذا لتق [الابياد 1]عسا وعزير 
والملائكة اتيك عنها تتتثرت 5 قال: ونزلت: (ه وكا طر ]8 ميد مَك إذا 
مك مِنَهُ يَصدُورت ©) [الزخرف: 007] وهو الصحيح. اه 

والأثر مخرج في كتاب «الصحيح المستد من أسبات النزول» للإمام الوادعي رَمَدُنَهُ وذكر 
الشيخ مقبل رياد ع ا ل ل اي (» وَلِمًا 
صآبَ أن مَريَمَ مَتَكَا إذَا فَرَمْلكَ عِنْهُ بصِدُورت ©) [الزخرف: /0] قال: أخرج أحمد 
9 عن ابن عباس قال لد علمت آية من القران مااسالى علها جل قله قما أدري 
أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا فيسألوا عنهاء ثم طفق يحدثناء فلما قام 
تلاومنا ألا تكون سألناه عنهاء فقلت: أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت: يابن عباس 
ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدري أعلمها الناس فلم 
يسألوا عنها أم لم يفطنوا لهاء فقلت: أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها قال نعم؛ إن 
رسول الله صََتَعَْيوَاهَ قال لقريش: (يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه 
خيرا وقد علمت قريش أن النصارئ تعبد عيسئى بن مريم وما تقول في محمد؟ فقالوا: يا 
محمد ألست تزعم أن عيسئ كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحًا فلئن كنت صادقا فإن 
اليتم كما" تقول قال فأنزل الله عَيَمَلٌ: (* وَلََِّا صرب أبن مَريَرَ مَتَكا إذَا فَيَمْلكَ عِنَهُ 
عدت ©) قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون. (ياتكر لعل َسَاعَةِ ؛ قال: هو 
خروج عيسئ بن مريم عَلِيوآاتَكَمْ قبل يوم القيامة. 
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شروط لا إله إلا الله 


وأما المسائل الأخرء وهي أنى أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله 
إلا الله وأني أعرف من يأتيني بمعناها". 


0 قوله: «وإني أقول: لا يتم إسلام إنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله» وإني أعرف من 
يأتيني بمعناها» هذا الأمر الذي ذكره رمََآَنَهُ لا غبار عليه» بل هو مصيب فيه؛ وعليه أدلته 
من الكتاب والسنة؛ فإن كثيرًا من الناس يقولونها ويناقضونهاء إما لجهلهم بمعناه أو لغير 
ذلك. 

قال عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجيد» (75): قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله أي: من 
تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنًا وظاهراء فلا بد في الشهادتين من العلم 
واليقين والعمل بمدلولهماء كما قال الله تعالئ: (تعَكَمَ يمر َه إِلَهَ إلا ألَهُ) [محمد: ] 
وقوله: (إلا من سَهِدَ يِللَيّ وَهُمَ يَعَكَمويِ ©) [الزخرف: 87] أما النطق بها من غير معرفة 
لمعناها ولايقين ولاغمل بما تقنضيه؛ من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والغمل؛ 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. 

قال القرطبي في «المفهم على صحيح مسلم»: (باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد 
من استيقان القلب) هذه الترجمة تنبيه عل فساد مذهب غلاة المرجئة» القائلين بأن 
التلفظ بالشهادتين كافٍ في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدل علئ فساده؛ بل هو مذهب 
معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها؛ ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم 
للمنافق بالإيمان الصحيح, وهو باطل قطعًا. اه 

وني هذا الحديث ما يدل علئ هذاء وهو قوله: من شهد» فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت 
عن علم ويقين وإخلاص وصدق. 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع» وهو أجمع -أو من أجمع - الأحاديث 
المشتملة علئ العقائد؛ فإنه صََآَلنََوَسَيََ جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر علئ اختلاف 
عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر َِآَلنَهءََْدوَسَََ في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. اه 

ومعنئ ١لا‏ إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله. وهو في غير موضع من القرآن. اه 
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وهذه الشروط قد جمعت في قول الناظم: 
وبشروط سبعة قدقيدت وفي نصوص الوحي حمًا وردت 
فإنهلم ينتفع قائلها بالنطق إلا حين يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ماأقتول 
والصدق والاخلاص والمحبه وفقكالهلماأحبه 


وقال آخر: 

علميقين وإخلاص وصدقك مع 2 محبةونقياهوالقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران«مئن كك يما سوئئ الإلهمن المخلوق قدألها 
فالعلم: دليله: قوله تعالئ: (كُعَكَمَ أ كه 5 لَه إِلَّا لَه وَآسََغْفِزَ إِذَيْكَ) [محمد: 18]» وقوله 
سال : لاقن سَهِدَ يللي وَهُمَ يعَلَمُوي © ) [الزخرف: 5]. 

والبقين: دليله: قول النبي صيأألعيد عَيوْسَي : «من قال لا إله إلا الله مستيقنًا مها قلبه». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية انه كما في «المجموع» (559/7): واليقين ينتظم منه أمران: علم 
القلب» وعمل القلب؛ فإن العبد قد يعلم علمًا جازمًا بأمر» ومع هذا فيكون في قلبه حركة 
واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه؛ ولا 
خالق غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله 
والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلكء إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي 
ضد العلم التام» وإن لم تكن ضدًا لأصل العلمء وإما للخواطر التي تسنح في القلب من 
الالتفات إلئ الأسباب وإما لغير ذلك. اه 

والإخلاص: دليله: قوله النبي صََانمعَتَووَسَله: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه). 

وقال شيخ الإسلام كما في «المجموع :)7١4/٠١(‏ والناس وإن كانوا يقولون بألستتهم لا إله إلا 
الله؛ فقول العبد لها مخلصًا من قلبه له حقيقة أخرئ» وبحسب تحقيق التوحيد تكمل 
طاعة الله قال تعالئ: (أَبَيَتَ من لَقَيَدَ إِلَهَدُ هوه أَنَأتَ تكرْنٌ عَهِ مكيلا © أ 


- 


تدك 3 لكتخم كر أز خوارك إة خخ إل الآنقر إل غر َل ميلا ©1- 
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[الفرقان: 6؛-غ4]» فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه» أي: جعل معبوده هو 
مايهواه. وهذا حال المشركين. اه 
والصدق المناني للكذب: دليله: قول النبي صََِلنَعَيِوسَلر: «لئن صدق ليدخلن الجنة»» وقال 
صََلنعيَدوسك: «صدقًا من قلبه دخل الجحنة». 
قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)15-17/٠١0(‏ فإن المظهرين للؤسلام ينقسمون إلئ مؤمن 
ومنافق» والفارق بين المؤمن؛ والمنافق هو الصدق؛ فإن أساس النفاق الذي يبنئ عليه هو 
الكذبء ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق كما في قول تعاليل: (* قَالَي 
راث عامثً فى ل موا ولسكن نا أَسَكَممَا وَلِمَا يَدَخُلٍ ليطن فى ريلك ليغا له 
َرَصُولهه لا لتر ين تك كنا إن ل عد تمك ف إن زو بت اموأ لله 
تتشرك 13 3 انا ويدوا بأتكنيةر َأَنشسجِرٌ في سَيبِلٍ الله 0 هم يون © © 
[الحجرات: 16:16]» وقال تعالئ: (لِلْفُقَرك يرن لين يخأ من ديرم مهم يبون 
فصلا مّنَّ أله وَرِضُونا وَينْصْرُونَ 211 وسو أوْليِكَ هر لصون ©) [الحشر: 8]؟ فأخبر أن 
الصادقين في دعوئ الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم. وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ علئ الأولين والأخريق كماكر 
تعالىئ: لا أ ق مك أي الى سيكي تيكتر ممه شرو 
مُصَدَقُ لْمَا مَحَحكر تومن بوه وَكَنْرْتذر َل ءَأَفرَرْسْرَ وَلّمَذٌْ عل 5 كم ضري ماقأ 
قرزا آَل َأمْهَدُوأ وكأ مَىٌَ ء مِنَ القّاهيبرت 0 »]١:‏ قال ابن عباس: ما بعث 
الله نبيًا إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه وأمره أن 
يأخذ الميثاق علئ أمته» لئن بعث محمد وهم أحياء 0 وقال تعالئل: 
قد أَرسَننَا مُسَلنا بالييتي وَلرَزْنَا مَمَمْرٌ السكتب وآلمه لاد بالْقَسَيلٌ 
ونوا يات سَّدِيدُ وَمَنفْعٌ م لئاس الح عيب إن أله هئ 
عَزِيرٌ © [الحديد: 26]. 
فذكر تعالئ أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط؛ وليعلم الله 
من ينصره ورسله؛ ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديًا 
ونصيرّاء والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من_ 
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حيث لم ينزل الآخرء حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى: (تَنِيلُ ألكتب دن َه 
لْمَزيز لفك ©) [الزمر: » وقال تعالئ: (ا يتك أَعَكمتَ إكد4ُد ف فت من لَنْ حَكو 
جر ©) [هود: ]: وقال تعالئ: [مَإنَّكَ تلك الْقْدَانَ من لَدَنْ حك عَليِوِ ©) [النمل: 5]؛ 
والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيهاء وكذلك وصف الصادقين في دعوئ البر الذي 
عرسي الفين فى اقول ساليرة هه ل 1لك أن ارجا 0 قَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَمْربٍ 
ع لبن مَنْ ام من نه واو الآيخر وَالْمَلَيِكَة ولتي َأ َبيكنَ وَدَانّ ألْمَالَ عل حْبّهِ 
57 وَل وَالْمسينَ وَأَبْنَ يبيل وََلسَالِينَ وف لكاب م 4 ايض 
موت , مهم إذا عَهَدُوا لصن فى لم1 والصّهة مين اين ولك أزينَ 
ََوْلَيِكَ هش الْمتَّقُونَ ©) [البقرة: 078]» وأما المنافقون ترصلهم سبحانه بالكذب فى آيات 
متعددة كقوله تعالئ: ١ف‏ فُلُويهِم مَرَضُ فَرَادَهْمْ أَلَهُ مَرَضَا وَلَهْرَ ع1 0 
يَكْدِوْت ©) [البقرة: «]» وقوله تعالئ: ار كَالوأْ سهد لَك يسول أله أنه 
َعَكرِنكَ رسوله وَأَسَّهُ ينَهَدُ إِنَّ الْمَتفْقِينَ آَكَدْبْنَ ©) [المنافقون: .]١‏ اه 
والمحبة: دليلها: قول الله عَرََجَلَّ: (فَسَوَقَ َأَقِ 1 قوم يمر وَححِبُوتَهُد) [المائدة: 06]. 
والإنقياد المناني للترك: دليله: قوله تعالن: (كلآا وَرَيْكَ لا يوْمِونَ حي يكوك نما 
تَجَرَ يَتتَكْرَ شُرّ لا يدوأ فا أَفْيسِهِرٌ حَرًَا مَنَا فَحََيْتَ وَيْسَلَمُواْ نيما ©) 
[النساء: 6"]. 
والقبول المنائي للرد: دليله قوله تعالئ: (أيُّأ مآ أَلَ لَك ين تيك ولا سيوأ من دُوندة 
يد ملك ليلا ما َكَرُونَ ‏ ) [الأعراف: ؟]. 
قال شيخ الإسلام كما في «المجموع» :)1١8-107/14(‏ دل الكتاب والسنة علئ أن من في قلبه 
الكفر وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله وقد عفا الله لهذه الأمة - 
وهم المؤمنون حقا الذين لم يرتابوا١-‏ عما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل كما 
هو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وابن ن عباس وروي عن النبي صَإَللَعَلَه و : 
«أن الذي بهم بالحسنة تكتب له والذي بهم بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها». إذا كان 
مؤمئًا من عادته عمل الحسنات وترك السيئات؛ فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة» فإذا _ 
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أبدئ العبد ما في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم 
والعقاب» وإن أخفئ ذلك وكان ما أخفاه متضمًا لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك 
فيما جاء به الرسول أو بغضه كان معاقبًا على ما أخفاه في نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيمان 
الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به وأما إن كان وسواسًا والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمان 
وأما الكفر بالطاغوت: فدليله قوله تعال: (هَمَن يَكَدْرٌ نَ يطعُت 5 وَيُؤّمِنْ بِألَّهِ قَقَدِ آَسْتَصَكَ 
قفوي اقل 1 تناد 2 سَِيعٌ عَلِيكر ©) [البقرة: 501]. 

وفي حديث طارق بن أشيم في مسلم: «من آمن بالله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه» وحسابه على اللّه). 

قال العلامة سليمان بن الشيخ عبدالله في شرحه «تيسير العزيز الحميد» :)7179//١(‏ قوله: «من قال 
لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله) اعلم أن النبي صََرَلنَعلَهِسَهَ في هذا الحديث علق 
عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول: لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنىء بل لا بد من 
قولها والعمل بها. 

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنئ لا إله إلا الله» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا 
للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا 
يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم دمه وماله حت يضيف إلى ذلك الكفر بما 
يعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه؛ فيا لها من مسألة ما أجلها! ويا له 
من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 

ا ا ا ا د ال د 
أحكامه, وترك الشرك كما قال عالن: ليقع عزن لا قطية وتكة وتات 
لي صخلم ها والفتنة هنا: الشركء فدل علئ أنه إذا وجد الشرك» فالقتال باق بحاله 
كما قال تعالئ: (وَقَلْيَُا ألْمْمَرِيتَ كانه كما يُقَِيوَْكُرْ لَه وقال تعالئ: 


دو 


(هإدا أنسكح لَه لخر دقوأ المترونَ يت وَجَدد تُمُوهْرَ وَسْدُوهرَ وَلَحَصْرُوهرٌ وأقعدوأ له 
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حكُلَّ مَرَصَوّ إن كوأ وكَامُوأ ألصَّلاةَ وَل لكر مكلو سَيِلْمُمٌ إن لَه حَنُودُ تَررْ ©) 
فأمر بقتالهم علئ فعل التوحيدء وترك الشرك» وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها 
خلي سبيلهم؛ ومتئئ أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء فالقتال باق بحاله إجماعًا. ولو 
قالوا: لا إله إلا الله. 

وكذلك النبي َلوسر علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث. وفي 
«صحيح مسلم) عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويؤمنوا بي وبها جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على اللّه)» وفي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 
عَبَرََتَهعَبََهوَسَلََ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه؟2 فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إل رسول 
الله صَآَلنَعوَسَلَهَ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. 

فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صََلنَةعتوَسَلهَ لم يرد مجرد اللفظ بها من غير إلزام 
لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصوابء واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه منهم 
اثنان إلا ما كان من عمر حتئ رجع إلى الحق. 

وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. وفي «الصحيحين» أيضًا عن عبد 
الله بن عمر قال: قال رسول الله صََلَنَعََنَهِسَلر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه). 

فهذا الحديث كآية براءة بِيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه» وجب الكف عنهم 
إلا بحقه. فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام» وجب القتال 
حتئ يكون الدين كله للّه بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء_ 
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للصلاة ونحوه؛ ‏ أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك - 
وجب قتالهم إجماعاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنئ لا إله إلا الله» وأنه ليس المراد منها مجرد النطق» فإذا كانت لا 
تعصم من استباح محرمّاء أو أبن عن فعل الوضوء مثلا بل يقاتل علئ ذلك حتئ يفعله. 
فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه. وأثنئ علئ أهله. ووالئ عليه» وعادئ 
عليه؛ وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة للّهه وتبرأ منهه وحارب أهله؛ وكفرهمء 
وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور» وقد أجمع العلماء علئ أن من قال: لا إله 
إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتئ يأتي بالتوحيد. 

ذكر التنبيه علئ كلام العلماء في ذلك فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور في تعلقهم 
بهذه الأحاديث وما في معناها مع أنبا حجة عليهم بحمد الله لا لهم. 

قال أبو سليمان الخطابي في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معلوم 
أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب, لأنهم يقولون: لا إله إلا الله» ثم يقاتلون» 
ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن 
الإجابة إلئ الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو العربء وأهل الأوثان» ومن لا يوحد. 
وهم كانوا أول من دعي إلئ الإسلام» وقوتل عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا 
يكتفئ في عصمته بقوله لا إله إلا الله» إذ كان يقولها في كفره. وهي من اعتقاده» فلذلك 
جاء في الحديث الآخر: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان لجميع ما جاء به رسول الله صََّلنَعتوسَيَرَ وكما جاء 
في الرواية الأخرئ: «ويؤمنوا بي وبما جئت به). 

وقال شيخ الإسلام: لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين» ولما زعموا من اتباع 
أصل الإسلام؛ فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من 
هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة وَعَيَْعَنهْ مانعي الزكاة» 
وعلئ ذلك اتفق الفقهاء بعدهم قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات_ 
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المفروضاتء أو الصيام أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو 
الميسر» أو نكاح ذوات المحارم؛ أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية علئ أهل 
الكتاب, أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها 
أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة 
بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. 

قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام 
بمنزلة مانعي الزكاة» ومثل هذا كثير في كلام العلماء. 

والمقصود التنبيه علئ ذلك» ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في 
باوتحكم المرتده قرم كرا فيه أشياء كيره يكتر بها الإتنباذه ولو اليل يشيع النين, 
وهو صريح في كفر عباد القبور» ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتئ يكون الدين لله وحده. 
فإذا كان من التزام شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرًا يجب 
قتاله» فكيف بمن أشرك بالله ودعي إل إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير 
الله» فأبىل عن ذلك, واستكبر وكان من الكافرين؟!. اه 

وأما تعلم من يأتيه بها؛ فهذا أمر واجب عليه؛ قال الله عَيَيجَلّ: (ياة لَمَدَ لَه ميكق الدينَ ووأ 
السعتب تن لقال وك تلت بار وه امعد كفا بيه تتم كيل فَشْ 
مَا مُمَتروت ©) [آل عمران: 01ا]. 

والرسول وَأَدَدعََه وود كان يعلم موبيانيه الإسلام كما هو اشدنا إليه في قير ها مرضي 
وفي حديث أبي رفاعة في مسلم؛ أنه قال: الْتَمَيْتُ إلى النَبيَ صَِللَةعووَسَةَ وَهْوَيَخْطْبُ» قَالَ: 
فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله رَجُل عَرِيبٌ بجا جا يشل عَنْ وبنه لا يَذْرِي ما ويك قَالَ: دَأفْبلَ عَلَيَ 
رَسُولُ الله صَِآلَهءَيوَسَرٌ وَتَرَكَ خطبئة حَنّ الْتَهَى ا ات 
حَنَيدًاة قال؟ فتعد عله وَشول: اله يدود وَجَعَلَ يُعَلْمُني مما عَلَّمَهُ الله 4 
خطبتة فَأنَمَ آخِرّهًا. 

ومع ذلك فليس معن قوله: بوجوب معرفة شروطهاء ومعناها أن يتلفظ بما قاله العلماء» أو 
يكون حافظًا للنظم» بل الواجب عليه العمل بمقتضاها من حيث محبة الله عَرجَلٌّ وإفراده 
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الندر لغبر الله 


وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك". 


بما يجب له في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته» وأن يكفر بالطواغيت التي تعبد وتعظم 
من دون الله عَرَبِجَلٌ. 

والطاغوت هو: ما جاوز حده» من معبود. أو متبوع» أو مطاع ورؤسهم خمسة: من عبد 
وهو راضيء ومن دعا مع الله إلهّا آخرء ومن حكم بغير ما أنزل الله؛ والشيطان» والساحر, 
فنسأل الله السلامة من العطب في الدنيا والآخرة. 

قوله: «وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير اللّه» وأخذ النذر لأجل ذلك» النذي 
عبادة لله عَرَبجَلٌ» وصرفها لغير الله عَرَعِجَلٌ شرك. 

قال الله يل في حق المؤمنين: (299 لد ركان بوم كن سود ستليا ©) 

وقال تعالم: 26م لتقف ين أتقة أ تتزثر تن كثر وك أنه سادة, كنا 
ديرت مِنْ أَنصَارٍ ©) [البقرة: “6]. 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة ووَوَيَدَعَتهَا قالت: قال رسو ل الله صََاَهعلتووَسَه: «من نذر أن يطع 
الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى النّه فلا يعصه». 

قال شيخ الإسلام كما في والسيقة :)004/1١(‏ وأما النذر للموتئ من الأنبياء والمشايخ 
وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم؛ فهو نذر شرك ومعصية لله تعالئ» سواء 
كان النذر نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس» والرهبان وبيوت 
الأصنام. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي َرَّلَدعَيَوسَََ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه» وقد اتفق العلماء علئ أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل 
عليه كقارة بيه في أحد قولي العلماء» وهذا إذا كان النذر لله» وأما إذا كان النذر لغير الله 
فهو كمن يحلف بغير الله وهذا شرك؛ فيستغفر الله منه وليس في هذا وفاء ولا كفارة. اه 
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قال الشيخ سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد» )4407/١(‏ عند قول المصنف: (باب من 
الغرك التو افير 0ن أي« الأندبين العياوة فيكون يرنه لخير ار كار ا». 
وقال يمَهْأَلَهُ: إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون 
سر احا ١‏ 0 
زخو ثبي 0 الله عن المشركين ق قوله: ارا ا كا 105 مرت التاريد 
والأكي نصِيبًا مَقَالوَاً هذا لله بِيَعْمِمِرٌ يَعَدَدًا يحي ا ا عكة اي 
يصِلُ ِل ين كات لَه فهو يمل إللّ شْرَكَإوِؤٌ سك مَيكَحَكُمُوت ©)؛ روئ 
ابن أبي حاتم في الآية. يعني: جعلوا لله جزءًا من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءًاء 
فما ذهبت به الريح مما سموا للّه إلى جزء أوثائهم تركوه؛ وقالوا: الله عن هذا غني» وما 
ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلئ جزء الله أخذوه. 
وعباد القبور يجعلون لله جزءًا من أموالهم بالنذر والصدقة؛ وللأموات والطواغيت جزءًا 
كذلك. وقد نص غير واحد من العلماء» علا أن النذر لغير الله شرك. 
قال شيغ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو 
ذلكء فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه 
ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة» فإن كليهما شرك» والشرك 
ليس له حرمة؛ بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صَآنَعَلتَوِوَسََ 
حيث قال: «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللّه». 
وقال أيضًا فيمن نذر للقبور ونحوها دهنًا لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر كما يقول بعض 
الضالين. فهذا النذر معصية باتفاق العلماء» لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالا من 
التقد أواغيره للسدلة أن الميجاورين العاكثين ركلك البقعة تإك ولاه الميلانة هيم شيه 
من السدنة التي كانت للات والعزئ ومناة أكون مو ال ألدّاس بالطل وَيَصِدُوتَ عن 
ع الا اك سس ل بم الخليل 
لتتك:: (مَا مذو التَمَئِلُ أل ا ©) والذين اجتاز هم موسئ عَيولتَاخ 
وقومه؛ قال تعالئ: (هَبوَرْنا ببق إشرةيل لخر كوا عل ورم يَعَحْفُونَ ع أصتاو 
6" فالنذر لأولتك السدنة والمجاوريد في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في_- 


كلها تابد 
حح 0-0 


النشس أخيس أبس 


المجاورة فيها نذر معصية» وفيه شبه من النذر للسدنة الصلبان المجاورين عندهاء أو 
لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين عندهاء ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك 
العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين» 
يستعينون بالمال علا عبادة الله كان حسئا. 
وقد تقدم كلام ابن القيم في قوله: ويقولون إنها تقبل النذرء أي: تقبل العبادة من دون الله» 
فإن النذر عبادة... إلى آخره. 
وقال الإمام الأذرعي «في شرح منهاج النووي»: وأما النذر للمشاهد التي بنيت علئ قبر ولي أو 
شيخ» أو علئ اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين؛ 
فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العاقد تعظيم البقعة والمشهد 
والزاوية» أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه؛ أو بنيت علئ اسمه. فهذا النذر باطل غير 
منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهاء ويرون أنها مما يدفع به 
البلاء» ويستجلب به النعماء» ويستشفئ بالنذر لها من الأدواء» حتئ إنهم ينذرون لبعض 
الأحجار لما قيل: إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح» وينذرون لبعض القبور 
السرج والشموع والزيت» ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر» يعنون 
بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريضء وقدوم غائب» وسلامة مال» وغير 
ذلك من أنواع نذر المجازاة. 
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل 
مطلقاء من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عَهآتَكمْ ولقبر غيره 
من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد عل القبر تبركًا وتعظيمّاء ظانًا 
أن ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك 
منتفع أم لا.... إلى آخر كلامه. 
وقال الشيخ قاسم بن فَطْلْبْعى الحنفي في «شرح دررالبحار»: النذر الذي ينذره أكثر العوام علئ ما 
هو مشاهدء كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية» فيأتي إلئ بعض 
الصلحاء» ويجعل علا رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي 
مريضي أو قضيت حاجتيء فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو_ 


“دا “اح 
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من الماء ومن الشمع والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. منها: أنه نذر 
لمخلوقء والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفرء إلئ أن قال: إذا 
علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء 
تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق» في آخر كتاب 
الصوم.ومنه نقله المرشدي أيضًا في «تذكرته» ونقله غيرهما عنه وزاد: وقد ابتلي الناس 
بهذا لااسيما في مولد أحمد البدوي. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد علئ من أجاز الذبح والنذر للأولياء» وأثبت 
الأجر ني ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان علئ اسم فلان وفلان فهو لغير الله» فيكون 


وفي التنزيل: ( تَأكُلْوأ مِنَا ل يُأَكَرِ أَسْمْ أله عَبيَوِ): وقوله: (قُلّ إِنَّ صَلَاقِ وَشي 
كَمَحََاكَ َمَمَاِقِ يله رت اللي ©). أي: صلاتي وذبحي لله كما فسر به قوله: (قَصَلٌٍّ 
لِرَيَلكَ وَأَغْحَرَ ©) وني الحديث: ١لا‏ نذر في معصية الله» رواه أبو داود وغيره. 

والنذر لغير الله إشراك مع الله إل أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: 
خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال: والحاصل أن النذر 
لغير الله فجور, فمن أين تحصل لهم الأجور؟ انتهئ ملخصًا. 

وقال القاضي أبو بكرابن العربي المالكي: قد نبي عن النذرء وندب إلى الدعاء» والسبب فيه أن 
الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر به التوجه إلئ الله تعالى» والتضرع له. وهذا بخلاف النذر فإن 
فيه تأخير العبادة إل حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة. 

فقد نص أبو بكر علئ أن الدعاء والنذر عبادتان» ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد 


أشرله. اه 


وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام”". 
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قوله: (أن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام): الذبح لله عَرَتَجَلٌّ عبادة قال الله عَرَحجَلٌ: (قُلّ 
3 علق تي وَمَحَيَاىَ وَمَمَافِ يله رت الْعَلِيِيَ © لا سَرِيكَ أ [الأنعام: 136 78]» وقال 
تعالى: (قَصَل لِرَبَلكَ وَلغْحَرَ ©) [الكوثر: ]. 

وقال النبي صََزَانَءَلِووسَلّ: «لعن الله من ذبح لغير الله أخرجه مسلم عن علي رََإََدُعَنَه فعلى 
هذا فصرف العبادة لغير الله الله عَرَجَلّ من أشخاص أو قبور أو جن أو أنس شرك قال شيخ 
الإسلام وَتمَهآََهَ كما في «المجموع» (17/ 286): فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له. 
ولهذا لم يجز الذبح لغير الله» ولا أن يسمئ غير الله علئ الذبائح وحرم سبحانه ما ذبح 
علئ النصب وهو ما ذبح لغير الله؛ وما سمي عليه غير اسم الله؛ وإن قصد به اللحم لا 
القربان» ولعن النبي صائ الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله» ونبئ عن ذبائح الجنء 
وكانوا يذبحون للجنء بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقًا كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة في غير موضعء وقد قال تعالئ: (قَصَلٍّ لِرَيَلكَ وَأَغْحَرَ © أي: انحر لربك 
كما قال الخليل: (قُلْ إِنَّ صَكَاقِ وَشْمي وَمَحْيَاكَ وَمَمَاقِ لَه َي حكن © وقد قال هو 
وإسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت: 3 يله أت لتَحِيعٌ لْعَيِمْ جه را 
ونا مُسَِمَينِ َك ومن 6 كد ل كَ وأا مس5 [البقرة: 18-1507] فالمناسك 
هنا مشاعر الحج كلهاء كما قال تعالئ : [لْسكل ُمَوَ مَك عَضَكًا خم تاربسكرة) [السم: 
00] وقال تعالئ: (رَلِكُلٌّ أَمَمَ جَعَلْنَا مَنْسَكا نكرو أَسَم لَه عَلْ مَا ردقم من يَهِيمَة 
المفيى [الحج: 6.] وقال: (لن يَنَالَ أَمَهَ لُحومها ولا دماوُها ولكن يتاه ألتَتَوَ عدم [البسي: 
0"] كما قال تعالىل: َلك ومن يعر سَعَيْرَ أله ها من تَقَوىَ لوب ©) [الحج: ؟]ء 
فالمقصود تقوئ القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه. بغاية العبودية له 
والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه ملة إبراهيم الخليل. اه 

قال سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد» :)655-451/١(‏ قوله: «من ذبح لغير اللّه؛ قال 
النووي» المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى» كمن يذبح للصنمء أو للصليب أو 
لموسئء أو لعيسئ صائ الله عليهما وسلم؛ أو للكعبة ونحو ذلك» وكل هذا حرام» ولا 


“ما “> 
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تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا نص عليه الشافعي واتفق 
عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفراء 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًاء ذكره في شرح مسلم» ونقله غير 
واحد من الشافعية وغيرهم. 
09 ره وسكا 0 5 5 ع 

وقال شيخ الإسلام: قوله تعالئ: (وَمآ أجل بوه لِمَيرِ آنه ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: 
هذه الذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبحه للحم» وقال فيه: باسم المسيح ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه 
متقربين به إلئ الله كان أزكئ وأعظم مما ذبحنا للحم, وقلنا عليه: بسم الله» فإن عبادة الله 
بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك 
بالصلاة لغيره» والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور, فإذا حرم 
ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو 
قصد به ذلك أولئء فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» وعلئ هذاء فلو 
ذبح لغير الله متقرّبًا إليه لَحَرّم» وإِنْ قال فيه: باسم الله» كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه 
الأمة» الذين قد يتقربون إلئ الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلكء وإن كان هؤلاء 
ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي 
سََللَدعَيَِوْسَلَرٌ : «أنه نمهى عن ذبائح الجن» قلت: هذا الحديث رواه البيهقى عن الزهري 
مرسلاء وفي إسناده عمر بن هارون» وهو ضعيف عند الجمهور إلا أن أحمد بن سيار 
روئ عن قتيبة أنه كان يوثقه ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن أذينة 
عن ثور بن يزيدء عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن 
حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارًا أو 
بنوها أو استخرجوا عيئًا ذبحوا ذبيحة خوفًا أن تصيبهم الجن؛ فأضيفت الذبائح إليهم» 
لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال 
السلطان تقربًا إليه أفتئ أهل بخارئ بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله قال الرافعي: هذا 
إنما يذبحونه استبشارًا بقدومه» فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قلت: إن كانوا_ 


بو” بد 
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فهذه المسائل حق وأنا قائل بهاء ولي عليها من كلام الله وكلام رسوله» ومن أقوال 
العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة وإذا سهل النّه تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة 
مستقلة إن شاء الله تعالى". 


يذبحون استبشارًا كما ذكر الرافعي فلا يدخل ني ذلك, وإن كانوا يذبحونه تقرباء إليه فهو 
داخل في الحديث. 

فعلئ هذا فلا ينكر علئ الشيخ وَمهآَهُ َل ويحذر من الشرك فهذه هي طريقة الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين قال الله عَتَلَ: (ولتَد يننا فى كَل مو را أ 
عدوأ أنه وَأ تدوأ اللعُوت ) [النحل: 7.] وقال تعالئ: [إِنَهَم من يُشْرِكَ بِألَّهِ فَقَدَ حَرَّم 
ك اه الة 2 5 3 هَمَا لِطَلِمِينَ من أنصَارٍ ©) [المائدة ]. 

) هذا هو الصوابء أن ما كان من المسائل مؤيدًا بالأدلة من الكتاب والسنة يجب القول 
بباء واعتقادهاء والسير عليهاء والدعوة إليها مع الاستفادة من أقوال العلماء المعتبرين» 
مع البعد عن التقليد الأعمئ» ومن قال بالكتاب والسنة قويت حجته؛ وقل خطئه» وسلم 
يس اي ا رو ا نا 
ييه ليلل من ين يَدَيَهِ ولا من حَليه تيل هّن كير يد © [فصلت: 12]. 

فعلم ما تقدم أن المخالفين لطريقة ة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ ؛ إما أن يكذبوا في 
حال طعنهم بالداعي إلى الله عَرَبَجَلّ» وحامل دينه» وإما أن يطعنوا فيما يحمل الداعي إلى 
الله عَيَجَنَّه وإما أن يصوروا الحق الذي يدعوا إليه باطلاء وإما أن يأتوا إل مسألة التقيد 
فيها حق» والإطلاق فيها باطل» مثل قولهم: يحرم زيارة قبر النبي صََلنَعَووَسَلرَ وإنما 
المحرم هو شد الرحال من أجل زيارتهاء أما من كان في المدينة» فيسن له زيارته» وهذا 
بقية المقبور, إنما المحرم الزيارات البدعية والشركية» وكذا مسألة التوسل بالصالحين إن 
أرادوا بذوا هم وبقبورهم وبشد الرحال إلى قبورهم؛ فهذا ممنوعء وإن أراد التوسل بدعاء 
الصالحين منهم؛ فهذا لا شيء فيه» ولكن كما تقدم ليس المراد إلا لبس الحق بالباطل» _ 


“دما “> 
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ثم اعلموا 0 «ينها اد نين عَاممُوأ وان 2ق اق لح ران 
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سا م 


وقد قال الله عَرلُ موضحًا أنها صفة أهل الكتاب : (يتأخلّ سحتب ل تَلِسُونَ ألََّ بالطل 
3 يكن الح وأ 24 نَكْرَ تَكَلَمُونَ © [آل عمران: .]7١‏ 

ختم وِيمَُكهَهُ بهذه الآية العظيمة التي فيها الدلالة على كيفية التعامل مع الأخبار» واعلم 
أن الأخبار ثلاثة من جهة المخبرين: 

الأول: أن يكون المخبر ثقة صادقًا؛ فهذا يقبل خبره. 

والثاني: أن يكون المخبر كاذبًا؛ فهذا يُرد خبره ولا يقبل. 

والثالث: الفاسق» فهذا يتشبت يتثبت في خبره؛ فإن كان صدقًا قبل بعد التثبت» وإن كان غير ذلك 
8 

وكم من التهم التي يتهم بها دعاة الحق والسنة علئ مر العصورء وتقلبات الدهورء فمن يرد 
الله عَيَججَلَ هدايته كفاه إياهاء ومن أراد الله عَرَعِجَلّ إضلاله تلقاها. 

ومعلوم أن قبول خبر الفاسق والكاذب يؤدي إلى إصابة كثير من الناس بجهالة» فالحذر 
الحذرء والبعد البعد. 


وجوب قبول خبر الأحاد في العقائد وغيرها: 

وني هذه الآية رد خبر المجاهيلء الذين لا تعرف أحوالهم؛ وقد تكلمتٌ عن أخبار 
المجاهيل في مقال منشور وتضمن أكثره عون الباري ببيان حزبية ابني مرعي... 

وني الآية: دلالة عظيمة عل قبول خبر الواحد خلافًا لأهل البدع من المعتزلة والخوارج» 
الذين يردون كثيرًا من أحاديث العقائد» بدعوئ أنها آحاد ولا تفيد العلم» فكم قد أوقعوا 
من الناس في الفتنة بسبب هذه الشبهة الواهية؛ فإن الله عَرَبِجَلٌ أوجب علينا قبول خبر النبي 
صَأَانَةَتوَسَلَ ولم يفرق بين آحاد ومتواتر. 

قال الله ع1 ١‏ 0ك #السطد تون تكد وا وَمَا مَك عَنَه هوا 
َلْعِكَابِ © [الحشر: ]. 5 


م بو” ابد 
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وقال الله عرَيلٌ: وقال تعالئ: حدر ل يحوت عن أقرمه أن ضيبفز وه أو بغز 
عَذَانكُ ألم ©) [النور: ]. 

وكان رسول الله صَََنَةعَلِتوِوَسَثَرَ يبعث رسله آحادًا؛ فبعث معاذ إلئ اليمن الأعلئ» وبعث أبا 
موسئ إلئ اليمن الأسفلء وبعث أبا عبيدة إلى نجران» وهؤلاء يدعون إلى التوحيد 
ويعلمون العقائد» فمال المبتدعة لا يكادون يفقهون حديثًا. 

قال ابن القيم رمَهلَنَهُ كما في «مختصر الصواعق» (0585-57/57): ومما يبين أن خبر الواحد 
العدل يفيد العلم أدلة كثيرة: 

أحدها: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت 
إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليهاء واستداروا إلى القبلة ولم ينكر 
عليهم رسول الله صَِيَلنَءَِوسََ بل شكروا علئ ذلكء وكانوا علئ أمر مقطوع به من 
القبلة الأولئ» فلولا حصلو العلم لهم بخبر الواحد لم ينكروا المقطوع به المعلوم لخبر 
لا يفيد العلم ولا غاية ما يقال له خبر اقترنته قرينة وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرينة 
ولا غيرهاء وهذا في غاية المكابرة ومعلوم أن قرينة تلقئ الأمة له بالقبول وروايته قرنًا بعد 
قرن من غير نكير من أقوئ القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوئ منها. 
الدليل الثاني: أن الله تعالئ قال: (يكلَيهَا اين اميا إن جد َاسِق ييا فَبْيِّهأ) [الحجرات: 5] 
وني القراءة الأخرى [قتَبِيَ1 وهذا يدل علئ الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى 
التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر التثبت حتئ يحصل العلم ومما يدل عليه أيضًا أن 
السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صَلنعلووْسََهَ كذا فعل 
كذا وأمر بكذاء ونبئ عن كذاء وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. 

وفي «صحيح البخاري»: قال رسول الله صََلنَهْعَيَووسَهَ في عدة مواضع وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله َلوسر وإنما سمعه من صحابي غيره 
وهذه شهادة من العاقل وجزم علئ رسول الله ءوسل بما نسبه إليه من قول أو فعل؛ 
فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا علئ رسول الله صَآَلدَعَيوْسَلهَ بغير علم. 
الدليل الثالث: إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح رسول الله صَآنَعلَووَسََ 
وذلك جزم منهم بأنه قاله ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المراد بالصحة_ 
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صحة السند لا صحة المتن» بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صََنَعَليَووْسَاءٌ لا 
تفيد العلم وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال 
رسول الله صَِزَانَءَِنووسَلهَ وأمر وخبئ وفعل رسول الله ةسيره وحيث كان يقع لهم 
الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله موس ويروئ عنه ونحو ذلك ومن له 
خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث الصحيح وبين قوله إسناده صحيح 
فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله صَآَانَعَينَه عَلِيهوَسَلَرٌ والثان سهادة بصحة سنده. 
وشيكره يون رخاو بكر ساد مديكا رلا يدكيرة اه من ل لقب 
00 :قرول تعال!: إه كنا قا الث مون ليزوأ كآنه مولا رمن كل ويو 
ِنّْهُمْ طلم سوأ في لين وَدنذدُوأ فممُمَ إدا تَجمُوأ نِم لحَلهُمَ يحْدَرُوتَ ©) [التوبة: 
1 ]. 
والطائفة 3 عن رطنت ار فأخبر أن الطائفة قومهم (إذا رجَعو جَعوأ إلتهر) والإنذار 
الإعلام بما يفيد العلم» وقوله: (يحَدَرُودَ ©) نظير قولهم في آياته ل يت 
لحَبعْمَ يتفَكوت ©) [الأعراف: 107 إلمَلَمُرَ يتوت ©) [يوسف: 100 الَدَلَمُمَ يَهَتَدُونَ 
9 زالاجا1] رعو سحان إلما كر لالت فيد يمسصيل العلم لد جما لذ وكيا العلج. 
لوقيل العاستن: قر له (ول فتك 2 ات | لق ييه عِلَهٌ) [الإسراء : 06]» أي: لا تتبعه ولا تعمل به 
ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بهاء ويثبتون لله تعالى 
بها الصفات»ء فلو كانت لا تفيد علمًا لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم, وأئمة الإسلام 
كلهم قد قفواما ليس لهم به علم. 
الدليل السادس: قوله تعاليل: [سَحَلوأْ أَقَلَ اير نَكْسْرَ لا كمون ©) [النحل:*1]» فأمر من لم 
يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم» ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر 
بسؤال من لا يفيد خبره علمّاء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواترء بل أمر بسؤال أهل 
اللاتريظاة نا عار ايا كانه ملو اله وس راي انا" 
الدليل السابع: قوله تعالئ: (يكأّها ألَسُولُ ب ما أل َك من لك تان ثَر تَفْمَلْ كما 
بَلَقَتَ رِسَالَمَهه) [المائدة :ت]ء وقال: (وَمَا عَلَ 2 تيل إِلَّا البكم لي © [النور:؛5]» وقال_ 
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النبي: «بلغوا عني»» وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: «أنتم مسئولون عني فاذا 
أنتم قائلون قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت». 

ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة علئ المبلغ» ويحصل به العلم فلو كان خبر 
الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله علئ العبد فإن الحجة 
إنما تقوم بما يحصل به العلم» وقد كان رسول الله يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» 
فتقوم الحجة علئ من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله 
وأفعاله وسنته» ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا علئ من بلغه واحدء أو 
اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة» أو دون عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل فيلزم من قال: إن 
أخبار رسول الله لا تفيد العلم أحد أمرين : 

-١‏ إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوئ ذلك لم 
تقم به حجة ولا تبليغ. 

"- وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علمًا ولا يقتضي عملا. 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره التي رواها الثقات العدول الحفاظء وتلقتها 
الأمة بالقبول لا تفيد علمّاء وهذا ظاهر لا خفاء به. 

الدليل الثامن الوه عالق : (وَحَذَِكَ جعائكر أمَّةُ أ وَسَطا لْمَكوْوأ شهدا عَلّ لئس 0 
ليَسُولُ عَليْحَكْرْ هيدا [البقرة:*4]» وقوله: (وَفي هذا لون ليسول شهِيدًا عَيكٍْ ود 
سْهَدَةٌ عل ألَاينَ) [الحج:8/]» وجه الاستدلال أنه تعالئ أخبر أنه جعل هذه الأمة 00 
خيارًا ليشهدوا علئ الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك» وهذا 
يتناول شهادتهم علئ الأمم الماضية وشهادتهم علئ أهل عصرهم؛ ومن بعدهم أن رسول 
الله أمرهم بكذا ونباهم عن كذا فهم حجة الله علئ من خالف رسول الله» وزعم أنه لم 
يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة» وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل 
قامت عليه» ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل 
الشهادة» فلو كانت أحاديث رسول الله لا تفيد العلم لم يشهد به الشاهد, ولم تقم به 


الحجة علا المشهود عليه. 


الدليل التاسع: قوله تعالئ: (35 ينيك ألذرت تروك عو كوم الشقدة 59 سهد 
لي َهُمَ يعَلَمُويَ ©) [الزخرف:87]» وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول 
الله إما أن تكون حقاء أو باطلا أو مشكوكًا فيها لا يدري هل هي حق أو باطل. 
فإن كانت باطلا أو مشكوكًا فيها وجب اطراحهاء وأن لا يلتفت إليها وهذا انسلاخ من 
الإسلام بالكلية» وإن كانت حقًا فيجب الشهادة بها علئ البت أنها عن رسول الله» وكان 
الشاهد بذلك شاهدًا بالحق وهو يعلم صحة المشهود به. 
الدليل العاشر: قول النبي: «على مثلها فاشهدوا» إشارة إليل الشمس ولم يزل الصحابة 
والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه علئ القطع أنه قال كذا وأمر به ونب عنه وفعله 
لما بلغهم إياه الواحد والاثنان والثلاثة فيقولون: قال رسول الله: كذا وحرم كذا وأباح 
كذاء وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في الوضوح, ولا ريب أن كل 
من له التفات إلى سنة رسول الله واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون رمهم 
عيانًا يوم القيامة» وأن قومًا من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة» 
وأن الصراط حق وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك» وأن الولاء لمن أعتق إل أضعاف 
أضعاف ذلكء. بل يشهد بكل خبر صحيح متلقئ بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا 
يشك فيها. 
الدليل الحادي عشر: أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صَآَآَلنَعتهوَسَلَرَ العلم» يشهدون 
شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا: ولو قيل لهم أنها لم تصح 
عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار» وتعجبوا من جهل قائله ومعلوم أن تلك المذاهب لم 
0 إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم., لم يروها عنهم عدد التواتر» وهذا 
معلوم يقيئاء فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن 
قلدوهم دينهم أفتوا بكذاء وذهبوا إلئ كذا ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وساك ئر الصحابة عن رسول الله ولا بما رواه عنهم التابعون 
وشاع في الأمة وذاع» وتعددت طرقه وتنوعت» وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص 
أولئك علئ أقوال متبوعيهم, إن هذا لهو العجب العجاب, وهذا وإن لم يكن نفسه دليلا 


-١‏ إما أن يقولوا أخبار رسول الله وفتاواه وأقضيته تفيد العلم. 
"- وإما أن يقولوا أهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد 


علمًا: 
”- وأما أن يكون ذلك مفيدًا للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله ( فهو من 


الدليل الثاني عشر: قوله تعالئ: (يكأَيهمَا اليرت ءَامَئوأ أشتتببوأ يله ملسو إذا دعام لِمَا 
يحِْيَي) [الأنفال::؟]» ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول إلئ يوم 
القيامة» ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتين في 
الحالتين» وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لهاء ومن الممتنع أن يأمره الله 
تعالئ بالإجابة لما لا يفيد علمّاء أو يحييه بما لا يفيد علمّاء أو يتوعده علئ ترك 
ل ا 0 
الدليل الثالث عشر قوله تعالا: فيدر لَدِِنَ ينا يحَالِفُوت عَنّْ أمَروة > أن صِبَعْرَ يد أو 
مغُر عَدَابٌ لم ©) [النور:””]» وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره إلئ يوم القيامة» ولو 
كان ما بلغه لم يفده علمًا لما كان متعرضًا بمخالفة ما لا يفيد علمًا للفتنة والعذاب الأليم» 
انبهذ زتها كر يدااقيام الجحجة لقا ملعا الى ١‏ يبان يقي لميخالت آبره اانا. 
الدالين الراوع عفر قوك تال + 9 اله اننا كيدا لق وليه القت ؟ إل قولة التي 
لْآضِر) [النساء::]» ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلئ الله 
ورسوله والرد إلئ الله هو الرد إلئ كتابه والرد إلئ رسوله هو الرد إليه في حياته وإلئ سنته 
بعد وفاته» فلولا أن المردود إليه يفيد العلم» وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة إذ 
كيف يرد حكم المتنازع فيه إلئ مالا يفيد علمًا البتة» ولا يدرئ حق هو أم باطل» وهذا 
برهان قاطع -بحمد الله- فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله لا تفيد علمّا إنا نرد ما 
مو سب و لكين 
الدليل الخامس عشر: قوله تعالئ: (وأنِ أخكرر يتم يمآ أذ 
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وَكَحْدَرْهرَ أن يَمْيوكَ عَنْ بَمَض مآ أَرَلْ أنه إل4) إلى قوله: (لَقَبسكَمَ 
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لُحْسَنُ من أله حَكنَا لوقنو ه) [المائدة:-»«]» ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به 
رسول الله فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله علئ رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه 
فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة» ولم يقم دليل علئ غلطه وسهو 
ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا ندعي 
عصمة الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بد أن يقوم دليل علئ ذلك 
ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما 
ليس منهاء فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار 
والأحكام المنقولة إلينا آحادًا كذيًا على رسول الله وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم 
عنده: (إن تن إِلَا عدا وما مُسَتقِننَ ©). 

الدليل السادس عشر: حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله صا الله عليه و سلم قال: 
«لا ألفين أحدكم متكرًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا ندري ما هذا بيننا وبينكم 
القرآن» إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»» ووجه الاستدلال أن هذا نبي عام لكل من 
بلغه حديث صحيح عن رسول الله صا الله عليه و سلم أن يخالفه» أو يقول لا أقبل إلا 
القرآن» بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه وإعلام منه صل الله عليه و 
سلم أنها من الله أوحاها إليه» فلو لم تفد علما لقال من بلغته إنها أخبار آحاد لا تفيد علما 
فلا يلزمني قبول ما لا علم لي بصحته. والله تعالئ لم يكلفني العلم بما لم أعلم صحته 
ولا اعتقاده» بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صل الله عليه و سلم أمته ونهاهم 
عنه» ولما علم أن في هذه الأمة من يقول حذرهم منه. فإن القائل إن أخباره لاتفيد العلم 
هكذا يقول سواء ما ندري ما هذه الأحاديث» وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم 
القرآن وخلفهم يقولون: بيننا وبيتكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا: نقدم العقول 
علئ هذه الاحاديث آحادها ومتواترها ونقدم الأقيسة عليها. 

الدليل السابع عشر: ما رواه مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال: كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابًا من 
فضيخ فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنسء إلى هذه 
الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتئ كسرتها. 


مبو” بد 
حح 0-0 


وجه الاستدلال: أن أبا طلحة أقدم علئ قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان 
حلالا وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله صائ الله عليه و سلم شفاها. 

وأكد ذلك القبول باتلاف الإناء وما فيه وهو مال وما كان ليقدم علئ إتلاف المال بخبر من 
يليد كيه العام ررصوك للا ضار سوسا رحد ينام شر ذلك الآ عتده 
وعند من معه مقام السماع من رسول الله صََآلنعَووسَلهَ بحيث لم يشكواء ولم يرتابوا في 
صدقه؛ والمتكلفون يقولون: إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة» ولا بغير قرينة. 

الدليل الثامن عشر: أن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم 
والاباحة والفروضء ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى آخر الدهرء فهذا الصديق 
رضئ الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلى يوم 
القيامة بخبر محمد ابن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقطء وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات 
هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم؛ ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم 
على إثباته بخبر الواحد» وأثبت عمر بن الخطاب وَإيِدُمَنَهُ بخبر حمل بن مالك دية 
الجنين وجعلها فرضًا لازمًا للأمة» وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن 
سفيان الكلابي وحده؛ وصار ذلك شرعا مستمرًا إل يوم القيامة» وأثبت عثمان بن عفان 
شريعة عامة في سكن المتوق عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدهاء وهذا أكثر من أن 
يذكر» بل هو إجماع معلوم منهم؛ ولا يقال علئ هذا إنما يدل علئ العمل بخبر الواحد في 
الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا علئ قبوله» والعمل بموجبه ولو 
جاز أن يكون كذبّاء أو غلطًا في نفس الأمر لكانت الامة مجمعة على قبول الخطأ والعمل 
بهء وهذا قدح في الدين والأمة. 

الدليل التاسع عشر: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد 
ويقطعون بمضمونه فقبله موسئ من الذي جاء من أقصئ المدينة قائلا له: ( إن الْمكة 
تروك ِكَ لِيقَدكَ ) [القصص: "] فجزم بخبره وخرج هاربا من المدينة وقبل خبر ابئة 
صاحب مدين لما قالت: ( إن 5 وتغوك لَجْرِيَكَ ا سَقَيَتَ كت [القصص: 0؟ 
وقبل خبر أبيها في قوله: هذه ابنتي وتزوجها بخبره» وقبل يوسف الصديق خبر الرسول 
الذي جاءه من عند الملك وقال له: (أَْحٍ حِعَ إِلّ دَبِكَ مََعَزْهُ ما بَالُ ألْْسَوَوا [يوسف: «]_ 


“ددا :> 
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وقبل النبي صا الله عليه و سلم خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين 
له وعزاهم بخبرهم واستباح دماءهم وأموالهم» وسبئ ذراريهم ورسل الله صلواته 
وسلامه عليهم لم يرتبوا علئ تلك الأخبار أحكامها وهم يجوزون أن تكون كذبًا وغلطاء 
وكذلك الأمة لم تثبت تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد وهم يجوزون أن تكون كذبًا 
على رسول الله صائ الله عليه و سلم في نفس الأمرء ولم يخبروا عن الرب تَبَركوَيََلَ في 
أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به» بل يجوز أن يكون كذبا وخطأ في نفس الأمر 
هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر. 

الدليل العشرون: أن خبر العدل الواحد المتلقئ بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز الشهادة 
علئ الله ورسوله بمضمونه؛ ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم 
تزل تشهد عائ الله وعلئ رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم 
وخطابهم» فيقولون: شرع الله كذا وكذا علئ لسان رسوله صا الله عليه و سلمء فلو لم 
ماك ا سن و ا 
زور وقولا على الله ورسوله لغير علم لعمر الله هذا حقيقة قولهم: وهم أولئ بشهادة 
الزور من سادات الأمة وعلمائها. 

قال أبوعمروابن الصلاح: وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقئ بالقبول المتفق على صحته. 
وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافًا لقول من نفئى 
ذلك محتجًا بأنه لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطواء قال: وقد كنت أميل إلئ هذا وأحسبه 
قويّاء ثم بإن لي المذهب الذي اخترناه هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ 
لا يخطئ؛ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا كان الإجماع المبني على 
الإجتهاد حجة مقطوعا مباء وأكثر إجماعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة. اه 


محبو” بد 
يح 0-0 


وهذا نحكونإن شاء الله عَيَبِسَلَّ قد اّهينا من تتستطيس ما نررجو أن ينتفع امسلمون بهء واحمد لله 
مرب العالمين. 
(١/سربيع‏ أول/ 69 ١ه)‏ داس الحددث بدماج- اليمن - صعدة. 
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فهرس الكتاب 

المقدمة 11111515 1 ا 
ترحمة المؤلف رحمه الله تعالى 1 

مولده ونشاته 0:00 

مؤلفاته رَحمَدَاانَهُ 6[ [ز[ [ [ [ذ[ذ[ [ [ذ[ذ[ [ |[ ااا 
نص الرسالة ااا ا 0000001111 
الإشهاد على المعتقد 000011111 
معنى الاعتقاد ا 11 1 1 000 
الفرقة الناجية ل 
أركان الإيان بالله عيمجل 100 1 00111 
الإيهان بالملاتكة 7 00000 
الإييان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى سو الام مها وان احم و له 11 
الإيهان بالرسل ااا د 00000101 
الإيان بالبعث بعد الموءت 000000 
الإيهان بالقدر خيره وشره من النّه سي ا 
القول في الأسماء والصففات 1 0000 
وسطية أهل السنة بين المرجئة والوعيدية 11 ز 0000 
وسطية أهل السنة في باب الإيهان يي 0 
معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صََِكعَِدَووسَلرَ 1 0 0000 
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لم 
نح 


بيان أن القرآن كلام الله عَرَيجَلٌ غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 0 
الرد على القدرية النفاة ل 
الإيهان باليوم الآخر 0 


الإييان بعذاب القبر ونعيمه مفي عه عع دهاع ع لاه مامه قاد طاد ع ونه ل أ ال ل 


الإيهان يبعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها ا 
الإيوان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة 508 
الإيهان بنشر الدواوين والصحف يوم القيامة 5 
الإيعان بحوض نبينا الكريم صََلنَََْوسَلرَ الذي وعده الله به... 
الإيهان بالصراط المنصوب على متن جهنم ا 
الإيمان بشفاعة نبينا محمد صََاَهءَلووسَهَ ل 


الإبهان بآن الجئة والنار مخلوقتان وأنبما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان 


الويهان بالرؤية 000 
محمد صَأَلدَهءَليَهوْسَرٌ خاتم الأنبياء والمرسلين 2ه 
فضائل الصحابة رضوان الله عليهم 0 
تولي أصحاب رسول الله صََللَهَيِوسَََ 00 


الترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات 30000ظظ1 
الإييان بكرامات الأولياء 110 


0 5-5 ليرا ؛ 1 نالخ أمك النجب 0 13 


10000 


الجهاد ماض إلى يوم القيامة 0 
الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين 00 
الإيهان بالدجال عليه لعنة الله 1 1010100110101 
وجوب طاعة أولياء الأمورفي المحعروف ا 
هجر أهل البدع اجبا ف جار وسو نا مسابو لاجو وبع ان لوو امسو ا لقا 
كل محدثة بدعة عه مجاه للج و ا لاما جاه مل ور عه م ا عقاول ا 16 1 ا ا ا 4 17 6 
التوسل المشروع والممنوع 000 
القول في البوصيري ممع ممع ع ماع عم قم مع مع اه ملعي ة وه قاعاماء عع عع وال لمع ع وا اعد عاء م ممم 668 
حكم القبة التي على قبر النبي صَإَلتَعلتهِوسَلَ ا ل 5 
الحلف بغير الله شرك السو راوحو لم للح ب ا 811 
كفر ابن الفارض وابن عربي 0 
دلائل الخيرات وروض الرياحين ا 11 7 
شروط لا إله إلا الله ا اك 
النذر لغير اللّه 1 00000 
الذبح لغير الله عَرَبَجلٌ 5 
فهرس الكتاب ان 


